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كلمة لا بد منها 

بين يدي الکتاب 

البحوث ( مرتبة ترتيباً معجميأ ) 
الأدوات ( مرتبة ترتيباً معجميا ) 
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۷ كلمة لا بد منها 


كلمة لا بذ منها 


القاعدة قانون لغوي يعبر عن: [هكذا قالت العرب]» وأما النحو فصَوَلانٌ الفكر 
و في القاعدة» وإعمال العقل والرأي EEE‏ ليس هو القاعدةء وإن 
کان یشملها. 

ومن عجبٍ أنك تنظر فى كتب النحو - من كتاب سيبويه إلى حامع الدروس 
العربية للغلاييي - تملا المكتبات» ولا ترى بينها كتابا مقصورا على قواعد اللغة. فإذا 
احتاج طالب العلم إلى الوقوف على قاعدة منهاء وحد النحو يطبق عليهاء كما تطْبق 
مياه البحر على الغريق. 

وما هذا الكتاب إلا استنقاذ هذا الغريق ما أطبق عليه!! وبتعبير أقرب إلى الحقيقة» 
وأبعد عن الجاز: ما هذا الكتاب إلا نفي للنحو عن القاعدة وتخليصها من شرانقه ت 
صوغها من حديد» صوغاً إلى اللين أقرب» وإلى الإيجاز أدنى» فتكون أثبت في الذهن 
وأرسخ في النفس. ولقد كان من التيسير والتليين-فيما نعتقد- أن رتنا بمحوث الكتاب 
ترتيبا معجميا. ومن الإثبات والترسيخ: أن أتبعنا كل بحثي-في الأكثر -بنماذج مستعملة 
في فصي مِن الكلام بليغ» وعلقنا عليها عا يؤيد صحة القاعدة ويوضحها. وأما الإيجاز 
فشيءَ یعایّن ولا يوصّف! واختزنا له اسم: [الکفاف]» لیطابق امه مسماه» فلا ينق ص 
عن الحقيقة اللغوية ولا يزيد عليها. مسترشدين في ذلك بقول الأبيرد اليربوعي: 

ألا ليت حظطى من غدانة أنه یکو کفافاً: لا علي ولا لِیا 
هذا مضمون الحزء الأول من الكتاب. وأما الجزء الثانيء فناقشنا فيه» ما تذهب 
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إليه كتب الصناعة» في كل بحث من البحوث» أو أداة من الأدوات» ليكون الأحذ عن 
بينة» والرد عن بينة. ا عن او کر ار ا عن ع ا ر 
غاز عل اغتراضه ردا . 

وإذ لم يكن هذا الكتاب سابقة کا علاطو ای کو ا ا 
معا لم الطريق فيه» فقد عمدنا إلى إيضاح أمور» رحونا أن تعين القارئ على استيعاب 
و و و ا ا ی 


عنوان: [بين يڌي الكتاب]. فدونك هاهنا عناوينهاء وأرقام صفحاتها: 


E صرح مُمَرد‎ -۱١ 

VE ees النحو شيءء والقواعد شيء آخر‎ -٣ 

VAT eR RS تيسير النحو‎ - 

GARE إعادة صوغ القاعدة‎ -٤ 

ه- ليس هذا الكتاب موجزاً لقواعد اللغةء بل هو قواعد اللغة تامَةَ ۲١ ٠‏ 

OS مشكلات في الطريق النحوي‎ -٦ 

O ER o أ- العامل النحوي‎ 

FE SATS ب- التعليل‎ 

Pena E DSRS ج- التأويل‎ 

O eseh د- التوهم‎ 

ه- الضرورة الشعرية CN LSER‏ 

۷- لیس کل عام معلَماً EE SR SES‏ 

الاحترام والإجلال لا يمنعان من النقد ON RE‏ 

E SES النحو لا بعلم اللغة‎ -٩ 
فمن شاء نظر في تفاصيل ذلك‎ 
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إن ما أورثنا آباؤنا من كنوز العلم و المعرفة - لا شك - عظيم. وأقول عن 
اطمئنان: إن علم النحو - وإن كان أحدها - قد لعمري أحاط بها؛ وما أنت 
بالمغالي ولا المتزيّد إن قلت: ليس عند الأمة علي حثل معارفها وحضارتهاء ويعبّر 
عنهما» كما يثلهما ويعبّر عنهما علم النحو. 

فن آي اا اه ر دوعا ی ا ها ا ا 
وتفلسفِها ومَنطَقَيَهاء وتورّعِها السنكاني» واحتلاط الشعوب فيهاء وتربية أبنائها 
وتعلييهم» وجالس عِلْيَتّها ومناظراتِ علمائهاء وبلاط خلفائها وقصور عمًالها. 

وليت شعري» ما ابلحاتب الذي م يمّشله علم النحو؟ فسمُه إن شثت» 
مرآة حضارة أَمَة» ولا تخش لوما ولا تثريباً. ومن قال: هذه دعوى عريضة» قلنا 
له: دونك البرهان: 
ه أما دين هذه الأمة» فقد أجمع المؤرخون» على أن النحو إغا نشأء لِجفظه من 
حاهل لا يعرف قوانين العربية. ويكفي من ذلك أن نذكر بقصة الأعرابي الذي 
قدم المدينة» فأقرأه رحل: أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله بالكسرء 
فقال: ۰ برئ من رسوله» فأنا أبراً منه]. وأ عُمَرَ أَمَرَ بعدهاء ألا 
يقرئ القر إلا عالِمٌ بالعربية؛ وحَسبُّك بعلم هو الحكَمٌ في القرآن والدين. 
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ومن هنا أن قال بو عمرو ابن العلاءء ايام كانوا يطلقون مصطلح [العربية] 

على النحو: للم العربية هو الدين بعينه]. فبلغ ذلك شيخ الإسلام عبد اله 
ابن المبارك فقال: [صدق]. 
ه وأما التفلسف والَنطَمَة فيكفيك من تثيل النحو هماء أن يكون يِن علمائه 
الأوائل متفلسفون. ففي الفهرست› قال ثعلب عن الفرّاء: [كان يتفلسف قي 
تأليفاته ومصنفاته» حتى يْسلُّك في ألفاظه كلام الفلاسفة]. 

کان هدا و انکر لا رال ق اکا فإذا وصلت إلى أواحر القرن الرابع 
رخات عه کی او عيسى الرمّاني» قد ربطوا النحو با منطق والفلسفة فبالغوا 
في الربط حتى عيبوا به» وأفرطوا ی کا نح کارا 

يقول ياقوت عن الرماني: [وكان مزج كلامه في النحو بالمنطق حتى قال 
ابو علي: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء» وإن كان النحو 
ما نقوله نحن فليس معه منه شيء]. فإذا وصلت إلى القرن السادس» وقرأت ما 
كتبه ابن الأنباري في [الإنصاف] ولي [الإاغراب] وحدت الجدل النحوي قد 
نت له القوانين» ورأيت البرهنة على مسائله قد صيغت ها الأسس» وريت 
حججه أحذا ورذاً قد وضيعت ها الشروط. فتوقِنٌ عند ذلك أن ا منطق» قد 
وَطّد في علم النحو أركانه. 
ه هذا» على أن العامل النحوي - وهو أحطر مسائل النجو قاطبة - إنغا هو أثر 
من آثار الدين والفلسفة عا وتظییی تکاد یکن حرفياء لما يقوله علم التوحيد» 
أو قل: علم الإلاهيّات» من أن مُوجد الوجود واحب الوجود» إذ ليس يصح في 
العقول وحود معلول عن غير عل أو موجودٍ عن غير موجد. و مّن بى ذلك› 
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فقد رضي أن قبل النهارٌ ويْدبرَ الليل ارتحالاًء وأن تشرق الشمس ونَعرّب اعتباطاً. 

وهذا هو شأنُ العامل النحوي» فإن وُحوده واحب» وإلا ارتفع المرفوع بغير 

علةا و عضب اصروب على عر هدي واف اشرو ر غا فيا رداك وولا ٠‏ 
ب له من مُحلرث يحدثه» وموج يُوجده» هو العامل. وما أدري» أمّن يقرأ بيت 
ابن مالك: 

إن عاملان اقتضيا في اسم عَمَلْ قبلٌ» فللواحد منهما العمل 
أيرمى بالإغراب إن قال: إن قولّه: [فللُواحدِ منهما العمل]» هو أثرٌ من 

آثار علم التوحيد» عن عمل من هذا الإمام» أو غير عمّد؟ 

٠‏ وأما شعرٌ الأمة ونثرها وأمثاللهاء فالبرهنة على إحاطة النحو بهاء تحصيل 
حاصل» ا للوقت. فهي صلا ماد 1 بها. ولو قلت: هو هي» 
تكن مبالغا. 

ه وأما تعيش الأعراق علىاختلافها وتساكنهاء وما ينشئه ذلك ا 2 
لغاتها. ثم النورَعٌ السكاني» وما تحدثه مخالطة الأمم امحاورة» من انحراف في 
الألسن واعتلال» فقد بلغ النحوٌ من تمثيل كل ذلك غايات تأحذ بالألباب» ولو 
أن أحنبياً اطّلع عليهاء لطار عقله عَجَباً وإعجابً: 

فقد وضع حَدٌ زمن لما حت به: فلا يُحتجّ بکلام حدثٍ. 
وحطْت له حدود جغرافية: فلا يحتج بكلا قبائلٌ جاورة للأمم الأحرى. 
ورمت فواصل تأصيل بین لغات الشعوب: فلا يُحتج بكلام مولد. 

٠‏ وأما التزبية والتعليم» فحسبك أن تلم أن النحاة كانوا هم القرّامين عليهما. 

ا ر و ار ا ع ا 
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بخبر واحلٍ منهاء لدلالته: 

E E‏ أمره أن يختار 
لهم مودباً ينوب عنه. فقال لعل الأحمر: [قد عزمت على أن أستخلفك على 
أولاد الرشيد]» فقال الأحمر: [لعلي لا أفي عا يحتاحون إليه]. فقال الكسائي: [إنغا 
يحتاحون كل يوم إلى مسألتين من النحو» وثنتين من معاني الشعر» وأحرفٍ من 
اللغة. وأنا ألقنك ذلك كل يوم قبل أن تأتيّهم» فتحفظه وتعلَمّهم]. 

والطريف هاهناء ما تنه له أستاذنا سعيد الأفغاني رحمه الله» وأحزل 
مشوبته» فقد علق على هذا فقال: [أتحفنا هذا الخبر بنموذج من برامج التعليم 
الخاص يومئذ]. 

ه وأما ما مثله النحو من مناظرات» كانت تدور في بلاط الخلفاء وقصور الأمراىء 
وما استحدثته الحضارة من جحالس يتبارى فيها العلماءء فقد امتلأت به الكتتب» 
حتى يعرف تفاصيله اقل الاس صلة بشؤون اللغة» فاجتزأنا بذكره» وأعرضنا عن 
التمثيل له. 

وبعد» فين أين يتمع لعلم من العلوم» مثل هذا الذي اجتمع لعلم النحو؟! 
ولقد أكون أطلت هذه المقدمة شيئاء ولكنٌ عذري أن ما أريذ أن أقرّرة» ما 


كان من المنطقى أن أحلص إليه» لولا ذلك. ودونك بیانه : 
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-٣‏ النحو شيء» والقواعد شيء آخر: 

وذلك أن هذا الإرث العظيم» صحيح أنه مل حضارة الحتمع العربي 
الإسلامي» من جميع أقطارهاء ولكنٌ الذي م تله ولا كان مكنا أن ميّله» هو 
قواعد العربية» حالصة نما لابسها من الفكر النحوي. وبتعبير آحر: إن هذا الف" 
الفكري العظيم» لم يستطع أن يخلص القواعد من نفسه. وإذا كان للتشبيه 
بالشرنقة مكان» فهذا مكانه!! 

فلقد انقضى اثنا عشر قرناء والناس - متخحصتصين وغيرً متخصتصين - على 
أن (النحو) هو قواعد اللغة!! لا يفرًّقون بين القاعدة وما يدور حوهاء من تفکير 
ورأي» واحتلاضو وتنازع... 

حذ الفاعل مثلاء فالقارئ لا يصل إلى أحكام استعماله» حتى ڪر بشيء مسن 
النحو كثير. فمدرسة الكوفة لا ترى في تقدّم الفاعل على فعلله بأساء فتجيز في 
نحو: [زید يسافر] اعتداد [زید] فاعلا مقدّما على فعله» أو ما ولك مدرسة 
البصرة تأبى ذلك إباءٌ مطلقاء وتنكر أن يتقدّم العمول المرفوع على عامله الذي 
عمل فيه الرفع. وبين رضا الكوفة وإباء البصرة» وما ينشأً عنهما حين يكون 
الركيب تر كيبا شرطياء بحر من آراء النحاة لا بد للمرء من أن يخوضه. 

ولقد كان الأمر يهون شيئاء لو أن هذا الصراع النحوي يغيّرمن [زيدٌ يسافر] 
قلیلا أو کثیراًء ولک [زیڈ يسافر] يظلٌ [زیٌ یسافر] لا غر منه رضاً ولا إباء!! 

[يسافر زيد] و[زيد يسافر]» وحهان من وجوه ال ركيب في العربية» وأما ما 
وراء هذين الوحهين» من مذاهب تصطرع ونختلف» وآراء تمنع وججيز» فهذا من 
اللحو. ولا بد من الاعتزاف بهذا لأنه حقيقة. 


اچ | 
ف 1 


بين يدي الكتاب ٤‏ 


ولقد ححشينا إن نحن احتزأنا مسألة رفع الفاعل هذه ان ب نان انها يتيمة 
لا نظير اء فرأينا من الخير أن نعرّزها عا ينظر إليها أو بماثلها. فانظر في المبتداً 
والخبر مثلا تر العربي قال: [زيدٌ جتهدّ] فجاء بهما مين مرفوعين» فهاهنا إذا 
قاعدة. و کان الخیر ن بُجتزاً ما قال» وینسّج على نوله» لکن هیهات!! فصحيح 
عند النحاة أن المبتدا مرفوع» ولكن ما الذي رفعه؟ وقامت القيامة!! حتى لقد 
يستغرق البحث ف المبتداً والخبر أكثر من مئة صفحة» وهما لولا ما أحاط بهما 
من فکر نحوي» لا يزيدان على صفحة!! ففريق يقول: المبعداً رف الابتداء 
وآحر يقول: بل المبعداً والخبر مزافعان» فهذا يرفع ذاك» وذاك يرفع هذا. 
وثالث: بل الخبر رغه الابتداء وحده. ورابع: بل رفعه الابتداء وا معا. نم 
یشرع کل فریق يدفع عن رأيه» وينقض رأي غرره» بالمنطق والحجة» والقياس 

ولكى نباعد ما بين المسألة والتجريد» قبسنا من كتاب الإنصاف نوذحا من 
رد مدرسة الكوفة على ما قالته مدرسة البصرة مِن أن المبتداً يرفع بالابتدايى 

[قالوا (أي قال البصريون): ولا يجوز أن يقال إنا نعني بالابتداء التعرّي من العوامل اللفظية؛ لأنا نقول: إذا كان 
معنى الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إذاً عبارة عن عدم العوامل. وعدم العوامل لا يكون عاملاً. والذي 


يدل على أن الابتداء لاير جب الرفع» أنا نجدهم ببتدئون بالمنصوبات' والمسكنات من الحروف» ولوكان ذلك موجاً 
للرفع» لوحب أن تكون مرفوعة. فلمَّا م يحب ذلك دل على أن الابتداء لا يكون موجباً لارفع]. (الإنصاف )۳١/‏ 

وكم يحطى مَّن يظنٌ أن هذا التفكير النحوي» المسلح بكل صنف من 
صنوف أسلحة المنطق› مقصورٌ على بحث دون بحث»› أو مسألة دون مسألة» بل 


هو شامل كل بحث ومساألة. E‏ 


¥ 
ھا 
ر ١‏ 
" زا لالد 


٥‏ بين يدي الكتاب 


بختلفا في كل صغيرة وكبيرة من قواعد اللغةء وألا تتفتق أذهان نحاتهما عن 
غرائب من القياس والسماع والشذوذ والضرورة والشاهد المقبول والشاهد 
المرفوض إخ... وهاهي ذي كتب النحو قد امتلأت بها المكتبات» فانظر: هل 
جحد فيها بحثا لا ينطبق عليه ما نقول!! وهل ترى فيها إلا مزيجاء قليله القواعد 
وكثيره إعمال الفكر النحوي فيها. فاعجب إذا لن تضع بين يديه هذه الحقائق» 
ويظل يصرٌ على أن النحو هو القواعد!! ولقد رُمينا بالخروج عن وقار العلم حين 
قلنا: النحو شيء وقواعد اللغة شا ولا يضيرنا أن نرمی بذلك» إن کان 
ما نقوله هو الحی؟ 

ونرحع لی ايراد النماذج من امتزاج النحو بالقواعد. فمن ذلك الببحث ي 
الصدرء فقد أطالت كتب الصناعة الوقوف عنده: 

قالت الكوفة: الفعل هو الأصلء والمشتقات والمصدر تصدر عنه. وقالت 
البصرة: بل الأصل هو المصدرء والمشتقات والفعل تصدر عنه. 

وأَوْرّد المسألة ابن عقيل موحزة» فقبسناها منه» رغبة في الإيجاز»ء ومن رغب 
في تفصيلها فليرحع إليها في (الإنصاف). 

قال ابن عقيل: [ومذهب البصريين أن الصدر أصل» والفعل والوصف (أي: المشتقات) مشتقان منه. وهذا 
معنی قوله (أي: معنی قول ابن مالك): (وکونه صلا هذين انشجب). أي المختار اَن امصدر أصل هذين»› أي الفعل 
والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل» والمصدر مشتق منه. وذهب قوم إلى أن امصدر أصل» والفعل مشتق 

والصحيح المذهب الأول (يعي: مذهب البصرة)» لأ كل فرع يتضمن الأصل وزيادة» والفعل والوصفُ 
بالتسبة إل المصدر كنلك؛ لأن كلا منهما يدل على الضدر رزيادةة فالفعل يدل على للصدر رالزسانء الضف 
يدل على المصدر والفعل]. (شرح ابن عقيل )٠٥۹/۱‏ 
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بين يدي الکتاب ۱1٦‏ 


فهل هذا ونحوه من القواعد في شيء ؟! كل مسألةٍء هم فيها حلاف» ونزاع 
وآراء فهل خلافهم ونزاعهم وآراؤهم قواعد؟! 

وک یکرت اعدف الذ رن ر فاا ى السا الر دة ا م 
القواعد؟! على حين تجاذب آراؤهما القاعدق كما تتجاذب الاد العرية 
E e SS E‏ 

وإنٌ الخطاً الذي ليس بعده اهتداء أن يظنٌ القارئ أن هذا الذي نعرضه عليه 
O‏ 

فلقد نظروا في الأفعال فرأوا الماضي والأمر يبنيان» على حين يْعرّب 
الضار ع. فأعملوا آلة النحو قي المسألة» ثم حرحوا من ذلك إلى أن الأفعال ها 
البناى وإنما لم يبن المضارع لأنه أشبة أسماءَ الفاعلين: فوزنه وزنها وزمنه زمنها. 
فالملضارع [يكتب] مثلاًء وزنه: حركة فسكون فح ركة فسكوڻ الوقف. 
وكذلك وزن اسم فاعله [كاتب]: حركة فسكون فحركة فسكون الوقف. ثم 
كلاهما زمنه الحال والاستقبال. وإغا سمي هذا الصنف من الأفعال [مضارعاً] 
أي مشابها» بسبب هذه المضارعة أي المشابهة. ولكي يوطدوا رأيهم هذاء قالوا: 
يدل على ما نذهب إليه أن امضارع يرحع إلى الأصل فيبنى متى اتصلت به 
إحدى النونين (أي: نون النسوة ونون التوكيد)؛ فهل هذا من القواعد في شيء ؟! 

والعرب فتحت آخر المنادى فقالت: يا أهل الدار» ويا مغلقاً باب الخصاء؛ 
ويا غافلاً تنبّه: إذا م ترد إلى غافل معيّن. وضمّت آخره في حالتين أحريين 
فقالت: يا سعد» ويا غافلٌ تنبّه: إذا أرادت إلى غافل معين مقصود. 

ولكن (النحو) لا يقنع .ما قالت العرب» بل يريد أن يعرف ما الذي نصب 


اچ | 
ف 1 


۷ بين يدي الکتاب 


المنادياتِ الثلاثة الأولىء بغير عامل يُرى؟! ولم صم المناديان الآحران» مع أن 
النداء متحقق في الحالات الخمس؟ 

ودارت الرحی!! فاقلا بُريت بعد أقلام» وقنانيٌ مداد نفدت بعد قناني» 
وركام من الدفاتر والأوراق!! فبخث النداء في [كتاب سيبويه - ت/هارون] 
أربع ونمانون!! صفحةء ولي [النحو الوائي] مغة ومس عشرة صفحة: 

ه فما هي أحرف النداءء وما أسطورة القريب والبعيد؟ [۸ صفحات]. 

ه وما أقسام المنادى؟ ٠١[‏ صفحة]. 

ه وما حال ما يتبع المنادى من صفة أو توكيد ...؟ ٠۸[‏ صفحة]. 

٠‏ والياء (ضمرالمتكلم) الي تأتي بعد المنادى» ما حكمها؟ ٠١[‏ صفحات]. 

٠‏ وهذه الأسماء ال قیل انها لا تکون إلا منادی؟ [۷ صفحات]. 

ه وما شأن الندبة والتعجب والاستغاثة؟ ٤[‏ ۲ صفحة]. 

ه قیل إن المنادی برحم» فكيف؟ ٠۸[‏ صفحة]. 

فإذا أردت أن تعرف كيف تنادي خالدا مثلاً م يكلفك ذلك أکثر من أن 
تقراً ني كتب النحو مئة ومس عشرة صفحةء فإذا أنت تناديه فلا تخطىم!! 

هذا الذي أوردناه» وهو لا يزيد على أن يكون نقطة من بحر» ليس من 
القواعد في شيء» وإنغا هو من علم النحو. ذاك أن القواعد رص لما قالت العرب 
وتبيين له» وصّوغ لأحكامه. وأما النحو: فإعمال للعقل في جميع ذلك؛ والرحلة 
العقلية قد تطول وقد تقصر» وأما القاعدة فهي هي. 

القواعد شيء والنحو شيء آحر!! وما أبعد الشقة بينهما!! القواعد تنطلق 
من: [هكذا قالت العرب]» وتقف عند: [هذا لم تقله العرب] وأما النحو فجولالٌ 
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بين يدي الكتاب 1۸ 


فكريً لى هذه القواعد. والتفكير في الشيء اليس هو الشيء. فهل التفكير في 
الحرب هو الحرب؟! أو احتلاف الرأي قي الزلزال هو الزلزال؟ ومَّن أبى إلا أنهما 
شيء واحد» فقد أفرط في التحكم. 

لقد كان آباؤنا أنفقوا حياتهم في سبيل هذه اللغة النبيلة» فأعملوا الفكر فيها 
وقتنوا فى حلال ذلك قواعدهاء فجزاهم الله خير الجزاء. وأما نحن اليوم 
فمحتاجون إلى قواعد لا ننفق حياتنا في فهم نحوهاء محتاحون إلى قواعة نقرؤها 
فنفهمها على الطاير» ونيز عساطرها صحيح ما نستعمله من سقيمه؛ وأما الفكر 
الذي صال فيها وحال» حتى م يبق صوَلانٌ ولا حولان» فنحفظه ليرى أبناؤنا 
علّمة آبائهم!! وترى الأمم الأحرى هذا الصرح الفكري العجز» كلما أقيمت 
للفخار سُوق!! 


۳- تيسير النحو: 

تيسير النحو مقولة دائرة على ألسنة القوم. ففي امع اللغة [تيسير النحو]» 
وف الندوات: [تيسير النحو]» وفي الصحف والحلآت والإذاعات: [تيسير النحو]. 

[يستّروا النحوء يسّروا النحو]» والنحو لا ييسر. النحو لا يسر إلا إذا يسر 
رَسّمْ اجو كندا!! أو يسرت السمفونية التاسعة!! 

e o Ma 
سدی في ديباج کی ا ا را وا ق کل ال‎ 
أك عا تفعل» إغا تقطّع أوصال كائن حضاري» لو ملكت مله َة من الأمم‎ 
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۱۹ بين يدي الکتاب 


الراقية» حرصت عليه حرصها على إنسان عينهاء ولعاقبت مرتکب تیسیره!! 
عقاب من يسىء إلى أَمَّة!! 
ولغل:ظاتا يط اا قرلا [ لتر الا ر نا تدع إل الاس 


س 


والقنوط. وأننا بقولنا: [لا طا أوصال النحو]» إنما ندعو إلى ركود مستنقعي 
ونقول: كلاّء بل ندعو إلى جد لا رفق فيه» وتعب لا راحة معه. إننا ندعو إلى 
قراءة هذا التراث العظيم» واستلال القاعدة منه» حالصة من كل ما يحيط بها من 
تشعّب الآراءء و كل ما يلابسها من التحيّر هذا المذهب أو ذاك» وهذه المدرسة 
أو تلك. وبكلمة موجزة: استلال القاعدة خالصة من النحو. حتى إذا تح ذلك 
شرعنا نعيد صوغهاء باحثين عن الأسهل لفظاًء والأقرب إلى العقل وصولاء 
واضعين نصب أعيننا أبدأء أن تقعب» ليسازيح من يقراً. وأن يُسيغ أبناؤنا 
قواعد لغتهم» كما تسيغ حلوق الصبيان [غزّل البنات!!]٠٠.‏ 

وإنا لنعلم أن سيقال: ها کان شد با وله ول اه 
ونحيب: كلا ما هو بانجرد ولا المستحيل. ولقد جربناه» فوجدناه شاقا عسيراء 
ولكنه لم يكن مستحيلا. فلقد أنفقت من العمر مُصودا نحو هذه الغاية» أكثرَ من 
س رات قط ل ذلك انقطاع المستغرق المفتون» فلو صوت إنسان 
لكدت أطير!! معرضاً عن كل شيء في الحياةء ارما الكاب والاشربة ثلاث 
عشرة ساعة كل يوم في الأقلّ. حتى لقد أساء ذلك إلى صحَتي؛ وأعان الله 
فكان هذا الكتاب. 


-١‏ (غزل البنات): نوع من الحلوى الدمشقية» فتن به الأطفال. ما إن يوضع في الفم حتى بعيث ويذوب. 
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بين يدي الکتاب ۰ ۲ 


وقد يقال: به وإ قد حزمت فا في تدعو اج 
بعد تحقيقك له؟ ونحيب: ما تحقق» م یکن له سابقة یکا خلا و بتر 
بها؛ ومن مآسي الإنسان ان حلق ضعيفاء ا والسهو والخطا؛ 
ر ندعو إليه: تقويم م معوج فن قوع ووصل مقع ظنَّ متصلا وتدارك 
هو عله فن مسد رکا 

بل ندعو إلى أكثر من ذلك» أن ينهض لصَوْغ هذا العمل من حديد» مَن 
بر ف اتفه أنه يدر على ما 1 تقد ر عليه: فالكمال لله وحده» والرَهُو بالعلم 
شعبة من الجهل» والتعالم كذب مروق. 

ومهما يدر الأمر» فإننا لن نارك مسألة (تيسير النحو!!) حتى نعلن من 
حديد» ججاهرين غير مكاتمين» ناصبين وجهنا لكل من يزعم تيسيره: أن النحو لا 
يُيَسّر» وأنٌ الذي يستطاع» إنغا هو إعادة صوغ القاعدة. 

نقول هذاء وإننا لنعلم أن التجارب قالت بأفصح لسان: (حتى إعادة صوغ 
القاعدة لايكاد يستطاع ما دام النحو يطبق عليها!). کیف لا؟ وقد رأى محمع 
اللغة العربية بالقاهرة» أن يسر !!-تحت مظلة النحو البصري والنحو الكوفئ- 
إعراب [إذا] فيعدًّها مبتدأًء فاقتضاه ذلك أن يتخذ ثلاثة قرارات متضاربة» في 
دوراتٍ ثلاث» حلال ست عشرة سنة: ۱۹۷۱ و٩۱۹۸‏ إلى .۱۹۸٩‏ وقد 
ذكرنا تفاصيل ذلك في مناقشة جزم الفعل المضارع. 

لقد حفظت لنا كتب الصناعة» ما أدار النحاة من الرأي حول دخحول أداة 
الشرط على الأسماءء وما استحضروا من التعليل» ا 
وما أنفدوا من المداد والورق» ما يقتضي القارئ امخحصص صرراً كشيرا ووقتا 
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۲۱ بين يدي الکتاب 


كثيرا!! كل ذلك في مسألة لا لغة القرآن تويّدها ولا كلام العرب يعين عليها. 
فكيف يسر النحو وكل بحوثه من هذا المعجن؟ ولِم لم يره مسر حتى 
اليوم» وقد صخت الأسماعَ صيحات الشاكين؟ ومتى يفعل؟ 

النحو لا يِيَّسّر » لن النظر إلى الأمور وإعمال العقل فيها لا ييسّر!! 

وبعد فقد أنفقنا EE E E‏ 
حلاهاء أن لیس کل قول فعّالاًء فما أكثر من يقول وأقلّ من يفعل!! فمن كان 
يزعم أن النحو سء فما انتظارٌه وقد بلغت الروح الحلقوم؟! وليه إذا فعل» 
يهدي إلينا - مشكوراً - نسخة من كتابه؛ فنصحَّح قولا قلناه» ورأیا رأیناه؛ 
کو ولك 3 ار ا ا ا ی 
وأعيدوا صوغهاء فهذا الذي يستطا ع!! 

يوم كان الزمان فتى» قبل أكثرَ من ألف عام لف قدماؤنا ما يحتاج إليه 
عصرّهم وما يناسبه. وحَمَلَ نقَلّة العلم ذلك التراث قرنا بعد قرن» إلى حيل بعد 
حيل» حمل حشوع وتقديس. فان كانت زيادة على الحمول أو نَقص» فشيءَ مِن 
جمع متفرقات كل بحث في باب» وشيءٌ طفيف يِن لين الأسلوب عند الشرح» 
وكثير كثير من غبار المعارك النحوية» والتعصّب هذه المدرسة أو تلك. 

حتى إذا شاخ الزمان وترهّل» أتانا ذلك الثزاث كما هله النقَلة على 
امتداد الحقب. ونظر أبناؤنا: فإذا بين أيديهم فِكرٌ غير فكرهم» وعِلمٌ طرائقه غير 
طرائق علوم زمانهم» فامتنع عليهم أن يتمثلوه» فاستثقلوه» ثم سخروا منه 
وكرهوه» ثم كرهوا اللغة كلهاء ثم كرهوا العاملين عليها والمشتغلين بها!! 

ولمّا جر المريض بالشكوى» يِن تحر دواء هو إلى الإسقام أقرب» وصَفوا 
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له (تیسیر النحو). ومکٹ أهله وعواده» ينتظرون صیدلانیا جود به الزمان»› فياًتي 
بالزياق من العراق قبل أن يموت المشتاق. 


¢ % % 


-٤‏ إعادة صوغ القاعدة: 

وما هذا الكتاب» ومَلءٌ مغاتٍ صفحاته» وإنفاق السنين في صتعه» إلا سعي 
لإعادة صوغ قواعد العربية. ولقد رأينا أن نعمد إلى بحثٍ يشكو الناس صعوبته» 
هو [المستغنى بالا غل رجا لا على فق ذلك وتبيين ما استرشدنا 
به من العام والصوى في سيرنا نحو غايتناء فنميط كل غموض قد يعرو مسألة 
إعادة الصوغ. 

لقد رأينا كتب الصناعة» لطول ما أعملت الفكر في الاستثناءء قد حعلت 
الإحاطة به» واستيعاب أحكامه» واستظهار مصطلحاته» أقرب إلى المستحيل!! 
فالاستشناء عندهم صنوف: متصل ومنقطع» ومفرّغ - أو ناقص - وتام» ومثبست 
ومنفي. ثم إن المنفي يحمل عليه النهي والاستفهام الإنكاري. 

نون السات ما يصب وما تع على الذلة: تم هباك تقد السكن 
على المستثنى منه. ثم للاستشناء أدوات تسع» لا بذ من البحث في كل منها. وقبل 
جميع ذلك» ما الذي نصب المستثنى؟ أهو العامل قبله ِن فعل وشبهه» كما يقول 
فريق؟ أم هو الأداة نفسهاء كما يقول فريق آخحر؟ أم العامل قبلها مساعدتهاء 
كما يقول فريق ثالث؟ ودع عنك نصب المستثنى وهو أقسامٌ أربعة: واحب 


ى ع ۶ 
النصب» وجائز» وراجحح» وحائز مرحوح» وان لكل تفاصيل وأحوالا. 
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۲۳ بين يدي الکتاب 


ولقد كان استلال القاعدة تما غشيها من آراء ومذاهب» ثم إعادة صوغهاء 
يقتضي بالضرورة قراءة بحث الاستثناء في معظم كتب النحوء إن لم يكن فيها 
کیا ت ری ان مك الاد رورت كله مرو ف خا و 
حواشي کتاب» فتحت لك باباً نحو غايتك وا مغات الصفحات!! 


وهكذا عمدنا إلى مظان البحث» قديمها وحدينهاء فقرأنا فيها الاستشناء وما 
تعلق به» وهي: 


قطر الندى الواضح ف النحو والصرف مذكرات - للأستاذ سعيد الأفغاني 
أوضح المسالك شرح الأشموني النحو الوافي 

شرح ابن عقيل شرح الكافية الإنصاف 

شرح المفصّل الخزانة حاشية الصبان 

توضيح المقاصد حامع الدروس العربية جواهر البلاغة 

عيط الحيط أسرار العربية ديوان النابغة 


فما كان صالحاً لإنشاء قواعد الاستثناء التقطناه فخلصناه ما أحاط به مِن 
تلاطم الآراء وتنازع المدارس ومذاهبهاء واحتلاف نظرات النحاة إليه» أو كان 
في شيء منه حير لتوطيد القاعدةء ضممناه إلى ما يشاكله» وما كان غير ذلك» 
وقفنا عنده وبسطنا القول في ضرورة الاستغناء عنه» وبينا ما جره من عناء ماني 
على طالب العلم» وما فيه من إثقال ممل أو منقر. لا يَصدنا عن لين رأي ولا 
يمنعنا من الأخحذ به» أنه كويْ؛ ولا يجذبنا إلى عُسر رأي» أو يُميلنا إليه» أنه 
بصري. فالفراء قريع سيبويه» والكسائي أحد السبعة القراءء و كل إمام!! 

ويستمرٌ سيرنا نحو الغاية رويدا رويداء كمن يسير على رؤوس المساميرء إلى 


أن نتم قراءة الببحث في جميع ما ذكرناه آنفاً من المراحع. 
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فإذا كان ذلك» وضممنا أطراف القاعدة» شرعنا نعالج نظَْها في سلكها: 
نوجز اللفظ» ما كان الإيجاز غير مُعل. ونقدّم كلمة أو نوخرهاء ما كان التقديم 
أو التأحير أحدى. ونحذف حرفا ونثبت غيرّه» ثم نعود فننظر في القاعدة من 
دين بعد ا افیا فاد ری عن مك الأذاء حت وكرت رد فرعا مسر 
اللفظ وإيجاز العبارة. فنأحذ مما لفظه إلى الاستقامة أدنى» ومعناه إلى العقل 
وصولاً أقرب. 

فإذا صيعّت القاعدة» عمدنا إلى احتيار نماذج فصيحةء من القرآن وكلام 
العرب شعراً ونثرً» كان بعضها أو كلها استعيل في معن البحث» فنفستّر من 
كلماتها ومعانيها ما نقدّر أنه قد يغمض على فريق من القراء. ثم نبين في كل 
نموذج» انطباق القاعدة المصوغة على النص الفصيح. فإذا تم جميع ذلك آن أن 
ننتقل إلى [المناقشة]» لندافع وندفع. 

المناقشة: يوم كنا نعلّم قبل نحو مسين سنة» كنا نقول للطلاب: تغافلوا لي 
نحو: [ما حاء إلا زهير] عن النفي و[إلاً]» ثمّ أعربوا تصيبوا. وما كنا نقدر يوم ذاك 
ا سك هنا الى قرت ر ى ف لقي هاه بحت اسي 4 3 

وتظلنا سنة ٩٩٩‏ فنطّلع على كتاب كان أله أستاذنا سعيد الأفغاني رحمة 
اله عام م ۹89 الات الصف الأول في قسم اللغة العربية» سماه: 
مد کرات فنراه يقول عن الاستشناء ا مغر غ: 

[وأما التفريغ فان العامل قبل الأداة تفْرّغ للعمل فيما بعدها. وعلى هذا 
فليس الكلام استثناءٌ وإنا هوحَصر فقط] (مذكرات /١۱۷)؛‏ قال ذلك وما دری 


ما سيكون لملاحظته هذه من أثر في توجيه بحثنا بعد نحو من أربعين سنة. 
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هذه كانت اللبنة الأولى في إعادتنا صوغ المستثنى ب [إلاً]» إذ اطرحنا من 
بحث الاستشناء ما سمه كتب الصناعة: [الاستشناء امغر غ]. ودافعنا في (المناقشة) 
عما ذهبنا إليه» فقلنا ما معناه: إن الاسم بعد [إلأ] قي ما يسميه النحاة: [امستفناء 
مفرغأً]» ليس .عستثنى» بل هو مرة فاعل ومرة مفعول به وثالثة رور بحرف جر» 
أو غر هتاوذاك داكي ولكة لا بكرن ق الرية أيدا منوا غل الا اء 
وما داك رل لن الو کيب هاها قر كت خض ار اقم كا قول :اللاغيرن؛ 
لا تر کیب استفناء. وشتان ما بینهما. 

ولا أن أميط [الاستئناء امغر غ] عن البحث فأسقط, تين لنا أن المستثنى ب 
[إلاً] منصوب دوماً ني كل حال» اللهمّ إلا أن يسبقه نفي أو شبهه» فعند ذلك 
يجوز مع النصب الإتباع على البدلية. 

وصغنا هذا الذي تحلى لناء فكانت اللبنة الثانية في بناء البحث. 

ثم نظرناء فإذا هنا وهناك هنات لا بذ من التصدي ها وتقنينها: 

دار لاطا لخت ی لا وغو وسر وید وعدا...] إلى قسم الأدوات» 
أحذا با منهج العلمي. وتلك حطة سرنا عليها في كتابنا كله» نبتغي بها توسيع 
البحث في الأداة» حتى يشمل جميع حوانب عملها. إذ الأداة في الأكثرء لا تلزم 
عملا ودا لا درفو ق على اتفال واد ل اورم 

ه ثانيً: أعرضنا تي الاستثناء النقطع» عن لَعَيّة لنميم» قرت بها ما هم به 
من علم إلا اتباعٌ الظنَ بالضمّ. ولزمنا لغة قريش» وهي النصب؛ فازداد بذلك 
ES‏ 

٠‏ ثالقً: أعرضنا إعراض إنكار ونفور» عن قول مَّن يقول: إن ي اللغة بدلا 
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بين يدي الكتاب ۲٦‏ 


لو 1 3 سافر إلا حال أحد]. إذ كان ذلك رياضة عقلية تفرح قائلهاء 
وتشقي الآخحذين بها. 

راا :ها اة اللخ و كذلك فل فى خر اكه کل ف“ 
عراجعها ومصادرها. 

ی ا ر ورا ا 
الستثنى ب [إلاً] مصوغة صوغا حديداًء لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلاب العلم 
به فقلنا: 

الستثنى: اسم يُذكر بعد [إلاآً]» خالا ما قبلهاء نحو: [جاء الطلاب إلا خالدا]. وهو 
منصوب قولاً واحداأًء غير أنه إذا سبقه نفي أو شبهه» جاز مع النصب» إتباعه على 
البدلية نما قبله. 

وأتبعنا هذا محكمين: 

الأول: قد يتقدّم المستثنى على المستفنى منه. نحو: [ لم يسافر إلا خالداً أحذ]. 

والثاني: قد يأتي المستدنى ولا صلة له بجنس ما قبله» نحو: روصل المسافر إلا 

أمتعته]. 

وتزداد بحوث [الكفاف] بحثا!! ويستأنف السير نحو بحث جديد» وصوغ 

حديد» ومناقشة حديدةء وهكذا دواليك!! 


*% *% *% 


ه- ليس هذا الكتاب موجزاً لقواعد اللغةء بل هو قواعد اللغة تامَة: 
قد حن من كان له بكتب النحو عه قديم» إلى قاعدة لا يراها في كتابناء 
وكان من قبل يقرؤها في كتب الصناعة» فيظن ظنا حاطفا أن كتابنا (موحز 
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۲۷ بين يدي الکتاب 


لقواعد اللغة). 

إا تفت طه اطا لشي الأول: أن القاعدة - من حيث هي قانون 
لغويّ - لا توجّز. وكيف يوز قانون السّير مثلا؟! إكّ القانون لا يوجَز. وإنغا 
الذي E‏ ا فيه. وکتابنا لا يوجز ا ا 
القاعدةء ولا بحا فيهاء وإنما يصو غ قاعدة ويقتنها. وما كان هذا شأنه» فوصفه 
بالإججاز لا يعبر عنه. 

وأما السبب الثاني: فأننا/ م نكن نخط حرفا من حروف القاعدة» حتى نقراً 
ما قال النحاة فيهاء ونناقش أقوالهي فنا کان مها فا ل تخد ار اانا م 
غير طائل» أو خحوضا فى ما الإعراض عنه أليق» ا بین مذاهب ومدارس 
وفرق» لإزهاق حق» أو إقرار باطل» فقد اطّرحناه بعد مناقشته وإثبات ما عليه. 
فإذا تم لنا ذلك أحذنا بالألين والأيسر وما لا سبيل إلى ردّه. وما الجحزء الثاني من 
هذا الكتاب وقد سمّيناه: (مناقشات) إلا حصيلة كل ذلك. فمن أوحشه ألا يرى 
في هذا الكتاب ما كان أف أن يراه في كتب الصناعة» فليس من حقه أن يكم 
عليه بالنقص والإيجاز» حتى يقرا ما قلناه في موضعه من (المناقشات). فإذا قرأ 
فبعد القراءة فليحكم: راضياً أو منكيراً. وأما قبل ذلك فلا ُدعی إباؤه ابائ ولا 
ا 

وبع» فنعود فنقول مو كدين: إن هاهنا حقيقة لا جوز إحراج هذا الكتاب 
للناس إلا مشفوعاً ببيانهاء وهي أذ هذا الكتاب» ليس موحزأ في قواعد العربية 
هو فراع الغر هة ام غ ر۲۱ 

وما یری من صوغ معظم وئه في کلمات» وأحیانا في کلیمات» فإنغا هو 
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حصيلة صوغ القاعدة» صوغاً يغن فيه قليل اللفظ عن كثيره» واستخلاص 
القاعدة مما غشيها من تزاحم آراء النحاة والنجاةٍ بها من مفاوز المذاهب 
ومتاهاتهاء واستنقاذِها من جج اللاحتلاف والتنازع» واستخراحها ما أحاط بها 
واستحکم» من لفائف وشرانق. 

ومن ظرَ غير هذا أو توهّمه» فقد ظلم نفسه» وظلم الكتاب» وظلم مولفه!! 


*% *% *% 


-٦‏ مشكلات في الطريق النحوي: 

كل شيء فله بداية ونهايةء وله معام بینهما. يصدق ذلك في النحو» كما 
يصدق في غيره من شؤون الحياة» من علوم وفنون وتاريخ إخ... 

بدا اللحن فنشاً النحوء كأنهما كانا في التاريخ اللغوي على ميعاد. [رذلك أذ 
المحم احتلطوا بالعرب في البيوت والأسواق» وني الناسك والمساحد» فتطرق من ذلك الل في لان العرت 
رأحذ الفساد يدب في سليقتهم» وشرع اللحن يظهر. فنهض العلماء لوضع قراعد تحفظ العربية. فكان النحو و كان 
علم اللغة]. (ضحى الإسلام »۲١۱-۲‏ مع شيء من التصرّف اللفظي في صوغ العبارة) 

يستفظع أبو الأسود الدؤلي أن تقول له ابتعه متعّبة: [ما اشد الحرًّا!]. 
فيهر ع إلى على مستصرخا: ريا أمير المؤمنين ذهبت لغة العرب!!]. ويي ذلك 
الاس عله المريض» فيصف الدواء في كلمات مرجرات زرل اال وهی ؟ 
تزرول: [الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. انح هذا النحو!!] ونحاأبو 
الأسود هذا النحو. فكان مته قواعدٌ هة ليّنة» عبرت عن سنن كلام العرب» 
مقبوسة استقراي مقيسة عقلا قائمة في كل حال» على الرواية والأثر» من فاعل 


ومفعول وإضافة» وحروف نصب وحزم وحر. 
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ر ان الاسر دجن دان وله او ن 
الكلام - مواضع الرفع والنصب والجزم والحرٌ. 

هكذا بدأت قواعد اللغة مستويةء مبرأة من الأَمْت والعوّج. حتى إذا نبغ مِن 
بعد عبد الله اين أبي إسحاق الحضرمي» شرعت الصناعة النحوية تل برأسهاء 
ثم م تلبث أن مدت أطنابها على أيدي أئمة آخحرين» كأبي عمرو ابن العلاء 
ویونس ابن حبيب والخلیل ابن أحمد وسیبویه. 

ولولا أن يكون التعريج على تفاصيل ما استخْدّث هؤلاء الأئمة» مبودا 
لحديثنا هذا عن الغاية المبتغاة منه» لأفضنا فيها. ذاك أن ما نريده من حديشنا هنا 
هزه ب ان فف ال عو افر اع ف وا اه ع اا 


لا لقواعد اللغة» فقواعد اللغة مستغنية عن النحو» استغناء الماء عن تحليله إلى . 


عناصره. ولا كان [العامل والتعليل والرأي] من أبرز المسائل الي استحدثها أئمة 
النحو في حلال نظرهم في اللغةء رأينا أن نلم بكلّ منها إلامة عحلى» علّها تبيّن 
عَظْمَة الفكر الذي استحدثها وهو يجول في اللغة» وسوءَ ما نشأ من الضرر» حين 
توطد في النفوس والعقول» أن قواعد اللغة هي هذا الفكرء أو حصيلة هذا الفكر. 


*% *% *% 


ست العامل النحوي(١):‏ 


لقد نظر أئمة اللغة في كلام العرب» فرأوا أن بعض الكلام يؤر في بعض» 


-١‏ استعمل سيبويه مصطلح العامل فور بدئه كتابَه إذ قال: [... لما يحدث فيه العامل]» وأتبع ذلك قولّه: 
[... بناءٌ لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل]. انظر الصفحة الثانية من طبعة بولاق. 
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فعتروا عن الموأر عصطلح [العامل]» وعن المأ٠ًر‏ عصطلح [المعمول]. وكان هذا 
تي تاريخ الفكر اللغوي فتحا دونه كل الفتوح!! فقد كشَف عن روابط الكل ف 
العبارة» وعن إعراب المفردات لي مواقعها من احمل وعن سبب رفعها ونصبها 
وجرّها وجزمها. فالكلمة لا ترتفع - مثلاً - في الحملة أو تفس فن لها 
بل بتأثير عامل فيها. 

ففي قولك مغلا: [أكل زيد رغيفاً]» فاعل مرفوع هو [زيدً] ومفعول 
منصوب هو [رغيفاً]. ولكنٌّ ارتفاع هذا وانتصاب ذاك م يكونا عن مصادفة 
عبثيّةء بل كانا بتأثير مور هو فعل [أكل]ء عَيلّ الرفع في هذا والتصب ف ذاك. 
فالفعل إذاً عامل» والفاعل المرفوع والمفعول المنصوب معمولان؛ والمبقداً والخبر 
تي قولك: [خالد مسافرً] مرفوعان» فإذا دلت عليهما [إدَ] فقيل: إن حال 
مسافر]» نصِب الأول ورُفْع الثاني. والذي اثر فيهما فعيل النصب في هذا والرفع 
في ذاك هو [إ]» فهي العامل إذا فيهما» وهما معمولان. وهكذا وهكذا... 

وقس الکلام کله على هذاء تحذه لا يخرج عن أن يكون عواملٌ ومعمولات. 

ولعمري إن الفكر الذي أنشاً ذلك لفكر عبقري» وإن أقلٌ ما يُجحنى من 
تمراته» أن يعرف المتكلم وهو ينطق الفعلَ أنّ الفاعل بعده مرفوع» وأنٌ هذا 
الفعل إن طلب مفعولاء كان المفعول منصوباً إل... فليت نحويًا واحداً وقف عند 
هذا فلم يتجاوزه إذا لكان النحو منطبقاً على القاعدة كما تنطبق الكف على 
الكف. أو قل لكان النحو هو القاعدة. ولكنٌ هذا لم يكن» بل كان الانصراف 
إلى العامل» واستظلال القاعدة به. حتى غدا صنما دار حوله وبطاف. فإن جحد 
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ري عين “موه عاملاً لفظياً. وإن م يود فهو مستت أو محذوفٌ حوازا أو 
وج فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذلك فهو عامل معنوي» يتَخيّل تخيلا 
ويتوّهّم توهُماً» كالعامل الذي يرفع البتداأ فإنه عند كتب الصناعة هو الابعداى 
والعامل الذي يرفع الفعل المضار ع» فإنه عندها هو التجرّد» وهكذا... 

ثم أنشؤوا لكل عامل مزايا وصفات» فهذا عامل قوي وذاك ضعيف» وذلك 
ری ها ی هة ود غك دنك ردا م طا وك هع 
مضمرا إڂ... كل ذلك» على اخحتلافٍ طويل عريض بين البصرة والكوفة» في 
کل اح ھا د کرت آنا ا گن 

زل دلا دة الجا مدا فط افر ل ق ا اا ج الم 
عن نصابها. غير أننا لن ندع أن نقول: لقد حكموا العامل ف اللغة: في إعراب 
الكلمة وقي الكلمة نفسهاء وني ت ركيب الحملة وني الجملة نفسهاء غير ملتفتين 
إلى تر كيب وفصاحته» وأسلوب وبلاغته. فإن وجدوا في استعمال الفصحاء ما 
أتى على غير ما قخّدواء لَوّوا أعناق الكلام حتى يخضع لما أولواء لا يفرّقون في 
ذلك بين كلام الله وكلام البشر!! فكل خحاضع للعامل» كأنَ العامل إِلهٌ من آههة 
الأساطير اليونانية رک القدرة: ا إعنM‏ ۸11) لا يعجزه شيءَ أن يفعله!! 

لقد قرّروا مفلا أن اللصدر لا يتدم عليه معموله» ولا رأوا كتاب الله يقول: 
#إفلما بلغ معه السعي# قالوا هاهنا عامل محذوف» والتقدير: [فلما بلغ السعي 
معه السعي]. وقرّروا أن المعمول المرفوع لا يتقدّم على عامله» ولما رأوا كتاب 
الله يقول: «إإذا السماء انشقت# أبوا أن تكون [السماء] معمولاً مرفوعا تق دم 
على عامله [ انشق] (إذ المعمول امرفوع كما قدمنا آنفاً لا يتقدم على عامله)» ولذلك قدروال 
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[السماع] عاملاً قبلهء أي: [إذا انشقّت السماء انشقّت]. وقس على هاذين 
اللموذجين السهلين اللينين» نغاذج يصعب إحصاؤها ويْعسر حل معضلاتهاء ولا 
يطيق الصبر عليها إلا قارئ يظن النحو هو قواعد اللغة» فيُنفق عمره ساثرا 
- أو مسرا - في متاهات النحو» حتى إذا حرج من ظلام التواءاتها» كان كمن 
لضن ارد فد خم من يات اشيا و يكب س اللغة شيعا 

وليست عبثا ثورة ابن مضاء الأندلسي على نظرية العامل» وما جنه على 
اللغة وطلاب العلم باللغة؛ فقد أباها اشد الإباءء وأنكرها أعظم الإنكار» حتى 
لقد حرم الأحذ بها تحرعاًء وعَدَّها إا يُسأل مرتكبه أمام اللّه. وحتى لقد صرح 
بان العامل: [لا يقول به أحد من العقلاء]. (كتاب الرد على النحاة/۷۸-۷۷) 

فإذا علمت أن العامل هو اس الآساس في الصرح النحوي» وأنّ كل لبنة في 
هذا الصرح» تقوم عى أو آخر على أسّه» علمت عندها في أي واد يهيم من 
يستمسك بأنٌ النحو هو القواعد؛ وأقلٌ ما يودي هَيّمانه إليه: أن دعوة ابن مضاء 
إلى نبذ العامل هي دعوة إلى نبذ القواعد فتأمَل!! 

هذاء» على أننا نقول: إن ابن مضاء لم ينصِف العامل النحوي حين حرم الأحذ به 
وعَدّه إغا يسال مرتكبه أمام الله» ووصم مَّن يقول به بالحنون؛ ولا أنصفه عباس حسن» 
حين قال عنه في (اللغة والنحو :)۲١٠/‏ إنه يعوّق أداء تكلم ويفسد عليه تفكيرّه ويشرهه. 

فالنحو - والعامل ركن من أركانه - مِن حيث هو إعمال الفكر في اللغة» 
فن شامخ سامق. لو ملكت مثله أمة من الأمم» لمأت الدنيا به افتخارا وازدهاءٌ. 
ومع ذلك ی شی کیا آنا هو ن نط إل غلى آته هو فراع اله 

و كم احتملنا من العناء في قسم (المناقشات) مِن كتابناء لنغرس في ذهن 
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القارئ آنا ين نقد مساألة من مساقل التجي أو فطرحها أو شنكره لا ننقدها 
أو نطرحها أو ننكرها مِن حيث هي فكر ورأي» بل من حيث حعل النحو رحا 
أسطوريًا» يقبض على عنق اللغة باعتباره هو قواعد اللغة!! 

لقد ابتلعت صنارة أن (النحو هو القواعد نفسّها)» فقاد ذلك إلى أن العامل 
هو من القواعد أيضا. حتى إذا استحكمت هذه الصنارة من الحلوق» واشتكى 
إزمان آلامها الف سنة» وحاء عصرنا هذاء وامتلأت الأرض والسماء إنكارا 
وتبرّما وسخطاء أبلعنا المنكرين والمتبرمين والساخحطين صنارة أحرى فقلنا: 
[يسروا التو كان الحو بسسرا! 

لقد صنع أولئك الأئمة لأنفسهم وأبنائهم ما يوافقهم في زمانهم» ثم بعد 
ألف سنة أحذنا ما مضغوه فمضغناه» وها نحن أولاء نمضغه اليوم أبناءنا!! ففي 


ل * 


ب- التعليل رالعلَة النحوية: 

التعليل في كتب الصناعة» هو تبيين العلة المفسرة للظواهر اللغوية في الكلام. 
كَتبّيين العلة في رفع الفاعل ونصب المفعول» أو منع بعض الأسماء من الصرف 
دون بعضها الآحر» أو العلة فى نصب جمع المذكر السالم بالياء لا بالفتحةء أو 
العلة في عدم تثنية الحروف» أو العلة في حذف تنوين المضاف إلخ... 

SNES A E A E 
شيء» وأنها حرلا فكري في روابط اللغة» لا يقدّم في صنع القاعدة قَيّد أنغلة ولا‎ 
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يؤخر. ولولا أن يفتح الخليل ابن أحمد رت /١۷٠ه)‏ باب التعليلء لكان الأقرب 
إلى الاحتمال ألا يكون للتعليل وحود في كتب الصناعة؛ ولقد سغل عن العلل 
ال طلع بها على الناس» فلم يصرً على أنها القول الفصل» بل صرح بأنه إنما 
بری رايا ولغيره أن يرى سواه. (انظر الإيضاح للزحاحي )٦١/‏ 

وإذ قد كانت العلّة رأياً بُرى» كما قال الخليل» فقد انفتح باب التعليل على 
را ف ت ا او ی ال اا ب کا وی ل ا کر 
أربعمئة سنة س E UE EE E E‏ 
صفحاته على ألف(). 

ولقد يظر ظا أن نشوء العلة عن تفكير بحرّد» يون من شأنها في علم 
النحو. ونقول كلاء بل هي على أنها تفكير جحرّد» قد بلغت أن غدت أحد أسس 
الصرح النحوي. وخذ ما شغت من كتب الصناعة» جحد الأحرف للمفيدة للتعليل 
قد انبشت في كل صفحة منه نحو: [ وكي ولكي وكيلا وين مَل كذا ولان 
وإذ إخ...]. 

ولقد أعلن العلماء شكواهم وتذمرهم من العلة النحوية» حاذين أو هازلينء 
قديما وحديثاء وأنكروا ما يأتي به النحاة من الآراء قي التعليل» أوسخروا منه. 
حتى لقد قال ابن فارس متهكماً من سماجة ما يفتعل النحاة من الحجج والعلل 
(معجم الأدباء < :(AVÎ‏ 


م 


E RES‏ لتر کی 


١‏ توفي العكبري سنة/ ١‏ "ه. وسّمی کتابه: (اللباب في علل البناء والإعراب)» وقد حققه د. غازي طليیمات 
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ترنو بطرضو فاتن فاتر ‏ كانه حُجة نخوي 

وقال ابن سنان الخفاجي ي (سرٌ الفصاحة /: [فأمَا طريقة التعليل» فان النظر إذا 
ساط على ما يُعَّل النحويون به» م يثبت معه إِلاً الف الفرد» بل ولا يثبت شيءٌ البتة؛ ولذلك كان المصيب منهم 
امحصّل من يقول: هكذا قالت العرب» من غير زيادةٍ على ذلك]. 

ودونك آراء أستاذين من الحدثين: 

يقول الد كتور شوقي ضيف: [والحقَ أن الإنسان لا يقرا الصحف الأولى من شرح السيرافي 
على كتاب سيبويه» حتى يشلك في قيمة كل ما وضعه النحاة من علل وأقيسة في نحوهم]. 

ويستأنف حديثه فيقول: [وما من ريب ف أن من يقرأ كتاباً مطولاً في النحو» كشرح السيراني 
على كتاب سيبويه» أو شرح أبي حيّان على التسهيل» يحس أن النحاة أفسدوا الحو بكثرة ما وضعوا فيه من 
فروع» وعلل وأصول وأقيسةء ومسائل غير علمية]. (مقدمة الردٌ على النحاة لابن مضاء ٤١/‏ و )٤٤‏ 

ويقول الدكتور مازن المبارك اثر آراءه في مواضع أربعة من كتابه (النحو 
العربي - العلة النحوية): [إذا كان البحث عن العلة شيا طبيعياً ول الأمر تي كل علم من العلوم ومن 
بينها النحو» فإنه نما لا شك فيه أن هذا البحث في النحو قد انتقل من مرحاته الطبيعية الأولى إلى مرحلة تعقيدية 
بعيدة عن الفطرة وعن الحس اللغوي]. (الصفحة )٠١۳/‏ 

ويعلّق على قول ابن فارس عن العلة النحوية: [كانه ححَة نحري] فيقول: 
[وما أحسب هذا القول يقوله ابن فارس إلا نتيجة لمماحكة كثير من النحويين وتعسّفهم في إيجاد علل يرفضها 
الحس وتأباها النفس. فالحقَ أن هذا التجشم والاستكراه قد وصل في بعض الحالات إلى اشمغزاز ف النفس وترفع في 
العقل عن قبوله]. (الصفحة )٠٠١/‏ 

ويقول عن النحاة في حاتمة كتابه: [والذي يعود إلى كتبهم يدرك مدى إفساد بعضهم 
للنحو» ما حشوه في ثناياه وبين بحوثه من علل وأقيسة وألغاز وتعريفات وتفريعات» يدرك أن (العلة) أحذت بأيدي 
النحاة إلى خحضم فلسفة نظرية مجةء تختفي وراء العلل الثواني والثوالث ووراء أحكام العلل... بل هي جرتهم 
إلى خلق ألغاز وافتزاضات وألاعيب ذهنيةء كان ها أسواً الآثار وأبشع العواقب في البحث النحوي]. 
(الصفحة )١۱١۳/‏ 
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وبعد» فالتعليل أيضا أساس ضخم من آساس النحو» وترى بأمٌ عينك» أنه 
ليس من قواعد اللغة في شيء. رکا و ق کی اج 
وأركانه» استيقن أن النحو من القاعدة كهذا الورق الذي تغطّى به الحدران فى 
عصرنا: يعد من البيت» وهو يغطي حقيقته. 


ج- التأويل: 

اللغة ماع عن العرب» وقد بذل الأئمة ما استطاعوا ليدوّنوا هذا المسموع: 
رحلوا إلى البوادي» ونزلوا على القبائلء ولقوا الأعراب حين يؤمّون الحواضر› 
فساءلوهم وأصغوا إلى ما يقولون وإلى ما يُجيبون» ودونوا كل ذلك. 

وحسبك نما ذكرنا أن الكسائي استنفد من الحبر في تدوين ما معه في رحلته 
إلى بواديهم مس عشرة قنينة. 

وأما النحو فقياس على هذا المسموع. وقد نظر النحاة فيه متفحصين 
مستقرئين» ثم قاسوا عليه فقعّدوا القواعد؛ رأوا العرب تقول مغلاً: [سافرَ حالدڈ]» 
فقاسوا عليه: [حاءَ سعي وجح زهيرٌ وغضب علي ...] وملايين من مثل ذلك. 
ورأوها تقول مثلا: [إن تحلسْ تسارح]» فقاسوا عليه: [إن تغترب تعد ...] 
وملایین من مثله. وهکذا... 

غير أن اللغة لما كانت في تطوّرها واحتلاف هجحات قبائلهاء أوسع مِن أن 


0۴ 


تحيط بها قواعدهم» وأعّصى من أن تخضع لا قعّدوه» فلا يش شاذ ولا يندر 
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نادر» كانوا إذا رأوا من كلام العرب ما يبد عما قننوه عَدّوه شاذا فاستراحوا!! 
أو أعملوا الفكر ثي تأويله فردوّه إلى ما قعّدوا من قواعد» مهما يطل سعيهم في 
الوصول إلى ذلك» من رد حالة إلى حالة» وقياس وجه على وحه» وإدناء البعيد 
من القريب» وتشبيه هذا بذاك على بعد ما بينهما؛ بالمنطق ما أمكن» وبدونه إن 
م يمكن» وبالشاهد اليتيم إن أمكن» وبالمصنوع المفتعل إن لم بعكن» وبالشاهد 
العروف قائله إن أمكن» وب ايحهول قائله إن لم بعكن... لا ينيهم عن غايتهم 
شيء» ولا يکقهم عنها شيء. 

ولقد كان الشعراء يرون اة فا ن الارن لا يك و شيء» 
قادراً على إيجاد حل لكل عقدةء فإذا حالف الشاعر ما قعّد النحاةء طالبهم بإيجاد 
تأويل يصحح خطأه» وألا كات اهجا ولمزید بیان» REET‏ 
مشتغل باللغة» وهي قول الفرزدق: 

إلبك أمير الؤمنين رمَا بنا همو النى» وجل المَُعَسّنُ 

وعَضٌ زمان يا ابنٌ مروان م يد يِن امال إلا ملحا أو مُجَلّفُ 
(الهوحل: الطريق في البيداء - المتعسف: الذي لا يهتدى فيه - المسحت: المستهلّك - الحلّف: الذي ذهب حيرم 

فأنكر عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي رفع [حلّف]» فسأل الشاعر: بم 
رفحت رأو جحلف)؟ فقال: عا يسوءكً وينوءك!! علينا أن نقول» وعليكم أن 
تتأوّلوا!!]. 

قلت: ما رأيت» ولا قرأت قط في حياتي» أن حَمَلَة علم يُهانون 
E E O N YE‏ 
(علينا أن نقول وعليكم أن تتأوّلوا !!). 
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ولعمري إن مَّن يلوم الفرزدق على هذه الإهانة لظا ل!! فلقد رأى النحاة 
يقضون حياتهم حاولين أن يسوّغوا للشعراء ما لا يسوغ» حتى ليجعلون من 
حروحهم عن طرائق أمتهم في التعبير حقاً مقصورا عليهم» يِل م باعتباره ضرورة 
شعرية» ويَحرم على أبناء الأمة أجعين: حطباءَ وحكماء وفقهاء وكتابا... 

ورأى البحث في اللغة قد غدأ عندهم غرضا تبتغى لذاته ورای استمتاعهم 
العقلي بالوصول إلى الحقيقة اللغوية» حب إليهم من هذه الحقيقة نفسهاء ورآهم 
ينفقون أعمارّهم بتحريك بيادق اللغة» على رقعة شطرنجها !! منذ أن يَعُقلوا 
إلى أن بعوتواء ذاهبين آئبين: بين حار وججرور» وفاعل ومفعول» وعامل ومعمول»› 
وحقيقي ومتوهُم إڂخ... رأى كل ذلك فأحل لنفسه أن يقول فهم: (علينا أن 
نقول وعليكم أن تتأوّلوا !!). 

هذا» ومن شاء الاستزادة من نماذج التأويل عندهم» فقد أوردنا في [مناقشة 
اسم الفاعل] فقرة عنوانها: [أواحبة شروط عمله السبعة؟] فيها إغراق في 
التأويلء حط من حر كلام العرب» ويُحضع النصٌ القرآني لما قعّدوه» حتى لقد 
عد الأحفش انتصاب كلمة: [سکتا] من قوله تعالى: #وحاعل الليل سکنا 
انتصاباً على الضرورة !! وذلك حيث يقول: [إغا صب اسم الفاعل» المفعول 
الثاني - أي: سكا - ضرورة» حيث م بمكن الإضافة إليه] (شرح الكافية 
۳.> وأمنى لو يرجحع عبّو الاطلاع» إلى النص الكامل هذا الحديث» في 
موضعه من شرح الكافية. 

وبعد» فقد آن أن نختم الكلام على هذه المسألة» فنقول: إن هذا ونحوه ما أولواء 
تغص به كتب الصناعة» وهو أساس راسخ من آساس النحو» فهل يبلغ العناد .عن 
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يستمسك بان النحو هو القواعدء أن يقول: نعم التأويل مع ذلك من القواعد؟ 
%* % % 

د- التوهم: 

النحو حولانٌ فكري في اللغةء يفرع ما وحد منفناً للتفريع» ويشعَّب ما 
ا و ا ودا ا ف 
اسر ویبتدع کات ات ا ويسنٌ السنن» ويضع المصطلحات... 
حتى إذا انتهى من كل هذا إلى الغايةء وم يجد بعد سبيلاً إلى زيادة تزادء عمد 
إلى ما لا وحود له فتخيّله ووضع له الأحكام فرحَّح ومنع وأحاز. 

حتى لقد نشا في علم النحو ما يسمى: [التوهم]. فرفعوا على التوهم 
ونصبوا عليه وجرّوا» بل كتبوا على التوهم أيضا. وتعجبي هنا كلمة قاها البرّد 
لثعلب» حين رآه يكتنب: والضْحَّى4 بالياء فسأله: لِم كتبتها بالياء؟ فقال 
ثعلب: لضمة أوّله» لأن الضمة تشبه الواو» وما أوّله واو يكون آخحره ياءُ. 
فتوهّموا أن أُوّله واو. فقال المبرد: (أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة؟!) 
(معجم الأدباء )۱١۱۸/١۹‏ 

لكن المبرد الذي نكر التوهم حين يناظر ثعلباء تراه لا ینکره في کتابه 
(الکامل). فقد رّوی لزهیر: 


ولیس مانع ذي قربی وذي نسب يوماء ولا معام مِن خابط ورقا 
(خبط الورق: أراد به العطاء وهو مِن خبط الراعي ورق الشجر حتى يسقط فتأكله السائمة) 


ثم قال: (قوله: ولا معدم بالخفض عَطفه على توهَّم الباء في مانع) (الكامل 
۱)). یرید بذلك: أن زهیرا حين نظم البيت وأتى قو لن ربا 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


بين يدي الکتاب 30 


على المنهاج» فقال: [ليس مانع ذي قربى]» قد كان يعلم أن الباء جوز أن تزاد في 
حبر [لیس] فیقال مثلا: [ليس الممدوح .عانع]. فلما عطف على الخير: [مانع]» 
أتى بالمعطوف وهو: [معدم] رورا رهما ن هنذا انر الوب اة 
بحرورٌ بباء زائدة» وان ارف عليه بجرور مثله» إذ المعطوف على الجرور ججرور. 

و ان هھ القارئ» فنقول: إكّ رواية البيت في ديوان زهير هي: [ولا 
معلوما]» وبها يبطل السحر والساحر (انظر الديوان »)٠۳/‏ فلا توم ولا قّل» 
بل رياضة فكرية تسر بها ففة ويشقى بها قوم. واعلمٌ أن ليست هذه المسألة 
يتيمة في كتب الصناعة» بل نظائرها كثير» حتى ليستطيع مَّن أرادء أن يلف منها 
ااا ا 


ه- الضرورة الشعرية: 

قد يطول الكلام ني الضرورة الشعرية وقد يقصرء ويختلف الأئمة في قبوها 
وإنکارها ویتفقون» ویَعُدّها فریق منهم قَوَةً نفس» ویعها فريق آخر خحطاً 
مذموما ويراها بعضهم مقصورة على الشعرء ويراها آخحرون تتعذاه إلى النثر» 
وهي عند بعضهم يعمد إليها عَمداء وعند غيرهم يُضطرٌ إليها اضطراراً إل... 

ومن شاء أن يريف ف القول زاد: كفلا وقد القت فا الب ها 
وحديثا؟ ووقف عندهاء وبْحَّث فيها أكابر العلماءء كالخليل وسيبويه وابن قتيبة 
وابن حني وابن فارس والزخشري وابن مالك...؟ 

ومهما يدر الأمرء فإِنٌ الضرورة الشعرية ليست في آخر المطاف» غير جاوز 


اچ | 
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( بين يدي الكتاب 


زغ کین کان ارو کات ف و ی ا کر ا 
المعروف احمَع عليه» إلى الجهول الذي لا يعرفه أحة. وحتى الشاعر الذي 
ارتحلها (مضطرًا)» م يكن له عهد بها قبل أن يأخذ حبلٌ الوزن جخناقه. هذا 
بديهي لا يخضع للنقاش. 

والضرورة الشعرية من حيث تخليصها عنق الشاعر من مشنقة الوزن» تدخحل في 
حير النقد الأدبي؛ وما أذحلها حيَرَ اللغة إلا كنب الصناعةء وما كنا لندير حوها 
بث جات ا کی الا اما تک ا اا اع ا 

كل منصوب» فللشاعر المضطر أن يرفعه» والعكس صحيح. وكل منوع 
صرفه» فللشاعر المضطر أن يصرفه» والعكس صحيح. وما لنا نسهب ونفصّل؟! 
فكل قاعدة» فللشاعر (المضطل أن يخرقها؟! 

الشاعر جوز له ما لا جوز للا حهكذا قالرك ولو لزمرا انى لقالرا: رز 
لارا رر ل 5 لست الطرورة قالطا ف الا گرا 
لقواعد اللغة» وقد كان الحرص على سلامتها وقياسيتهاء وتشبيتها في عقول أبناء 
الأمة» يوجب على كتب الصناعة أن تقف عند كل ضرورةء فتبيّن ما فيها من 
جنوح وجموح» وتذم ارتکاټهاء وتزرري بقصور شاعرهاء وتعيب عجزه عن لزوم 
سنن كلام العرب. ولكنها م تقم بواجبها - كما يقال اليوم - بل يدت 
رخ فقت ابا ف كل عت من حرف التحن أخازت فة الشاعر أن 
يخالف قواعد اللغة المقرّرة» وألرمت مِن ثم أبناءَ الأمة حفظ قواعد للناثرين» 
وقواعد أحرى عرَمةٍ عليهم» علَلةٍ للشعراء المضطرّين!! 

واقرأً ما شعت من كتب الصناعة» تحد النحاة يقولون: يجوز هذا قي 
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بين يدي الکتاب ۲ 


الضرورةء ولا يجوز في الأختيار (آي: ف الر). ويكفي للدلالة على تفشّي المسألة 
في كتبهم» أن ابتدعوا مصطلح [الاحتيار] ليرمزوا به إلى النثر المؤسّس على قواعد 
اللغة» في مقابلة ضرورات الشعرء وخروجها عن سنن کلام العرب. 
الأحوص شاع معتد على حرمات الناس» كذاب دخّالء لا ذمّة له. تقول 
له زوجه: اعدل بي الى حي (ريد زيارتها) ففعل» فذبحت هما أحتها وأكرمتهما. 
ثم یری زوجها وا مه [مطر]» فلا یُعجبه حَماله!! فیقول غير مق را ولا عبدا: 
سلامٌ الله يا مطرٌ عليها ‏ وليس عليك يا مطرٌ السلامُ 
فطلَقَها فلست ها بكفء و إلا عل مفرقاك الحسام» 
وقد حعلت كتب الصناعة من قول الأحوص: [يا مطرٌ] قاعدة» فأجحازت!! 
في الضرورة أن ينون العَلّم المفرد. حتى لقد نظم ابن مالك هذه الضرورة شعر 
الا اش ار انم ما اظ رار ر 
قلت: إذا حلت الضرورة قاعدةء فأين إذا حدود القاعدة؟! 
ولا يظننٌ ظا أن توقفنا عند الضرورة الشعرية» هو من قبيل إعطاء الأمور 
آکرسن فدرهااا كد لا الصزررة الفرة مت ق كز عت من رت 
النحو» وكلّ مسألة من مسائله. ولولا حشية الإملال لعرضنا من نماذحها ما لا 
يدق أت يكوت عددا واثرا ومضمونا. ولد كنت قرا بالامسن غت جزم 
الفعل المضارع في شرح الكافية للرضي الأستراباذي» فمررت بأربعة أحكام 
(للضرورة والاختيار) في اثي عشر سطراً من ذلك الكتاب الحليل. 


-١‏ انظر الأغاني /٠١‏ ۲۹۲ و ۲۹٤‏ ومقدمة ديوانه. وعلى أن أحلاق الشاعر لا علاقة ها بشاعريته فإك 


صورة هذا الشاعر الرقيع» ما حطرت بذهيٰ مرة» إلا أحرحتي عن طوري. 
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۳ بين يدي الكتاب 


زد کرت جا أ کر ع مات ي وات اترو رات اة 
ليرى الناظر ما في بدعة الضرورة من مبكيات مضحكات!! وما فيها من العبث 
باللغة وبكرامة هكا أزضاا! ويك ذلك هو ادف وها اخرناة هرل 
E‏ 

من المعلوم أن العربي قد برخم إذا نادى» فيقول في نداء [مالك] مغلاً: 7يا 
مال]ء ولي نداء [فاطمة]: [يا فاطم]... فترحيم المنادى إذا من سن لخة العرب. 
فانط الان إل ها فلت الهر رة الشعرية هده اله قال مرو :الق 

يِعْم الفتى تعشو إلى ضوء نارو طريفُ ابن مالء ليلة احوع والخصر 

(الخصر: الرد الشديد) في البيت مذحٌ لطريف ابن مالك وليس فيه نداء. فترخيم 
[مالك] إذأً غير وارد إذ لا نداء ولا منادى. لكن الوزن هَزم الشاعرَء فجنح إلى 
حذف آخر العَلّم. 

ولقد كان يكفي من المسألة أن يقول ناقد: لقد اضطَرً الوزن الشاعنَ 
فحَذف الفرف الأخير من اسم ممدوخه» الفا بذلك عن سنن كلام العرب. 
وفكها اللّه!! ولك هيهات!! فإنٌ ذلك يقال في غير كتب الصناعة. وأما فيها 
فیبد: ینقله کتاب عن کتاب حتی عام ٩۱۹۹ء‏ ويستظهره طالب علم بعد 
طالب» ألفا ومئيٌ عام. aE‏ 
الكتاتيب حفظها عن ظهر قلب» قال: (ولاضطرار رخحموا دون ندا)؛ ولکي 
يكون وقع هذا الزلزال اللغوي أدنى إلى القبولء قيل: إن هذا الحذف مشاط فيه 
أن يكون الاسم امرحم صالحاً للنداء. ولذا أ ابن مالك بيته» فألحق العُرّ 
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بين يدي الکكتاب ٤‏ 


بالصدر فقال: 
ولاضطرار رحموا دون ندا ماللندا يصلح غو: أحَّدا 

وكما يقال في الاستخحفاف بالأشياء: [ حبر على وَرّق]» فكذلك يقال هاهنا؛ 
فالشعراء حذفوا آخر الاسم» صَلح للنداء أو م يصلح. وعلى ذلك قول حفاف 
ابن ندبة: (كنواح ريش حامةٍ نجْاينٍ). أراد: [كنواحى]» فحذف الياء للضرورة 
الشعرية!! وقول رؤبة: (قواطنا مكة مِن ورّق الحمى). أراد: [ورق الحمام]» 
فحذف الميم للضرورة الشعرية!! وقول الراحز: 

o‏ ر وك 
نادوهُم أن ألجموا ألا تا قالوا جميعا كلهم ألا فا 

قالت كتب الصناعة: أراد في صدر البيت: [ألا تركبون؟]» فحذف الراء 
والكاف والباء والواو والنونء للضرورة الشعرية!! وأراد في الجز: [ألا 
فا ركبوا]» فحذف الألف والراء والكاف والباء والواو» للضرورة الشعرية!! وما 
تدري» لعل شاعرا اضط إلى حذف بيت من قصيدته للضرورة الشعرية» فحذفه 
ونحن لا نعلم!! 

8 TEE 2 2 

ولیس هذا فحسب» بل غالوا حتى عدوا فواتح السور محو: يس» ا 
کهیعص» من هذا الحذف. فتأمّل!! (انظر: شرح ابن عقیل .)٠١۹/۱‏ فأين قول 
ابن مالك - وقد اشترط ألا يرحم إلا ما يصلح للنداء - نما فعله الشعراء مِن 
الحذف بغر قيد ولا شرط؟ وان قوله ذا ن حذفه الكلمة كلها ماغدا خرف 
واحدا منها؟ بل أين قوله ذاك من انتقاهم بالضرورة من الشعر إلى كلام الّه!! 

لقد كان ابن فارس» بَحَّث ف ما سوه (الضرورات الشعرية)» فعدّها أحطاي 
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30 بين يدي الکتاب 


واحتار لذلك عنواناً هو: د الخطا في الشعر]. وما نظن اعتداده الضرورات 
ا ع اوا ن ر ن ا 
ينصرف» أو e Ca o‏ أو ينصبون ما حقه الرفع» أو يرفعون 
اا ای ا .. لا يقعون في ذلك عن ححطاًء 
وإنغا يفعلونه عن وعي وإدراك. ولكن ضاقت عليهم سبل التعبير» فخرجوا من 
لغة أمتهم إلى لغة معتَبَطة لا ضابط ها. ولو أغنتهم معاحم ألفاظهم المختزنة في 
صدورهم» لما تعلقوا بحبال المواءء كما يقول الدمشقيّون في تشبيههم من يَحقجّ 
بغير الحجة» أو يستمسك بالقشة ليطفو. 

وإنن لأزعم عن يقين لا يعزيه شك أن ين معسّرات النحوء أن استظلت 
كتب الصناعة بلواء (الضرورة الشعرية)» فكان من استظلا هما به» أن عدت مخالفة 
ELA i IS E O NA O RA‏ 
مَحّت تضاريسهاء لطول الألفة رالاعتياد حتى َي بها المارٌ فلا يراهاء فإن 
رآها فرؤية المهوّم بين الصحو والنوم!! 

وبعد» فليقل الشعراء ما شاؤوا» فهذا شأنهم. وأما نحن - الذين نريد أن 
يتكلم أبناؤنا لغة قومهم» لا لغة فرد منها اضطر أو عجز - فننظر في ما قالوه 
ونحكم عليه: فما وافق لغة قومنا أحذنا به» وما خحالفها أَمَطْنا أوضارّه» وأوصينا 
حفظه في المتحف اللغوي» ليرحع إليه هناك َاثة أومتخحصص أومتفقه. وأما أن 
نحعل من فصر باع أولفك الشعراء قواعد لغوية يُحتكم إليهاء فهذا سجود لغير 


الله برضن بهعبدة الاصتا !ا 
* * * 


f 
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بين يدي الكتاب ا 


۷- لیس کل عام معلّما: 

فكم من عالم عالم يعجز أن ينقل إلى عقل طالب العلم» اقل مسائل العلم 
شان ومعلّم عِلمّه متواضع متواضع» يسحَر الطالب بحسن تأتيه» فإذا المعرفة 
والبسمة وبهجة التلقي مزيج يرشفه الطالب» كما يترشّف عذب للماء. 

فإذا عجّز المعلم عن إيصال العلم إلى عقل الطالب» وقعت الواقعة. فأما 
المعلّم فيظن بالطالب الغباء. وأما الطالب فإما أن يُصدّق رأي أستاذه فيه» وإما أن 
YEA E E A o a a‏ 
من الإحباط في الأولى» وكره المادّة ومعليها في الثانية. 

بين المعلم وعقل الطالب» ما بين الطائر والصياد: فغافل بريء يلهو» وجاد 
صارم يتحيّن» وبين الإحفاق والنجاح نأمَة» لوكانت أطارَ الطائر» وأحرق الصياد 
الأَرم. ويعرف (الصيّادون!!) أن رحو ع الطائر بعد فراره إلى موضعه من الغصن» 
وإصابة الصائد له يدحل في حيّز المعجزات. ولذلك يوصّون ب (تحضير) سهامهم!! 

خسن التأتي الذي ذكرناه في مطلع هذا الحديث» والذي لا بد من أن 
يتصف المعلّم به لا ترى له أثرأ فى كتب الصناعة. وبتعبير أوضح: م یکن علماء 
النحو معلّمين!! ولعلّ سبب ذلك أن النحو علمٌ فكري جحرّد» لا يتصل بكلام 
العرب إلا قائساً أو مستشهداً أو حجًاً؛ ولستت القواعك داك بل هي علم 
تطبیقی» وإن کان له اتصالٌ بالتجرید رفيق. 

فى كتب الصناعة لغة حافة في أسلوب أعجحف» تازجه غواممض من 
مصطلحات عفا عليها الزمانء رغ موا إلى أحرى لأهون الأسباب. 
واجتزاءٌ بالكلمة المستشهد بها من الآية أو الحديث أو البيت» كأنهم يقَدّرون أن 
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۷ بين يدي الکتاب 


الفارئ مه الان كله اظ اديت كله راو شى الي كله اك 
من هذا - وهذا وحده كثير - مزجحهم كلامم هم» بالكلمة المستشهد بهاء 
بدون فاصل بميز هذا مِن ذاك. ولا نقول هذا لنعيب» فالكتابة كانت هكذا في 
زمانهم. ولكن نقوله على أنه واقع وحقيقة. 

واما البلاء الحق» ففي حشدهم ما يستخلصونه أو يحصلونه أو يقررونه» 
وإلقائه متلاحقاء» غير ناظرین إلى قدرة المحلوق الإنسانى على الاستيعاب. حتى 
لقد يجمعون أحيانا عشرة أحكام في بضعة سطور!! 

وقد يستعظم القارئ ما قلنا هناء ورا أنكره فريق من المتمرّسين بقراءة 
کتب النحو. وكي لا نجحعل لأحلٍ سبيلا عليناء نورد نموذحا من ذلك» احتزناه 

م 8 2 ٍ 

من أيسر شروح ألفية ابن مالك» وهو (شرح ابن عقيل)» وفيه يبين!! مواضع 
دحول الواو على الحملة الحاليةء فيقول: [الحملة الواقعة حالاً إن صْدّرت بعضارع مثبت لم يجز أن 
تقترن بالواو» بل لا تربّط إلا بالضمي نحو: (حاء زي يضحك» وحاء عمرو تقاد الجنائب بين يديه) ولا يجوز 
دحول الواو؛ فلا تقول: (حاء زيدٌ ويضحك) فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أل على إضمار مبتداأً بعد 
الواو؛ ويكون المضارع خحيراً عن ذلك البتدأً؛ وذلك نحو قوهم: (قمت وأصك عينه)]. (شرح ابن عقيل )٠١٠١/١‏ 

تم يستأنف التبيان!! فيقول: [الحملة الحالية: إما أن تكون اسميةء أو فعلية» والفعل إما مضارع» 
أو ماض» و كل واحدة من الاسمية والفعلية: إما مثبتة» أو منفية» وقد تقَدَم أنه إذا صدّرت الحملة معضارع مثبت لا 
تصحبها الواو» بل لا تربّط إلا بالضمير فقط» وذكر في هذا البيت (يعن بيت ابن مالك) أن ما عدا ذلك يجوز فيه 
أن ربط بالواو وحدها» أو بالضمير وحده» أو بهما؛ فيدحل في ذلك الجحملة الاسمية: مثبتة» أو منفية» والمضارع 
النفي» والماضي: المثبت» والمنفي. فتقول: (حاء زیڈ وعمرو قائم» وحاء زیڈ يده على رأسه» وحاء زیڈ ويده على 
رأسه) وكذلك المنفي» وتقول: (جاء زيدٌ لم يضحك أو ولم يضحك» أو ولم يقم عمروء وجاء زي وقد قام عمرو» 
وحاء زي قد قام أبوه» وجاء زي وقد قام أبوه) وكذلك المنفي» نحو: (حاء زیڈ وما قام عمرو» وحاء زي ماقام 
أبوه» أو وما قام أبوه)]. (شرح ابن عقيل (19۹4-10A-10۷/1‏ 


وقد يقول قائل: والنحاة الحدثون ماذا قالوا وماذا فعلوا ؟؟ 
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فنجيب عن هذا السؤال الوحيه ما بينه نحوي حدث هو يي الدين عبد 
الحميد رحه الله من جواز دحول لام الابتداء على حبر [إ] فقال: [الثالث: (يعيْ: 
الشرط الثالث من شروط ذلك) أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرّف غير مقترن بقد» وذلك بأن 
يكون واحدا من مسة أشياء أوها: المفرد نحو: ران زیدا لقائم)» وثانیها: الجحملة الاسمية نحو: (إنٌ أحاك لوجحهه 
حسن)» والثالث: الحملة الفعلية التي فعلها مضارع نحو: (إِنّ زيداً ليقوم)» والرابع: الحملة الفعلية الي فعلها ماض 
جامدنحو: (إنّ زيداً لعسى أن يزورنا)» والخامس: الحملة الفعلية الي فعلها ماض متصرّف مقترن بقد» نحو: إن 
زيداً لقد قام). ثم إذا كان الخبر جملة اسمية جاز دحول اللام على أول جزأيها نحو: (إنّ زيدأ لوحهه حسن)» وعلى 
الثاني منهما نحو: (إِنّ زيدا وجهه لحسن)» ودخوهها على أول الحزأين أولى].(حاشية شرح ابن عقيل )۳٠۳۰۳۹۲/۱‏ 

هذه الطرائق من العٌرض» ليست طرائق معلمين» بل هي طرائق من يكتب 
لأنداده من النحاةء أو يكتب لنفسه موحزات في دفر مذكراته. ولا تظننٌ أن 
هذه النماذج نماذج فذة» بل هي الأصل» والفذ سواها. 

ولقد رأيت المراديّ عرض لحواز ججيء المشتق مبتدأً وله فاعل يس مسد 
الخبر» مع أنه جرد من النفي والاستفهام» فحشد أربعة أحكام في عشرين كلمة 
إذ قال: [وهو قليل. ونقل المصنف عن سيبويه جوازّه على قبج» وعن الأحفش أنه يرى ذلك حستاً. ونقل 
غيرّه أن مذهب البصريين غير الأحفش المنع]. (توضيح المقاصد ۲۷۱/۱) 

ولا كان أهل العلم بالنحو قد عرفوا أن هذا مدعاة استغلاق» عمدوا إلى شرح 
تلك الکتب» فصرت تری کتاب سیبویه مثلاء وشرح کتاب سيبویه. وکتاب 
الجملء وشرح کتاب الجمل. وکتاب التسهيل› وشرح کتاب التسهيل إل... 

وما عجزت الشروح أن تبيّن ما في المتتون» عمد فريق منهم إلى كتابة 
حواش على الشروح» حتی إذا تكشف هم أن الحواشي على شروح المتون» م 
تجلٌ ظلاما ولا أنارت عتمَة» عمد فريق رابع إلى وضع الحواشي على الحواشي» 
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وس موا ذلك (تقريرا). فمتنٌ فشرح فحاشية فتقرير؛ أي :غَبشّة فعَتمَة فظلام 
فجندس!! ولأمر ما تناقل المتفكهون مقولة: [مَن قرا الحواشي» ما حَوّى شي]. 

ولقد يتيل متحي مبالغة في ما ذكرناء فنقول له: إنا ندعوك إذا إلى قراءة 
شيءِ تختاره أنت من حاشية الصبان» أو حاشية الخضري» أوحاشية ياسين. 

وأما أسباب هذه المصاعب» فيجد المرء في كتب الأئمة نصا هنا ونصًا 
هناك» يدل عليها: 

ه قال ابن يعيش: [قال الخليل ابن أحمد رحه اللّه: من الأبواب ما لو شنا أن نشرحه حتى يستوي 
فيه القوي والضعيف لفعلناء ولكن يجب أن يكون للعالِم مزية بعدنا]. (شرح المفصّل١/١)‏ 

ه وفي الفهرست لابن النديم: [أن جماعة من أصحاب الكسائيّ صاروا إليه (أي: صاروا إلى 
الفرًاء) وسألوه أن بعلي عليهم أبيات النحوء ففعل؛ فلما كان اجحلس الثالث قال بعضهم لبعض: إن دام هذا على 
هذا علّم النحو الصبيان. والوجحه أن قحد عنه» فقعدوا فغضب وقال: سألوني القعود فلما قعدت تأخروا]. 
(الفهرست/۷۳) 

ه وفي الحيوان للجاحظ: [وقلت لأبي الحسن الأحفش: أنت أعلم الناس بالنحو» فلم لا تحعلّ 
كتك مفهومة كلّهاء وما بالا نفهم بعضّها ولا نفهم أكثرهاء وما بالك تقَدّم بعض العويص وتؤخر بعضٌ 
الفهوم؟! قال: أنا رحلٌ م أضع كتي هذه للّه» وليست هي من كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع الذي 
تدعوني إليه» قلت حاحتهم إل فيهاء وإغا كانت غايي المنالة» فأنا أضع بعضَّها هذا الوضع المفهوم» لتدعرّهم 
حلارةٌ ما فهموا إلى التماس فَهّم ما م يفهمراء وإغا كسبت في هذا التدبيرء إذ كنت إلى القكسب ذهبستا]. 
(الحیوان ۹۲-۹۱/۱) 

قلت: هاهنا نص نفيس» يكاد لا يعدله نص آخرء يبيّن أن النحو غير 
القواعد. إذ ليس من المعقول» ولا من المتخيّل المتوهُم» أن يكون الحاحظ لا يفهم 
- كما قال - أكثر قواعد العربية. وإنغا الذي يَفهم بعضه ولا يفهم أكثره» هو 
تلك الأمور المستحدثة الى أحال النحاة فيها عقوم وتفكيرهم مِن قياس وتأويل 
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ورأي وإعمال عامل إ... فضلاً على لغتهم الخاصة ومصطلحاتهم» وأساليبهم 
ف التعبير. 
ه ولقد كنا ذكرنا في مطلع هذه المقدمةء أن ياقوتاً قال في ترجمة الرمًاني: 


[و كان عزج كلامه في النحو بالمنطق حتى قال أبو علي الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه 


شيء» وان کان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء. وکان يقال: النحويّون في زماننا ثلاثة: واحذ لا يفم 
ت ت ولل ‌ ت د 

کلامه وهر الرمَانيّء وواحد يفهم بعض کلامه وهو أبو علي الفارسي› وواحد يفهم جمیع کلامه بلا أستاذ وهو 

السيراف]. (معجم الأدباء 3 °1( 


فهل يعي أبو على بقوله هذا: أن ليس معه أو مع الرماني - على حسب 
الحال - من القواعد شيء؟! إن هذا غير معقول. ولكنْ ما الحيلة في مَّن لا 
یریدون أن رفوا ن الى اوقد فرغل امسا فر ل تقول 
بها أئمة النحاة أنفسهم؟ 


ما لا يحتاج إليه)» قال أبو شير: (إذا كان لا توصل إلى ما يحتاج إليه إلا عا لا يحتاج إليه» فقد صار ما لا يُحتاج 
إلیه بحتاج إلیه)]. (الحیوان ۳۸-۳۷/۱١‏ ) 


قلت: إذا كان النحو عند الخليل هو القواعد - كما يقول اليوم المتمسّكون 
بهذه المسلمة غير الصحيحة!!- فين مقتضى ذلك أن القواعد صنفان: صنف 
يُحتاج إليه» وصنف لا يحتاج إليه» فإذا أراد طالب العلم أن يتوصّل إلى القواعد 
الي يحتاج إليهاء كان لا بد له من العلم بالقواعد الي لا يحتاج إليها. وما معنا 
ولا قرأنا أن ني اللغة قواعد لا يحتاج إليهاء فما هي هذه القواعد؟ ليس في تراثنا 
انحوي - في حدود علمنا - قواعد لا يحتاج إليها؟! 

لقد أراد الخليل أن علم النحو - لا القواعد - يِن علة وعامل ورأي وقياس 
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وحذف وتقدير وتأويل إلڂ...» وما يحيط بذلك من أحكام» ويتصل به من 
أقوال» قد كثر فيه التفريع والتشعيب» وطغى فيه الخلاف والنتزاع» واحتلط ما لا 
فائدة فيه» ما لا غنى عنه. فمَّن لَب عِلم النحو» مر - بالضرورة - على ذلك 
کلّه. سواء منه ما احتيج إليه وما م يُحتج. 

ولعمري» إن هذا النصٌ الخليلي وحده» كاف في البرهنة على أن النحو شيء 
والقواعد شيء آحر. فليت مَن يعارضنا ينعم النظر فيه. 


*% *% *% 


۸- الاحنرام والإجلال لا بنعان من النقد: 

أئمة النحو عتزمون عندنا مبجلون. ويا طالما قلنا عوّدا وبدءا» لمن لنا بهم 
صلة علمية: إنهم باحق عباقرة. وإ ما استطاعوه تتقطع دونه الرّقاب. وإنما 

ب ر 2 ر 
حظناء وحظ مَّن سيأتي بعدناء أن نقراً فنفهم ما أنشؤوه ابتداء من عند 
انفسهم» ار نعلق غل ی اه: أو نوضحه. فثقافتهم اللغوية» واستظهارهم 
القرآن والحديث والشعر والخطب والأمثال منذ يكونون أطفالاء وانقطاعهم إلى 
اللغة» وتفرٌغهم هاء وإنفاقهم أعمارّهم فيهاء كل ذلك أشياء لا يسمح بها اليوم 
التلفارء وأشرطة الأغاني» وكثافة المستحدثات» والاستمتاع بما صنعّه الحاسوب 
يِن جد وهزل وبين بين ٳڂ... 

ومع هذاء فان الاحترام والإحلال والإكبار» كل أولفك» لا يجوز أن يعنع» 
من إقرار حقيقة وإعلانها. 

وذلك أن كتب الصناعة» تغص بشواهد قد حرفت لإثبات قاعدة باطلة لا 
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مستند طهما. ولولا الوقار والتوقير» لسمًينا الأشياء بأسمائها. وإذا اجتزأنا بأمثلة من 
ذلك ثلاثةء فما عن ندرة الأمثلة كان اجتزاؤنا بها. ولكن رأينا ذكر البعض يغْيْ 
عن ذكر الكل» فاستغنينا. 

#از موا ا [لغل] تکون اجرف جن اسه دوا هدا الرعب بیت لکسب 
ابن سعّد» في رثاء أحيه أبي المغوار» فرووه كما يلي: 

فلت اذعٌ أحرى وارفع الصوت حَهْرة لعل أبي المغوار منك قريب 

وقد تين لنا أن زعمهم هذا باطلء وان الرواية الصحيحة: [لعل أبا المغوار ...]. 

قال أبو ريد: [والرواية المشهورة التي لا احتلاف فيها: (لعلّ أبا الغوار منك قريب). يعي أحاه» ومن 
روی: (لً لأبي المغوار منك قريب)(١)»‏ فلعاً رفعٌ بالابتداء» ولأبي المغوار الخبر...)].(النوادر في اللغة )۲٠۹/‏ 

و ر [كم الخبربية] مضاف إليه» وأنه ا ا ی 
المي حلا على [كم الاستفهامية]. واستشهدوا لما زعموه» ببيتٍ للشاعر 


القطامي - عَمَيّر ابن شَييم - هو: 
كم نالي منهم فضلا على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 


وفيه: أن مير [كم الخبرية] هو: [فضلاً]» وهو منصوب» و كان الأصل أن 
يكون جروراً. لكي جملة [نالي] فصلت بين [كم الخبرية] وميرهاء فخيلت 
الخبرية على الاستفهامية فكان النصب. ( خزانة الأدب )٤۷۷/١‏ هكذا قالوا!! 

وقد تبيّن لنا أن زعمهم هذا باطل أيضاً. وذلك أننا رجعنا إلى ديوان 
الشاعر» وقد حقتق مرتين: حققه ف الأول 1ا۲ ة8-[ عام ١۹۰۲/‏ وطبع في ليدن» 


وحققه في الثانية د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب عام/ ۱۹٠٠‏ - دار الثقافة 


-١‏ (لعاً)كلمة تستعملها العرب عند العثرة والسقطة. يقولون رلا لك)» أي: أنهضك اللّه. 
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في بيروت. فإذا رواية البيت في المرتين بالضم: 

كم نالي منهمٌ [فضلٌ] على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتملُ 

ويتحصّل من ذلك: أن [فضلً] فاعل لفعل [نال]» وأ البيت ليس فيه مي!! 
لا بجرور ولا منصوب!! إذ ميزه حذوف» والتقدير: [كم مرَةٍ نالي منهم فضل]. 
ثم ليس فيه - أصلاً - فصل بين [كم] ومميّرها!! ولا فيه حمل لخبرية على اسمية!! 
بل فيه ضحكٌ على عقول طلأب العلم المساكين!! 

ومن زلزلته هذه الحقيقة» فليرحع إلى ديوان الشاعر ليهدئ من رُوعه» 
وسيرى ذلك في البيت رقم /۳۹/ من الصفحة رقم »/٦/‏ طبعة ليدن عام 
۲ ۰ ويراه في الصفحة /٠١/‏ من طبعة دار الثقافة في بيروت. 

ه وزعموا أن البتداً بعد [إل] قد يأتي مرفوعاء فيكون اسمها ضمير شأن 
محذوفاً. فيصح على هذا أن يقال: إن حال ته = إن الشأنَ حالدٌ ججتهد» 
وشاهدهم على ذلك حديث: [إِنَ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون]. 
فاسم [إكً] - على حسب روايتهم - ضمير شأن محذوف» و[المصورون] مبتداً 
مؤخر» وشبه الحملة [من أشد] حبر مقدّم. هكذا زعموا. 

وقد وقف محققاً (مغي اللبيب - لابن هشام)» عند هذا ازعم فيا بطلانه 
قالا: ا لحديث قي الصحاح دون كلمة (ين)» وفي مسند أحمد :٤۲٦/١‏ (إن مِن 


اشد الناس... المصرّرين) فلا أصل إذاً لرواية النحاة]. (مغن اللبيب )۳٠/‏ 
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-٩‏ النحو لا بعلم اللغة: 

واا قول الي ل بع الل لا رخ ق الاعات ن أ شيل الرع 
صغيراً أو كبيرً » إلى إحسان اللغة هو تعلم النحو. وتلك مقولة خدوعٌ من يؤمن 
بها» ملبوسٌ على من يعتقدها؛ ولعمري لو صحّت» لکان سيبویه بلغ من کل 
بليغ!! ولكان من الغفلة أن يُوصّف زهيرٌ وطرّفة وامرؤ القيس» أو أكثم وعلي 
وزياد بأنهم ينون اللغة!! فأين هؤلاء مِن معرفة البناء والإعراب» وججيء 
الفاعل جملة» ومنع (شعراءَ وحطباء وبلغاء) من الصرف!! 

ولو صدقت تلك المقولة» لكان المستشرقون المتخحصصون بالنحو العربي» 
أئمة فصاحة وبيان. 

النحو حَرَلانٌ فكري فى اللغة» من قرأه عرف كيف فكر أولمك الأئمة في 
اللغة» وعرف من حلال متاهات كثيرة» ولولبة كثيرة» وصداع كثيرء أن الفاعل 
مرفوع» والمفعول منصوب» والمضاف إليه رور إخ... هذا ما يتعلمه قارئ 
کت الفح و هذا فا تة واا اا كي الخد من كول كاه 
النحو» فهيهات!! 

من كان يريد أن بحسن اللغة» فسبيله استظهار روائعهاء لا قراءة النحو 
واستظهار مسائله!! کل کتب النحوء كلها کلّهاء من کتاب سیبویه فنازلاًء لا 
تعدل في موازين إحسان اللغة مثقال ذرَّة مِن: 

- وهي تجري بهم في موج کاجبال» ونادی نوځ ابنه» وکان في مَغزل. 


(ليت شكسبير تعلَّم ين هذا كيف تنصب المسارح في الهواء الطلق» وكيف تختار التوجيهات المسرحية!! 
وكيف تصصتع أصوات الأمواج العاتية وكيف برشد البطل إلى أن ينادي ابنه رافعاً صوته ِن خلاهاء حتی تدر 
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عروقه» ليوصل إليه صوته). 

- يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. 

(أعان الله قلب نوح!! فإني أراه ري عين يذوب حناناً وإشفاقً!!) 

- قال سآوي إلى جبل ي يعْصِمني من الماء!! 

(يعصمك؟! أرعن مغرور» لا تعرف ما أنت ولا فيم أنت!! قد أعمتك فتونّك عن نفيك وعما حولّك) 

- قال لا عاصم اليوم من أمْر الله إلا من رَجِم !! 

رأيها البائس المتشبَّث بحبال لعل وعسى!! إنك لا تهدي مّن أحببت) 

= وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. 

ركذلك أخڈ ربّك» کن فیکون). 

ر شب قال هذا اثر من نوازع د ف ريك فا ل ريك 
ما فى نفسك» قلنا له: إذأ نعيد ما قلناه مطبقاً على كلام البشر فنقول: كل کتب 
النحو› کلھا کلهاء من کتاب سیبویه فنازلاء لل ق موازين إحسان اللغة» 

# 
مثقال ذرَةٍ من قول علي يوصي ابنه الحسن: 

[رويدا بُسفر الظلام کان قد وردّت الأظعان؛ يوشك من أسرع أن يَلحَق. واعلم 
يا بني أن مَّن كانت مَطيّته الليلٌ والنهار فإنه يُسار به وإن كان واقفاًء ويقطع المسافة 
وإن کان مقیماً وادعا]. 

إن إحسان اللغةء إنما يكون في مصاحبة القرآن والحديث» ونهج البلاغة» 
وديوان زهير» وجرير والفرزدق والأحطل» وبشار وأبي العتاهية» وأبي تمام 
والبحتزي والمتنبي» ولي ا ا ا A‏ 
الجاحظ فإنها ينبو ع لغة وأدب لا ينضبب» ولي ملازمة الأغاني فإنه مدرسة 
لطواعية المفردات» في مواضعها من حَرّل التراكيب. فاستظهر الروائع من كل 
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ذلك» واحفظها عن ظهر قلب كما تحفظ اك. وأمّا النحو فيعلمك النحن 

2 ۶ ت 
وشيعا من القواعد دونه السير على الشوك حافيا. فاعرف سبيلك تصل إلى 
غايتك!! فإذا وصلت» علمت آنذاك في أي بیداء کنت تسیر»› وي أي روضة 
ترتع الآن. 

ولقد عالج ابن خحلدون مسألة اكتساب ملكة اللغة فقال: [إعلمْ أ ملكة اللسان 
ال هناهد فة هع وف دك 51 اللات لا اف مات عة ها جك خان ا 
اللكات. ووجة التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأحذ نفسّه بحفظ كلامهم القديم الجاري على 
أساليبهم من القرآن والحديث» وكلام السلف» وخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات 
الولّدين أيضاً في سائر فنونهم» حتى يتنرّل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنشور منزلة من نشا بينهم ولقن 
العبارة عن المقاصد منهم؛ ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عمّا في ضميره على حسب عباراتهم» وتأليف كلماتهم» 
وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بكثرتهما 
رسوخاً وقَرّة]. (مقدّمة ابن خلدون / ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱( 

ثم ينتقل إلى تبيان أن الملكة غير النحو وأنها مستغنية عنه فيقول: [فإد العلم 
بقوانين الإعراب إنما هو علمٌ بكيفية العمل وليس هو العمل نفسه. وكذلك تحد كثيراً من جهابذة النحاةء والمهرة 
ني صناعة العربية الحيطين علماً بلك القوانين» إذا سفل في كتابة سطرين إلى أحيه أو ذي مودّته» أو شكوى ظلامة 
أو قصد من قصوده» أحطأ فيها الصواب وأكثر من.اللحن» ولم يجد تأليف الكلام لذلك» والعبارة عن المقصود فيه 
على أساليب اللسان العربي. وكذلك نحد كثيرا من يُحسين هذه الملكة» ويُجيد الفنين من المنظوم والمشور» وهو لا 
يُحسين إعراب الفاعل من المفعول» ولا المرفوع من انجرور» ولا شيقاً من قوانون صناعة العربية. فين هنا بعلم أَنّ 
تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بالحملة]. ( المصدر نفسه /۱۰۸۲ - )٠١۸۳‏ 
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النحو لا يعلم إلا النحو وشييئا من القواعد واما إحسان اللغة» فسبيله 

ملازمة فصيح الكلام واستظهاره ومعاودته. 
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وبعد - وقد تم الكتاب - فإك السكوت عن ذكر (أبطال قصته)» نقص 


م 


أما بطلها الأرّل: فأحد معلمي هذه الأمة ووجهائهاء الأستاذ حافظ الحمالي. 
فله فضلٌ مطالبي بالنهوض هذا العمل؛ ولقد حشدت أعذاري فحشد إصراره» 
فغلبت. فلولاه ما كان هذا الكتاب!! 

وأما بطلها الثاني: فالد كتور الفيزيائي مكي الحسي الحزائري» أحد عشاق 
العربية» الصابرين على تحعصيلها والمصرّين على إحسانها!! وإنا لنمضي ساعة 
رياضتنا في المشي كل عشية» فيكون جل حديشنا في أثنائها عن [الكفاف]؛ 
وهکذا رافق هذا الكتاب منذ حط حرفه الأرّل» حتى دُفع إلى المطبعة. وإ ما 
كنت أحسّه من حرصه على إنجازه» ليذ كرني سلوك بعض الطير إذ تعنى بفراخ 
غيرها. ولو لم يكن من عنايته بهذا الكتاب إلا وضع حداوله» وتبرئته - إن شاء 
الله م اطا اة و قاد او الماعاق دو مول كلا تخ ار 
کادت» لکان شکري له دون فضله!! 

وأما ثالث أبطاها: فالأستاذ مروان البوّاب: 

وا دري الله كف فكوا قد احم إل هدا اكات ن كل 
وحه: زوّدني عا احتجت إليه من الإحصاء في عملي» قبل أن يصدر هو وزملاژه 
معحمهم الحاسوبي (إحصاء الأفعال العربية). وكان صنع دليلاً لحمو ع التكسيرء 
فأفدت من تصميمه وتخطيطه. وكان من إحسانه أن صنع فهارس الكتاب» 
وأحرحه» ونسقه وصحَح بحاربه» وأثار حلال ذلك من الأسعلةء» ما لا يشيره إلا 
القارئ الخبير» حتى لقد كنت أقول عنه لإخحواني: الأستاذ البواب قارئ حاص 
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يصعب تكراره!! وقد قرا الكتاب خلال إحراجه» قراءة البصير .عا يقرأً» الحريص 
غا ن بد وهو ق کل فلت رى لمر و9 وا کت 
لا تری اليا بحريانها مزية» ولا فضلا؛ وفتشت معجم العرفان بالحميل والشكر 
عليه» باحثاً عن كلمة تكون كفاءَ كل هذاء أو تعبّر عما يعتلج في صدري لكل 
هذاء فما وحدت. وإني لأعرف بعجزي عن شكره» فانظر إلى جز عن الشكر 


یکون شکراً !! 


دمشق ۱۹۹۹/۸/۲۳ 
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1۱ الإبدال 


الإبدال 
(للبحث مناقشة) 
الإبدال: إحلال حرف في الكلام حل حرف» كنحو: سمبلة قمح» وهَراق 
الدم» وامَبّرى له» فإنها في الأصل: سنبلةء وأراق» وانبرى. 
فالإبدال إذأ مسألة لغوية تتعلق بنطق الحروف» لا بتزكيب الكلام. وزغا 
عرضنا له هاهناء لتوجحيه النظر إلى ظاهرة لغوية» قد يمر المرء بهاولا 
يلتفت ليه . 


-١‏ بسطنا القول في المسألة في [مناقشة الإبدال]. 
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الأحرف المشبهة بالفعل“ 
(للبحث مناقشة) 
الأحرف المشبَهة بالفعل هي: [إك وأ (لتركيد)» كأ (لعسي)» لكن 
(للاستدرك)» ليت (للتتي)» لعل (للرحي)» لا (لفي ابمسس)]. ولكل منها أحكام خاصة 
تذكر معها في موضعها من قسم الأدوات. 


أحكامها العامة: 

تدحل على المبتدأ والخبر» فتنصب الأوّل» ويسمى ا مهاء وترفع الثاني» 
ویسمی خبرهاء نحو: إن خالدا مسافرّ» لكنّ زهيرا مقيمً]. 

يمتنع تقديم أخبار هذه الأحرف على أسمائهاء إلا أن يكون الخبر شبه 
جملة فيجوز» نحو: إن في الرياضة نشاطا]. 

ه إذا اتصلت بها [ما] كفتها عن العملء فعاد الكلام مبتداً وخبراء نجو: 
غا أنت بشر]. 

« إذا عطفت على أسماء هذه الأحرف نصبت المعطوف فقلت مغلا: إن 


سعيدا وحالدا مسافران. ولع سعيدا مسافرٌ وحالدا]". 


-١‏ سمّوها: [مشبّهة بالفعل]» لأنها - ماعدا [لا] - مفتوحة الآحر كالفعل الماضي» وقيل غير ذلك. 

۲- مذهب كثرر من النحاة الميسّرين» ويتقدمهم الإمامان: ابن السراج وابن يعيش» أن شبه الجملة (الظطرف والجحار 
والجرو هو نفسه الخبرء لا أن الخبر حذوف يتعلق به شبه الحملة. وبهداهم اقتدينا. 

ر ای کس ا [إن سعيدا - وحالد - مسافران]» فاعلم أن الاسم بعد الواو مبتدأ حبره محذوف» 
أي: [وخالد كذلك] وجملتهما اعتراضية. 
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1۳ الأحرف المشبهة بالفعل 


وكأن ولكن]» فتهمَل عندئارٍ فلا تعمل. 
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٤ الاختصاص‎ 


الاختصاص 
(للبحث مناقشة) 
المنصوب: [المخصرص]»› اصطلاحاً. و به بعد ضمیر المحكلمين» ل المراد 
O‏ 
ثم إمّا أن يكون الاسم المخصوص معرّفا ب [أل]» كماجاء في المغال لمذكور : 
آلف او شاا إل عة حو انتا أبناء برب ٠‏ ك اقح الاس لان 


* * * 


فغاذج فصيحة من الاختصاص 
ه قال عمرو ابن الأهتم: 
إنا - بني مِنقر - قومٌ ذوو حسب فينا سرا بي سَعا ونادها 

[بي]: اسم منصوب على الاخحتصاص» أي: [أعي بني منقر] وهو معرفة بإضافته 
إلى معرفة» أي: [منقر]. وقد أُټي به بعد ضمير المتكلمين: [نا]» فأزال غموضّه» وبين 
المراد منه. 
٠‏ من أمثلة الاحتصاص المشهورة المتداولة» قول النحاة: 

نحن - العرب - نكرم الضيف]. 


-١‏ [نن]: مبتداء باق : حبره. [العرب]: اسم منصوب على الاخحتصاص» بفعل محذوف تقديره: [أعي]. 
۲- هو أبو العرب العاربة. 
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1° الاختصاص 


وكلمة: [العرب] هاهنا اسم منصوب على الاخحتصاص» أي: [أعي العرب]» وهو 
معرّف ب [أل]. وقد أي به بعد ضمير المتكلمين: [نحن)» فأزال غموضه» وسن 
المراد منه. 
ه قال البحتري: 

وت اا ر ا ا ٠‏ م اا وا اعرا 

[أبناء]: اسم منصوب على الاخحتصاص» أي: [أعي أبناءَ يعْرب]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [يعرب]. وقد أي به بعد ضمير المنكلمين: [نحن]» فأزال 
غموضه» و المراد منه. 
قال رؤۇبة ابن العجاج» وهو من بي عيم: 

بنا - يما - يكشَف الضّباب 

[قيماً]: اسم منصوب على الاخحتصاص» أي: [أعي تميماً]» وقد أي به بعد ضمير 
المتكلمين: [نا]» فأزال غموضه» وبين المراد منه. 

وميم ھر ابن مر ابن مض قو إا عل نت ال فة ولك عا 
مرادة في البيت» وإنغا المراد قبيلة تمي أو: بنو تميم» ثم حذف المضاف. ومن هنا أنهم 
يقولون: حاءت تميم» وحاربت تميم» وهزمت تميم... ولا يقولون حاء تميم وحارب 
تميم وهُزم تميم!! وإنما توقفنا هاهنا فتليشنا لنبيّن أن العَلم لا يصب على الاختصاص» 
وأنّ الشاعر لم ينصب هذا الاسم إذاً على أنه علّم» بل نصبه على أنه مضافٌ إليه» 
حذف المضاف قبله. 
قال الشاعر: 
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[بي]: اسم منصوب على الاخحتصاص» أي: [أعي بي ضبًة]» وهو معرفة بإضافته 
إلى معرفة» أي: [ضبّة]. وقد أي به بعد ضمير المتكلمين: [نا]» فأزال غموضه» وبين 
المراد منه. 
٠‏ إنا معاشر الأنبياء فينا بء رأي: له كلا»: 

حديث أورده الرضي قي شرح الكافية ٤۳۲/١‏ وفيه نْب كلمة: [معاشر]» 
على أنها اسم منصوب على الاختصاص» أي: [أعيْ معاشر الأنبياء]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [الأنبياء]. وقد حاء بعد ضمرر المتكلمين: [نا]» فأزال 
غموضه» وبين المراد منه. ومثل ذلك طبقاء قول الشاعر: 

لنا - معشر الأنصار - جد مونل بإرضائنا حير البرية: 

ه قال الشاعر: 

بی الله إلا أننا - آل نفو - با يَسْمَعُ الصوت الأنام وببصِرٌ 

:]O17‏ اسم منصوب على الاخحتصاص»› أي: [أعيْٰ آل حندف]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفةء أي: [خحندف]. وقد يي به بعد ضمرر المتكلمين: [نا]» فأزال 
غلوضه ون الاد مه وهل ذلك الحديتة نات آل عمد د الا ل كا الصدف: 
ل ا ابن َء النهشتلي: 

إنا - بني هشل - لا نعي لأب عنه» ولا هو بالأبناء يشرينا 

[بي]: اسم منصوب على الاحتصاص» أي: [أعيْ بي نهشل]» وهو معرفة 
بإضافته إلى معرفة» أي: [نهشل]. وقد أي به بعد ضمير المقكلمين: [نا]» فأزال 
غموضه» وبين المراد منه. 
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الإدغام 


(للبحث مناقشة) 

الإدغام: دحال حرف في حرف مثله» بحيث يصيران 4 ا نجو: 
[قلل = قل» وعَدد = عَدّ]. 

حکمان: 

-١‏ يحب الإدغام إذا سكن الحرف الأول منهما وتحرك الفاني» نحو: 
[حَجْج = حج] و[يحجج = يحج]. وبتعبير آحر أجمع وأمنع: [كلما استطيع 
الف والإدغام» وجب الإدغام]. 

۲- يجوز الفك والإدغام» في فعل الأمر المبي على السكون» والمضارع 
الجزوم بالسكون" نحو: [اشدذ = شد (أمر مبي على السكوت)] و [ م يَمسَّسٌ = 


ت Mu.‏ 
م یمس (مضارع جزوم بالسکون)] . 
% % % 


- يحب الإدغام في نحو: [مد - د وحج - يحجً]» لأنك تستطيع أن تفكه فتقول: [مَدَدَ - يدد وحَجَج‎ -١ 
مجْج]» وأما ف نحو: [شدذت ومَسّسنا» وحَجَجْن]» فيتعدڌر الإدغام» إذ لا يستطاع لق ظ: (شدذت» ولا‎ 
مَسلسنا» ولا حججن]. فالفك إذا هاهناء ضربة لازب. وأسا قول العامة شدّيت ومديت وححَّيت مفلا‎ 
فإحراج للأمور عن نصابهاء لان فيه حَلْبَ ياء من الفراغ!!‎ 

۲- جواز الفك والإدغام» مركوز في تحقق السكون: (مضارع جحزوم بالسکون»› وأمر مبني على السكون» فإذا 
تحقق جاز هذا وذاك» وإذا لم يتحقق م یکن الا الإدغام. ولذلك لا جوز الفك في نحو: [شدّي]» لأنه أمر مبيْ 
على حذف النونء لا على السكون»ء كما لا يجوز في نحو: [ م يشدوا]» لأنه مضارع ججزوم بحذف النون» 
لا بالسکون. 

۳ م شد عن ذلك إلا كلمتان هما عي وي ققد اء عن العرب الإدغام فنهما وجاء الفك: حيي وعيي. 
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غاذج فصيحة من الإدغام 

ه قال تعالی: یکاد زتها ُضيءٌ ولو م تَمْسَسةُ نار (النور )٠١/۲ ٤‏ 

فك الإدغام في الآية» على المنهاج» إذ الفعل مضارع جحزوم بالسكون. ومتى كان 
كذلك جاز فيه الإدغام: [ ) تمسه]» وحاز الفك أيضاً: 1| تَمْسسله]. 
0 يها الذين آمنوا هن برد منكم عن دينه فسوف... (المائدة )٠ ٤/١‏ 

الضارع في الآية بجزوم بالسكون» فيجوز فيه الإدغام: [من يرت]» ويجوز الفك 
أيضاء كما في الآية التالية «إومَنْ يِذ منكم عن دينه& (البقرة )۲٠۷/۲‏ 

ودونك الإدغام والفك أيضاء قي كلمة تکررت في آيتين: 

فمن الإدغام قوله تعالى ومن يُشاق الله...) (الحشر .)٤/٥۹‏ ومن الفك 
ومن يُشاقق الله...) رالأتفال )٠۳١/۸‏ 

والإدغام والفك في الآيتين على المنهاج. وذلك أن الفعل فيهما ججزوم بالسكون ما 
يجوز معه الوجهان. 
ه قال الجارث ابن هشام (هو أحو أبي حهل عمرو ابن هشام): 

وعلمت أني إن قات واحدا أقتل ولا يَضرُز عدي مهدي 

[يضرر]: مضارع بحزوم بالسكون» إذ هو معطوف على حواب الشرط [أقل]. 
ومتى كان المضارع بحزوما بالسكون» جاز الإدغام: [يضرً]» وجاز الفك: [يضرر]. 
وما يضلون إلا أنفسَهم وما يَضرّونك من شيء (النساء )١١١/٤‏ 

في الآية فعلان مضارعان: [يضلّون ويضرّون]» والإدغام فيهما واحب. (على النهاج: 
سكون فحركة). , 
۵ وقال تعالی: إواضمم يدك إلى ناجك (طه ۲۲/۲۰) 

وقد فلك الإدغام في الآية» وذلك جائز» كما أن الإدغام جحائز أيضا. ففي غير 
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8 الإدغام 


القرآن يجوز لك أن تقول: [ضم يدك إلى حناحك]. إذ القاعدة أن الإدغام وفكه 
جائزان» ا المبني على السكون. 
٠‏ وقال: فإسنشك عَضْدَلك بأحيك) (القصص )٠١/۲۸‏ 

والإدغام هاهنا واحبٌ لا يجوز سواه» لسكون الأول وتحرك الفاني. وليس الأمر 
كذلك في الآية: فإواحعل لي i‏ من أهلي هارون أحي اشدذ به اُڙري 
(طه )۳٠/٠١‏ فهاهنا فعل أمر مبي على السكون» ما يجوز معه الفكٌ كما رأيت في 
الآية» ويجوز الإدغام أي: شد . 
٠‏ وأما في قوله تعالى: لإفشدوا الرثاق (محمد )٤/٤۷‏ 

فلا يجوز إلا الإدغام» لأن الفعل - وإن كان فعلَ أمر هاهنا - فإنه ليس مبنياً على 
السكون» بل هو مبيي على حذف النون؛ ومعلوم أن رط ران الو جهن آل یکول 
فل ار ج کا الک وخر ار رکون فود ضارعا وم بالکرن خا 
٠‏ وقال: وهزي إليك بجذع النحلة) (مریم )٠١/۱۹‏ 

ولا يجوز هنا إلا الإدغام» أي لا يجوز [اهززي]» لأنه وإن كان فعل أمرء فإنه 
مبي على حذف النون» على حين جواز الإدغام والفك مشروط ببناء الأمر على 
ا 
ه وقال: «إفلْيَمْدد بسب إلى السماء (الحج )٠١/۲۲‏ 

وهاهنا فعل مضارع محزوم بالسكون» ما يجوز معه الإدغام والفك أي: 
[فليمد وفليمددذ]. 


-١‏ لا نعي بجواز الوجهين - لا ف هذه الآية ولا في سواها مماعرضناله من الآيات - أن هناك (بالضرورة) 
قراءات قرآنية تجيزهماء وإنغا نعي فقط» جواز الوحهين لي العربية. 
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VY الاستغاثة‎ 


الاستغاثة 


الاستغائة: نداءٌ يطلب به العونٌ على دفع شِدة. وها أداة واحدة هي: 
[يا]. وأسلوب واحد» بعثله قولك: [يا َلاأًقوياء للضعفاء]. وقد يتعدد المستغاث 
فيقال مغلاً: يا للأقوياء وللقادرين» للضعفاء]. فتظل لام الملستغاث الأول 
مفتوحة: 3يا للأقوياء]» وتسر کک ا بعده» مطلقاء آي: [وللقادرين 


م 


-١‏ لافرق في ذلك» بين أن تكون الاستغاثة لدفع شدة عن ضعيف» أو اتقاء شدة من قوي» فالأسلوب هو هو في 
الحالتينء وإنما يفهم المقصود من السياق. 

-٣‏ في المغال» استغاثة بالأقو ياء لدفع الشدة عن الضعفاء: أداة الاستغائة [يا]» والمستغاث به لدفع الشدة [الأقرياء]» 
والمستغاث له [الضعفاء]. وقد يحذف المستغاث له» كنحو قولك: يا كلو 
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۷١‏ اسم الآلة 


اسم الآلة 


اسم الآلة: اسم يدل على الأداة الي بها يكون الفعل. نحو: [مِبرد 
وينشار ويكتسة]. ويؤحذ من الفعل اللاي المتعدي» نحو: [برّذت الحديد - 
ونشَرت الخشب - وكنسلت البيت]. 

أوزان اسم الآلة: لاسم الآلة - أصلاً - ثلاثة أوزان رأيت أمثلتها آنفاء 
هي: [مِفعَل: مبرد]» و[مفعال: منشار]» و[مفعَلَة: مكنسة]. 

لك جحمع اللغة العربية بالقاهرة أضاف إليها وزناً رابعا هو: رفَعّالَّة] نحو: 
غسّالة. ثم أضاف يِن بعد ثلاثة أوزان أحرى هي: [فعال وفاعِلّة وفاعول] 
نحو: [رباط وساقية وساطور]» فأصبحت الصيغ القياسية لاسم الآلة سبع صيغ. 

تنبيه: جحاء عن العرب شذوذا أمماء آلات على غير هذه الأوزان» 
ا ا او كاك وین ف ی و 
يقاس عليها. 


-١‏ جاءت ني كلام العرب أسماء آلات, من فعل لازم» نحو: [المرقاة]» فان فعلها [رقي]» ومن فعل مزيد على 
الثلاثي» نحو: [الْميضاة]» فن فعلها [توضأً]» ومن اسم حامدء نحو: [مِحبرّة] فإنها من [الجّر]. 

۲- لا عبرة بتاء التأنيث» ف [فعًال وفعالة] في الحكم سواء. 

۳- انظر كتاب: في أصول اللغة .٠۹/‏ 
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اسم التفضيل V۲‏ 


اسم التفضيل 
(للبحث مناقشة) 

هو اسم مشتق» وزنه [أفعل] ووزن مؤنثه [فغلى]» يدل على زيادة في صفة» 
اشتزك فيها اثنان» وزاد أحدهما فيها على الآحر. نحو: [سعيد أطول من حالد]. 

إذا تعذر صوغ [أفعل] اما للتفضيل» جحيء بعصدر بعد [أكثر] أو [أعظم] أو 
[أشد] أو نحوهاء فيقال مغلاً: فلانٌ اعم اشا ده ل 
اانا وهكذا... 

أفعل التفضيل له في الاستعمال صورتان: 

الصورة الأولى: 
ان یکون على ب [أل]» فیطابق ما قبله في کل شيء غو: 


حاء الفائز الأكبر حاءت الفائزة الكبرى 
حاء الفائزان الأكبران جحاءت الفائزتان الكبريان 
حاء الفائزون الأكبرون حاءت الفائزات الكبريات 


ألا يكون على ب [أل]» فيأتي عند ذلك على صورة واحدة» لا تتغيّر في كل 
حال» هي صورة (أفغل]» مهما يکن الذي قله والذي بعد 


-١‏ لاإفرق في ذلك بين مذكر ومؤنث» أو بين مفرد ومثنى وجمع» أو بين أن يَتلوه مُعَرّف أو منكر. ففي كل حال 


(أفغل]. 
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"A8‏ اسم التفضيل 


هي أفضل رحل › وهو أفضل الرحال 
هي أفضل امرأة › وهي أفضل النساء 
هما أفضل رجلين › وهما أفضل الرجال 
هاتان أفضل مرأتين › وهاتان أفضل النساء 
هم أفضل رحجال › وهم أفضل الرحال 
هن أفضل نساء »> وهن أفضل النساء 
ففي کل حال [أفعّل]» مهما يكن ما قبله وما بعده. فإذا احتيج إلى التقييد» 
زيدت [من]» بعد [أفعًل]. فيقال مثلا: حالد أفضل من سعيد» وزينب أفضل من 
فاطمة» وهكذا... 


نماذج فصيحة من استعمال اسم التفضيل 

۾ قال تعالى: 2 اسم رَبك الأعْلى رالأعلى )١/۸۷‏ 

[الأعلى]: اسم تفضيل» حلي ب [أل]» فطابق كلمة [ربّك]» في التذكير 
والإفراد والتعريف. 
٠‏ حديث: [اليد العليا حير من اليد السفلى] (صحيح مسلم )١۲٤/۷‏ 

في الحديث مسألتان: 

الأوللى: أن [العليا] مؤنث الأعلى» و[السفلى] مؤنث الأسفل. فهما اما تفضيل. 
وقد جاء كلاهما على ب [أل]» فطابقتا ما قبلهما؛ ف [اليد] قبلهماء مفرد مؤنث 
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جا کا ا ردا وتا رفا 

والمسألة الثانية: أن كلمة [خيْر]» الأصل مها اخ وزان (أفعل]» فهي إذا اسم 
تفضيل او ويلاحَظ جحيء [مِن] بعدهاء» بسبب التقييد. إذ المعنى: حير 
من اليد السفلى فقط» لا خيرٌ من كل ياٍ على الإطلاق. 
قال تعالل: إن ترّن انا اقل منك مالا وولدا (الکهف ۳۹/۱۸) 

اسم التفضيل [أقلً] - في الآية - غير مُحَلى ب أل]» ولذلك يكون وزان [أفعل]» 
في كل حال» مهما يكن الذي قبله والذي بعده. 

وقد أي بعده ب [ين]» لأن في الآية تقييداً. أي: أنا أقلّ منك فقطء لا أقل من 
كل أحد على الإطلاق. ومثله قوله تعالی: 

)۹ ٦/۲ فإولتجدنهم احرص الناس على حياة) (البقرة‎ ٠ 

فان اسم التفضيل [أحرص] قي الآية» غير على ب [أد]» ولذلك يكون وزان [أفعل]» 
من غير التفات إلى جيء ما بعده» نكرةٌ أو معرفة. إذ القاعدة هي هي في كل حال. 


*% % % 


-١‏ وردت كلمة [حيْر] - على قلة - في كلام العرب» على الأصلء أي: [أيّر] بغير حذف. وتماثلها في ذلك 
كلمة [شَرَ]» فقد وردت بغير حذف: [أشر]. 
ومن الفوائد أن نذكر هناء أن العربي قد يستعمل أفعل التفضيل حيث لا يريد التفضيل. ومنه قول علي 
كرم الله وحهه يشكو ويدعو: [أبدلَي الله بهم حيرا منهم وأبدهم بي شرا هم مئ]. فهو لا يريد أنهم 
يرون ويسأل الله أحير منهم» ولا أنه شرير ويسأل الله هم اشر منه - حاشاه - وإنما يسأل الله لنفسه 
أحياراء وال ارا شریراً. قال ابن أبي الحديد موحزاً: شر هاهناء لا يدل على أن فيه شر کقوله 
لإقل أذلك حير أم جنة الخلدي (الفرقان )٠٠/۲١‏ لا يدل على أن في النار حيرا . (نهج البلاغة - محمد أبو 
الفضل إبراهيم )١١۲/١‏ 
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اسم الجمع 


اسم الجمع: هو ما تضمَّن معنى الجمع» ولكن لا واحدله. نحو: [جحيش 
وقوم ونساء وشعب...]. ولك الخيار في أن تعامله معاملة المفرد» أو معاملة 
الحمع. فتقول مفغلا: النساء سافرت» والنساء سافركء والقوم رحلء» والقوم 
رخلواةة 


اسم الجنس الإفرادي 
اسم الجدس الإفرادي: هو ما دل على الكثير والقليل من الجنس» نحو: لبنء 
عسل» مأءع... 
اسم الجنس الجمعي 
اسم الجدس الجمعي: هو ما تضمن معنى الجمع» دال على الجنس» نحو: 
بطيخ وتفاح وتمر. ويفرق بينه وبين مفرده تاء تلحق المفرد» فيقال في حالة 


الإفراد: بطيحة وتفاحة وعرة... 


*% *% *% 
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اسم الفاعل ۷٦‏ 


اسم الفاعل 
(للبحث مناقشة) 
اسم الفاعل: اة ل ع من ل الل کی ن انی عل 
وزن [فاعل] نحو: [راكض - حالس - قاعد - قائل...]» وله صيَع مبالغة نحو: 
سيف بتار = (قعَال]» ورجل أکول = [قَعُول]» وحطیب يقال = [مفعال]» 
وأب رحيم = [فعيل]» وعدر حر = [فعل]. 
ويشتق اسم الفاعل من غير الثلاثي على صورة الفعل المضارع» بإبدال 
حرف المضارعة ميماً مضمومة» وكسر ما قبل الآحرء نحو: [يتعلّم - نعل 
زجع - متراحع» يستخرج - مُستخرج» باع ما 
عمل اسم الفاعل: 
يعمل اسم الفاعل عمل فعله» فیرفع فاعلاً وینصب مفعولاً به ویتعلق به شبه 
ملة نحو: [أقارئ زهي كتاباً في البيت]. ف [زهير] فاعل لاسم الفاعل [قارئ]» 
و[كتاباً] مفعوله» وشبه الحملة [في البيت] متعلق به . 


-١‏ ليس إعمال اسم الفاعل ضربة لازب» بل للمتكلم الخيارء إن شاء أعمله فقال مثلاً: [هذا قاتلٌ فلانأً]» وإن 
شاء نم بُغيله فقال: [هذا قاتل فلان]. قال تعالى: إن اله بالغ نر وني قراءة أحرى: إن الله بالغ ار 
(الطلاق (j1‏ 
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VY‏ اسم الفاعل 


غاذج فصيحة من استعمال اسم الفاعل 
٠‏ قال تعالى: #إفويلٌ للقاسية قلوبهم من د الله (الزمر ۲۲/۳۹) 
[القاسية]: اسم فاعل على ب [أد]ء و[قلوب] فاعل لاسم الفاعل» مرفوع. 
٠‏ وقال: فإوجاعِل اليل سكن رالأنعام )٩ ٦/١‏ 
[سكنا]: مفعول به لاسم الفاعل [حاعل]. على أن للآية قراءة أحرى هي: 
وَل اليل سنا ولا شاهد في الآية عند ذلك على ما نحن بصدده. 
وقال: و لبهم بام ذراعيْه بالوصید) (الکهف ۱۸/۱۸) 
[باسط]: اسم فاعل» و[ذراعيه] مفعول به لاسم الفاعل» منصوب وعلامة نصبه 
الياءء لأنه مثنى 
ه وقال الأعشى يشبّه يزيد ابن مسهر الشيباني بالوعل (الديوان :)٠١/‏ 
کناطج صخرة يوما ليوهِنها فلم يضررْهاء وأوْهَى قرنة الوَعِلْ 
[ناطح]: اسم فاعل عمل عمل فعله [تطًح]» فنصب مفعولاً به هو [صخرةً]. 
لإوالذاکرین الله ثرا والداکرات# (الأحزاب )٠١/٣۳‏ 
[الذاكرين]: جمع اسم الفاعل: [الذاكر]» وقد عيل عمّل فعله [ذكرً] فنصب 
مفعولا به» هو لفظ الحلالة. وذلك أن اسم الفاعل يعمل مفردا ومثنى وجمعا. وين 
عمله وهو مثنی» قول عنارة (الديوان :)٠١٤/‏ 
الان رض وا ات والناذِرين إذا لقيتهما دمى 
[الشاتمي]: : مثنى اسم الفاعل [الشاتم]» وقد ل عمل فعله رشب فنصب 
مفعولاً به هو كلمة [عِرّْض]. 


1- ویروی (إذا ل القهما). 


.“ 

۷“ A 
| اھت‎ 
ر‎ 


اسم الفعل ۷۸ 


اسم الفعل 
(للبحث مناقشة) 
اسم الفعل كلمة» تدل على ما يدل عليه الفعلء لكنها لا تقبل علاماته. 
مال ذلك» [شتانً] فإنه يدل على ما يدل عليه الفعل الماضي: [افترق]» ولكنه لا 
يقبل علامة الفعل الماضي. فلا يقال مثلا: [شتانت]. 
واسم الفعل قد يكون .معنى الفعل الماضي» مثل: [هيهات = بعد]. أو معنى 
الفعل المضارع نحو: أف = أتضحَّر]. أو ععنى فعل الأمر نحو: [مكانك = 
اثبُتا] ويك = تنح]. 
أحكام: 
۾ أسماء الأفعال كلها سماعية» ولا يستثنى من ذلك إلا صيغة واحدة 
وزنها [فعال] ومعاها اتر ها ام فن درل ورك زل و کت 
وحذر... يصاغ: نرال وتراك ولعابِ وكتابٍ وحَذار... 
۾ أسماء الأفعال تلزم صيغة واحدة لا تتغيّر. تقول: صه يا رحل» ويا امرأة» 
ويا رحلان» ويا امرأتان» ويا رجال» ويا نساء. 
۾ كاف الطاب تلحق اسم ال وربا إذا كان أصله شبه جملة رظرفا أر 
حار وعرور)» نحو: إليك عن - إليكما عني - إليكم عي - إليكن عي - مكانك 
- مکانکما - مکانکم - مکانکن. 
« يعمل اسم الفعل عمل فعله مِن رفع فاعل» ونصب مفعول... 
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۷۹ اسم الفعل 


ودونك أشهر أسماء الأفعال» وأكثرها استعمالا: 


غاذج فصيحة من استعمال اسم الفعل 
قال تعالی: فلا تقل ها أف ولا تنهرهما (الإسراء ۲۳/۱۷) 
[أف]: اسم فعل مضارع» معناه: أتضجّر. 
ه قال علي كرَّم الله وجهه يخاطب الدنيا: [إليك عني يا دنيا فحَبّلكٍ على 
غاربك] (نهج البلاغة - د. الصاڂ )٠٠۹/‏ 
[إليك]: اسم فعل مر معناه تنحَي وابتودي. 
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اسم الفعل A٠۰‏ 


ه قال ذو الرَمّة (الديوان ۷۷۸/۲): 
وقفنا فقلنا: ايه عن أَمٌ سال وما بال تکلیم الديار البلاقم 
[إيه]: اسم فعل أمر» والمعنى: زد من حديثك عنها. 
ه وقال كعب ابن مالك يصف فعل السيوف: 
در الجماحم ضاحيا هاماتها ‏ بَلْهَ الأكف كأنها م قلق 
(ضاحیاً: بارزا منفصلاً من مکانه) بل : اسم فعل أمر معناه: دع اترك.. 
٠‏ وقال الشاعر (شرح المفصل :)١٤/٤‏ 
ازب الا تسای ا دا ويرحم اللّهعبدا قال: آمينا 
[آمين]: اسم فعل أمر معناه: استجب. 
ه وقال سام ابن أبي وابصة (المستطرف :)۱١۳/١‏ 
عليك بالقصد فيما أنت فاعِلهُ ‏ إن العخلق يأتي دونه الخلق 
[عليك]: اسم فعل أمرء معناه: إِلرَمّ» وتمسّك. 
٠‏ قال الأعشى رالديوان :)۱٤١/‏ 
شتا ما يوي على كورها ٠‏ ويومٌ حَيَان أڃِي حابر 
(كورها: أراد كور الناقة» وهو ضما كالسرج للفرس) 
[شتان]: اسم فعل ماض» معناه: افترق. 
ه وقال أبو النجم العجلي (الديوان /۲۲۷): 
واها إِرَيّا ثم واهاً واها هی انی لو أننا تاها 
[واها]: اسم فعل مضار ع» معناه: أعْحَّب. 
٠‏ وقال ربيعة ابن مقروم الضبي (شرح المفصّل :)۲۷/٤‏ 
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۸1 اسم الفعل 


دعا تزال فَكنت اول نازل وعلام َرْكَبةُ إذا م ثرل 
[نزال]: اسم فعل أمر قياسي» معناه: إنزل. 
ه وقال ابن ميادة يحث ناقته على الإسراع رالديوان /۲۳۷): 
وقد دجا اللي فيا هيا 
[هيًا]: اسم فعل أمر» معناه: اسر 


*% * * 
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اسم المرة ۸۲ 


اسم المرة 
(للبحث مناقشة) 
يدل اسم المرة على وقوع الفعل مرة واحدة. ويصاغ من الفعل الثلاثي على 
وزن [فَعلَة] نحو: سار فلان سيرّة» وجلس حَلسّة]. 
وأمّا الفعل غير الثلاثي فاسم المرة منه» هو مصدره القياسي» EE‏ 
في آخحره. نحو: [انحدر فلان انحدارة] و[استكبر استكبارة]. 
فإذا كان مصدر الفعل تًا ينتهي بتاء - أصلاً - نحو: رحمة ودعوة وإعانة 
واستقامة» وأريد استعماله للدلالة على المرة» فحينغذ يؤتى بعده بكلمة تدل على 


ذلك» فیقال: رحهة واحدة» ودعوة واحدة» وإعانة واحده» واستقامة واحدة... 
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AY‏ اسم المصدر 


اسم المصدر 
(للبحث مناقشة) 
ليس في العربية [اسم مصدر] بل فيها [مصدر]» لكن كتب الصناعة تسمي 
امصدر: [اسم مصدر]ء إذا كانت حروفه أقل من حروف فعله الماضي. 
مال ذلك: [سلم حالد سلام مستعجل]» ف [سلام = س ل | م] 
عندهم اسم مصدرء لأن حروفه الأصلية أقل من حروف الفعل الماضي: 
[سلّم = س ل ل م]. وكذلك: [توضًاً وضوءً]» ف [وضوء] عندهم اسم مصدر» 


لأن حروفه أقل من حروف فعله الماضي: [توضًاً = ت و ض ض أ]. وهكذا... 


* % * 
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اسم المفعول A٤‏ 


اسم المفعول 


(للبحث مناقشة) 
هو صيغة قياسية تدل على من وقع عليه الفعل. 


۰.0 


صّوغه: 

يصاع من الفعل الثلاثي على وزن [مَفعُول] نحو: [مشروب - مكتوب - 
مسروق - مقطو ع...]. 

ويصاغ من غير الثلاثي» على صورة المضارع المجهول» وإبدال حرف 
المضارعة ا و کما تری: 


المضارع اجهول اسم المفعول 


يحرم محم 
يُقاتل مُقاتل 


هذاء والأصل في كل حال» أن يصاغ اسم المفعول من الفعل المتعدي» فإذا 
احتيج - في الاستعمال - إلى صوغه من فعل لازم» وحب أن يصحبه شبه جملة» 
نحو: [فلان مذهوب به] و[السطح جحلوس فوقه]. 


۴ رد PS‏ 2و ٍ ےا ما ن التغيير 
-١‏ أمّا نحو [مَرْمِي = مَرموي] و[مقول = مقوول] ومَرْضي = مرضوي] ر[مییع = مبيوع] تما يصيب 
بعضَ حروفه لأسباب صرفية» فحقَ بنائه أن يعالج في بحث الإعلال؛ فمن شاء رجع إليه هناك. 


2 ن + 
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Ao‏ اسم المفعول 


عمله: 

يرفع اسم المفعول نائب فاعل» بدون قيد ولا شرط» نحو: [هذا مكسورٌ 
قلمه]. فالقلم نائب فاعل لاسم المفعول [مكسور]. 

تنبيه: 

قد يكون لاسم المفعول واسم الفاعل لفظٌ واحد» فيتعيّن هذا أو ذاك من 
سياق الكلام» نحو: [يناضل أبناءُ البلد الحتل سم منعرل)» رد العدو الحا 
(اسم فاعل)]. 


-١‏ ليس إعمال اشم المفعول ضربة لازب» فالمحكلّم بالخيار» إن شاء أَعَمَلَ فقال: [هذا مكسور قلمُّه]» أو شاء 
أَهْمَلٌ فقال: [هذا مكسورٌ القلم]. 
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الاسم المقصور A٦‏ 


الاسم المقصور وتئنیته عه 


الاسم المقصور': اسم آحره الف نحو: [مدی» العطشى»› کت عصا 
الفتى مصطفی]. 


ا نثنيته و عه (هما حکم واحد» له استثناء واحد): 
كل اسم مقصور إذا ثنيته أو جمعته جمع مؤنث سالما"» قلبت ألفه ياءً. إلا 
أن یکون لايا أصل ألفه واو» فترذها إلى واو. ودونك من ذلك ماذج: 


روان رضوین 


۲- إذا جمعت الاسم المقصور جمع مذكر سالأ» حذفت ألفه: 
ففي: [مُرتضَّى ومصطفى] - مغلا - تقول في حالة الرفع: مُرتضّون 


-١‏ يشيع عند كثيرين» أن الألف القصورة هي الي تكتب بصورة ياء غير منقوطة مشل: [فتى» مصطفى» 
عطشى...]» والحق أن الألف تسمّى [مقصورة] مهما تكن صورة كتابتها. فهي مقصورة لي [عصا ورجحا] 
ومقصورة كذلك في [عطشى ومصطفى]... : 

۲- يخضع جمع المذكر السام لقاعدة كليّة في العربية» كرت في الفقرة التالية. 
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AY‏ الاسم الملقصور 


ومصطَفَون» وني حالة النصب والحر تقول: [مرتَضَيّن ومصطفيّن]. وفي [رضا] 
تقول: [رضَوّن - رضّيّن] وني [الأعلى] تقول: [الأعلَوْن - الأعليّن]. 

فائدتان: 

الأولى: أن اتصال تاء التأنيث بالاسم المقصورء لا يغير من القاعدة المطردة 
شيئا»وعلى ذلك تقول: [صلوات وفتيات]. 

الثانية: أن القياس يقضي بأن تحمَع كلمة (حياة) على (حَيَيّات)» لأن 
اال ي ولكنهم مع ذلك جمعوها على [حَيوات]» كراهية تتالي لفظر 


-١‏ ليس حذف الألف هناء قاعدة حاصة بالاسم المقصور وحده» بل هو قاعدة كليّة شاملة: فكلما التقى لي 
الكلام حرفا عل ساكنان وحب حذف أوهما بالضرورة. وإليك تطبيق ذلك على المقصور: 
ففي الرفع: مصطقئون» ويُحذف الساكن الأول فيقال: مصطقون. 
وني النصب والمر: مصطفو ين ويُحذف الساكن الأول فيقال: مصطقفين. 
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اسم الممدود A۸‏ 


الاسم الممدود وتثنيته وجعه 


الاسم الممدود: اسم آحره أف زائدة» بعدها همزة» نحو: [“ماء - صحراء 
. ا - و (القرّاء: هو القارئ الناسك)]. 

تثنيتهوجمعغه: 

إذا ثنيت الاسم الممدود أو جمعته: 

ات کان شه اله ف عل اها ف واا ای قران 
- قرّاءتان - قرٌاؤون - قرّاءات]. 

- وإِن کانت زائدة للقأنيث قَلبّت واوا قرلا اا نحو: [صحراءِ‎ ٠ 
- صحراوان - صحراوات] و [حسناء - حسناوان - حسناوات] و[ راء‎ 
حهمراوان - حراوات] (الأصل: صحر - حسن - هر).‎ 

ه وإن م تكن أصلية ولا زائدة» بل منقلبة عن واو أو ياءء فلك الخيار: 
ها هة ار ها واا غو كاي كان إو كاراد اء إغطا غطاعاة 


أو غطاوان]» [“ماء: سماءان أو ماوان» وفي الجمع: سماءات أو سماوات]. 


-١‏ الأصلي لا يتغير. 

-٣‏ همزة [كساء وسماء])» منقلبة عن الواو إذ الأصل: [كسا حيكسوء وما - يسمو]» وأما همزة [غطاء] 
فمنقلبة عن الياء إذ الأصل: [غطى - يغطي] مثل [رمى - يرمي]. ومن هنا أن جاز الوجهان لي هذه الأسماء 
جيعاًء لأن همزاتها ليست أصلية ولا زائدةء بل منقلبة. ومن المغيد أن نذكر أن الأشهر والأفصح جع كلمة 
(سماء) بالواوء فيقال: (“ماوات)» لكن طرد القاعدة» وجمْعّها بالهمزة على (سماءات)» صحيح لا غبار عليه. 
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۸۹ الاسم اممدود 


استخلاص: 

مَنْ كان يكره تشعيب القواعد» وتفريعًهاء فليستمسك ما يلي: 

- إذا كانت همزة الاسم الممدود أصلية لم تتغير عند تثنيته وجمعه قولاً واحدا: [الأصلي لا يتغير]. 

ا فإن کانت زائدة للتأنيث› قلبت وار قولاً واحداً. 

- وأما في غير هاتين الحالتين» فلك الخيار: تبقيها همزة» أو تقلبها واواً. 

فائدة: 

الهمزة في كلمة [عشواء] ونحوهاء مزیده للقأنيث»› وحکمها - إذا - هو 
حكم [صحراء وحسناء...] أي: أن تقلب همزتها في التثنية والجحمع واوا فيقال: 
[عشواوان - عشواوات]» لكنْ احتماع واوين يفصل بينهما ألف» يثقل قي 
اللفظ» ولذلك قالوا أيضا: [عشواءان - عشواءات]. وكلا الوحهين حائز. 


*% *% * 
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الاسم المنقوص وتشنيته وججمعه 


الاسم المنقوص: اسم آخرّه ياء مكسورٌ ما قبلّهاء نحو: القاضي» الجاني 
امحامي“. وتحذف ياؤه في حالتين: 

الأولى: أن يكون مرد ردا من [أل] والإضافة» E‏ ياؤه» وينون 
بالكسر» لي حالة رفعه وجره فقط» نحو: 

[حَکم قاض] (حالة رفع إذ هو فاعل) [علی جان] (حالة جر إذ هر جرور بعلی). 

رأما ف خالة النضب فان يات صبتة فيقال مغلا: رأيت قاضيا ونخانياء 

الثانية: أن يُحمع جمعَ مذكر سال فتحذف ياؤه قولاً واحداأًء فيقال مغلا: 
شكا الحامون اطانينَ إلى القاضين". 

فإذا ثنيته» أو جمعته جمع مؤنث سالما» بقي على حاله» کما تری: 

المفرد المغنى جع المؤنث السام الحكم 


الداعي الداعيان / الداعيين الداعيات لا تغییر 


-١‏ إذا م يكن ما قبل يائه مكسوراء فليس اسما منقوصاًء مثال ذلك: [ظبي - مشي - سفي...]. وأما تسميته 
فصا فمن أن ياءه تنقص (تحڌف في مواضع من الاستعمال. 
-٣‏ لولا الحذف لقيل: شكا الحاميون الجانيين إلى القاضينَ وهذا في العربية لا يقال. 
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۹۱ الاسم الموصول 


الاسم الموصول 
(للبحث مناقشة) 

هو اسم لا يتم معناه إلا إذا صل بشبه جملة“ أو جملة. فين وله بشبه 
الجملة قولك: [أعطي الكتاب الذي عندك]. و[أعرني الكتاب الذي في الدار]. 
ومن وصله بالحملة قولك: [قرأت الكتاب الذي اشتريته]. 

واعلم أن الأسماء الموصولة صنفان: 

« صنف تفرد ألفاظه وتثنى وتحمع وتذكر وتؤنث (على حسب الحال). وهي: 
الذي (للمفرد الذك» اللذان - اللذين (للمثنى الذكر)» اللرين (لجمع الذكر العاقل)» التي 
(المفردة الونتة)» اللعان - اللتين (لدسى الونت)» اللاتي واللواتي واللائي (حسع 
الونت)» الى (لحمع الذكى عاقلاً أو غير عاقل)". 

« والصنف الثاني: أسماء تكون بلفظ واحد للمفرد والمئنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» وهي: هَن (لمقل)» نحو: [يستفيد هَن يقرأً]» ها (لغر القل)" نحو: [أقرا 
ِن الكتب ها يفيدني]» أي (للعقل وغره)» نحو: [سأزور أيهم أفضَلً] و[يزورني 
يهم أَفْضَل] ورأسلم على أيهم أَفْضَلٌ]. 


-١‏ شبه الحملة هو ظرف أو جار وججرور. 

۲- ورد استعماله جمعاً للمونث أیضاً - انظر شرح ابن عقيل ١٤۲/١‏ 

۳- عالحنا استعمال [مَن] لغير العاقل» و [ما] للعاقلء في مناقشة [مَن] تي الحزء الثاني. 

-٤‏ الاسم الذي يأتي بعد [أي] هذه مرفوع دوماً على أنه حبر لمبتدأ» قد يحذف كما رأيت في [أيهم... أفضل] 
وقد يذکر فيقال: [آيهم هو أفضل]. ويسمي النحاة هذا الضمير الذي يجوز ذكره وحذفه: [صدر الصلة]. 
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الاسم الموصول ۹۲ 


غاذج فصيحة من استعمال الاسم اموصول: [الألى] 
ه قال عبید ابن الأبرص (الدیوان /۸): 
ديار بي سعد ابن ثعلبة الألى أذاع بهم دهرٌ على الاس رائبُ 
وقد استعمل رالأل] ر العقلاءء إذ أتى به نعتاً لبي سعد ابن تعلبة. 
ه وقال الجنون (الديوان :)٠۷١/‏ 
جا حبُھا حب الألی کی لھا وحلّت مکانا ۾ یکن حل من قبل 
فجاء بهذا الاسم الموصول: الال لجمع الإناث العاقلات» إذ أراد بقوله ت 
الألى كن قبلها]: حب النساء اللواتي كن قبلها. 
ه وقال ابو ذؤیب (شرح أشعار الهذلیین ۱۹۲/۱): 
ولي الألى يمون على الألى ‏ تَراهُنٌ يوم الرّوع كاليدا الل 
رذكّر انون (الموت) في بيت سابق» ويريد: المنون تبلي. يستلفمون: يتدرّعون. اليدا: جع مفرده سيدأة: طائر 
معروف. القبل: ذوات الحول.) 
وقد أتى ب [الألى] مرتين في البيت: مرة لحمع الذكور العقلاءء وذلك قوله: [الألى 
يستلئمون]: أي الفرسان. ومرة لجحمع ما لا يعقل» وذلك قوله: الال تراهن]: أي 
الخيول. 
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۹۲۳ آهاء الأصوات 


أسماء الأصوات 


أسماء الأصوات: كلمات مبنيّة» حاطب بها العرب الحيوانَ وصغار 
الأطفال. مثل: [حاي] لزجر الإبلء و[نخ نخ] لإناحتهاء و[بس] لتسكينها عند 
حلبهاء و[عَدَّس] لزجر البغل» و[هَج] لزجر الكلب» و[كخ] لزجر الطفل'. 

أو قلّدوا بها أصوات الحيوان والأشياء؛ فقد حاكوا صوت وقع الحجر مغلا 
فقالوا: [طق]» وصوت الضرب» فقالوا: [طاق]... 

تنبيه: 

يقف النحاة حين يبحثون في أأسماء الأصوات» عند مسألة الاشتقاق منهاء 
فيذكرون أن العرب اشتقت من ذلك مصادر وأفعالا... وأنهم قالوا: عط 
الصبيان» وطقطقوا بالحجارة» وحَهْحَة القوم بالسَبع... 

وقد اطرحنا ذلك ولم نعرض له بالبحث» إذ كانت علاقته باللغة لا ببحوث 
القواعد. وإن منهجية البحث لتوجحب التفريق بينهماء وقد أحذنا. ما توجحبه هذه 
ال 


-١‏ ما يزال الكثير من أسماء الأصوات الي حاءتنا عن العرب مستعملاً ني عصرناء ففي الطاب يقال اليوم: [كخ- 
نخ-بسٌ-حاي-حاء]» وي زجر الكلب يقال: [هشت=هج]. ويقلبون القاف همزة فيقولون & تقلید صوت 
وقع الحجر: [طأً]» وي تقليد صوت الضرب: [طاءً]» وقد يجمعون بينهما فيقولون: [طاءٌ وطِيء]. 
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اء الأصوات ٤‏ 


نماذج فصيحة من استعمال أماء الأصوات 
ه قال القلاخ (شرح المفصل :)۸١/٤‏ 
مُعاودٌ للجوع والإملاق يغضَب إن قال الغراب: [غاق] 
[غاق]: حكاية صوت الغراب. 
وقال بيهس الحرمي: 
ألا ليت شعري هل أقولن لبغلييّ ٠‏ (عَدَس] بعد ما طال السفارٌ كلت 
[عدس]: اسم صوت لزجر البغال. 
وقال الراحز (الخزانة :)٤۸/١‏ 
ٳذا حملت بتي على عَدَس على الي بين الحمار والفرس 
فما أبالي مَنْ غزا ومَنْ حَلَْسْ 
يلاحَظ أن الراجز مى البغلة باسم الصوت الذي تزجر به» والمعنى: إذا حملت 
بر ل اة ال بان ي جرا ان 


*% *% *% 
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5 أسماء الإشارة 


أسماء الإشارة 


أسماء الإشارة هي : 


[] (للمفرد المذكر) ِي - ټي ¬ ذه ¬ ته] (للمفرد الؤنث) 
[ذان - ذیْن] (للمعی الذکر) [تان - تین] (للتی الوت) 


[أولاء] (لحمع العاقل وغير العاقل» مذكراً وموتاً) 
هنا - ئ (للإشارة إلى الكان) 


ملاحظات ثلاث: 

ا راا جى اسا فان رف الع ها غا اج هد 
ھۇلاء...] 

۲- قد يفصّل بين [ها] التنبيهية واسم الإشارة» بضمير المشار إليه» فيقال 
مغلا: [ها أنا ذا] و[ها أنتم أولاء]... 

-٣‏ قد تلحق اللامٌ بعض أسماء الإشارة للدلالة على البعدء والكاف للدلالة 
غل ااب 


-١‏ قد يلحق [نَمً] التاءُ المربوطةء فيقال: [نَمََ]. انظر [ثي] في قسم الأدوات. 
۲- إذا قیل: [ذلك] مل فإن [ذا] اسم إشارة» واللام للبعد» والكاف للحطاب. 
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أماء الإشارة ۹٦‏ 


غاذج فصيحة من استعمال أن ماء الإشارة 
ه قال المتبي رالديوان :)۳١١/۳‏ 
ذِي العالي فليعلون مر تعالى هكذاء هكذا وإلاً فلاء لا 

(أراد: أن المعالي والمكارم هي هذه الأعمال الي نهض ها سيف الدولة حين علم عحاصرة الروم لقلعة 
"الحدَث". فمَنْ رام العلوّ فلينهض لثل ما نهض له سيف الدولةء وإِلاً فليدَع التعالي). 

[ذي]: اسم إشارة للمفرد المونث. 
ۆفذانك برهانان من ربك (القصص ۳۲/۲۸) 

[ذانك]: ذان» اسم إشارة للمثنى المذكرء والكاف للخحطاب. 
وقال حفاف ابن ندبة (الخزانة :)٤۳۹/٩‏ 


فقلت له والرمح يأطر متنه تمل حفافا ني أنا ذلكا 
[ذلكا]: ذا» اسم إشارة للمفرد المذكرء واللام للبعد» والكاف للحطاب» والألف 


للإطلاق. 
۵ وقال الفرزدق (الدیوان :)٤۱۸/۱‏ 
أولئك آبائي فحني بوهم إذا جحمعتنا يا حرير الجاع 
[أولعك]: أولاء: اسم إشارة» وهو هنا للعقلاء: [آبائي]» والكاف للحطاب. 
وقال حرير (المقتضب :)۱۸١/١‏ 
د ازل تد مرل اللرت والعَيْش بَعْدَ أولئك الام 


(يتاأسف على أيام مضت له ب (رالّوى)) لا تعدها في حُسنها الأيام» ومنزل لا تعدله في طيبه المنازل). 


-١‏ مع ما لا يعقل يجوز أن يعامل معاملة المغرد المؤنث أو الحمع» نحو: أنهار جحارية وجارينات» وجبال شاهقة 
وشاهقات... ومن ذلك قول المتبي هنا: [ذي المعالي]» فالأنهار والجبال والمعالي جموع لغير العاقلء وقد 
عوملت معاملة المفرد المؤنث» فأشير إليها ب (هذه) و(هذي). 
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٣‏ غزا ل الو 


۹۷ أسماء الإشارة 


[أولعك]: أولاء: اسم إشارة» وهو هنا لغير العقلاء: [الأيام]» والكاف للخطاب. 
٠‏ لها أنتم أُولاء تحبّونهم) 5لغ ۹ 0 

[ها]: التنبيهيةء و[أولاء]: اسم إشارة» وهو هنا لحمع العقلاى وقد فصيل بين [ها] 
التنبيهية واسم الإشارة بضمرر المشار إليه: [أنتم]. 
ه إإنا هاهنا قاعدون (المائدة ٤/٥‏ ۲) 

[هاهنا]: ها: التنبيهية» و[هنا]: اسم إشارة للمكان. 
٠‏ اإوأزلفنا ثم الآحرين) (الشعراء )٠ ٤/۲١‏ 

(ازلفنا: قرّنا)» [ثمً]: اسم إشارة للمكان... 


% *% *% 
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الأماء الخمسة ۹۸ 


الأسماء الخمسة 


في العربية مس كلمات» اصطلح النحاة على تسميتها ب [الأسماء الخمسة]. 
ترفع الور سک بال و تحر مالاب رة أن اف إل غم ا 
امكل وھ [أب - أخ - حم - فو - فو]. نحو: [جحاء أحوك - رأيت 
أحاك - سلّمت على أخيك)» فقس على هذا. 


- إذا قطعت هذه الكلمات الخمس عن الإضافةء أو أضيفت إلى غير ياء المقكلم» أعربت - كسائر الأسماء‎ -١ 
بالضمة والفتحة والكسرة. على أن من العرب من لامها الألف دوم كأنها ان مقصور فيقول مفلا: [حاء‎ 
أباك - رأيت أباك - سمت على أباك].‎ 
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۹۹ أسماء الزمان والمكان 


أسماء الزمان واكان“ 
(للبحث مناقشة) 
يشتقٌ اسم الزمان للدلالة على زمان الحدث» نحو: [اقزب مَذهَب القطار]» 
أي زمان ذهابه. ويشتقٌ اسم المكان للدلالة على مكان الحدث» نحو: [مدحل 
امحطة واسع]» أُي: مکان دوا واسع. 


صوغهما: 

1¬ من الثلاثي: 

تصاغ أسماء الزمان والمكان من الفعل الثلاثي» على وزن (مَفعل]» إذا كان 
مضارعه مکسور العين صحيح الآخر» نحو: [جلس - بجلس» يغرس - مغرس» 
برجع - مرجع]. وعلى [مقعل]" فيما عدا ذلك نحو: مدهب - محل - 
م 

هذا وقد أدحلت العرب تاء التأنيث على اسم المكان» فقالت: [مزرّعة - 
مقبرة - ا - a‏ لمکان: الزرع والقبر والزلل والدبغ... 


-١‏ تمع كتب الصناعة الاسمين في بحث واحد لتطابق اشتقاقهما وأحكامهماء وإنغا يعرف أن المقصود هذا أو 
ذاك» من سياق الكلام. 

۲- القياس [مَفعًل]» ولكن شذت كلمات جاءت بالكسر» كالمغرب والمشرق والمسجد والمنبت... 

۳- إذا كان الفعل الماضي معتل الأول» نحو: [وعد- ورد- وصل...] حاز فتح العين: [مفعّل]» وحاز کسرها: 


[مفعل]» فيقال: [مَوْعَّد ووعد - مورد ومَورد - مَوْصَّل ومَوْصل...]. 
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أسماء الزمان والمكان 1.۰ 


۴- من غير الغلائي: 

يصاغان من غير الثلاثي على اوزت الضارج مع إبدال خرف المضارعة ميا 
مضمومة» وفتح ما قبل الآحر» وذلك نحو: 

[يدحرج - مدحرّج» یسا فر - مُسافرء يستخر ج - مستخرج...] 

۳- من الأسماء: 

يصاغ اسم المكان من الأسماء» على وزن (مَفعَلة]» بفتح العين» للدلالة على 
الكان الذي يكثر فيه الشيء. نحو: [مَأسّدة - مَسلبَعة - مَذأبة - مَرْمّلة - 
E ES EOS e E‏ 
السباع - الذئاب - الرمل - الحجر - القطن - العنب - البطيخ... 


*% *% % 


نماذج من استعمال أسماء الزمان والمكان 

-١‏ من الثلائي: 
٠‏ مجلس العلماء معمورٌ بالفوائد: (أي مكان جلوسهم معمور بها). 

(مَحْلس] اسم مكان وزنه [مفيل] بكسر العين» لأن مضارعه [يَجلس] 
مكسورّها» وهو صحيح الآخر. 
٠‏ وقد احتاروا يوم الغد مَجْلِسا فهم: (أي اخحتاروا يوم الغد زمان حلوس هم). 

[مَحلِس] - في هذا امال - هو اسم زمان» وتلاحظ أن لا فرق بينه وبين اسم 
المكان المذكور قبله. فكلاهما [مَجُلس]» وإنغا يفرق بينهما سياق الكلام. وكذلك 
الشأن ثي الأمثلة الآتية كلّهاء فاسم الزمان واسم الكات افا واحد» والذي يفرق 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


۱۰۱ أسماء الزمان والمكان 


بينهما هو السياق. 
هذه التربة مَغرس الشجرة: (أي مكان غرسها). 
[مَغرس] اسم مکان» وزنه [مَفعل] بکسر العین» لأن مضارعه [یغرس] مکسورٌهاء 
وهو صحيح الآخر. 
ه وشهركانون الأول مغرسها: (أي زمان غرسها). 
[مَغرس] اسم زمان» وحكمّه حكم اسم المكان قي المثال الذي قبله... 
۴- من غير الغلائي: 
۾ هذا منفتح باب المذرسة: أي هذا مكان انفتاح). 
[منفتح] اسم مكان» مصوغ على وزن مضارعه [ينفتح] مع إبدال حرف المضارعة 
ا وفتح ما قبل آخحره. 
والساعة السابعة منفتحه: (أي الساعة السابعة زمان انفتاحه) . 
[منفتح] اسم زمان» وحكمّه حكم اسم المكان في المثال الذي قبله... 
ه الملعب مُدحرج الكرةء لا الطريق: (أي اللعب مكان دحرحتها). 
[مدحرّج] اسم مکان» مصوغ علىوزن مضارعِه [يدَخْرج] مع إبدال حرف 
امضارعة ميما مضمومة» وفتح ما قبل آخره. 
٠‏ والصباح محر جها: (أي الصباح زمان دحرحتها). 
[مُدَحْرّ ج] اسم زمان» حكمه حكم اسم المكان ف الخال الذي قبله... 
۵ هنا مُسافر زینب: (أي هنا مکان سفرها). 
[مُسافر] اسم مكان» مصوغ على وزن مضارعه [تسافر] مع إبدال حرف 
الضارعة ميما مضمومة» وفتح ما قبل آخره. 
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أسماء الزمان والمكان ۰۲ 


6 وقد دنا مُسافرها: (أي دنا زمان سفرها). 

[مُسافر] اسم زمان» حكمه حكم اسم المكان ثي المثال الذي قبله... 

۳- من الأماء: 
ه سهول الحزيرة مَقَمَحَةَ: (أي سهوًها يكثر فيها القمح). 

ا اسم مکان» وزنه [مَفعَلّة] بفتح العين؛ مصوغ من الاسم» وهو 
[القمح]» للدلالة على المكان الذي يكثر فيه. 


*% *% % 
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1.۰۳ الاشتغال 


الاشتغال 
(للبحث مناقشة) 
الاشتغال: وقوع فِعلِ بین e‏ ضمیره» فیجوز رفع الاسم ونصبه. 
فمشال الرفع: [خالدٌ ضربته]» على أنه مبتدأً» والحملة بعده خحبره. 
وأما الضمير (اهاء من ضربته) ففي محل نصب» لأنه ت و کید لإيقاع الفعل على 
الاسم المتقده. 
تنبيه: إذا كان الفعل لازماًء نحو: [حالدا مررت به] قدّرت أن المعنى 


*% *% % 


نماذج فصيحة من الاشتغال 
ه أبشرا منا واحدا نتبعه# (القمر )٠٤/٥٤‏ 
في الآية اشتغال: [أبشراً ... نتبعه]» وقد وقع الفعل [نتبع]» بين الاسم المشتة 


-١‏ هذا مذهب الفراء والكسائي» في إعراب الاسم المتقدم والضمير. ومن تمام المسألة ملاحظة أن الضمير - في 
المعنى - هو الاسم المتقدم نفسه. ويقولون في تعليل نصب الاسم والضمير معا بفعل يتعدى إلى مفعول واحد: 
إن الأصل هو: [خالداً ضربت]» والفعل هنا متسلط على الاسم [حالدا]» إذ هو مفعوله. فإذا تلط على 
الضمير أيضاًء كانت فائدة هذا التسلط» بعد أن تسلط على الاسم الظاهرء» هي تأكيد إيقاع الفعل على الاسم 
لمتقدم. انظر: [شرح الكافية .]٤١۸/١‏ 


¥ 
ھا 
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۰٤ الاشتغال‎ 


عنه وضميره فانتصب الاسم: [بشرا كما ترئ: هذاعلى أن للاآية قراءة أخرى 
بالرفع: [أبشرٌّ....نتبعه]. (جحمع البيان »)۱۹١/۹‏ ودع عنك أن القراءتين واردتان» فان 
الكلام لوم يكن قرآنا لجاز الوحهان: الرفع والنصب. 

ولا التفات إلى قول كتب الصناعة: النصب بعد همزة الاستفهام أرحح؛ فمتى 
حاز وحهان في اللغة» لم يكن لترجيح أحدهما على الآحر مسوّغ. اللَهِمٌ إلا أن يكون 
دك ا بصناعة نحوية عفا عليها الزمان. 
٠‏ «إوالظالمين أعد هم عذاباً أليما) (الإنسان )۳٠/۷١‏ 

في الآية اشتغال: [الظالمين...أعد هم]» وقد وقع الفعل بين الاسم المشتغل عنه 
وضميره» فاتتصب الاسم: [الظالمين]. هذا على أن قراءة عبد الله ابن الزبير وأبان ابن 
عثمان بالرفع: [والظالمون أعد هم]. ودع عنك أن القراءتين واردتان» فن الكلام 
- حتى لولم يكن قرآناً - يجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب. هذاء وقد عاج ابن حي 
القراءتين ووحههما. (انظر: مع البيان )٤١١/٠١‏ 
ه قال الربيع ابن ضبع الفزاري: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملِك رأس البعير إن نَفَرًا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

في قول الشاعر: [الذئب أحشاه] اشتغال» وقد وقع الفعل بين الاسم المشتغل عنه 
وضميره» فارتفع الاسم: [الذئبً]» على الابتداءء والجحملة بعده خبره. 

وللبيت رواية أحرى هي: [الذئب] بالنصب» على أنه مفعول به مقدّم. وأما الهايى 
ففي محل نصب لت وكيد وقوع النصب على الاسم. 

هذا» وستظل ترى في كل نموذج من هذه النماذج الفصيحة» الي نعالحهاء أو الي 
تقع عليها مستقبلاً في بعض ما تقرأء أن الرفع والنصب ف الاشتغال جائزان دوماً. وقد 


اچ | 
ف 1 


0 ۱ الاشتغال 


نظن ر هذا» حيث يلتبس الاشتغال E‏ ذلك ا في الآية الآتية» وهي 
قوله تعالی: 
٥‏ وکل شيء فعلوه في الزبر) (القمر »)٥۲/١ ٤‏ (الزثر: لكب). 

ليس فى الآية اشتغال» وإ ظَنٌ ذلك لأول وهلة!! وبيان هذا أن جملة: [فعلوه]» 
صفة لما قبلهاء ومن ثم فإك فِعلها ليس مسلّطاً على كلمة: [كل]» أي لا ينصبها على 
أنها مفعول به. ومن القواعد الكليةء أن الصفة لا تعمل في الموصوف. ومن هنا كانت 
كلمة [كل] - بالضرورة - مبتداً مرفوعاًء وشبه الجحملة (الحار والجرو): [في الزبر] 
حبرء والتقدير: [ کل شيء فعلوه ثابتٌ في الزبر]. 

هذا بيان المسألة من وحهة إعرابية. وأما الوجهة المعنويةء فبيانها: أن هذا ال ركيب 
لو كان ت ركيب اشتغال» لكان المعنى: [وفعلوا كل شيء في الزبر]. أي الزبر مكانٌ 
لکل شيء فعلوه. وهو معنی غير وارد» وغیر معقول. 

فإذا كان هذا - وهو كائن - فقد بقي أن نلحص المسألة فنقول: ليس ال ركيب 
في الآية ت ركيب اشتغال» فيكونٌ نصب الاسم المتقدم ورفعه حائزين» وإنغا هو ت ركيب 
مبتداً وحبر» والاسم المتقدم فيه واحب رفعةٌ !! 

ونخلص من جميع ذلك إلى القول: ليس في الاشتغال وحوب رفع ولا وحوب 
نصب» بل فيه - في كل حال - جواز الرفع والنصب. ومن أبى هذاء قلنا له: فإهاتوا 
برهانکم !! 
ه قال النمر ابن تولب» يرد لوم امرأته له على إتلاف ماله: 

لا تجزعي إن مُنفِساً أهلكته ٠‏ فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ° 


-١‏ وبتعبير أكثر وضوحاً - وإن كان النحاة لا يرضون عنه - نقول: [ کل شيء فعلوه» قد ورد ذکره في الزبر]. 
۲- المنفس: هو النفيس» ويريد به المال الكثير. 
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ES الاشتغال‎ 


في البيت اشتغال. إذ وقع الفعل: [أهلكت] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» 
فانتصب الاسم: اا : على أنه مفعول به مقدم. وأما الضمير [الهاء]» ففي محل 
نصب» لت وكيد وقوع الفعل على الاسم. 

هذا» وللبيت رواية أحرى هي: [إن منفس أهلكته] بالرفع» على أن الكلام مبتداً 
وخبر. ومن ذلك» ومن مثات من مثل ذلك» تستيقن أن الاشتغال ليس فيه وحوبُ 
رفع ولا وحوب نصب. بل فيه قي كل حال جوا الرفع والنصب. ومن أبى ذلك» 
عُدنا فقلنا له: فۆهاتوا برهانكم !! 

ه [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحا منهما... (النور ٤‏ ۲/۲) 

(أي: الزانية والزاني احلدوهما). ففي الآية اشتغال: وقد وقع الفعل [احلدوا] بين الاسم 
المشتغل عنه وضميره فارتفع الاسم: [الااة غل أنه مبتدأً» حبره جملة: [اجلدوا]. 

هذا على أن للآية قراءة أحرى بالنصب: [الزانية والزاني]» وهي قراءة عيسى ابن 
عمر القفي» أستاذ الخليل ابن أحهمد. [الحتسب- لابن حي .]٠١١/۲‏ 

ودع عنك أن القراءتين واردتان» فحتى لو كان للآية قراءة واحدة» لكان 
الوجهان - الرفع والنصب - في مثل هذا النموذج جائزين. 

۰ وأما غود فهدیناهم (فصلت )۱۷/٤١‏ 

في الآية اشتغال: فقد وقع الفعل: [هدينا] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» وجاء 
الاسم مرفوعا على أنه مبتداً: [موذ]. 

هذا» وللآية قراءة أحرى بالنصب: [نمود]» على أنه مفعول به مقدم» وأما الضمير: 
[هم]» ففي محل نصب» لت وكيد وقوع الفعل على الاسم. قال ابن هشام (أوضح 


٠٠٤/۱ الخرانة‎ -١ 
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0¥( الاشتغال 


السالك :)١١/١‏ [وقرئ: #وأما مود فهديناهم بالنصب على حد رأي: على حد قولك) 
زیداً ضربته]. 
ه جنات عدن یدخلونها رالرعد ۲۳/۱۲۳) 

في الآية اشنا إذ وقع الفعل: [يدحلون] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» وجاء 
الاسم مرفوعاً على أنه مبتدأً: [حنات عدن]. غير أن للآية قراءة أحرى بالنصب: 
[حناتٍ عدن]» على أن [جنات] مفعول به مقدم» والضمير [ها]» تي حل نصب» 
لتوكيد وقوع الفعل على الاسم. قال الأشهوني :)۳٠١/١(‏ [ومنه قراءة بعضهم: 
جنات عدن يدخلونهاء بنصب حنات]. ومثل ذلك في (قطر الندی / .)٠۹٩‏ 
ه قالت امرأة من بيٰ الحارث ابن كعب: 

فارساً ما غادروه مُلحَماً ‏ غر رُمَيْل ولا نکس وکل 

[ما: زائدة. ملحماً: ل جد علصا في الحرب. زمیل: ضعيف جبان. نکس وکل: ضعيف متواكل]. 

في البيت اشتغال: فقد وقع الفعل: [غادروا] بين الاسم المشتغل عنه وضميره» 
وقد رواه ابن الشجري بالنصب» وي ديوان الحماسة بالرفع [فارس]. والروايتان 


على المنهاج. 
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الإضافة 1۰۸ 


الإضافة 
(للبحث مناقشة) 

إذا قلت: [هذا كتاب خالا]» فقد نسبت الأول: [كتاب] إلى الفاني: 
[خحالد]. وبتعبير آحر: أضفت الأول» ويسميه النحاة: [المضاف]» إلى الفاني» 
ويسمونه: [المضاف إليه]. 

والإضافة صنفان: 

-١‏ الإضافة اللفظية“: وضابطها أن يحل محل الضاف فِعْله» فلا يفسد 
المعنى ولا يختلف. ففي قولك: [هذا طالب علې» وهذا مهضوم الحق» وهذا 
حَسَنْ الخلق] يصح المعنى ولا يختلف» إذا أخْلَلْت الفعل حل الملضاف فقلت: 
هدا طا علا وهذا يهضّم جف ا 

۲- الإضافة المعدوية": وضابطها أن الفعل لا يحل فيها محل المضاف؛ ففي 
قولك مثلا: [هذا كاب الحكمة] لا حل فعل [يكتبأ] حل [كاتب]. ولو أحللقه 
محلّه فقلت: [هذا يكتب الحكمة]» لفسد المعنى. وي قولك: [هذا يفاح الدار]» 
لو أحللت فعلَ [يفتحً] محل المضاف [يفتاح] فقلت: [هذا يفتح الدارً] لاختلف 
العنى؛ ولو أحللته في مثل قولك: [هذا مفتاح خالد] لَتَحَاوَرَ ا لمعنى الاحتلاف إلى 
الفساد. 


-١‏ يسمّرن [الإضافة اللفظية] أحيانا: [الحازية]» وأحياناً (غير الحضة]. 
۲- يسمَّون [الإضافة المعنوية] أحياناً: [الحقيقية]» وأحياناً [الحضة]. 
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۱۰۹ الإضافة 


أحكام الإضافة: 

٠‏ المضاف إليه محرور ابداً. 

٠‏ الملضاف لا يلحقه التنوين» ولا نون المغنى وجمع السلامة. 

٠‏ لا جوز أن يحلى المضاف ب [أل]» إلا إذا كانت الإضافة لفظيةء ر [نحترم 
الرحْل الحسن الخلق]. ‏ 

اعت اضافات والاف اة هر هن جار ذف ورل اعارا فر 
[استعرت كتاب وقلم حالد = استعرت كتاب حال وقلم حالد]. (انظر 
المصباح المنیر /۳۹۷) + (الخصائص لابن حي ۰۷/۲٤و۹٠٠)‏ 

إضافة الصفة المشبهة واسم الفاعل: 

٠‏ الصفة المشبهة: لا تتعرّف بالإضافت بل تتعرّف ب [أل]» وعليه قولهم في 
تنكيرها: [زارنا رجحل حسنْ الأحلاق]. فإذا أريد تعريفها حلَيّت ب [أل] 
فقيل: [زارنا الرجحل الحسن الأحلاق]. 

٠‏ اسم الفاعل: إن دل على مُضِي» كانت إضافته حقيقية» فيتعرّف بإضافته إلى 
معرفة» نحو: [نحمد الله حال الكون,“ 

فإن دل على حال أو استقبال“» کا إضافته لفظية» فلم يتعرّف بإضافته 


-١‏ [حسن] صفة مشبهة نكرة» ولذلك نعتت كلمة [رجحل] النكرة. وذلك أن الصفة المشبهة لا تتعرّف بالإضافة. 

- كلمة [الحسن] صفة مشبهة معرفةء اكتسبت التعريف ب [أل]» ولذلك نعتت كلمة [الرحل] امعرفة. 

-٣‏ [خحالق] اسم فاعل يدل هنا على مضي» إذ حلق الله الكون ف الأزل؛ وقد استفاد التعريف بإضافته إلى كلمة 
[الكون] المعرفة ب [أل]. يدل على ذلك أنه عت معرفة هي لفظ ابحلالة: الّه]. 

-٤‏ يعبر النحاة عن هذا بقوطمم: (اليوم أو غدا). 
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الإضافة 1۰ 


إلى المعرفةء كنحو قول قوم (عاد) في الآية: فإهذا عارض مطرناي. 

وإن دل على استمرار حاز الوحهان. أي: 

آ- حاز اعتبار حانب الماضي» فتكون الإضافة حقيقيةء نحو: #الحمد لله 
... مالك يوم الدين ي رالفاتحة )۲/١‏ 

ب- وجاز اعتبار حانب الحال والاستقبال راليوم وغد)» فتكون الإضافة لفظيةء 
نعو: فإوجاعل الليل سكناًي رالأنعام )٠٦/٦‏ 

ملاحظتان: 

آ- إضافة اسم الفاعل والصفة المشبهةء يكثر فيها اللوي والالتواي هنا 
وهناك» في هذا الشاهد أو ذاك. ومن هنا أن قارئ كتب النحو واللغة» يظلٌ يرى 
- ما سار معها - آراءٌ وشرو حا مختلفة وتفاسير. ومع ذلك إن ما قررناه مؤسّس 
على شواهد من کتاب الله لا تنقض. 

ب- ما يراه القارئ من تكرار الشواهد في المتن والحواشي والنماذج إنما 
الغاية منه تثبيت القاعدة بالتكرار. 


*% * *% 


-١‏ الأحقاف :۲٤/٤١‏ [مطر] اسم فاعل يدل على مستقبل» لأن قوم (عاد) إنغا قالوا ذلك حين قدروا أن لار 
(السحاب) سيمطرهم عن قريب. فالإضافة إذاً لفظيةء ولذلك ل يتعرّف [مطر] بإضافته إلى معرفة هي الضمير 
[نا]» فنعَت نكرة هي :[عارضً]. 

۲- [مالك] اسم فاعل» تعرّف بإضافته إلى: [يوم الدين]» فنعَت لفظ الحلالة وهو معرفة» فالإضافة إذا حقيقية. 

-٣‏ [حاعل الليل] الإضافة هنا لفظيةء إذ الضاف يحل عله فعلُه [يَحّْل] فلا يفسد المعنى ولا يختلف. [سكتاً] 
مفعول به لاسم الفاعل: [حاعل]. وما كان هذا النصب ليجوز لو أن الإضافة حقيقية» وفي (ججمع البيان 
:)۳۳۷/٤(‏ [قرأً أهل الكوفة: وحَعَلٌ الليل... وإلباقون: وحاعل الليلٍ...]. 
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۱۱۱ الإضافة 
نغاذج فصيحة من استعمال الإضافة 


ه لإوقال الذین استضوفوا للذین استکبروا بل مَکَرٌ اللیل والتهّار) (سباً ٤‏ ۳۳/۲) 

[مكرٌ] مضاف» حُذف تنوينه - على المنهاج - إذ الملضاف لا ينوّن. و[الليل] 
مضاف إليه بجرور» جريا مع القاعدة المطلقة: [المضاف إليه بجرور أبدأً]. 
٠‏ تبت يدا أبي لَب (المسد١١١/٠)‏ 

[يدا]: مثنی مضاف» والمضاف لا يلحقه التنوين ولا نون المثنى ومع السلامة. 
ولذلك حذفت نون المئنى» والأصل: [يدان]» و[أبي] مضاف إليه بمجرور- جريا مع 
ا ور ا ت عة جر واا أ م اشا اة 
وهب] مضاف إليه ثان بحرور أيضاً - حرياً مع قاعدة: المضاف إليه رور أبدل 
وعلامة جره الكسرة. 
e‏ }إا مسأو الناقة فتنة هم (القمر )۲۷/١٤‏ 

[مرسلو] جمع مذكر سام» وهو مضاف» والمضاف لا يلحقه التنوين ولا نون 
انى وحمي السلامة. ولذلك حذفت نونه» والأصل [مرسلون]. و[الناقة] مضاف إليه 
بحرور بالكسرة جريا مع قاعدة: المضاف إليه بجرور أبداً. والإضافة لفظيةء لان فعل : 
[نرسل] يصح حلوله محل الضاف [مرسلو] فلا يفسد المعنى ولا يختلف. 
٠‏ #إوالصابرينَ على ما أصابهم والمقيمي الصلاة) (الحج )٠٠١/۲۲‏ 

[المقيمي]: مضاف» حذفت نونه بسبب الإضافة» والأصل: [المقيمين]. وحاز أن 
2 ب [أل]» مع أنه مضاف والمضاف لا ل ب [أل]» لأن إضافته لفظية» يصح ان 
بحل عله فعْل [يقيمون]» فلا يفسد المعنى ولا يختلف. و[الصلاة] مضاف إليه. 
٠‏ قال عنترة (الديوان :)٠١ ٤/‏ 
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الإضافة 1۱۲ 


2 


ولقد حَشِيت بان أموت ولم تدر للحرب دائرة على اني ضَمْضَم 
الشاتِمَيٰ رضي وم أشتنْهُما والناذرَيْن إذا لَمّ الْقَهُما دَيي 
[الشاتمي] مضاف مثنى حذفت نونه بسبب الإضافة. وحاز أن ا ب [أل]» مع 
اقات اقات لی ج زا لأن إضافته لفظية» يصح أن محل محله فِعْلْ 
[يشتم]» فلا يفسد المعنى ولا يختلف. و[عرض] مضاف إليه. 
٥‏ وقال زهیر یعدح هَرم ابن سنان (الدیوان :)۱٥۳/‏ 
القائد الخيل منكوباً دوابرّها فيها الشنون» وفيها الزاهق الهم 
(الشنون: بين السمين ا Ee‏ والزهم: أسمن منه. أراد أن دأب يله قي السير اضر بحوافرها). 
[القائد]: مضاف» وحاز أن يحلّى ب [أل]» مع أنه مضاف والمضاف لا يحَلّى ب 
[أل]» لأن إضافته لفظية» يصح أن يحل عله فِعْلٌ [يقود]» فلا يفسد المعنى ولا يختلف. 


و[الخيل] مضاف إليه. 
٠‏ وقال الفرزدق (شرح المفصل :)١٠/۳‏ 
يا مَنْ رأى عارضا أرقت له بين ذراعي وحَبَهَة الأسد 


(العارض: السحاب. وذراعا الأسد وحبهته: من منازل القمر). 

الأصل: [بين ذراعي الأسد وحبهة الأسد]» لك الشاعر حذف المضاف إليه 
الأول؛ وهو في العربية حائز. وذلك أنه إذا تتابعت إضافتان» والمضاف إليه هو هو 
خان و ا 
ه وقال تعالى: فإوحاعل الليل سكنا رالأنعام ٠ )4٦/١‏ 


-١‏ قال الفيومي: [ويجوز أن يكون الأول مضافاً ف النية دون اللفظ. والثاني في اللفظ والنية» نحو: غلام وثوب 
زید» وریت غلام وثوب زيد» وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف إليه ظاهراً]. يعي إذا م يكن ضميراً. 
- قال الطبرسي: [قراً أهل الكوفة: (وحَعَلّ الليلً...) والباقون: (وحاعل الليل...)] انظر بحمع البیان ۲۴۳۷/٤‏ 
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۱۱۳ الإضافة 


[حاعل] اسم فاعل»› مضاف إضافة لفظيةء وضابط ذلك أن يحل حل الضاف 
فعله» فلا يفسد العنى ولا يختلف. وذلك متحقق في الآية» لصحة حلول فِعّل [حَعل]» 
عل [حاعل]. و[الليل] مضاف إليه. وني الكفٌ برهانان على سلامة ما قلنا. الأول: أن 
الآية ها قراءة أحرى هي: [وحَعَلَ اليل سكتاً]. والثاني: أن اسم الفاعل عَيل فنصب 
كلمة [سكنا] مفعولاً به. ولو كانت الإضافة حقيقية م جز ذلك. 


۱ 2 
وا 
وا 

ا ا 


11٤ الإعلال‎ 


الإعلال: هو حذف حرف علة» أو قُّه» أو تسكينه. 

تنبيهان: 

الأول: أن من القواعد الكلية ال لا تتخلف في العربية» أنه لا بيدأ بساكن 
ولا نش كل ك اماك ا افم طا إل ارات 
وغاجاها ر رة علا بالگون: 

والثاني: أن أصول الكلمات العربية» ليس فيها ألف""» وبناءٌ على هذاء فإن 
في اللغة حرفي علة فقط - لا ثلاثة - هما الواو والياء. فإذا رأيت الألف في 
كلمة» فاعلم أنها منقلبة عن أحدهماء أو أنها ليست أصلية. بل زائدة. فإذا قلنا 
ق تضافين النحت ماد ا(يقلب: خرف العلة أو ذف حرف العلد إا 
نعني بذلك الواو والياء. 

الإعلال بالحذف: 
« إذا التقى ساكنان» والسابق منهما أف أو واو أو يا حذٍف السابق. وذلك 
نحو: [ياحالد نم وقمْ وبع] والأصل قبل الحذف: ام وقَومْ وبيع» فلما التقى 
ساكنان» حَذٍف السابق. ومشلٌ ذلك أن تقول عن النسوة: ا 
-١‏ ليست الألف في نحو (مفتاح) مثلاًء من أصل الكلمة» إذ الأصل (فتح)» ولا هي من أصل الكلمةء ي نحو: 


(قاتل)» إذ الأصل (قتل). وأما في نحو: (قال) فإنها - وإن لم تكن أصلية فإنها .عنزلة الأصلية - لأنها منقلبة عن 
صل هو الوا آي: (قول)» نم قلبت الواو آلفا. 
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110 الإعلال 


وييعن] والأصل: يَنامَنَ ويقومْن وييعن. وهكذا... 
٭ إذا کان اول الماضي واوا حُذِفت في مضارعه وأمره» نجو: [وعد - يعد - 
عد و - يقف - ق 

الإعلال بالقلب: 
بقلب حرف العلة رلرار راليام ألفاء إذا تحرك وقبله فتحة نحو: [قول - بيع]؛ 
وبعد القلب: [قال - با ع]. فإذا كان حرف العلة طْرَفا كفى لقلبه» الشرط 
الثانى فقطء أي: انفتاح ما قبله» نحو: [دنو الفتي - فرمَّي العصَّو] وبعد القلب 
[دنا الفتى فرمًى العصا]". 
۰ تقلب الواو ياءً: (ولكن اعلمْ من قبل أن نبسط القاعدة» أن هذا إغا يكون إذا سَبَقَت الوا كسرة). 
ودونك التفصيل: 

أولا: إذا سكنت الواو» وسبقتها كسرة» ودونك الأمثلة» وإلى حانبها ما 
توول إليه بعد قلبها: 


-١‏ لا حف هذه الواو» في المضارع المبي للمحهولء ولذا يقال مفلاً: [يُوصّل الخيط بالنيط» ويوعَد الجتهد 
حیراً]. 

۲- قد يتحرك حرف العلة وتسبقه فتحة» ومع ذلك لا بقلب !! وسبب ذلك أنه إذا فلب التقى ساكنان» فيتعذر 
النطتق به. مغال ذلك: بيان وطُويل وفْيَيّان وعَصَرَان] فلو قلت حرف العلة من هذه الكلمات ألفاء لآل 
الأمر إلى: (باان وطَأيل وفتاان وعصأان)» ولا يكون هذا لي العربية. 

- في اللغة أفعال قليلة العددء لا تكاد تستعمل» وزنها [افتعل] صحَحوا واوها. أشهرها: [اشتوروا - احتوروا‎ -٣ 


ازدو جوا - اعتوروا - اعتونوا]. والناس يستعيضون عنها ب [تشاوروا وججاوروا وتزاوحوا وتعاوروا وتعاونوا]. 
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(فغل ماض من الرضوان) 
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اا 
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ثانيا: إذا وقعت الواو بين كسرة وألف» شريطة أن يكون ذلك: 
إما في مصدر الت عينه وعين فعله نحو: [صوام: صِيام» سرواق: سياق» 


إنقواد: إنقياد...] فإ أفعاها معتلة العين أيضاء وهي: [صَوّم: صام» سَّوق: 


ساق اشر اتاد 
وإما في جمع وزنه [فعال] أعلت عين مفرده أو سكنت. فإعلاها في المفرد 


-١‏ لا بد من التعريح هناء على حالة حاصّة» تتجلى في تصغير كلمة [دَلْوً] ونحوها نما ينتهي بالواو. وبيان ذلك أذ 
التصغير لا بد فيه من الياء أصلاًء فإذا صرت كلمة [دلو] صارت: [د لَيْوّ]» فيلتقي حرفا علَة: , ياء التصغير 
والواو. ولا كان السابق منهما ساكناًء قب الثاني - وهو الواو - يا كما سيأتي بعد بضعة سطور في 
المعن» أي: [د ل ي ي] ثم كان الإدغام» فقيل: [ذُلِي]. 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


۱۱۷ الإعلال 


نحو: [دوّر: دار]» ونْقَلّب في الحمع: [دوار: ديار....]. وسكونها في المفرد 
نحو: [ثُرّب]» وتقَلّب في الحمع: [ثواب: ثياب]. 

ثالقاً: إذا احتمعت الواو والياءء والسابق منهما ساكن. وتورد كتب الصناعة 
كلمة: [سيد] مثالا على هذا. فتقول: الأصل فيه [سیود]» فلما اجحتمعت الياء 
والواو» والسابق - وهو الياء - ساكن» قلبت الواو ياء وأدغمت في الياءء فقيل: 


قلب الياء واواً: 


تقلب الياء واوا فى كلمات معدودة. نورد أشهرها فيما يلي: 


-١‏ یلحق بهذا کل جي وزنه [فعول]» ينتهي بواوين أصلاًء نحو: [عصي]» فك الأصل هنا: [عصوو]: الواو الأول 
فيقلب ياءً: [ع ص ي ي]» وبالإدغام: [عصي]» معا ل [عصا]. 


+ 
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" غزا ل الو 


الإعلال ۱۸ 


إعلال الحرف الثالث من فَعْلى وفْعْلّی وتصحیحه: 

-١‏ فَعْلی: إذا اعتل ثالٹهاء کان واوا فی کل حال نحو: [دعوی - تشوى 
- تقوى]» إلا في صفة - وأصله ياء - فياءٌبيقى» نحو: [خزيا (مونت عزيان) - 
وصَدیا (مونٹ صَذیان)]. 

۲ - فَعْلّى: إذا اعتل ثالفهاء كان ياءٌ في كل حال» نحو: ا“ 
الوليا (مونث الأزلء أي الأحدر والأحى)]ء إلا قي اسم - وأصله واو - فواوا ييقى» نحو: 
[حزوّی (اسم مرضع)]. 

تسكين حرف العلة وحذفه: 

سكن حرف العلة إذا تطرّف وقبله متحرك. فلا تظهر عليه ضمة ولا 
كسرة» فلا يقال مثلا: [يدعُوٌ القاضيٌ بالحاني]» بل يسكن في كل ذلك فيقال: 
[يدعوٴ القاضي با لجاني]. وما ف فیفتح» فيقال مغلاً: [لن ندعو القاضي 
ليقضِي في الأمر]. 

ويحذف هذا المعتل الساكن إذا تلاه ساك آحر» وذلك غحو: 
[يرمي +وٴن]» ف الاو اف هاهناء دفعاً لالتقاء الساكنين» فيقال: [يرمُون)'. 

إذا وقع حرف العلة في حشو الكلمة» نقلت حركته إلى الحرف الساكن 
الصحيح قبله. وذلك نحو: [يَقَوّم]. وبعد نقل الح ركة: [يَقَوم]. ونحو: [يبين» 
وبعد نقل الح ركة: [يبين]. 

حكم: إذا لم يكن حرف العلة جحانساً حركته» انقلب حرفا يجانسها. 


-١‏ إنما ضمت الميم لتناسب الواو. 


اچ | 
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۱۱۹ الإعلال 


ففي نحو: [أفوَم]» لا تجانس بين الواو وفتحيه» فينقلب ألفاً ليجانسها: [أقام]. 
ولي نحو: [يقّوم]» لا تجانسَ بين الواو وكسرته» فينقلب ياء ليجانسها: [يقيم]. 
وف نحو: [أبيّن]» لا تجانس بين الياء وفتحته» فينقلب ألفاً ليجانسها: [أبان]. 
وهكذا... 

تنبیه عظيم الأثر: 

يعتاز وزن [أَفْعَل] بخروجه عن قواعد الإعلال» من قلب وحذف ونقل... 
ودونك بيان ذلك: 
« لا عل حرف العلة في [أفعل] اسم تفضيل. ال غ الد اطرل ن سن 
واش منه. ولو أعلٌ لقيل: أطال من سعيد !! وأبان منه !! روهذا لا يقال في العربية) 
٠‏ ولا بعل في [أفعل] صفة مشبهةء ولا في عله أيضاء ولا في مصدره. يقال 
مثلاً: فلان [أخول]» وقد حول - يحول - حَولا. ولو عل لقيل: أًحَال!! 
وهو: [أ صيد (رافع رأسه كراً)]» وقد صّيد -يَصْيَدٌ- صَيَّدا. ولو أعلّ 
لقيل: أصّاد!! روهذا لا يقال ف العربية) 
فول ل اشا ف ا افك و افلح جا يقال مغلاً: [ما أصيده 
وأصيد به]» ولو أعلٌ لقيل: ما أصاده» وأ صِيّد به = أصِد به !! روهذالا يقال 


ني العربية) 
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التقاء الساكنين 1۰ 


التقاء الساكنين 


لا يلتقي في العربية ساكنان فإذا التقياء تخلص العربي من ذلك ععالجة 
الساكن الأول» وأبقى الثاني على حاله. فدونك أحكام ذلك: 
-١‏ أن يلتقي الساكنان في كلمتين: 


2 
» 


يمتح 


EEE ET 0 ٤ 

۲- أن يلتقى الساكنان في كلمةء والأول حرف مد فيحذف» نحو: قل» 
بع» سَعَّت مشت (الأصل في ذلك: قول - بيع - سَعَات - مشات)... 

-٣‏ إذا احتمع على حرف العلة سكونان حذف” نحو: م ش» ولم يسع 

2 0 ~~ ھ‎ ۰ YT) 0 . o o 2. 

ولم يغرٌ. (الأصل: م عشي" - م يسعئ - لم يغزو) ونحو: ا 


-١‏ يستشنى من ذلك حالة واحدة» كنحو: خحاصة» وال : وشرطًها أن يكون الأول حرف مت والفاني 
۲- يقول النحاة والصرفيون: حرف العلة ساكن بطبعه. 
-٣‏ حذف حرف العلة في هذه الأمثلة لالتقاء سكونين: سكون حرف العلة وسكون المضارع الجزوم. 
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۱۲۱ التقاء الساكين 


(0) oo 


(الأصل: إمشِي“ - إسعّى" - اغرو) 

€ الفعل الضارع احزوم» وأمره ا يجتمع على آخحرهما سکونان» 
فيتخحلص من التقائهماء بالفرار إلى الفتح» نحو: [ م يش وشد]. 

وفيما يلي جحدول يعبر عن الحالات الثغلاث الأأحيرة: 


الساكن الأول منهما حرف مد 


أن يجتمع السكونان على حرف علة: 
بسبب ال جزم : 


أن يجتمع السكونان على آخر الفعل المضعّف: 
بسبب الجزم: 


بسبب البناء 


-١‏ حذف حرف العلة هنا أيضاً لالتقاء سكونين: سكون حرف العلة وسكون بناء فعل الأمر. 

۲- يجتمع على آخر الفعل المضارع الضعَّف احزوم سكونان: و 
ذلك بالفتح» فيقال: [ م يشدً]. وكذلك الشأن في فعل الأمر المضعّف» إذ يجتمع على آحره سكون التضعيف 
وسكون البناء علص من ذلك بالفتح فيقال: د.٠‏ 
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أوزان الأفعال وإيقاعها 7 


أوزان الأفعال وإيقاعها 
(للبحث مناقشة) 

(حتمع) الأفعال في العربية» يتألف من أسر» في كل أسرة منه ثلاثة أفراد 
هي: الاضي والمضارع والأمر. وتتاز كل أسرة من سائر الأسر الأحرى» بتنغيم 
وإيقاع» هما كاموية اء فلا هما يفارقانهاء ولا هي تفارقهما. وی شعت 
تنغيم وإيقاع أحد أفراد الأسرة» فقد عرفت بالضرورة» تنغيم وإيقاع أحويه. 

ونورد هذه الأسر - فيما يلي - أسرة أسرة» مصحوبة عا يتل ح ركاتها 
اا و ا ا بالسكون“ - عملا عا توجبه قواعد اللفظ في 
العربية. وذلك ما يفعله بعض التلاميذ» إذا أرادوا تقطيع بيت من الشعر. فالدائرة 
عندهم تمل الحرف الساكن» والخط المائل بعشل الحرف المتحرك - مهما تكن 
ح ر کته - کما تری مثا في الكلمتين الآتيتين والخطوط والدوائر الي تمثلهما: 

إستغفر | /ه|ه 


ينطلق /ه//ه 


-١‏ عمدنا إلى الوقوف على الساكن » في آحر الكلمات المٌل بها؛ وما كان يعنع مانع من الوقوف على متحرك 
وتعديل الإيقاع ما يناسب ذلك. غير أننا آثرنا التقيّد بقواعد اللفظ في العربية. هذاء على أننا سنكسر هذه 
القاعدة - كما رى بعد - في حالة واحدةء فنقف على متحرك» إذا كانت الكلمة نما ينتهي بإدغام» نحو: 
(افعل: احمرً...) وإغا نعمد إل ذلك تيسيراً وتياناء لا تعذَراً واستحالةء فهذا وهذا مكن. 
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۲۳ أوزان الأفعال وإيقاعها 


وقس على هذا كل فعل ثلاثي نحو: فتح ونصر وحلس» وانتبه إلى أن 
حر كة عين المضارع سماعية» عرف بالرحوع إلى المعاحم» وأن حركة عين الأمر 
هي حر كة عين المضارع نفسها. ويتبين لك ذلك من الأمثلة الثلاثة الآتية: 
(يفتح - إفتح» ينصر - أنصر» يجس - إحلس). 
ثانياً - غير الثلاثي: 
-١‏ الأسرة الأولى: 


-١‏ قد شرك فعلاً من الأفعال في نه وإيقاعه» أفعالٌ أحرى» فيكون لحه لحتها وإيقاعه إيقاعها. مال ذلك: 
(دحرج)» فهو فعل رباعي» جميع حروفه أصلية» لحنه وإيقاعه: فتحة فسکون فحركة» فسكون الوقف: (فعللٌ 
»)٥//‏ ویش رکه في نه وإیقاعه سبعة أفعال» حر کاتھا ح ر کات وسکناتها سکناته. نحو: (فيعل - سيط 
و(فعرّل - شعوذ) إل... فهذه لا نتوقف عندهاء إذ لسنا هنا بصدد البحث في جحرد ومزيدى ولا ثلاڻي 
ورباعي... وإغا نحن بصدد تنغيم الكلمة وإيقاعها. 
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٤‏ - الأسرة الرابعة: 


۲- الأسرة الثانية: 


أوزان الأفعال وإيقاعها 


\Y ٤ 


۲0 أوزان الأفعال وإيقاعها 


SEITE RE 
SERENE 


- الأسرة السابعة: 
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أوزان الأفعال وإيقاعها ۲٢‏ 


ثالغا- المنتهي بإدغام: 
۹ - الأسرة 


۲۷ أوزان الأفعال وإيقاعها 


- الأسرة الثانية: 


clo 2-0 lo 
ل وا‎ 0 2o 


قشع 


ملاحظة لا يجوز إغفاها: 

إن وزن الفعل وموسيقاه» إنما يرسخان في عقل الطالب» بالإعادة والتكرارء 
إلى أن يغدوا من سليقته. 

فيرحى أن يدع الأستاذ طلابه إلى أن يرددوا - مرّات - ترديداً جماعيا كا 
أسرة من الأسر الي عرضنا هاء حتى يستقر ني أذهانهم ما يرددون» ويستوطن 
واعيتهم » فيصبح من رصيدهم اللغوي» يستعملونه كلما احتاجوا إليه» عن غير 
وعي» عفو الخاطر. 


اچ | 
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البدل ۲۸ 


البذل 
(للبحث مناقشة) 
البدل: تاع لما قبله» رفعاً ونصباً وجراً. غير أنه حلاف للتوابع الأحرى» هو 
9 
المقصود بالحكم دون ما قبله» نحو: [قرأت خحطبة الإمام علي)'. ف [عليً]: بدل 
من [الإمام]» وهو المقصود بالحكم المنسوب إلى [الإمام]... 


صنوف البدل أربعة هي: 

٠‏ [بدل کل من کل]» نحو: [سافر سعيدٌ جارك]. 

ه [بدل بعض من كل]» نحو: [أسفت على ضياع كتابين: كاب في اللغة» 
وكتاب في الأدب]. 

ه [بدل اشتمال]» نحو: تل أصحاب الأحدودٍ النار ذات الوقود ي 

لدل الاين حو راء الع اليد 


-١‏ [عليً]: بدل» و [الإمام] مبدل منه. ويدلّك على أن البدل: [علي] هو المقصود بالحكم المنسوب إلى المبدل 
منه» أنك لو حذفت المبدل منه» أي: [الإمام]): فقلت: [قرأت خطبة علي] لاستقل المعنى بذكر [علي]. 

۲- البروج ٩۸/٤-ه‏ 

-٣‏ لو تأملت أسماء صنوف البدل الأربعة الاصطلاحيةء لرأيتها تعبيرا عن علاقة البدل بامبدل منه. فقد سمي الأول: 
بدل كل من كل (ويسمى: البدل المطابق أيضاً) لأنه عين لدل منه. وسمّي الثاني: بدل بعض من كلء لأنه 
بعض المبدل منه. وسمّي الثالث: بدل اشتمال لأن المبدّل منه مشتملٌ على البدل. وسمّي الرابع: البدل المباينء 


لأنه بدل شيءِ مما ياينه» لغلط أو نسيان أو إضراب. 
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۲۹ البدل 


يدل كل من الجملة والفعل والاسم من مثله: 
- ففي i‏ مدكم ما تعلمون أمذكم بأنعام وبنينه إبدال جملة من جملة". 
- وني الآية: ومن يفعلٌ ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب إبدال فعل من 
فعا" 
- ولي قولك: [حاء زهيرٌ أخوك] إبدال اسم من اسم. 
» يبدل كل من النكرة والمعرفة من مثله» ومن ضده أيضاً: 
- في الآية: فإإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) إبدال 
معرفة من معرفة. 
- وفي قول كثير عرّة (الدیوان /۹۹): 
وکنت کذي رجلين: رجل صحيحة ورحل رمَى فيها الزمان فشلّت 
إبدال نكرة من نكرة. 
- وني الآية: إوإنك دي إلى صراط مستقيم صراط الله إبدال معرفة من 
E‏ 


- وني الآية: فإلنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة& إبدال نكرة من معرفة. 


-١‏ الشعراء :۱۳۳-٠۳۲/۲١‏ جملة: [أمدكم] الثانية بدل من حملة: [أمدكم] الأولى. 

۲- الفرقان :1۹-1۸/۲١‏ فعل: [يضاعف])» بدل من فعل: [يلق]. 

۳- الفاتحة :۷-٦/١‏ [صراطً] الثاني» معرفة بإضافته إلى الذينء وهو بدل من [الصراط] الأولء المعرّف ب [أل]. 
-٤‏ [رحل صحيحة]: نكرة» وهي بدل من [رحلَبنٍ]» وهي نكرة كذلك. 

-٥‏ الشورى :٠۳-٠۲/١١‏ [صراط] الثاني» معرفة بإضافته إلى اسم الحلالة» وهو بدل من [صراط] الأول» النكرة. 
-٦‏ (العلق :)١ ١/۹١‏ [ناصية]: نكرة» وهي بدل من [الناصية] - قبلها - المعرفة. 
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البدل ۰ 


۰ الضمير ل یکون بد . 


تنبيه ذو خطر: 


إن كان المبدل منه اسم استفهام» سبق البدل - وجوبا - همزة استفهام. 


نحو: من زارك]؟ أزهير أم حالد؟“ 


أو كان المبدل منه اسم رط سی ادل د وجرا دون الشرطية. نحو: 


م 2 ٣ L‏ 0 و 2,0 
ما تقراً إن كتابا وإ صحيفة يفدك“. 


ملاحظة: 


رأينا النماذج الفصيحة» الي أوردناها في البحث» مغنية عن مزيد منها بعده. 


*% *% x 


-١‏ (الأنبياء :)۳/١١‏ [الذين] بدل من واو الضمرر المتصل في [أسروا]» وهو فاعل. 
۲- قال ابن مالك في التسهيل /۱۷۲: ولا يبدل مضمَرٌ من مضمَّر ولا من ظاهر. 
-٣‏ زهير: بدل ِن مَن. 
-٤‏ کتاباً: بدل من ها 
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۳۱ التحذير والإغراء 


التحذير والإغراء 
(للبحث مناقشة) 
أولاً: التحذير» وهو أسلوب تنه به من تخاطبه ليحترز. وهو نوعان: 
آ: ان تحذر الخاطب :بضمير النضب المنفصل: [إياك]» وأحراتة» غر: 
إياك النار [وإذا أكدت كرّرت: إيّاك إياك النار]. 
إياك والنار. 
إياك من النار. 
أن نر الغخاطي بلفظ اشد منت ٠‏ 
النارَ !! [وإذا أكدت كررت: النارَ النار]. 
النارً والغرق !! [وذلك إذا حذرت من شيئين فتعطف بالواو» دون غيرها]. 
ثانياً: الإغراءء وهو دعوة المخاطّب إلى الأحذ ما برغب فيه. وليس للإغراء 
أحكامٌ حاصة به» بل أحكامه هي أحكام التحذير نفسها المذكورة آنفاً في الفقرة 
[ب]. وعلى ذلك تقول: 
الوفاءَ !! [وإذا كدت كررت: الوفاءَ الوفاعً]. 
الوفاءَ والأمانة !! [وذلك إذا أأغريت بشيئين. فتعطف بالواو» دون غيرها]. 
ملاحظة: 
تقول كب الصناعة: ان ادر مه رالرى جه هما ضقان ج صرف 


-١‏ أحواته: [إ ياك - إياكما - إياكم - إياكن]. 
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التحذير والإغراء 1۳۲ 


المفعول به» ينصّبان بفعل مضمَّر وجوبا"“ معناه التحذير في الأولء والإغراء في الثاني. 
ك E E‏ 
غاذج فصيحة من التحذير والإغراء 

)٠١/۹۱ [ناقة الله وسقیاها) (الشمس‎ e 

في الآية أسلوب تحذير. يدل عليه استعمال كلمة [ناقة] ا 
منصوبة بغير ناصب يرى. وكذلك كلمة [سقياها]. ولو م يكن الأسلوب أسلوب 
لأطهر الل فل مد ودرو اة الله ودروا اها 

وذلك أن سلوب التحذير لا يظهر فيه الفعلء فإذا ظهر فيه» فاعلم أن الأسلوب 
ليس أسلوب تحذير» وإن كان المعنى معنى تحذير. وما يفرّق بينهما: أن التحذير يكون 
بالفعل كنحو قولك: إحذر النارً وباعاد الكذب وتجنب الحفرة» وأما أسلوب التحذير 
فيكون بالمفعول به وحده» لا بالفعل !! كنحو قولك: النارَء والكذب» والحفرة. 

ولا کان الحذر منه في الآية شيئين» فقد عطف الثاني على الأول بالواوء إذ لا 
کو ا و ا ا ر وین او ات ا ر 
ه قال الفضل ابن عبد الرحمان القرشي لابنه: 


فياك إيَاك اليِراءَ فإنه إلى الشرٌ دَعَاء وللشرٌ حالب 
في البيت مسائل: 
الأولى: أن الأسلوب أسلوب تحذير» بضمير النصب المنفصل: [إبّاك]. والفعل فيه 
مضْمَرٌ على المنهاج. 


-١‏ بناءٌ على هذاء لا يكون الأسلوب أسلوب تحذير ولا إغراء إذا كان الناصب فعلاً مظهراً. فليس من أسلوب 
التحذير قولك مثلاً: [إحذر النارَ]» لأ الفعل الناصب مُظهّر لا مُضمر. 
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1۲۳ التحذير والإغراء 


الثانية: أنه كان يكفي لتحقق التحذير أن يذ كر الضميرً: [إيًاك] مرة واحدة» غير 
أن الشاعر لما أراد الت وكيد كرر فقال: [إِياكَ إياك]. 

الفالفة: أن فريقاً من النحاة يوحب أن يقال: [إياك والمرا]» أي: يوحب الإتيان 
بواو بين [إ بًالك] و[المراء]» والحق أن ذلك ليس بالواحب» بل يجوز هذا ويجوز ذاك. 
ا شاهد على ذلك. 

٠‏ قال مسكين الدارمي: 
أخاك أخاكء إن مَن لا أحا له کساع إلى اهيجا بغير سلاج 

في البيت أسلوب إغراء. يدلك على ذلك استعمال كلمة [أحاكً] منفردة قائمة 
برأسها منصوبة بغير ناصب يُرى. وإغا أراد الشاعر: [إالرّمٌ أحاك]» لكنه لا أراد أن يعبر 
عما ف نفسه بأسلوب الإغراي أضمر الفعل. وقد كرر المُغرى به: [أحاك أخاك]» 
إذ أراد الت وكيد. 

ه قرا أنفستكم وأهليكم نار (التحريم )١/٦١‏ 

ف الآية آم للمؤمنين بوقاية أنقستهتم وأهليهم شن التار. والفحذير يهنا حلي» 
مستغن عن کل إيضاح. ومع ذلك لا بذ من توجيه النظرء إلى أن ما في الآية هو 
[تحذير]» [لا أسلوب تحذير] !! وبين هذا وذاك فرق: فمتى أظهر الفعل الناصب راي: 
حدر بء وهو هنا: فُرم» فقد لزم أن يكون الكلام [تحذيرأ]» وبطل أن يكون أسلوب تحذيرء 
لان اسلوب التحذير لا ظهور للفعل فيه. 

وقد يجه ذهن القارئ» إلى أن مادّة الفعل ذات تأثير في المسألةء وأنها لو م تكن 
من [وقى - يقي] كما هي الحال هنا في الآية» بل كانت من [حذر - يحذر] لاختلف 
الأمر!! ونقول: لا شأن للمادة اللغوية في الا افا ر کت بكرن ها شان فا 
وامحذرٌ به رأي: الفعل الناصب» لا يجوز أن يظهر في اسلوب التحذير مهما يكن لفظهء 
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التحذير والإغراء ۳٤‏ 


ومهما تکن مادته؟! 

رمع ذلك» ولقطع الشك باليقينء نورد للاستعناس - لا للحصر - آیتین تدلان 
على ذلك هما: إيعلم ما ني أنفسكم فاحذروه) (البقرة »)۲٠٠/۲‏ ولان من 
أزواحكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم# (التغابن .)١ ٤/٠٤‏ ففي الآيتين استعمالٌ 
لمادة [حذر - يحذر]» ومع ذلك ليس فيهما أسلوب تحذير. 

ولقد كنا عرضنا في مطلع هذه النماذج» لقوله تعالى «إناقة الله وسقياها» وقلنا: 
إن نما يفرّق بين التحذير وأسلوب التحذير» أن التحذير يكون بذكر الفعل» وأا 
أسلوب التحذير فيكون بذكر المفعول به وحده» لا بالفعل. وهذا ضابط كالشمس ف 
رائعة النهار» ولكن كتب الصناعة تهمل ذكره !! 
ه قال الشاعر: 


E EE‏ إغا الأحْمَق كالفوب انلو 
کاو ت ا حَرّكتة الريح وهنا فانخرق 


ولي قوله: [اتق الأحمى]» تحذير واضح» ومادّة الفعل هناء هي نفسهاء مادة [فُرا] 
في الآية المتقدم ذكرها آنفاً. وكلٌ ما قيل هناك يقال هو نفسه هناء فلا نكرر» ولكن 
ندعو إلى التأملء ونوجه النظرء إلى أن التحذير شيء» وأسلوب التحذير شيء. والفرق 
بين الاستعمالين لا لقاء معه أبدا!! 


چ | 
ع 1 


1Yo‏ التصغير 


التصغير 
+ التصغير لغ هو: حَعْلْ الشيء صغيرا. وهو عند النحاة: تغيير في بناء الاسم 
للدلالة على معان شتى. منها: التحقير» نحو: شويعرء والتقليل» نحو: دريهمات» 
والتصغيرء نحو: كتيّب» والتقريب» نحو: بعد الظهر... 
ا 5 ا چا ی ی ار رف فاد 
۾ للتصغير أوزان ثلاثة هي: 
-١‏ فعَيّل: ويْصغر عليه كل اسم ثلاثي» نحو: حبل وقمرء فيقال في 
۲- فعيعيل: ويْصغرعليه كل اسم من حمسة أحرف» رابعها حرف علّة. ففي 
تصغير نحو: قنديل وعصفور وقرطاس» يقال: قنيديل وعُصيفِير 


قریطیس. 

۳ - فعيْعل: ويصغر عليه كل اسم رباعي الأحرف» نحو: درهم وجحعفر (سن 
أماء النهن)» فيقال في تصغيرهما: دریهم وحعيفِر. فإن كانت 
حروفه أكثر من أربعة» تعدّر تصغيره» حتى تصيّره بالحذف 
أربعة - كما ذكرنا في بحث جموع التكسير. 

-١‏ فصتلنا ني بحث جموع التكسيرء قواعد حذف الحروف» سواء منها ما كان أصلياً أو زائداء وبينا احكام ذلك 


وما يتعلق بتسلسل قيم ومراتب الحروف الزائدة» وإذ قد كانت هذه القواعد والأحكام مشتركة بين جموع 
التكسير» والتصغيرء فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادة ذكرها هنا. فمن شاء رجحع إليها في بحث جموع التكسير. 
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۳٢۹ التصغر‎ 


فمن: سفرحل وفرزدق مثلاء تحذف الحرف الخامس» ثم تصغر فتقول: 


و ف ور کی ان تحذف النون من الأول» والواو من الفاني» 
لأنهما زائدان - وذلك أن الزائد أولّى بالحذف - ثم تصغر فتقول: غضيفِر 
وفدی . ومن مستخرج» تحذف السين والتاء لأنهما أقل قيمة من الميم» 
فتقول: مُخيْرج. 

ومن: عندليب وخندريس» تحذف الخامس والسادس» ثم تصغر فتقول: 
يدل وختيدٍر وهکذا... 

أحكام: 

٠‏ ما حم من الأسماء بحرف زائد على الأصل» أو أكثرء لا يعت - عند 
تصغيره - بزوائده» كعلامة التثنية ومع السلامة وياء النسب وتاء التأنيث وألف 
التأنيث الممدودة والألف والنون الزائدتين» فتبقى الزيادة على حاها لا e‏ 
ويجري التصغير على ما قبلها. ودونك من ذلك نغاذج» فصلا بين كلماتهاء وبين 
الأحرف الزائدة عليها بثلاث نقاطء هكذا [...] لمزيد إيضاح: 
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TY‏ التصغير 


ولا يستثنى من هذه القاعدةء إلا الألف المقصورة» فإنها تثبت إن كانت 
اف وتحذف إن وقعت خحامسة فصاعدا. ففي تصغير حو: [حبلی]› تفبت فیقال: 
[حُبَيّلى]» وفي تصغير نحو: [حورّلى]: (محية في تاقل)» تحذف فيقال: [خويزل]... 

۾ کل اسم ثلاڻي مۇنث› حال من تاء التأنيث» إذا د به: 

ففي تصغير: عين واُذن وسن ودار وس وهند تقول: بيو اة 
وسنينة ودويرة وشميسة وهنيدة. 

۾ يجوز التعويض عن امحذوف: 

ما تحذف منه لتصيّره أربعة أحرف» يجوز أن تزيد قبل آحره ياءٌ للتعويض 
ثم بزيادة الياء جوازا [سفيريج]. ومثله: [عندليب]» فبالحذف [عندل]» ثم 
بالتصغير [عُنيددل]» ثم بزيادة الياء حوازا [عنيديل]... 

إذا سوت اسما منتهياً عرف منقلب عن أصلء فأعذه عند التصغير إلى أصله. 
وذلك نحو: الَلْهّى]» فإن الألف في الآحرء أصلها الواو: [الَلْهّو]» لأنه من 
[اللهر]»› وتصغیره: راللّهر» ولکن الواو طرفت بعد کسرة» فقلبت ياء 
فصارت [اللَيّهي]» فإذا نكرت ونوّنت قلت: [ملَيٍّ]. 

وكذلك [الأعمى]» فن الألف في آخحره أصلها اليايی لأنه من [عمي)]» فتعاد 

£ ۳ و‎ 0 o ء٤‎ 

عند تصغیره ياء على الأصل آي [الأعَيْمي]. فإذا نكرت ونونت قلت: [أعيم]. 

اف اسما ثانیه حرف علَّة» قلبته واوا في الحالات الأربع الآتية دون 
غیرها: 
أ- إذا كان زائدا نحو: شاعر وحاتم» فتقول في تصغيرهما: شويعر وخحويتم. 
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ب- إذا کان صله واوا نحو: باب ومیزان» فتقول في تصغیرهما: بویب ومویزین. 
ج- إذا كان ججهول الأصل نحو: عاج وصابب» فتقول في تصغيرهما: عويج 
وصویب. 
دت ذا کان مبدوعا عة غو آدم وار فقول ق تصغیرهما آريدم وا ور 
وأما في غير ذلك فليس إلا قلب حرف العلة ياء بغير تردد في كل حال» 
مهما يكن موقع حرف العلة من الكلمة» ومهما يكن أصله. 
ودونك من هذا نماذج نذكر فيها: الاسم ثم تصغيره ثم شيعا من التعليق 


وقع حرف العلة ثانياء لكنْ أصله الياء لا الواو» بدليل جمعه على 
آنياب» فيقلب ياءٌ. 


حرف العلة أصله الواو (عصيوة)» بدليل تثنيته على عصوين» لكنه وقع 
الفا لا ثانياء فيقلب ياءُ. 
حرف العلة ياءء وقد وقع ثالث لا ثانياًء فظلٌ ياءٌ على الأصل» وأدغم 


في ياء التصغير. 

وقع حرف العلة - وهو الياء - ثالثا لا ثانياًء فظلٌ ياء وأدغم في ياء 
التصغير. 

وقع حرف العلة - وهو الألف - رابعاً لا ثانياً - فقلب ياءٌ. 

حرف العلة واو» لكنه وقع رابعاً لا ثانياء فقلب ياءٌ. 


وقع حرف العلة - وهو الياء - رابعاً لا ثانياًء فظلَ ياء على الأصل. 
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۱۳۹ التصغر 


ما حذف من الاسم يرد عند تصغيره: 
مثال ذلك: زنة و وعدة» ف [زنة] محذوف منها واو» إذ الأصل [وزن]» 
و[لغة] محذوف منها واو أيضاً إذ الأصل [لغو]» و[عدة] محذوف منها 
وا وكذلك» إذ الأصل [وعد]. فعند تصغيرهاء يعاد إليها ما حذف منها فيقال: 
[وزينة - ية - وَعَيْدة].. 
تصغير الجع 
- في العربية أربعة جموع تصَغر على لفظها: 
أوزانها: أل وأفعال وأفعلة 
وأمثلتها: أنفس وأصحاب وأعيدة وغلمة (جع غلام) 
وتصغيرها: انيفس وأصيّحاب وأعَيْمدة وغليمة 
وأما غيرها من الجموع» فیۇحذ مفرده» و ثم يجمع جمع سلامة. 
ودونك غاذج: 
¬ تصغير جم مر عاقل: 


E 


-١‏ لغية: الأصل فيها [لغيوة]» وقلبت واوها ياء على المنهاج في الإعلال» فقيل: [لغية]. 
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- تصغير جم مؤنث أو غير عاقل: 


- تصغير الزخيم: 


وهو تصغیر الاسم بعد تجحریده من کل حرف زائد؛ فإن كان ثلائي الأصول» 
صغر على [فعيل]»› فابلق ومنطلق وحمود ومعطف»› تجرد من كل زيادة فتغدو: 
بلق وطلق وحهد وعطف. ثم تصغر على: بليق وطليق وحميد وعطيف... فان 
أرجت الما مك دت ي خر ها تصحرة ا ابت رل ملا اة 


وعطيفة.. 


وإن كان الاسم رباعي الأصول» صغر على [فعَيعل] نحو: قنديل وقرطاس 
و عصفور» فهذه إذا حذفت زياداتها غدت: قندل ورين وعفن نے تفر 


: قنيلال وقريطس وعَصَيْفِر... 
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٤١‏ التعجب 


التعجب 
(للبحث مناقشة) 


2 0 


التعجب هو استعظام فِعْل فاعلء وله صیغتان قیاسيتان هما: [ما أفعلة] 
و[أفعل به]. مثال استعماهما قولك في التعحب من حُسن الرييع: [ما أَحْمَلٌ 
الربيع] ال بالربيع]. فإذا تعذر صو هاتين الصيغتين أمكن التوصل إلى 
التعجحب بأن يؤت عصدرء بعد [أكثر] أو [أعْظّم] ونحوهما. فيقال مغلا: [ما 
أَعّْمّ إنسانيّة زهير» وأعْظِمْ بانسانیته]» و[ما کرم استقبال» وأكرم باستقبالە]. 

أحكام: 

ه لا تَعَجُبً إلا من معرفةء وأما النكرة فلا يتعجب منهاء فلا يقال مثلاً: ما 
ال رعا ولک إا خضت جار ذلك غر ما ال ریا تکر آزهاره]. 

« صيغتا التعحب هما هماء لا تغيير فيهماء ولا تقديم ولا تأحير. تقول: 

يا رحل ويا رجلان ويا رحال ايل بالربيع 

يا امرأة ويا امرأتان ويا نساء اأاخيل بالربيع 

۾ الفعل المضعَّف مثل: عر وحبً وش وعد وقل... يفك إدغامه في صيغة 
[أفل به]» فيقال: أعُزز وأحْبب وأشدد وأعدد وأقلل... 

ه في صيغي التعحب تصَحّح عن المعتل» نحو: [ما اطول ليل المريضء 
وأطول بە]. 


-١‏ قد يكون التعجحب بواسطة [يا]» ونبين ذلك بعد قليل. 
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التعجب 4۲ 


تذيیل: 
قد يكون التعجب من الشيء والأمر بواسطة [يا]» في تراكيب ثلاثةء لا 
تتغيّر ولا تتبدّل. مثاها أن تتعَّب من روعة البحر فتقول: يا بحر يا لأبحر» 
يا بحرا. 
وقد يستعمل العربي في تعجّبه» كلمة [العحَّب] نفسهاء فيقول: 
[يا عََبًا] و[يا لَلْعَجَّب]. 


نفاذج فصيحة من استعمال التعجب 
٠‏ قال جميل بثينة (الدیوان /۱۷۹): 
وتثاقلت نا رأثت كلفي بها أخبب إل بذاك من متثاقِلٍ 

إا ال ع ی و کا ع کرک کا ری 
هنا - ا وجهان: الفكٌ والإدغام» أي: [أحبب اخ الحمَعَ عليه» ان 
صيغة التعجب: [أفعلٌ به] من الفعل المضعّف نحو: [عرّ وحبً وش إخ...] لا يجوز 
فيها إلا الفك. فيقال: [أعزڙ وأحبب وأشدذ إخ...]. وعلى ذلك قول جميل: 
[أحبب]. فالإدغام إذا هنا متن» وإن كان في غير صيغة التعجحب حائزا. ومنه قول علي 
کرم الله وجهه وقد ری عمارً ابن ياسر - أبا اليقظان - صريعا يرم صفين (همع 
الموامع :)1١/١‏ [أغزڙ عَلي O‏ 
ه وقال رضي اللهعنه (نهج البلاغة - د. الصاح /۷۷: ها اطول هذا العناءَ 


وأبعد هذا الرحاء]. 


: 
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€۳ التعجب 


[ما أطوَّل]: هاهنا مسألة إعلالية» إذ القاعدة أن حرف العلة إذا وقع في حشو 
الكلمةء نقلت حركته إلى الحرف الساكن الصحيح قبله. ولكن يستشنى من هذه 
القاعدة صيغتا التعحب: [ما أفعلّه وأفول به] فلا تَعَلاّن. ولولا تصحيح الواو في قوله: 


قال الطغرائى: 
أُعَلل النفس بالآمال أرقّها ٠‏ اا أضيق العيش لولا فسحة الأمَل 
يقال هاهنا ما قيل آنفاً في قول علي ولولا تصحيسح الياء لقلبت الفا فقيل: ما 


ه قال امرؤ القيس (الديوان /1۹): 
اری أُمّ عمرو دمعُها قد تحدّرا بكاءٌ على عمرو» وما كان ابرا 

[ما کان أُصبر ا مسألتان: 

الأولى: زيادة [كان] بين [ما] التعجبية وصيغة [أفعل]. وقد عالحنا ذلك في بحث 
کان وأخواتها]» وذکرنا جوازه. 

والثانية: أن الشاعر حذف المتعحب منه وهو الضمير [ها]» إذ الأصل: [وما كان 
أصبرها]» وإنغا حذفه لدلالة السياق عليه» وحذف ما يعلم جائز. 

ومنه قول علي کرم الله وجهه: 

جحزى الله قوماً قاتلوا في لقائهم ٠‏ لدى الرّوع قوماً ما ع وأكرما 

فقد حذف المتعجب منه مرتين وهو الضمير [هم]» إذ الأصل: [ما أعزهم 

وأكرمهم]. 


+ 
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ر 
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تعليق شبه الحملة 4٤‏ 


تعليق شبه الججملة (الطرف وجار ورون 
(للبحث مناقشة) 
تبيين للشداة وغير المتخصصين: 
إذا م یربط شبة الحملة: (الظرف واارّ وامجروں)» ا مغتوي» عا قبله أو بعده» 
گان شبة اة في العبارة لغواً أو إحالة(. 
فين اللغو والإحالة أن يقال مثلاً: شرب حال بالقلم]. وذلك أن [بالقلب] 
لا يربطهما ب [شرب] ولا ب [خالد] رابطة معنوية. إذ الشرب لا يكون بالقلم. 
وليس كذلك قولك: [كتب حالد بالقلم]» فهاهنا ارتباط معنوي بين 
[كتب] و[بالقلم]» وذلك أن الكتابة تتحقق بواسطة القلم. ومن هنا أن المعربين 
یقولون: [بالقلم: حار وحرور متعلقان بکتب]. 
ومن اللغو اخ والإحالة أن يقال: [نام سعيدٌ تحت الماء]» وذلك أن [تحت 
الماء] لا يربطه ب [نام] رابط معنوي» إذ النوم لا يكون تحت الماء. 
وليس كذلك قولك: [نام سعي تحت السقف]» فهاهنا ارتباط معنوي» 
لان النوم مک قق تحت السقف. ولذا يقول المعربون: [تحت: ظرف مكان 
متعلق بنام]. 
فإذا قيل: إن العربي يقول: [خالد في البيت]» وشبه الجحملة هنا لا يرتبط 
ا چ ر ق ا 


-١‏ الإحالة: التكلم بالمستحيل. 
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1t0‏ تعليق شبه الحملة 


ففي الحواب نقول: إن شبه الجحملة لما كان - في هذه الحال - هو الذي آم 
ا عه و ع وو ا و 
يفتقر إلى رابط معنوي» في نحو: [كتبت بالقلم] لأن الكتابة تتحقق بالقلم» وأما 
إذا كان شبه الحملة قي موضع الخبر فتم به معنى المبتدأًء في نحو: [حالد في البيت] 
أو [الكتاب على الطاولة]» فإنٌ شبه الجحملة هو نفسه» يكون الخبر. 

وأمّا موضع التعليق (اي: م نى شبه اجسلة؟) ويس ميه النحاة: [الععَلق]» فإنه 
إدراك عقلى؛ وصح المعنى وحدهاء هي الحَكَم والقَيّصَلٌ» لي تعيينه. 


البحث 


٠‏ تعليق شبه المحملة (الظرف رالمار راهرور)» هو ربط معنوي ما قبله أو بعده في 
العبارة» نحو: [حال حالس فوق السطح (العليق بجالس)» يستدفئ بجحرارة 
الشمس (التعليق بيستدفئ)» وبعد قليل يذهب إلى السوق (التعليق بيذهب)]. 

« إذا كان شبه الجحملة في موضع الخير» كان هو نفسه الخير» فاستغنى عن 
التعليق» نحو: [العلم في الصدور] و[الحنة تحت أقدام الأمهات]. 


نماذج من تعليق شبه الجملة لمريد من الإيضاح: 
الا ق فام او ور ر اوا ی ا [فلانٌ خحشبة 
على المسرح]: شبه الحملة [على المسرح] يتعلق ب [خحشبة]. 
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تعليق شبه الجملة ٤٦‏ 


وتقول مثلاً في حديثك عن سفرك بالطائرة: 

أف للسيارة (التعليق باسم الفعل أف)» 

فقد سافرت بالطائرة (التعليق بالفعل سافرت)» 

فكانت متعَة سفري عليها (اتعليق بالصدر سقّ)» 

كمتعة إنسان على بساط الريح (التعليق بإنسان)» 

أو طفل في المهد (التعليق بطفل)» وهكذا... 

ويتبين من هذه الأمثلة أن التعليق (الربط)» مسألة فهم وإدرالكٍ للمعنى» 
وليس شيا وراءٌ ذلك. 
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1 س هه ۾ 
(للبحث مناقشة) 


التمييز: اسم نكرةٌ فضلة منصوب» يرفع إبهامً ما تقمه مِن مفرد نحو: 

[عندي رطل - عسلاً]» أو جلة نحو: [حَسنَ خالة - لقا .٠(‏ 

وهو نوعان: 

الأول: أن يَقَدّم المضاف إليه على المضاف» فيصير الملضاف إليه فاعلا أو 
مفعولاً به» ويصرر المضافة مييزاً. وذلك نحو: فإواشتعل الرأس - شيباي" 
والأصل: [اشتعل شيب الرأس]”. و فإوفجًّرنا الأرض - عيوناً» والأصل: 
[فجَّرنا عيونٌ الأرض]“. 

والنو ع الثاني: أن تحتاج الكلمة المفردة» أو الجملةء إلى تبیین يزيل ما فیهما 


-١‏ كلمة [رطل]: تصدق على كل ما يورّن» كالملح والخبز والسمن والتفاح إخ... كما تصدق على الأداة الي 
يورّن بها. ومن هنا ينشأ الإبهام. وللتبيين والإيضاح» يُؤتى باسم منصوب بعدها يرفع الإبهام» ويطلقون عليه 
اصطلاحا [التمييز]» وهو ف مفالناء كلمة [عسلاً]. وأما ما برقع إبهامّه» فيطلقون عليه اصطلاحاً [المّر]. 

ومثل ذلك جلة: [حَسَ حالد]» فإنها تصدق على أشياء كثيرة» کان یکون سنه في وجهه أو طوله 
إخ... وللتبيين والإيضاح يُوتى بكلمة تزيل ما في احملة من الإبهام» بُطلق عليها [التمييز]» وهي في مثالنا 
كلمة: خقا) وقد أزالت ما في حملة [حَسْنَ حالد] من الإبهام» وينت أن حُسلنه حُسلْنْ أحلاق» لا سواه 


من صنوف الحسن الأحرى. 


۲- مریم ٤/۱۹‏ 
۳- دم لضاف إليه: [الرأس] فکان فاعلاًء و حر الضاف: [شيب] فكان ییا 
-٤‏ القمر ٠١/١٤‏ 


ه- دم المضاف إليه: [الأرض]› فکان مفعولاً به وخر الضاف: [عيون] فکان میيزاً. 


: 
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التمييز €۸ 


من الإبهام» فيؤتى باسم هو التمييزء يرفع ذلك الإبهام ويزيله» نحو [عندي مر 
بوا ل فة ارا غاا کر سف ا غ فل زر سرو 

وقس على ذلك قولّك: [عندي ذراعٌ - حريرا]» و[لك قنطارٌ - عسلاً]» 
و[أعط الفقير صاعاً - قمحا]» و[ما في السماء قَذْرٌ راحةٍ - سحابا]» و[عندي 
َة - مائً]» و[لنا مثل ما كم - خيلا ولنا غير ذلك - غنماً]» و[عندي 
حاتم - ذهبا]» و[كفى بالشيب - واعظاً]» و[عَظْمٌ علي - مقاماً]» و[ارتفع 
سعيد - رتبة]» و[ملأت بين - كتبا]» و[ موت - أدباً]» و[ما أكرمك - 


-١‏ نبيّن الأمثلة الأربعة فيما يلي واحدا واحداً: 

عندي مر = جوخاً: 

لو اجتزأنا ب [عندي مز]» لكان كلامنا من الوجهة الصناعية تما إذ هو مؤلف من مبتدأ وخبر. ولكن 
الإبهام هاهنا يعتري قولناء فلا يُدرّى: أمتر حرير هذا امترء أم مر كتان» أم مار حديد تقاس الأطوال به؟ 

فإذا ك بالتمييز» فقيل: [حوخا]» زال الإبهام» واتضح القصد. 

ل قصبة - أرضاً: 

ما قلناه في المغال الأرّلء يقال هنا. فقولنا: [لي قصبة]» كلام تا إذ هو من الوحهة الصناعية» مؤلف من 
مبتدا وحبر. ولكن الإبهام يعتريه» فلا يُدرّى: أهذه القصبة قصبة ما تنبت الأرض» أم قصبة ما بكب به» أم قصبة 
تقاس بها الأراضي عند مسحها؟ فإذا أتينا بالتمييزء فقلنا: [أرضاً]» زال الإبهام» واتضح القصد. 

خالد أكبر منك - سناً: 

قولنا: [خالدٌ أكبر منك]ء هو من الوحهة الصناعية» كلام تام» ملف من مبتدأً وخحبر. ولكنْ الإبهام يعاريه 
فلا بُدرَّى أحالدٌ أكبر منك حجماء أم عُمرأء أم قَذْراً ؟ فإذا أي بالتمييزء فقيل: [سيناً]» زال الإبهام» واتضح 
القصد. 

امعلاً قلب زهير - سروراً: 

جملة: رامتلا قلب زهير]» تصدق على أشياء كثيرة عتلى بها القلب» من فرح وسعادة وحزن وغبطة إخ... 
وذلك مدعاة إبهام» وللتبيين والإيضاح» أي بكلمة [سروراً]» فأوضحت وفسّرت» وأزالت لای وشت أن 
قلب زهير إغا امتلاً بالسرورء لا بغيره ما بمتلئ به في الحالات المختلفة. 
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1۹ التمييز 


رحلاً]» واكم بسليم - خحطيباً] إ... 
تنبيهات: 
-١‏ قد يتدم التمييز على فعله» نحو: [نفساً يطيب خالدً]» إلا أن يكون 
فاد نجو: 0 فيمتنع ذلك. 
۲- لا يتقدّم تمييز المغرد على الميّر» قولاً واحداً. فلا يقال مثلاً: نح طالبا 
عشرون]. 
-٣‏ التمييز اسم حامد» ولکن قد یکون مشتقاً نحو: لله درّه فارسا]. 
فوائذ تجلوها مقابلة الخال بالتمييز: 


|الحال تفر هينة صاحبها ___| التمييز يفسّر ما انبهم من مفرد أو جلة 
ل کر ا وجل رت ج 


*% *% *% 


نماذج فصيحة من استعمال التمييز 
٥‏ إرأیت أحد عشرَ کو كبا (یوسف )٤/۱۲‏ 
[أحد عشرَ كوكباً]: تجري كتب الصناعة على أن تعرب الاسم المنصوب [أي: 
امعدود]» بعد العدد تمييزأًء من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وترى نموذج ذلك في 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


التمييز 0۰ \ 


كلمة [ك و كباً] ن الآيةء فإنها المعدود بعد العدد: [أحد عشر] فتعرّب مييزاً منصوبً. 

ومثل ذلك» قوله تعالى إن هذا حي له تسح وتسعون نعجة4 (ص ۲۳/۳۸)› 
فالتمييز هنا هو: ا 

PY‏ فإفانفجرت منه اثنتا عشرة عينا (البقرة »)٠٠/۲‏ فالتمييز هناهو: 
[عيناً]. 
قال الشاعر: 

اذا فاق ال را واي ااام اند 

[المرءٌ عيناً قرَ]: الأصل في الزكيب هو: قرت عين الرع]» ثم يدم لضاف إليه 
[المرء]» فيكون فاعلاً ل [قرّ]» ويور المضاف [عين] فيكون تمييزاً. هذا هو الأصل؛ 
لكنَ الشاعر قم كلمة [عينا] على الفعل فقال: [عيناً قر]. والتمييز يجوز أن يتقدم على 
فعله» إلا أن يكون فعلاً حامداً فيمتنع ذلك. 
٠‏ قال المتبي (الديوان :)۷٠/۲‏ 

فهنٌ أَسَلْنَ دما مقلتي وعذبن قلي بطول الصدود 

[أسلنَ دما مقلي]: الأصل ثي ال كيب هو: [هر أسلرً مقليّ دما غير أن الشاعر 
قم التميير وغو: [دما]» فاتى به بين الفعل ومفعولة. ولف قتمتا آنا أن التميير رز 
أن يتقدم على فعله» وإذا از تقديعه على الفعل» فتقديمه على المفعول أحرى. 
ه ومن تقديم التمييز أيضاً قول الشاعر: 

أنفسا تطيب بنَيْل المنى وداعِي المّنون ينادي جهارا 


-١‏ نرى ين المفيد التنبيه» على أن الكلام من الوحهة الصناعية» يتم بالفعل والفاعل: [رأيت]» وأنَّ الذي نحن 
بصدده هنا» حصور في العدد ومعدوده. 


اچ | 
ف 1 


10۱ التمييز 


[أنفساً تطيب]: الأصل في ال ركيب هو: [أتطيب نفسا؟]» غير أن الشاعر قم 
الت رهن [فسا على الفعلء وذلك جائز كما ذكرنا آنغا. 
اومن النقدي أيضا قول الشاغر: 

ولست - إذا ذرعا أضيق - بضارع ولا يائس عند التعسر من يسر 

البيت بعد ل بقح ال ((إذا ضقت ذرعاًء فلست بضارع (لست عتذلّل)» ولا يائس من يسر 
عند العسش». والذي نريده من البيت هو [ذرعاً أضيق]» فإك الأصل تأحير التمييزء 
فيقال: [أضيق ذرعاً]. غير أن الشاعر قدمه فقال: [ذرعأ أضيق]» وقد كررنا القول: 
إن ذلك جائز. 
٠‏ قل لو كان البحرٌ مداداً لكلمات ربي انفد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات ربي 

ولو جئنا .مثله مدد (الکهف ۱۰۹/۱۸) 

تعبْر كتب الصناعة عن محيء كلمة [مثل] وكلمة [غير] مبهمتين في الكلام» 
بقوها: [ما دل على ماثلة» وما دل على مغايرة]. فأما المماثلة فمنها ما نحن بصدده 
وهو قوله تعالى: [جفنا عثله مددا]» وذلك أن كلمة [مثل] يعتريها الإبهام» فإذا سمعك 
امرؤ تقول: [حالڈ مثل الحبل] م يدر هو مثله ف التَوطد أم الثبات أم الارتفاع إلخ... 
حتى إذا أتيت بالتمييز فقلت: [مثل الحبل ثباتا]» ارتفع الإبهام واتضح القصد. 

وقل الشيءَ نفسه في الآية. فإِنَ المرء لا يدري أماثلة البحر هنا بالكميّة» أم 
بسهولة الاستمدادء أم بالاتساع؟ فلما قيل: [مدداً]» ارتفع الإبهام واتضح القصد. 

وكذلك الشان - طبقاً - في استعمال [غير]. تقول مثلاً من تحدثه: [عندي حيلّ 
وغير ذلك]» فلا يدري ما الذي عندك غير الخيل» حتى إذا تيت بالتمييز فقلت: [وغير 
ذلك غنما] ارتفع الإبهام واتضح القصد. 


¥ 
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قال حریر (الدیوان :)۸٩/‏ 

ألستم حير من ركب المطايا ‏ وأندى العالين بطون راج 

قول الشاعر: [ألستم....أندى العالمين] - من الوجحهة الصناعية - كلام تام» غير 
أن الإبهام يعتريه» إذ لا يعرف ب كانوا أندى العالمين» اَم أنداهم N E‏ 
أصابه الندى؟ أم هم أنداهم صوتاء رين دي الصرث إذا علا واعام؟ حتى إذا أتى الشاعر 
بالتمييز فقال: [بطون راح] ارتفع الإبهام وتبيّن أن الشاعر أراد: ألستم أندى الناس 
کفا؟ رین الّدی» آي: الكرّ). 
٠‏ #إفلن يبل من أحدهم مِلءُ الأرض ذهب آل عمران )٩١/۳‏ 

[لن يبل ملءٌ الأرض]: الكلام من الوجهة الصناعية تا» ملف من فعل ونائب 
اا ر ھا ر و ر ا ی ل ل هر ل اش اا ا 
فة ام حواهَرَ إلخ... حتى إذا حيء ات ا ده ران 
الإبهام واتضح القصد. 
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\or‏ التنازع 


التنازع 
(للببحث مناقشة) 
العنازع: أن يطلب المعمول عاملان تقدّما عليه. نحو قولك: [سافر وعاد 
ال فكل من اقفن التقدن واف وو طب فافلا هو كله 
[حالد]. ونو الآية: «إآتوني افرع عليه طر4 الكهف ٠٦/١۸‏ فكل من الفعلين 
المتقدمين: [آتوني وأفرغ] يطلب مفعولاً به» هو كلمة [قطرأً]: رالقطر النحاس الذاب. 
الحكم: 


لك أن تعيل في الاسم الظاهر أي العاملين شغت» فيكون العامل الآحرٌ 
غالا اا 


غاذج مشروحة من التناز ع!! 
(النماذج هنا والتعليق عليها مقبوسان من شرح ابن عقيل) 
ظننٰ وظننت زيداً قائماً إيّاه - ظندت وظتنيه زيداً قائما. 
ظننت وظني إياه زیدا قائما - اظن ويظناني زیدا NY‏ 
CE EE‏ ا 
-١‏ قال ابن هشام: [لاحلاف في جواز إعمال أي العامِلين أو العوامل شغت] (قطر الندى ۱۹۸). وقال ابن عقيل: 


[ولا حلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحاٍ من العامِلَيْن في ذلك الاسم الظاهر] 
(شرح ابن عقيل على الألفية )٠ ٤۸/١‏ 
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\of التنازع‎ 


التداز ع حعاج إلى شيء !! من الشرح؛ وهو قولّه: 

وأظهر ا يكن ضمير حبرا لغير ما يطابق المفسرا 

نحو: اظن ويظناني أخا زيدأ وعمرا أحوين في الرّحا 

فانبری یشرح ذلك فقال ما نصه: )٠٥٥/۱(‏ 

[يجب أن يُوتى عفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسّره» لكونه حيرا ي 
الأصل عما لا يطابق المفسش كما إذا كان ني الأصل خبرا عن مفرد ومفسرةُ مثنى» نحو (أظن ويظتاني زيدا وعمراً 
أحوين) ف (زيدا) مفعول أرّل لأظَنْ» و(عمرا) معطوف عليه» و(أحوين): مفعول ثان لأظن» والياء: مفعول أل 
ليظتان» فيحتاج إلى مفعول ثان. فلو أتيت به ضميراً فقلت: (أظنَ ويظناني إيّاه زيداً وعمراً أحوين)» لكان (إقاه) 
مطابقاً للیاءء نی أُنهما مفردان» ولکن لا يطابق ما يعود عليه وهو (أحوين)؛ لأنه مفرد» و(أحوين) مشنى؛ فتفوت 
مطابقة المفسّر للمفش» وذلك لا يجوز]. 

وتابع ابن عقيل شرحه وتبیینه فقال :)٥٥٩/۱(‏ 

[وإن قلت: رظ“ ويظناني إتاهما زيدا وعمراً أحوين) حصلت مطابقة المفسّر للمفسّر؛ وذلك لكون 
(إياهما) مثنى» و(أحوين) كذلك» ولكن تفوت مطابقة المفعول الشاني - الذي هو حبر في الأصل - للمفعول 
الأولء الذي هو مبتدا ني الأصلء لكون المفعول الأول مفرداء وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد» وهو (إتاهما)» 
ولاب من مطابقة الخبر للمبتدأء فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار؛ فتقول: أن ويظناني أحا زيداً 
وعمراً أحوين). ف (زيدأ وعمرا أحوين): مفعولا أظنَ» والياء مفعول يظنان الأول» و(أخا) مفعوله الشاني» ولا 
تكون المسألة - حينفنرٍ - من باب التنازع لأن كلا من العاملّين عمل في ظاهر]. 

وإ من أيسر اليسير» أن نقبس من مطولات كتب الصناعة» شيا كشيراً من هذا 
العجن» نحو: كنت وكان زيدٌ صديقا إياه]» و[أظنٌ ويظناني أا الزيدين أخوين] 
إخ... ولكننا أعرضنا عن ذلك» إذ بعض الشيء يغيٰ عن كله» إذا كان هذا هذا. 
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oo‏ الت وكيد 


الت وكيد 


0 


(للبحث مناقشة) 

الت وكيد: تكرير اللفظ لتثبيته ف النفس» اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً أو ضميراً. 
ویتہع في إعرابه إعراب المؤ كد قبله» رفعاً ونصباً وحرأًء ويسميه النحاة 
اصطلاحاً: [التوكيد اللفظي]. ودونك الأمغلة: [حاء حال حال وجاء 
جاء حالڈ» ونعم نعم» وسافرت أنت» وسنسافر نحن]. 

« وقد يكون الت وكيد بإحدى الكلمات السبع التالية» وهي: [العين» والنفس» 
وجميع» وعامّة» وكلّ» وكلاء وكلتا] ويسمّونه: [الت وكيد المعدوي]. ودونك 
الأمثلة: [حاء الضيف عينه» والزائرة نفسُهاء والحيراڻ جميهم» ونظرنا إلى 
الطلاب عامَتّهم» ثم ی کا ا 
والمتقدّمتيْن كلتيهما]. 

۾ قد يراد تو كيد الت وكيد وتقويته» فيؤتى بكلمة [كل]» وبعدها إحدى أربع 
كلمات هي - على حسب الجال -: هى أو جمعاء أو أجمعون» أو 
جمّع]» ودونك الأمثلة: [جاء المعهد ل أجمع» يصحب اهيئة الإدارية کا 
جمعاء مع الطالباتِ كلهنٌ حم والطلآب كلهم أمعين]. 

أحكام: 
ه الت وكيد حاص بالمعارف» غير أنهم أكدوا النكرات إذا كانت محدودة المقدار 


-١‏ هذه الكلمات الأربع» قد لا تسبقها [كل]» فتكون عند ذلك للت وكيد فقطء لا لتقويته. 
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التو كيد 10٩‏ 


كاليوم والشهر والسنةء نحو: غبت سنة كلّها]. 

E E EA SE‏ وأما الضمير في ؤ كد .عضمَر 
ومظهّرء نحو: [سافرنا نحن» وسلمنا عليك نفسيك]. 

٠‏ إذا أكدت ضمير الرفع بالنفس والعين» فلا بد من أن تقرّيه أُوّلاً بضميره 
المنفصل» نحو: [سافرت أنا نفسي» وسافروا هم أنفسهم» وخالڈ نجح هو 
عینه...]. 

٠‏ الم كدي يۇ كد عثله» إلاً ا مثنى فيؤ كد بثله وبا مرد وبالحمع أيضا نو اء 
الرحلان نفساهماء أو نفسهماء أو أنفسّهما]. 


فغاذج فصيحة من الت وكيد 

الإفسجد اللائكة كلهم أجعرن4 (الحجر )۳۰/۱١‏ 

[أجمعون]: توكيد لكلمة [كل]» ال هي أصلاً توكيدٌ لكلمة [الملائكة]» فهاهنا - 
كما ترى - ت وكيد للت وكيد» والغرض من ذلك التقوية. فإذا م ترد التقوية» م تسبقها 
[كلً]. ونذكر بأ ما يؤتى به لتوكيد التوكيد أربع مفردات هي: أجمع وجمعاء 
وحمّع» وأجمعون الي نحن بصددها. 
اإلاغوینهم أجعین) (ص ۸۲/۳۸) 

[أجمعين]: اسم منصوب» لأنه ت وكيد للضمير [هم] الذي هو قي محل نصب مفعول به. 
وكلمة [أجمعين]» هي من الكلمات الأربع الي قلنا آنفاً: إنها يُؤتى بها مسبوقة ب [كل]» إذا 
أريد ت وكيد التو كيد (للتقوية). فإذا لم تسبقها [كل] أفادت الت وكيد فقطء كما ترى في الآية. 
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۰ إهیهات هیهات لا توعدون (المؤمنون )۳٦/۲۳‏ 

[هيهات هيهات]: هيهات الثانية» ت وكيد للأولى» وهو توكيد يسميه النحاة: 
الت وكيد اللفظي]› لأنه یکون بتکریر اللفظ. والغرض من تکریره وعادته» تثبیته في 
النفس. وتلاحظ أن امو كد هاهنا اسم فعل» ولك قد يكون فعلاً واسماً» وحرفا 
او ا تری بعد. 
٠‏ قال جميل بثينة (الديوان /۷۹): 

لا لا أبوح بحب بَفنة إنها أحذت على مواثقاً وعهودا 

[لا لا]: هاهنا ت وكيد لفظي» وهو من ت وكيد الحرف بالحرف» بإعادة الأول بلفظه. 

۰ :)١١/ قال الکمیت ابن زيد (الهاشميات‎ ٠ 
فتلك ولاه السوء قد طال ملکهم فحتام حتام العناء المطول‎ 

[حتامَ حتامً]: حتامّ الثانية ت وكيد لفظي للأولى» وهو من توكيد الجارّ والجرور 
بجا وبحرور. الأصل: [حتى ما؟] ثم حذفت ألف [ما] الاستفهامية» على المنهاج في 
حذفھا كلما دحل علیها حرف حر 
ه قال الشاعر (شرح المفصل :)٠١/۲‏ 

فياك ياك المراءَ فإنة ‏ إلى الشرٌ دعَاءُ وللشرّ حالبُ 

[إاك إياك]: ت وكيد لفظي» وهو من توكيد الضمير بضميرء بإعادة الأول بلفظه. 

ه قال قطريٌ ابن الفجاءة (شرح ديوان الحماسة: التبريزي :)٠١/١‏ 
ا ا او فما نيْلٌ الخلودِ عستطاع 

[صبراً صبرأ]: تو كيد لفظي» وهو من توكيد الاسم الظاهر باسم ظاهر» يإعادة الأول بلفظه. 

:)۲٠١/ قال النابغة للنعمان (الديوان‎ ٠ 
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التو كيد 0۸ 


مهلا فداءٌ لك الأقوامُ كلهم وا ار رن 

(كلّهُم]: توكيد ل [الأقوام])» ويسميه النحاة اصطلاحاً: [التو العنوي]. وهو 
ت وكيد يكون بكلمة من سبع كلمات هي: [العين والنفس وجميع وعامة وكيلا وكلتاء 
وكل: ال نحن بصددها هاهنا في البيت]. 
٠‏ يا آدمٌ اسك أنت وزوحك الحنة# رالبقرة )٠١/۲‏ 

اک ا اها ف ام اسك فاعله شر مي جربا واا الف 
[أنت] الظاهرء الذي تراه» فهو توكيد للضمير المستز. وهذا صنف من صنوف 
الت وكيد اللفظي» إذ هو تكرير للضمير المستترء وإعادة له. 
ه قال الشاعر (الخزانة :)0٦۸/١‏ اا ا وابنها: 

[إذاً ظللْت الدهرَ أبكي أجعا] 

[الدهرّ... أعا]: كلمة [أجمع] ت وكيد ل [الدهر]» وهي واحدة من أربع كلمات 
يؤتى بها بعد [كلً]» لت وكيد الت وكيد إذا أريد تقويته» هي: [جمعاء ومع وأجمعون 
وأجمع رال نن بصددما]. ويتوجّه النظر هاهناء إلى أنها م تسبّق ب [كل]» ولذلك تکون 
قي استعمال الشاعر للت وكيد لا لتو كيد التوكيد (التقوية). وقد وجّهنا النظر آنفاًء إلى 
أن ذلك وارد في كلامهم. وأوردنا له شاهدا قوله تعاى: «إلأغريَنهمْ أجعين). 
٠‏ ران حهنم لموعدهم أجعين) (الحجر )٤١/٠١‏ 

[أجمعين]: ت وكيد بحرور» للضمررالمتصل: [هم] الذي هو في محل حرّ. وقد ذكرناء 
في تحليل النموذج السابق أن [أجمعون] من الكلمات الأربع ال ثُؤتى بها للت وكيد إلا 
إذا سبقتها [كل] فتكون لتقويته. و لما كانت هنا في الآية غير مسبوقة ب [كل] كانت 
للت وكيد فقط» لا لتقويته. 
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1۹ ت وكيد الفعل بالنون 


توكيد الفعل بالنون 
(للبحث مناقشة) 

وکل الفعل بالنون لتقوية معناه في نفس المستمع. ودونك أحكام ذلك في 
أحواله الثلاث: 

۱ - أما الفعل الماضي فلا يؤكد بالنون مطلقاً. 

۲- وأما فعل الأمر فلك الخيار - بغير قيد - إن شعت لم تؤكده» وإن 
شعت أكدته. وعلى ذلك تقول: [اذهب أو اذهبن» واكتب أو اكتبن]. قال عبد 
الله نرو اة 

فأنزلر" سكينة علينا وت الأقدامً إن لاقينا 

وتلاحظ الت وكيد مرة: [أنزلن]» وعدمه مرة: [ثبت]. 

۳- وأما الفعل المضارع فت و كيده بالنون ذو فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون هذا الفعل جواباً لقسم متصلاً باللام. ولا مناص في 
ال ن ر كه ركه وكا وة اة ولا 4 لأ كدت 
أصنامكم# (الأنبياء )٥۷/۲١‏ فالمضارع [لأكيددً] واحب توكيده لأنه جواب 
لقسم: [تاللّه]» م تفصّل اللام عنه. 

فإذا لم تتصل به اللام» لم يؤ كد بحال من الأحوال: (توكيده منرع. ومنه الآية: 
إولسوف يعطيك ربك فرضى# (الضحى۹۳/٥)‏ وقد فصلت [سوف] بين 
اللام وحواب القسم [يعطيك] فامتنع التوكيد. ولولا هذا الفصل لوحب 
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تو كيد الفعل بالنون ۱1۰ 


التو كيد» فقيل: [ليعطيتك ربك]. 

ومن بديع الشواهد والأمثلة في هذا الباب» قوله تعالى: #إلفن أحرحوا لا 
بخرحون معهم ولمن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ول الأدباري 
(الحشر۹١/١١)‏ ففي الآية -كما ترى - ثلاثة أحوبة للقسم. 

فأما الأول والثاني» أي: [لا بخرحون] و[لا ينصرونهم]» فلم تتصل بهما 
اللام» فامتنع ت وكيدهماء وأما الفالث وهو: ليور فقد اتصلت به اللام 
فوجب تو کیده. 

والفرع العاني: ألا يكون المضارع حواباً لقسم؛ وقي هذه الحال يجوز 
توكيده» وعدم توكيده: [لك الخيار]. تقول: [ألا تسافرٌ وألا تسافركء ولا تتأحرٌ 
ولا تتأحر]... 

ری من لك ال لدی بے ب غات ا م ن شرب 
حالد» وینام سعید» ویلعب حمد...] 4 العربي. 

أحكام: 

-١‏ تحذف من المضارع الذي يراد توكيده بالنون: ضمَّة الرفع في المفرد» 
ونون الرفع في الأفعال الخمسة. 

۲- يجوز تثقيل النون وتخفيفها في كل موضب إلاً بعد ألف التثنية ونون 
النسوة» فليس إلا التثقيل» نحو: [تشربانٌ وتشربنان]. 


-١‏ لا يؤكد العربي الفعل في هذه الحال» لأن المستمع يكون حالي الذهن من الخبر» غير متردد فيه» ولا منكر له. 
ما ينفي الحاحة إلى توكيده؛ وقد نص الأئمة على ذلك صراحة»ء فقال الرضي: [النون ها مواضع... ولا تجيء 
لخر اضرف غر ضر ريد (شرح الكافية )١٠۸/٤‏ 
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OS RA UR E GAN EES 
افر ت با زیر سافرا]:‎ 
يعامّل فعل الأمر عند توكيده» كما يعامل الفعل المضارع‎ - ٤ 
تطبيق على تو كيد الفعل مقازنا بفاعله:‎ 
فاعلّه: مفرد مذکر (غو: تساف : يبنى على الفتح:‎ + 
الله التتافرن ر ول بودن ادف وأعقضِين حَتهم‎ 
ساورب اشن واعود اضدقاءك. واقطين حقهه‎ 
فاعله: مثنی (نحو: تسافران): کا نون تو کیده:‎ 0 
.وتسان ولدعراة أصدقاة كنا ولتقضيان حقهم‎ ٠ زالله لسافران‎ 
بوادعوان اقا كما . وافضان عه‎ ٠ واسعان‎ ٠ اقرا‎ 
فاعلّه: جع مذکر (نحو: تسافرون): تحڌف واو الحماعة إلا مع لمعتل بالألف:‎ ۰ 
زالله الافرة ولفكرة ولتد أصدقاءكي, .ولتفضن حتت‎ 
بار رامو واد اتاك اواقط حي‎ 
فاعله: مفردة مخاطبة (نحو: تسافرین): تحڌّف الياء إلا مع المعتلّ بالألف:‎ ۰ 
والله لتسافرنً ولَسعيٌ  ودين صديقاتك ولتقضن حقهن‎ 
واسعَين وادعنٌ صديقاتك  واقضن حَقَهنَ‎  نرفاس‎ 
۾ فاعله: هع مؤنث (نغو: تسافر: الفعل هو هو»› لکن یزاد بعده ألف:‎ 
الله لادان ولان ولان ا واا ی‎ 
ا و ا‎ 
و‎ % % 
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ت وكيد الفعل بالنون ۱1۲ 


فماذج فصيحة من توكيد المضارع بالنون وجوباء وامتناع ذلك 
وجواز توکیده وعدمه 
© قال النابغة: 
فلتأتينك قصائة ولَيَدفَعَنْ ‏ جي إليك قوادم الأكوار 

(الأكوار للإبل منزلة السروج للخيل. يتوعَده بجيش يأتيه على الإبل» حتى إذا حل بساحته زل الأبطال عنها 
وامتطوا الخيل). وللبيت رواية أحرى: [جيشاً إليك قوادئ]. 

[لتاتین]: فعل مضارع» واجب ت وكيده» لأنه جواب قسم (القسم عذوف) وقد اتصلت 
به اللام» فتحقق شرط الوجوب. ومثله: [لَيّدفعَن]: والنون في كليهما هي الخفيفة. 
ه إوالقمر إذا اتسق لر كبن طبقاً عن طبق) (الانشقاق ٤‏ ۱۹-۱۸/۸) 

[لزكَبُنً] فعل مضارع واحب توکیده» لأنه واب قسم اتصلت به اللام؛ والشون 


هي الثقيلة. 

ه قال امرؤ القیس (الدیوان/٤۳١):‏ 
واللّه لا يذهب شيخي باطلا CO EES‏ 
القاتلين الملك الحلاجلا ‏ حير معد حَسَّباً وناِلا 


(أبير: اهلك الحلاحل: الشريف). 

فهاهنا قسم: (والله)» وجواب القسم: (لا يذهب). وتوكيده بالنون منوع؛ وإغا 
امتنع ذلك مع أنه حواب قسم» لأن شرط التوكيد الذي لا بد منه» وهو اتصال لام 
القسم بالفعل» لم يتحقق. ومن هذا تعلم أن المسألة ليست مركوزة في القسّم» وإنغا هي 
مر كوزة في اتصال اللام بجواب القسم!! 


-١‏ تأتي هذه النون حفيفة: (ن) للتوكيد» وثقيلة: (نً) لمزيد توكيد» وقد احتمعتا في الآية: يسنن وليكونن من 
الصاغرین4 (یوسف )٠٠/۱۲‏ 
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11۳ ت وكيد الفعل بالنون 


فحالف» فلا والله تهبط تَلعة ن الأرض: إلا أن للذل عازف 
(يقول الشاعر: حالف مَنْ تر بحِلْفه» وإلا عرفت الذل حيث توحهت من الأرض). 
قوله: (تهبط) حواب للقسم: (والله)» وتوكيده ممنوع» وإنما امتنع لأن شرط 
الت وكيد الذي لابد منه» وهو اتصال لام القسم بالفعلء م يتحقق. 
٠‏ لإواتقوا فتنة لا تصيبَنٌ الذين ظلموا منكم خحاصّة) (الأنفال۸/١۲)‏ 
[لا تصيبَنً]: تلاحظ ت وكيد المضار ع بالنون. ولولا أن النص قرآني لجاز أن يقال: 
[لا تصيب الذين...]. وذلك أن المضارع ليس جوابا لقسم» فجاز توكيده 
٠‏ وقال الأعشى (الديوان :)١۳۷/‏ 
و وسو و س e‏ 
وذا النصْب المنصوب لا تدسكنة ولا تعب الأوثانٌ والله فاعبّنا“ 
[تدنسكنً]: مضارع سبقته [لا] الناهية» وهو مؤكد بالنون» ولكن لو قيل: (لا 

تنسكه) لحاز. وقد أوضحنا سبب ذلك في الشاهد السابق» إذ قلنا إن المضارع إذا م 

یکن جوابا للقسم» جاز تو کیده وعدم ت وکیده. 

-١‏ في البيت فائدة عظيمة القيمة» وهي أن العربي قد يحذف (لا) النافية من جواب القسم» مع أنه يريد النفي. قال 
سیبویه - هارون :٠٠٠/۳‏ (تحذف لا وأنت تريد معناها» وذلك قولك: واللّه أفعل ذلك أبدأء تريد: واللّه لا 
أفعل ذلك أبدا) ثم استشهد بالبيت الذي نحن بصدده. وعلى ذلك فالأصل قبل الحذف: (واله لا تهبط... 
إلا). ومنه الآية: فإتالله تفتاً تذكر يوسفي (یوسف »)۸٥/۱۲‏ أي: تاللّه لا تفتاً تذکر یوسف. ومنه قول 
امرئ القيس: فقلت بين الله اًبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي: مين الله لا أبرح. وكل هذا يعتنع تو كيده مع أنه حواب للقسم. وذلك أنه لم يتحقق له شرط الت وكيد 
وهو اتصال اللام بجواب القسم. 

۲- قوله: [اعبدا] فعل أمر موكد بالنون الخفيفة. والأصل فيه [اعبدا]» غير أن النون الخفيفة يجوز أن تقلب في 

الوقف ألفاء فیقال معلاً: [ اضرب = اضربا واذهبن = اذهبا واحفظن = احفظا]. 
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٣‏ زا لالد 


تو كيد الفعل بالنون ۱٤‏ 


ر ا الآية: ولا تقولَنُ لشيء إني فاعل ذلك غدا (الکهف 
۸ ) فلولا أن النص قرآني لحاز عدم الت وكيد» أي: (ولا تقل...). وذلك أن 
المضارع ليس جوابا لقسم. 

ومن هذه النماذج أيضا قول امرئ القيس (الديوان :)٠١۸/‏ 

[مدحنً]: مضارع ليس جواباً للقسم» فيجوز فيه الت وكيد وعدمه» ولو قيل: 
[أفبعد كندة تمدح] طجاز. 

ه ومثل ذلك قول الشاعر: 
فهل يمنعني ارتيادي البلا د مِن حَذر الوت أن يأر 
[منعني]: مضارع لیس جواباً للقسم» وقد اكد بالنون» ولو م يو کد فقيل: [فهسل 
منعني] جاز. 

قن غل ذلك الا بكرن جربا للقسم» فيجوز فيه الوحهان: 

نحو: ليسافرد» فيجوز: ليسافِر 

ونحو: ألا تسافرن» فیجوز: ألا تسافرٌ 

ونحو: هلا تسافردًء رر اها تسافرٌ 

ونحو: ليتك تسافرد» فيجوز: ليتك تسافرُ 

ونحو: لعلك تسافرد» ٠‏ فيجوز: لعلك تسافرٌ 

ومن هذه النماذج أيضاء أن يكون المضارع» مسبوقاً ب [ما] الزائدة» ومنه قول 
الشاعر: 


إذا مات منهم ميت سرَق ابنه ومن عِضَة ما ينبتن شَكيرها 
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16 توكيد الفعل بالنون 
(یرید إذا مات منهم میت سرق ابنه مساوئه» فکان شبیهاً به» فمن رأى هذا ظنه ذاك. و[العضة]: واحدة 
[العضاه]» وهو شجر عظام. و[الشكير]: صغار الورق والشوك). 
[ينبتنً]: مضار ع ليس جواباً للقسم» وقد أكد بالنون» وسبقته [ما] الزائدة» ولو 
قيل: [ما ينبت] لحاز. 
ه ومن ذلك غير قليل من أمثال العرب: 
منها قوههم (جحمع الأمثال :)٠٠٠١/١‏ [بعين ما أرينسك] . ولو قالوا: [بعين ما 
أراك] لجاز المعنى: اعمل كأني أنظر إليك» يُضرب في الحث على ترك البطي و (ما) زائدة]. 
وقوهم (محمع الأمفال :)١ ٠۷/١‏ [بألم ما قخنن]. ولو قالوا: [بأم ما تخقن] بحاز. 
وقوهم (بحمع الأمثال :)٠١۲/١‏ [بسلاح ما يُقَعَلَنٌ القتيل]. ولو قالوا: [بسلاج 
ما يقتل] جاز. 
٠‏ ومنه الآية: اما يبلغن عندك الك أحذهما أو كلاهما(الإسراء۱۷/٠۲)‏ 
[إما = إن الشرطية+ما الزائدة]» [يبلغرً]: مضارع ليس e‏ للقسم» مؤكد 
بالنون» ولو لم يكن النص قرآنياً بحاز: [إما يبلخ]. 
٠‏ ومثل ذلك الآية: فما ترَين من البشر أحدا (مریم ۲۹/۱۹) 
ولولا أن النص قرآني لحاز: [إما ترّي]. 
٠‏ وما حاء من هذا غير مؤكد بالنون قول الشاعر: 
يا صاح إما تجذني غير ذي دو ٠٠‏ فما التخلي عن الخلان من شيّمِي 
[إما تحذني]: مضارع ليس جواباً للقسم» غير مؤكد بالنون» سبقته [ما] الزائدة» 
ا بالنون فقيل: [إما دی جاز. 


% *% % 
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الجامد والمحصرف 1 


اللامد والمحصرف 


إذا كان الفعل تما يلزم صيغة واحدة لا يعذوهاء سَمُوّه جامدا. ثم قد تكون 
صيغة وا نحو: [عسى - لیس...] أوصيغة مر نحو: [تعال - هات...]. 

فإذا كان تما يتحول من صيغة إلى أحرى موه: معصرفا. 

ثم هو تام التصرّف» إذا كان يأتي منه الصيغ الشلاث: (الماضي وامضارع والأسى» 
نحو: [شرب - يشرب - إشربا]» و[فتح - يفتح - إفتح]. 

وهو ناقص التصرف إِذا کان ياأتي منه صيغتان فقط» مثل: [کاد - یکاد]» 
و[أوشك - يوشك]» و[يذرٌ- ذر]» و[يَدَعٌ - دع]. 


% % % 


چ | 
ف 1 
م څز الالو 


11¥ لامد والمشتق 


اإلحامد والمشتق 


تمهيد: كل اسم لا يرحع إلى كلمة تسبقه في الوحود فهو [جامد]. فالشمس 
والقمر والحجر والشجر» والعلم والنصر وال ركض... كلها أسماء جامدة. لأن 
ألفاظها لا ترحع إلى كلمات أخحرى سبقتها في الوحود. 

وأما الاسم المشتق» فهو الذي يؤحذ من كلمة سبقته في رادها فاش 
والقير والمعحجّر والمشك والعالم والمنصور والراكض» كلها أسماء مشتقة» 
لأنها ترحع إلى كلمات سبقتها في الوحودء دک تاها آنا فكت رق الد 
حامداً ثم يخرج منه الماءء كذلك شأن الجامد من الكلمات» هو جامد ومنه 
تؤحذ المشتقات. 

البحث 

ذكرنا آنفا مايدل على الاسم الجامد. ولمزيد من الدلالة عليهء نقول: إنه لا 
بخلو من أن يكون ما تقع عليه الحواس» فيسمونه: [اسم ذات]» كالحجر 
والدرهم والرحل والشمس والقمر... أو يكون نما يدركه العقل» فيسمونه [اسم 
معنى]» كال كض والشّرب والنوم... فهذه الثلاثة ونحوهاء أمور لا تقع عليها 
الحواس» ونما يد ركها العقل؛ فالرائي إنما يّرى الراكض والشارب والنائم» ولكن 
لا يرى ال ركض والشرب والنوم... 


ومن المشتقات: اسم الفاعل» واسم المفعول» واسم التفضيل» واسم الآلةء إخ... 
* * * 
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جزم الفعل المضارع 1۸ 


جزم القع امارغ 
(للبحث مناقشة) 
ما جزم الفعلٌ المضارع ضربان: أحدهما جزم فعلاً مضارعا واخدا والآحر 
جزم فعلين مضارعين. 
ه فما يجزم فعلاً واحداء أربعة أحرف» دونكها في أمثلة: 
- (لم): ومن حصائصه أنه يقلب زمن المضارع إل ماض. نحو: [لم نسافر]. 
أي: لم نسافر قي الماضي. 
- رلمّم: ومن خحصائصه أنه ينفي حدوث الفعل من الزمن الماضي حتى لحظة 
القكلم. نحو: [عرمنا على السفرء وا نسافر]. أي: ولم نسافر حتى 
الآن. 
= (لام الأمس): نحو: ساف فمن سافر تحدّد٠.‏ 
- (لا الناهية): نحو: [لا تسافر وحيداء فالرفيق قبل الطريق]. 
« وما يجزم فعلَيّن عشر أدوات» دونكها في أمثلة": 
- (إن): نحو: [إن تدرس تنجح]. وهو حرف. وسائر الأدوات التالية أماء وهي: 
- (هن): للعاقل نحو: [مَن يدرس ينجح]. 
-١‏ لام الأمر مكسورةء فان سبقتھا وا أو فاء أو ثم حاز أيضاً تسكينهاء نحو: وتكن فليمد ثم ليقطع. 
۲- أغفلنا ذكر [إذما] لندرة استعماها عموماء وعدمه في القرون المحأحرة حصوصا. وأما [كيفما] فقد احتلف 


النحاة فيها .وإذ لم يكن للقائلين بشرطيتها شاهد» فقد آثرنا مذهب مسقطيها. غير أن كيلا الفريقين مجمعان 
- في كل حال - على أن لا بد من أن يكون الفعلان بعدها متفقين لفظاً ومعنى.نحو: [كيفما تقعد أقعد]. 
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1۹ جزم الفعل الضارع 


- (ما): لغير العاقل نحو: [ما تفعل مِن خير» تنل جزاءه]. 
- (مهما): لغير العاقل نحو: [مهما تکتم حلائقك تعْلّم]. 
- (متى): للزمان» نحو: [متى تزرنا نكرمك]. وقد تلحقها (ما) الزائدة: [متى 
ما تزرٌنا نكرمُك]. 
- (آێان): للرمان» نحو: [أان يَصنك القانون تصر]: وقد تلحقها (ما) الزائدة: 
[أان ما صك القانزن 
- (أين): للمكان» نحو: [أين تجلس أجلس]. وقد تلحقها (ما) الزائدة: [أينما 
تحلس أحلس]. 
- (آتی): للمکان» نحو: [آنى تَقِمُ نزرك]. 
- (حيشما): للمكان» نحو: [حيشما تستقم تخترم]. 
- (أي): اسم مبهم معرّب» نحو: أي كناب تقرأً بُفِدك]. وقد تلحقها (ما) 
الزائدة: [أيّما كتابٍ تقرأً يُفِدك]. وتمتاز من الأدوات الأحرى» .عزيتين» 
إليكهما: 
ا- لا بد بعدها من مضاف إليه ظاهرء نحو: [أيٌ كاب تقرأ يُفِدك]» أو 
ن ر کاب آي ب را اك ای کات آي و ل 


(0) ن‎ n f 
تاتي مرفوعة ومنصوبة وبحرورة» على حسب موقعها من الكلام‎ - ۲ 


-١‏ مثالا مرفوعة: أي رحل يَصدق بترم ومنصوبة: أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» وججرورة: باي 
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جزم الفعل المضارع Y۰‏ 
الشرط والجواب 


تدحل أداة الشرط على فعلين» فيسمى الأول فعل الشرط» ويسمى الثاني حواب 
الشرط. ويكون ذلك على أربعة أضرب» إليكها فى أمثلة: 

إن تدرس تنجح: (الشرط والحواب مضارعان). 

إن درست بححت: (الشرط والحواب ماضيان). 

ِن تدرس نححت: (الشرط مضارع والحواب ماض). 

إن درست تنجح: (الشرط ماض والجواب ا 

ا ا کرات ارط فا مارغ راا اض ار كان اعت 
ولكن تعذر تأثير أداة الشرط فيه - لانع يمنع من ذلك» كما سى - يُؤتى 
عند ذلك بفاء ول غل ارا فرط اا قد لت هه 
اموانع في بيت من الشعر لتيسير حفظهاء نورده فيما يأتي» مع التعليق على كل 
منها للإيضاح: 

إسميّة طلبيّة وبجايار وبرما) و(لن) وبرقد) وب(التتفيس) 
إمية: يعي إذا كان الحواب جملة اسميّة» نحو: [إن تصفح ف الصفح أجمل]“. 
طلبية: أو كان الجواب ذا صيغة طلبية» نحو: [إن أحطأت ف اعتذر]. 


إت تلاحظ أن كلا من الشرط والحجواب» إنما يظهر عليه الحزم» إذا كان مضارعاً. 

۲- يسميها النحاة [الفاء الرابطة للحواب]. 

-٣‏ الحملة الاسمية» ترط بالفاء كما تربط أيضاً ب [إذا الفجائية]» نحو: ران ت سيعة عا قمت أيديهم إذا 
هم يقنطون) (الروم )۳٣/۳۰‏ 
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۷۱ جزم الفعل المضارع 


عا ی و عب ار فع ان ا غد 

ما: أو كان الحواب فا ب [ما]» نحو: [إن تحتهد ف ما بجاحك بعجيب]. 

لن: أو کان اواب مصدّرا ب [لن]» نحو: [منْ يستقمٌ ف لن يندم]. 

فار کان ار ا مدر ت اند خود زان اساءت الام ف فد تخي 

التنفيس": أو كان الحواب مصدًرا بالسين أو سوف» نحو: [من يسر على 
الدرب ف سيصل» من يسر على الدرب ف سوف يصل]. 


الجزم بالطلب 


جزم الفعل المضار ع» إذا حاء مسبّبا عن طلب" قبله» نحو: [ادرس تنجح]» 
فالفعل [تنجح] إا جزم لأنه مسبب عن طلبٍ قبله هو [ادرس]» فإن م یکن 
كذلك م یکن جزم ومنه قوله تعالى: ولا تمننْ تستکثر 4" (المدثر )٦/۷ ٤‏ 

ه تذكير بقاعدة كليّة: ما يُعلّم يجوز حذفه» ومنه قول الشاعر: 

فا ا غا کف وإلاً... يعل مفرقك الحسام 

ومنه قوهم: مَّن أكرمك فأكرمه» ومن لا فلا !! أي: ومن لا يكرمُك فلا 
۲- الطلب: أمرٌ أو نهيْ أو استفهامٌ أو عرض أو تحضيض وناز و 

-٣‏ فعل [تستكثر] ليس مسباً عن: [لا تمنن]» إذ ليس المعنى: [لا منن» فانك إلا منن تستكثر] بل المعنى: [لا من 

مستکٹرا]» والحملة إذأى حال من فاقل ق ولس لها جربا لاظات. 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


جزم الفعل المضارع 1Y۲‏ 


تك هويدف الفرظ و اواب هارفد دل السياق على ما حذف: 
« قد يتقدّم حواب الشرط على الشرط والأداة. نحو: [أنت ظال إن 
فعلت]. والكلام قبل تقدم الجواب: [إن فعلت فأنت ظا 0 
٭ إذا احتمع شرط وقسم» فالحواب للأول منهماء نحو: [والله - إن 
= الأكافك وإ ساف خوالله - ساف .فان قد اها ها 
يحتاج آل ن جار أن عمل اراب لاهسا هقفت تفل حال اله = إن 
ججتهد - لينجحنً] و[خالد - والله - إن يجتهد ينحح]. 
تبيين: بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة حلاف في تقدّم الفاعل على 
فعله. ففي نحو: [خالد سافر]» تقول الكوفة: جوز أن يتقدم الفاعل على فعله. 
فيكون [خحالد: فاعل (سافض)]. والبصرة تقول: [بل (خال): مبتدأء وفاعل 
[سافر] ضمير مستار تقديره [هو] يعود إلى [حالد]» وجملة: [سافر] خبر (خال)]. 
وبناءٌ على ما قدّمنا من اخحتلافهم» يكون لكلمة [الضيوف] من قولك: 
[إن الضيوفُ حضروا فاستقبلهم] إعرابان: 
فبناءٌ على رأي الكوفة: 
[الضيوف] فاعل لفعلِ [حَضر] والواو علامة جمع. شأنها كشأن التاء مِن: 
[زينب سافرت]» فإنها علامة تأنيث. 
-١‏ في كتب الصناعة آن حواب الشرط لا يتقدم» فإذا جاء متقدّماًء قيل هذا المتقدم ليس حواب الشرطء بل 
حواب الشرط مثله» ولكنه محذوف!! والتقدير عندهم كما جاء في ابن عقيل ۳۸۰/۲: [أنت ظال» إن فعلت 
فأنت ظا م)!! وهو راي متخيّل» م يات به قرآن» ولا حديث» ولا سّمع في شعر العربه ولا نثرهم» ولا في 


مل من أمثاهم» ولذلك أعرضنا عنه» ولزمنا ما قالت العرب؛ ومهما يدر الأمر» فإن ال ركيب هو هو في 
الحالينء وإنما الاحتلاف في إعرابه!! 
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وبناءٌ على رأي البصرة: 

[الضيوف] فاعل لفعل محذوف» يفسّره الفعل المذكور» أي: [حضر]. 
والتقدير: [إن حضر الضيوف حضروا فاستقبلهم]. 

ملاحظة: نكرر هنا ما قلناه في الحاشية قبل بضعة أسطر من أن العرب 
قالت: [إن الضيوف حضروا فاستقبلهم]» واحتلاف المدرستين في إعراب هذا 
الزکیب» لا يغيّر منه شياً!! 


فاذج فصيحة من استعمال الجزم 
٥‏ فمن کان یرید حرث الآحرة نزذ له فی حرثه (الشوری )۲۰/٤۲‏ 
دحلت أداة الشرط [مَن] على ماض: [کان]» فمضارع فجزمته: [نزد]. 
هومن کان یرید حر الدنیا نه منها» (الشوری )۲۰/٤۲‏ 
دحلت أداة الشرط [من]» على ماض: [کان]» فمضارع فجزمته: [نۇت]. 
ه قال قعنب ابن ام صاحب (المغن /۷۷۲): 
اوا ارو واوا عتي» وما يسمعوا ِن صا دوا 
[إن يسمعوا... طاروا]: دحلت أداة الشرط [إن] في صدر البييت على مضارع 
فجزمته: [یسمعوا]» فماض: [طاروا]؛ كما دحلت أداة الشرط [ما] في العجُز» على 


مضارع فجزمته: [يسمعوا]» ان [دفنوا]. 


٠‏ [مَنْ يقم ليلة القدر لمانا واحتساباء غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأحر]. حديت 


وقد دحلت أداة الشرط 1ن[ على مارح [يقم] فجزمته» فجاصن: [غغر]. 
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:)٥۷/١٠١ ولسان العرب‎ ۸١/ قال الحطيئة (الديوان‎ ٠ 
متی تاه - تعشو إلى ضوء ناره - تجذ خير نار عندها خير موقد‎ 
[تأتِ وتحذ]‎ E [متى تأته... تحد]: دحلت أداة الشرط 2 على‎ 
فجزمتهما. والأصل: [تأتي] وجزم بحذف الياء» و: [تحد] وجزم بالسكون.‎ 
:)٠۹۰/ ه قال الأحوص (الديوان‎ 
فطلقها فلتت ها بكقي. إلا بعل مفرقك ال‎ 
رالا = إن لا). 0 للعلم به» والأصل: إلا تطلقها يعل‎ 
مفرقك الحسام. ففعل الشرط الحذوف [تطلقها] مجزوم بالسكون» وحواب الشرط:‎ 
[يعلً]» محزوم بحذف الواو» إذ الأصل: [يعلو].‎ 
)٠١/ ٠ ه لإفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء» (الأنعام‎ 
[إن استطعت...]: دحلت أداة الشرط [إن] على فعل ماض: [استطعت]»› وأما‎ 
الجواب فمحذوف» والتقدير: [إن استطعت أن تبتغي.. . فافعل].‎ 
لإلمن اجتمعت الإنسٌ والحن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون .عثله»‎ ٠ 
)۸۸/۱۷ (الإسراء‎ 
[لن احتمعت... لا يأتون]: في الآية قسَبُ» دلت عليه اللام الموطمة» وبعده شرط‎ 
أداته [إث]. والقاعدة: أن الشرط والقسم إذا احتمعاء فالحواب للأول منهما. والقسم‎ 
في الآية هو الأول فالحواب إذاً له» وهو: [لا يأتون]» ولم ينجزم لأنه حواب القس»‎ 
ولو كان جواباً للشرط لانجزم فقيل: [لا يأتوا].‎ 
:)۷/ ه قال عبد الله ابن الدمينة يتغل (الديوان‎ 


-١‏ للبيت روايات أحرى» أشار إليها محقق الديوان. 
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لفن ساءني أن نلتني عساءءٍ لقد سرني أني حطرت بالك 

[لئن ساءني... لقد سرني]: احتمع في البيت قسم وشرط والقسم هو الأول» 
فابحواب ذا له» وهو: [لقد سرني]؛ يدك على ذلك قوله في الحواب: [لقد]» ومعلوءٌ 
أن اللام و[قد]ء إنغا تقعان في حواب القسم» لا في حواب الشرط. 
ه فإوإن أحدٌ من المش ر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 

مأمنه (التوبة 1/۹) 

[وإن أحد ... استجارك فأحره]: في الآية مسألتان: الأولى» دحول أداة الشرط 
على اسم: [إن أحد]» بناءٌ على رأي الكوفيين. والثانية تقديم الفاعل [أحد] على 
فعله [استجارك]» بناءٌ على رأيهم أيضاً. 
ه ومثل ذلك قول السموءل: 

إذا سيد منا خلا قام سيد قۇول لما قال الكرام فعول 

وفيه مسألتان مائلتان هما: تَقَدّمٌ الفاعل [سيد] على فعله [خلا]» ودحول أداة 
الشرط [إذا] على الاسم [سيد] رمن المفيد أن نشير هنا إلى أنه لافرق في هذا بين أداة شرط جازمة» 
رأداة شرط غير جازم ويطابقهما في كل ذلك قول تأبط شراً: 

إذا المرء لم يحل وقد جحد حده أضاع وقاسی أمره وهو مدير 

وأما على حسب رأي البصريين ففي كل ذلك: َُعَدَ الاسم بعد أداة الشرط 
فاعلاً لفعل محذوف يفره الفعل المذكور. ومن ثم تكون الأداة قد دحلت على فعل. 
ويكون التقدير في الآية: [وإن استجارك أحد من المش ر كين استجارك فأحره]. وفي 
قول السموءل: [إذا حلا سيّدٌ منا حلا سيّد قام سيّدً]. وفي قول تابط شراً: [إذا ۾ 
يحتل المرء لم يحتل المرء أضاع]... 


+ 
“A! 
اچ اء‎ 
1 کے‎ 
“oll ٣ 
mE 


جزم الفعل المضارع ۷٦‏ 


)۳٣/۳۰ وان تصبهم سيغة ما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون رالروم‎ ٠ 

[إن تصبهم... إذا هم يقنطون]: جحواب الشرط جملة اسمية: [هم يقنطون]» مما 
يوحب اقاانها بالفاء الرابطةء وهذا هو الأكثر. ولكن يجوز إقامة [إذأ] الفجائية» مام 
الفاءء کما تری هناء إذ کلاهما حائز. 
ه قال سعد ابن مالك (المغن :)۲٠٤/‏ 

مَنْ صد عن نيرانها فنا ابن قیس لا براح 

[من صد... فأنا...]: حواب الشرط جملة اسمية هي: [أنا N‏ ومتی کان الجواب 
جملة اسمية وحب ربطها بالفاء» ولذا قال الشاعر: [فأنا...]» والاستعمال إذأ على المنهاج. 
لإقالوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل) (یوسف ۷۷/۱۲) 

[إن يسرق... فقد سرق]: حواب الشرط: [قد سرق]» مصدَرٌ ب [قد]» وذلك مانع 
من تأثير أداة الشرط فيه» ولذا وحب ربطه بالفاء: [فقد...]» والاستعمال على المنهاج. 
٠‏ اومن أحياها فكأغا أحيا الناس يع (المائدة )۳۲/١‏ 

[من أحياها فكأنا]: الجواب: [كأنغا أحيا] مصدَرٌ ب [كأغا]» وذلك مانع من تاثير 
أداة الشرط فيه ما يوحب ربطه بالفاءء ولذا قيل: [فكأنغا...]. 
بل لما یذوقوا عذاب) (ص ۸/۳۸) 

[ًا] حرف جازم» من خحصائصه أنه ينفي حدوث الفعل من الزمن الماضي حتى 
لحظة التكلم. فيكون المعنى في الآية: أنهم م يذوقوه حتى الآن» ولكنهم سيذوقونه. 
ه إفليستجيبوا لي ولْيّومنوا بي (البقرة )۱۸١/۲‏ 

لام الأمر حرف جحازم» حركته الكسر» ولكن يجوز إسكانه إذا دحلت عليه 
[الفاءء أو الواوء أو ثم]» وما تراه من سكونه في الآية» فلدحول الفاء عليه مرّة» 


ودحول الواو عليه أخحرى. 
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ن يطلل الله فلا هادي له (الأعراف )٠۸١/۷‏ 

[من... فلا هادي له]: [من]: أداة شرط» حزمت فعل الشرط: [يضلل]» وأما 
الجواب فيتعذر تأثيرها فيه» لأنه جملة امية: [لا هادي له]» فاستوجحب ذلك ربطَّها 
بالفاءء ولذا قيل: [فلا...]. 
ه اإأرسله معنا غداً يرتع) (يوسف )٠۲/۱۲‏ 

[أرسله... يرتع]: [أرسله]: فعل أمر» فهو إذا طلب» وفعل: [يرتع]» حواب 
الطلب» وهو مسبّب عن الطلب قبله» ولذلك جزم. وتحد الشيء نفسه في الآية الآتية: 
ه اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يحل لکم وجه أبیکم) (یوسف )٩/۱۲‏ 

[اقتلوا... يخلٌ]: هاهنا فعل أمر: [اقتلوا] معطوف عليه فعل مر آخر: [اطرحرا]» 
والأمر - كما علمت - طلب» وحواب الطلب هو [يَخل]» مسبّب عن الطلب قبله» 
ولذلك حزم فحذفت الواو» وأصله [يخلو]. وما قلناه هاهناء يقال في الآية الآتية: 
٠‏ لإقاتلوهم يعذبْهم الله بأيديكم) (التوبة )١ ٤/۹‏ 

[قاتلوا... يعذب]: فعل الأمر: [قاتلوهم] طلب» وجواب الطلب [يعذبهم]» وهو 
Os‏ 
قال امرؤ القيس: 

قفا نبك من ذکری حبیبٍ ومنزل بسيقطِ اللوى بين الدخول فحومَلٍ 

[قفا نبك]: في البيت: فعل أمر» والأمر طلب» وجواب الطلب: [نبك] وهر 
مسبب عن الطلب» ولذلك جزم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والأصل قبل 


الحرم [نبکي]. 


جع الجمع ۷۸ 


جع جع 


جاء عن العرب أنهم جمعوا الحمع أحياناً. وذلك كلمات معدودات 
بأعيانها. وجمع الجمع - على هذا - سماعي» فما ورد منه يحفظ ويستعمل» 
ولكن لا يقاس عليه. من ذلك: بيوتات ورجالات وجالات وأقاويل وأظافير... 
هذاء على أن جحمع اللغة العربية بالقاهرة» أجاز جمع الجمع عند الحاجة. 
وطريقة ذلك أن يُجمع الجمع - في هذه الحال - على ما يجمع عليه المفرد 


امناظر له» نحو: قول  -‏ اقوال  -‏ أقاويل 
وعين - اأعين - أعاين... 
* * * 


-١‏ لا يعت في جمع الحمع بنوع الحركة من فتحة وضمة وكسرة» بل يعتد .عناظرة حرف متحرك حرف متحرك 
وحرف ساکن احرف ساکن. 
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۱۷۹ جع المؤنث السام 


جع المؤنث السام 
(للبحث مناقشة) 

يجمع الاسم جمع مؤنث سالا بأن يزاد عليه ألف وتاء مبسوطة") نجو: 
[زینب - زینبات]. 

ويجمع هذا الجمع: 

-١‏ العلم المؤنث» نحو: [هند - هندات» وفاطمة - فاطمات]. 

۲- الاسم المخحتوم بإحدى علامات التأنيث الثلاث: الألف الممدودة نحو: 
[صحراء - صحراوات]» والألف المقصورة» نحو: [ذكرى - ذكريات]» والقاء 

ے1۰ 2 = ۲ 

المربوطة› محو: [شجره - شجرات] 1 

a Ya‏ فمشال صفته: [حبل شاهق - جحبال 
شاهقات]. ومثال مصغره: [دریهم - دریهمات]. 

٤‏ - المصدر الذي يتجاوز فعله ثلاثة أحرف» نحو: [تعريفات]» فإنه من 
عرّف» و[إکرامات]» فإنه من أكرم. 

-٥‏ الاسم الذي يعهد له جمع آخرء أعجميا كان أو غير أعجمي» حو: 
[مهرجحان وتلفزيون وام وإصطبل...]› فإانها تجمع على [مهرحانات 
-١‏ إذا م تكن الألف والتاء - كلتاهما - زائدتين» م تكن الكلمة جمع مونث سالا 


۲- يستشنى من المختوم بالتاء المربوطة ست كلمات هي: [امرأة - شاة - أمّة - شفة - ملَة - أمة]» فإنها تحمع 
غل ا ج شیاه ما فاه لر أ 
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-٦‏ اسم غير العاقل» إذا کان بیدا ب [ابن]» أو [ذي]» نحو: [ابن آوى وابن 
عرس] و[ذي القعدة وذي الحجة] فإن ذلك يجمع على: [بنات آوى وبنات 
عرس] و[ذوات القعدة وذوات الححة]. 

لاحقة: ألحقوا الكلمات التالية بجحمع المؤنث السام فعاملوها معاملته» وإن 

م تتحقق ها شروطه: 
أ - أولات (أي صاحبات): فإن معناها اللجمع» وليس ها مفرد من لفظها. 
ب - أذرعات وعرفات وعنايات ونعمات ونحوهاء فلفظها لفظ الجمع» ومعناها 

المفرد. 

ج - أسماء الحروف المجائية» فقد قالوا: لفات وسينات ولامات وميمات... 

فجمعوها هذا الحمع وإن لم تستكمّل هما شروطه. 

حکمان: 

الأول: إذا كان المغرد ختوما بالتاء المربوطةء حلفت في الحمع وحوبأء نجو: 
إجحتهده - جحتهدات]. 

الثاني: جمع المؤنث السالم - كسائر الأسماء في العربية - يرفع بالضمة» وير 
بالكسرة. لكنه فى حالة النصب» يتفرد» فين صب بالكسرة. مثال ذلك: 

هذه دحاجات : وقد رفع بالضمة. 

ونظرت إلى دحاجحات : وقد حر بالكسرة. 

واشتریت دجاجات : وقد نصب بالكسرة عوضا عن الفتحة. 

ولابن مالك ف هذا بيت لطيف يقول فيه: 

وما بتا وألفو قد حيعا يكسّر في الجر وني النصب معا 
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طرائق جع المؤنث السام: 

إذا معت الاسم الثلاثي الساكن الثاني» نحو: [سحدة وحطوة ورحلة...] 
جمع مؤنث سالماء حاز لك طريقتان: 

الأولى: أن تفتح ثانيّةٌ مطلقاً في كل حال. نحو: [سجدة - سجدات» 
وخطوة - حطّوات» ورخلة - رحَلات]. 

ولاف ا تح ج ك ال ك ف و و 
سَجَدات» وخحطوة - حطوات» ورخلة - رحلات]. 

لاحقة: أحازوا أيضاً سكون الثاني» إذا كان الأول مضموماً أو مكسور 
نحو: إحطوة ورحلة - حطوات ورخلات]. 

تنبيه: كل ما بنا فيه من حركات إنما يتعلق ب [الاسم الغلائي» 

الساكن الثاني]. 

فإذا م يكن اماء بل كان صفة نحو: ضخمة وسهلة أو م یکن ثلاثیاء 
نحو: زينب وسعادء أو م يكن ساكن الثاني» نحو: شجَرة وعنبة» ففي كل هذه 
الأحوال لا تغيير في اللفظ ولا تبديل. وعلى ذلك تقول في مع الكلمات 
المذكورة آنفاً: ضخحمات وسهلات»› وزات وسعادات» وشَجرات وعتبات. 


-١‏ من العرب من يسكن الثاني في الحمع» إذا كان حرف علة» نحو: غيّمة - غيّمات» وحوزة - حوزات» ومنهم 
من يفتحه مستظلاً بالقاعدة العامة: [فتح الثاني مهما تكن حركة الأول]. فامرؤ وما اختار. 
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جع المذكر السام ۱۸۲ 


جع المذكر السام 
(للبحث مناقشة) 

« هو جمع سمت صورة مفرده» فلم يصبها التغيير» وزيد في آخحره واو 
ونون في حالة الرفع نحو: [جاء كاتبون]ء وياء ونون في حالتي النصب والجر 
نحو: [رأیت کاتبین» ومررت بكاتبين]. فإذا أضيف حُذفت نونه» نجو: جاء 
معلمو المدرسةء ورأيت معلّمي المدرسة» ومررت بمعلمي المدرسة. 

۾ لا يُحمَع جمعَ مذكر سالا إلا شيئان: 

-١‏ علمْ لمذكر عاقلء نحو: [حالد وسعيد وأحمد]) فيقال في جمعها: 
[خحالدون وسعیدون وأحهمدون]. 

۲- اسم مشتقّ يصلح أن ينعت به المذكر العاقلء كاسم الفاعل واسم 
المفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة» نحو: [كاتب» محروم» أكرم» طيب...]» 
فإنها تجحمع على: [کاتبون» محرومون» أكرمون» طيبون...]. 

تنبيه: استعْملّت العرب عدداً من الكلمات» استعمال جمع المذكر السالى 
مع أنها م تستكمل شروط هذا الحمع. فرفعتها بالواو والنون» ونصبتها وحرتها 
بالياء والنون. ولذلك سماها النحاة: (الملحقات بجحمع المذكر السالم)» أشهرها: 


أرضون» سنول» أهلون» بنون» عالمون» ولو عشرون وأخحواتها. 
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1A۲‏ الجملة وإعرابها 


الجملة وإعرابها 


ا وی ار ل وال ت إن اه رما اسا ت جلا 
اسمية]» نحو: [الشمس مشرقة - إن الشمس مشرقة - هل الشمس مشرقة؟]. أو 
كان صدرٌّها فعلاً سّيت: [جملة فعلية]» نحو: [سافر علي - كان علي مسافرا - 

8 2#( 
لن يسافر علي[ 

وليس من شروط الحملة أن تؤدّي معنى تامًَا. فقولك مثلا: [إن تحتهد]› 
جملة. مع أن المعنى لا يتم» إلا إذا نيت بجواب الشرط فقلت: إن ته تنجحح]. 

إعراب الحملة: 

نمهيد لغير المتخصصين: كل جملة في العربية» مكن أن يستخلص منها اسم 
مفرد [مصدر› أو اسم فاعل»› أو اسم مفعول...]. مغال ذلك: [کتب زهر]› 
فإنها جملة» وعکن أن يستخحلص منها: [كتابة (مصدرں)» وکاتب (اسم فاعل)» 
ومکتوب راسم مفعول)...]. فإذا أردت أن تعرف ما إعراب جملة [كتب زهير]» 
فتغافل عنها موقَتاًء وضع علّهاء الاسم المفرد المستخلص منهاء فإك إعرابه هو 

لیکن هذا حلص هو - مغلا = المصدر [كابة]. وانظر الآآن ما إعرابه في 
قولك: [كتابة زهير]؟ تحده لا إعراب له» لأنّ امعنى ناقص. إذأ» جملة: [كتب 


-١‏ لا اعتداد بالحروف الداحلة على الحملة» كأحرف الاستفهام» والنفي» و[إكَ] وأحواتها... ولا بالتقديم والتأحير... 
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الجملة وإعرابها A4‏ 


زهير] لا إعراب هاء لأن الاسم المستخحلص: [كتابة] لا إعراب له. 

ودونك مثالا آخحر: [ ودعت حالدا حین سافر]. ف [سافرً]: جملة مؤلفة من 
ف و فمو تهر هو قاع كن أن سقف م اهدر سر ع 
فإذا تغافلت و ا اعادو اال لها الف الها ره 
[سَفَرٌ حالد] فقلت: [ودّعت حالداً حین سفره]. وحدت أن كلمة [سفره] 
مضاف إليه. إذاء جملة [سافرَ] مضاف إليهء لان الاسم المستخحلص مضاف إليه. 
بعد هذاء دونك ثلاثة أمثلة على السريع: 

[حاء سعيد ي ركض = راكضا]. جملة [ي ر كض] حالية في محل نصب» لان 
[راكضاً] حال منصوب. 

[الشمس مشرقة = إشراقها]. جملة [الشمس مشرقة] لال هاء لان 
[إشراق الشمس] ليس كلاما. 

[ابجتهد يفوز = فائز]. جملة [يفوز] خحبرية في محل رفع» لأ [فائز] 
خير مرفوع. 

ما تقذم» نخلص إلى أن الجمل صنفان: جمل ها حل من الإعراب» وجمل لا 
محل ها. وإليكها: 
أرّلا: الجمل التي ها حل من الإعراب: 

ه الواقعة خبراً: نحو: [العلم ينفع = العلم نافع]» [إنّ الجهل يقل = 
إن اجهل قال كان المطر ينهمر = كان المطر منهمراً]. 

« الواقعة مفعولاً به: نحو: [ظننت خالدا يبحضر = ظننت خالدا حاضراً]. 
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۸6 الجملة وإعرابها 


» الواقعة نعتاً: نحو: [نظرت إلى طفل يضحك = نظرت إلى طفل ضاحك]. 
ه الواقعة حالاً: نحو: [جاء زهير يركض = جاء زهیر راکضا]. 
« الواقعة مضافا إليه: نحو: [أودّع زيدا یوم يسافر = يوم سفره]. 
» الواقعة جواباً لشرط جازم إن اقترنت بالفاء أو [إذا] الفجائية. كانت في 
محل جزم: نحو: [من يجتهد فلن يندم] ولوان تصبهم سيمة عا قمت أيديهم إذا 
هم يقنطون) رالروم )۳٣/۳۰‏ 
التابعة لجملة ها محل من الإعراب: نحو: [خالد يسجتهد وينجح = 
حالڈ مجتهڈ وناجخ]. 
ثانياً: الجمل التي لا محل ها من الإعراب: 
ه الابعدائية: وتقع في ابتداء الكلام: نحو: [الشمس مشرقة]. 
الاستئنافية: وتقع استئنافا لكلام يسبقهاء ولا علاقة إعرابية بينها وبينه» 
نحو: [إقرأً كتب العلم إنها مفيدة]. 
+ الاعازاضية: وتقع بين متلازمين» نحو: [عاشر - أندك الله - العلمائ]. 
« صلة الموصول: [يفوز من يجتهد]. 
+ التفسيرية: وتوضرح ما قبلها وتكشفه. وقد تكون مقرونة بأحد حرفي 
التفسير: [أ وأي]» وقد لا تكون» نحو: فإفأوحينا إليه أن اصنع الفلك 
و: [أشرت إليه: أي: اذهبا]» و: هل أدلكم على E‏ 
-١‏ اروم )٠١/۳١‏ الملة الواقعة جوا رط جازم لا تخضع للقاعدة العامة ي إعراب الحسلء أي: استخلاص 


مفرد وإحلاله حل الحملة. بل هي في محل جزم إذا اقترنت بالفاء أو [إذا] الفجائية» كما رأيت في المغال والآية 


اللذين أوردناهما في المتن. 
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الجملة وإعرابها ۱۸٦‏ 


عذاب أليم: تؤمنون باللڵه ورسوله ي 

الواقعة جواباً للقسم: نحو: إتالله لأكيدك أصنامكم ي 

ه الواقعة جواباً لشرط غير جازم: نحو: [إذا زرتنا أكرمناك]» [لو درست 
لنجحت]» [لولا الإتقان لفسد العمل]. 

التابعة لحملة لا محل ها: نحو: [إذا درست نححت وكرّمت]. 
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AV‏ جموع التكسير 


جموع التكسير 


(للبحث مناقشة) 


جمع القكسير: هو ما دل على أكثر من اثئين» وتغيّرت صورة مفرده نحو: 
[کتاب: کتب - قلم: أقلام - عالم: علماء - مسطرة: مساطر]. إلا ما كان من 
حو [فلْك وهجان] فصورته هي هي ثي المغرد والحمع. 

وجمع التكسير ثلاثة صنوف» لكل صنف منها-قي آخر البحث-حدول بعثله. 

الصنف الأوّل: وزنه [//٥/ه‏ = قعالم“ 

ويجمّع عليه كل اسم أحرفه أربعة كلها أصلية: [عقرب - عقارب]» أو 
أحدها زائد ر لا فرق بين أن يكون الزائد هو الأول: إصبٍ ا أو الثاني: حاتم - حواتم» أو الفالث 


(™) ‫ِ 2 TIE 
. من كلمة مؤنثة: رسالة - رسائل وعجوز - عجائزء أو الرابع: حبلى - حَبالي)‎ 


-١‏ ليس المقصود ب [فعًالل] وزنه الصرنٍ» بل المقصود إيقاعه. أي: جرد توالي الح ركات والسكنات» فكل حرف 
متحرك بمثله حط مائل [/]» وکل حرف ساكن تمثله دائرة []. وعلى ذلك يكون - مغلا - إيقاع [دراهم 
وملاعب وصياقل] هو [//١/ه‏ = فعَألِلْ]. وهو إيقاع ينطبق على أوزان صرفية كشيرة» بماثل إيقاعُها إيقاع 
[فعالل]» منها ما تری: فعالل ///ه دراهم فعاعل //ه/ه سلام أفاعل //١/ه‏ أصابع 

تفاعل //ه/ه تحارب مفاعل //ه/ه ملاعب ٠‏ يفاعل //١/ه‏ يعامل 
فواعل //٥/ه‏ کواکب فیاعل ٥/٥//‏ صیاقل فعائل //ه/ه ضمائر... 

۲- ماكان وزنه [أفعل] ولمذكره ومؤنثه جم واحد فلا يجمّع هذا الحمع. نحو: [أحمر - حمراء: حمر أعور - 
عوراء: عور...] 

-٣‏ يجوز في نحو: (حبالي وذفاري وصحاري)» الفتح أیضاء فیقال: (حبالی وذفاری وصحارّی). وننوه هنا بأتنا 
- حرصاً على الوضوح - نلتزم في الاسم المنقوص - أحيانا - حذف يائه» ولو استحق ذلك» فقلنا مغلا: 
صحاري ولم نقل صحار. 
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فإن کان الاسم أكثر من أربعة أحرف (حسة فاكر) صيّرته ETT EAE‏ 

- إن كانت حروفه خمسة كلها أصلية» حذفت الخامس: سفرحل: سفارج 
- فرزدق: فرازد. 

اک اعا ر ههو وا اف وا ات فن 
[غضنفر: غضافر]. 

- أو خمسة» والأحيران زائدان» حذفتهما نحو: [الموماة (الصحراء الواسعة): 
الموامي - السعلاة رالغولم: السعالي - الف (الخشبة المعترضة في فم الدلس): العراقي - 
اليرية (قشرة شعر الرأس): اهباري - الصحراء (باعتبارها اسما لا صفع: الصحاري]. 


-١‏ لا حف حرف أصلي من الكلمة» حتى بُحدّف كل حرف زائد فيهاء فغضنفر مشلا تحذف منها النون لا 
الراء: غضافر. 
ونورد هنا نماذج من الحذف قد وقع على الأحرف الزائدة» دون الأحرف الأصلية» من ذلك: (مدحرج) 
مغلا تحذف منه اليم - و(متدحرج) تحذف منه اليم والتاي ویجمعان معا على: دحارج؛ و(قرطبوس: 
الداهية) تحذف منه الواو والسين ثم يجمع على قراطب؛ ومن (غضنفر) تحذف النون» ويجمع علىغضافر؛ 
و(فد و کس: الأسد) تحذف منه الواو ثم يجمع على فداكس. و(حیسفوج: حب القطن) تحذف منه الياء والوار 
ثم يجمع على حسافج. وهكذا... 
ولقد وضع العلماء للأحرف الزائدة قيماً ومراتب» من ذلك أن النون أولى بالحذف من اليم فإذا اجتمعا 
في كلمة يقتضى حذف حرف واحد منهاء فالنون يحذف؛ ففي جمع [منطلق] تقول: [مطالق]. والسين أولى 
بالحذف من التاء فإذا اجتمعا في كلمة فالسين يحذف؛ ففي جمع [مستخرج] تقول: [تخارج] وهكذا... 
ونورد هذه القيم والمراتب موحزة: ف [الميم والياء والتاء والهمزة في أول الكلمة» أحق بالبقاء من أحرف 
الزيادة الأحرى. ثم يتلوها تاء الافتعالء في نحو: (احتماع) والاستفعال في نحو: (استخراج) ونون الانفعال في 
نحو: (انطلاق). فإذا تكافاً في الكلمة حرفا زيادة» حذفت أيهما شئت. وإن فضل أحدهما الآحر 
حذفت المفضول]. 
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- أو أكثر من خمسة» حذفت الخامس وما بعده حتى يعود أربعة» نحو: 
[عندليب: عنادل - حخحندريس (من أسماء الخمرة): حنادر E‏ : قلانس]. 

- فإن کان اذك [فغلان] ومۇنثە (فعلی]» فهذان کلاهما یجمعان على 
فعاٌی» وفعای]ء نحو: [سکران + سکری: سّکارّی وسُکاری - عطشان + 
عطشی: عطاشی وعُطاشی - غضبان + غضبی: غضاتی وغضاتی]۱٩‏ 

الصنف الثاني: وزنه ٥٥/٥//[‏ = فعَاليل] 

ويجمّع عليه كل اسم أحرفه مسة» قبل آخره حرف علة ساكن» نحو 
[قنطار: قناطير - عصفور: عصافير - قنديل: قناديل]. أو بعد أحرفه الثلائة ياء 
ا ت کو | کسی کراس د ری ری 
كر كي: كراكي] فهذه لو فككت إدغام حرفها الأخحير لوحدتها [كراسيي 
وقماريليْ وکراکیلر] آي: [|// ٥ه‏ = فعالښل]. 

الصنف الفالث: ما كان مفرده ثلائي الأصول. نحو: [بحر: بحور - 
حمَل: جحمال - جحریح: جحرحی - کتاب: کک وله داورل ل ي 
ا 

تنبيه: اسم الفاعلء تما هو فوق الثلاثي» نحو: [مباور ومودع]» لا يجمع 


-١‏ لو أنعمت النظر لرأيت أن هذين الوزنين إغا هما عند التحقيق [|//ه/ه = فعَألل] أي: حركتان فسكون» 
فحركة فسكون الوقف (أو سكون الألف). 

-١‏ كتب النحو تقول: [كراسي وقماري وكراكي] وزنها [فعالي]. ولكنْ من ينعم النظر يجد وزنها [فعاليل]» لأنه 
عند التحقيق: ]٠١/٠//[‏ أي: ح ركان فسكون» فح ركة فسكونان مدغمان» الأول سكون حرف العلة 
والثاني سكون الوقف. 
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جوع التكسير 1۹۰ 


جمع تکسیرء بل يجمع جمع سلامة. فیقال: [رحال مبادرون ومودغون. ونساء 
مبادرات e‏ 

لواحق ثلاث 

الأولى: أن E‏ وقد یکون له جمعان» وقد 
له أكثر من ذلك» خو: [عبد: عبيد وعبّدان وعباد]» و[شّیخ: شيوخ وشيخة 
واشیاخ...]. 

الثانية: أن وزن ool‏ فعالل و ٥٥///‏ فعالیل]: 

إن كان قبل آخرهما ياءء جاز حذفها نحو: عصافير وعصافر. 

وإن م یکن قبل آخرهما یاء» جاز زیادتها نحو: دراهم ودراهیم. 

الغالثة: أن التاء تلحق صنوفا من الأسماء للدلالة على الجمع. 

من ذلك: الاسم المنسوب» نحو: دمشقي وبربري ومهلبي ومغربي.. 
فتحذف ياۋە› وتلحقه التاء. فیقال: دماشقة وبرابرة ومهالبة ومغاربة.. 

ومنه الاسم الأعجمي» نحو: زنديق وصولحان وأسوار(قائد الفُرس)» فيقال فى 
معها: زنادقة وصوالحة وأساورة... ونظير هذا في العربية: صياقلة وصيارفة» 
-١‏ منع قدماء النحاة أن يُحمع [مفعول] جمع تكسير على [مفاعيل]؛ فلا يجوز عندهم إذاً أن يقال» في جمع 

مشهور: مشاهير... بل يجمع ما كان من هذا جمع سلامةء فيقال: مشهورون... غير أن البحوث اللغويةء في 

العصر الحديث» ينت أن ي العربية غير قليل من الكلمات» وزنها [مفعول] قد معت على [مفاعيل]» وهي 

شواهد فصيحة» جاءت ي استعمال من يُحتج بکلامهم من فصحاء العرب» نحو [مشووم: مشائیم» منسوب: 


مناسیب» مکسور: مکاسیر» ملعون: ملاعين...] بت بذلك صحَة جمع [مفعول] على [مفاعيل] قیاساً 
مطرداً. وقد أقرَ ذلك جحمع اللغة العربية بالقاهرة فأصدر قرارا يقضي بصحة ذلك مطلقً 
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۹۱ جموع التكسير 


ومنه الاسم الذي قبل آخره حرف مذ زائدء نحو: غطريف (السغي السري) 
وجحجاح (السيد الكريم) وعملاق»› فيحذڏف منه حرف المد الزائده ويعوض منه 
التاءء فيقال: غطارفة وجححاجححة وعمالقة... 


۷ A 
اھا‎ 
ر‎ 

“oll, 0 


جوع التكسير ۹۲ 


جداول جموع التكسير 
-١‏ جدول الصنف الأول [//١/ه‏ = فَعَالل] 


وزن وإیقاع 
س 


-١‏ حروفه أربعة» كلها أصلية: درهم دراهم - عقرب عقارب 


o/o/|‏ أو أحدها زائدء وهو: 
آ- الأول: إصبع أصابع - جحربة تحارب 
ب- أو الثاني: سنبل سنابل - حاتم حواتم 


ج- أو الثالث من كلمة مؤنفة مختومة بالقاء أو | رسالة رسائل - عجوز عجائز 


غير مختومة بها: 

د- أو الرابع: 

۲- حروفه أكثر من أربعة» فتصيّره بالحذف 
أربعة ثم تجمعه كما يلي: 

آ- إن كانت خمسة كلها أصلية حذفت الخامس: 


شدقم شداقم 2 حبلی حَبالي 


سفرحل سفارج - فرزدق فرازد 
الصحراء الصحاري - السعلاة السعالي 
عندلیب عنادل - خحندریس خنادر 

سکران + سکری: سّکاری وسکاری 
عطشان + عطشی: عطاشی وعطاشی 


ب- أو خمسة منها حرف زائد حذفته هو: 


۳- أن یکون مذکره فعلان ومؤنشه قعلی» 
فتجمعهما على على وفعالی: 


وزن وإيقاع 
الجمع 


َيِل أ -١‏ حروفه سة, قبل آخره حرف علة | قنطار قناطير - عصفور عصافير 
قندیل قنادیل 
۴- حروفه مسةء بعد الثلاة منها ياء | كرسي كراسي - قري قماريّ 
مشددة ليست للنسب: 


+ 
۷" A 

اچ اء 
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مم 


۳- جدول الصنف الثالث: آ- رمن المغرد الثلاثي الأصول إلى الجمع) 


زد وزن جمعه والأمثلة أشهر الشواذ/ملاحظات 
المفرد 
أفعّل | صفة مشبهة فعْل أحمر وحراء حر اَسّد سد 
وفَعلاء 


صالح صلحاء 
فَعَلَةَ هادٍ هداة (الأصل هُديةَ) 


قاض قضاة (الأصل فضي 
غاز غزاة (الأاصل عرَوة) 
عله ساحر سحرة» بار بررة. 
بائع باعة (الأصل بَيعَة) 
فال کاتب کتاب 


صفة مذكر عاقل صحيحة اللام 


صفة صحيحة اللام 


نائم ونائمة نوم. 


اسم صحيح الآحر غير ختوم بتاء 


غراب اغرب (مذکی) 


: 
“N! 
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سم 


جوع التكسير ۱۹٤‏ 


تتمة جدول الصنف الثالث: آ- (من المفرد الثلاثي الأصول ا الجمع) 


أشهر الشراذ/ملاحظات 


أفْعُل ذراع أذرع شھاب اُشھب (مذکں) 


عل کتاب کتب 


اسم مؤنٹ 


اسم صحيح الآحر غير مختوم بتاء 
التأنيث 
ح ر کات اُحرفه 


مار خمر 
أفعال 


حجر أحجارء» کېد أکباد» 
حمل أهمال» باب أبواب» 
ثوب أثواب» بیت أبيات»› 


وقت أوقات» عم أعمام» 


عق أعناق 
أفغل نفس أنفس» بحر أمحر 


وحه أوجه (معتل الأول) 
عين أعين معتل الثانى) 
كف أكف (مضاعف الثالث) 
سد اسود» شجّن شجولن 
ضيف ضيفان» حيط خيطان. 


اسم صحيح الأول والفاني غير 
مضاعف الثالث 

اسم لیس ثانیه واوا 

اسم ثانيه ألف أصلها الواو 

ابع صح اني 


فول قلب قلوب» ليث ليوٹ 
فعلان حار جیران» نار نيران 


فُعُلان رکب رکبان 


ِ o 
عبد عبدان‎ 


فعال 
ثوب ثیاب» کعب کعاب» 


اسم أو صفة ليس ثانيهما ياء ضيعة ضياع 
أحاز بحمع القاهرة قياس 
مع [فعلة] على [فِعّل] نحو: 


ضيعة ض 


ضحم وة جام رفي 


فعال جمل جمال» حبل حبال» 


رقبة رقاب» ممرة نمار 


YY 


مم 


KI 
ا‎ 
ر م‎ 


14° جوع التكسير 


تنمة جدول الصنف الثالث: آ- رمن المفرد الدلاثي الأصول إلى الجمع) 


وزن جعه والأمغلة أشهر الشواذ/ملاحظات 


اسم لیس انيه واوا ولا ثالثه یاءٌ | فعَال رمح رماح 

اسم انيه واو فغلان حوت حيتان»› 
عود عیدان» کوز کیزان 

اسم غير معتل الناني ولا الفالث | فُعُول برد برود» جند جنود 

ولا مضاعف 


اسم صحيح اللام فعَلَة ذب دببة قرد قَرّدة» ديك ديكة. 


E TO 
CPE 


ا 
e‏ صحیح الآحر قبل آحره 


جوع التكسير 


۱۹٩۹ 


تتمة جدول الصنف الثالث: آ- رمن المغرد الثلاثي الأصول إلى الجمع) 


أشهر الشراذ/ملاحظات 


لی مریسض مرضیء» 
قتیل قتلی» جریح جرحی 
فُغلان قضيب قضبان» 
رغیف رغفان 


َفعلة رغيف أرغفة 


فل بين أن 
يلاء نبي انبیہای وصي 


أوصياء عزيز أعزاء 


فعال كريم وكرعة كرام 


مريض ومريضة مراض 


عزیز أعرّة» شحیح أشحة 
ذليل أذلة (صفات) 


صدیی أصدقايی بر يء أبرياء 


قتيل (= مقتول) قتلای 
سجین (= مسجون) سجنای 
سير (= مأسور) أسراء 

لم يجمعوا (أسير وحريح 
وقتيل) هذا الجحمع!! 


YY 
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ا‎ 
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1۹۷ جوع التكسير 


۴- جدول الصنف الثالث: ب- رمن الجمع إلى المغرد الللاثي الأصول) 


أشهر الشراذ/ملاحظات 


صحيیح الأول والشاني» غير مضاعف: | أوجه وحه» أعين عين» 

أنفس نفس» أحر بحر كف كف 

مؤنث: أعقب عقاب» أعنق عناق» | أشهب شهاب (مذكر)» 

أذرع ذراع أعتدعتاد (مذكر)» 
أرب غراب (مذکر) 


بغیر قید ما عدا وزن فعل: أرطاب رطسب» 
آکباد کبد» أثواب ثوب» أقفال قفل»› حلاف جلف (صفة)»› 


أرغفة رغيف 


TTT‏ مه 
سد أسّد» بزل بازل. 
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تتمة جدول الصنف الثالث: ب- رمن الجمع إلى المغرد الثلائي الأصول) 
أشهر الشراذ/ملاحظات 


اسم الشروط والأمثلة 
| صفة 


CL‏ ود ا 
صفه أصبر صبور» عير عيور 


اسم صحیح الآاحر غير حختوم بتاءِ التأنيث: 


غرف غرفة» حجج حجة رژؤى رؤيا» قرى قرية» 


مؤنٹ أفعل: کبر کبری» صغر صغری 


E 


هُداة هادٍ (الأصل هُدَيَة)» 
قضاة قاض (الأصل قَضية» 
غزاة غاز (الأصل غرَوّة) 


تدل على هُلك أو توحّع أو بلية أو آفة: 
مرضی مریض» قتلی قتیل» حرحی جریح» 
اسری اسیر 

هلكى هالك موتى مّت» حمقى أحمق» 
سکّری سکران 


YY 


مم 
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۱۹۹ جوع التكسير 


تتمة جدول الصنف الثالث: ب- رمن الجمع إلى المغرد الثلاثي الأصول) 


ا ٤‏ ارط را ا 
اسم صحيح اللام: دببة ذب قَردةقرد» هررة هن 
ديكة ديك» فيلة فيل 
فاعل صحيحة اللام: ركع راكع راكعسة تف اقاي غل اأعزل» 
2 صائم صائمة صوم و حر یدۀ 
٤ 0‏ َ 8 


۹¬ اسم ليس انيهما ياء: 
[اسم]: کعاب کعب» یاب ثوب 


[صفة]: صعاب صعب وصعبة» 


ضخام ض وضخحمة 


م يجمعوا (أسير وحريح 
وقتيل) هذا الجمع!! 


عجاف أعجحف عجفاي 


إناث أنشى» سباع سبع 


جموع التكسير Yo‏ 


تتمة جدول الصنف الثالث: ب- رمن الجمع إلى المغرد الثلائي الأصول) 


کبود کبد» نمور مر 

لیس انيه واوا: قلوب قلب» لیوث ليث 

مول ڃمل» فیول فيل 

صحيح الشاني والشالث» غير مضساعف: 
برود برد» جنود جند 

حرذان جرذ» صردان صرد 

انيه واو: حيتان حوت» عيدان عود 

ثانيه ألف أصلها الواو: تيجان تاج 
حیران حار 

غلمان غلام» غربان غراب 

قضبان قضیب» رغفان رغيف 

صحيح الثاني: حملان حَمَّل» ذکران ذکر 
صحيح الثاني: عبدان عبد» رکبان رکب 


مذكر عاقل» صحيحة اللام» غير مضاعفة 
دالة على سجية: كرماء كريم بخلاءِ بخيل 

أو على مشاركة: شركاء شريك 
حلطاء حليط 

مذكر عاقل دالة على سجية: جهلاء حاهلء 
صلحاء صالح 

لامها معتلة: أنبياء نيْ» أولياء ولي 

أو مضاعفة: أعرَاء عزين» أذلاًء ذليل 


أشهر الشواذ/ملاحظات 


5 


خص وص حص 
سود أَسّد ذکور ذکں 
طلول طل» 


سسودان اشک یرد 
عمیان أعمی... 


قتلاء قتیل (= مقتول)» 


راء اشكر (“ مأسور)» 
جبناء جبان 


فقهاء فقيه 


الحال“ 
(للبحث مناقشة) 

الحال: اسم نكرة» فضلة" منصوب. بين هيئة صاحبه. نحو: [سافر حالڈ 
حزينا] و[جاء زهیرٌ ثعلباً. رآي: مروغ)]. 

أحكام ستة: 

-١‏ تتعدد الحال وصاحبها واحد نحو: [حاء حال مسرعاً بامسا]. وتتعدد 
ويتعدّد صاحبهاء فتكون القريبة للقريب والبعيدة للبعيد نحو: [لقي حال زهيرا 
مُصيدا منحدرا]. ف [منحدراً] حال من [خالڈ]» و[مصعداً] حال من [زهیرا]. 

۴- تتأخر الحال عن الفعل وشبهه وتتقدم عليهماء نحو: [جاء حال 
راكبا» فسني رجوعه منقصراً] و[راکباً جاء خالد» فسرني منتصراً رجوعه]. 

۴- تتأخر الحال عن صاحبهاء وتتقدم عليه» نحو: [سافر زهي مُغْجلا] 
و[سافر مُعْجَلاً زهیرً]. 

٤‏ يكون صاحب الخال معرفة ونكرة نحو: [جاء علي مستعجاا]. 
و: [حاء ضيف اچاد 


-١‏ كلمة [الحال] تذكر وتؤنث» فيقال: هذا الحال وهذه الحال. 

۲- كلمة [فضلة] هناء لا تعن صحَة الاستغناء عن الحال» بل تعن أن الحال ليست عُمدة ف الحملة كالمبتداً 
والخبرء أو الفعل والفاعل. 

۳- [حزیتا: حال مشتقة» و[علباً] حال حامدة توول .مشتق» أي: مراوغاً. 

-٤‏ شبه الفعل: المصدر والمشتقات. 


: 
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٣‏ غزا ل الو 


الحال ۰۲ 


-٥‏ إذا تقدّمت صفة نكرة على موصوفهاء انقلبت إلىحال. نحو: [إزيد 
مرق كتابً]. والأصل قبل التقديم: [لزيارٍ كتاب مرق]. 

- قد تأتي الحال مستقَلّة بنفسهاء بدون فعل» فتقازن: 

إمّا بالفاء: إذا أردت الدلالة على تدرّج في نقص أو زيادة» نحو فصاعدى 
فنازلا فأكثر» فأقلً» فأطول» فأقصر... تقول مغلاً: [يياع الكتاب بدينار 
فصاعدا] و[أستریح ساعة فأکثر]. 

وإمَّا بهمزة: للدلالة على استفهام توبيخي» نحو: [أقاعدا وقد سار الناس؟!]. 


الحال الجملة 


CEO‏ وذلك إذا وقعت موقع الحال. نحو: [جاء حالد 
يضحلك = جاء ضاحكا]. ویر بطها بصاحب الخال خا ذلك وجرا ضميرٌ أو 
واو؛ وقد يجتمع الرابطان. 

فمن ججيء الرابط ا [سافر حال حفظته بيده] (الضمير المتصلء أي الماءء يِن 
محفظته هو الرابط). 

ومن جيئه واوا: [سافرت والشمس طالعة]. 

ومن احتماع الرابطين: [أَقبَل زهيرٌ ويذه على رأسه]. 
-١‏ يقتضي المنهج العلمي أن يكون البحث في الحملة الحاليةء في موضعه من بحث الحمل. لكن الترابط والتداحل 

بينها وبين صاحب الحال والضمير العائد إليه والواو الحالية واجتماعهما أحياناً وانفراد كل منهما أحياناً... 


كل ذلك أرانا أن الأقوم جمعهما في موضع واحد. 
i‏ يسمول هذه الواو: واو الحال. 
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أحكام واو الحال: 

قاعدة كلية: [إذا حَلّت الجملة من ضمير يربطها بصاحب الحال» وجبت 
الواو]» نحو: [سافر زهير و الشمس مشرقة]. 

-١‏ أحكامها مع الجملة الاسمية: 

« تحب الواو قبل الحملة الاسميةء إذا حلت من ضمير يربطها بصاحب 
الحال (القاعدة الكليت). و ا ا ف و ا نحو: [جاء 
زهيرٌ وهو يضحك]. ويجوز الوحهان بعد [الاً]» نحو: [ما حاء إلا وبيده كتاب 
= إا بيده کتاب]. 

۴- أحكامها مع الجحملة الماضوية: 

« تحب الواو - وتلزمها [قد] - قبل الجملة الماضوية» غير المشتملة على 
ضمير صاحب الحال. ومتنع إذا كان بعد الماضوية [أو]» نحو: [انصر أحاك 
جار أو عدَل]. 

« ويجوز مجيئها وعدمه»ء قبل الحملة الماضوية قي ما يلي: 

کد کان ق اله مر راط شر ززازنی زیڈ وما قال اة ک رارنی 
ما قال كلمةً]» وغحو: هذه كتبنا وقد أعيدّت إلينا = هذه كتبنا أعيدت إلينا]. 

- أو سبقتها [إلأ]» نحو: [ما زارنا زي إلا وكان مستعجلاً = إلا كان 
مستعجلاً]. 


-١‏ لا فرق في هذا بين جملة منفية نحو: [سافر زهيرٌ وما طلعت الشمس]» وجملة مثبتة نحو: [سافر وقد طلعت 
الشمس]. فالواو واحبة في الحالين. 
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٣‏ زا لالد 


Y4 الحال‎ 


۳- أحكامها مع الجملة المضارعية: 

« تحب الواو مع الحملة المضارعيةء إذا حلت من ضمير يربطها بصاحب 
الحال رالقاعدة الكيم» وسبقتها [ ]» نحو: [حاء زهيرٌ ولم تطلع الشمس]. فإن وجد 
ضمير رابط» جاز الوحهان» نحو: [زارنا حال ولم يتأحر = زارنا لم يتأخر]. 

كما تحب الواو مع الحملة المضارعية المقترنة ب [قد]» نحو: [نجح زهير 
وقد ينجح اجتهد]. 

« وتمتنع قبل الفعل المضارع المثبت» نحو: [حاء زهيرٌ يسعى]» والمنفي ب 
[ما] أو [لا]» نحو: [عرفتك ما تحب التهاون] ف [ما لك لا تجد]. 

-٤‏ حکمھها مع كمّا]: 

قال ابن مالك عن المضارع المسبوق ب [لمّا]: [ م أحده إلا بالواو]. فقلٌ 
إذا: احضر الد ولا ارد 

صيغ وتراكيب حاليَّة: 

في اللغة صيغ لا تكاد تتغيرء» تستعمل كأنها الرواسم» وتعرب حالاً. دونك 
أهمّهاء مع شيء من التعليق لمزيد إيضاح. من هذا قوهم مغلاً: 
ه سلّمته الكتاب (يداً بيد): يلاحظ هاهنا اشتراك جانبين. 
٠‏ جحاء حالڈ (وحده): الحال- هنا معرفة» (تَعَرَفّت بإضافتها إل معرفة هي: هاء الضمير) 

وججيء الحال ا قليل قي كلامهم. 

-١‏ يسهّل عليك استظهارَ هذه المواضع» أن تحمعها متتابعة» فتقول: [جاء زهيرٌ يسعى] فقلت: [عرفتك ما تحب 


التهاون] ف [مالك لا جحد]؟ 


۲- انظر حامع الدروس ٠١۳/۳‏ 


¥ 
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Yo‏ الخال 


ه رحع (عوده على بدئه): الحال هنا معرفة أيضاًء والشأن فيها كالشأن ني [حاء 
وحده]» فلا نعید. 

ه أدخلوا (واحداً واحدا): و[اثنين اثنين» وثلالة ثلائة...] و[ تمر السنون شهراً 
شهرأ» وتنقضي الشهور أسبوعاً أسبوعاًء وتنصرم الأسابيع يوماً يوماً...]» 
ومنه: [قرأت الكتاب باباً بابا] إ... والحال في كل ذلك نكرة - على 
انهاج - ولكنها قد تكون معرفة» كقومم: [ادخلوا الأول فالأول]. وهاهنا 
مسألتان: الأولى: مايلاحظ من التزتيب في كل ذلك. والثانية أن العطف 
[بالفاء وثيّ] وارد في كل ذلك» أي: واحداً فواحداء أو واحداً ثي واحداً 

ه أمّا (عِلما) فعالمٌ: ومثله: اما شجاعة فشجاعٌ... وذلك في وصفك مَن تعلم 
فيه ذلك. 

تفقوا (شڌرٌ مذَن: أي: مشتتین. والکلمتان مر کبتان تر كيبا مزجياً. 

زهيرٌ حاري (بيت بيت): أي: ملاصقا. والکلمتان مر کبتان تر کیبا مزحياً. 

٠‏ ذهبوا (أيادي سبأ): أي: مشتتين. 

۵ حاول النجاح (جهدك): أي: اا 

ار (طاقتك): آي شقا يعيٰ: باذلاً طاقتك. 

٠‏ لقيته (وجهاً لوجه): أي: متقابلين. 

۰ کلمته (فاه إلى في): أي: فمه الى فمي» ا وفيه معنى الاشتزاك. 

بعنا الزيت (رطلاً بدينار). يكثر استعمال هذه الصيغة في البيع والشراءء ما 
ها من الدلالة عىم 

٠‏ کافة وقاطبةء وطراً: کلمات ثلاث» لا تکاد e‏ إلا [حالاً]. 
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۲۰٦ الحال‎ 


وظائف الخال المعنوية: 
للحال وظائف معنوية نوردها فيما يلي: 
آ- قد تأتي للتبيين» وهي الي لا يُستفاد معناها إلا بذكرها نحو: [جاء زهيرٌ 
E E OE Ab‏ 
ب- أو تأتي لتوكيد عاملهاء نحو: فإفتبسّم ضاحكا. أو توكيد مضمون الحملة 
قبلها نحو: [هو الح واضحاً]. ويسمّونها: [ا مؤكدة]. 
دوا توطفة لصفة بعدها نحو: #إإنا أنرلناه قرآنا عربياً. ويسمّونها 
[الموطئة]. 
د- وقد تأي لتبيين هيعة ما تعلق بصاحبهاء نحو: [حاء سعيد مرّقاً قميصه]. 
ويسمّونها [السببية]. 
ملاحظة: في كتب الصناعة أن الحال تكون شبه جملة. ولم نعرض هذا هناء 
إذ عابنا مسألة التعليق بالحذوف» في بحث [التعليق = الربط]. وقد يكون مفيدا 
الاطْلاعٌ على ذلك في موضعه. 


نماذج فصيحة من استعمال الخال 
٠‏ حديث: [صلى رسول.الله» صلى الله عليه وسلّم قاغداء وصلى وراءه رجال 
قياما]. 
[قياماً]: حال» صاحبها: [رحالً]» وهو نكرة. وهذا شاه لا يُدحَض» على أن 


ذلك في العربية أصلٌ صحيح. ولقد وقف سيبويه عند هذه المسألة» فأجازها جوازا 


¥ 
ھا 
ر 
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ه ومن بجيء صاحب الحال نكرة» قول قطري ابن الفجاءة (شرح ديوان 

:)١۳١/١ الحماسة‎ 

لا ي ركنن أَحَدٌ إلى الإحجام يوم الوغى معخوفا مام 

[متخوًفاً]: حال» صاحبها: [أحَدّ]» وهو نكرة. 
٠‏ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: #إوما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 

)٤/۱١ (الحجر‎ 

جلة: [وها كتاب] حالية» صاحبها نكرة» وهو: [قرية]. وفي الآية مسألة أحرى 
هي أن [ها كاب معلوم] جملة اسميةء سبقتها [إلا]. ومتى سبقت الامية ب [إلا] جاز 
بعدها ججيء واو الحال - كما في الآية - وحاز عدم بجينهاء نحو: وما أهلكنا من 
قرية إلا ها منذرون (الشعراء )۲١۸/۲١‏ فجملة: [ها منذرون] حالية» م تسبقها 
واو الحال بعد [الأ]» وذلك جائز على المنهاج. 
٠‏ قال طرفة ابن العبد (الديوان /۸۸): 


فسقى ديارك غير مفسردِها صوب الغمام ودعة تهيي 
[غيرً]: حال تقدّمت على صاحبها وهو [صوب]. وتَقدّمّها هذاء على المنهاج» إذ 


الحال تتقدّم على صاحبها وتتأخر عنه. 
٠‏ قال كتير عزة (الديوان :)٥۲۲/‏ 
لفن كان برد لاء هيما صادياً ‏ إلى حبيباء إنها أحبيبُ 
[هيمانَ صادياً] حالان» تقدًّمتا على صاحبهما وهو الياء [الضمير احرور ب (إل)]. إذ 
الأصل قبل التقديم: [لمن كان برد الماء حبياً إل - هيمانٌ صاديا - إنها لحبيسب]. وني 
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٣‏ زا لالد 


الخال ۰۸ 


ال ا ال مد ا و احا روو ا د غ وو 
بغیر قيد. 
٠‏ قال كثير عزة (الديوان :)٥٠٦/‏ 
لِميَة موحشاطلَلٌ يلوح كانه لل 

(شبه آثار منزهاء بَِلّل السيوف» أي: وشي أغمادها). 

كان الأصل أن يقول: [لِمَيَةَ طللٌ موحش]» فتكون كلمة [موحش] صفة ل 
اطا که عك ا ن ف لهه غل و مر و عة ان اة 
الک ا ا ماعل رهوا منت غ ال هر اكاك الاش 
٠‏ ومثله في تقديم الصفة النكرة على موصوفهاء ونصبها على الجال» قول عمرو 

ابن أسد الفقعسي (الخزانة :)٠١/۳‏ 

فهلا أَعَدُوني حلي - تفاقدوا - وني الأرض هبثوثاً شحاعٌ وعقرب 

(الشجاع: الخبيث من الحيّات. دعا عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاء إذ م يجعلوه عَدَةٌ لقتال من كان مثلّه من 
أبطال أعدائهم). 

كان الأصل أن يصف الشاعر الحيّات بأنها مبثوثة» ولكنه قَدَّمّ الصفة النكرة: 
[مبثوث]» على الموصوف: [شحاع]» فنصبّت على الحال» فقال: [وفي الأرض مبثوثاً 
شجاً]. 
ه قال الشاعر (أوضح المسالك ۸۹/۲): 

تسلْیت طْرَا عنكم بعد نكم بذکراكمٌ حتی کأنكم عندي 

اطا كل ل كاد مل ق اله إا راا رة ت ي الي د 
صاحبهاء وهو الضمير [كم] اجرور ب [عن]ء وكان الكلام قبل هذا التقديم: [تسليت 
عنکم طم والحال تتقدّم على صاحبها بغير قيد. 
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:)١٤/ قال امرؤ القيس (الديوان‎ ٠ 
حرجت بها مشي تج وراءنا  على ائرينا ڏل زط مرل‎ 
۰ (الإرط: كساء من خر أو صوف. والمرحَل: المخطط).‎ 
قد تتعدّد الحال ويتعدّد صاحبها. وقد تحقق ذلك في البيت. وبيان ذلك أن جملة‎ 
[أمشي] حال من ضمرالفاعل» وهو التاء مِنْ [خرحت]. وجملة [تجرّ] حال من‎ 
الضمير [ها] الجرور بالباء. وهكذا تعددت هي وتعدّد صاحبها. والقاعدة في هذا أن‎ 
تكون الحال الأولى للاسم الثاني» والحال الثانية للاسم الأول رالحال القريبة للقريب والبعيدة‎ 
لبعيدم. ولكنْ الشاعر لم بجر على هذاء بل أتى بالحالين على ترتيب صاحبيهماء لقيام‎ 
قرينة تمنع اللبس» وهي التذكير في الأول» والتأنيث في الثاني.‎ 
)٥/٦١ لِم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم) (الصفً‎ ٠ 
[وقد تعلمون]: الجملة مضارعية» والمضارعية إذا اقتزنت ب [قد] وحبت الواو‎ 
قبلها. وقد تحقق ذلك في الآية.‎ 
قال الشاعر:‎ 
إن الكريم ليخفي عنك عُسرتهُ حت تراه غنيا» وهو مجهود‎ 
لا بد لكل جملة حاليةء من رابط يربطها بصاحب الحالء وإلاً انقطعت الصلة‎ 
بينهما. وقد يكون الرابط ضميرأء أويكون واو الحال. وقد يجتمع الرابطان معا. وهو ما‎ 


رة فف ق لار بخ قول [وهو محهود]. فقد احتمع هاهنا الرابطان 


معا: الواو الحالية والضمير [هو]. 
٠‏ إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (النساء )٤١/٤‏ 

في الآية مسألتانء الأولى: أن كتب الصناعة حين تعرّف الحال» تصفها بأنها 
[فضلة]. ونحب أن ننوه هنا بأنْ ليس معنى قوم [فضلة] أن المعنى لا يفتقر إليهاء ومن 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ غزا ل الو 


الحال 11۰ 


ثم يصح إسقاطها والاستغناء عنها. وإنغا معناه أنها ليست عُمدَة كالفعل والفاعل» 
والمبتداً والخبر. 

يداك على .ذلك انك لر اسقطها فة اليني اانا واعتبر بالآية الي نحن 
بصددهاء فإنك لو حذفت الحال: [وأنتم سكارى] لفسد المعنى. ومثل ذلك قوله 
تعالى: #إوما خحلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين (الأنبياء )٠١/۲١‏ فإنك لو 
حذفت الحال: [لاعبين] لفسد المعنى. 

والمسألة الثانية: أن الواو واحبة هنا قبل الجملة الاسمية. وذلك لوقوع الضمير 
النفصل دزا ها: [وانتم سکاری]. 
ه #إلئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون# (يوسف )١٤/١١‏ 

[ نحن عصبة]: جملة حالية» والواو قبلها واحبة» لخلو الجملة من ضمير رابط 
(القاعدة الكلية). 
٠‏ لإإلیه مرحعُکم جیعا) (یونس )٤/۱۰‏ 

[جميعاً] حال من الضمير في [مرحعكم]» وهو مضاف إليه. وصاحب الحال يكون 
مضافا إليه مطلقاء بغير قيد. ومنه قول مالك ابن الريب (شرح ابن عقيل :)٠٦٤/١‏ 

تقول ابن إن انطلاقك واحدا إلى الرّوع يوما تارك لا أبا ليا 

فان كلمة [واحدا]: حال من المضاف إليه» وهو الضمير في [انطلاقك]. وهذا 
كثير كثير في كلامهم» ولو عمدت إلى الإحصاء لأعجزك ذلك. ومنه الآية: لإأيحب 
أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميقا (الحجرات ١۲/١۹‏ فإك كلمة: [ميتاً] حال من 
لضاف إليه [أخ].... ودونك منه شاهدا أحيرأء هو قوله تعالى: #إونزعنا ما في 
صدورهمٌ من غل إخواناً (اليجر »)٤۷/٠١‏ فكلمة: [إخوانا]) حال من الضمير قي 
[صدورهم] وهو مضاف إلیه. 
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۲۱۱ الحال 


ه قال الشاعر (شرح ابن عقيل ۳۲۳/۱): 
فجاءت به سَبّْطٌ العظام كأغا ٠‏ عمامته بين الرجال لواءُ 

(يصف ابنه بطول القامة). 

وقد أتى بكلمة [سَبّطً] حال من الضمير احرور بالباى وهو: الهاء ين [به]. 
هليا حسرة على العباد ما يأتيهم ِن رسول إلا كانوا به يستهزئون) 

(یس ۳۰/۳۹) 

إلا كانوا]: يجوز قبل الحملة الماضوية المسبوقة ب [إلآً] وحهان: بجيء الواو 
وعدمها. والآیة - کما تری - ما لا واو معه بعد [إلا]» وجملة [كانوا...] ماضوية. 

وشل ذلك قرله تعال إلا يغادر صغيرة ولا كبررة إل أحصاها) 
(الكهف )4۹/١۸‏ فجملة: [أحصاها] ماضوية مسبوقة ب [إلاً]» وليس بعد [إلاً] واو. 
ه قال على كرّم الله وحهه» لكمّيل ابن زياد النخعي: 

[ما من أحاٍ اودع قلبا سرورا إلآً وخلق اله له من ذلك السرور لطفاً]. وني 
قوله: [إلاً وحلق...] جملة ماضوية سبقتها [إلآً] والواو. وذلك جائزء إذ القاعدة أن 
الواو يجوز جحيئها وعدمه إذا كانت الحملة ماضوية مسبوقة ب [ال]. 
٠‏ وقال زهير ابن أبي سلمى: 

نعم امراً هرم م تعر نة ٠‏ إلا وكان مراع بها وزرا 

[إلا وكان...] هاهنا جملة ماضوية» سبقتها [إلا] والواو. وذلك جائز على المنهاج. 

تنبيه: ما قلناه عن حواز ججيء الواو وعدم جيعها قبل الجحملة الماضوية المسبوقة ب 
[إلا» ينطبق أيضاً على الحملة الاسمية. ولقد أوردنا آنفا شاهدا على عدم جيعهاء وهو 
قوله تعالى #إوما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون) (الشعراء )۲١۸/۲٠‏ وقلنا هناك: 
متى سَبقّت الامية ب [إلاً] جاز بعدها بجيء واو الحال» وجاز عدم جيفهاء فالجملة 


۱ 2 
اهن 
وا 
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الاسمية: [ هما منذرون] حالية» لم تسبقها واو الحال بعد [إلأً]» وذلك جائز على المنهاج. 
ودونك من هذا غاذج: 
٠‏ روى الحاحظ قال: [ما قلست (من القبلردة) ولا س ولا اتكأت إلا والكتاب 
موضو ع على صدري]. (الحیوان )٥۳/۱‏ 
قال: [إلا والكتاب...]» فأتى قبل الحملة الاسمية ب [إلأً] والواو. 
٠‏ وقال: [والعصافير لا تقيم ني دار إلا وهي مسكونة]. (الحیوان )۲٠۲/۲‏ 
قال: [إلا وهي...] فأتى كذلك قبل الحملة الاسمية ب [إلأً] والواو. 
ه قال أبو عمرو ابن العلاء لعيسى ابن عمر (جالس العلماء :)١/‏ [نمت... وأدلح 
الناس» ليس لي الأرض حجازي إلا وهو ينصب]. 
قال: [إلا وهو...] فأتى قبل الحملة الامية ب [إلأ] والواو. 
٠‏ «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو رالبقرة )۳٠٣/۲‏ 
اک ع مه وع رای را ها اال م ال 
[كم]» وأما صاحب الحال فهو الضمير (الواو من اهبطوا). ومعلوم أن الرابط قد يكون 
الضمير وحده» وقد يكون الواو وحدهاء وقد يجتمع الرابطان. 
٠‏ لإوالله يحكم لا مُعقب لحكمه) رالرعد )٤١/١۳‏ 
[لا معقب لحكمه]: جملة حالية اسميةء والرابط هاهنا هو الضمير وحده. أي: الهاء 
من [لحكمه]» وذلك على المنهاج. 
ه قال الشاعر: 
غهدك ما تضبو وفيك ية ٠‏ مالك ب الشيب ما ا 


[ما تصبو]: جملة حالية مضارعية» منفية ب [ما]. ومتى كانت المضارعية منفيّة ب 
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[ما] أو [لا] امتنع بجيء الواو قبلها. 

)۲١/۲۷ قال تعالى #إوتفقد الطيرً فقال مالي لا رى المدهد (النمل‎ ٥ 
[لا أرى]: جملة حالية مضارعية» منفية ب [لا]. وهي شاهد على امتناع بجيء‎ 

الواو قبلها. 

ه قال أبو عبيدة ابن الجراح وهو يوصي قبل موته (تاريخ دمشق - ابن عساكر: 
عاصم - عایذ »۳۱٦/‏ ۳۱۷): 
قروا أمير المؤمنين السلام» وأعلموه أنه لم يق مِن أماني شيءٌ إل وقد 
قمت به]. 
[إلاً وقد قمت به]: جملة ماضوية مسبوقة ب [إلاأً وقد]. ويكثر هذا في كلامهم 

كثرة بالغة. فرأينا التنويه به» وإيراد الشواهد عليهء لتثبيت استعماله قي الذاكرة. 

ه فمنه قول علي كرّم الله وحهه» في وصفه الطاووس: [وقلّ صبغ إلا وقد 
أحذ منه بقسط]. (نهج البلاغة - د. الصاح (YTAÎ‏ 

وقوله: [ماقال الناس لشيء (طوبی له) إلا وقد حَبَاً له الدهرٌ يوم سَوء]. 
(نهج البلاغة - د. الصاح )٥٠١/‏ 

٠‏ وقول هشام ابن محمد الكلبي (ديوان حاتم الطائي :)١٤١/‏ [فلما كان لي 
بعض الليل م تشعر به إلا وقد أحذ...]. 

رر ا ایرو ت ارف اجك اوقت غین حب 
(بحالس ثعلب /۱۷) 
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Y٤ الحكاية‎ 


الحكاية هي: نقل ما قیل کما قیل» بلا تغییر ولا تبدیل. 
[حالد]» وأردت حكاية قوله قلت: [معت: حالد]. فتعيد الكلام بعينه؛ ولولا 
أنك تحكي ما معت لقلت: معت حالداً]. 


*% * * 


ماذج فصيحة من استعمال الحكاية 

ه ذكروا أن أحدهم قال: [إِنّ ني الدار قرشيًا] فقيل له: [ليس بقرشيًا]؛ ولولا 
الحكاية لقیل له: [ليس بقرشي]. 

ه وقال بعضهم: [عندي تمرتان] فقيل له: [دعيْ من تمرتان]؛ ولولا الحكاية 
لقال: [ دعي من نرتين]. 

٠‏ والسورة الثالثة والعشرون من المصحف هي [سورة المؤمنون]» ولولا الحكاية 
لقيل: [سورة المؤمنين]. 

ه ولقد مع ذو الرّمة يوما قائلا يقول: [الناس ينتجعون الغيث]. (أي: بطلبون 


-١‏ لي إعراب: [معت: حالد] يقال: [معت]: فعل وفاعل. و[خالد]: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من 
ظهورها حركة الحكاية. 
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Y\°‏ الحكاية 


الكاذ)» فقال لناقته» واسمها [صيدح]؛ وأنتِ فانتجعي بلال اين أبي بردة» ذاك 
الرحل الكريم» قال: 
سمعت: [الناس ينتجعون غيثا] فقلت ل [صَيّدَّح]: انتجعي بلالا 
ولولا أن ذا الرمة أراد أن يحكي ما مع لقال: معت الناس...]. 
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الصفة المشبهة E‏ 


الصفة المشبهة“ 
(للبحث مناقشة) 
الصفة المشبهة: هي اسم يشتق من الفعل الثلاثي اللازم» للدلالة على صفة› 
يغلب في كثير من الأحوال أن تتطاول مع الزمن وتستمر» نحو: [أحضر - 
سكران - عطشان - فُرح...]» وقد تدل أحيانا على صفة دائمة» نجو: [أعرج 
- أعمى - قصير - طويل...]. 
صيغها: ها صيغة قياسية واحدة هي: (أفعل)» ومؤنثها (فعلاء) تدل على 
لون أو حليةء فاللون نحو: [أبيض - أسود - أهمر...]» والحلية نجو: [أعرج - 
أكحل - أهق...]. 
وأما صيغها الأحرى فكثيرة» دونك أشهرها: 
فغلان ومؤنشها فغلی: سکران - شبعان - عطشان... 
فعل ومونثها فعلة: تعب = مرح - قلق... 
فعيل ومونثها فمِيلّة: كريم - جميل - بجخيل... 


-١‏ يسميها النحاة [الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد]. ورأينا في [محموعة القرارات العلمية في مسين 
عاماً / ]۳١١‏ اقتراحاً ني المادة ۱۸: أن تسمى [الصفة الثابتة]. وإننا لَمَعّ هذا الاقتراح» فإنه أقرب إلى حقيقة 
هذه الصفةء غير أن المصطلح المستقر يودي تبديله إلى بلبلة وتشويش. 

۲- إنغا قلنا [يغلب في كثير من الأحوال] لأن بعض ذلك لا يستمرَ» بل يزول ببطء نحو: [غضبان - سكران...]» 
أو بغير بطء نحو: [فرح - حزن - قلق...]» ولکنه یعود فیتکرر أو يتجدد. 
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1۷ الصفة المشبهة 


الأحكام: 

ليس للصفة المشبهة إعراب حاص» فهي تعرب على حسب موقعها من 
الكلام. غير أن الاسم بعدها قد يكون فاعلاً ههاء نحو: [حالد ميل وجهه]. 
ررحه: فاعل»» أو مضافً إليهء نحو: [حالدٌ جيل الوجه]» «لوحو: مضاف إليى. أو تمييزأ 
نجو: [حالڈ جيل وجها]» روحهاً: میین. 


شاهدان فصيحان من الصفة المشبهةء ثم ثلائة أمثلة: 
-١‏ الشاهدان: 
٠‏ قالت الشاعرة الخرنق بنت هفان من بي قيس: 
لا يَبعَدَنْ قومي الذين هُم سم العداة وآفة الجر 
النازئون بكر مُعْيَرَّك والطْيَبُوت معاقة الأزر 
[لا يبعدن: لا يهلکن؛ تدعو لقومها ألا يهلكوا. وسم العداة: تريد أنهم يقضون على أعدائهم قضاء السم. 
رالیژر: الإبل» جمع جزورء وهم آفتها لكثرة ما ينحرون منها للأضياف. والطيبون معاقد الأزر: كناية عن 
عفتهم]. 
[معاقد]: معرفة» بإضافته إلى [الأزر]» و[الطيبون]: صفة مشبهة» نصبّت [معاقد] 
على التمييز. 
لقد عجبت وما ق الدهر من عَحَّبٍ أنى قيلت وأنت الحازم المَطل 
السالك الغغرة اليقظان سالكها مشي الوك عليها الخيعل الفضل 
[الفغرة: كل ية في الطريق حاف فيها الأعداى ومشي الملوك: أي يعشي مشي المرأة التهتكة» والخيعل: 


۷" A 
ھا‎ 
1 


مم 
غ 


الصفة المشبهة 1۸ 


قمیصٌ بغور کمین» لا إزار تحته. وإما أراد من ذلك» بیان زهوه ببطولته» واستهانته ما يخشاه سواه]. 

[اليقظان]: صفة مشبهةء [سالكها]: سالك» فاعل للصفة المشبهة مرفوع بالضمة» 
و[ها] مضاف إليه. 

-٣‏ الأمغلة الثلائة: 

ونتّه على أننا أنينا بها عمداً - في كل مثال من الأمثلة الثلاثة - مرة مع 
[أل]» ومرة بدون [أل]» لنبين أن دحول هذه الأداة على [الصفة المشبهة] وعدم 
دحوهاء لا يغير شيعا من إعرابهاء ولا إعراب ما بَعْدها من الأسماء: 
بعد [الصفة المشبهة] مضاف إليه: 

[رأيت رحلا جميلٌ الوحه ورأيت الرحل الحميل الوجه]. ف [الوحه] في 
الموضعين مضاف إليه. 
۵ بعدها تییز: 

[مررت برحل ميل وجه ومررت بالرجحل الجميلِ وجها] أو [مررت 
برحل جميل وجهه» ومررت بالرجل الجحميل وجهه]. فكلمة [وجه] في هذه 


المواضع الأربعة تمييز. 
بعدها فاعل: 

[رأيت رحلا جميلا وجهه» ورأيت الرحل الحميل وجهه]» فكلمة [وحه] في 
الموضعين فاعل مرفوع للصفة المشبهة. 


+ + + 
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الضمير 
(للبحث مناقشة) 

الضمير اسم يدل على متكلّم أو خاب أو غائب» مال ذلك: [أنت - 
نحن - هم - إباك - لاهم - إاناء والقاءُ مِنْ سافرت» واههاءُ مِنْ سأله...]. 
وهو صنوف: 

آ- الضمير المنفصل: ويصح أن يبتدا به الكلام» نحو: [أنا - هو - هي - 
هما - نحن - هم“ ...]. 

ب- الضمير المعصل: ويأتي في آخر الكلمةء متصلاً بفعل» نحو: [سافرت] 
أو اسم: [كتابه]» أو حرف: [عليك]. 

قاعدة عظيمة القيمة: 

إذا أمكن استعمال الضمير المتصل» لم جز استعمال المنفصل. وعلى ذلك 
تقول: [سافرت]» ولا يجوز [سافر أنا]. اللهم إلا أن يكون الضمير خبراً لكان 
وأخواتهاء أو المفعول الثاني ل [ظن وأخواتها]» ففي هاتين الحالتين لك الخيار: 
أن تأتي به مقصلاً أو منفصلاً نحو: [كنته= كنت إياه] و [ظننتكه=ظننتك إتاه]. 

ج- الضمير المستاز: إذا م يذكر الضمير في الكلام» وكان موقعه فيه 
ملحوظاء قيل هو: ضمير مستاز. ففي قولك: [سافرً]» ضمير مستت والتقدير: 
[سافرٌ أنت]. 


-١‏ [هم]: ضمير لحماعة العقلاء فقط» وكذلك الواو من قولك [سافروا] مثلاً. 
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د- ضمير الفصل: هو ضمير يفصل بين المبتداً والخبر» نحو: [حالد هو 
الناحح]»› أو ما اصله المبتداً والخبر» حو: [ کان حال هور الناحح]»› [ظننت حالدا 
هو الناحح]. وليس له حل له من الإعراب فكأنه غير موحود في الكلام. 

ه- ضمير الشأن: قد يريد العربي تفخيم أمر وتعظيمه في نفس المستمع» 
ويسمّونه [ضمير القصة] إن كان مونثا. 

ومن أقرب أمثلة ذلك: لإقل هو الله أحذ (الإحلاص :)۱/۱١۲‏ ف [هو] 
مير الشان: ا ت ال ف و #إفانها لا تعمى الأبصاره 
(الحج )٤٠٦/۲۲‏ ف [ها] ضمر القصة. 

أحكام ضمير الشأن: 

-١‏ لا يكون ضمير الشأن إلا مفرداً للغائب: [هو... أو الماءء وهي... أو ها]. 
۲- ولا يكون إلا مبتداً أو أصله المبتدأً» كما رأيت ف المخالين المتقدمين. وأمّا 

الجملة الى تأتى بعده لتبين الغرض منه فهى الخبر. 

مرجع الضمير: 

ضمير الغائب لا بذ له من مرجع يرحع إليه. ففي قولك: [اشتزيت كتابا 
أحبّه] مرجع الهاء هو [كتابا]» فإذا صلح أن يكون للضمير أكثر من مرجع» تعين 
RT‏ 
-١‏ من النحاة من يرى إعرابه على حسب موقعه من العبارة. فيكون الإعراب لي نحو [كان زهيرٌ هو الناحح]: 

[زهير: اسم كان] و[هو: مبتدأً] و[الناحح: حبر هو]» وجملة [هو الناحح] في محل نصب حبر [كان]. 
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۲۱ الضمير 


الضمير هو الصحيفة» لأنها أقرب إلى الضمير من كلمة [جحلة]. 

هذاء والأصل أن يتقدم المرحع ويتأحر الضمير نحو: [زارني زهير فاستقبلته]. 
غير أن المرحع قد يتأحر. فاهاء من قولك: [باع دارَه المالك] يرحع إلى [المالك] 
المتأخر لفظاً. وهذا عربي صحيح» لا غبار عليه. 

وأما غير الصحيح فأن يقال: [باع مالكها الدارَ] وذاك أن [ها] يرحع إلى 
الدارء والدار متأخرة لفظاً كما ترى» وفتارة EET‏ إذ هي مفعول به» 
ورتبة المفعول بعد رتبة الفاعل» ورحوع الضمير إلى متأحر لفظاً ورتبةء غير جائز. 


* * *% 


غاذج فصيحة من استعمال ضمير الفصل» وضمير الشأن 
لو كنا نحن الوارثين) (القصص ۸/۲۸) 
[نحن] ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و[الوارثين] خبر [كان] منصوب بالياء. 
٠‏ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا) (الأنفال ۳۲/۸) 
[هو] ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و[الحى] حبر [كان] منصوب بالفتحة. 
٠‏ كنت أنت الرّقيب عليهم (المائدة )١١١۷/١‏ 
[أنت] ضمير فصل لا محل له من الإعراب و[الرقيب] حبر [كان] 
منصوب بالفتحة. 


قل هو الله أحدي (الإخلاص )١/١١١‏ 
-١‏ يرى بعض النحاة جواز إعرابه أيضاً تو كيدا لاء من [كنت]. 
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ضمير الشأن: [هو]» مفرد للغائب - مذكر. وهو مبتدأً» والحملة بعده خبره. 
ه فإإنه من يتق ويصبر فإ الله لا يضيع أحر الحسنين) (يوسف ٠/١۲‏ ۹) 
ضمير الشأن: الماءء مفرد للغائب - مذكر» اسم [إك]» رأي: أصله البعدأ إذ كان مبعداً 
قبل دخول [إن] عليه) والحملة بعده خبره. 
٠‏ «[فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور) 
(الحج )٤٦/۲۲‏ 
ضمير الشأن أو القصة: [ها]» مفرد للغائب» مؤنث. اسم [[0]» (أي أصله المبتدأء إذ 
كان مبتداً قبل دخحول [إكَ] عليه) والجحملة بعده خحبره. 
ه قال أبو حراش الهذلي شرح المفصل :)١١۷/۳‏ 
على أنها تَعْفو الكلو وإنما ٠‏ نوكل بالأذنى وإن حل ما يَْضِي 
(الكلوم: الجروح) 
ضمير الشأن أو القصة: [ها]» مفرد للغائب» مؤنث. اسم [أن]» أي أصله المبتداء إذ 


کان مبتداً قبل دحول [أُنَ] عليه) والجملة بعده حبره. 
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ظرف الزمان» وظرف المكان رل يى 
(للبحث مناقشة) 

الظرف: اسم منصوب» يقع الحدث فيه» فيكون كالوعاء له؛ ثم إن دل 
على زمان» سمي: [ظطرف زمان])» أو على مکان» سمی: [ظطرف مکان]؛ مغال 
الأول: [سافرت يوم العطلة]» ومثال الثاني: [حلست تحت الشجرة]. 

من ظروف الزمان: [حین - صباح - فهر - ساعة - سنة - أمس...]. 

ومن ظروف المكان: [فوق - تحت - أمام - وراء - حيث - دون...]. 

حکمان: 

+ إذا لم يستعمل الظرف وعاءٌ للحدث» بل استعمل كما تستعمل سائر 
الأسمايء أُعرب على حسب موقعه مِن العبارة كسائر الأسماء: فاعلاً أو مفعولأ 
أو و أو را ویقال له عند ذلك اصطلاحا: طرف متصرف]» نحو: [أقبل 
يومٌ العيد] اعل». [أحِب يوم العيد] منعرل بم. [يومٌ العيد بهيج] (مبتد... 

ه يحتاج الظرف إلى مسَعَلّق يتعلّق به» وإلاً كان لغوا. 

أف العربي الاحتصار والإيجاز في استعمال الظروف في مواضع من 
كلامه"» حتى غدت هذه الاستعمالات قواعد قياسية في كتب النحو واللغة. 


-١‏ الظرف وال حار والمجرور شأنهما ف التعليق سواء» والحديث عن أحدهما قي هذا منطبق على الآحر. ولقد 
حصصنا هذه المسألة ببحث قائم برأسه» عنوانه [تعليق شبه الحملة]» فمن شاء رجع إلى ذلك في موضعه. 

۲- ينفر العربي من الثرثرة في عامة تعابيره» وعيل إلى الإججاز والاحتصارء ما استقام المعنى. وما نرى وعد الله 
المؤمنين جنة إلا يسمعون فيها لغوأً» إلا استكمالاً لمتعها!! 
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ظرف الزمان وللرف المكان Y٤‏ 


وعلى ذلك: 

- يحرف العربي الظرف ويجتزئ بصفعه» فيقول مغلاً: [صبرت طويلاً = 
صبرت زمنا طویلڈ]. 

- ويحذفه ويجتزئ بالمصدر الذي يكون بعده» فيقول: [سافرت طلوع 
الشمس = سافرت وقت طلوع الشمس]. 

¬ ويحذفه ويجترئ بعَددِه» فقول مثلا: [صمْت عشرین یوما = صمت زمنا 
مدته عشرون و 

مسائل أربع: 

-١‏ إذا شير إلى الظرف» نحو: [إسهرت هذه الليلة]» عد اسم الإشارة 
ق 

-١‏ إذا أريد من الظرف كلية أو بعضيةء نحو: [سهرت كل الليل» مت 
بعض الليل» كتبت نصف ساعة» قرأت ربع ساعة...]» عد اللفظ الكلي أو 
البعضي هو الظرف. 

۳- من الظروف ما هو مبيٰ» نحو: [إذا - متى - ايان - إذ - امس - الا 
SEE SE SE E‏ ا 
آن - لن - لدی.... 

٤‏ - [قبل وبعد] و[الجهات الست]: بعين» فوق» تحت» أمام (ومثلها فُدام)» وراء 
(ومثلها حلف)» يسار (رطلها جال)» تبنى على الضمٌ إذا قطعت عن الإضافة. تقول 


-١‏ جحد الكلام على كل منها في موضعه يِن قسم [الأدوات]. 
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مثلا: [سافرت قبل الفجر» ووقفت قَدَامٌ الطاولة]» فإذا قطع الظطرف عن الإضافة 
بُ على الضم فقيل: [سافرت قبل - وقفت قَدَامً]. 
%* % %* 
ماذج فصيحة من استعمال ظرف الزمان وظرف المكان 

ه إفأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيًا (مريم )۱١/١۹‏ 

[بكرةً]: ظرف زمان منصوب» متعلق ب [سبّحوا]. إذ البكرة وعاء زمي [ظرف] 
يحدث فيه التسبيح. 
٠‏ لآيتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال سرا رر ۰1۹( 

[ثلاث]: ظرف زمان منصوب» متعلق ب [تکلم]. وأصل المعنى: [لا تكلم الان 
ا وت 0 وکح الا جرت على ن راان فخت 
الظرف واحتزأت @ 
٠‏ لإومن الليل فسبحة وإدبارً النجوم (الطور )٤۹/٥۲‏ 

[إدبارً]: ظرف زمان منصوب» متعلق ب [سبّح]. وهو مصدر [أدبَرَ - يذبر]. 
والأصل: سبّحه وقت إدبار النجوم» أي وقت غروبهاء ولكن الآية جرت على سنن 
العرب في الإيجاز» فحذفت الظرف واجتزأت بالمصدر. 
ه قال یزید ابن الصّيِق» ویعزی لغیره (الخرانة :)٤۲۹/۱‏ 

فساغ لي الشرابُ وكنث قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 

[قبلاً]: ظرف زمان منصوب» والشاعر بنصبه له وتنوينه» قد أشعر القارئ أن ليس 

دشا الظر ف مهاف ا فة ر ف اذلو كان به مقافت اله تر و كان 


الأصل قبل الحذف هو مغلاً: [ وکنت قبل کذا أکاد...]» لقال: [ وکنت قبل]»› ان 
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ظرف الزمان وظرف الكان ۲۲٢‏ 


الظرف في هذه الحال على الضم. وهو ما تهنا عليه قي البحث إذ قلنا: [إذا قطع 
الظطرف عن الإضافة بي على الضم]. 
ه قال الشاعر (همع الموامع :)١۹٦۱/۳‏ 
َعَنَ الإله تله ابن مسافر ‏ لعنا ُن عليه من فام 
[قذام] : ظرف» والظرف إذا َع عن الإضافة رأي: حف المضاف إليه بعده)» بينى على 
الضمَ» وذلك ما فعله الشاعر إذ قال: [من قدام]» وهو ما نوهنا به قي البحث إذ قلنا: 
[إذا قطع الظرف (قبل وبعد والحهات الست) عن الإضافة بني على الضم]. 
ه قال الشاعر (همع الهوامع ۱۸۸/۳): 
اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه امس 
[أمس]: اسم يدل على الزمان. ويبنى على الكسر» إذا أريد به اليوم الذي قبل 
يومك الذي أنت فيه. ولم يستعمل في البيت ظرف زمان» يقع فيه الحدث فيكون 
وعاءً له» ل اسل کا عل سا الأسماء فهو هاهنا فاعل لفعل: [مضى]. 
وهذا معنى قوهم: [ظرف متصرف]. 
٠‏ ومنه قول المعري: 
أمس الذي مر على قرب يعجز أهل الأرض عن رده 
فكلمة: [أمس]» في البيت» استعملت استعمال ظرف متصرف» يعرب على 
حسب موقعه من العبارة كسائر الأسماء. فهي هنا: اسم مبي على الكسر» في محل رفع 
مبتدأ» بره جملة [يعجز أهل الأرض عن ردّه]. 
ه لإیوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شرّه مستطیراً (الإنسان )۷/۷١‏ 
(يوما]: م يستعمل في الآية ظرفا يقع فيه الحدث فيكون وعاءٌ له» بل استعمل غير 
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Y۷‏ ظرف الزمان وظرف اكان 


طرفت آي انتغل كا عل سائ رالاعا فمحله إذا من الراب ق الآية 
مفعول به منصوب. ويقول عنه النحاة في هذه الحال: [إظرف متصرف]. 
ه قال عبد الله ابن الدمينة (الديوان :)١٠۳/‏ 
أا ا ا ت در .ولوا اعت رفي 
قوله: [أحقاً... أن لست...] ت ركيب عربي فصيح» يُستعمل كما حاء بدون 
تغيير ولا تبديل. تقول: أحقاً أنك منطلق أحقَاً أنك مسافرء أحقًاً أن الأمر الفلاني 
سيحدٹ. . . 
ولقد زعمت كتب الصناعة» زعماً يفتقر إلى منطق محكم» أن [حقًا] منصوب على 
الظرفية الزمانية؛ والأقرب إلى المنطق اعتداده منصوبا على نزع الخافض» وأن الأصل: 
[أي حق]. ونوّه النظرء إلى أن اكيب هو هوء لا يتغير في كل حال. وإنغا الذي 
يتغير هو الإعراب. وما أهون أن يختلف الإعراب ويسلم ال ركيب. 
ه ومثل ذلك قول المفضّل النكري (الأصمعيات :)۲۳١/‏ 
أحقا أن جيرا امتقلوا ‏ فنيتنا ونيتهم فريق 
ه قال عبد الله ابن الدمينة (الديوان /۸۸): 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا ل اليل هرّتن إليك المضاحع 
[نهاري نهار]: لم يستعمل الشاعر هذين الامين على أنهما ظرفان يقع فيهما 
الحدث» فيكونان وعاءٌ له» بل استعملهما على أنهما ظرفان متصرفان» أي: امان 
كسائر الأسمايى فإعرابهما إذأ» على حسب موقعهما قي العبارة. فالأول هنا مبتداأء 
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العدد والمعدود ۲۸ 


العدد والمعدود 
(للبحث مناقشة) 
-١‏ العدد: 
يكون العدد مفردا نجو: سّبع» رکا حو: سبح عشرة» ومعطوفاء نجو: 
۱ 
سبع وعشرین. 
وقد يوافق العدد معدوده في التذ كير والتأنيث» وقد يخالفه» ودونك بيان ذلك: 
الواحد والاثنان» يوافقان المعدود في كل حال» سواءِ کان ذلك في 
الإفراد أو ال كيب أو العطف› فیقال: 


رحل واحد - ممرأة واحدة 

رحلان انان - راتان اثنتان 

ا ع زا د 
اا عش رجا ال اع رة اعرا 
واحد وعشرون رجلا - إحدى وعشرون امرأة 


» الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود في كل حال» سواءكان 
ذلك في الإفراد أو ال ركيب أو العطف» فيقال: 


سبعة رحال ج سبع فتیات 
سبعة عشرَ رحلا - سبع عشرة فتاة 


-١‏ العدد المفرد في هذا البحث»› مصطلح»› یراد به آنه عدد لیس مرکا ولا معطوفاً. 
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۲۲۹ العدد والمعدود 


تسعة وتسعون رجلا ٠‏ - تسع وتسعون فتاة 

ولا يستشنى من هذا الحكم إلا الأعداد الترتيبيةء فإنها توافق المعدود في كل 
حال“ فيقال: وصل المتسابق السابعَ عشر» والمتسابقة الخامسة عشرة. 

« نمان: يستعمل العدد: [نمان] - سواء أضيف أو لم يضف - استعمال 
الاسم المنقوص. 

ففي حال الإضافة» تقول: 

سافر ماني نساء كما يقال: سافر ساعي بريا. 

و مررت بشماني نساء کما یقال: مررت بساعي بریدٍ. 

و رأيت ثماني نساء کما یقال: رأيت ساعي بريار. 

وفي حال عدم الإضافة تقول: 1 

سا فر من النساء شمان کا ال ساق م الاه ساع. 

مررت من النساء بشمان كما يقال: مررت من السعاة بساع. 

زا مو الماء تنا كال رات من الاه اعا 

فإذا كانت [ثمان] في عدد م ركب» صح أن تستعملها على صورة واحدة 
هي صورة [ماني عشرةَ]» فلا تنغيّر في کل حال» ولا تتبڌل» فيقال مثلاً: 


-١‏ السرّ في أن العدد الترتيبي لا يكون إلا موافقاً للمعدودء هو أن العدد الزتيبي لا يكون إلا نعقاً لمعدوده 
ومن المعلوم أن النعت يطابق المنعوت - قولاً واحداً - فلا يصح لي العبارة الآتية - مفلا - إلاً أن تقول: فاز 
التسابق الرابع عشر» والمتسابقة الرابعة عشرة. فيتطابق المذكران» ويتطابق المونشان... 

۲- يصح هنا - فضلاً على [مانياً] - أن يقال أيضاً: [ماني] أي يصح هنا التنوين وعدمه» فالتنوين على أنه اسم 
منقوص» وعدم التنوين على أنه اسم منوع من الصرف. 
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سافر ماني رة امرأًة. 
راتت نمانى عشرة ممرأة. 


لمت عل ٠‏ ,اني عة ٠:‏ امراة 

-٣‏ المعدود: 

الأعداد من ٣‏ ... إلى ١٠ء‏ معدودذها مجموعٌ مجرور» يقال مغلاً: 

ئة رحال ... وعشر فتيات. 

ومن ۱۱ .... إل ۰٩٩‏ معدودها مفرد منصوب» يقال مثلاً: 
ا ا 

ماف کاب 

عشرون کا 

تسعة وتسعون کتابا 

والمئة والألف» ومثناهما وجمعهماء معدودها مفرد مجرورء يقال مغلاً: 
[معة كتابي ومتتا كتابي» وثلاث معة كتابر"]. 

و[ألْف كتابي وألْمَا كتابي وثلاثة آلافٍ كتاب]. 

+ تعريف العدد ب [أل]: 

ليس لتعريف العدد ب [أل] أحكام خحاصةء فهذه الأداة تدحل على أوّل 


-١‏ يصح أُیضاً أن یقال: [ثلاث مات کتابی]. 

۲- هن العجائب: إِعلمٌ أن الأميين وصغار الصبيان أيضاًء يستعملون المعدود - من حيث الحمع والإفراد - 
استعمالاً صحيحا فصيحاء فيأتون به مفردا» حيث يجب إفراده» وجحموعاً حيث يجب جمعه فتغنيهم سليقتهم 
عن كل هذا الذي فصتلنا القول فيه» واحترنا الأمثلة له 1! ومن وحد ف نفسه شيعا من قولنا هذا» فأيجرّب. 
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۲۳۱ العدد والمعدود 


العدد عند تعريفه» مثل دخوها على سائر الأسماء عند تعريفها. ودونك الأمثلة: 

العدد العقدئ: اشتريت المعشرين كتابا. 

العدد الم ر كب: اشتريت الشلائة عش ر کتاباً. 

العدد المعطوف: اشتريت الثلالة والشلائين کتاباً. (هنا عددان» کل منهما مستقل 
بنفسه - وإن حَمَع بینهما حرف العطف - فح کل منهما إذاً أن یکون له تعریفه). 

تنبيه: ليس لتعريف العدد الضاف نحو [خمسة كتبط] قاعدة خحاصة» 
فقد جحاء عن فصحاء العرب» إدخحال [أل] على الأوّل» وعلى الثاني» وعلى 
الان ما فار أن يقال مغلاً: [اشتریت خت الكت و ال ك 
ET‏ 

أحكام: 

العدد الم ركب: لا يكون إلا مفتوح الجزأين» نحو: [أربع عشرة» وأربعة 
عشرَء والسابع عشر» والسابعة عشرة]. إلا ما كان جزؤه الأول مشنى» فيعامل 
معاملة امغنى» نحو: [سافر اثنا عشر رحلا واثنتا عشرة امرأةء ورأيت اثي عشر 
ودا مع اثنيي عشرة مۇدغة]: أو کا ال که اء کی عا ا 
هي» نعو: [الحادي عشر» والثاني عشر]. 

« عشر: في العدد المركب» توافق المعدود قولاً واحداء فيقال: [تسعة عشر 
رحلا وتسع عشرة امرأةً]. 

وأمّا شرينها فتفتح مع المذكر» وتسكن مع المؤنث» سواء كان ذلك في عدد 
مفرد أو ر 


!! وما أكثر الأمثلة والشواهد‎ -١ 
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العدد والمعدود ۲۲ 


E E 
على تسعة» ولذلك تعاملمغاملة هذه الأعدادء فتذكر مع المؤنث» وو مع‎ 
المذكر» [أي: تالف معدودما]» فيقال مثلا: [بضعة رجال» وبضع 2 و ي‎ 
ت ركيب هذه الأعدادء فيقال: [بضعة عشَرَ رحلاًء وبضع عشرة امرأة].‎ 

« إذا اشتمل المعدود على ذكور وإناث» روعي الأول نحو: [سافر جسة 
رجال ونساء» وزارنا هس نساء ورجال]. 

e‏ اد و ا ا ا ی 
[هذا عام ستة وتسعين وتسع مغة وألف]» كما يقال: [هذا عام ألفيٍ وتسع مفةٍ 
وستة وتسعين]. فكلاهما فصيح» والمتكلّم بالخيار. 

ف د كي الحدد وتات اع مف افر يقال كن وة رال 
لأن المغرد: [رحل]ء و [مس رقاب]» لأن المغرد: [رقبة]. 

+ إذا قيل مثلاً: [حالد سابع سبعةٍ سافروا]» فالمعنى: أن الذين سافروا 
سبعة» منهم خالد. فإذا ريد الترتيب والتسلسل» قيل: [عالدٌ سابع ستةٍ سافروا]» 
أي: هو السابع في تسلسل سفرهم وتتابعه. 

* * * 
غاذج فصيحة من استعمال العدد 
تقراً الأعداد من اليمين إلى اليسار» ومن اليسار إلى اليمين: 


ه قال ابن عباس (جمهرة حطب العرب :)٤١۷/١‏ [يا أهل البصرة... أمرتكم 
بالمسير مع الأحنف ابن قيس» فلم يشخص إليه منكم إلا ألفٌ وس مثة» 
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۳ العدد والمعدود 


وأنتم في الديوان ستون ألفا]. وهاهنا مسألتان: 

أت رالاناد هن الخ إن السار وحن السار إل انر كا 
الاستعمالين فصيح» والمرء بالخيار» وقد اختار ابن عباس - كما ترى - البدء من 
اليسار» فقال: [ألف وهس مغة]. 

۲- الأعداد من ...۱١‏ إلى ٩۹‏ معدودها مفرد منصوب» ف [ستون] أحد 
هذه الأعدادء و[ألفاً] معدوده» وقد حاء فی کلام ابن عباس - کما رایت - 
ا منصوباء على المنهاج. 

ه والطبريّ أيضا على التأريخ من اليسار إلى اليمين: 

فقد بدا التأريخ في الصفحة /٠١/‏ من كتابه» فقال وهو يورد ما قيل في 
عمر الدنيا: [فقد مضى رأي مضى من عمر الدنيا) ستة آلاف سنة ومئتا سنة]. 

وقال في الصفحة :/٠۷/‏ [كان قدر ستة آلاف سنة وهس مئة سنة]. 

و قال في الصفحة / :/٠۸‏ [جسة آلاف سنة وتسع مئة سنة واثنتان وتسعون 
سنة]. وفي الصفحة نفسها يقول: [ثلائة آلاف سنة ومئة سنة وتسع وثلائون سنة]. 

وقال عن الطوفان في الصفحة :/١٠١١/‏ [وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف 
وثلاث مئة سنة وسبع وثلاين سنة]. 

(4/1۲ #إيا أبت إني رأیت أحد عشَرَ ک و كبا (يوسف‎ ٠ 

[أحد عشَرَ] عددٌ مركب» وهو مفتوح الجزعين» شأن كل عدد م ركب؛ 

ومعدوده: [ك وكبا] مفرد منصوب» على المنهاج. 
ه فإالذين قالوا إن الله ثالث ثلائة& رالمائدة )۷٣/١‏ 
الترتيب والتسلسل والتتابع غير مرادة في الآية» ونا المراد أنهم قالوا: إن اله 
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العدد والمعدود ۲٤‏ 


تعالى واحد من ثلاثة. ولو كان الترتيب مرادا لقالوا: إنه ثالث اثنين. وانظر إلى ما حاء 
في صحيح البحاري )٠١٦/١(‏ تحد المسألة على أوضح الوضوح. فدونك النص 
الحرني» كما ورد فيه: [عن... حرحت رابع أربعة من بي تميم أنا أحدهم» وسفيان 
ابن جحاشع» ويزيد ابن عمرو ابن ربيعة» وأسامة ابن مالك ابن حبيب ابن العنير» نريد 
ابن حفنة الغسّاني بالشام فنزلنا على غدير...]. ولو أراد الترتيب لقال: [حرحت رابع 
ثلاثة] أي: تَقَدَّمَّه الثلاثة ثم حرج هو بعدهم» فکان e‏ 

٠‏ فإإذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه...4 

)٤١/۹ (التوبة‎ 

الآية شاهد ثان على أن هذا ال زكيب» لا يدل على ترتيب وتسلسل وتتابع. 
وذلك أن الذين كفروا لم يحرحوا الرسول من مكة بعد أن أحرجوا صاحبه منهاء 
فیکون هو الثاني» ویکون صاحبُه الأول !! بل أحرجوه وصاحبَّه معا» لا سابق ولا 
جير ق فاق ال إ5 أنه قان راخدا 
٠‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهُم ولا خسة إلآ هو ساديم 

)۷/١۸ (المجادلة‎ 

التزتيب في الآية هاهنا مراد مقصود» والمعنى: أنه حاعل الثلائة أربعة» وحاعل 
الخمسة ستة. ونعتقد أن الفرق بين الت ركيب ومعناه في هذه الآية» وفي الآيتين 
السابقتين» أصبح فرقاً واضحاً حليَاً. 

)۲/۲ ٤ #إفاحلدوا كل واحاٍ منهما مئة جلد (النور‎ ٠ 

معدود المعة والألف ومشناهما وجمعهماء مفردٌ بجرور. فاستعمال كلمة: [جلدة] في 

الآية - وهي المعدود - مفردة بحرورة بعد اة - جاء إذأ على المنهاج. " 
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Yo‏ العدد والمعدود 


)۹٦/۲ ليود أحدمُم لو يُعَكَرٌ ألف سنة (البقرة‎ ٠ 

يصح أن يقال في الآية هناء ما قيل في الآية السابقة» فمعدود المعة والألف ومثناهما 
وجعهماء مفردٌ جرور. ومن ثم يكون استعمال كلمة: [سنة] - مفردة بحرورة بعد 
الألف - جاء إذا على المنهاج. 
٠‏ تعريف العدد المضاف ب (أل]» كل صوره جائزة بلا قيد: 

ففي الحديث (مسلم :)١ ١/۹‏ [أنّ رسول الله (ص) َمل الثلاثة أطوافٍ من 
الحجر إلى الحجر]. وقد أورد النووي هناء روايتين أحريين للحديث هما: [الثلاثة 
الأطواف وثلاثة أطواف] ثم استأنف فقال: [وقد ت في رواية سهل ابن سعد 
في صفة منبر البي (ص) قال: فعمل هذه الثلاث درجات...]. 

وقد حَمعت هذه الأسطر القليلة ثلاثة استعمالات من العدد المضاف هي: [ثلاثة 
أطواف. والثلاثة أطواف, والفلاثة الأطواف]» يضاف إليها استعمال رابع» هو 
تعريف المضاف إليه بالألف واللام أي: [ثلاثة الأطواف]. وهو الأفشى - قولا 
ا ا ق 

وفي الحديث أيضا (البحاري ۷٠/١‏ باب استعانة اليد قي الصلاة): قال ابن عباس: 
[فجلس فمسح النومٌ عن وجهه بيده» ثم قراً العشر الآياتٍ خواتيم سورة آل عمران]. 

وني الحديث كذلك» عن أبي هريرة (البحاري ٤٩٩ /٠‏ باب الكفالة ف القرض 
والديون): كنت تلفت فلانا ألف دينار... فأتى بالألف دينار... فانصرف 
بالألف الدينار راشا 
ه قال أبو عبيد (تفسير القرطي :)1١١/١‏ [ م يُسمع في فعل وفعُل غير هذه 

الأربعة الأحرف]. 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


العدد والمعدود ل۳ 


٠‏ وقي (تاريخ الطبري :)٠١/١‏ [حلى في أل الثلاث ساعات...]. 

وعن ابن عباس أنه قال (تاريخ الطبري :)٥۹/١‏ [السنة الأيام الي خحلق 
اللا الحو وا 

وعن جحاهد أنه قال (تاريخ الطبري :)٠٠/١‏ [يومٌ من الستة الأيام» كألف 
سنة ما تعدون]. 

ويخلص المرء من هذه الأمثلة - الي عمدنا إلى الإكثار منها - إلى أن تعريف 
العدد المضاف بالألف واللام لا يمَيّده قيد» وأنه من السهولة بحيث يستعمله المرء بغير 
ه إن عِدَة الشهور عند الله اثنا عشرَ شهرا (التوبة )۳٠/۹‏ 

[اثنا]: الواحد والاثنان يوافقان المعدود في كل حال» والمعدود في الآية مذكر: 
[شهر]» وقدحاء العدد [اثنا] مذكرا - على المنهاج - موافَقّة للمعدود. 

[عشَرَ]: حكمها في العدد الم ركب» أن توافق المعدود» وقد وافقته في الآية»› 
فجاءت مذكرة مثله» وفتحت شينهاء والقاعدة أن تفتح مع المذكر. 
٠‏ إن هذا أحي له تسع وتسعون نعجة) (ص ۲۳/۳۸) 

[تسع]: عددٌ مذكر» ومعدوده [نعجة] مؤنث. وذلك أن الأعداد من الثلاثة إلى 
العشرة - وتسع منها - تخالف المعدود في كل حال» سواء كان ذلك في الإفراد أو 
ال ركيب» أو العطف. والذي في الآية من الصنف الثالث» أي: [العطف]› فتذكير العدد 
[تسع] حاء - إذا - على المنهاج. 
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YY‏ العطف بالحرف 


العطف با حر فی“ 
(للبحث مناقشة) 

هو أن يتوسّط بين المعطوف عليه والمعطوف» حرف من حروف العطف» 
فيتبع الشاني الأول رفعاً ونصباً وجرا وجزماً. نحو: [مررت جخالٍ وزهير]. 
وحروف العطف تسعة هي: (الواو) و(الفاء) و(ثم) و(حتى) و(أم) ورأو) وربل) 
و(لکن) ورل" . 

الأحكام: 

ه يُعطف الاسم على الاسم» والضمير على الضميرء أو أحدذهما على 

الآحرء بغير شروط» ودونك النماذج: 

[سافر سعيدڈ ونحالد] : عطفُ اسم على اسم. 

[أنا وأنت طالبان] O‏ 

[أكرمت علا وإباك] عط برعل أ 

[ما زرت إلا ياك وزهيرأً] : عَطْف اسم على ضمير. رن عل نصب 

[ما مررت إلا بك وحالد] : عَطْف اسم على ضمیر. (ڼ عل حن 

ملاحظة: في نحو قولك: [سافرت أنا وحالد]» التاء فاعل. وأما الضمير [أنا] 
وكشت الصتاعة تجتن ذكره هنا فيعرب تو كيدا للغاغب> : 


-١‏ يسميه النحاة أيضاً: [عطف النسق]. 
۲- اطلب كل حرف منها في موضع ترتيبه المعجمي من قسم الأدوات. 


اچ | 
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العطف بالحرف ۳۸ 


« يعطّف الفعل على الفعل إذا م يختلف زمانهماء نحو: [ذهبتم ورحعتم] أو 
[تذهبون وترجعون]. ويجوز عطف أحدهما على الآحر - وإن اخحتلفت 
ایا دا کان راا راخدا ودل کی رلت لطلدب: ذا کان 
يوم العطلة» ذهبتم إلى الغوطة ماشين وترجعون راكبين = تذهبون ماشين 
وترجعون راکبین]. 


نغاذج فصيحة من العطف بالحرف 

)۲ ٤/١ لإفاذهب أنت ورك فقاتلا» رالمائدة‎ ٠ 

الواو: حرف عطف» وإربُك] معطوف على فاعل [إاذهبا] وهو ضمير رفع 
مستاز. وعطف الظاهر على المضمر جائز في العربية. وأما الضمير البارز: [أنت] 
فإنه ت وكيد لضمير الرفع المستتر» الذي هو فاعل [اذهب]. وكتب الصناعة تستحسن 
هذا الت وكيد. 
ه ومن عطف الظاهر على اله اطا قوله تعالى ما اش ركنا ولا آباؤنا» 

.)١٤۸/١ (الأنعام‎ 

ف [آباؤنا] اسم مرفوع» لأنه معطوف على [نا]» الضمير المتصل ب [أشرك]. وهذا 
الضمير قي محل رفع فاعل ل [أشرك]. 
٠‏ إو كفرٌ به والمسجل الحرام& (البقرة ۲/ )۲٠۷‏ 

[المسجد]: اسم ججرور» لأنه معطوف على الهاء (الضمير الجرور بالباء). ومشل 
ذلك الآية «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام (النساء »)١/٤‏ بكسراليم: 
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۳۹ العطف بالحرف 


[الأرحام]» وهي إحدى القراءات السبع» وفيها عطف [الأرحام] على الضمير 
ابجرور بالباء. 

هذا» على أن كتب الصناعة» تستحسن عند عطف الاسم على الضمير ابمجرورء 
أن يعاد حرف الحرّ. ومنه الآية إفقلنا نها وللأرض ائتيا ظرغا آو کرهاي 
(فصّلت )۱١/٤١‏ 
هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلین) (المرسلات ۳۸/۷۷) 

[الأوّلين] اسم منصوبب» لأنه معطوف على الضمير [كم] الذي هو في محل 
نصب» مفعول به للفعل [حمّع]. 
وان تؤمنوا وتتقوا يؤێکم أحو رکم (محمد )۳۹/٤۷‏ 

[تتقوا] فعل مضارع جزوم لأنه معطوف على فعل الشرط ابجزوم: [تؤمنوا]. 
والفعل يعطف على الفعلء إذا كان زمانهما واحدا» كما ترى في الآيةء إذ الفعلان 
مضارعان. 

هذاء على أن من الجائز عطف الفعل على الفعل - وإن احتلفت صيغتاهما - إذا 
کان زمانهما واحدا. ومنه قوله تعالی عن فرعون يدم قومَّه يوم القيامة فأوردهم 
النار» (هود .)۸/١١‏ ففي الآية عطف الماضي [أوردهم] على المضارع [يقدم]» لكا 
كان زمانهما واحدا هو المستقبل في الآحرة. 
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عطف البيان E3‏ 


عطف البيان 
(للبحث مناقشة) 
ن ف الك طف ان را تطلى عليه فب الصناغة اطا 
[عطف بيان] إنما هو عند التحقيق» بدل كل من كل. 
فسيبويه أهمل البحث فيه» وكذلك فعَلَ كثير من الأئمة الرؤوس !! فصفحة 
[عطف البيان] إذاً مطوبة» وياليتها من قبل م دشر . 


-١‏ ليس وارداً عرض وتحليل نماذج وأمثلة لمسألة لا حقيقة ها. وأما نماذج بدل الكل من الكل فتزاها في موضعها 


چ | 
ع 1 


العَلّم: اسم أو كنية أو لقب. 

مثال الاسم: أحمد - عبد الرحمن - بعلبكٌ - سيبويه.. 

ومثال الكنية: أبو خالد - أَمْ حالد... وهي ا أبداً ب [أب] أو [أم]. 

ومثال اللقب: هاشمي - حلي - مصري... ما يدل على نسبة إلى عشيرة أو 
بلدء أو نحو ذلك ما ينتسَب إليه؛ ويدل في كثير من الأحيان على مدح أو ذم 
كالأمين والمأمون والسقاح والحاحظ...© 

قاعدة: إذا احتمع اسم وكنية ولقب» أو اثنان منهماء نحو: [أبو عثمان» 
عمرو ابن بحر» الحاحظ] أو [علي» أبو الحسن] أو [المسيح عيسى ابن مريم]» 
جا لافج ر د ان ف وو یا مها فت ويتبع الفاني والفالث 
الأرّل» على البدلية فيقال مثلاً: 

رحم الله الحاحظ أبا عثمان عمرو ابن بحر!! 

فاد كان أب اغمان عو ا جر اط واد الا 

ومن ثل عمرو ابن بحر الحاحظ أبي عثمان؟! 

%* و 

-١‏ في اللغة أعلام تدل على كل فرد من أفراد الجنس. مثال ذلك [فرعون] لكل من كان ملك بلاد مصرء 


و[كسرى] لكل من كان ملك بلاد فارس» و[أسامة] للأسد» و[تعالة] للثعلب... وهي أعلام سماعية تستعمل 


: 
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عمل المصدر €۲ 


عمل المصدر 
(للبحث مناقشة) 
يعمل المصدر عَمَلَ فعله» فينصب مفعولاً به» ويتعلق به شبه الحملة... نحو: 
[ساءني ضربْك الطفل]: فالضرب مصدر» والطفل مفعول به. و[أعجبتي كتابتك 
على السبورة]: فالكتابة مصدر» وشبه الحملة (الحار وابجرور) متعلق بهذا المصدر. 
تنه وران يتقدم على المصدر شبه الجملة دون غيره» ځحو: [أحت مع 
السفر]» و [لا تأحذك بالخائن رأفة]. 


فاذج فصيحة من عمل المصدر 
ه قال الشاعر (کتاب سیبویه - هارون ۱۸۹/۱): 
لزلا رجام اللشر منك وة عقابك قد صاروا لنا كالموارد 

(يقول: لولا راء أن تنصرنا عليهم» ورهبتنا لعقابك إن نحن انتقمنا منهم بأيديناء لوطئناهم كما توطأً الطرق 
امؤدية إلى المواردء فإنها أكثر الطرق استعمالاً ووطاً). 

وقد نصب [عقاب] على أنه مفعول به للمصدر: [رهبة]. 
لإفلما بلع معه السَعْي قال يا بي إني أَرّى في المنام أني اذىك 

)٠١۲/۳۷ (الصافات‎ 

[مع]: شبه جملة (ظرف)» متعلق بالمصدر: [السعي]. والآية شاهد على تقدم شبه 


لاسا س 


الجحملة على المصدر. ومنه قول الفند الرَمَّانيٰ (الخزانة :)٤١۳۲/۳‏ 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
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٤۳‏ عمل المصدر 


وبعضٌ اليلم عند اجهل للذلّة إذعان 
فقد تقدّم شبة الحملة: [للذلّة] في البيت» على المصدر [إذعان]. 
وقوله تعالی: إلا بون عنها جلا (الكهف (‘A1۸‏ 
فقد تقدم شبه المحملة رالحار واجرور) وهو: [عنها] على المصدر: [جولا]. 
٠‏ قال المرّار ابن منقذ (شرح ابن عقيل :)۹٤/۲‏ 
بضرب بالسيوف رؤوس قوم ارَلْنا هامَهنٌّ عن المَقيلٍِ 
رأراد بامقيل: الأعناق). [ضربو] في البيت مصدر» وقد عيل عمل فعله فنصب كلمة 
[رؤوس] على أنها مفعول به. 
۵ وقال الشاعر (کتاب سیبویه - هارون :)۱۱١۹/۱‏ 
لین ال ا جل ار فدلا رربي الال تذل التعالب 
(زريق: اسم قبيلة» منادى» وقوله: ندلاً ندل الثعالب» أراد به: اخحتلسوا احتلاس الثعالب). 
[ندلاً]: مصدرء عيل عَمَّل فعله [اندل] فنصب كلمة [المال] على أنها مفعول به. 
ه وقال تعالى: إولولا دَفعٌ الله الناس) رالبقرة )٠١٠/۲‏ 
[الناس] مفعول به» وناصبه المصدر [دفع]. 
٠‏ وقال الشاعر (شرح ابن عقيل :)٠٥/۲‏ 
GC‏ النكاية أعداءه يخال الفرار ير اڃي الأحَل 
وفيه أن [أعداءه] مفعول به للمصدر [النكاية]. 
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Y٤ الفاعل‎ 


الفاعل 
(للبحث مناقشت 
الفاعل: اسم مرفو ع يسند إليه فعلٌ» أوشبهه“ نحو قولك: [سافر خالدً؛ 
0 نحو قولك: [سرّني أن تنجح = سرني نجاحك]. 
والأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول به» ولكن يجوز العكس. وسياق الكلام 
يزيل اللبس. 
ه مطابقة الفعل للفاعل تذكيراً وتأنيغاً: 
- بذ كر الفعل وجوبا إذا کان فاعله مذکرا. مفرداً کان» أو مثنى» أو جمع 
مد رسالا فال ذلك قف الرعد < سقط دران ساق العلكرق]: 
- يؤنث الفعل وجوباً في حالتين فقط: 
الحالة الأولى: أن يكون فاعله حقيقي القأنيث"» غير مفصول عنه» مفردا 
کات او مش او جا سالا نر سات الطالة ك ارت الطالعان > 
سافرت الطالبات]. 


-١‏ إذا قيل: [سافر حالد]» قال النحاة: ي هذه الحملة مسن هو: [سافر] ومسند إليه هو: [خالد]. وأمّا ما يشبه 
الفعل فهو ما يعمل عمله مثل: [اسم الفعل» والصفة المشبهة» واسم الفاعل إل...] فالمرفوع بعدها فاعل ها 
نحو: [هيهات السفر - سعيڈ جميلٌ وجهه - حال ناحح سعيه...]. 

- دون غيره من الحموع الأحرى» كجمع التكسيرء والملحق بالجمع السالم» فهذه جائز تذكير الفعل معها 
لا واحب. على أن الكوفيين يجيزون التذكير والتأنيث في كل جمع مطلقا. وأما أبو علي الفارسي فيستئيي 
جمع المذكر السام من هذا الإطلاق فلا يجيز فيه إلا التذكير. 

۳- يراد بالحقيقي التأنيث: ما يتناسل. 
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Yo‏ الفاعل 


الحالة الفانية: أن يتقدّم عليه فاعله المؤنث» مفردا كان» أو مثنى» أو 
جمعا": مفال ذلك: [الشمس طلعت - زينب سافرت - الطالبعان سافرتا 
وتسافران - الطالبات سافرت وسافرن وتسافر ويسافرن - والجمال سارت 
وسرن وتسیر ویسرن]". 

أما قي غير هذه الحالات الثلاث: (أي: حالة وحوب التذكير إذا كان الفاعل مذكرأ 
وحالَصَي' وحوب التأنيث إذا كان الفاعل حقيقي العأنيث غير مفصول عن فعله. أو مونفاً مطلقاً متقدماً على 
فعله)» فيجوز التذ كير والتأنيث» والمرء بالخيار. 

مسألة عظيمة الخطر: تقول مدرسة الكوفة: يجوز أن يتقدم الفاعل 
على فعله» ففي نحو: [حالد سافر]» جيزون أن يعرب [حالد] فاعلاً مقدّماً. وأما 
مدرسة البصرة فتقول: بل [خالد] في المغال إعرابه: [مبتدأً] ولا يجوز إعرابه 
فاعلاً. (انظر التفصيل في بحث: حزم الفعل المضارع). 


غاذج فصيحة من استعمال الفاعل 
0 #إحتی توارت با لحجاب (ص (YI‏ 
أي توارت الشمس» ف [الشمس] هي الفاعلء وإنغا حلإفت-وإن لم يسبق ها 
ذكر-لأن السياق دل عليها. وليس مث هذا الحذف مقصورا على الفاعلء بل هو عام 
-١‏ المراد باحمع هنا كل جمع مؤنث مطلقاً: أي جمع السلامة» نحو: [الطالبات]» وجمع التكسيرء نحو: [الحرامل]» 
وجمع غير العاقلء نحو: الجمال]. 


۲- يصح أن يقال في التثنية: [الفتاتان تسافران ويسافران]» وفي الحمع: [الفتيات تسافرن ويسافرن] فالتاء واليسای 
کلاهما جائز» في الحالتين. 
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٦ الفاعل‎ 


حين يعرف الحذوف ويَدل عليه دليل. وقد أبُد ذلك ابن مالك قي بيت خالدء إذ قال: 
وحذف ما یعلُمٌ حائز كما تقول: [زيدً]» بعد [مّن عندكما] 

وفافل ار ولوا 0۸8/8 

إذا ما غضبّْناغضبة مضربّة هتكنا حجاب الشمس أو تقطرَ الدما 

أي: تقطر السيوف دماء وقد حذف [السيوف] وهي فاعلء إذ دل عليها السياق. 
٠‏ ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوانه کذلك4 (فاطر )۲۸/۳۰١‏ 

من المقرر أن ما يشبه الفعل: كالصفة المشبهة واسم الفعل واسم الفاعل... يرفع 
فاعلاء كما يَرقع الفعلٌ فاعلاً. فأما ما يشبه الفعل هناء فهو [مختلف] فإنه اسم فاعل 
من [الحتلف]» وأما فاعله فهو: [الوانه]. 
٠‏ وإ أحة من المشر كين استجارك فأحرةُ حتى يسمع كلام اله 

)١/۹ رالتوبة‎ 

[أحد]: فاعل مقدّم لفعل: [استجار] - في مذهب الكوفة» إذ تيز إعراب الفاعل 
فاعلاء سواء أتقدم على فعله أم تأحر عنه - وأما في مذهب البصرةء الي تمنع دحول 
أدوات الشرط على الأسماء وتمنع تقدم الفاعل على فعله» فان [أحدٌ] فاعل لفعل محذوف 
يفسره الفعل المذكورء أي: [وإن استجارك أحد استجارك فأحره]. 
٠‏ ون نحو هذا قول السموءل: 

إذا سيد منا خلا قام سيد قۇل لما قال الكرام فعول 

وفيه أن [سيد] في مذهب الكوفة» يجوز أن يُعرّب فاعلا مقَدّماً على فعله [خلا]» 
وفي مذهب البصرة أنه فاعل لفعل محذوف يفسره فعل [خحلا] المذكورء أي: إذا حلا 
سید منا حلا. 
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4۷ الفاعل 


۵ ومثل ذلك طبقاء قول تأبط شرا (الدیوان :)۸٩/‏ 

إذا المرءُ م يتل وقد خد حه أضاع وقاسى أمرَه وهو مُذبرٌ 

فقد تقدم الفاعل: [المرء]» على فعله: [ يختل] فيجوز ان يعرّب فاعلاً» عند 
الكوفيين. على حين هو - عند البصريين - فاعل لفعل محذوف يفسره فعل [لم 
يَحْتَل] المذكورء أي: إذا لم يحتل المرء لم يحتل. 
۵ فمن جاءه موعظة من ربه) (البقرة )۲۷٠/۲‏ 

لا مطابقة هنا في الآية» بين الفعل وفاعله. فالفعل: [جاء] مذكر» وفاعله: 
[موعظة] مؤنث. وذلك جائزء لأن المطابقة - إذا كان الفاعل موظا - إغا تكون 
واحبة في حالتين: 

الأولى أن يتدم الفاعل المؤنث على فعله. وهذا غير متحقق في الآية. ف [موعظة] 
فاعل مؤنث» ولکنه لم يتقدَم على فعله. 

والثانية أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث» غير مفصول عن فعله. ااا 
يتحقق في الآية. ف [موعظة] مؤنث غير حقيقي. فضلاً عن أنه مفصول عن فعله باهاء. 
ولو لم يكن الكلام قرآناً لجاز أيضاً أن يقال: [فمن جاءته موعظة من ربه]. 
٠‏ وأخذ الذين ظلموا الصيحة) (هود )٦۷/۱۱‏ 

الشأن في الآية هناء كالشأن في الآية السابقة» فالفعل: [أحذ] مذكر» وفاعله: 
[الصيحةً] مؤنث. فلا مطابقة إِذاً بينهماء وذلك جائزء لأ الطابقة إنما تكون واجبة في 
حالتين هما: أن يتقدَّم الفاعل المؤنث على فعله» أو أن يكون حقيقي التأنيث» غير مفصول 
عن فعله. والآية م يتحقق فيها أيّ منهماء فجاز التذكير والتأنيث. ودليل ذلك وبرهانه» قوله 
تعالى من السورة نفسها: فإوأحذت الذين ظلموا الصيحة#(هود )۹٤/١١‏ فقد وَرَدَ الفعل 


هنا مؤنثاء إذ م يتحقق أي من شرطي الوحوب المذكورين آنفا. 
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الفاعل ۸ 


‡إذا جاءك المۇمنات يبايعنك# (الممتحنة )٠١/٠١‏ 

[حاء]: فعل مذكر» و [المؤمنات]: فاعلٌ مؤنث» حقيقي التأنيث» ولم يتطابقا. 
لان المطابقة لا تكون واجبةء إلا في الحسالتين اللتين ذكرناهما آنفاًء وهما: أن يتقَدَم 
الفاعل المؤنث على فعله» أو يكون حقيقي التأنيث» غير مفصول عن فعله. والآية ۾ 
يتحقق فيها أي منهماء فالفاعل م يتقدم على فعله» ثم إنه - وإن تأخر عن الفعل 
وكان حقيقي التأنيث - قد فصل بينهما فاصل هو كاف الضمير في [جحاءك]. وعلى 
ذلك جاز التذكير والتأنيث. ولولم يكن الكلام قرآناء لجاز أن يقال أيضاً: [إذا 
جحاءتك المؤمنات]. 
قال الشاعر: 

إن امراً غرَهُ منكنٌ واحدة دي وبعداٍ ئي الدنيا لَمَغرورُ 

[واحدة] رأي امرأة واحدة)» فاعل حقيقي التأنيث» لكن ا بينه وبين فعله بهاء 
الضمير» فضلاً على الحارّ والجرور: [منكنً]» فكانت المطابقة غير واحبةء وجاز التأنيث 
والتذكير. ولولا أن ينكسر الوزن لجاز أن يقول الشاعر أيضاً: [غرته منكن واحدة]. 
ه #آمنت به بنو إسرائیل» (یونس )٩۰/۱۰‏ 

من المقرّر أن الفعل يذكر وجوباً في حالة واحدة فقط. هي أن يكون الفاعل 
مذکرا» مفرداً کان او مشنی» أو جمع مذکر سالا - تحدیدا دون غيره من الحموع - 
ولا كان الفاعل قي الآية وهو: [بنو] ملحقاً بالمذكر السا وليس مذكرا سالماء انتتفى 
وحوب التذكير» وجاز الوجهان: التذكير والتأنيث. ولو لم يكن الكلام قرآناء لجاز 
أن يقال أيضا: [آمن به بنو إسرائیل]. 


ه قال النابغة الذبيانى (الديوان /۸۲): 
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۲۹ الفاعل 


قالت بدو عامر: حالوا بي اسا يا بؤس لِلجَهل ضرَارا لأقوام 

(خحالوا بي أسا: أي اقطعوا حلفهم). 

تقدّم في الآية آنفاً: أن الفعل يذكر وجوبا في حالة واحدة فقط. هي أن يكون 
الفاعل مذكرأ» مفرداً کان أو مثنی» أو جمع مذکر سالا - تحدیدا دون غیره من 
الجموع - ولا كان الفاعل في البيت» وهو: [بنو]ء ملحقا بالمذكر السالم» وليس 
ا کا ی ی وا غ 
ذلك حاز في البيت» [قالت بنو عامر]» ويجوز للشاعر - لو أراد - أن يقول: [قال 
بنو عامر]. 
ه قال عَبدَة ابن الطبيب: 

فبكى بناتي شجوهنٌ وزوحيّ ٠‏ والظاعنون إلي ثم تصدعوا 

لا مطابقة في البيت» بين الفعل وفاعله» فالفعل: [بكى] مذكرب» وفاعله: 
[بناتي] مۇنث. 

ولقد حاز ذلك» لأن المطابقة إنغا تحب في حالتين إحداهما: أن يكون الفاعل 
حقيقي التأنيث» غير مفصول عن فعله» مفرداً کان أو مثنى أو جمع مؤنث سالاً. 

ولا كان الفاعل: [بناتي] لیس جمع مؤنٹ 6 کے وخرت اھت وچا 
الوحهان: التأنيث والتذكير. ولو قال الشاعر: [بكت بناتي] لجاز ذلك. 
کذبت قوم نوح المرسلين» (الشعراء )٠٠٠١/۲٠١‏ 

لا مطابقة في الآيةء فالفعل مؤنث: [كذبت]» والفاعل مذكر: [قوم]. وقد حاز 
ذلك لأن وحوب التذكير م يتحقق شرطه» وهو: أن يكون الفاعل مذكرا» مفردا 


-١‏ بعض النحاة لا يعدونه جمع سلامة» لأن المفرد: [بنت]» لم يسلم في الحمع. 
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YO الفاعل‎ 


کان أو مثنی أو جمع مذكر سالا = دیا دون غيره من الجموع - ولا كان الفاعل: 
[قوم] ليس جمع مذكر سالا - وإ دل على كثير - انتفى وحوب التذكير» وحاز 
الوحهان: التأنيث والتذكير. ومنه أن اء التذكير في سورة الأنعام بإ و كدب به قومُّك 
وهو حى (الأنعام )٦٦/٦‏ 
. اذ قالت امرأة عمران4 (آل عمران )۳٥/۳‏ 

الفعل في الآية مؤنث: [قالت]» وفاعله أيضاً مؤنث: [امرأة]ء فالمطابقة إذا 
متحققة» وهي مطابقة اة قولا واخدا. وذلك أن الفاعل متى كان اما حقيقي 
اا غوف ت ا و ولقد تحقق ذلك في الآية: ف 
[امرأة] فاعل حقيقي التأنيث» لا يفصله فاصل عن فعله: [قالت]» ومن هنا كانت 


المطابقة واجبة. 
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۲0۱ الفعل الأجوف 


الفعل الأجوف 
(للبحث مناقشة) 

الفعل الأجوف: ما كان حرفه الثاني حرف علَّة (واواً أو ياءً). وهو صنفان: 

الأول: ما ينقلب بالإعلال ألفاء وهو كثير» كنحو [قال - صام - باع - 
ذاع]» فهذه في الأصل: [قوم - صوم - بيع - ذيع]... 

والثاني: ما لا ینقلب» فیبقی على حاله کنحو: [عَور - غيد]» وهو قليل» 
محدودةٌ أفعاله. 

هذا» على أن ما يعتزي الفعل الأحوف من إعلال وتصحيح في حالاته 
الثلاث (ماضياً ومضارعاً وأمرا)» متصلاً بالضمائرء أو غير متصل بهاء تحده 
- سيراً مع منهج البحث العلمي - في موضعه من بحث [الإعلال]. 


*% *% *% 
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فعل الأمر YoY‏ 


فعل الأمر 
(للببحث مناقشة) 
الأمر: ما يطلب به إل المخحاطب» فعل ما يؤمر به؛ وله هس صيغ» إليكها 
مطبقة عا أفعال الفح والنطروافلوس: 


-١‏ افتح انصر إحلس (للمفرد المذكر) 

-٣‏ افتحي انصُري إحلسي (للمفرد امونث) 

۳ افتحا انا اجلسا (للمثنى المذكر والغنى المؤنتث) 
-٤‏ إفتحوا ‏ انصروا ‏ اإحلسوا (لمع الذك) 
٥-إفقحن ‏ انصرن ‏ اإحلسن (لع الوت) 


أحكام: 

« يلازم آحرٌ الأمر السكون» إذا لم يتصل به شيء نحو: [إشرب]. فإن 
اتل به ما يدل غل الجاطب جانشت حر كة ره مايتضل به: 

ففي [إشربي] ح ركة آخره الكسرء لأن الكسر يجانس الياء. 

وني [إشربًا] ح ركة آحره الفتح» لأن الفتح يجانس الألف. 

ولي [إشربُوا] حركة آحره الضم» لأن الضم يجانس الواو. 

وفي [إشربْن] لزم الأمرٌ السكون» بحانسته سكون النون عند الوقف. 
-١‏ من القواعد الكلية الي لا تتخلّف» أن الوقوف على متحرك لا يجوز في العربية. وتقيداً بذلك» م نعقد بفقح 


نون النسوة في أثناء الدرج بل اعتددنا بسكونها عند الوقف. هذا» فضلا على ما للوقوف على الساكن من آثار 
تطبيقية أحيانا» كما رأيت هناء وي مواضع أحرى من البحوث. وقد أشرنا أحيانا إل شيء من هذا في مواضعه. 
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Yor‏ فعل الأمر 


٠‏ ذف آحر الأمر» إن كان معتل الآحر» غير متصل به شيء. فيقال مثلا: 

2 8 م o‏ ٌه _)1 
[إسع واد وامش]» والأصل: [إسعَّى وادنو وامشي] © 

« إن كان الأمر مثالاء نحو: وقد و و افق فاۋه› 
فيقال: [عذ - صل - قف]. 

« يجتمع على أمر اللفيف المفروق“ حذف الحرف الأول والفالث» فيبقى 
منه حرف واحد. ففي نحو: [وعی - وفى - وقى - ونى] يبقى بعد الحذف: 
[ع - ف - ق - ن]. فتزاد هاء السكت وجوباء في الآحر عند الوقف» فيقال: 
[عِه - فة - فة ¬ نةً]. 


+ تزاد همزة وصل مضمومة» في أمر الثلاثي المضموم العين فيقال: [اكتب 


- اخحرّج]» وأما في غير ذلك فتكون مكسورة: [إشرّب - إحلس - إنطلق - . 


ESS ۱ 
. إستخحرج]‎ 


-١‏ انظر: [اتصال الفعل الناقص بواو الحماعة وياء المحاطبّة]» ني بحث تصريف الأفعال. 

۲- بطق مصطلح [اللفيف المفروق] على ما فاؤه ولامه حرفا علة» إذ يفرق بينهما حرف صحيح. 

۳- حجرت العرب على أن تحذف الهمزة من أمر فِعليٰ: [أحذ - أكل] فقالت: [ حا - کل وأما فعل [أَمَرَ] 
فرعا حذفت همزته فقالت: [مُر]» ورعا ألبتتها فقالت: [أؤمّر]. وحَذفت الممزة وألبتتها أيضاً ني صيغة الأمر 
إذا كانت عينَ فِعلِ [سأل]» فقالت: [سَلً] كما قالت: [إسأل]. 
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الفعل الماضي o٤‏ 


الفعل الماضي 
(للبحث مناقشة) 
الفعل الماضي: ما دل على حدّثٍ مضى زمنه. نحو: [سافر خالد]. وعلامته 
أن يقبل التاء في آحره نحو: [سافرت]. ويتعاوره الفتح والضم والسكون: 
- فالفتح» نحو: [سافر خالد» وسافرّت زینب» وخالد وزینب سافرًا]. 
- والضم نحو: [سافروا]. 


a. : . 2‏ ,° .° )1( 
- والسکون» نحو: [سافرت وسافرت وسافرنا] ا 
ا * 


الفعل المغال 
(للبحث مناقشة) 
الفعل المغال هو: ما كان حرفه الأول حرف علة نحو: [وعد - ورم - 
يبس - يئس...]. 
الحكم: إذاكان الفعل المثال متعديا» حذفت الواو من مضارعه وأمره. 
وذلك نحو: [وَعَدَ - يعد - عِذ] ووضع - بضع - ضع]. 
وماحاء مخالفا هذا» فسماعي لا يقاس عليه. 
% %* % 
-١‏ ما كان من فعل ماض معتل آخره» فموضع أحكامه وما يتصل بذلك» هو بحث الإعلال. فمن شاء طلبه في 


موضعه. 


۲- حروف العلة هي الواو والياء» وأما الألف فمنقلبة عن أحدهما. 
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Yoo‏ الفعل المضارع 


الفعل املضارع 
(للبحث مناقشة) 

الفعل المضارع: ما دل علىحدّثِ يجري مستمرا» نحو: [ينجح حال 
وتفرح سعاد» ونسافر مبکرین»› وأقراً كثيرا...] ولا بد من أن یکون وله حرفا 
مزيدا من أربعة هى: النون واهمزة والياء والتاءء تحمعها كلمة: (نأيت). 

ومن علاماته أن يقبل دحول [سوف]» نحو: [سوف نسافر]. 

أحكام: 

« تحذف الواو من مضار ع الفعل الخال الواوي» إذا كان متعديا. نحو 
[وعَد ووضَع] فيقال: [ييد ويضع]. 

٭ رفع الضارع بالضمة»› وينب بالفتحة»› ويجزم بالسکون» نجو: 
[يسافرٌ حالڈ» ولن يرحع» ولم يودع أصحابّه]. فإذا اتصل به ضمير الاثنين أو 
واو الجماعة أو ياء المحاطبّة رقع بالنون» وحزم ونصب بحذفها. وذلك ي 
خمسة أفعال» يسمّونها ررالأفعال الخمسة». تقول في الرفع: [يسافران وتسافرون 


وتسافرين]» وفي الجزم والنصب: [إن يسافروا فلن يندموا ولن تندمي]. 


-١‏ إا يعَيّن زمانه للماضي أو الحاضر أو المستقبلء أداة أو قرينة. ففي قولك: ّم أسافر إلى بيروت] تعيّن زمنُ 
المضارع للماضي ب []. وني حطاب القرآن لب إسرائيل: فلم تقتلون أنبياء اله من قبل( تعن زمنه 
للماضي بقرينة. وف قولك: (سأسافض)» تعيّن زمنه للمستقبل بالسين. وإذا سألك أحدهم وقد رآك تشرب: 
[ماذا تفعل]؟ فقلت: [أشرب]» فالقرينة هاهنا عَيّنت زمنه للحال» وهكذا... 

-٣‏ الفعل المثال» مصطلح نحوي» معتاه: الفعل المعتل الفاءء أي: المعتل الأول. 
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الفعل المضارع °٨‏ 


« يبنى المضارع مرتين: 
مرة على السكون إذا اتصلت به نون النسوة نحو: [هنْ يشربن]. 
ومرةً على الفتح إذا اتصلت به نون الت وكيد - حفيفة أو ثقيلة - مباشرة 


o م‎ i 2 


بغير فاصل» نحو: [لحكتَبَنْ ولعكتبَ]'. 


-١‏ لعل من المفيد توجيه النظر إلى أن بناء المضارع مرهون باتصالة ت تحضرا ت بإحدى النونين: نون النسوة ونون 
الت وكيد. فإذا نم يتصل بإحداهماء کان معرباً ولم یکن إلى بنائه سبیل. 
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Yo¥‏ الفعل المضعّف 


الفعل المضعَف 


شد - قل - عفً]... 
يقتصر البحث في الفعل المضعف» على الإدغام وفکه» ومواضع وجحوب 
ذلك وجوازه. وسيرا مع منهج البحث العلمي» وتجنبا للتكرارء م نعرض هذه 
المسائل هناء إِذ کان موضعها بحث الإدغام» فمن شاء رحع إليها في موضعها. 
* * * 
A‏ 
الفعل المهموز أله“ 
(للبحث مناقشة) 
جرت العرزت على ان تحذف رة فلي من أفعال الأمر المهموز 
أرّها. وذلك لكثرة استعماهما في كلامهم وهما: [خذ وكل]. 
« وأما إدغام وفك همزات الأفعال المهموزةء» فإن منهج البحث العلمي» 


يقضي ان يكون الحديث عنهماء ومعالجتهما في بجحث الهمزة من قسم الأدوات. 
فانظر ذلك هناك. 


-١‏ كل فعلٍ أله أو ثانيه أو ثالثه همزة» فهو لي الاصطلاح [فعل مهموز]» والبحث هنا في المهموز أوله. 
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الفعل الناقص o۸‏ 


الفعل الناقص: 
تصريفه واتصاله بالضمرر “^ 
(للبحث مناقشة) 
بين يدي البحث: تذكير بقواعد كلية» موضعها - أصلاً - بحث الإعلال: 
-١‏ إذا التقى ساكنان وما حرف علة خذف” خحو: 


دعات = دع... ت 


يشان = يخش... ون 
۲-كل ألف في آخر الفعل الناقص لا بد من أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. 
ففي نحو [دعا]: الألف منقلبة عن واو والدليل: دعوّت. 
وني نحو [مشى]: الألف منقلبة عن ياء والدليل: مشيت. 
۳- إذا زاد الفعل الناقص على ثلاثة أحرف» قلبت ألفه ياء مهما يكن أصلها. 
ففي نحو [تسامى] يقال: [تسامينا]» فتقلب الألف ياء والأصل واوء 
والدليل: يسمو. 
وني نحو [تماشى] يقال: [تماشينا]» فتقلب الألف ياء والأصل ياء» والدليل: بمشي. 
-١‏ ليس المقصود هنا ب [الفعل الناقص] كان وأحواتهاء بل المقصود به: الفعل المنتهي بألف أو وار أو ياء. 
۲- ذكرنا ني بحث الإعلال أن حروف العلة هي: الواو والياءء وأما الألف فمنقلبة عن أحدهما. وليس إطلاقنا 


مصطلح [حروف العلة] في هذا البحث» على الألف والواو والياء جميعاء إلا من قبيل التجرّز» إذ الأحكام هنا 
تشمل الأحرف الثلاثة» بغير نظر إلى أصلهاء أو مآها. 
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0۹ الفعل الناقص 


لذا حذفت الألت ل ارف لها مفو خا مدل الرع بهكه اة 
على أن الحرف الذي حذف هو الألف. 

تنبيه لا بذ منه: كل فعل معتل - مهما يكن حرف العلة فيه - ومهما 
يكن موضعه» تعازيه أنغاط من الحذف أو الإثبات أو القلب» ومن التحريك أو 
TER E SE ES‏ 
مثالاً... وموضع كل ذلك هو بحث [الإ علال]. وسيرأ مع ما يوجبه منهج 
البحث العلمي» م نعرض هذه المسائل هناء فخالفنا بذلك سنة من سنن النحاةء 
يلزمونها كلما عرضت حالة من حالات الإعلال !! في موضع من المواضع!! في 
بحث من البحوث!! 

وإغا أعرضنا عن ذلك» بجتبا للقكرار» وحرصا على اتصال أحزاء المواضيع» 
وصوناً ها من التقطيع وانفصام العرى» عند كل خحطوة يخطوها البحث. فمن 
شاء رحع إلى هذه المسائل» في مواضعها من بحث [الإعلال]. 


ل %* + 
البحث 
الفعل الناقص: ما كان آحره حرف علة» نحو: [عدا - مشى- رضي...]. 


« إذا اتصل الفعل الناقص بواو الحماعة» أو ياء المؤنثة المحاطبة» حذف 


حرف العلة» قولا واحدا. 
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الفعل الناقص 1۰ 


2 
e 


م 

ه إن كان هذا الحذوف ألفاء بقي ما قبله مفتوحاً أبداً قولاً واحدا» بغير 
التفاتٍ إلى صيغة الفعل من ماضٍ أو مضارع أو أمر» ولا التفاتٍ إلى ما يتصل به 
من واو جماعة أو ياء مؤنغة مخاطبة» نحو: سع..واء يسع..ون» إسع..واء 
إسعً. .ين - يرض..ون» ترض..ين» إرض. .وا - إرض. .ي...(لفظ الأمر يحمل على 
لفظ المضارع) 

« أو كان غير الألف (أي: الواو أو الياء): 

فقبله الضم أبدأ إذا اتصل بواو الجماعة (لان الضمة هي الي تاسب الوار) نحو: 
نسي - a‏ - (في الاضي)» ويعشي - بمش..ون (ي المضارع) - امتا ي 
الأمر رلفظ الأمر يحمل على لفظ المضارع). 

وقئله الكسرٌ أبدأء إذا اتصل بياء المخاطبة (لان الكسرة هي الي تاسب الباء) تحو: 
تعدو - تعك..ین- ای 

تقول في المضار ع : يا زينب تعا...ين» ترمِ...ين» تستهلا...ين. 

وتقول قي الأمر: يا زينب اعد...ي» إرمِ...ي» إستهدي. 

e e *‏ 
فاذج فصيحة من استعمال الفعل الناقص 
٥‏ ولا تکونوا کالذین نسوا الله (الحشر )٠۹/۰۹‏ 
-١‏ تدل الفتحة على أن الحرف الحذوف ألف. 


د اراش وک هة الوصل» في المعتل الآحر بالواو إذا اتصل بياء المحاطبةء فصح أن تقول: أعددي وإعدي. 
-٣‏ لم نعرّج على الماضيء» لأنه لا يتصل بياء المخحاطبة. 
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۲۹۱ الفعل الناقص 


ا الأصل: نسي + (واو الحماعة) 
هاهنا فعلٌ ماض متصل بواو الجحماعة. حذف من آخحره حرف العلة وهوالياء: 
a‏ قى حكم كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجماعة. 
ثم لأنه متصل بالواو يضَم الحرف الذي يسبقه - وهو هنا السين - لمناسبة واو 
الجماعة» وعلى ذلك قيل: نس 
الذي د زاق هذا اال طق كل الانطاق غلى: [عمرا ك قرا ك رضرة 
في الآيات: ٠‏ لثم عَمّوا وصموا (اللمائدة )۷٠/١‏ 
لإفأمّا الذين شقوا ففي التار)» (هود )٠١١/١١‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه رالبينة ۸/۹۸) 
فخارل تیلها ی هدي ما بنا لك: 
دعو الله مخلصین له الدّین) (یونس )۲۲/٠۰‏ 
[دعوا]: الأصل: دَعَا + رواو الجماعة) 
هاهنا فعلٌ ماض متصل بواو الجماعة» حذف من آخره حرف العلة» وهوالألف: 
[دعّ... و]» ا حكم كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجحماعة. ثم لأن المححذوف 
ألف» يبقى الحرف الذي قبله» وهو هنا العين» ر فيدل على الححذوف. وعلى 
ذلك قيل: [دعوا]. 
والذي ذكرناه هناء ينطبق كل الانطباق على قوله تعالى: إونادوؤا يا مَالِكُ ليقضٍ 
علينا ربك (الزحرف ٤٣‏ /۷۷)» وقوله: فإواستغشوا ثباتهم) (نوح ۷/۷۱) 
وعلى قول كفيّر عرَة (الديوان /۸1): 


-١‏ كتابة الألف بعد واو الحماعة» مسألة إملائيةء لا علاقة ها ما نحن بصدده» وقد حذفناها عمداء حشية أن 


تصرف بصر القارئ أو ذهنه عن القاعدة. 
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الفعل الناقص 1۲ 


بوه فأعطوه المقادة بعدما أدب الود سهلها ر الها 

فحاول تحليل ذلك في هَذي ما بنا لك. 

۵ قال حسان ابن ثابت (الدیوان /۳۰۹): 
بُغشّون حتی ما تهر کلابهم لا يسألون عن السواد الَقَبلِ 

[يغشودً]: الأصل: اون ا اع 

هاهنا فعل مضارع مبي للمجهول» حذف من آخره حرف العلة» وهو الألف: 
[يغْث...ون] والحذف حُكمْ كل فعل ناقص إذا اتصل بواو اللجماعة. 

ثم لأن الحذوف ألف» يبقى احرف الذي قبله - وهو الشين - مفتوحاء فيدل 
على المحذوف» وعلى ذلك قيل: ا 

ومن المفيد أن نوه النظر هناء إلى أن بناء هذا الفعل للمعلوم أي: E‏ 
يغير من الأمر ا 

هذا» وما ذكرناه هناء ينطبق كل الانطباق على: [تنهون وتنعاشوا] في قول 
حسان ابن ثابت (جمهرة ابن الكلي :)۲٠۱/۱‏ 

يا آل تيم ألا تنهَوْن جاهلكمْ قبل القّذاف بأمثال الجلاميد 
E‏ (السبع الطوال :)٤۷۷/‏ 
فاتركوا البغي والتعدي وإما تتعاشّوا ففي التعاشي الداء 

با کات ملا ا ل شاا ق هی ما بالك 

واعلم أن هذا ينطبق أيضا على المضارع المتصل بياء المؤنثة المخاطبة» نحو: [ترضين 
وتخشين...] فالألف تحذف» والحرف الذي يسبقها يفتح قولاً واحدأ» جريا مع القاعدة. 
-١‏ بيان ذلك أن المسألة مركوزة في الاتصال بواو الجماعة والحرف الحذوف والح ركة قبله. وهذه لا يغير منها 


شيعا أن يكون لفظ الفعل [يعْشَون] أو [يُغشَودً]. 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


۳ الفعل الناقص 


قال کثیّر عر (الدیوان /۸۰): 
و رل 


يُحَيّون هلولا به رَد ره إلى عبد شمس عِرّها وحَمالّها 

[يحَيون] الأصل: يحبّي + ون رواو الحماعة) 

هاهنا فعل مضارع»› حذف من آخحره حرف العلة» وهو الياء الثالشة: [يي....ون] 
والحذف حكم كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجحماعة. ثم لأنه متصل بالواو» يضم 
ی و ها كا وار عة وعلن دل ل رة 
٠‏ فى الحديث: [تهادوا تحابوا...]. (الموطاً ۹۰۸/۲) 

[تهّادوا]: الأصل: تهادئ + و رواو الحماعة) 

هاهنا فعل أمر» حذف من آحره حرف العلة» وهو الألف: [تهاد...و]» والحذف 
حُكمٌُ كل فعل ناقص إذا اتصل بواو الجحماعة. ثم لأن الحذوف ألف» يبقى الحرف 
الذي قبله - وهو الدال - مفتوحاء فيدل على الحذوف. وعلى ذلك قيل: [تهادوا]. 

والذي ذكرناه هناء ينطبق كل الانطباق على قول على عليه السلام (نهج البلاغة 
- د. الصام/۹٤):‏ [توقوا البرد في أوّله» وقوه في آخره...] 

فحاول تحليل ذلك» في هدي ما بينا لك. 

ونوحّه نظرك إلى أن هذا ينطبق أيضا على المضارع المتصل بياء المؤنشة المخاطبة» 
جو [تلقي ر فالألف تحذف والحرف الذي قبلها يفتح. وهكذا... 


% %* % 
١‏ - (ييي): فيه ثلاث ياءات» الأول والثانية منها مدغمتان. 
-٣‏ ملاحظة: لو کان هذا الفعل مبنياً للمجهول لقيل: (يحيون). وعند ذلك يجري عليه ما يلي: يّون: مضارع»› 


والأصل: [ييّا + وأن]» حذف حرف العلة» وهو الألف: ...ون - وذلك حكم كل ناقص إذا اتصل بواو 
احماعة. ثم لأن احذوف ألف» يبقى الحرف الذي قبله - وهو الياء - مفتوحاء فيدل على امحذوف. 
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القراءة (من أحكامها) ٦٤‏ 


القر اءة (من أحكامها) 


» قاعدة كلية لا تتخلف: لا يدأ في العربية بساكن» ولا يوقف على 
متحرّك. فما كان متحرك الآحر كنحو: [شرب - يشرب - لن يشرب - 
كيف - أينَ] تسكن آحره إذا وقفت عليه» فتقول: [شرب - يشرب - 
لن يشرب - كيف - أين] وهكذا... 

» الهاء في آحر الكلمةء تمد في حالة واحدة» وذلك إذا سبقها متحركٌ 
ولاقاها متحرك. وعلى ذلك تقول عن حالد مغلا: إلَهو علي]. ولا تمد في غير 
هذاء» بل تقول مغلا: لَه الفضل» وحاءني منة تاب . 

لظ افا ار غ ها عند الرقف يقال ملا: اقطان ن وفطي 
رة العلم]» فإذا وقفت على تاءات هذه العبارة» لفظتها هاءاتٍ فقلت: [ مزه - 
فاطمه - تمره]. 

هات الكت ها اة تراد ن حر الكلدة إذا قف غليهاءوترة 
زیادتها هذه فى حالات أكثرٌها لا يستعمل اليوم» ويندر أن ترى ذلك حتى لي 
النصوص القديمة - ولكنْ هاهنا حالة من تلك الحالات تجب زيادتها فيهاء 


-١‏ لا التفات هنا إلى ما يجاز ف الشعرء فقد يتخطّى الشاعر أحياناً هذه القاعدة» فيم في غير موضع المد - أي 
حيث لا يسبق الهاءَ متحرك - فيقول مثلاً: لنا منھو کاب کل عام]» ولو كان الكلام نثراً لقيل: [لنامنة 
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10 القراءة (من أحكامها) 


نوردها لك فيما يلي» لتنجو بنفسك من الوقوع في خحطاً الاستعمال: 

الفعل المعتل الآحر» نحو: مشى - دعا - حشي» يجوز عند الوقف أن تزاد 
هاء السكت في آخحر أمره» ومضارعه البجزوم لما يعتزيه من الحذف بسبب البناء 
والجزم. فیقال مثلا: [امشه - م تمشبه. أدعُةٌ - لم تدعة. احشة - لم تخشة] 
ولكنٌ زيادة هذه لاء تصبح واجبة في فعل الأمرء إذا آل الحذف إلى بقاء حرف 
واحد منه» نحو: [نفسك فَة] و[بعهدك فِة]. 

ه إذا جرت [ما] الاستفهامية» بحرف حرّ» وجب حذف ألفهاء فيقال: 
[عمٌ - فيم = حتام = إلا = علام]. 

« ضمير المتكلم إأنا تحاف الألف لفظا من آعره تكب مغلا آنا 
عربي] وتلفظ: [أَنَ عربي]. 

+ إذا صف ف العَلّم بكلمة [ابن]» امتنع تنوینه. ولذلك يقال مغلاً: [سافر 

حالد ابن عحمد]. 

+ إذا التقى ساكنان وجب التخحلص من التقائهماء بحذف الأول أو تحريكه. 
(انظر التقاء الساكنين). 


-١‏ يتحطى الشاعر أحياناً هذه القاعدة» فيلفظ الألف. 
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کان وأخواتها ۲٦‏ 


کان وأخواتها“ 
(للبحث مناقشة) 

کان وأخواتها: أفعالٌ ترفع الا فقت ال ع امعد اا يا 
ويسمى الخبر حبراً هاء حو: [كان حال مريضاً]. والأفعال الناقصة زمرتان: 
كان وأخحواتها] و[كاد وأحواتها]. فدونك ذلك: 

-١‏ الزمرة الأولى» كان وأخواتها: 

- منها مان» هي : [کان» صار» أصبح» أضحى» أمسی» ظل» بات» ليس]. 
لن ادا فرط متفر فاه و 

- و[مادام]: وشرطها أن تسبقها [ما] المصدرية الظرفية» ويكون التأويل 
[مدة دوام]» نحو: [أكرمه مادام جتهداً = مدّة دوامه جتهدا]. 

- و[ما برح» ما زال» ما فغی» ما انفك]. وشرطها أن تسبقها أداة يصلح 
استعماها للنفي» نحو: [ما زال حال مسافرا] و[لسنا نيرح نحزمك]. 


-١‏ وتسمًى أيضاً [الأفعال الناقصة]» وإغا ميت ناقصة لأنها لا تكتفي .عرفوعها. أي: لا تم الفائدة بها وبالمرفوع 
بعدهاء بل تحتاج مع المرفوع إلى منصوب. ٍ 

۲- تذكير هذه الأفعال أو تأنيشهاء لا ينل بصحة الاستعمال» فلكل وجه في العربية ومسوغ. 

-٣‏ مثال ذلك [لا]» ني نحو قولنا: [لا تيرح جمحتهداً]. فإنها هنا [لا] الناهية» لكنها تي أحوال أحرى تصلح للنفي» 
نحو: [حالد لا يزورنا]. فهذا هو المراد من قولنا ف المعن: [وشرطها أن تسبقها أداة يصلح استعماها للنفي]. 
هذاء وقد تحذف أداة النفي حوازا بعد القسم» ومنه قول امرئ القيس: 

فقلت مين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
والأصل قبل الحذف: [لا أبرح]. 
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1¥ کان وأخواتها 


أحكامٌ ذات خطر: 

ال اا ی اا فة اما و سارو ر ف غا حن 
نصبح» و وأفارقك حين ي ٠‏ صحیح» فالتامٌ إن كان .ععنى الناقص» 
اا نحو: [عاد الحزن فرام 

ا را ن ف ا ا و ر ف ن 
زائلاً حزما رصفت» فكُنْ جتهدا سل»» فكونك کسولاً بُرري بك رمصدن]. 

٭ قد يتقدم حبر الأفعال الناقصة» عليهاء وعلى أسمائها اش نحو: [غزيرا 
أصبح المطر» وأصبح غزيراً المطر]. ولكن يستثنى من ذلك [ليس] وما يقثزن ب 
[ما] فإن الخبر يتقدّم على أ مائها فقط» ولكنْ لا يتقدّم عليها هي نفسهاء فلا 
يقال مثلاً: [غزيراً ليس المطر]» ولا [أكرم زهيراً جتهدا ما دام]. 


خصائص [کان] 


تمتاز كان ربصيغة الاضي» من أخواتها بأمورء إليكها: 

+ قد تدلٌ على الاستمرار والثبوت» نحو: طن الله كان عليكم عليكم رقيبا). 

٭ قد تزاد بين لفظين متلازمين» كالحارٌ والجرورء TT‏ 
والمتعاطفين... وقد أوردنا أماطا من ذلك في [النماذج الفصيحة] فانظرها هناك. 

٭ يكثر حذفها هي واسمهاء بعد أداتين شرطيتين هما: [إأ] و[لو]» كنحو 


-١‏ الفعلان [نصبح ونغسى] في المثالء تامّان. إذ المعنى: [حين ندخل في الصباح» وحين ندحل في المساء]. 
۲- فعلٌ [عاد] في الالء ناقص» إذ معناه هنا: [صار]. 
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کان وأخواتها ۲A‏ 


قولك: [زهيرٌ متدَحٌ إن حاضراً وإ غاثبا] و[إلتمس ولو خاتما من حديد]. 

٠‏ إذا حزم اعا ن ار حف رف ر ایک فق کے 
م يك مقصرا]. 

فاد ةق مها ال ر كب هل ررد لن مرد اتا 
والصو غ على قالبه» هو: [افعَلْ هذا إمّا لا]» ومعناه كما قالوا: إفعله إن كنت 

۴- الزمرة الثانيةء كاد وأخواتها: 

ويُسمونها: أفعال المقاربة“ وهي: 

كاد وأوشك: لقاربة]» و[عسى: لارحاء]» و[َجَعَّل وطفِق وأخذ وأنشاً: 
ا 

وهي جميعها ترفع الاسم» وتنصب الخبر» كشأن سائر أخحوات [كان]. غير 
أن أفعال المقاربة هذه تفرد بان أخبارها لا تكون إلا أفعالاً مضارعة. 

فأما المضارع بعد [كاد وأوشك وعسى]» فيجوز نصبه ب [أن] ويجوز عدم 
نصبه بهاء نحو: [کاد زهیرٌ أن یفوز = کاد زهیرٌ یفوز]. 

وأما المضارع بعد: [جعل وطفق وأخذ وأنشأ] فيمتنع نصبه ب [أن] قولا 


واحدا» نحو: [أحذ زهيرٌ يدرس]. 


-١‏ التقدير في المغال الأول: [إِن كان حاضراًء وإن کان غائباً]. وفي الثاني: [ولو كان الذي تلتمسه حاقاً من حدید]. 

۲- يسمونها جميعها: [أفعال المقاربة] تحوّزاً» وإن كان بعضها للمقاربة» وبعضها للشروع» وبعضها للرحاء. 

-٣‏ في كتب الصناعة أربعة أفعال أحرى لا تستعمَّل في عصرناء وهي: [كَرّب» حرى» إخلَولّق» علق]» فأعرضنا 
عن ذكرها في المعن» واكتفينا بذ كرها هنا. 
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۲۹ کان وأخواتها 


حکمان: 
« إذا حاءت أفعال المقاربة في الاستعمال» .معنى التامَّة» عدت تامَّة. فالفعل: 
[كاد] من قولك مثلاً: كاد العدوّ لعدرّه] تا» لأنه من الكيد والمكيدة. 
تعد [عسى] تامَة ترفع فاعلاًء إذا بردت من اسم اء ظاهر أو مضمرء نحو: 
[عسى أن نسافر]» ويكون المصدر المؤوّل من [أن والمضارع] فاعلاً ها 


غاذج فصيحة من استعمال الفعل الناقص 

-١‏ فماذج کان وأخواتها: 
ه لإرأوصاني بالصلاة والزکاة مادمت حياچ (مریم ۳۱/۱۹) 

[مادام]: شرط إعمال هذا الفعلِ عمل [كان]» أن تتقدمه [ما] المصدرية الظرفية» 
ويكون التأويل: [مدّة دوام]. وهو ما تراه متحققاً في الآية» ف [مدة]: هو الظرف» 
و[دوام] هو المصدرء والتأويل: [وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي ت 
فالاستعمال إذاً في الآية على المنهاج. والتاء: اسم [مادام]» و[حيا]: خبرها. 
٥‏ إن الله کان غفورا رحیماً) (النساء )۲۳/٤‏ 

كان غفوراً]: من حصائص [كان] أنها - وإن كانت ماضويّة الصيغة - قد تدلّ 
على الثبوت والاستمرار» فتتجرّد من الدلالة الزمنية» فيكون زاف ا 
انقطاع. ا كان الله وا رال رويطل عور ره 
قوله تعالی: لإکنتم خير َة حرجت للناس) (آل عمران )٠١١/۳‏ 
٠‏ قال امرؤ القيس (الديوان /۳۲): 
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کان وأخواتها 42 


فقلت يمين الله أبرح قاعدا ٠‏ ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

مين الله رج أبرح» أحد أربعة أفعال هي [برح» زال» فتئ» انفك]» ا 
إعماها عمل [كان]» أن يسبقهاانفيٰ ب [ما] أو غيرهاء نحو: [لا ينفك يزورناء وما 
نزال نرحب به]» ولقائل أن يقول: إن فعل: [برح] في بيت امرئ القيس» قد عمل 
فنصب .انبر : [قاعدا]» ولم يسبقه نفي !! والجواب أن أداة النفي يجوز أن ذف 
وتقدر» إذا جاء ت بعد قسّم» وذلك ما تراه قي البيت. والأصل: [بمين الله لا أبرح 
قاعداً]. وقد حاء مثلٌ ذلك في التنزيل العزيز: «إقالوا تالله تفا تذكر يوسفي 
(يوسف .)۸١/١١‏ ف [تالله] قسّم» وقد حُيفت أداة النفي بعده وهي [لا]» على 
المنهاج. والأصل: [تاللّه لا تفتأً]. 
ه لن نبرح عليه عاکفین» (طه )٩۱/۲۰‏ 

[لن نبرح]: هاهنا أداة نفي هي: [لن]؛ وتقدّمٌ النفي على الأفعال الأربعة: [برح» 
زال» فتئ» انفك] شط في إعماها عمل [كان]» وعليه فإك إعاكفين] خر [نبرح] 
منصوب على المنهاج. وقي الآية دلالة على أن النفي يكون ب [ما] وغيرهاء وهو هنا 
[لن]. ومن ذلك أیضاً قوله تعاى: ولا یزالون ختلفین) (هود )۱۱۸/۱۱١‏ فهاهنا 
فعلٌ ناقص هو [يزال]» واسمه واو الضمير في محل رفع» وخبره [ختلفين] منصوب. 
وذلك أن شرط إعماله عمل [كان] قد تحقق» إذ تقدمه نفي. 
٠‏ إو كان حقاً علينا نصْرٌ المؤمنين)» (الروم )٤۷/٣١١‏ 

[حقاً]: حبر كان» مقذم على اسمهاء منصوب. واسمها مؤخر هو [نصر...]. والإجماع 
معقود على أن الأفعال الناقصة جميعهاء جوز أن تتقدم أحبارها على أسمائهاء ومنه هذه 
الآية. بل يجوز أيضاً أن تتقدّم هذه الأحبار على الأفعال الناقصة نفسهاء (ما عدا [ليس]»ء 
والأفعال التي تقارن بها [ما]» فلا جوز أن تتقدم أحبارها عليها). وعلى هذاء إن تقدّم حبر 
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۷1 کان وأخواتها 


كان على اسمهاء في الآية الي نحن بصددهاء جاء على المنهاج. 
٠‏ قال السموأل (شرح ابن عقيل :)۲۷۳/١‏ 

سي إن حهلت الناس عنا وعنهم فليس سواءٌ عام وحهولٌ 

[سواءً]: حبر الفعل الناقص [ليس]» منصوب. وقد تقدّم على الاسم وهو: [عانً]» 
إذ الأصل قبل التقديم والتأحير: [ليس عام وحهولٌ سوائً]. وقد حاء تقَدَمٌ ا خبر» على 
امنهاج» إذ الأفعال الناقصة يجوز كما قلنا آنفاًء أن تتقدّم أخبارها على أسمائهاء بل 
يجوز أن تتقدم أخبارها عليها نفسها E‏ وإنما الذي لا يجوز» هو أن تتقدم هذه 
الأخبار على [ليس] والأفعال الي تقترن ب [ما]. 
#ۆفسبحان الله حن تمسون وحین تصبحون) (الروم ۱۷/۳۰) 

[تمسون وتصبحون]: فعلان لفظهما لفظ الناقص» ومعناهما معنى التام» ومن تم 
يعَدَّان تامين. وذلك أن معنى [تمسون]: تدحلون قي المساء ومعنى [تصبحون]: 
تدخحلون في الصباح. ومتى كان معنى الفعل كذلك» ل يرفع اما وينصب خحبراء بل 
يكتفى بالمرفوع وحده» فيرفعه على أنه فاعل. 

وعلى ذلك يقال في إعراب هذين الفعلين: إنهما فعلان تامان» والواو في كل 
منهما في محل رفع فاعل. ومغل ذلك قوله تعالى: لإوإن كان ذو عَسرة فنظِرة إلى 
ميسرة (البقرة )۲۸١/۲‏ فان فعل [كان] في الآية فعل تام يکتفي .عرفوعه» أي يکتفي 
بفاعله» وهو كلمة [ذو]. لأن معناه: إن ود ذو عسرة؛ ولو أن الفعل هنا كان فعلاً 
ناقصاً لقيل: [فإن كان المدينُ ذا عسرة ف.....] !! 
٠‏ قال الشاعر (شرح ابن عقیل :)۲٦۹/۱‏ 

وما كل من بدي البشاشة كائنا أخاك إذا لفو لك مُنجدا 


[كائنا]: اسم فاعل مشتقّ من الفعل الناقص [كان]» وقد عمل عمله» فاه ضمير 


اچ | 
ف 1 


کان وأخواتها VY‏ 


مستتز (هو)» وخحبره [أحاك]. وذلك أن الأفعال الناقصة بصيغها الفلاث: الماضي 
والمضارع والأمر» وما يشت منهاء ومصادرها أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر. وبتعبير 
آخر: ليس العمل مقصوراً على الفعل الناقص وحده» بل يعمل هو وصفته (أي: 
المشتق منه) ومصدره. ودونك من هذا أمثلة: 
٠‏ اإفقلنا هم E‏ حاسئین (البقرة )٠٥/۲‏ 

[كونوا]: فعل ناقص» في صيغة الأمر. وواو الضمير امه و[قِرَدَةَ] حبره. ومثله 
طبقا الآية: كونوا حجارة (الإسراء »)٠١/١۷‏ فالواو امه و[حجارة] خبره. 
و فان ی ان م 

قضى الله يا أسماءُ أن لست زائلاً أحبّك حتى يغيض الحفنَ مُغيض 

[زائلاً]: اسم فاعل مشت من الفعل الناقص [زال - يزال]» وقد تحقَق له شرط 
العمل» إذ سبق ب [ليس]» وهي تفيد النفي. فاسم [زاثلاً]: الضمير المستار [أنا]» وخبره 
جملة [أحبَّك]. ولقد قدّمنا آنفاء أن الشتقّ من الفعل الناقص يعمل عملّه. 
6 قال الشاعر: 

غت أباكَ بحورّها ف الجاهليّة - كان - والإسلام 

[كان]: أتى بها الشاعر زائدة بين لفظين متلازمين» هما العطوف والمعطوف 0 

۵ وقال الآحر (شرح ابن عقیل ۲۹۱/۱): 
جيادٌ بن ابي بکر تسامی على -كان - المسومة العراب 

[كان]: أتت في البيت a‏ بين لفظين متلازمين» هما اجار والجرور. 
۵ وقال غیره: 

و لست سوال الشاب ازو رها ولْيِعْمّ - كان - شبيبة الحتال 


[کان]: اتی بها الشاعر زائدة بين لفظين متلازمين» هما نِعْم وفاعلها. 
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6 وقال آحر: 

في غرف المحنة العليا الي وَحَبّت هم هناك بسعي- کان - مشکور 

[كان]: حيء بها زائدةٌ في البيت» بين لفظين متلازمين» هما الصفة والموصوف. 
ه قال الشاعر: 

فان تك المرآة ایت واه فقد أبدت المرآة حبهة ضيغم 

(الضيغم - الأسد). [ م تكأ]: هاهنا نوك محذوفة. والأصل قبل الحذف: [ م تكن]. 
وذلك في العربية جائز. والقاعدة أن [كان]» يجوز حذف نون مضارعهاء إذا كان 
بحزوما بالسكون. 
ه لم يكن الذين كفروا...4 رالبينة ۸( 

ليس في هذه القراءة ما ندير الحديث حوله» لكنٌ للآية قراءة أحرى هي غايتنا. 
فقد قرئت: [لم يك الذين...] بحذف النون. وذلك كما ذكرنا آنفاء حائز في العربية. 
فمضارع الفعل الناقص [كان]» يجوز حذف نونه» إذا كان وما بالسكون. 
قال الشاعر: 

ألم أك جا ركم ويكون بين وبينكم المودّة والإحاءُ 

7 أك]: هاهنا فعلٌ مضارعٌ ناقص حفت نونه» وماضيه [كان]. والأصل قبل 
الحذف: [ م أكن]. وذلك جائز في العربية. فمضارع [كان] يجوز حذف نونه» إذا 
کان و باکر 
٠‏ وم أك بغي (مریم )۲١/۱۹‏ 

حذف النون في هذه الآيةء من آخر الفعل الناقص [أكن]» جاء على المنهاج. وليس 
هاهنا شيء يضاف إلى ما تقدَّم من الشرح» قي النماذج السابقة. وإنغا أوردنا هذه الآية لمزيد 
من التبيين والتثبيت. 
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ه قال الشاعر (شرح ابن عقیل :)۹٤/۱‏ 
قد قيل ما قيل إل صدقاً وإ كذباً فما اعتذاركَ من قول إذا قيلا 
[إنْ صدقاً]: حف الشاعرمن الكلام [كان واسمّها]» وأبقى خبرهاء والأصل: [إِنْ 
کان المقول ا وأعاد ذلك طبقاً في قوله: [وإن کذبا إذ الأصل: [وإن كان 
امقول كذباً]. ويكثر ذلك بعد [إذ ولو] الشرطيتين. وترى نموذحا من هذا الحذف 
بعد [لو] في قول الشاعر(شرح ابن عقیل :)۲۹٩/۱‏ 
لا يمن الدهر ذو بغي» ولو ملكا حنوده ضاق عنها السهل والحبل 
فقد حذف الشاعر من الكلام [كان واسمها]» وأبقى حبرها فقط. والأصل: [ولو 
کان ذو البغي ملکاً]. 
۲- نماذج كاد وأخواتها: 
ه لا یکادون یفقهون حدیثاً) (النساء ٤‏ /۷۸۱) 
[يكادون]: من أفعال المقاربةء امه واو الضمير وخبره مضارع: [يفقهون]» غير 
مقترن ب [أن]» ولو لم يكن الكلام قرآنا» واقترن بها حاز. ومثل ذلك طبقاء قوله تعالى 
لإفذبحوها وما كادوا يفعلون# (البقرة )۷٠/۲‏ 
ه حديث: [ما كدت أن أصلّي العصر» حتى كادت الشمس أن تغرّب]. 
[کدت أن] و[کادت أن]: حبر كل منهما مضارع مقترن ب [أ أ]: [أن أصلي» 
أن تغرب]. وذلك جائز. ومثل ذلك البيت الآتي: 
قال الشاعر يري : 
كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو رَيْطة وبرود 
(الرَيْطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» ويريد بذلك: الكفن). 
کات لش ان تعفر کے كادف ا آنا ودل سائ کا ا فا 


+ 
“A! 

اچ اء 

1 کا‎ 
“oll ٣ 
mE 
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6 قال الشاعر: 
ولو سيل الناس التراب لأوشكوا - إذ ا قيل: [هاتوا) - أن يلوا وعنعوا 

[أوشكو أن أوشك من أفعال القاربة اسه وار الضتمر وره أن يملا 
مضارع مقارن ب [أن]. وذلك جائز» كما أن عدم اقتران الخبر بها حائز أيضاً. 

ومثله في اقتران خبر [أوشك] ب [أن]» قول الشاعر: 

إذا المرء لم يغْش الكريهة أوشكت بال الرينى بالفتى أن تَقَطعا 

[أوشكت]: اسمها: [حبال]» والخبر: [أن تقطع]» مضارع مقترن ب [أن]. 

قال أمية ابن ابي الصلت: 
يوشك هَن فر ِن منيَيَهِ ‏ ف بعض غراته بُوافقها 

[يوشك من فر يوافق]: اسم يوشك هو [مَن]» وخحبره [يوافق]: مضارع غير 
مقتزن ب [أن]. وحاثرٌ اقتران المضارع بها - كما رأيت فيما تقدّم - وحائز أيضاً عدم 
اقترانه بها» كما ترى في هذا البيت الذي نحن بصدده. 
لإعسی ربکم أن یر حمکمچ (الإسراء ۸/۱۷) 

[عسى... أن]: عسى يِن أفعال المقاربة» اسمه: [ربكم]» وخبره [أن ير همكم]: 
مضارع مقترن ب [أن]. ومغل ذلك طبقاء الآية: لإفعسى الله أن يأتي بالفتح)» 
(المائدة )٠٠/١‏ [اللًَ]: لفظ الحلالة اسم عسى» ويره [أن يأتي]: مضارع مقترن ب 
[أن]. ولكنْ جائ عدم اقترانه بها أيضاء ومنه قول هُدبة ابن حشرم: 

عسى الكرْب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

[الكرب]: اسم عسى» وخبره [يكون]: مضارع غير مقتزن ب [أذ]. ومفل ذلك 

طبقاً قول الشاعر: 
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عسى الله بغي عن بلاد ابن قادر ‏ منهير حون الرّبابٍ سكوب 
(أراد بالمنهمر: المطر الغزيرء والجون: الأسود» والرباب: السحاب). 
الله لفظ الحلالةء اسم عسی» وخبره [يغيٰ]: مضارع غير مقترن ب [أن]. 
ومثله قول البرج ابن خنزير التميمي: 
وماذا عسى الحجَاح يبلغ هده ٠‏ إذا نحن جاوزنا حفر زياد 
(حفير زياد: موضع على مس ليال من البصرة). 
الحجاج] اسم عسی» وخبره [يبلغ]: مضارع غير مقترن ب [أن]. ويتبيّن ما تقدم 
من الشواهد» جوا اقتران المضارع بعد [عسى] ب [أن]» وعدم اقترانه بها. 
ه اإوعسی أن تکرهوا شيا وهو حبر لکم. وعسی أن توا شيعا وهو شر 
لكم (البقرة )۲٠١/۲‏ 
[عسى]: تكررت في الآية مرتين» وهي فيهما جميعاً فعل تام» فاعأه المصدر 
المؤرّل: ففي الأولى [أن تكرهوا]» وني الثانية [أن تحبوا]. 
واا ل ا وع إو یکن بجنا سے ها ظاهر أو م دت تاه 
وكان المصدر المؤوّل من أن والمضارع] فاعلاً لها. 
ومغ هذه الآية طبقاً قوله تعالى: إلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا 
منهم ولا نساء من نساء عسی أت یکن یرآ منهنٌ) (الحجرات )۱۱/٤۹‏ 
فا هاهنا في الموضعين من الآية تامَّة» فاعلها الصدر المؤول: [أن يكونوا] 
في الموضع الأول» والمصدر المؤول [أن يكن] في الموضع الثاني. وذلك أن [عسى] ليس 
بعدها في الموضعين» اسم هما ظاهر أو مضمرء ولذلك عَدّت تامّة ني الموضعين كليهما. 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


YY‏ اللازم والمحعدّي 


اللازم والمتعدي 
(للبحث مناقشة) 

الفعل صنفان: [لازم] لا ینصب مفعولاً به وإمَُعَد] ینصبه. 

-١‏ اللازم: نحو: [نام - ذهب - شبع...]» وبعمكن نقله إلى ا 
بإلحدی طریقتین: 

الأولى: زيادة همزة في أوله» نحو: [أَذهَّب الاستجمام التعب]'. 

والثانية: تضعيف حرفه الثاني» نحو: [عظم الله لعل . 

۲- المتعدي: وهو صنفان: 

الأوّل: ما ينصب مفعولا ادل نحو: [قرأً حال کتاباً]. 

والثاني: ما ينصب مفعولين» ومن ذلك - على سبيل المغال -: [أعطى - 
لبس...]. يقال: [أعطى حال 2 کتاباء وألبس سعيڈ ا وبا]. 

وما ينصب مفعرلين» مايسميه النخاة: [أفعال القلوب ب وغعاز اة أصل 
مفعوليهاء مبتدأ وخبر» ومنها [ظَنٌّ وعَلِم وحَسيب...]. يقال: [ظننتت خالدا 
مسافرا» وعلمت زهيراً حا للحير» وحسبت سعيداً غااً]. 


ا 


-١‏ ذَهَّب: فعل لازم» لكن لما زيدت المزة قي أوله» فقيل [أذهب]» انتقل إلى متعد» فنصب مفعولاً به هو: [التعب]. 

۲- عَظّمٌ: فعلٌ لازم» لکن لما ضْعّف ثانيه» فقيل: [عظّم] انتقل إلى متعد فنصب مفعولاً به هو: اليلْم]. 

-٣‏ وها [أفعال القلوب)]» ولان معانيها ني القلب» وأشهرها: [علم-ظن-رأى-حسب-خال-عد-زعم]. 

ا انت دة الال اساد ي کل من ال التكررة مدا ورا ای زا ماو زی غ ا 
سعيڈٌ غائب]. لكل لما دحلت عليها أفعال القلوب» نصبتها مفاعيل ها 
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اللازم والمتعدي ۷۸ 


وقد تأتي [أن] وصلّتها (أي: مها وحرما)» بعد الفعل القلبي فتؤ ول عصدر 
يمد مسد العو لن خو (ظتت أن حالداً مسافرٌ = ظننت سفرَه]. 

تنبيه: قد يتضمّن [القول] معنى [الظنً]» فيعمل عمله - فينصب المبقداً 
والخبر مفعولین - جوازا نحو: [متی تقول زیدا راحعاً من سفره؟] = [متى تقول 


E 


يتصل بأفعال القلوب مسسالتان هما: الإلغاء والتعليق. ودونك بیانهما: 
» الإلغاء: هو أن يتوسّط الفعل القلى مفعوليه أو يتلوهماء فيجوز عند ذلك 
رفُهما؛ ولكن يظلٌ نصبهما جائزأ أيضا 
فالرفع نحو: [حالڈ - ظننت - مسافرٌ» وحالذ مسافرٌ» ظننت]. 
والنصب ٤‏ َ - ظندنت - مسافراء وخحالدا مسافرأ» ظننت]. 
» التعليق: هو أن يلي الفعلَ القلي مانع بعنعه من نصب مفعوليه» فتكون الجملة 
في محل نصب تسد مسدهما. وذلك إذا تلاه: استفهام: [إعلمت أين 
الكتاب)]» أو لام ابعداء: (تيقنت للصدق فضيلة]» أو لام قسم: [علمت 
ليسافرنٌ حخالد]» أو إحدى الأدوات النافية: [ماء لاء إكأ] نحو: [حسبت ما 
حالڈ مسافرٌ]» [علمت لا كاذب ممدوح]» [ظننت إن زنب ا 
فائدة: قد ينصب الفعلٌ القلي مفعوله الأول» وتسد الجملة مسد الفاني: 
[علمت خالدا (مَّن هی)]. 


+ 
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۷۹ اللازم والمحعذي 


ملاحظة: زعموا أن ني اللغة أفعالاً تتصب ثلاثة مفاعيل» هي: [أرى - أعلم 
e EEA E EE‏ ا 


الام صضجتكا او عر زهو عا اديت امام 


غاذج فصيحة من اللزوم والتعذي 

)٠٠/۲١ «إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون# (الأنبياء‎ ٠ 

[علم]: فعلٌ قلي ينصب مفعولين - في الأصل - ولم ينصبهما هاهناء لأنه علق 
عن العمل» وذلك أن [ما] - حرف نفي له الصدارة - وقد تلا الفعلٌ القليء فامتنع أن 
ينصب مفعوليه مباشرة» ومن ثم كانت جملة: [ما هؤلاء ينطقون]") في محل نصب» 
س سد مشعولن: 
ه انهم يرونه بعيدا (المعارج )٦/۷۰‏ 

[يرونه]: (آي: المذاب)» فهاهنا - إذا - في الأصل مبتدا وبر هما: [العذاب 
بعيد]. وقد نصبهما الفعل القلي: [يرى]» على أنهما مفعولان له» فهاء الضمير مفعوله 
الاأوّلء ا مفعوله الثاني. 
٠‏ إالذين يظنون أنهم ملاقو رهم (البقرة )٤٦/۲‏ 


-١‏ نب بعض الأفعال ثلاثة مفاعيل مسألة حلافية» يقول بها بعض النحاةء ويأًباها بعض. وإننا لمع أباتهاء إذ م 
نر ها - ما عدا بيتاً من الشعر أو بيتين - استعمالاًء لا في حديث ولا مثل ولا شعر ولا تفر ولا في القرآن. وما 
ذكرناها في المعن إلا دفعاً لسوال سائل عنهاء حف بهاء يفجعه أن يفتقد بَّدرَهاء ون کان لا يستضيء بنوره!! 

۲- [هولاء] مبتدأ» وجملة [ينطقون] خبره. 
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اللازم والمعدذي A۰‏ 


[يظن]: فعلٌ قلي ينصب مفعولين في الأصل» ولم ينصبهما هاهناء لدخوله على [أنً] 
المشبهة بالفعل وصلتهاء رأي: مها وحبرهم فإنها هي وصلتهاء سدتا مسد مفعولّي: [يظن]. 
٠‏ «إاذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدنيا) (الأحقاف )۲١/٤١‏ 
(ذْهَب]: فعلٌ لازم لا ا ا به. غير اَن اللازم ينقل من اللزوم إلى التعدي 
E E AGE N E‏ 
[طيّبات]» على أنها مفعول به لفعل: [أذهب]. 
وقي القرآن آيات أخحرى مطابقات» منها: «[إغا يريد الله ليُذهب عنكم الرحس 
أهل البيت (الأحزاب ۳۳/۳۳). فقد تقل فعلٌ [ذهب] من اللزوم إلى التعدّي» بأن 
زيدت همزة ني أوله: [أذهب - يُذهب]» فانتصّبت كلمة [الرحس] على أنها مفعول 
به د [يُذهب]. 
وأما الطريقة الثانيةء الي ينقل بها الفعل من اللزوم إلى التعدي» فهي أن يُضعّف حرفه 
الثاني. وذلك نحو قوله تعالى فهو الذي يسيركم في ظلمات البرٌ والبحر (يونس 
٠‏ )) ففعل [يَسير] لازم في الأصل لا ينصب مفعولاً به» ولكن ضَعّف حرفه 
الثاني فقيل: [يُسَّر] فأصبح متعدّيا» فصب الضميرً: [كم]» على أنه مفعول به له. 
٠‏ «إإنا أعطيناك الكوثر) رالكوثر )١/٠١۸‏ 
آاف فل فان عن اعا ما وخر كات ال عا 
مفعوله الأول و[الكوثر] مفعوله الثاني. ومثله فِعْل: [عَلَم] في الآية: ظإوما علْمناه 
الشعرَ وما ينبغي له (يس .)1۹/۳١‏ فالماء مفعوله الأول» و[الشعرً] مفعوله الثاني. 
6 قال الشاعر: 


رر لا 


ظننتك-إن شبّت لظى الحرب-صاليا فعَرَذْت فيم کان عٹها معَردا 
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۲۸۱ اللازم والمتعذي 


(عرّد: ارف وهرب). [ظن]: مِن أفعال القلوب» ينصب مفعولين أصلهما مبتداً وخبر. 
ونصبه مما هاهنا على المنهاج» فكاف الضمير هي المفعول الأولء وزضاا] هر 
الفعول الثاني. 

ه لإولقد علموا لَمَّن اشتراه ما له في الآحرة مِن خلاق) (البقرة )٠١۲/۲‏ 
[علم]: فعلٌ قليّ» ينصب مفعولين. غير أنه جاء في الآية معلْقَاً عن العمل فلم 

ينصبهماء وذلك أن لام الابعداء تلته» وهي من الأدوات الي ها الصدارة» فكانت 

الحملة بعده في محل نصب» سدّت مسد مفعولين. 

)٠١۹/۲۱ وإن أدري أقریب أُم بعید ما توعدون# (الأنبیاء‎ ٠ 

[درى - يدري]: فعلٌ قلِى» ينصب مفعولين أصلهما مبتداً وخبر. غير أنه جاء في 
الآية معلَمَاً عن العمل» فلم ينصبهماء وذلك أن الهمزة يِن: [أقريب] تلته» وهي حرف 
استفهام» والاستفهام له الصدارة» فكانت الجملة بعده في محل نصب» ست مسد 
مولن 
ه اإلنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا مدا (الكهف )٠١/۱۸‏ 

[علم]: فعل قليّ» ينصب مفعولين أصلهما مبتداً وخير. غير أنه اء في الآية معلقا 
عن العمل» فلم ينصبهما. وذلك أنٌ: [أي] تلته» وهي اسم اسستفهام» والاستفهام له 
الصدارة» فكانت الحملة في عل نصب» سدّت مسد مفعولين". 


-١‏ اللام لام الابتداء [مّن]: اسم موصول» مبتدأ» حبره جملة: ما له من خحلاق]. 

۲- الحمزة للاستفهام» [قريب]: حبر مقدم» و[ما]: اسم موصول مبتداً مؤخر. 

-٣‏ [أيً]: اسم استفهام» مبتدأ» حبره [أحصى]. وجملتهما في محل نصب» ست مسد المفعولين. ومن المفيد أن 
يلاحظ المرء أن الاستفهام في هذه الآية بالاسم: [أي]» وأنه في الآية السابقة بالهمزة» أي بالحرف: [أً]. ولا 
فرق ي التعليق بالاستفهام بين اسم وحرف» فكلاهما له الصدارة» وکلاهما يلق الفعل القلبي عن العمل. 


¥ 
۷“ A 
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اللازم والمنعدذي YAY‏ 


6 قال الشاعر: 
ولقد علمت لََأبِيْن من إت الايا لا تطيش سِهامُها 

[علم]: فعلٌ قلي ينصب مفعولين» ولك علق هاهنا عن العمل فلم ينصبهماء 
وذلك أن اللام المَشعرَة بالقسم تلته» وهي أداة ها الصدارة» فكانت الجملة في محل 
نصب» سدّت مسد مفعولين. 
ه وقال الشاعر: 

رأيت الله أك كل شيء محاولة» وأكثرهم جُنودا 

(عاولة: قرت. [اللهُ أكيرً]: هما - قي الأصل - مبتداً وخبر. ولكن دحل عليهما 
فعلٌ [رأى]: وهو فعلٌ قلبي» ينصب مفعولين أصلهما مبتداً وخير» فتصبا - على 
المنهاج - مفعولين له» فقيل: [رأيت الله أكر]. 
٠‏ بوعل انا اشد عذاباً) (طه )۷٠/۲۰‏ 

[أينا أشدً]: مبتداً وخبر» دحل عليهما فعل: [تعلم]» وكان الأصل أن ينصبهما 
مفعولین له. ولکنه علق هاهنا عن العمل» لأنٌ المبعداً: [أي] اسم استفهام» 
والاستفهام - حرفا كان أو اسما - له الصدارة» ومتى تلا الفعل القلبي» علقه عن 
العمل» فكانت جملتهما في محل نصب سدّت مسد مفعولين. 
قال الشاعر: 

أبالأراحيز-يا ابن اللؤم-توعدني وي الأراجيز-خلت-اللوم والخورٌ 

[خلت]: فعل قلي من [حال - يخال]» حقه إذا تقدم» أن ينصب المبعداً والخير 
مفعولین له.روأما إذا توسطهما - كما ترى في البيت - أو تأخر عنهماء e‏ 
النصب رفع و وقد آثر الشاعر هنا الرفعء فقال: [في الأراحيز - 2 8 


: 
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YAY‏ اللازم والمتعدي 


والنحاة يسمون ذلك: [الإلغاء]. ويريدون بذلك: إلغاء نصب الفعل القلبي للمبعداً 
والخبرء إذا توسطهما أو تأحر عنهما. ولو أن الشاعر قدّم هذا الفعل لما حاز إلا 
الخ لكان واا أن يقول: [ حلت في الأراجيز اللؤم]. 
ه وقال الشاعر: 

القوم في أثري ظنست» فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا 

[القوم في أثري]: مبتدأً وخبر» وبعدهما فعل قلي تأخر عنهما هو: [ظننت]. ولقد 
ES N E OR E E a‏ 
ولكنه تأحر عنهما فجاز مع النصب الرفع. وهو ما يسميه النحاة: [الإلغاء]. 
٠‏ فإوتظنون إن لبثتم إلا قليلا) (الإسراء )٠۲/۱۷‏ 

[تظنون]: فعلّ قليّ» ينصب مفعولين. ولكنه جاء تي الآية معلْقَاً عن العمل» فلم 
ينصبهما. وذلك أن: [إذ] هاهنا تلته ومعناها النفي» وها الصدارةء وإذا كان ذلك 
امتنع أن ينصبهماء فكانت الحملة بعده في محل نصب» ست مسد مفعولين. 
٠‏ لإوسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون) (الشعراء ۲۲۷/۲۹) 

[يعلم]: من أفعال القلوب» حقه أن ينصب مفعولين. غير أنه لم ينصبهما هاهناء 
إذ حاء بعده ما يعلقه عن العمل» وهو: [أي] الاستفهامية. وذلك أن الاستفهام اسما 
كان أو حرفاء له الصدارة» ومتى تلا الفعلَ القلي» عله عن العمل» فكانت الجملة 
بعده يي حل نصب» سدت مسد مفعولین. 

وقد يُظّن أن [أيً] مفعول به لفعل [يعلم]» وليس هذا بصواب» بل هي مفعول 
مطلق لفعل [ينقلبون]» أي: ينقلبون أي انقلاب. 
ه قال زهیر ابن ابي سلمی: 
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اللازم والمتعدي YA‏ 


ا و کے ےھ ا و و ج 
فقلت تَعَلمْ أن للصيد غِرَهَ وإلاً تضيّعها فإنك قاتلة 
(تعلہً]: من أفعال القلوب» ينصب مفعولين. لكنه لم ينصبهما هاهناء لدحوله على أن 
المشبهة بالفعل وصلتها رأي: امها وخبرها)]. فإنها هي وصلتها سدتا مسد مفعولّي (تعلَم]. 
ه قال عنترة يذ كر جواده: 
لو کان يدري ما احاورةٌ اشتکى ٠‏ ولکان لو علم الكلام مكلمي 
[دری - يدري]: من افعال القلوب» ينصب مفعولين أصلهما مبتداً وخير» لكنه 
جاء فى البيت معلَقَاً عن العمل» لان [ما الاستفهامية] تلته» و ا 
ومتى تلا الفعل القلبي» علقه عن العمل» کا ات ج زا 
الحاورة]» في محل نصب سدت مسد مفعولين. 
ولكثيّر عرّة» بيت مطابق بيت عنازة» هو: 
وما كنت أدري قبل عرّة ما البكا ولا موجعات القلب حتى توت 
فقد علق فعل [أدري] عن العمل - وهو فعل قلي ينصب مفعولين أصلهما مبتداً 
وحبر - وذلك أن [ما] الاستفهامية تلته فعلقته عن العمل» فكانت جلة [ما البكا]» في 
حل نصب سدت مسد مفعولين. 
قد نعلم إنه ليَحرّنك الذي يقولون (الأنعام )۳۳/١‏ 
[نعلم]: فعل قلي ينصب مفعولين» ولكنه علق عن العمل فلم ينصبهماء لن أداة 
من أدوات الصدارة - هي لام الابتداء - تلته» فمنع من العمل. فالجملة بعده في محل 


نصب سدت مسد دول 2 


-١‏ يقول النحاة: إن لام الابتداء تدحل ف الأصل على المبتدا للت وكيدء فإذا أُدحلت عليه [ٳنَ] وهي للت و کید أيضاًء 
احتمع مؤكدان» ولذلك ترحلق اللام إلى الخ كما رأيت في الآيةء إذ رحلقت إلى [يزنك]. 


¥ 
ھا‎ 
١ ر‎ 
NAE 2 


YAco‏ اللازم والمتعذي 


ه قال هدبة ابن حشرم: 
متى تقول القلص الرّواسيما حملن ام قاسم وقاسرما 

[تقول]: فعلٌ قد يأتي .ععنى الظن» فيعمل عمله. (أي: ينصب مفعولين). وهو ما تراه 
في البيت» فكلمة [القلص] هي المفعول الأول ل [تقول]» وجملة: [يحملن]» في محل 
نصب مفعول ثان له. 
ه كذلك ا الله أعمالهم حسراتٍ عليهم (البقرة )۱١۷/۲‏ 

في الآية ثلاث كلمات منصوبات. الأولى والثانية هما: الضمير [هم] المتصل 
بالفعل» و[أعمال] - وهاتان مفعولان لفعل: [يري] - وأما الثالشة وهي: [حسراتي] 
فإنها حال من [أعماهم]". 


اك القاض: النوق» ووضفها بأتها رواستة أي مسنرغات: 
- فريق من النحاة يعربها مفعولا ثالثاء إذ يجعل فعل [يري]» ناصبا ثلاثة مفاعيل. وهو تفريع يضر ولا ينفع. 


+ 
“A 
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مبالغات اسم الفاعل ۲۸٦‏ 


مبالغات اسم الفاعل 


في العربية صيَغ تفيد تكثيرَ ما يدل عليه اسم الفاعل. يسمًيها النحاة: 
[مبالغات اسم الفاعل]. أكثرها استعمالاً صِيَعَ مس هي: 
نکال ا لن کر 
فَعُول غو: شکور لمن كير الشكر. 
مفعال نحو: مغوار» لمن يكير الغارات. 
قعيل نحو: سميع» من يكر السمع. 
فعل نحو: خد ل بک ادر 
وهناك صيغ أخحرى أقل في الاستعمال» مثل: 
فاعول نحو: فاروق 
وفعًيل نحو: صرديق 
وفْعَلة نحو: هُمَرَة إ... 
الحكم: اسم الفاعل ومبالغاته في العمل سّواء. 


. 
چ | 
2 1 
0 غزا لازالو 


YAY‏ المبدأً والخبر 


المبتدأً والخبر 
(للببحث مناقشة) 
المبتداً والخبر: امان مرفوعان يؤلفان جملة مفيدة. والأصل أن يتقدم المبتداً 
٤ .‏ 
ويتلوه الخبر» ولكن قد يكون العكس. ولكل منهما أحكام نوردها فيما يلي: 
حكم المبتدا: 
۾ أن یکون معرفة. رلک چاق گلا کرای کر سن ارا 
أشهرها وأكثرها استعمالاً ما يلي: 
ه أن يتقدّم على المبتداً شبة جملة (ظرف أوجارٌ وعرور) نحو: [عندنا ضيف» ولي 
ايت كتاب]. 
ه أن يتلوه مضاف إليه نحو: لَب عِلم حير من لَب مال . 
أحكام الخبر: 
يشرط ا اضعا ن يطابق المبعدأ إفرادا وتثنية ا و کا 


-١‏ حاول النحاة حصر مواضع ذلك» فوصلوا بها إلى أكثر من ثلاثين موضعاً» حتى قيل بعد يأس من حصرها: 
الحكم في هذا هو السليقة. 1 

۲- إن من ينعم النظرء جد أن المواضع الأحرى الي يكون المبتداً فيها نكرة» ترت ف الأكثر إلى نعت محذوف» أو 
مضاف إليه حذوف. ففي نحو: [ويلٌ له]» إذا قدرت صفة صار الكلام: [ويلٌ عظيم له]. وفي: [سلام 
عليك]» إذا قدرت مضافاً إليه صار الكلام: [سلاٌ الله عليك]. وق: [خحروفٌ حير من دجاحة]» إذا قرت 


نعتا محذوفا صار الكلام: [حروف مشبع جماعة خير من دجاجة] وهكذا... 


¥ 
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امبتدأ والخبر ۲۸۸ 


واف رهي من دك ان رن ا ا م ا عر م ع راي 
فاعل» يغي عن الخبر ويس مسده. نحو: [أناحح أخواك؟] و[ما مۇقمن 
الغادرون]'. 

« إذا تمت الفائدة بشبه الحملة (الظرف أو لجار وامهرور) كان هو الخير نحو: 
[حالڈ عندناء وزی في البيتع". 

« قد يتعد الخيرء والمبتدأً واحد» نحو: [عنترة بطلٌ» شاعر» فارس]. 

ه يُحذف الخر وجوباً في موضعين: بعد [لولا]» وبعد مبتدا سمي مغال 
الأول [لولا الكتابة - لضاع علم كثير]» ومثال الثاني: لرك لأسافردً. 

+ إذا اتصل المبتداً بضمير الخبر وحب تقديم الخر نحو: [للضرورة 
أحكامها] (للضرورة: شبه جملة» حبر مقدم» وأحكامها: مبتدأً مؤخر). 


نغاذج فصيحة من المبتدا والخبر 
e‏ قال الشاعر: 


د ٍ ‌ 1 
خير اقزابي من المولى» حليف رضا وشر بعدي عنه» وهو غضبا 
( المولى: ذو معان محتلفة» منها الحليف ومنها ابن العمٌ...). 


-١‏ يصح في هذه الحال أن يحل عل المشتق عله [أحواك] فاعل لاسم الفاعل [ناجح]» و[الغادرون] نائب فاعل 
لاسم المفعول [موتَمّن]. 

- [عند] و[ي البيت]: كلاهما شبه جملة هو الخبر. 

۳- التقدير في المثال الأول: [لولا الكتابة خود تضاع علم كثير]. وتي المثال ألثاني: [لعمرك قسمي لأسافرَدً]. 


اچ | 
ا 1 


۲۸۹ المبعدأً والخبر 


[حيرً]: مبتدا حبرّه محذوف للعلم به. إذ المعنى: [خيرٌ اقترابي من المولى» اقازابي 
منه» حالة كونه حليف رضاً]. ومثل ذلك قوله في عَجُز البيت: [شر بعدي عنه» وهو 
غضبان]» ففي العبارة حبر حف للعلم به إذ المعنى: [شرٌ بعدي عنه» بعدي عنه وهو 
غضبان]. ومثل ذلك» الحدیث: 
٠‏ حدیث [أقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجحد]. 

[أقرب] مبتدأً حبره محذوف للعلم به. إذ المعنى: [أقرب ما يكون العبد من ربه» 
يتحقق وهو ساحد]. 
ه محمد رسول الله رالفتح )۲۹/٤۸‏ 

[حمد]: مبتداً مرفوع» وهو معرفة. وججيءِ المبتدأً هاهنا شرف على المنهاج. إذ 
حُكُمّه في الأصل أن يكون كذلك؛ على أنه في مواضع كثيرة من كلامهم حاء نكرق 
حتى لقد قيل بعد يأس من حصرها: إن الحكَمٌ في ذلك هو السليقة. (م يشرط سييويه في 
الإحبار عن النكرة إلا حصول الفائدة). 
ه لويل للمطقفين) (المطففين ۱/۸۳) 

(المطقفون: هم الذين يكيلون لأنفسهم فيستوفون» فإذا كالوا للناس أنقصوا). 

[ويل]: مبتدأ مرفوعٌ نكرة. والأصل أن يكون معرفة؛ وإنغا حاز مجيه نكرة» لان 
بعده نعتاً ذف للعلم به. والتقدير: ويل عظيمٌ للمطففين. 
e‏ لإسلامٌ عليكم (الأنعام )٥ ٤/٦‏ 

[سلام] مبتداً نكرة» والأصل أن يكون معرفة. ولكن جاز تنكيره لان هاهنا 
محذوفاً حاز حذفه للعلم به. والتقدير: [سلامٌ الله عليكم] أو [سلامٌ طمأنينة عليكم] 


في العبارتين. 
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المبتدأ والخبر ۹۰ 


اھ ع ا جار ع واوا ا فا باح کے ف ی ت ا 
مضاف إليه. 
٠‏ ولعب ممن حير من مشرك (البقرة )۲۲٠/۲‏ 

[لعبد]: اللام للابتداء» [عبذ]: مبتدأً مرفوع» وهو نكرة» والأصل أن يكون المبتداً 
معرفة» غير أنه لما نوت» فقيل: [لعبدٌ مؤمنً]» صح جيه نكرة. 
٠‏ قل کل يعمل على شاکلته) (الإسراء )۸٤/۱۷‏ 

[ک]: مبتدأً مرفوع» وف د ا بان الأصل أن يكون المبتداً 
معرفة. غير أنه لما كان بعد [كل]» مضاف إليه مقَدَرّ حذوف» إذ المعنى: قل كل أحد 
يعمل...]» جاز أن يجيء المبتداً نكرة. 
ه لإوفوق کل ذي علم عليم) (يوسف 1/1۲( 

[فوق]: شبه جملة» ظرف مكان» وهو خبر مقدّم» و[عليمً]: مبتداً مؤخر مرف وي 
وهو نكرة. وإذا تقذم شبه الحملة رالظرف أو الحار والجرور) على المبتدأً» صح محيء المبقداً 
نكرة» كما رأيت هنا. وذلك كثير حداً في الكلام. ولقد جاء شبه الجملة في الآية 
ظرفاء وهو ف الأية التالية جار واجخرور: 
٠‏ لکل أحلٍ کتاب (الرعد ۳۸/۱۳) 

[لكل]: شبه جملة» حار ويحرور» وهو حبر مقدّم» و [کتاب] مبتدأ مؤخر ور 
وهو نة وقد فلا آئغا: إذا ققدم شبه الحملة رالظرف أو لحار والجرو على المدأً» صح 
ججيء المبتدا نكرة» كما ترى في الآية. وذلك كثير جدا في الكلام. 
٠‏ كلها دائ وظلها) (الرعد )۳١/۱۳‏ 


۶ . ا ٠‏ ب 1 
[ظلها] : مبتدا مرفوع»› وهو معرفة» على المنهاج. عير آل خحبره حدوف. وإعا حاز 


اچ | 
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۲۹۱ امبتدأ والخبر 


حذفه للعلم رلك اها فل كلها دات دل هنذا على أن لها دام ايض 
فصح الحذف. 
٠‏ اإوأن تصوموا حير لكم (البقرة )۱۸٤/۲‏ 

[أن تصوموا]: أنْ» حرف مصدري ناصب» و[تصوموا]: مضارع منصوب» وواو 
الضمير فاعل. ومعلومٌ أن [أن] والفعل المنصوب بعدهاء يؤوّلان عصدر. ويتحصّل من 
ذلك انما معا یعدلان أو يساويان أو يدان مصدر» أي: أن تصوموا = صيامكم]. 

و اید ان دک هه أن لدا ق کر ضر فر انت ممافن فد بترن 
اسما صرجاء نحو: حال ناحح» وقد یکون -کما رأيت في ا كرا ا اأي: 
[صیامکم خير لکم]. 
٠‏ من أمثال العرب قوهم: [مُعْقَلٌ استعان بدَقَيِه]. 

(يضربونه مثلاً من يستعين عن هو اذل منه وأضعف. وأصله أن البعير يُحمّل عليه ايمل الثقيل» فلا يقدر على 
النهوض» فيعتمد بذقنه على الأرض). 

الأصل في المغل: [بعيرٌ مثقل استعان] فيكون [بعيرً] مبتداً نكرة» وجملة: [استعان] 
حبره. ونما جاز أن يكون المبتداً هنا نكرة - مع أن المبتداً حب أن يكون في الأصل 
معرفة - لأنه نوت ب [مفقل]. ومتى نعتت النكرة» صح استعمالها مبتدأً. ثم لما حذف 
امبتدأً وهو [بعير]» عدا نعته» وهو: [مثقلً]» حلفا منه. ويلاحظ المرء بشيء طفيف 
من التأمل» أن قاعدة ابن مالك الكلية: [وحذف ما يعلم جائز] تشمل هذه الحالة 
الجزئية» لان العرب تعرف المثل» وتعرف لِم قيل» وتعرف ما المقصود ب [المثقل]» ولولا 
ذلك ما از أصلا حلفه. 


ه ومن أمثاهم أيضاً: [شرٌ اهر ذا ناب]. 


-١‏ يقول المعربون في هذه الحال: أن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتداً. 


¥ 
اھت | 
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المبعدأً والخبر 4۲ 


(يريدون أن السبع إغا يصدر أصوات المرير إذا غضب. يضربونه مثلاً لظهور أمارات الشرَ ومخايله). 
[شرً]: مبتدأ مرفوع» وهو نكرة. وإنغا حاز ذلك - والأصل في المبعداً أن يكون 
معرفة - لأن هاهنا حذوفا معلوماًء هو نعتٌ للنكرة» إذ الأصل قبل الحذف: [شرٌ مشير 
اهر ذا ناب]. ومعلوم أن النكرة إذا نعتت صح الابتداء بها. 
© قال الشاعر: 
ا کل لے و9 ا 
[لعمرك]: الام للابتداءء و[عمرك] مبتدأ مرفوع» حبره محذوف وجوبا» فكأن 
الشاعر قال: حيائك (عمرك) قسمي. والمقسَّم عليه هو: [ما الإنسان إلاً...]. وإغا 
TE EE‏ في موضعين: بعد مبتداً قسمي» كالذي تراه هنا في بيت الشاعر» 
وبعد [لولا] في نحو قولك: لولا الحارس لسرق المال. 
6 قال الشاعر 
أقاطنْ قوم سلمی» أم نووا ضعا إن يَظعنوا فعجيب عيش مَّن قطنا 
(قطن:أقام» وظعن: رحل). 
[أقاطن]: الحمزة للاستفهام. و[قاطن]: مبتداأً مشتق راسم فاعل)» و[قوم سلمی] فاعل 
هذا المشتق» أغنى عن الخبر وسدّ مسده. وذلك أن المبتداً إذا كان مشتقاء أغنى معموله 
عن الخبر وس مسدكه. 
© قال الشاعر: 
خبيرٌ بنو لهب فلا تك مَلْغْياً ‏ مقالة هبي إذا الطير مرت 
ا بی و رن زک انی مارلا روا ست زره دا 58016 فر هر فقزن: 
[خبير] مبتدأً مشتق (صفة مشبهع. و [بنو لهب] فاعل هذا المشتق» أغنى عن الخبر 
راسد تمده ودل أن الغا إذا كان شتف أغنى مول ار وسد مسده. 
%* %* %* 
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4۳ المبني والمعرب 


المبني والمعَرّب 


» المبني: ما لا تتغيّر حركة آخره» اما كان أو فعلاً أو حرفاً. فكل 
كلمة لزمت حركة واحدة لا تتغير - مهما يكن موقعها من العبارة» ومهما تكن 
العوامل المؤثرة فيها - فهي مبنية» نحو: [هذا - الذي - من - قا - رب - 
يسافرن - لَعَذْهَيَنٌ إل...]. 

« والمعرّب: ماتتغيّر حركة آحره في الكلام ما بين ضمَّة وفتحة 
وكسرة وسكون» على حسب تأثير العوامل فيه نحو: [سافر حالد - رأيت خحالدا 
- مررت بخال - يسافرٌ خحالد - لم يسافرٌ حالد إخ...]. 

تشبيه: الأسماء والأفعال المحتومة بواو قبلها ضم» أو ياء قبلها كسر» 
يستشقل العربي لفظ الضمة والكسرة على آخرهاء فيسقطهما استفقالاً. نجو: 
[يدعو القاضي با ماني فيقضري عليه ما يستحق]. وكان الأصل لولا الاستش قال 
أن يقال: [يدعُو القاضِي بالجاني فيقضي عليه عا يستحئ]!! ولكن العربي لا 
ينطق بذلك. 


چ | 
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المثنى 
(للبحث مناقشة) 
المشنى: اسم لحقته ألف ونون مكسورة» لي حالة الرفع. وياء ونون 
مكسورة» في حالة النصب والجحرٌ» ليدل على اثنين. نحو: كتاب + ان = كتابان 
و: کتاب + ین = کتابین 
تنبيه: في اللغة ثلاث كلمات مفردات هي: [أبأ - أخ - حي]» يجعل 
العربي في آخحرها واوا» عند تشنيته هاء فيقول: [أبوان - أحوان - حَسّوان] 


Mr, 2 1 f 
و[أبوین- أخحوين - حَموين]'.‎ 


فوائد في غاذج فصيحة: 
أ- التعبيرعن المخنى بالمفرد والجمع: 
إن من ينعم النظر في استعمال العرب للمثنى» جد من التوسع في ذلك مالا 
يجده في سواه. ودونك نماذج من هذا: 
٠‏ فمن التعبير عن الثنى بالفرد قول الفرزدق يهجو جريراً (معاني القرآن 
١‏ + أمالي ابن الشجري :)١۱۲/١‏ 
[کأنه وجه ا قد غضربا] وإنغا یرید: [کأنه وها ت رکیین]. 


ت . 5 
-١‏ تد أحكام تثنية ومع كل من الاسم المنقوص والمقصور والممدود في بحثه. 
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40 ا لمخنى 


:)٥١١/۷ ومنه قول المتبي (الخزانة‎ ٠ 
حَشايّ على حَطْرٍ ذكِيّ من القضا  وعيناي في روض من الحسن ترتع‎ 
وإنما يريد: [ترتعان].‎ 
ه ومن التعبيرعن المثنى بالحمع: فإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»‎ 
والراد: [يداهما] لا أيديهما الأربع.‎ )۳۸/١ (المائدة‎ 
)٠١/۲١ وقوله: لإفاذهبا بآیاتنا إنا معكم مستمعون) (الشعراء‎ 
والمراد: [إنا معكما].‎ 
)٤/٦١ ه وقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما (التحريم‎ 
والمراد: [صغا قلباكما].‎ 
ب- التعبير بالمثنى عن المفرد والجمع:‎ 
)٠٤/٠۰ ه فمن التعبير به عن المفرد: اليا في حهنم كل كفار عنيد) (ق‎ 
والمراد: [ألق]ء إذ الخطاب لمفرد هو [مالك].‎ 
ومنه قول جریر:‎ ۵ 
فَحَعَلنَ مدفع عاقلين أياينا  وحعلن أمعرَ رامين شیمالا‎ 
وأراد بقوله: [عاقلين] حبلا امه عاقل»› وأراد ب [رامتين] ا امه رامة.‎ 
ومنه أيضا قول المتبي:‎ ٠ 


ابدَيْتِ مثلَ الذي بدي ت من حَرَع وم تجتي الذي احننت من ألم 
إذا برك ثوب الحسن أصغره وصرت بثلي في ٿوټين من سقم 


ونما أراد: [ي ثوب من سقم]. 
(الحجرات )٠١/٤٠۹‏ والمراد: [فأصلحوا بين إحوتكم] إخ... 
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اجرد والمزيد ۲۹٦‏ 


اجرد والمريد 

في العربية عشرة أحرف» يجمعها قولك: [سالتمونيها]» سمّاها اللغويّون: [أحرف 
الزيادة]. ولم يريدوا بهذه التسميةء أن تلك الأحرف لا تكون في الكلام إلا زائدة 
قا رادو أن احرف التى براق الكلة ل بكرن إل واا اها 
ھی ا کرت اانا غر رادو ینکر ااا ای اند على لخ ان 

واا غرف أن امرف مني وان بان مقط من الكل د فلا كانت ا 
اسما = فلا خت معناهاء ولا يتغير إلى معنى آخر. 

فالتاء - مثلاً - من فعل: [تدحر ج] حرف زائدء وول ادوا ا 
فلا يل إسقاطه .ععنى [الدحرحة] ولا يغيّره إلى معنى آخر. 

والحكم نفسه منطبق على الأسماء فالتاء من قولك: [تبيان] حرف زائد 
أیضاء ودلیل زیادته ااك سقط فلا يِل إسقاطه معنى [البيان] ولا يغيره إلى 
معنی آحر. 

وأما في نحو: [تعب» ترّك] فالتاء أصلية» غير زائدة» ودليل ذلك أن إسقاطها 
يفسد المعنى» فضلاً على أنه يجعل بناء الفعل من حرفين» وذلك متنع لي العربية. 

وقل الشيء نفسة في توت وتأج] و نوها عن الأساب فالفاء فيهما أصلية 
غير زائدة» ودليل ذلك أن إسقاطها يفسد معنى هذين الاسمين» ويجعل بناءهما 
من حرفين» وذلك في العربية غير وارد. 


فاججرد إذا» ما كانت جميع حروفه أصليةء وال مزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر. 
% %* %* 
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4۹¥ المذكر والمؤنث 


لمذكر والمؤنث 


الاسم: مذكر أو مؤنث. مثال المذكر: [رحل] و[كتاب]. 

فأما الأول: [رحل]» فمذكر حقيقي» لأن له مؤنثا من حنسه. وأمّا الفاني: 
[كتاب]» فمذكر غير حقيقي» إذ لیس له مؤنث من جحنسه» وإنغا اصطلح أبناء 
اللغة على اعتباره مذكرا. 

ومثال المؤنث: [امرأة] و[دار]. 

فأمّا الأول: [امرأة] فمؤنث حقيقي» لأن له مذكراً من حنسه. وأمّا الشاني: 
[دار] فمؤنث غير حقيقي» إذ ليس له مذكر من جنسه»ء وإنغا اصطلح أبناء اللغة 
على اعتباره مونثا. 


ملاحظات عظيمة القيمة: 

-١‏ يغلب على الاسم المؤنث أن تلحق آخره: آلف مقصورة مثل: 
[سلمى]» أو ألف ممدودة مثل [حسناء]ء أو تاء مربوطة مثل: [خحدية]. 

۲- في اللغة أسماءء سيع عن العرب تذكيرها وتأنيثهاء منها: [السبيل- الحية 
- العنق - الطريق...]» ولذلك تقول: هذا أو هذه سبيل» وهذا أو هذه حية» 
او دو ی وار کی 

۴ لات الات رة غلن ا شار کین و الد کون کاش 
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المذكر والمؤنث ۳۹۸ 


والإتآم“ والطلاق... وأوصافهنٌ في هذه الحالات لا تلحقها القاء فلا يقال 
لا هتو اراو خان ار م او طا ل ال ا ا ار م ا 
طالقى :: 

>٤‏ - ف العربية صفات استعملتها العرب للمذكر والمؤنث بلفظ واحد» مشل: 
صبور» حنون» حریح» قتیل... فقالوا: رحل صبور وامرأة صبور- ورحل جحریح 

وقد بحث النحاة واللغويون في هذا قديماء وذكروا أوزانه» ومواضع 
استعماله» وما شذ منه وما استئێٰ... حتی إذا کان العصر الحديث» وقف بحمع 
اللغة العربية بالقاهرة عند هذه المسألة وبحث فيهاء ثم حلص من ذلك إلى أن 
أحاز لحاق تاء التأنيث» كل مؤنث من الصفات. وبناء على ذلك يجوز أن يقال 
اليوم: رحل صبور وامرأة صبورة» ورحل جريح وامرأة حريحة» ورحل معطار 
وامرأة معطارة» ورحل معطير وامرأة معطيرة" ... 

فمن شاء أن يسلك اليوم هذا السبيل السهل فلا لوم عليه» ولا يعاب قوله. 
ومن شاء أن يأحذ بالطريقة القدعة» وهي الفصيحة الفصيحة» فذلك له. فامرؤ 


-١‏ الإتآم: أن تلد المرأة اثنين في بطن واحد. 

۲- ما حالف ذلك فسماعي لا يقاس عليه» ومنه الآية: لإيوم تذهلْ كل مُرضعة عما اَرضعت) (الحج ۲/۲۲). 

۴- انظر الصفحات: ٠۳۲-٠١١-٠۲١‏ من كتاب [جحموعة القرارات العلمية في مسين عاماً]. وانظر الصفحة 
٤‏ من كتاب في أصول اللغة] الدورات »۳٤-۲۹‏ ومداخلة الأستاذين عباس حسن في الصفحة ۷١‏ وعطية 
الصوالحي في الصفحة ۷۷» والصفحة ٠١١‏ من الكتاب المذكور» ولا سيما الحاشية رقم ١‏ منها. 
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۲۹۹ المذكر والمؤنث 


CD 
وما احتار.‎ 


-١‏ مع أننا نأحذ أنفستا في كتابنا بألا ننقل قواعد اللغة إلى الناس - كما ورثناها عن الأئمة - من غير إعمال نظر 
فيها» وفي طريقة عرضهاء فإننا رأينا من الحتق علينا في هذا البحث حاصة» أن نخالف عن مذهبنا هذا. 

وعلى ذلك نقلنا عن كتاب [حامع الدروس العربية] للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه اللّه» نقلاً 
حرفياء تلك الحالات الي [يستوي فيها المؤنث والمذكر]؛ ذاك أن كتابه - في أيامنا هذه - من أسهل كتب 
النحو ومن أوتقها؛ وقد وردت في الصفحات: ٠١٠١-٠١٠-٠٠١‏ من جزئه الأول. فإليكها: 

[ما يستوي فيه المؤنث والمذكر: 

ما کان من الصفات على وزن (مِفعًّل): كيغشم ويقول» أو (يفعال): كمعطار ومقوال» أو (يفيل): 
كمعطير ومسكير» أو (فعُول) .معنى فاعل: كصبور وغيور» أو (فعيل) ععنى مفعول: كقتيل وحريح» أو على 
وزن (فِعْل) .ععنی مفعول: کح وطخن أو (فعل) ععنی مفعول: كجَرّر وسَلّب» أو مصدرا مراداً به 
الوصف: ككَذل وحَقّ - يستوي فيه المذكر والمونث» فلا تلحقه علامة التأنيث» يقال: رحل مِغشم ويقوالٌ 
ويسكيرٌ وغيورٌ وقتيلٌ وعَذل» وحَمَلّ ْح وحَرَر وامرأة مِقوال ومعطارً ويعطيرٌ وحريح وعدل» وناقة ذب 
وحزرّ. وما لحقته التاء من هذه الأوزان: كعَدُرَءٍ وييقانة ويسكينةٍ ويعطارة» فهو شاذ. وإن كان (فعُول) 
معنى (مفعول) تلحقه التاء: كأكولة ععنى مأكولة» وركوبة ععنى م ركوبة» وحلوبة معنى علوبة. ويقال أيضاً: 
أكولٌ و ركوب وحلوب. وإن كان (فويل) معنى (فاعل) لحقته التاء: ككرعة وظريفة ورحيمة. وقد يجرد منها 
كقوله تعالى: إن رَحْمَة الو قريب مِنَ الْمُحْسرنين). وإن كان ععنى (مفعول)» فإن أريد به معنى الوصفية» 
وعم الموصوف» لم تلحقه في الأكثر الأغلب: كامرأة حريح. وقد تلحقه على قَلّةٍ كخصلة حميدةٍ وفعلةٍ 
ذميمة. وإن استعمل استعمال الأسماء لا الصفات لحقته التاء: كذبيحة وأكيلة ونطيحة. وكذا إن م بعلم 
الوصوف: أمذكر هو أم مؤنث؟ مثل: (رأيت جريحة). أما إذا عَم فلاء نحو: (رأيت امرأة جرجحاً) أو (رأيتُ 


جريحا ملقاة في الطريق)» ونحو: (كوني صبورا على المصائب» حمولاً للنوائب)]. انتهى. 
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المستشنى ب [إلأً] 
(للبحث مناقشة) 

المستشنى ب [إلاً]: اسم يذكر بعد [إلاً]» خالفاً ما قبلها. نحو: [جاء الطلاآبُ 
إلا حالدا]. وهو منصوبا» قولا واحداً. غير أنه إذا سبقه نفي أو شبه الف 
جاز مع النصب» إتباعه على البدلية نما قبله نحو: 

ما جاءِ الطلاب إل خالداً + خالد: (بدل من الطلاب)] 

[ما مررت بالطلاب إلا خالدا + خاللو: (بدل من الطلاب)] 

فإذا ققدم امستثنى على المستثنى منه وجب نصبه نحو: [ لم يسافر إلا 
خالدا أحذ]. 

ملاحظة: قد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنس ما قبله» فيس مون ذلك 
[الاستثناء المنقطع] نحو: وَصَلَ السافرٌ إلا أمتعته]. 

تنبیه ذو خطر: 

إذا كان الكلام قبل [إلا] غير تام» وكان معتمداً على نفي أو شبهه» فهو 
حص أو فصر لا استفناء. فالتراكيب التالية: [ماحاء إلا حال وما رأيت إلا 
حالدا» وها مررت إلا بخال] ليست تراكيب استثناء» روإا كانت كنب الصناعة عله 
من تراكيب الاستثناء وتخلطها بهام. وإنما هي - كما تقول كتب البلاغة - تراكيب [قصر 


أو حصر]. ومنها قوله تعالى لإوما محمد إلا رسول) أي: [حمّد (ص) رسول» 


-١‏ شبه النفي هناء هو النهي والاستفهام. 
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۳۰۱ المستشنى ب [إلا] 


مقصور على الرسالة]» لا أن كلمة [رسول] مستفناة من [محمّد] !! يدلك على 
صحة ما نقول» أن [حالد] في الت ركيب الأول فاعل» وفي الثاني مفعول به» وقي 
الثالث جحرور بالباى ولا صلة لكل ذلك باللاستشناء !! 


نماذج فصيحة من استعمال المستشنى ب [إلاً] 

فالأجلاء يومعٍ بعضَهِم لبعض عدو إلا المتقين) (الزحرف )٠۷/٤١‏ 

[امتقين]: مستثنى بإلا» منصوب على المنهاج. إذ كل مستشنی منصوب قول 
ا (غير أنه إذا سبقه نف أو شبه(“ جاز مع النصب إتباعه على البدلية). 
فإفشربوا منه إلا قليلاً منهم) (البقرة ٤۹/۲‏ ۲) (آي: شربرا من النهر) 

[قليلاً]: مستفنى يإلاء منصوب على المنهاج. 
٠‏ ما فعلوه إلا قليلٌ منهم (النساء )٠١/٤‏ 

[قليلٌ = قليلاً]: هاهنا مستفنى بإلاً. والقاعدة أن امستشنى بإلاً منصوب قولا 
واحدأًء إلا إذا سبقه نفي أو شبهه» فيجوز مع النصب إتباعه على البدلية. ولقد تحقق 
ذلك في الآية كما ترى» إذ سبق المستثنى هاهنا نفي: [ما فعلوه]» فجاز إذا مع 
النصب» الرفع على البدلية من ضمير الفاعل وهو الواو من [فعلوه]. ومن هنا كان 
للآية قراءتان: قراءة السبعة» ماعدا ابن عامر [إلاأ قليلً] على البدليةء وقراءة ابن عامر 
إلا قليلاً] على الاستفناء. 
٠‏ فإولا يلتفِت منكم أحدٌ إلا امرأتلك) (هود )۸۱/١١‏ 


-١‏ شبه النفي هناء هو النهي والاستفهام. 
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المستشنى ب [الاأً] ۳.۲ 


[امرأتك = امرأتك]: هاهنا مستثنی بإلا. سبق بنهي: [لا يلتفت]» فجاز إذا مع 
النصب» الرفع على البدلية من [أحد]. ومن هنا كان للآية قراءتان: قراءة أبي عمرو 
وابنِ كير [إلاً امرأتك] بالرفع على البدلية» وقراءة الباقين بالنصب [امرآتك] 
على الاستناء. 
ه اومن يقنط من رة ربّه إلا الضالون (اليجر )٠١/٠١‏ 

[الضالّون]: اسم مرفوع على البدلية من ضمير: [يقنط] وهو فاعل. وذلك أن 
اللستشنى سبق باستفهام: [مَن يقنط؟]» فجاز مع النصب الرفع. ولولم يكن الكلام 
قرآتا» لصح قولّك: [الضالين] ناصباً على الاستثناء. وقل الشيءَ نفسّه في قوله تعالى: 
اومن يغفر الذنوب إلا الله (آل عمران ١١١/۳‏ فلفظ الحلالة [الله]» وإن حاء 
مرفوعاً في الآية» يصح نصبه أيضا من الوجهة الصناعية. فأنت ترى هاهنا أن قد سبقه 
استفهام: [مَن يغفر؟]» فجاز مع النصب الإتباع على البدلية. وقد رفع هاهنا على 
البدلية من ضمير [يغفر]» وهو فاعل. ولولا أن الكلام قرآن» لصح النصب على 
الاستفناء أيضاً: إلا الل. 
٠‏ قال النابغة الذبياني» يذكر دار مية: 

افق فا ااانا اسابل عَيتٌ حوابا وما بالربع مِن أحد 

إلا الأواري لأيا ما ينها TD‏ 

(أصيلان: تصغیر أصيل - عيّت: عجزت أن تحيب - الأواري: مرابط الخيل - لأياً: أي: بعد جها). 

[الأواريً]: مستثنى بإلآ» ولكن لا صلة له بجنس ما قبله» وهو المستثنى منه 
[أحد]» فهنا مرابط خيل» وهناك کان ربع مية. وبتعبير آحر: إن المستشنى [الأواري] 
لا صلة له بجنس المستفنى منه: [أحد]. وكتب الصناعة تسمي هذا الصنف من 
الاستشناء: [الاستشناء المنقطع]. 
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۳.۳ المستشنى ب [الاآً] 


ومهما يدر الأمر فقد جاء منصوباً على المنهاج» إذ هو ككل مستشنى» حکمه 
النصب قولاً واحدا. إلا إذا سبقه نفي أو شبهه رأي: نهي أو استفها)» فيجوز مع النصب 
الإتباع على البدلية. 
٠‏ ومن هذا الصنف من صنوف الاستئناء (أعي الذي يسمونه: الاستئناء النقطع) قوله 
تعالى: #إما هم به من علم إلا اتبا ع الظنَ رالنساء )٠١١/٤‏ 
فالمستفى هنا هو: [اتباعٌ الظنَ]» واتباع الظنَّ لا صلة له بالعلم. وقد جحاء نصبه 
على المنهاج في نصب المستثنى بإلاً. 
قال الكميت: 
وما لل إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الح مذهبُ 
الأصل في التركيب أن يقال: [مال شيعة إلا آل أحمد]» ولكنٌ الشاعر قم 
الستشنى بإلاًء وهو: [آل أحمد] فوجب النصب. وذلك أن المستشنى إذا تقدم على 
المستثنى منه - كما في بيت الكميت - وجب النصب» وامتنع ما عداه. 
ويحسن أن نوجه النظر هناء إلى أن في البيت تر كيبا آحر هو: [ما لي إلا مذهب 
الح مذهب]» وهو مثل الت ركيب الأول طبقا. فقسه عليه. 
ومن ذلك قول حسان ابن ابت في يوم (بدر): 
رفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ٠‏ ظلال المنايا والسيوف اللوامع 
جرد ي إذا م يكن إلا اللبيَينَ شافع 
فالأصل قي قوله: [ م يكن إلا النبيين شافعً] هو: [ م يكن شافع إلا النبيين]» رما 
يجوز معه الرفع أيضاً - لو أن الشاعر أراد ذلك - إتباعاً على البدلية من المستثنى منه المرفوع: [شافع]. أي كان 
يجوز له أن يقول أيضاً: [إلاً النبيون]. إذ القاعدة: أن المستثنى ب [إلاً] منصوب قولاً واحدأًء إلا إذا سبقه نفي أو 
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المستشنى ب [الاً] ۳.٤‏ 


شبهه» فيجوز مع النصب الإتباع على البدلية). وقد قدَّم الشاعر المستثنى على المستشنى منه» 
فو جب النصب قولاً ادا 

هذاء ونورد فيما يلي نماذج من تراكيب الحصرء وإن كانت أحكامه لا علاقة 
شا بأحکام الاستفناءء مبتغين من ذلك مزیداً من إيضاح الفرق بينهما: 
ه قال الشاعر: 

ما لك من شيك إلا عمله إلا رسيمُة وإلاً رَمَله 

(الرسيم والرمًل: نوعان من السير). 

الت الان 

الأرل: أن [إلاً] من قوله: [إلاً عمله]» ليست أداة استثناء وإنفا هي أداة حصر 
(ويسمونه القصر أيضاء وهو إثبات حکم لشي ونفیه عما عداه). ومن شروطه ان یکون الكلام غير 
تام. وقوله: [ما لك من شيخحك] غير تام. وأن يتصدّره نفي أو نهي أو استفهام. وقد 
تصدرته هنا أداة نفي هي: [ما]. ومن الأدلة على القصر تي الث ركيب أن ليس هاهنا 
مستشنى منه. فإذا كان ذلك - وھ وکائن - فکیف يصح في العقول أن نستي شيل 
من أشياء لا وحود ها؟! وتأمّل البيت» تحد ما قلناه منطبقاً عليه معني وإعراباً: وذلك 
أنك إذا حذفت من الكلام ما فيه من الحشوء بقي: [ما لك إلا عملً]» وبالإعراب 
تری أَنٌ: 

[ما] نافية» وبتصدرها ال كيب يتحقق شرط من شروط القصر (أن تتصدره أداة نفي أو 
نهي أو استفهام). 

[لك] شبه جلة: حبر مقدم. 

[الاأً] أداة حصر. 

[عمل]: مبتدأً مۇخر. 


+ 
اھت | 
1 
0 زا لالد 


o‏ المستشنى ب [الأ] 


ا کی وک ا 
المسألة الثانية: تكرار [إلأ]. فأما أولاهنٌ فأداة قصر» كما ذكرنا ا وأما الثانية 
فزائدة» و[رسيمه] بدل من [عملّه]. وأما اثالة فزائدة أيضاًء و[رمله] معطوف على 
رسيمّه]. ومن المفيد أن نقول هنا: [إلأ] تتكرر للت وكيد» فتكون زائدة. 
۰ إن انت إلا نذیر) (فاطر )۲۳/٣١‏ 
الأداة [إل] في صدر التركيب أداة نفي» معناها [ما]. ومن شروط القصرء أن 
مضدره أداة فى أو نهي أو استقهام: وعلى فلك يكون الخى: ما انت إلا نذير. 
ولیس هاهنا ت ركيب استفناء» بل ت ركيب قصر. يدلّك على ذلك أن المعنى قبل [للا] 
غور تام» ومنه فلیس قبل [إلاً] مستثنی منه» وكلمة [نذیر] - إذا - ليست مستنی» 
بل هي خير مرفوع» للمبتداً: [أنت]. وكم بين المستفنى المنصوب والخبر المرفوع 
من البُوُن!! 
ه «[ما على الرسول إلا البلاغ# رالمائدة )۹۹/١‏ 
الأداة [ما] في صدر الت ركيب أداة نفي. ومن شروط القصر أن تتصدره أداة نفي 
أو نهي أو استفهام. وليس في الآية ت ركيب استثناءء بل فيها ت ركيب قصر. وذلك أن 
المعنى قبل [إلا] غير تام. وكلمة [البلاع] ون حاءت بعد [إلآ]» فإنها مبتدأً مؤخر» 
وشبه اتلنملة زغلى الرسرل ]خر مقدم. ولو تغافلنا موقا عن أداة لتقي إا ٠وأدذاة‏ 
الحصر: [إلآ]» لاتضح أن الزكيب في الأصل هو: [على الرسول البلاغ]. 
ويكفي دليلاً على صحة ما نقول» أن ليس قبل [إلاأ] مستثنى منه» فإذا كان ذلك» 
ور کاو ي ف لرل أ سی سا فنخرحه من أاُشیاء لا وحود ها؟! 
٠‏ ولا تقولوا على الله إل احق رالنساء )٠۷١/٤١‏ 
الأداة [لا] قي صدر الت ركيب» أداة نهي. ومن شروط القصر» أن تتصدره أداة نفي 
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المستشنى ب [إلاً] ۳۰٦‏ 


أو نهي أو استفهام. وليس في الآية ت ركيب استثناء» بل فيها ت ركيب قصر. 

وذلك أن المعنى قبل [إلا] غير تام» إذ لا يتم إلا بكلمة [الحق]. وكلمة [الحق] بعد 
1 مفعول به لا مستثنی بإلا. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة النهي: [لا]» وأداة الحصر: 
[إلآً]» لاتضح أن الت ركيب في الأصل هو: [قولوا الحق]. ومن الأدلة على هذا أن ليس 
قبل [إلآً] مستثنى منه. والعقل لا يسلّم باستفناء شيء من أشياء لا وحود ها. ومن ثم 
یکون الت کیب تر کیب قصر لا ت ر کیب استفناء. 
٠‏ فإفهل يلك إلا الوم الفاسقون) (الأحقاف )٠٠١/٤٠٠٦‏ 

الأداة [هل] في در ال کا استفهام. ومن شروط القصرء أن تتصدره أداة 
ر و کی و و کچ اام بل ا د کیب و 
وذلك أن المعنى قبل [إلا] وهو [فهل يهلك] غير تام. 

وكلمة [القوم] بعد إلآء نائب فاعل» لا مستثنى بإلاً. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة 
الاستفهام: [هل]ء وأداة الحصر: [الآ]» لاتضح أن التركيب في الأصل هو: هلك 
القوم]. ومن الأدلة على هذا أن ليس قبل [إلاً] مستثنى منه. وذلك برهان قاطع» على 
أن التر کیب تر کیب قصر لا ت ركيب استناء. 


چ | 
ف 1 


المصدر 
(للبحث مناقشة) 
المصدر اسم يدل على الحدث. 
فأمّا مصدر الفعل الثلاثي فسماعي» يعرف بالرحوع إلى المعاجم. 
وأما مصدر ما فوق الثلاثي» من رباعي أو حماسي أو سداسي» فقياسي. 
ودونك حديث ذلك: 
تمتاز مصادر الأفعال فوق الثلاثية مو سيقى إيقاعيّة» تسبق إلى اللسان والأذن 
جميعأء بلا استفناء في إيقاعهاء ولا احتلاف في حركاتها وسكناتها. 
-١‏ فإذا قلت مثلاً: عَم فالصدر تخظيم حتماً. 
وذلك أن کل فعل وزنه [قَعٌل]» فان مصدره [تفهیل]: 
و: صغر تصغرر 
و: حرك تحريك 
و: سکن تسکین 


- فائدة للشداة من الطلاب: إن ما يسهّل معرفة مصدر فعل من الأفعال مثل: تب - نام - حَفِظ - سافرّ‎ -١ 
ٹکی د شرب إخ] أن يؤتى برَوْسّم (كليشة) لا يتغير هو: [حَدَّث فِعْل...]» فتكون الكلمة الثالثة هي المصدر.‎ 
- وتطبيقاً على الأفعال المذكورة آنفاً يقال: [حَدّث فِعْلٌ الكتابة - حَدث فِعْل النوم - حَدث فِعْل اليِفظ‎ 
حَدَث فع السَمَر - حَدَث فعْلٌ البكاء - حَدَث فِعْلٌ الشَرب] والكلمات: [الكتابة - النوم - الحفظ - السفر‎ 
البكاء - الشرب] هي المصادر.‎ - 
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المصدر ۳۰۸ 
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وة صضمم تصميم تفعیل وهکذا... 
۴- وإذا قلت ساهَم مثلاء فالمصدر مُساهَمَة حتما. وذلك أن كل فعل وزنه 
(فاعل] فإن مصدره (مُفاعَلَة]: 


ف: ناظرَ مناظرَةَ مفاعلة 


و سامر مسامرة = 

و باعد مباعدة = وهکذا... 
۳- وإذا قلت دحرج مثلاء فالمصدر دحرحة حتما . 
وذلك أن كل فعل وزنه [فغللً]» فإن مصدره [فغللة] . 
ف 2 کک ت 5 فعلاة 


-١‏ من تفريع هذا الوزن أن (فعَلَ] إذا کان آحره حرف علَة» نحو: [عرّى] فالمصدر [تفعلَة]: [تعرية]. 


ويي توصية موه 
و: زکی ت زكية 
و عدی تعدية - 
و می تسمية - 


و سلئ تسلية = وهکذا.. 
لكنَّ من يتأمل يتين له أن [سمّى] مثلاًء وزنه [فكًلً]» وذلك لأن الأصل فيه [سَسَي]» ون [التسمية] 
وزنها [تفعيل]» لأن الأصل فيها [تَسْيني]» ثم حذفت الياء للتخفيف» وعرّض منها التاء فقالوا: [تسمية]» 
وقس على ذلك. فالفرق إِذاً بين [التقعيل] و[الَعِلَة]» إغا هو فرق ظاهري» وإلا فإن هذا - في الأصل - هذاء 
والقاعدة لم تنكسر. 
۲- يلحق ب [دَخْرَّج]» کل عل ماله في حركاته وسكناته» نحو بَسلْمَل ولرل وبيْطَرَ... وأما احتلاف الحروف ما 
بين لام وصاد وباء وعين إڂ... فلا قيمة له قي إيقاع الوزن. 
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۳۰۹ المصدر 
و بعثر بعثرة فعللة 
و: فرقع فرقعة ج 
“tot.‏ )1( 
و: زلزل زلزلة = 
و زخحرف زخحرفة = وهکذا... 


E‏ فغل زدت في أوّله تا فلفظه ولفظ مصدره سواء» إلا 


الحرف الرابع من المصدرء فیضم: 
EE‏ رة ادل 
و: زرل“ لرل 
م dr‏ 

و: تكلم تکلم 

م ہے f ٤‏ 
و: تسربل تسربل 
و تعجرف = تعجرف وهكذا.. 


بعد هذه الأنماط الأربعة من الأفعال فوق الثلاثية ومصادرهاء نورد القاعدة 


التالية» وهي أُنُ: 


كل فعل ماض زاد على ثلاثة أحرف» مبدوء بهمزة"» فلفظه ولفظٌ مصدره 


سواء» عدا أن أول المصدر مکسور توا وقبل آخره أف حتما]. 


-١‏ إذا كان الفعل مضاعفاًء نحو: [زلزل ودندن] أي متماثل الأول والثالث» فله مصدر قياسي آحر هو [فغلال]» 


فيقال: [زلزل: زلزلة ورلزالا ودندن: دندنة ودندااً]. 


۳- إذا كان قبل آحر الفعل أف أيضاًء نحو: [أقام - استقام - أحال - استحال...] تعذر تتابع أَلِفَيْن قبل الآحر: 
[ألف الفعل وألف الصدر]» فتحذف ألف»› ويۇتى في آحر المصدر بتاء مربوطة. ف: [أقىام مصدره إقامة] 


و[استقام مصدره إستقامة] و[أحال مصدره إحالة] و[إستحال مصدره إستحالة] وهكذا... 
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F1۰ المصدر‎ 


ف: أكرم مصدره إکرام 

و: اسرع ا 

و: أنزل - إنزال وهکذا... 
فان کان اسا أو سداسياء کسر ثالثه أيضاً]. 

ف: إ حدر مصدره إغیدار 

و: اطمأن إاطوئنان 


و: إستخحرج > إستخراج وهكذا... 
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۳۱۱ الملصدر الصناعي 


المصدر الصناعي 


المصدر الصناعي: اسم زیدت في آحره ياء مشددة» بعدها تاء مربوطة: [ية]» 
للدلالة على ما فيه من الخصائص. نو: [الإنسانية]» فإنها تدل على خحصائص 
الإنسان. و [اللصوصيّة]» فإنها تدل على خصائص اللصوص. 

و ن و کون اعرا ا افو او ادا ا 
مشتقاًء أو مثني أو جمعأء... نحو: [الحيوانية - الرأسمالية - الاشتراكية - الأقدمية 
- الكيفية - الماهية - الهوية - الأنانية - الديموقراطية...]. 
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المصدر الميمي 1۲ 


(للبحث مناقشة) 
هو مصدر قياسي» يبدا أبدا يميم زائدة» ويساوي المصدر الأصلي في 
المعنى"» والدلالة على الحدّث. 


2 


صوغه: 
ه يصاغ من الثلاثي على وزن (مَفَعَل] قياساً مطّرداء نو: مجلس مَصبر» 
مَوعَد» مَوْصّل»...] تقول: 
المَصبر حير من الشكى الصبر حير من الشكوى. 
والس بعد الركض مُريح الجلوس بعد ال ر كض مريح. 
والمَوقى بالوْعدفضيلة = الوفاء بالوعد فضيلة". 
٠‏ ويصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المهعول نفسيه. نحو: [مُدَحْرَّج» مُقاتلء 
مستخحرج...]. 
تقول: هحرج AE a‏ 
و: مُقاتل الأصدقاء بغيض قتالهم.. 


و: مملتخرَج النفط ثروة للأمة 


استخراجه. . . 


¬١‏ بسبب لزوم هذه اميم أو سمو ا 

۲ قيل أيضاً: إنه کد من معنی المصدر الأصلي. 

- جاء عن العرب بضعة مصادر ميمية على وزن [عفيل] نحو: [الوعد ععنى الود - الَوْضع ععنى الوّضع‎ -٣ 
الْوْقف .معنى الوقوف - الود معنى الولادة - الوق .ععنى الثقة] فتحفظ وتستعمل» ولكنَ القياس [مَفعَّل].‎ 
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عمله: 
يعمل المصدر الميمي عمل فعله» ومنه قول الحارث ابن خالد المخزومي: 
أَظلُومٌ ن مُصابكم رَجُلاً ادى السلا ية طلم 
[ظلوم]: اسم امرأة» والهمزة قبله حرف نداء» [مصابكم]: مصدر ميمي»› 
رخا شرل فو ای این ساجک وسا اط 
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المعتل والصحيح 


إذا كان أحد حروف الفعل الأصلية حرف علة سمي [فعلا معتلا] نحو: 
)0 

[باع - وقف - رضي ¬ رمی] 
ثم إذا كان حرف العلة صدرا له نحو: وقف - ورد... موه: هثالا. 
وإذا كان في وسطه» نحو: قال - باع... سموه: أجوف. 
وإذا کان قي آخحره» نجو: رمی- دعا... موه: ناقصا. 
فإذا اقترن حرفا علة في الفعلء نحو: روى- طوى... موه: لفيفا مقرونا. 
وإذا افترقاء نجو: وفی - وعی... موه: لفيفا مفروقا. 
فإذا لم يكن أحدٌ حروفه الأصلية حرف علة» نحو: شرب - رحع... قالوا 
1 »™( 
ثم إذا كان هذا الصحيح فيه همزة موه مهموزاء نحو: أحذ-سأل-بدا.. 
وإذا کان فيه حرف أصلى مكرّر» موه مضاعفاء نحو: مر - زلزل... 

% + کډ 

-١‏ ليس في العربية أف تعد من حذر الكلمة؛ فإما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء نحو: قال مِن قول» وباع مِن 
بيع. أو تكون حرفا من حروف الزيادة: [سألتمونيها] نحو: راكض من ركض. وعلى ذلك تكون حروف 
العلة واوا أو ياء فقط؛ فإذا قلنا عن كلمة فيها ألفٌ نحو: [عدا - رمى]: إنها معتلةء فإنما نعي أن اعتلا ها بواو 
أو ياء انقلبت ألفاًء لا أن الألف نفسها حرف علة. 

-٣‏ لا التفات إلى الألف إذا لم تكن منقلبة عن أحد حرفي العلة: الواو أو الياء. ففعل [قاتل] مثلاً [صحیح] غیر 


معتلٌ» وإن كان فيه ألف؛ ذاك أن حروفه الأصلية هي القاف والتاء واللام» وأما الألف فيه فزائدة» ولذلك لا 
يلتفت إليها. ومثله [تراحع] لأن حروفه الأصلية هي: [الراء والحيم والعين] وهكذا...(انظر بحث الإعلال) 
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10 اعرف بالإضافة 


اعرف بالإضافة 


تتحوّل النكرة إلى معرفة» إذا أضيفت إلى معرفة. 

وإليك أمثلة ترى منها أن كلمة [كتاب] مثلاً - وهي نكرة - قد تحولت 
إلى معرفة حين أضيفت إلى إحدى المعارف: 

- حذ كتابك: كلمة [كتاب] تعرّفت بإضافتها إلى الضمير. 

- اقرا كتاب حالد: عرفت بإضافتها إلى العَلّم [خالد]. 

- كتاب هذا الطالب حديد: تعرّفت بإضافتها إلى اسم الإشارة [هذا]. 

- يضيع كتاب الذي يهمل: تعرّفت بإضافتها إلى اسم موصول [الذي]. 

- كتاب المعلم قديم: تعرّفت بإضافتها إلى المعرّف ب [أل]. 
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علوم والجهول 3 


المعلوم وامجهول 


ه قد يكون من قعل الفعل معلوماً مذكوراً ي الكلا) مشل: [كَسَرَ حالد الزحاج] 
فيسمى الفعل: مبنيا للمعلوم. 
وقد یکون من َل جهولاً رغم مذکرر ف الکلا» مثل: [ سر الزحاج]» فیسمی 
الفعل: مبنيا للمجهول. 
« تتغير صورة الفعل المعلوم حين يبنى للمجهول؛ كما يلي: 
-١‏ بناء الفعل الماضي› للمجهول: 
يى الفعل الماضي للمجهول» بكسر ما قبل آخره» وضَمّ كل متحرلئ قبلّه 
yy‏ 
إن كات قبل انر خرف مت فلب ياء قرلا وانحدا حو اقام = أي 
انال = ميل اشتعار = اسخعي» إلا أن يكرت الفعال اللاضي تلايا أو فاسيا 
فیکسر کل متحرَلٍ قبل هذه اليا نخحو: 
قال - قيل» باع = بیع» سام - سیم اعتاد - إعتيد» اجحتاح - اجحتيح» 
اقتاد - اقتید]. 
۲- بناء الفعل المضارع» للمجهول: 
نى الفعل المضار ع للمجهول» بضَمٌ أُوّله» وفتح ما قبل آخره» نحو: [یكسر 
- کسر کرم - بکرم بدحرج - بدحرج» يستوع - يُستمّع» يتقبل - تقب 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


1۷¥ ا لمعلوم واجهول 

ا e‏ ا ج[ 
ا کا و ا ا 
[یقول - یقال» یبیع - اع یل - ثْمّال» یستغیٹ - يستغاث» يستمیل - 
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المفعول به ۳1۸ 


المفعول به 
(للبحث مناقشة) 
هو ما وقع عليه عل الفاعل فثصَبّه. نجو: [أكل حال رغيفا]؛ e‏ 
يجيء - في الأصل - بعد الفاعل» ولك قد يتقدم عليه» نحو: [أكل رغيفا 
حالد]» بل قد يتقدم أحياناً عليه وعلى فعله أيضاًء نحو: (رغيفاً أكل خالذ]. 
هذا على أن تقديم المفعول به وتأحيره» حائزان في كل الأحوال. ولا 
يستشنى من ذلك إلا حالتان يجب تقديمه فيهما: 
الأولى: أن يتصل الفاعل بضمير المفعول» فيْمَدً م وجوبا على الفاعل» نحو: 
[سکن الدارَ مالکها]» و[ ركب الفرس رائضًها]. 
القانية: أن يقع بين [أمَا] وجوابهاء فيقدم وجوباً على الفعل والفاعل ا 
حو: [فأمّا الحائح فأطْيِم وأمّا الغريب فأكرئ]. 


*% *% * 


غاذج فصيحة من استعمال المفعول به 
ه قال عنترة (الديوان :)١ ٤۳/‏ 
ولقد نزت فلا تظني غيره ٠‏ مني منزلة احب الْكرَم 


-١‏ ما يزعم من لبس قد يقع بسبب التقديم والتأحير» فسياق الكلام يزيله. من ذلك - مغلا - أن يكون عيسى 
قاضياء» وموسى جحرماًء فإذا قيل: [عاقب موسى عيسى]» فُهم من السياق أن اعاب هو موسى. 


اچ | 
ف 1 


۳۱1۹ المفعول به 


فعل [الظنَ] ينصب مفعولين» فأمًا الأول تي البيت» فهو: [غيرً]» وأما الثاني فقد 
حذفه الشاعر. وذلك جائز. وقد نظم ابن مالك في حواز الحذف عموماء قاعدة كليّة 
فقال: [وحذف ما يعلم جائز...]» ولو ذكر المفعول الحذوف لقال الشاعر: [فلا تظني 
غبرّه واقعاً]. 
٠‏ #إأين شر كائي الذين كنتم تزعمون) (القصص )٠۲/۲۸‏ 

فعل [زعم] ينصب في الأصل مفعولين» وقد حُذِفا هاهنا جميعأ» ولو ذكرا لقيل: 
[تزعمونهم ش ركائي]» فكان الأول يكون هو الضمير المتصل: [هم]» وكان الثاني 
يكون: [ش ركائي]» ولكنهما حلفا وإنغا حاز حذفهما للعلم بهماء وقد ذکرنا آنفا 
قاعدة حواز الحذف الي نظمها ابن مالك. 
«إوإِذٍ ابتلى إبراهيم ربه) (البقرة )٠۲٤١/۲‏ 

[إبراهيم]: مفعول به» والفاعل: [ربأ]. وقد دم المفعول على الفاعل كما ترى» 
وتقليعة هنا واحب» لاتصال الفاعل بضمير المفعول. 

والقاعدة العامة أن [كل تقديم أو تأحير للمفعول جحائز» ماعدا موضعين اثنين 
فقط» يجب تقديمه فيهما. الأول: E‏ جاء في هذه 
الآية - والثاني: أن يقع المفعول بين (أَمّا) وحوابها]. 
ه وقال حسّان ابن ثابت يرثي مُطْعِم ابن عدي (الدیوان /۳۹۸): 

ولو أن مجدا الد الدهرَ واحدا يِن الناس» أبقى مجده الدهرَ مُطْعّما 

وقي قوله هذا خالفة لقاعدة كلية هي: أن الفاعل إذا اتصل بضمر المفعول» وحب 
تقديم المفعول. ولقد تحقق هذا الاتصال في البيت: ف [محده] فاعل ل [أبقى]» والهاء 
المتصلة به هي ضمير المفعول به: سطع]: مما يوحب إعمال القاعدة» أي: تقديم 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
ا فاا 


المفعول به ۰ 


الفعول على الفاعلء فيقال: [أبقى مطعماً ده . ولك الشاعر لم يُعملهاء فكان 
ذلك شذوذ) تسميه كتب الصناعة: [ضرورة شعرية]. ونورد فيما يلي نظائر ههذا 
البيت ا للقاعدة. 
٠‏ فنظير ما تقدم» قول أبي الأسود الدؤلي رالديوان :)٤٠١/‏ 

حزى رة عني علوي ابن حاتم جرزاءَ الكلاب العاوياتِ وقد فع 

وني قوله: [جزی ره عدبّاً]» تقتم الفاعل [ربٌه]» واتصلت به اهاءء وهي ضمير 
يعرد إل المفعول: [عديا]. ما يوجب إعمال القاعدة المذكورة آنفاًء أي: تقديم 
امفعول على الفاعلء فيقال: [حزى عديَاً ربُه]. ولكن الشاعر لم يعملهاء شذوذى 
وهو ما تسميه كتب الصناعة» كما قلنا: [ضرورة شعرية]. 
ه وقول الآعر (شرح ابن عقيل :)٤۹٥/۱‏ 

كَسًا حِلْمَّةُ ذا ايلم أثواب سودُوٍ ‏ ورفّى داه ذا التدى ف ذُرَا ابحد 

وفي قوله: [کسا حلمُه ذا اليلم]» تقدّم الفاعل: [حلمُه]» واتصلت به اهاءء وهي 
ضمير يعود إلى المفعول: [ذا الحلم]» ما يوحب تقديم المفعول على الفاعل» فيقال: 
[كسا ذا الحلم حلمه]. ولكن الشاعر لم يلزم ذلك شذوذا. وأعاد ذلك مرة أحرى في 
فر اله و کان واا أن یقول للسبب نفسه: [رقی ذا الندی نداه]» ولکنه لم یلزم 
ذلك شذوذا". 
ه وقال سلیط ابن سعد (شرح ابن عقیل :)٤۹۷/۱‏ 

حزی بنوه با الغیلان عن كبر وخسن فِعْل کما زی يمار 


-١‏ لا يمنعنا العنوان: [نغماذج فصيحة] أن نورد بيتاً فيه ضرورة شعرية» لنبين ما فيه من خحروج على القاعدة. 
۴- في البيت ما فيه من المعاظلة والتراكب» مما ميل بالنفس إلى أنه مفتعل مصنوع. 
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۲۱ المفعول به 


وما قلناه فيما تقدَّم يقال هنا. فلو أن الشاعر حكَم القاعدة - وهي وحوب 
تقديم المفعول إذا اتصل الفاعل بضمير المفعول - لقال على المنهاج: [حزى أبا الغيلان 
بنوه] فقدّم المفعول على الفاعل» ولكنه لم يلزم ذلك شذوذا. 
٠‏ من يلل الله فما له من هاٍ) (الرعد )۳٣/۱۳‏ 

[مَّن]: اسم شرط» وهو مفعول به لفعل: [يضلل]. وكتب الصناعة تقول: إن 
تقديعه على الفعل والفاعل واحبٌ هاهناء لأن أسماء الشرط هما الصدارة. ونقول: نعم 
هذا صحيح» ولكنْ طالب العلم في غنى عن حفظه واستظهاره» لأنه تحصيل حاصل. 
فاسم الشرط له صدر الكلام سواء كان مفعولاً به أو لم يكن. وليس في الدنيا عربي 
- مهما يبلغ لسانه من العجمة - يقول مثلاً: [يضلل مَن اللَذُ] أو [يضلل الله مَّن فما 
له...] أو [يضللٍ الله فما له مّن يِن هاد]» هذا فضلاً على أن فعل الشرط: [يضلل] لا 
جرم إذا لم تتقدّم عليه أداة الشرط. 

ما تقدم يتبيّن: أن من الإثقال غير المسوغ» أن تقف كتب الصناعة عند هذه 
السألة» وتعتدها صنفا من صنوف تقديم المفعول وجوباً على الفعل والفاعل. 
٥‏ وقل مثل هذا نی قوله تعالی: فاي آیاتِ الله تنکرون) رغافر )۸۱/٤۰١‏ 

فان كلمة: [أي] اسم استفهام» وهو مفعول به لفعل: [تنكرون]. وكتب الصناعة 
تقول: إن تقديعه على الفعل والفاعل» واحبٌ هاهناء لأنَّ أسماء الاستفهام ها الصدارة. 

ونقول: إن تقديم أسماء الاستفهام لا علاقة له بإعرابهاء فإن ها الصدارة قي كل 
حال» سواء كانت منصوبة أو غير منصوبة. هذا تحصيل حاصل› ولو استغيٰ عن جعله 
مسألة يؤخذ فيها ويْعطلّى» عند البحث في تقديم المفعول وحوباً على الفعل والفاعل» 
لكان ذلك أجدى. 


ولو حَرّب المرء تغيير مكان [أي] ثي الآية» سواء كانت مفعولا أو غير مفعول» 
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المفعول به Y۲‏ 


لاستيقن فورا أن ذلك غير عربي. فمن ذا الذي يقول: [آيات الله أي تنكرون» أو: 
آيات الله تنكرون أي]؟ هذا في العربية لا يقال» فليت كعب الصناعة تعرّد عنه 
وتقصر هكّها على ما يفيد تي تعليم الناس لغة قومهم. 
فإفأمًا الیتيم فلا تقهر وما السائل فلا تنهر‰ (الضحی )٠١-۹/۹۳‏ 

[تقهر]: فعل»› فاعله ضمیر مستتر تقدیره: [أنت]. 

[اليتيم]: مفعول به» تقدّم - كما ترى - على الفعل والفاعل» وهو هنا تقديم 
واحب. وذلك أن المفعول يجوز تقديحه وتأخحيره في جميع الأحوال ما عدا موضعين 
فقط» يجب تقديمه فيهما. الأول: أن يتصل الفاعل بضمير المفعول» والثاني: أن يقع بين 
[أمّا] وجوابهاء كما حاء هنا في الآية» إذ وقع بين [أمّا]» وجوابها [فلا تقهر]» فحق 
أن يتقدم ا 

والشيء نفسه يقال في الآية التالية: إوأمَّا السائل فلا تنهر فإ المفعول: 
[السائل] وقع بين [أمّا] وجوابها [فلا تنهر]» فكان تقديه على الفعل والفاعل واجباً. 
فالحالتان في الآيتين متساويتان متطابقتان» ما يغن عن الإفاضة في التبيين. 
ه قال الشاعر (أوضح المسالك :)۳٦۳/١‏ 

تزوذْت مِن ليلى بتكليم ساعةٍ فما زاد إلا ضعف ما بي كلامّها 

[إلا]: أداة حصر» [ضعف]: مفعول به مقدّم» [كلامها]: فاعل مؤخر. 

والتقديم والتأحير هاهنا حائزان» على المنهاج. وذلك أن تقديم المفعول» إنما يكون 
واجباً في حالتين فقطء هما أن يتصل ضمير المفعول بالفاعل» أو أن يقع المفعول بين 
[أمَا] وجوابها. وليس ني البيت أي من الحالتين. ودونك من شعر العرب شواهد 
أحری تويد الحواز: 
ه قال دعبل الغزاعي (أوضح المسالك :)۳٠۲/١‏ 
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Y۳‏ المفعول به 


ولا ابی إلا جماحاً فؤاده ولم یسل عن لیلی بعال ولا ُهل 
: أداة حصر» (هماحا]: مفعول به مقدَّم» [فۇاده]: فاعل ا 
وقد قدّم الشاعر المفعول به: احا - وهو اسم محصور - على الفاعل: [فۇادە]. 
إذ التقديم والتأحير حائزان. ولا يكون تقديم المفعول واحباً إلا في حالتين» لال أن 
نكررهما: أن يتصل ضمير المفعول بالفاعلء وأن يقع المفعول بين [أمَا] وحوابها. 
ورو ا شاهدا من هذه الملسطرة» هو قول الشاعر (أوضح المسالك 


1/: 
فلم يذر إلا اللذها هجت لتا -عشبة آناء الدیار - وشامها٩‏ 
ا البيت» هو لفظ الحلالة: رالله» والأصل: [فلم يدر ما هيجت لنا 
إا اللهٌ]. 


وقد فْدّم الفاعل: [اللَ]» على الفعول به وهو الاسم الموصول: [ما]. وحوا 
تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه» قاعدة لا تتخحلف. وإغا يستفنى منها موضعان 
اثنان يجب فيهما تقديم المفعول» هما: أن يتصل ضميرٌ المفعول بالفاعل» أو أن يقع 
المفعول بين [أمَّا] وجوابها. 
ه يوم لا ينفع الظالين معذرتهم) (غافر )٠٠/٤٠١‏ 

[معذرتهم]: فاعل مؤخر» [الظالين]: مفعول به مقدّم. 

E SS SOE 
به ضمير المفعول به. ومتى كان ذلك» وحب تقديم المفعول على الفاعل» كما رأيت.‎ 
وهذه إحدى الحالتين اللتين يجب فيهما تقديم المفعول على الفاعل.‎ 


-١‏ الشام» همع شامة وهي العلامة. 
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المفعول به ٤‏ 


ه فإففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) (البقرة ۲/ ۸۷) 

[فريقاً]: مفعول به» مقدّم قي الآية على الفعل والفاعل. وتقدمه عليهما أو على 
أحدهما جائز في كل موضع. وهذه قاعدة صلبة» لا تنكسر إلا في حالتين اثتتين يحب 
فيهما تدم المفعول على الفاعل» هما: أن يتصل ضمرر المفعول بالفاعل» أو أن يقع 
المفعول بين [أما] وحوابها. وإذ لم يكن في الآية إحداهماء فقد تقدم المفعول في الآية 
مرتين - في صدرها وفي أثنائها - وذلك حائز. ولو لم يكن الكلام قرآناً» لجاز أن 
يقال: [فكذبتم فريقاء وتقتلون فريقاً]. 
ه لإوقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقاً) (الأحزاب٣۳۳/٠۲)‏ 

ا غ رار ‏ للفعرل و ارو ا فر ارد 
تقَدّم المفعول على الفعل والفاعل جميعاً. والئاني: [تأسرون فريقاً]» وفيه تأعر المفعول 
غ الفعل و افاعل جا ولك أن قدت على القع والقاعل ارخ اده 
وتأحره عنهما أو عن أحدهماء جائز في كل موضع. ولا يستثنى من ذلك إلا حالتان» 
أكثرنا عن عمد تكرارهما لنشبتهما في الذاكرة. 
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Yo‏ المفعول لأجله 


المغعول لجل“ 
(للبحث مناقشة) 
المفعول لأجله: مصدرٌ منصوب» يبين عِلة وقوع الحدث» نحو: [وقفت 
إجلالاأ للمعلم]. فالوقوف - وهو الث - ناشىئ عن علة» هي: الإحلال. 


غاذج فصيحة من استعمال المفعول لأجله 

)۳١/١۷ فإولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (الإسراء‎ ٠ 

(الإملاق: الفقر) 

إشة]: مدر فت اله روط ف مه جه وذلك أنه مصدرٌ 
[خحشي - سخشی]» وقد بين عة قتل الحاهليين أولادهي وهي : حشية الإملاق . 
۾ قال حاتم الطائي: 

وأغْفِر عَوراءَ الكريم اذخاره وأعرض عن شَتم اليم تكرمَا 

(تکرٌما]: مصدر تحققت له e‏ و ا لأحله. وذلك أنه مصدر [تكرَمٌ 
- يقكرم]» وقد بين علة إعراض الشاعر عن شتم اللئيم» وهي: [التكرّم]. 

هذا» على أن في البيت مفعولاً لأجله آخر» هو: [اذحاره]› فإنه مصدر منصوب 
لفعل: [إدّحر - يدخر]» وقد بين علة غفران الشاعر زلة الرحل الكريم» وهي: 
ادحاره له أي: استبقاء مودته. 


-١‏ يسمونه أيضاً: [المفعول له]. 


په 
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المفعول لأجله ۳۲٦‏ 


ه اإيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حدر اموت (البقرة )٠۹/۲‏ 

حَذرَ]: ن ف ل روغ م لأحله. وذلك أنه مصدر [حَذِرّ 
- يحدر]» وقد بيّن عله جعلهم أصابعَهم في آذانهم» وهي: [الحذر من الموت]. 
ه قال الحارث ابن هشام (هو أخو أبي حهل): 

فصفحت عنهمْ والأحبَة فيهم طمعا هم بعقاب يوم مفب 

[طمعاً]: تر کو و ص و ا وذلك أنه مصدرٌ [طيع 
- يطمَّع]» وقد بين علة صفحه عنهم» وهي: [الطمع بعقابهم بعد» في مع ركة يرحو 
النصر عليهم فيها]. 

هذاء ولم نر حاجة إلى مزيد من عرض نماذج أحرى وتحليلها. وذلك لسهولة 
لخت ولان الول لأحلة لا برج ف كل تحال عن أن يكوت مضسدرا ين عة 
وقوع الحدث. 


-١‏ قال هذا معتذرا من فراره يوم مع ركة [بدر]» وقد قتّل فيها أحوه ابو جهل. 
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Y۷‏ المفعول المطلق 


امفعول المطلق“ 
(للبحث مناقشة) 

امفعول المطلق: مصدر منصوب» يذ كر بعد فعل - أو شبهه" - من لفظه 
فيو کده» نحو: [زحف الیش زحفاء فوٹقت أنه منتصر انتصاراً...]. 

ويشتمل البحث في المفعول المطلق على مسألتين هما: أن يحذف, أو 
ذف ق (عامله). 

ولا - أن بُحف: 

حف المصدر (للفعرل الطلقع في حالات شتى. لكنها على اخحتلافها وتنوعهاء 
کا ی یو 2 ا وک م 
AE‏ ودونك البيان: 


رحع القهقرى = رحع رجوع القهقرى 
اکل کٹیرا = اکل أكلا كرا 
ضربه سوطا = ضربه ضرب السوط 


ضربه ذاك الضرب ضربه الضرب ذاك 
-١‏ كتب الصناعة تسمَي المفعول المطلق: (المصدر). ولقد حرى الاصطلاح على تسميته: [المفعول المطلق] لأنه 
مفعول لا يميد بأداة» على حين تقيد المفاعيلى الأحرى بذلك» فیقال: [المفعول به» والمفعول معه» والمفعول 


لأجله» والمفعول فيه]. 
۲- شبه الفعل - کما ذکرنا من قبل مرّات - ما يعمل عمله» من اسم فاعل واسم مفعول... 
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المفعول المطلق ۳۲۸ 


ضربه نلايين ضربة = ضربه ضربات نلانين 


شبع كل الشَبَع = شبع شبعا کل الشبع“ 


و‌ 


ثانياً - أن بُحذف فعله: 
إذا حذف الفعل وبقي المصدرء نشا معنى لم يكن لينشاً لولا المحذف”. 

فمن ذلك أن تريد: 

- إلى الأمر مثلاأ فتحذف الفعل فتقول: [رَمَلاًا". 

- أو إلى النهي» فتحذفه فتقول: [رَمَلاً لا عذوأً)©. 

- أو إلى الدعاء فتحذفه فتقول: [سقياً لوطي]. 

- أو إلى التوبيخ» فتحذفه فتقول: [ألعباء وقد جد الناس؟!]7“. 

- أو إلى تفصيل عاقبة فتحذفه فتقول: [أقدم: فإمًا النصرَ وإمًا الشهادة"]. 


-١‏ کل ونصف وربع وبعض... جمیعھا فی الحکّم والاستعمال سواءٌ. تقول: [شبعت كل الشبع ونصف الشبع 
وربع الشبع وبعض الشبع وهكذا...]» والنحاة إذا ذكروا: [كل] جمعرا إليها [بعض] و[أي] الكمالية» نحو: 
[احتهدت بعض الاحتهاد] أو [أي اجتهاد !!]. 

۲- يصحب الفعلّ مصدرّه في الأصل للت وكيد نحو: [شربت شرباً]. فإذا ذف الفعل زال معنى الت وكيد-بالضرورة- 
إذ الحذوف لا يوكد. فينشاً من جرّاء ذلك معان أحرى» ين أمر أو نهي أو توبيخ أو تفصيل عاقبة. 

-٣‏ الرمّل: الهرولة» ومن المألوف أن يقول لاط كردق اء التدریب: [رَمَلاً]» ا حذف 
الفعل - أنه يأمرهم بالمرولة. ولو قال هم: [ارملوا رملاً] لكان معنى الأمر ناشئاً من صيغة: [ارملوا] وكان 
اللصدر [رملأً] لتوكيد الأمر. فإذا حذف الفعل وقال هم: (رملاً» أذّى المصدرٌ معنى الأمر واستقل به. فهذا 
هو السر في حذف الفعل. 

؛- لا يأتي النهي هنا وحده مستقلاً بل يأتي بعد الأمر» مصاحباً له. 

-٥‏ يلاحَظ أن الصدر - في حالة التوبيخ - يسبق بأداة استفهام. 

-٦‏ بيان ذلك أن الإقدام في المعارك» له نتيجة وعاقبة» هما النصر أو الشهادة» وقد بينهما المغال [فرمًا... وإمّا...]. 
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۳۲۹ ا لمفعول المطلق 


شذور من المفعول المطلق: 
ف الل کات کر رب مرل مطاف رنف ورا مها 
ا نحو: [ حال صديقي جا 
- قطعا: نحو: [هذا مذهمي قطْعاً]. 
- سما وطاعة: [أي: امع وأطيع]. 
- عجبا: كلمة» معروفة المعنى والاستعمال. 
- لبيك: [أي: ل 
شکرا کل مغررف الى راتا 
- حَنانيْك: [أي: تحن 
- والَيْك: كلمةء تقال للتعبير عن تنقّل الأمر بين كذا وكذا. 
اهيا كمه رر الق و الاسشال: 
- يقینا: نحو: [عرفته يقيناً]. أي: وقُها قا 
خر ا والبتة وألبتة. (البت: القطم»» [لا أفعله بَتة» آي فا 
- سبحان الله: أي: ا 0 
- معا الله: رعاذ: بجا راعتصي» أي: أعوذ باللّه. 
ت له: أي: هلاکاً له. 
- رها وأيّ: الاستفهاميتان): إذا استفهم بهما عن المصدر: 
حو: ما مت؟] = أي نوم نمت؟ ونحو: [أيّ سفر تسافرون؟]. 
- (ما وأي ومهما: الشرطيات): 
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المفعول المطلق r:‏ 


نحو: [ما بلس أحلس = أي جلوس تملس أحلس]. 
ونحو: [أيّ سير تسر أُسر]. 


ونحو: [مهما تقرأً تستفد]. 


فاذج فصيحة من استعمال المفعول المطلق 
ه قال جحنون بن عامر (الدیوان /۲۷۷): 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل لظن أن لا تلاقِيا 

الأصل: يظنان ظا كل الظن ثم حذف المصدر وهو: [ظنا» ونابت كلمة [كلً] 
عنه» وأضيفت إلى المصدرء فكانت نائب مفعول مطلق. 
e‏ فلا تمیلوا کل المیل# (النساء )٠۱١۹/٤‏ 

يقال في الآية ما قيل في [يظنان كل الظن]» من أن الأصل: لا تميلوا ميلا كل اليل 
ثم حذف المصدر وهو: [مّيا].٠.‏ 
٠‏ قال الشاعر (همع الهوامع :)١۲۳/۳‏ 

لأحهدة فإمًَا ذَرْءَ مفسدةٍ تخشى» وإمّا بلوغ السُؤّل والأَمَلٍ 

[درءً]: ني صدر البيت» مفعول مطلقء وكذلك [بلوغ] في عجز البيت فإنه 
مفعول مطلق أيضا. وقد حُذٍف فعلاهما وهما: [أدراً وأبلغ]» لان الشاعر ابتغى 
تفصيل عاقبة ما أقسم على بذله من الجهد. إذ قال: [فإما درءَ ... وإما بلوغ...] 
وكان الأصل قبل الحذف هو: [فإما أدراً درءَ مفسدة» وإما أبلغ بلوع السّؤل]. 
والقاعدة: أن الفعل يُحذف» فينشأً معنى لم يكن لينشأ لولا الحذف» فلو م محذف 
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۳۳۱ المفعول المطلق 


الشاعر الفعلين بل قال: [أدراً درء مفسدة» وأبلغ بلوغ السؤل] لكان ما يتحصّل من 
قوله هو التو كيد» ولمًّا كان لا يريد الت وكيد بل يريد تفصيل عاقبة جهده» حذف 
الفعلء فدل المصدر بعد حذف فعله على المعنى الذي أراد إليه الشاعر. 

هذا» وترى الاستعمال نفسّه في القرآن الكريم» ففي سورة ( محمد )٤/٤۷‏ 
#إفشدوا الرّثاق فما مَناً بعد وإمًا فداء ويقال هاهنا مشل الذي قيل في: [لأحهدن 
فإما... وإما...]. 

فبعد شد الوثاق» توفع عاقبة» وقد أبانتها الآية تفصيلاء إذ قالت: [فإما... 
ر مد قله وا اق ر کا را کان د 
ليتحقق لولا حذف الفعل. فهاهنا E‏ منصوبان و وفداءً] حف فعلاهما 
فاق سدقا إل من الفضل وان العافة ولو دكا فل زفاما أن مرا ها واا 
أن تفادوا فداءً]» لكان الذي يتحصل هو التو كيد. 
٠‏ قال الشاعر (الجنى الداني :)٠١١/‏ 

وقد شفي ألا يزال يروعني حيالك: إمّا طارقاء أو مغاديا 

وردنا هذا البيت اھا لم ف ھن بقول؛ [إمّا... أو...]» كما يصح قوله: 
[إمّا... وإها...]» فكلا الت ركيبين وارد وصحيح. 
ه قال قطري اين الفحاءة (أوضح المسالك ۳۹/۲): 

فصيرا في حال الموت صبرا فما نيل الخلود عستطاع 

[صبراً]: مصدر منصوب» ناب عن فعله الححذوف»› a‏ إا 
لتحقيق معنى» لم يكن لينشاً لولا الحذف. وبيان ذلك» أن لو قيل: اس خر لكات 
العنى المراد هو التوكيد. لكن لا حذف الفعل فقال الشاعر: [صبرا]» عرف أنه أراد 
إلى الأمر بالصبر. 
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المفعول المطلق r‏ 


)۱۷/ فإواللَّةُ أنبتكم من الأرض نباتا) (نو ح۷۱‎ ٠ 

يلاحظ في الآية أن الفعل هو [أنبت - ينبت] ومصدره قياسأء هو [إنبات]. ولكن 
الصدر الذي ورد في الآية هو: [نبات] لا [إنبات]. فدلٌ ذلك على أن جذر المادةء هو 
ما ينظر إليه قي المفعول المطلقء لا وزن الصدر وقياسيته. وقل مغل ذلك في [سلم 
سلاماً وتسليما] فكلا اللصدرين مفعول مطلق» وقل الشيء نفسه في قول القائل: 
[توضاً توضًۇا ووضوءا]» فكلا المصدرين هنا أيضاً مفعول مطلق. 

ومن هذا قوله تعالى: إوتبتل إليه تبتيلاً» (المرّمل ۸/۷۳) فالمفعول المطلق الوارد 
هنا ني الآية هو: [تبتيل]» والتبتيل ليس مصدراً ل [تبتل]» بل مصدر تبتل هو [تبتً]. 

ويتبين من هذا: أن الفيصل احكم قي المفعول المطلق» هو حذر المادةء لا وزنُ 
المصدر وقياسيته. 
ه قال العجَّاج ر tA.‏ 
أُطرَباً e‏ والدَهْرٌ بالإنسان دَوّاري؟!! 

[أطربا]: هاهنا مصدر منصوب (مفعول مطلق)» مسبوق بهمزة استفهام» وأما 
فة توف والأمر قل ذف و ايان باشرة: زطرت طرباة كرون الد 
للت وکید. 

لكن الشاعر حذف الفعل؛ والفعل إذا حذف وبقي المصدرء تحقق معنى ی ۾ یکن 
لينشاً لولا الحذف. 

وقدّم على المصدر همزة استفهام يؤتى بها هاهنا إذا أريد التوبيخ» فدل ذلك على 
ما ابتغاه الشاعر وقصد إليه من إرادة التوبيخ. 


-١‏ القنسْري: الكبير المسنَ» الذي أتى عليه الدهر. والبيت للعجًاج والد رؤبة. 
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ه ومذا الاستعمال نظير مماثل من قول جحرير» يهجو حالد ابن يزيد الكندي 

:)٠٥۰/ (الدیوان‎ 

َلْوّماً لا ابا لَك واغترابا؟!! 

فهاهنا مصدر منصوب (مفعول مطلق)» حذف فعله» والأصل قبل الحذف: [تلؤم 
لماً]. وأتى بهمزة للاستفهام التوبيحي سبقت المصدر: [ألوماً]» فدلٌ ذلك على أنه إنغا 
قصد إلى التوبيخ. 
ه فإ وكلّم الله موسى تكليما رالنساء ٠٠٤/٤‏ 

[تكليماً]: مصدر منصوب (مفعول مطلق)» جاء بعد فعل من لفظه - على 
المنهاج - فأفاد الت وكيد. 
ه فن جهنم جزاؤ کم جزاءٌ موفورا (الإسراء ۳۹/۱۷) 

[حزاءً]: مصدر منصوب (مفعول مطلق)» عامله الناصب له» مصدر أيضاً هو: 
[حزاؤ كم]. وقد كنا ذكرنا قي تعريف المفعول المطلق: أنه مصدر منصوب» يذ كر بعد 
فعل - أو شبهه - من لفظه. وشبه الفعل هنا هو: المصدر والمشتقات» ما يعمل عمله. 
واستکمال للمسألة» نورد قوله تعالى: 
فإوالذاریات ذرواً (الذاریات )٠/١١‏ 

اة مان م رر ی غ اا و 
[الذاريات]. وهو اسم فاعل» ومن المعلوم أن اسم الفاعل يشبه الفعل» إذ يعمل عمله. 
ه لإفمَن يكف بعد منكم فإني أعذّبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين) 

)٠٠١/١ (المائدة‎ 

فعل [أعذبه]» تكرر في الآية مرتين» ومع كل فعل منهما ضمير متصل هو الهاء. 
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فأما مع الفعل الأول فالضمير يعود إلى الذي يكف أي: [أعذب الذي يكفر]» فهو إذا 
مفعول به. وأمّا مع الفعل الثاني فالضمير يعود إلى [عذابا]» أي: [لا أعذب العذاب]. 
وبتعبیر آخحر: [لا ازل هذا العذاب المذ كور بأحد من العالمين]» فيكون اشح م 
ا ا مرل به كنا بيار ال الذجن لازن وهل 
ه لإفاحلدوهم تاين حلدة (النور )٤/۲ ٤‏ 

[نمانين]: نائب مفعول مطلق منصوب. وقد حذف المصدر وأنيب عنه عددهي 
رظ المصدر الحذوف ملحوظا ملتمحاء على أن الأصل قبل الحذف: [فاجلدوهم 


۷ A 
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Yo‏ المفعول معه 


المفعول معه 
(للبحث مناقشة) 

المفعول معه: اسم فضلة" منصوب» قبله واو ععنى [مع] للمصاحبة 
الى راا مرو جا ف افش خاد ودار 
۾ حخکمان: 

-١‏ إذا كان الفعل مما يقع يِن متعددء نحو: [تصافح وتشاحر وتشارك 
وتحاور...] امتنع النصب على المعيّة» وصح العطف» نحو: [تصافح خحالد 
وسعي» وتشاحر زهيرٌ وعلي...]. 

۲- إذا احتمل المعنى: المشاركة والمصاحبة» حاز وجهان تبعاً للمعنى المراد: 
العطف للمشا ركة» نحو: [طلع القمرٌ والنجم]» والنصب على المعيّة للمصاحبة 
نحو: [طلع القمرُ والنجم]“. 

« تراكيب هن تراثنا اللغوي: 

جحاء عن العرب» بعد [كيف] و[ما] الاستفهاميتين» صنفان من الاستعمال» 
تعالجهما كتب الصناعة في بحث المفعول معه وهما: 

الأول قوهم: [كيف أنت وخالد] أو (خالداې ومثله طقا: [ما نت 


-١‏ ليس معنى (الفضلة) هناء أنها يصح أن تطرّح من الكلام!! بل المعنى أنها ليست عمدة في الجحملة. 
۲- كان أحدٌ زملاء الدراسة يعرّف!! المفعول معه شعرأء على سبيل النكتة» فيقول: [فعل فوا فهوةً]. 
-٣‏ ليس بين الحدار وبين حالد مشا ركةء إذ الحدارٌ لا عشي. بل بينهما مصاحبة» ولذا ينصب على أنه مفعول معه. 


؛- معنى [طلع القمرٌ والنحم] طلع القمرٌ» وطلع النحمْ أيضاً. ومعنى [طلع القمرُ والنحم] طلع القمرُ بصحبة النحم. 
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المفعول معه ۳۳۹ 


وخالذ] أو [خالدا]» بالرفع والنصب» إذا كان قبل الواو ضمير منفصل. 
والثاني قوهم: [ما لك وخالدا] بالنصب فقط إذا كان قبل الواو ضمير 
وبتعبير تقعيدي نقول: بعد كيف وما الاستفهاميتين: يجوز الرفع والنصب إذا 

سبق الواوً ضصمير منفصل» وأما إذا سبقها ضمير متصل»› فليس إلا النصب. 


غاذج فصيحة من المفعول معه 
قال الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط» يُحَرّض معاوية على قتال علي كرَم الله 
وجهه: 
فإنك والكتاب إل علي كدابغةٍ وقد حلم الأدي 
[والكتاب]: ليس [الكتاب] في البيت» مفعولاً معه. وذلك أن من شروط نصب 
الاسم على المعيّةء أن سبق الواوّ جملة. وهو شرط لم يتحقق في البيت. 
بل انتصابه بالعطف على اسم [إكً] المنصوب» وهو الكاف. وههذا نظائر كثيرة 
حداء» منها على سبيل المثال» قول كثيّر عرّة: 
لكالمرجي ِل الغمامة كلما َبَواً منها للمَقِيلٍ اضمحلّت 


-١‏ الوليد - هذا - هو أحو عثمان ابن عفان لاأمّه. وكان ولآه على الكوفة» فشرب الخمر»› فأقيم عليه الح 
وتو ذلك علي بيده. يقول لمعاوية: إا حالك مع مراسلة علي» كحال من يدبغ احلد» وقد وقعت فيه 
(الحَلَمَة): وهي دودة تأكل الحلدء فإذا بغ وَهَى. 
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فالواو ين [وتهيامي] حرف عطف» عطّف الاسم بعدهاء على اسم [إل]» وهو 
الياء. ون ثم ليست كلمة [تهيامي] منصوبة على المعية» لان مِن شروط المفعول معه» 
أن تسبق الوا جملة» وهو شرط ل يتحقق هاهنا. 
6 قال الشاعر: 
فكونوا نتم وبَيِي أبيكم مان الكَلْيَتَيْن م من الطحال 
[وبي]: الواو سعنى [مع]» والاسم بعدها منصوب على أنه مفعول معه. رون 
كانت الحملة قبل الواو م تت والشاعر لم يرفعه بالعطف على اسم [كان] المرفوع» وهو واو 
المجحماعة» أي لم يقل: [وبنو أبيكم]» لان الرفع يفسيد المعنى المراد. إذ يكون عند ذلك: 
[ كونوا أنتم وليك معكم بنو أبيكم أيضاًء في مكان الكليتين...]. وهذا غير مراد. وإنما المراد أمره 
لهم» أن يكونوا قي صحبة بي أبيهم» كالكليتين من الطحال. ولذلك نصّب [بي] على 
المعية. والمسألة في البيت تستحق التأمّل. 
ه فإيا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله ت و كلت 
يعوا ام رکم وش ر کاءٌ کم (یونس ۷۱/۱۰) 
[وشر كا ءكم]: الواو .ععنى [مع]» و[ش ركاءكم] اسم منصوب على أنه مفعول 
معه. أي: اجيعوا أم ركم بصحبة شر كائكم. 
والعطف هاهنا غير وارد لِعلَةٍ لغوية منعت من ذلك نيّنها فيما يلي: 
يقال في العربية: [أحيعوا أم ركم] أي: إعزموا على أمر» ولا يقال: أججعوا 
الش ركا لان فعل [أحمع] لا ينصب مفعولا به من الأشحاص والأعيان» ومن أراد مع 
الشركاء أو غيرهم من الأشخاص 2 قال مغلا: ا جمعوا الناس] لا [أجيعوا 


-١‏ علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
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الناس]. فين [حَمَع] و(أَحْمَعَ] فرق» من أغفله أفسّد المعنى . 
٠‏ قال الشاعر يذكرٌ إطعامه ناقته بعد رحلته عليها: 
GE eS‏ 
[وماءً]: كلمة [ماء]» لا يصح ان تكون معطوفة على تبأ أن الناقة تعلف تبناء 
ولا تعلف تبناً وما إذ الماء لا يكون علفاً. ولا يصح أيضاً أن تكون منصوبة على 
المعيةء لان المعية تقتضي المصاحبة في الزمان» والناقة لا تشرب الماء وتأكل التبن في 
وقت واحد. 
ولقد شغل هذا البيت أكابرَ الأئمة» منهم على سبيل المثال: ابن هشام وابن عقيل 
والحرمي واليزيدي والمازني والميرد وأبو عبيدة والأصمعي والفارسي والفراء... فالتقوا 
في تخريجه وافترقوا» ولكن معظمهم على أن فِعّل [علفتها] متضمّن معنى [قدمت ها]» 
فيص المعنى على ذلك إذ يكون: [قدمت هما بنا ومائًم. 
٠‏ كتب معاوية إلى علي كرّم الله وحهه» يحمّله تبعة قنل عثمان. فأجابه علي: 
[ما أنت وعثمان؟ إنغا أنت رحلٌ من بي أميّة» وبنو عثمان أَولى...]. 
[ما أنت وعشمان؟]: هاهنا ت ركيب» ليس فيه فعلٌ قبل الواو» بل فيه قبلها [ما] 
الاستفهامية. والقاعدة في هذه الحالةء أن الاسم الذي يأتي بعد الواو» موز فيه الرفع 


-١‏ لقد أهمَتي القضية» فتساءلت وسألت: ما ينع أن يكون الشاعر رطب التبن بالماء ثم علف ناقته إيّاهما معأ 
كما يُفَعًّل في علف الخيل» وهو شيء أعرفه بالتجربة» فتكون كلمة [ماء] منصوبة على العية؟ ولكنٌّ حواب 
رعاة الإبل في البادية السورية والأردنية والسعوديةء حاءني بعد شهور حاسماً يقول: إن القين إذا رطب بالماء 
كانت له رائحة تعافها الإبل» فإذا علفها رعاتهاء يخلطوهما!! وقد أذكرني حوابهم هذا قول ابي نواس: 

تصف الطلول على السماع بها أفذو العيان كأنت قي اليلّم؟! 
وإذا وصفت الشيءَ مُتبعاً م تخل ِن زل وين وَهُم!! 


# 


فاللهم عَلّمنا. 
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والنصب: [عثمانٌ وعثمات]. إذا كان قبل الواو ضمير منفصل» كما رأيت في الشاهد. 
وا ا او ا مهل ده ا وجرا ردو وا ا 
على ذلك» هو قول مسكين الدارمي: 
فمالك والعَلَدد حول نح وقد عست تهامة بالرّحال 

[ما لك والتلدد]: [ما] استفهامية» والواو - كما ترى - مسبوقة بضمير متصل 
هو الكاف» وفي هذه الحال يتعيّن النصب ا [التلدد]. 

هذا» واستعمال الرفع والنصب بعد [ما] الاستفهامية كثير في كلامهم» نورد ينه 
النموذحين التاليين» لمزيد استغناس: 

فين النصب قول الشاعر: 

ما أنت والسيْرّ في مَنَلَفو (يريد بالمتلف: الققر) 

ومن الرفع قوله: 

ما أنت - ويب أبيك - والفخرٌ (ويب = ويح) 


* * * 


-١‏ كل ما نذكره هاهناء ينطبق انطباقً تامَاً على [كيف]» كما ينطبق على [ما]. وتمئّل كتب الصناعة في العادة 
ل [کیف] .مال لا يتغير» هو قوها: كيف أنت وقصعة - أو قصعةً - من ثريد]؟ 
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اممنوع من الصرف 
(للبحث مناقشة) 


ی وت 


الممنوع من الصرف: اسم لا ينون نحو: [سافر ابراهيج]. وإذا حر خُر 
بالفتحة نحو: [مررت بمدارس حديدة]. غير أنه صرف فيجَرٌ بالكسرة» إن عرف 
د [أل]» أو تلاه مضاف إليه نحو: [مررت بالمدارس] و[مررت بمدارس البلر]. 

بعد هذه القاعدة الكلية» دونك الممنوعات من الصرف» وهي: 

۹ کل علم مؤنث حروفه أكثر من ثلاثة » نحو: حديجة وزينب.. 

اک اط عرزا جا ر مه الف کک 
حو: [سافرت هند + هند] و[رأيت هند + هنداً] و[مررت بهند + بهنار]. 

تنبيه ذو خطر: إن قصد امتكلم هو الحكم - في صرف العَلم ومنعه 
الصرف - كلما كان تملا للتذكير والتأنيث. 

[نجاح وصباح] مثلاًء ما یسمی بھما ا ولذلك تصرفهما إن أردت مذكراً فتقول: [جاء نجاح 
وصباح مسرعَيْن]» وتمنعهما الصرف إن أردت موتا فتقول: [حاءت نجاح وصباح مسرعَتيُن]. 

وأسماء القبائل» نحو: [تميم وهُدَيّل...] تصرفها إن أردت َد القبيلة» فتقول مثلاً: [حاء بنو تيم وبنو هذيل]» 
وتمنعها الصرف إن أردت القبيلة» فتقول: [أقبلت تيم وهذيل]. 


وكذلك أماء المواضع والبلدان: نحو [عكاظ]» تصرفها باعتبارها مکاناً فتقول: [مررت بعكاظ]» وتمنعها 
الصرف»› باعتبارها بلدةٌ أو رض فتقول: [مررت بعكاظً] . 


-١‏ لا فرق في ذلك بين مؤنث حقيقي» نحو: [زينب وفاطمة]» ومؤنث لفظي»› نحو: [طلحة وححهمزة ومعاوية]» وبين 
عربي» نحو: [سعاد و“مية]» وأعجمي» نجو: [حولييت وكلود]. فالمؤنث ممنوع من الصرف»› ماعدانحو: هند 
ودعد... فيجوز أيضاً صرفه» كما ذكرنا ف المعن. 
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۲- كل علم أعجمي» حروفه أكثر من ثلاثة» نحو: إبراهيم ويوسف 
ES‏ 

۳- کل علّم مزید في آخره آلف ونون غحو: [عدنان] فإنهة من عدن 
بالمكان» رإذا أقام و[مروان] فإنه من [المرٌو] (ضرْب من الحجارع. 

= كل علَّمٍ مركب من كلمتين جُوِلّتا كلمة واحدة نحو: [بعلبك‎ -٤ 
بعل» بك]» و[حضرمّوت = حضر» موت].‎ 

-٥‏ کل علم وزنه مقصورٌ على وزن الفعل نحو: [يزيد]» أو مشترك بين 
الفعل والاسم وسَيِع استعماله منوعا من الصرف» نحو: [أحمد]" . 

-٦‏ كلمة: [أحَر] جمعاً لٍ [أحرى] نحو: [سافرت المعلمات ونساءٌ أحر]. 

۷- /١٠/علَمأء‏ على وزن: (فْعّل]» ليس في العربية سواهاء وأكثرها لا 
يستعمل اليوم» هي: [عُمّر - مر - قرح - حى - حل - زفر - بع - 
مئل = شی تقل محقم = تع - ول = شمتم ی 

۸- کل اسو" مزيا في آخره الف مقصورة» أو ألف ممدودة: 


-١‏ إن لم یکن علماًء نحو: عطشان وسکران وجوعان» كنت بالخيار: إن شعت صرفت وإن شفت لم تصرف. 

۲- وزن الأعلام: [صالم وسامر وغالب...] مشترك بين العلمية» وفعلل الأمر: [(صالح - سام - غالبا]» ومع 
ذلك لا تملع هذه الأعلام ونحّها من الصرف» فلا يقال مثلاً: [رأى صا سامرً في بيت غالب] بل يقال: 
رأى صا سامراً ني بيت غالبو] إذ م يسمع علمٌ وزنه: [فاعل]» مستعملاً منوعاً من الصرف. 

۴- نوجه النظر هناء إلى ما بين العلم والاسم من فرق» فالعلم هو ما تسميك أمّك به» نحو: خالد وسعيد 
ومحمد... وأما الاسم فهو ما ليس فعلاً ولا حرفأ» نحو: كتاب وقلم وسماء وأرض وطاولة وتلميذ ومعلم 


وشجرة وصديق... 
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فالمقصورة» نخحو: [تؤلي ذکری امراةٍ حبلی رات جرحی وقتلی]'. 

والممدودة» نحو: [زارنا علماء عظماء رأوا شعراءَ وأطبا معهم أصدقاء 
هم مرون من صحراءَ إلى بيدائ]". 

-٩‏ ماکان من الأماء وزنه: (أفعل”) سواء کان: 

صفةء نحو: [أحمر وأحضر وأزرق]. 

أو علّماء نحو: أحمد وأسعد وأكرم]. 

أو اسم تفضيل» نحو: [أفضل وأكرم وأحلم]. 

۰- کل اسم وزنه مفاعل أو مفاعیل: 

فمن الأول: [مدارس - شواطئ - روائع]. ومن الثاني: [مفاتيح - عصافير 
- دواوین]» 

۹- وژن مَفعَّل وقعال: 

وهما وزنان منعتهما العرب من الصرف» واستغنت بهما عن تكرار الأعداد 


-١‏ إنما حكمنا بزيادة المقصورة هاهناء لأن الأصل: ذكر - حبل - حرح - قتل. وأما نحو: [فتى وعصاً] فليس 
منوعاً من الصرف إذ الألف فيهما ليست زائدة» فالأصل في الأول [فيٍ] وني الثاني [عصو]. يدلك على 
ذلك» قولك في تلنيتهما: [فتيان وعصوان]. 

- حكمنا بزيادة الممدودة هاهناء لأن الأصل: علم - عظم - شعر - طبب - صدق - صحر - بيد. ويجحسن 
التنبيه على أن: [سماء ودعاء وبناء ونحوها...] ليست منوعة من الصرف» إذ الهمزة فيها ليست زائدة» ففي 
[“ماء ودعاء] أصلها الواوء» أي: “مو ودعو]. ولي [بناء ومَّشّاء] أصلها الياءء أي: [بني ومشي]. 

۳- يستشنى من ذلك کلمتا [أربع] و[أرمل] فإنهما تصرّفان» فیقال مثلاً: مررت بنساء ار ورحلِ أرمل. 

-٤‏ هكذا تقول كتب الصناعة. وأدق من ذلك أن يقال: [كل اسم إيقاع وزنه مفاعل |له/ه أو مفاعيل 
]٠٠///‏ لكي يدحل فن التعريف» ما أوّله ميم» نحو: [مدارس وملاعب ومناشير ومسامير...]» وغير اليم 
نحو: [شواطئ وروائع وعصافیر ودواوین...]. 
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- من واحد إلى عشرة - مرتين» واستعملتهما كما ترى في الأمثلة الآتية: 


: 1 ۶ ف ھا ی ر 2 ء۶ ۶ 
سافر الناس أحاد أو موحد أي: واحدا واحدا. 
= = ثثاءَ أو مغن أي: انين اڻنين. 


- = اث أو مَثلَث أي: ثلاثة ثلاثة. 
وهكذا... حتى عشارَ ومَعّْشَرَء أي: عشرة عشرة. وقد يكررون فيقولون: 


نماذج فصيحة من استعمال الممنوع من الصرف 

۵ قال بحنون لیلی (الدیوان /۲۲۷): 

فلو كان واش باليمامة داره وداري بأعلی حضرموت اهتدی ليا 

[حضرموت]: علَمٌ م ركب ت ركيباً مزجي من كلمتين» هما في الأصل: [حضرء 
موت]» وقد مع من الصرف لذلك» فج بالفتحة» وهو تي البيت مضاف إليه. 
٠‏ وقال جميل بثينة (الديوان :)١١١/‏ 

Sy Oy 

[شمر]: عل وزنه [فعل]» وهو أحد الأوزان المقصورة على الفعّل» وقد مع من 
الصرف لذلك فجرٌ بالفتحة. وهو في البيت مضاف إليه. 
۵ وقال جریر (الدیوان /۱۰۲۱): 

إ تتلقع بفضل متزرها دع وم تسق دعك بالعلب 
[دعد]: علم عربي مونث» ثلاڻي ساكن الوسط» فيجوز فيه وجهان: صرفه ومنغ 


۱ “+ 
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الصرف. وقد جاء به الشاعر على المنهاج: مرة مصروفاً: [دعد]» ومرة منوعاً من 
الصرف: [دعد]. 
ه فؤونادی نوځ ربّه فقال رب إن ابي من هلي) (هود )٤٥ /۱١‏ 

[نوح]: علم أعجمي منوّن مصروف» وإغا صرف وهو أعجمي» لأنه ثلائي 
الأحرف. والعلم الأعجمي إا يُمنع من الصرف إذا كان زائدا على ثلاثة أحرف. 
ه قال العباس ابن مرداس (الديوان :)١١١/‏ 

وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مَحْمَمٍ 

[مرداس]: علم» 8 ان ق ال ی الت مون ب 
وإنما منعه الشاعرٌ من الصرف» فقال: [مرداس] خروجا على القاعدة» لضرورة شعرية 
کا قوت ولو قال ردا انکر الرزت: 
٠‏ #إوقال الذي اشازاه من مصر لامرأته أكرمي مثواه»(یوسف ۲۱/۱۲) ومشل 

ذلك وقال ادخلوا مِصرَ إن شاء الله آمنین#»(یوسف )٩۹/۱۲‏ 

[مصر]: مُنعت من الصرف في الآيتين» على أنها علم على موضع: مدينة أو بلدةٍ 
أز حل أو فة ولو ريد بها بلدا فن ابلدان أو هضر ماجن الأمصان: ا 
إقليم ما من الأقاليم» لصرفت فقيل [يِن مٍصر] و[ادخلوا مصرأً]. ومن هذا أنك تقول: 
زُرت أمصارا شتی» مصرا بعد مصر» فکان أعجب ما شاهدت أهرام مصر. 
٠‏ إن هي إلا أماءُ سميتموها أنتم وآباؤ كم ...4 (النحم )۲٣/٠۳‏ 

[أماءً] : اسم مصروف» منون» وذلك أن الهمزة في آخحره غير زائدة» بل أصلها 
الواوء أي: [أسماو]. وليس كذلك شأن [كرماء] مثلا فن الهمزة فيه زائدةًء ولذلك 
يمنع من الصرف فلا ينوّن. وتلخحيص المسألة: أن ما كانت همزته زائدة فحو: [کرماء 
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وشهداء. ..] يعنع من الصرف فلا ينون. وما كانت همزته غير زائدة» نحو: [أسماء 
وأعضاء...] والأصل: [أماو» أعضاو...] صرف فينون. 
٥‏ اومن کان مريضاً أو على سفر فة من أيام ار (البقرة )٠۸١/۲‏ 
[أحر]: جم منوع من الصرف مفرده كلمة [أحرى]. وليس لي العربية صفة» 
وزنها [فعل» منوعة من الصرف» غيرها. ولذلك تحفظ وتستعمل كما جحاعءت. 
ركو لغری 
ه لإيوسف يها الصدَيق أفينا في سبع بقرات مان يأكلهنٌ سبع عجافٌ وسبع 
سنبلات حطر وار يابسات% (يوسف )٤٦/۱۲‏ 
ه قالت فاطمة الزهراء ترثي أباها رسول اله (رص): 
ماذا على من شم تربة أحملٍ ٠‏ ألا يشم مدى الزمان غوالي“ 
[أحما]: علب صرف فرّن» لضرورة شعرية» وكان حقه أن يُمتع من الصرف لأن 
وزنه: [أفّل]» وهو وزد مشارَكٌ بين الفعل والاسم سيعت منه أعلام منوعة من 
الف اعدو ا حط را 


-١‏ الغوالي: مع غاليةء وهي أحلاط من الطيب. 
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۳٤٦ المنادى‎ 


المنادى“ 
(للبحث مناقشة) 
المنادى: اسم» يدعى بواسطة حرف من حروف النداى نحو: [يا حالد]. 
وحروف النداء أربعة» هي: [ياء أياء أي الهمزة]". فأما الهمزة فينادى 
بها القريب» وأما الباقيات فينادى بهن القريب والبعيد. ويجوز حذفهنٌ جميعاً. 
أحكام: 
٭ قد ینای ب [یا] ما لا ینادی» فتعَدٌ أداة تنبیه» نحو: [يا لیتن سافرت]. 
ه لا ينادى الاسم الحلى ب [أل]” إِلاً إذا أي قبله بإحدى أداتين هما: 
[أ يها - أيتها]» نحو: [يا أيها الرحل - يا أيتها المرأة]. أو [اسم إشارة]» نحو: 
[يا هذا الرحل - يا هذه المرأة]. 
+ الأعلام الحلاة ب [أل» حو [الخسن» الحسين» الخارت» العباس...» 
2 ا ا ا ن کا اوت 
يا عباس...]. ولا يستثنى من ذلك إلا لفظ الحلالة» فتثبت [أل] فى أوله 


-١‏ تمع كب الصناعة النداءَ والاستغاثة والتعجحب والندبة لي بحث واحد على ما بينها من الافتراق. فالندبة 
- مثلاً - ليست نداي ولا أساليبها أساليبه» ولا تراكيبها تراكيبه إخ... وقد آثرنا الأحذ بالمنهجية العلمية» 
ففصلنا بين هذه البحوث!! 

۲- قيل: [هَيا] أداة نداء قائمة بنفسهاء وإنغا هي لغة في [أيا]» كما قال ابن السکیت. 

۳- بين [العَلَم والاسم] - ف بحوث اللغة - فرق. فالعّلَّم: ما ماك به أهلك عند ولادتك والاسم: ما ليس 
بفعل ولا حرف. 

-٤‏ قد مجمعون الأداتين في نداء الحلى ب [أل] - وهو قليل - فيقولون: [يا أيّها ذا الرحل]. 
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EV‏ المنادى 


وتحقق همزته» فیقال: [يا أللهْ]. 

هكذا تنادي العرب» فتقول: 

يا اهل الدار: فتنصب المنادى» إذا كان بعده مضاف إليه. 

ويا قارئا كتب العلم: فتنصبه إذا كان مشتقا عاملا فيما بعده. 

ويا غافلاء انتبه: فتنصبه إذا کان المنادي يدعو کل غافل!! لا غافلا معينا. 

وتقول: 

يا غافلٌ» انتبه: فتضمٌ آحره» إذا كان ا مناي يدعو غافلا معيّنا دون كل 
غافل!! فيقصد إليه قصدا !! ويريد إليه إرادة !! ويوحّه حطابه اليه توجيها"!! 

ويا حالد: فتضم آخر المنادى» إذا كان علما مفردا. 

وتقول: 

يا معلمان: تجحعل في آخحره ألف ونون المثنى» إذا نادت مثنى. 

ويا معلمون: جحعل في آخحره واو ونون الجحمع» إذا نادت ججمعا. 

توابع المنادى": 

وتعتري هذه التوابع أحوال يكون فيها التابع مبنيا مرة» ومعربا مرة» 
ومنصوبا مرة» ومرفوعا حملا على اللفظ مرة» ومنصوبا على الحل مرة» ومحتملا 
للوحهين مرة بعد مرة“. ويغن عن كل هذا قاعدة كلية تقول: 


-١‏ يسميه النحاة: نكرة غير مقصودة. 

-٣‏ يسميه النحاة: نكرة مقصودة. 

-٣‏ توابع النادی: هي ما یکون بعد المنادی» نعتاً أو بدلاً أو توكيدا أو عطفاً. 

-٤‏ لا يظننٌ ظا أننا نقمش هذه المغردات والمصطلحات قمشاء بل كل كلمة منها ها شروحها وتفاصيلها. 
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EA المنادى‎ 


قدَرٌ قبل التابع [يا] محذوفة (تصِب إن شاء الله“ ودونك النماذج: 
٥‏ یا حالڈ... ابن سعید“ = یا حالڈ یا ابن سعید 
بعد [يا] امحذوفة مضاف» فالنصب على المنهاج. 
٠‏ يا سعد... سعد العشيرة = يا سعد يا سعد العشيرة 
بعد [يا] احذوفة مضاف» فالنصب على المنهاج. 
ه يا حالد... الفاضلٌ = يا حال يا يها الفاضل 
بعد [يا] الحذوفة اسم علّىب [أل]» فيضم وتسبقه [آبها] کا . 
٥‏ يا حالڈ و... سعید = يا حال ويا سعید 
بعد [يا] الحذوفة علم مفرد» فضمّه على المنهاج. 
٠‏ يا أبا ا لحسن... علي = يا أا الحسن يا علي 
بعد [يا] احذوفة علم مفرد» فضمّه على النهاج. 
ه يا علئ... أبا الحسن = يا علي يا أبا الحسن 
بعد [يا] الحذوفة مضاف» فالنصب على المنهاج. 
ه يا علي و... ابا سعيد = يا عليٰ ويا ابا سعيد 
بعد [يا] احذوفة مضاف» فالنصب على المنهاج. 
٥‏ يا حالڈ... صاحب زھیر = يا حالڈ یا صاحب زهیر 
بعد [يا] الحذوفة مضاف»› فالنصب على المنهاج. 


ه يا رحل... ابا حليل = يا رجحل يا أبا حليل 


بعد [يا] امحذوفة مضاف» فالنصب على المنهاج. 


-١‏ بتعبير آحر: قدر بعد المنادى [يا] محذوفة. أو قدر بين المنادى وتابعه [يا] محذوفة. 

۲- بجيزون أيضاً في هذه الصيغة فقط» دون غيرها من صيغ النداء الأخرى» نصب المنادى والتابع معأء أي: يا 
حال ابن سعید]. 

-٣‏ ليس للمنادي حيار هاهناء فا لمعرّف ب [أل] لا ينادّى إلا إذا سبقته [أيها] في التذكيرء و[أيتها] في التأنيث. 
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۳۹ المنادى 


ه يا حالد... الحسنْ الخلق = يا حالد يا أيها الحسنٌ الخلق 
بعد [يا] الحذوفة اسم على ب [أل]» فيضم وتسبقه [آيها] حُكماً. 
المنادى المختوم بياء المعكلم: 
إن كان معتل الآحرء وحب فتح الياء - قولاً راخدا - فیقال مثلا: [يا فتاي 
ويا قاضي]. 
فان صح آحره» جاز قي ندائه أن تقول مغلاً: [يأ عباو - يا عبادي - 


e 


يا عبادي]. وقي نداء ابن الام (لأح): [يا ابن ا - یا ابن اَم - یا ابن م 
ترخيم المنادى 


الزخيم: ا حرف أو أكثر» من آخحر المنادى. وإغا يررحم شیئان : 

ه الاسم المختوم بتاء التأنيث مطلقاء نحو: حمزة وفاطمةء فإذا رحمت قلت: 
يا مز ويا فاطم. 

ه والعلم الزائد على ثلاثة أحرف نخحو: حعفر ومالك فإذا رحمت قلت: 
يا حعف ويا مال. 

ملاحظة: لك أن تحذف من الاسم الذي ترخحمه حرفين» شريطة أن يبقى 


منه بعد الترحيم ثلاثة أحرف. نحو: [يا منصور] ثم [يا منص]. 


-١‏ تنطبق هذه الوحوه الثلاثة على نداء الأب والأم» إذ هما ني النداء سواء. فيقال: [يا أب = يا أبي - يا أبي] 
yT. ET 71‏ ۶ ٤ء‏ 8 0 4 
و[يا أم - يا أمي - يا أمّي] فضلا على وحوء ثلاثة أحرى مقصورة عليهماء هي: [يا نت - يا ابت - وعند 
السكت: يا آبة]» و[يا امت - يا اَم - وعند السكت يا أَمَةْ]. 


۲- حكم ابن الام وابنة الأم» وابن العم وابنة العم في النداء سواء. فاجتزأنا بنداء اين الأ إجازا. 
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المنادى 0۰ 


ويجوز لك في العلم المرحم وحهان: 

- الأول: أن تنطق آحره» کما کنت تنطقه قبل ترخیمه» فتقول في ترحیم 
[فاطمة ومالك] مثلا: [يا فاطم ويا مال...]“. 

- والثاني: ان تضم آخره» کما کنت تضم آخحره قبل ترخیمه» فتقول: 


[یا فاطم ويا حعف...]. 


غاذج فصيحة من استعمال النداء 
ه یا لیت قومي یعلمون» (یس ۲۱/۳۹) 
[يا ليت]: يا - في الأصل - أداة نداء» لك نودي بها ثي الآية ما لا ينادى» وهو: 
[ليت حرف مشه بالفعل]» فتعد في هذه الحال أداة تبيه لا أداة نداء. ولك مريّة 
تمتاز بها [يا] من أدوات النداء الأخحرى. 
ه ومثل ذلك طبقاء قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم# (النساء )۷۲/٤‏ 
فالاستعمال نفسه» والحكم هو هو. 
ه قال ذو الرمة (الدیوان :)٥١۹/۱‏ 
ألا يا أسلمي يا دار مَيّ» على البلى ‏ ولا زال منهلاً برعائك القَطْر 
[يا اسلمي]: يا أداة نداء قي الأصلء لكل لما نودي بها ما لا ينادى» وهو الأمر: 


-١‏ كأنك إذ تقول [يا فاطم] تنتظر أن تأتي التاء بعد الميم: [فاطمَّة]» أو تقول: [يامال] تنتظر أن تأتي الكاف 


بعد اللام [مالك]. ولذلك يسمّون هذا الصنف من الترحيم: [لغة من ينتظر]. 
۲- يسمون هذا الصنف: [لغة من لا ينتظر]. 
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[اسلّمي] عدت أداة تنبيه. وتلك - كما قلنا آنفاً - مزية من مزايا [يا]» تنفرد بها. 
ه قال العباس ابن مرداس (الديوان :)٠١٠١/‏ 
أبا حراشة ما كنت ذا نفر ٠‏ فن قومي م تأكلْهُم الضَبع 

[أبا]: منادى بأداة نداء محذوفة. ل سيبويه عن أدوات النداء [ويجوز حذفهر 
A‏ 0 ا و کا 
كذلك» فنصبه على المنهاج. 
۰ إیوسف أعرض عن هذا (یوسف ۲۹/۱۲) 

في الآية نموذج آحر» من نماذج حذف أداة النداء؛ ومنها على سبيل المغال: إرب 
أرني كيف تحيي الموتى (البقرة .)۲٠۰/۲‏ وفي الكتاب العزيز نظائر كثيرة من مثله. 
٠‏ بيا أيتها النفس المطمغنة (الفحر ۲۷/۸۹) 

[النفس]: اسم على ب [أل]» وما لى من الأسماء بهاء إذا نودي أتي قبله حُكّما 
بإحدى أداتين هما: [أيها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]. وقد سبقت 
[النفس] - وهي مؤنث - ب [أيتها]» فصح نداؤهاء على المنهاج. 
٠‏ ويقال الشيء نفسه» في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريمي 

)٦/۸۲ (الانفطار‎ 

فامنادى: [الإنسان]» لى ب [أل]» وقد أي قبله ب [آيّها]» على المنهاج في نداء 
الذكر الحلى ب [أل]. وف التتزيل العزيز كثير من نظائره. 
۵ قال کثير عة (الديوان :)٤٥۳/‏ 

ليت التحيّة كانت لي فأشكرًّها ‏ مكان يا جل حُيّيت يا رَحُلٌ 
[يا جملً]: الأصل هنا ألا ينون المنادى» فيقال: [يا حَمَّلً] - بالضمٌ - باعتباره 
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منادی وا ليه دون کل حمل آخرے ب [أي: نكرة مقصودة]. وقد زعمت 
كتب الصناعة» أن الضرورة ألحأت الشاعر إلى أن ينون هذا المنادى» فنرنه بالضم!! 
ولكن العييّ - وهو من أئمة اللغة الأعلام ۸٥١ - ۷٦۲‏ ه - قال في شواهده: [نوّنه 
مضموما» ویروی بالنصب]» أي بُروی: یا هلاً]. 

وإنما أوردنا هذا البيت لنقول: إن كتب الصناعة» تعتزف هنا بأن [يا جمل] 
ضرورة» وتصرّح بذلك؛ وإذ قد كان الأمر كذلك» فقد وجب أن يعيبوا هذه 
الضرورة. لا أن لوا شاتها فيجعلوها قاعدة فيقولوا: في الضرورة الشعرية يجوز 
تنوين المنادى المستحق للبنايء رفعاً ونصباً !! فالضرورة الشعرية إنفا هي تعبير عن 
عجز وقصور» والعجز والقصور لا ينشمان قاعدة. 


۶ 


ه [أيْ بني إن نسيم الدنيا وروح الحياة أفضل من أن تبيت كظيظا] - البخلاء 


اي بني]: آي إحدی اأُدوات النداء. وقد استعملها الأب في ندائه لابنه وهو 

يوصيه» ومن الطبيعي إذاء أن يكون النداء بها في هذه الحال للقريب. على أتنا ذكرنا 

أن سيبويه أجاز استعمال أدوات النداءء ما عدا الهمزة» للبعيد والقريب. 

ه قال صاحب الزنج يخاطب حرفة التعليم» ويدعو عليهاء وكان في أوّل أمره 

أيا جرفة الرّمنى ألم بك الى اما لي حلاص منك والشَمْل حامع؟ 
[أيا حرفة الرّمنى]: استعمل من أدوات النداء: [أيا]» وأتى بالمنادى: [حرفة...] 

نف اودلا ا اوی ف 5 كان د ات ااا ا ا س 


-١‏ الرّمًّنى: جم رَين» وهو المريض الذي يدوم مرضه زمنا طويلا. 
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[الزمنى]. فالنصب إذاً على المنهاج. 
ه ودوناك مثالا آحر يطابق استعمالَ صاحب الزنج» مطابقة تامَة» وهو قول 
اجنون: 
يا حَرَجات الي حيث تحمَلوا ‏ بذي سلّم لا حا دكن ربيع 
فقد دعا على حرجحات الحي!! كما دعا صاحب اوذ حرفة التعليم!! 
واستعمل من أدوات النداء: [أيا]» وأتى بالمنادى: [حرحات] ا (جمع مؤنث 
سام ينصب بالكسرة) على المنهاج» وذلك أن المنادى ينب إذا كان بعده مضاف 
إليه» وهو هنا: [الحي]. 
ه قال أرطاة ابن سَهَّة: (الحیوان ۳۹۱/۳) 
أَْمَيَل إني إن أكن لك جازيا ‏ أغكر عليك وإذ ترح لا قسبق 
إني امرؤ تجد الرحال عداوتي - وخ الرّكاب من الذباب الأزرق 
[أزمَيّل]: أداة النداء هنا الهمزة. ومن الحمع عليه أنها لنداء القريب. ولكننا لا 
نراها ي البيت إلا للبعيد البعيد. وذلك أن امقام هنا مقام تهديد ووعيد» وشعرٌ التهديد 
والوعيد» لا يكون بين حصمين إلا وبينهما من البعد مسافة نفسية ومكانية» لا يصح 
وصفها بالقرب. فتأمّل!! 
وقد ضم الشاعر آخر المنادى: [زْمَيل]» على المنهاج. وذلك أنه علم مفرد» والعلم 
المفرد إذا نادته العرب» ضمت آخره. 
٠‏ قال تعالى: فيا عبادٍ فاتقون (الرمر »)١١/۳۹‏ وقال: فإيا عبادي الذين 
اسرفوا) (الزمر ۴۳/۳۹ )٥‏ 
أداة النداء ف الآيتين هي هي: [يا]» وامنادى فيهما هو هو. ولكن حذفت ياء 
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التكلم من المنادى الأولء فقيل: [يا عباد]» وتّبتت في المنادى الثاني مفتوحة» فقيل: [يا 
عبادي]» فدل هذان الشاهدان على حواز الوجهين. 

هذا غل أن من القراءات اريه ما تكن ايتا فة حك تخ ن ذلك 
حواز وجوه ثلائة: [عبادِ - عبادي - عبادي)]. 

والقاعدة: أن الاسم الصحيح الآحر» إذا كان مختوما بياء متكي جاز فيه وجوه» 
منها: حذف الياء والاكتفاءُ بكسر ما قبلهاء وإثباتها مفتوحةء وإثباتها ساكنة. فيقال 
مغلاً: [يا أصدقاء - يا أصدقائي - يا أصدقائي)]. وقد اجتزأنا ف البحث بهذه الوجوه 
الثلاثة الي ذكرناها هناء وإن كان في اللغة وحوة أحرى» منها على سبيل المخال قلب 
الياء ألفاء وشاهده قوله تعالى: فإيا حسرتا على ما فرطت في جنب اله (الزمر 
»)٧۹‏ على أن الأصل: [يا حسرتي]. 
٠‏ بيا جبال وبي معه والطیر (سباً )٠١/۳٤‏ 

قي الآية مسألتان» هما: 

-١‏ [يا حبال]: منادى: مضموم الآحر» على المنهاج في النداء. وذلك أن العربي 
يضم آحر المنادى» إذا قصد منادئ معينا رنكرة مقصودق. 

N ES ESE O E a 
الجحبال کلهاء لا حبل منها دون جبل؟‎ 

وجيت الله تال قاور غل أن يادي لمال والهرل والحان فاخا ان 
وربا او ر و ا رج الد إن اال حمر سا 
(لأسباب بلاغية)» دون كل ما في الطبيعة من مناديات» عوملت معاملة المقصود بالنداءء 
(نكرة مقصودة). 

۲- [والطير: الواو هنا حرف عطف» و[الطير] ها قراءتان: ضم الآخر وفتحه 
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[الطيرًَ]. وقراءة الضم هي ما نبتغيه هناء وبها قرأ يعقوب وعبيد ابن عمير والأعرج 
واخروت كرون ٠‏ و وط عا فا في البحث: [قَدَرٌ قبل التابع (يا) محذوفة]. 
فكأنك تقول هنا: [يا حبال أربي معه» ويا أيتها الطررٌ أربي معه أيضا]. وإنغا سبق 
المنادى ب [أيتها] لأنٌ الاسم الحلى ب [أل] إذا نودي» أي قبله ب [أيها أو أيتها] حُكما. 
٠‏ قال ابن أم إن القوم استضعفوني# (الأعراف )٠١١/۷‏ 

في الآية مسألتان: الأولى حذف أداة النداء إذ الأصل: [يا ابن ٣‏ وحذف 
أدوات النداء حائز استغناي كما يقول سيبويه. والمسألة الثانية: لا تتعلق بالمنادى 
تفسه» أي: [ابن]» وإغا تتعلق .عا بعده» أي: تتعلق بالضاف إليه» وهو كلمة [أ]. 
وذلك أن نداء ابن الأمّ دلاخ يجوز فيه وحوه: [يا ابن أ - يا ابن أًمّ = يا ابن أمّيً]. 
وفتح الميم في الآيةء وجه منها. وقد ورد الوجه الثاني في آية أحرى هي: يا ابن اَم لا 
تأحذ بلحي (طه )٩ ٤/٠١‏ حيث حاءت الكلمة فيها مكسورة الميس» فدل هذان 
الشاهدان على جواز الوحهين. لكنْ يجوز في اللغة وجه ثالث أيضا نضا ون کان فی 
الورود - وهو: [يا ابن أمَيً]. ومنه قول أبي زبيد الطائي» يرثي أخاه (الكتاب - 
هارون ۲۱۳/۲): 

يا ابن امي ويا شُقَيْقَ نفسي ‏ انت خفتني لدهر شدي 

ومن المفيد أن نذكر هناء بان حكم [ابن الأمّ وابنة الأمّ وابن ا وابنة العم] ي 
النداء سواء» وأنٌ كل ما يجوز في نداء الأول منهاء يجوز في الثلاثة الأحرى. 
ه قال زهیر ابن ابي سلمی (الدیوان /۱۸۰): 

يا حار لا أرْمَيَنْ منكم بداهية ل يلها سُوقة قَبْلي ولا مَلِك 


.]١۳/۷ جحمع البيان ۳۷۹/۸. وذكر أبو حيّان ممن قرأ بالضم سبعة راء وجماعة من أهل المدينة [البحر الحيط‎ -١ 
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[حار]: منادى رخمه الشاعر فحذف حرفه الأخير» والأصل قبل الترخيم: 
ارت وف مت کات جار لک هان : 

الأوّل: أن تضم آخر امرحم كما كنت تضم آحره قبل ترخيمه» فتقول هنا: 
[يا حارً] كأن حرف الراء هو آخر الكلمةء وأنك لا تنتظر ججيء الثاء بعده. 

والوحه الثاني: أن تنطق آخره» كما کنت تنطقه قبل ترخيمه فتقول: [يا حار] 
كأنك تنتظر ججيء الثاء من كلمة [حارث]. وقد احتار الشاعر - كمارأيت - 
الوجه الثاني. 

ود اتا ون رع ال وقد استعمل في النداء المهمزة فقال: 

[أحار ترى برقا اريك وميضةً] 

فقد رم كلمة [حارث] كما رخمها الشاعر في البيت السابق» ونطق آخرها كما 
کانت تنطّق قبل الترحيم (الدیوان .)۲٤/‏ 
٠‏ قال امرؤ القيس (الديوان :)١۲/‏ 
أفاطمٌ مهلاًء بعض هذا التدلَلِ وإ كنت قد أزمعت صمي فأجيلي 

[أفاطم]: في ندائه فاطمة مسألتان» الأولى: أنه استعمل الهمزة. والهمزة لشداء 
القريب. ويعرو النفس شيء من الإنكارء أن تكون فاطمة هجرته أو كادت» وأزمعست 
صرمه أو كادت» ثم تكون قريية منه» يث تخاب ما تخاطَب به المُحِبّة المصافية 
ا مدانية. وكتب الصناعة تدافع عن رأيها قي هذا القرب البعيد!! بأنه قرب نفسي» 
فتسكتك ولا تقنعك. 

والمسألة الثانية: أن الشاعر رحم كلمة [فاطمة]» فحذف تاءً القأنيث فقال: 
[فاطم]» وحواز حذف هذه التاء من آخر کل اسم ا ج واف ا ی ثم 
إنه ضَّم آخرّه فقال: [فاطم]» كمن لا ينتظر ججيء التاء. وذلك أحد وحهين جائزين في 
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الترحيم. وأما الوحه الثاني فأن بط اة اة له إذا كان ينتظر ججيء التاء 
فيقول: [فاطم]. 
ه قال الأبجر (المغني) للأحوص الشاعر» يشتمه ممازحاً (الأغاني٤ :)۲٤٠/‏ 

أي زنديق ما حاء بك إلى هاهنا؟]. 

أي زندیق]: أي: أداة نداء» نودي بها القريب. و[زنديق]: منادى ضضم آخحره 
على المنهاج. وذلك أنه موجه لی منادی بعینه» مقصود من دون کل زندیق آخر. وهو 
ما يسميه النحاة: [نكرة مقصودة]. وما كان كذلك فالعربي يضم آخره إذا ناداه. 
قال غا ای ر ا بتهديد امرئ القيس لبي أسد» إذ قتلوا أباه 

(الدیوان /۱۲۲): 
يا ذا المخوفناعقتل شيخه ‏ حجر تَمَّني صاحب الأحلام 

المنادى في الأصل هو [المخحرّف]» ولك لا کان شرط نداء الاسم الحلى ب [أل]» 
أن يوتى قبله ب [آيها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]» أتى الشاعر - كما 
ترى - باسم الإشارة: [ذا]» فتوصّل بذلك إلى نداء حى ب [أل]» على المنهاج. 
قال طرفة (الديوان /۲): 
ألا أيها ذا الزاجري أَحْضر الوغى وأن أشهد اللذاتي هل أنت مُخلدي 

امنادى ني البيت» اسم محلى ب [أل] هو [الزاحر]ء ولكنٌ احلى ب [أل] لا يناد 
إلا إذا أي قبله ب [آيها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]. وقد أتى الشاعر 
باسم اللإشارة على المنهاج» لكن لما كان العربي قد يجمع الأداتين المذكورتين: [أيها + 
ذا] في نداء امحلى ب [أل]» أتى بهما معا كما ترى في هذا البيت: [أيها + ذا = أيهذا]» 
على الا ۰ 
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٠‏ قال عبد يغوث ابن وقاص الحارثي» وكان أسيرا في يدي أعدائه 


(الخزانة ٤/۲‏ ۱۹): 
فیا راکباء ِم عَرَّضت فبلغر نداماي عن نجزان آل تلاقيًا 


[يا راكبا]: يا: أداة نداء و[راكبا]: منادى منصوب. وإغا صب لن نداء الشاعر 
موجه إلى کل راکب - لا راکب معيّن - آملاً أن يسمعه أحدهم فيبلغ قومَه ما هو 
فيه» فیعملوا على فکاکه. وإذ کان هذا شأن المنادى هاهناء ولم يكن مقصوداً معيّاً 
دون سواه» فقد استحق النصب» على المنهاج» لأنه نداء غير معين (نكرة غير مقصودة. 
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الميزان الصرفي 


كلمات العربية» ما بين جامد ومشتق» ومبي ومعرب» وعربي ومعرب» 
وجرد ومزيد... تبلغ الملايين؛ فإذا عاج الباحث كلمة منهاء أو كلمتين» أو 
بضع كلمات» فمن المين عليه ذِكرها وذکر حروفهاء حرفا حرف 

وذلك کأن يقول مثلاً: إن الحرف الأول من فعُل [نصر] وهو النون» مفتوح 
في الماضي» والحرف الثاني منه» وهو الصاد مفتوح في الماضي» مضموم في 
المضارع والأمر... ثم ينتقل إلى المزيدات منه والمشتقات... فإذا تم له ذلك انتقل 
إلى مادة أحرى نحو: فرح - كسر... وهكذا. 

كل ذلك» يكرّر حروف الكلمة في أحواها المختلفة» ما امتد البحث. وقد 
لا يكون هذا مستحيلاء ولكنه يدنو من المستحيل» حين يدور البحث حول عشر 
من الكلمات أو عشرات» أوحول مفردات اللغة كلها. وتلك - لعمري - 
مشقة لا تطاق!! 

ولقد تخطى أولئك الأئمة العظماء هذه العقبة الكأداء بأن وضعوا لمفردات 
EE‏ ملفا من ثلاثة أحرف» هي الفاء والعين واللام: 
7ف ع ل]. 

فالحرف الأصلي الأول من كل كلمة في العربية - اسما كانت أو فعلاً - 
يسمونه: فاء الكلمة. والحرف الثاني منها يسمونه: عين الكلمة. والحرف الفالث 
يسمونه: لام الكلمة. 
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سخر]. فإذا أرادوا أن يبحثوا في هذه الكلمات الفلاث مثلاء م يقولوا: الشين 
من شرب» والضاد من ضحك» والسين من سخر. ولا الراء من شرب» والحاء 
من ضحك» والخاء من سخر. ولا الباء من شرب» والكاف من ضحك» والراء 
من سخر. وإنغا يقولون: فاء هذه الكلمات وعينها ولامها. هذا عن الثلاني. 

وأما الرباعي الأصلي الحروف - اسما كان أو فعلا - نحو: [دَحرّج» 
ودِرهَم]» فقد زادوا في آخحر ميزانه لاماء أي: حعلوه: [ف ع ل ل] ليكون الميزان 
على قد الموزون. وعلى هذاء ف [دحَرّج] وزنه: [فعلل]ء و[دِرهَّم] وزنه: [فعلل]. 

فإذا كان الموزون اسيا أصليٌ الحروف» زادوا في آحر ميزانه لامَين» أي: 
حعلوه: [ ف ع ل ل ل = فعلل]. وعلى هذا یکون وزن [سفرحل]: فعَّلل. 

وهكذا نشا في علوم العربية مصطلح (الوزن والموزون والميزان» وفاء الكلمة 
وعينها ولامها). 

واستكمالاً لما بسطنا القول فيه عمدا - ابتغاء الإيضاح - لا مفرَّ من الانتباه 
للمسائل التاليةء كلما أردنا أن نزن كلمة. 

أولا: أن كل حرف ليس من أصل الكلمة الموزونةء إذا زدته عليهاء وجب 
أن كريد مله ية ى ايدان ايا . 

فإذا زدت ألفا فى الموزون زدت ألفاً في المیزانء وإذا زدت تاءٌ هنا زدت تاءٌ 
هناك وإذا ردت ألفا وسينا وتاء ف هذه الكفة زذث آلها وسينا راء ف الكفدة 


الاخری کا ری 
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الكلمة الوزن ملاحظات 
صر د 


فعَل کلاهما محرد 
ناصرّ فاعَل زیدت الف في کل منهما 
استنصر استفعل زيد ألف وسين وتاء في كل منهما 
تناصر تفاعل زيد تاء وألف في كل منهما 
فلم قعل کلاهما جرد 
شارب فاعل ت الت و ر ا 
مَشروب مَفعول زیدت میم وواو ف کل منهما 
مفتاح مفعال زیدت میم و ألف في كل منهما 


ثانيا: أن تزيد في الكلمة حرفا من حروفها نفسهاء لا حرفا مِن خارجها؛ 
وعند ذلك لا تزيده هو بعينه في الميزان» وإنما تزيد ما يقابله من حروف الميزان. 
Li a s\t 0‏ 5 و . e.‏ 1 چ 2 
مثال ذلك» أن تكرر الحرف الثاني من حروف فعلي: [فتح وكسر] فتقول: [فتح 
وكسر]. فإذا وزنتهماء كرّرت الحرف الثاني من المیزان»ء كما كرّرت الحرف 
الثاني من الكلمة» فتقول: [فعل] ولا تقول: [فعتل وفعسل]. 

أو تكرّر الحرف الثالث من حروف هذين الاسمين: [مُحَطم ومُدبّر] فإذا 
وزنتهماء كررت الحرف الثالث من الميزان» كما كرّرت الحرف الفالث من 
هاتين الكلمتين» فقلت: [مفعل]» ولا تقول في الأول منهما: [مفعغطل]» وي 
القانى: [مفعبّرم!! 

ويإيجاز نقول: إذا زدت على الكلمة حرفاء زدت مله بعينه فى الميزان» وإذا 
کررت حرفا من حروفها» کرّرت ما یقابله من حروف المیزان. 

ثالفا: إذا عرا الكلمة الموزونة حذف» حذفت من الميزان ما يقابل الحذوف 
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من الكلمة. 
فوزن: [قم: فل] لأن المحذوف عين الكلمةء وهي الواوء والأصل [قوم]. 
ووزن [قاض: فاع] لأن المحذوف لام الكلمة» وهي الياءء والأصل [قاضي]. 
ووزن [صلة: عِلّة] لأن احذوف فاء الكلمة» وهو الواو» والأصل [وَصّل]. 
رابعاً: إذا عرا الكلمة إعلالء فإن الميزان لا يتغير» فوزن [قال وباع] فعَل. 
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۳۳ نائب الفاعل 


نائب الفاعل 
(للبحث مناقشة) 

الأصل أن يُذكر الفاعل مع فعله» كنحو: [كسَرَ خالة الرحاج]. فإذا م 
ENC NRE RI EET‏ 
الزحاج]» فيْقام المفعول به مُقام الفاعل» فيصبح لي الجملة عمدة كما أَنٌ 
الفاعل في الحملة عمدة ويرفع كما كان الفاعل قبل حذفه يرفع. ومن هنا أنهم 
اصطلحوا على أن يسمُّوه: [نائب فاعل]. 

فإذا كان الفعل نما ينصب مفعولين أو أكثرء فالأول منهما يجعّل نائب 
فاعل. ففي نحو: [أعطّى حال الفقيرً درهما]» تقول إذا بنيت للمجهول: 

فإذا بني للمجهول فِعْلٌ لا مفعول له» كان المصدرٌ ظاهرا أو مضمراً 


-١‏ يكون الحذف لأغراض مختلفة» منها: اجهل بالفاعل» نحو: [كسر الزحاج] إذا كنت لا تعرف من كسره 
ومنها الخوف منه» ر [قتل زید] إذا كنت تخاف أن تذكر اسم القاتل إخ... 

۲- ليس المراد من مصطلح: [نائب فاعل]» أن الفعول به ينوب عن الفاعل أي القيام بالفعل والوقوع على 
امفاعيل!! كلا. فالمفعول به - وإ سمي اصطلاحاً: [نائب فاعل] - يظل مفعولاً به في المعنى. وسواء قلت: 
[كسسَرَ حال الزحاج] أو [ کسر الزحاج] فإ الكسر واقع على الزجاج في الحالتين. وإنغا المراد من هذا 
الصطلح كما ذكرنا ف المعن» أن نائب الفاعل أصبح - بعد حذف الفاعل من الجحملة - [عمدة]» كما أن 
الفاعل ني الحملة عمدة» ومرفوعاً كما أن الفاعل مرفوع. 

يقرل المبرد ني المقتضب :٠ ٠/٤٠‏ [وإنما كان رفعا» وحد المفعول أن يكون نصباًء لأنك حذفت الفاعل. ولا 
بد لكل فعل من فاعل» لأنه لا يكون فعلٌ ولا فاعل]. ثم قال: [فلما م يكن للفعل من الفاعل بد وكنت 
هاهنا قد حنفته» أقمت المفعول مقامه» ليصح الفعل عا قام مَقَام فاعله]. 
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نائب فاعل. فمثال المصدر الظاهرء قوله تعالى: «إفإذا نفخ ي الصور نفخة 
واحدة (الحاقة )١۳/٠۹‏ ومثال المضمر قوله: فإونفِخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض) (الزمر1۸/۳۹) أي: تفخ في الصور نفخ محذوف 
اغ از هرل فاعله» إن کان فاعله محهولاً]. 

وقس على هذا جميع ما تمر به من كلامهم» بتحذه يصدق ولا يتخلف. وقد 
أوردنا من ذلك في النماذج الفصيحة ما فيه مَقتع. 

تنبيه: جميع الأحكام الي مرت بك في بحث الفاعل» تراعى في نائب 
الفاعل» فلا نعيدها هنا. 


فاذج فصيحة من استعمال نائب الفاعل 

ه ذلك يوم ججمو ع له الناس (هود )٠١۳/۱۱‏ 

ذكرنا في بحث اسم المفعول» أنه أي اسم الفعول) يرفع نائب فاعل. ومن ذلك ما 
ترى في هذه الآية. ف [ججموعً]: اسم مفعول» و[الناس]: نائب فاعل. ونوجه النظر إلى 
أننا إنما أتينا بهذه الآية هناء على سبيل التذكير بقاعدة ذات صلة .عا نحن فيه من 
استعمال نائب الفاعل» وإلا فن حلها من الوحهة المنهجية» في بحث اسم المفعول وما 
يتعلق به. 
ولا سقط في أيديهم (الأعراف )١۱٤١۹/۷‏ 

اسقط قعل لاز لا ينضب مغرلا به فلا بيني للمجهول ففيل: [سقط] - 
ولم يكن في الكلام مفعولٌ به يُْعّل نائب فاعل - قَدَرنا مصدرا را یکرت سو 
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نائب الفاعل» أي: [سَقّط في أيديهم سقوط محذوف فاعله» أو محهول فاعله]. 

ويقال الشيء نفسه في قوله تعالى مِن سورة الفجر ۲۳/۸۹ إوجحيء يومعدٍ 
جهنم وذلك أن [حاء] - هنا - فعلٌ لازم» لا ينصب مفعولا به» فلما بُ للمجهول 
فقيل: [حيء] - ولم يكن تي الكلام مفعول به يُجعّل نائب فاعل - قدّرنا مصدرا 
مضمراً يکون هو نائب الفاعل» اي: [جيء جهنم ججيءَ حذوف فاعل]. 

ومن الينبوع نفسه أيضاً ما اء في سورة ازمر (1۹/۳۹) لإوحيء بالنبيّين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق# أي: جيء بالنبيين... جيءَ حذوف فاعلىه» رفضتی 
بینهم... قضاء درف فاعله: 
قال الفرزدق یدح زین العابدين» علي ابن الحسين» رضي الله عنهما رالدیوان۱۷۹/۲): 

يغضي حياء ويغضی مِنْ مهابڃه فما كلم إلا حين يسم 

[يُغضبي]: فع مضارع لازم لا يصب مفعرلاً به فلما بي للمجهول فقيل: 
[يغضی]» e‏ به یجعّل تاب عل رتا مرا و 
يكون هو نائب الفاعل» أي: [يُغضَى ين مهابته إغضاءٌ مجهول فاعله]. 

هذا» على أن في البيت فعلاً آخر مبنيَاً للمجهول هو: [يُكَلُم]» غير أنه فع متعد 
ينصب مفعولاً به» والأصل: [يكلّم الناس زين العابدين]» فلما بي للمجهول» حُذٍِف 
فاعله وهو: [الناس]» وأضير المفعول به وهو زين العابدين» فجيل نائب فاعل» فقيل: 
[ُكلم]» أي: [يُكلْم هو]. 
0 وإقَيِل الخراصون) (الذاريات )١١/١١‏ (الخراصون: الكذابون. 

[قَسَلَ]: فعلٌ متعد والأصل: [قتل الله الخراصين]. فلما بي للمجهول» ذف 


۱- کل من عبارتي: [محذوف فاعله» وججهول فاعله]» تجزئ عن اختھا - على حسب الحال - کلما کان الملصدر 
نائ فاعل» وذلك ما نسير عليه ي النماذج الآتية. 
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فاعله» ورفع المفعول به» وات مُقام الفاعلء فقيل: [الخراصون]» على أنه نائب فاعل. 
ه قال عنترة (الديوان :)٠١۲/‏ 
نبت راغي شاكر نعمت والكفرٌ َة لتفس لنم 
الأصل: [تَبَّاً اناس عة عمراً غير شاكر]» ولا بي الفعل للمجهول حُذِف 
الفاعل: [الناس] فقيل: [نبّى]» وأقيم المفعول به الأول وهو التاءء ضمير المتكلم رأي: 
زق مُقام الفاعل احذوف» فأصبح في محل رفع نائب فاعل» وبقي المفعول الفاني 
[عمراً] منصوبا» على حاله. 
ه [إفإذا نفخ قي الصور نفخة رالحاقة )٠١/۹۹‏ 
الأصل: [نقفخ إسرافيل في الصور ف توي الفعل للمجهول فخذٍف 
الفاعل: [إسرافيل]» فقيل: [نفخ]» وأقيم الصدر: [نفخحة] مقام الفاعل المحذوف› فرٌفع» 
على أنه نائب الفاعل: [نفخة]. وقد حل - هنا - المصدرٌ الظاهرٌ نائب فاعل. وقي 
ذلك تأييد لما ناه من أن اللصدر الذي يُحعل نالب فاعل» قد يكون ظاهراء أو 
ه فإونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض) (الزمر )٦۸/۳۹‏ 
الأصل: كما قلنا في الآية السابقة: [نفخ إسرافيل في الصور]» ثم بي الفعل 
للمجهول فحُذِف الفاعل: [إسرافيل]» فقيل: [نفخ]» ولا م يكن قي الكلام مفعول به» 
جيل للصدرٌ الضمر نائب فاعلء والتقدير: [تفخ في الصور نفخ محذوف فاعله]. ولي 
سورة (ق): آية أحرىء» تمائل هذه الآيةء هي قوله تعالى: وتيخ قي الصور ذلك يوم 
الوعید) (ق )۲۰/٠۰‏ والتعليق على الآيتين هو هو» فلا نکرر. 
ه ويقال الشيء نفسه» في قوله تعالى: «إفإذا قر في الناقور) (المدثر ٤‏ ۸/۷) 
(الناقور: هو الصورء والنقر: الصوت). فالأصل: [تقرَ إسرافيل في الناقور]. ثم حُذرف الفاعل 
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[إسرافيل] وبني الفعل للمجهول: [نقر]» ولا م يكن في الكلام مفعول به» عل الصدر 
الضمر نائب فاعلء والتقدير: [نقر في الناقور نقَرٌّ حذوف فاعله]. 
٠‏ قال الأعشى (الديوان :)٥۷/‏ 
علقغها عرض وعْلَمَّت رحلا ٠‏ غيري» وعلق أحرى غيرها الرحل 

الكلام عن [هُريرة] صاحبة الأعشى. وني البيت ثلائة أفعال مبنية للمجهول. هي: 
(علقتها وعُلقت وعُلّق]. الفاعل فيها كلها هو الله تعالى. إذ الأصل: علقي اله 
إاهاء وعلقها الله رحلا غيري» وعلق الله ذلك الرحل امرأة أحرى]. فالحديث عن 
واحد من الأفعال الثلاثة يغيٰ عن الحديث عن الآحرين» اا ا اا 
ولذلك نجحتزئ بالفعل الأول: [علْقتها = علقت هريرةً]. 

فقد حُذف الفاعل وهو لفظ الحلالة. ُي الفعل للمجهول: (عُلق]» ويل 
المفعول الأول وهو ضمير المتكلم [التاء]» نائب فاعل. وأما ضمير الغائبة [ها]» فمحلّه 
نصب على أنه المفعول به الثاني. 
ه قال طرَفة (الديوان /۷۸): 

فياك مِن ذي حاحة حِيْلَّ دونها وما کل ما یهوی امرؤ هو نائله 

الأصل: [حالت الحوائلٌ دونها]. ولا بي الفعل للمجهول وحذف الفاعل قيل: 
[جیل]. ولا م يكن في الكلام مفعول به ّل نائب فاعل» قدّرنا مصدراً مضمرا 
یکون هو نائب الفاعل» أي: [حيل دونها حؤول محذوف فاعله]. 

هذاء على أن في القرآن نظيراً ماثلاً ما رأيت قي بيت طرفة» وذلك قوله تعالى: 
و جيل بينهم وبين ما يشتهون) (سبا )٥٤/٣٤‏ أي حيل بينهم وبين ما يشتهون 
حوول حذوف فاعله. 
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الندبة 


الندبة: تفجَع أو توحع. فالتفجع نحو: [واخسیناه]» والتوجحع نتحو: 
[وارأساه]. وللندبة أداة واحدة هي: [وا]» وأساليب ثلاشةء لا تتغير ولا تتبدل» 
دونك أمثلتها: وان الحا واحسّیناه 

والماء في [واحسيناه]» هاء السكت. ويجوز ضمّهاء في الوصل فيقال مغلاً: 


[واحسیناه یتنا کنا معك]. 


نزع الخافض 


سمع عن العرب حذفهم حرف الجر بعد بعض الأفعال. فإذا حذفوه نصبوا 
الاسم الذي كان جحروراً به. ويقول النحاة: هو [منصوب على نزع الخافض]. 

من ذلك قوله تعالی: واتار مُوسی قَومَهُ سبْعينَ رحلا (الأعراف (١ ٠٥/۷‏ 

والأصل اختار موسى من قومه. 

وقول عمرو ابن معدیکرب: 

ارك ا فف ا ارت فقد تر کتك ذا مال وذا تشب 

والأصل: أمرتك بالخير. 

ومثل ذلك: شکره - شکر له» نصحه - نصح له... 

وکل هذا بحفظ ویستعمل» ولکن لا يقاس عليه. 
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النسب 
(للبحث مناقشة) 

إذا قلت: [خحالد صَحَفِي]» فقد نسبته إلى الصحيفة. والنحاة يقولون: 
[حالد] منسوب» و[الصحيفة] منسوب إليه. 

ويلحق آخحر المنسوب ياء مشددة» مكسورٌ ما قبلهاء كما رأيت لي 
كلمة [صحفي]. 

قاعدة کليّة ل١‏ تىخآف: 

ف ا الاي ق الست قولاً ا فيقال في نحو: [فاطمة وطلحة]: 
[فاطمي وطلحي]. قال ابن يعيش: [إذا نسبت إلى اسم في آخره تاء التأنيث 
حذفتهاء لا يجوز غير ذلك]. 

الأحكام: 

-١‏ إذا نسبت إلى اسم ختوم بألف نمدودة: 

فإن كانت الهمزة زائدة للتأنيث» قلبت واوا . ففي نحو: [حهمراء وبيضاء 
وزرقاء] تقول: [مراويّ وبيضاوي وزرقاويً]. وفيما عدا ذلك تبقى الهمزة 
همزةء على حاها. ففي: [کساء ورداء وحرباء] تقول: [ ساي وردائيٌ وجربائي] ٩‏ 
-١‏ قَلْبٌ اهمزة الزائدة للتأنيث واوأ» ليس مقصورأ على النسبة» بل هو قاعدة تصحّ في النسب وغيره. 

۲- أجازوا أيضاً قلب الحمزة واوأ» لي نحو: [إكساء ورداء وحرباء]» فقالوا: [كساوي ورداوي وحرباويً]» ولا 


حير في التعريج هنا على هذا ونحوه» بل فيه شر وضرر!! إلا لمتحصصء» ببتغي ذلك فيجده في مظانه من 
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ويدحل في هذا نحو: [سقاية - بناية - غاية] ففي النسب إليها يقال: 
ا 

۲- إذا نسبت إلى اسم مختوم بألف: 

فإن كانت ثالفةء قبت واوا مهما يكن أصلها. ففي نحو: [عصا وفتى] 
تنسب فتقول: [عَصَوي وفتويً]. 

« وإن كانت رابعة فصاعدا حذفت. ففي النسبة إلى: فل ا 
وبردی وحَمَرّی (سبر سریع) ومصطفی وجمادی ومستشفى...]» تخحذف الألف 
فتقول: [مَلهي بلي وبري وحَمَزي ومُصطفِي وحُمادي ومستشفي...]. 

۴- إذا نسبت إلى ما ينتهي بياء: 

ه فإن كانت ياؤه ثالفةء نحو: [الشجي]» و[العيي] قبت واوأء فيقال: 
[شَجَوي وعَمَوي]. 

« وإن كانت رابعة فصاعداء حُذفت. ففي النسبة إلى: [القاضي والمعتدي 
والمستعلي والزاوية]» تقول: [القاضي”“ والمعتدِي والمستعلي والزاوي]. 

-٤‏ إذا كان الاسم ما يُحذف أوله أو آخره: فأعد المحذوف ثم انسب. 


-١‏ بيان ذلك: أن الياء إذا تطرّفت وقبلها ألف زائدة» قلبت همزة وحوياً. 

۲- أحازوا حين يكون الحرف الثاني ساكناء أن يقال أيضا: [مَلهَرِيّ وبلّرِي]. كما أحازوا زيادة ألف قبل هذه 
الواو» أي: مَلهاوي وحبلاوي. 

۳- بغیر تشدید» وهو قبل دخول [أل] علیه: [شج]. 

٤‏ - أحازوا في كل ما كانت ياؤه رابعةء وثانيه ساكيْ» أن تقلّب ياؤه واوا» ففي النسب إلى: [القاضي» الساعي 
التربية» التعدية» التصفية]» جائ أن تقول: [قاضوي» ساعوي» تربوي» تعدوي» تصفوي]. وهو الذائر على 
ألسنة الناس. 
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ففي نحو: [عدَة - صفة - زنة - شِية - دية]» تعيد الحذوف ثم تنسب 


0 ت o,‏ س o2‏ ن 


فتقول: [وعډي - وصغِي - وزني - وشيي - وذيي)]. 

وفي نحو: و اا أخ» وأحت أيضاً - أب - سنة - معة - 
لغة - يد - دم - شفة...] تعيد الحذوف» ثم تنسب فتقول: [بنوي - 
a‏ 
وشفهيٌ أيضا]. 

-٥‏ في حالة السب إلى اسم ثلاثي مكسور ثانيه» نحو: [إبل وأير...]: ارك 
اللفظ على حالهء فيقال: [إبلي ونيري]. أو يفتح الثاني فيقال: [إبلي ونمَريً]. 

- وفي حالة النسب إلى اسم قبل آخره ياء مشددة مكسورةء نحو: [هين - 
لين - ميّت...]» يرك اللفظ على حاله فيقال: [هيني - لى - ميّى...]. أو 
يحفف التشديد فيقال: هيبي - لني - ميتيٌ...]. 

۷- النسبة إلى المختوم بياء مشددة: 

« إن كان قبل الياء المشددة حرف واحد. نحو: [طي وحي] رددت الياء إلى 
أصلهاء ونسبت فقلت: [طووي وحَيَويً). 

ه فإن كان قبل الياء المشددة حرفان» حعلت الحرف الثالث واوا ثم تنسب» 


-١‏ من النحاة من يثبت همزة الوصل في نحو: (ابن واسم...)» فيقول في النسبة: (ابيّ واسمي)» ومنهم مسن يحذفها 
فيقول: (بنوي وسِمَّوي)» وكلاهما حائز صحيح» لكن الأذْوّر على الألسنة: (بنوي) و(اسمي). 

۲- تحقيق ذلك أن تفك تشديد الياء: رطي ي]» ثم تقلب الياء الثانية واوأً: [طي و]» ثم ترد الياء الأولى إلى 
أصلهاء وهو هنا الواو: [طور]»› ئم تنسب فتقول: طروي]. وكذلك تفعل بكلمة: [حي]: تفك تشديد 
الياء: [ حي ي“ تم تقلب الياء الثانية واواً: [حي و“ تم ترد الياء الأرلى إلى أصلهاء وهو هنا الياء فتبقی ياء 
[حي و] ڻم تنسب فتقول: [حيوي]. 
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ففي نحو: [عَلِي وتي وعدي وقصي] تقول: [عَلَوي وَبوي وعَدَوي وقصّوي]“. 
« وإن كان قبل الياء المشددة ثلالة أحرف فصاعداء نحو: [الكرسي 
والشافعي] ت ركت اللفظ على حاله. فالنسبة إلى الكرسي كرسي» والنسبة إلى 
الشافعي شافعي. ومن سياق الكلام يتبين المراد. 
۸- النسبة إلى المنى والجمع: 
إذا نسبت إلى انى والجمع» فانسب إلى مفردهما. فکتابان ورّیدان ومعلّمون 
وأقلام وزينبات» تنسب إليها فتقول: [كتابي ورّيدي ومعلمي وقلمي 
أما ما بقل من المثنى والحمع فيجعّل اسم علّم» ومن ذلك مغلاً: [رّيدان 
وحَسنان وعابدون وخلدون]» فأسهل ماتفعله عند النسبة إليهء أن تبقيه على 


أفظه»› فتقول: [ريداني وحسناني وعابدوني وخلدوني...]. 


قاعدة ذات خطر: 

كان بين الأئمة احتلاف قي حواز النسبة إلى جمع التكسيرء فمنهم مانع 
ومُجيز» حتى كان عصرنا هذاء فحَسَم ذلك جحمع اللغة العربية بالقاهرة» فأجاز 
النسبة إلى جمع التكسيرء إذ قال: [ويرى الجمع أن يُنسّب إلى لفظ الجمع عد 
الحاجة...]. وعلى ذلك يجوز لك أن تقول في النسبة إلى البساتين والدوّل 


والحقوق والأنصار: [بساتييٌ ذولي وحقوقي وأنصاري...]. وذلك إذا أردت 


-١‏ ذلك أن تفت تشديد الياء: علي = عل ي ي] ثم تحذف الياء الأولى: [عل...ي]» وتقلب الثانية واواً: 
[عل...و] ثم تنسب فتقول: [علوي]. 
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کے الو اك ا ر د ادال ا ول ا 

أحيرأء إذا دعت الحاحة إلى النسبة إلى جمع المؤنث السا وكان الفاني 
ساكناً وألف الحمع رابعة» حاز حذف تاء الحمع وقلب الألف واوأء نحو: 
[بيضة - بيضات - بيضوي» ووحدة - وحدات - وحدوي» وثورة - 
ثورات - ثوروي]. 

۹-إذا نسبت إلى العلم الم ركب» فانسب إلى أي طرفيه يكون أوضح لمرادك 
ففي نحو: [عبد المطلب وابن عباس وأبي بكر وأم كلثوم...] تنسب إلى الطرف 
الثاني فتقول: [مطليّ وعباسي وبكري وكلثومي...] لأنك لو نسبت إلى [عبد 
وابن وأب وأم] لما تبين قصدك. 

فان کان العلم را ا ا نحو: بعلبك وحضرموت... حاز لك 
أن تبقیه على حاله» فتقول: [بعلبکي وحضرموتي...]. 

-١‏ النسبة إلى ذي الحرفين: 

من استقطاقات كنت المافة هان الستة ال الكلسات ا ذرات 
الحرفين» وقوها: النسبة إلى رلو لَوّي] و[لا: لائي] و[كم: كمي (بالتشديد) 
وكوي (بالتخفيف)]. 

-١‏ النسبة إلى الأوزان الأربعة: (قعيل وقعيلة] و[فعَيْل وفعيلّة]: 

يصح لك إذا نسبت إلى هذه الأوزان الأربعةء أن E:‏ لفظها على حاله". 
ودونك غاذج من ذلك: 


.]٠١١/ أقرّ ذلك جحمع اللغة العربية بالقاهرة» انظر [جحموعة القرارات العلمية في مسين عاماً‎ -١ 
من اراد وحوهاً أحرى صحيحة جائزى نحو: طبَعِي وهي وحُهي إ ...> وحدها في مطولات كتب النحو.‎ -۲ 
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و 


ويلحق بهذه الأوزان الأربعة - من ناحية جواز إبقاء اللفظ على حاله عند 
السب - وزنان هما: [فغُول وفعُولّة]» ففي النسبة إلى: [سّلول وحَلوب 
وحَمولة]» تقول: [سلوليٰ وحَلوبي وحَمُولي...]. 


*% *% % 


غاذج من السب ما بين قياسي وغير قياسي 

تنبيه على قاعدة كلية: [لا نسبة إلا بعد حذف التاء] رإحذفة ثم انسب) 

-١‏ الداعي: النسبةإليه: [الداعي]. وذلك أن الاسم المنتهي بياء تحذف ياؤه إذا 
كانت رابعة. وقد حلفت هنا؛ والياء المشدّدة الي تراها في آخره» إنما هي ياء النسب. 

هذا؛ على أن من ال حائز أيضاً قلب يائه واوا وبناءً على هذا الجواز يصح أن 
يقال: [الداعري]. وقس عليه القاضي والساعي والرامي... إذ تقول في النسبة إليها: 
[القاضَّوي - الساعوي - الرامَوي]» كما تقول أيضا: [القاضِيٰ - الساعِيٰ - الرامي]. 

۲- بَدويً: نسبة غير قياسية إل: [البادية]» إذ القياس: باي أو بادويً» كما 


ریت آنفا. يقول ابن يعيش في عدم قياسيتها: [كأنهم بنوا من لفظه اما على (فعل) 
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لوه على اة وهر ال وقال الرضي: القاس إسكان العين لكوته ربا 
إلى البدر]. 

-٣‏ المستَملي: اسم فاعل من الفعل: [استملى - يستملي]» والنسبة إليه 
[مستملىً]» وذلك بناءٌ على أن الاسم المنتهي بياء تحذف ياؤه إذا كانت 
رابعة فصاعداء وقد حاءت هنا سادسة» فحُذفت. وأما الياء المشددة في آحره فهي 
ياء النسب. 

٤‏ - السماء: النسبة إليها [”مائي]» وهي نسبة قياسية. وذلك أن الاسم الممدود» 
إذا كانت همزته منقلبة عن أصل - وهذا متحقق في كلمة سماء - إذ أصل همزتها 
الواو» لأنها من [سما - يسمو]» بقيت همزة على حاها. 

هذا؛ على ان من الجائز أيضاً قلب همزته واواً. وبناءٌ على هذا الجواز يصح أن 
يقال: [“ماوي]. وقس عليه نحو: [كساء - رداء - قضاء]... إذ يقال في النسبة إليها: 
[كسائيٌ - ردائيّ - قضائي] ويججوز أن يقال أيضاً: [كساويٌ - رداويّ - قضاوي]. 

-٥‏ النساء: جمع» واحده [نسوة]. ولقد كانت كتب النحو من قبل» توجب أن 
تكون النسبة إلى المفرد» وتمنع النسب إلى الجحمع» وبناء على هذاء كانوا يقولون إن 
النسبة إلى [النساء] هي [نسّو ي]» لأن المفرد نسوة. 

وكان المساكين من أبناء الأمة يرون في ذلك صعوبة» فينسبون إلى الجمع - على 
السليقة - فيقولون: [نسائي]» فيهدّدون بهولةٍ بَصْريّة» تأبى إلا أن النسبة إلى الجمع 
غلط!! فإذا تيمم المساكين ما يظنونه صواباء لم يقولوا [نسوي]» بل قالوا: [تسَّوي]!! 
E U‏ 

ولقد (فكّها اللّه)» إذ أصدر ججمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا يُجيز النسبة إلى 
جمع التكسير» وعلى ذلك يصح أن تقول: [نسوي] ناسباً إلى المفرد» و[نسائي]» 
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ناسا إلى الجمع. 

العا حار العلماء أن يقال ق النسبة إل الشعاء: شري وشتري) 
فكلاهما جائ صحيح. وقد نص الجوهري في الصحاح على ذلك فقال: [وجمع الشتاء 
أشيّية» والنسبة إليها: شتوي وشتوي]. 

۷- غني: النسبة إليه غنوي» وهي نسبة قياسية. وذلك أن الياء المشددة إذا سبقها 
حرفان» ولف تشدید الياء وحذفت الياء الأرى وقلبت الياء الثانية 0 ومثله: ني ج 
علي - قصي فإن النسبة إليها: نبوي - علوي - قصوي... وأوحز من هذا أن يقال: 
نجحعل الحرف الثالث زارا کب 

۸- طائي: نسبة غير قياسية إلى [طَيّئ]» إذ القياس عندهم (طَيْيْي]. قال 
سيبويه: [لا اظنهم قالوا: طائي إلا فرارا من طييِي]. وقال ابن يعيش: [حعلوا مكان 
لاء الا تخفيفاً] . 

-٩‏ شفهي وشفوي أيضا: نسبة إلى [شفة]» وإنما جاز فيها وحهان» لاعتقاد أن 
الأصل هو: شفهةء فالنسبة إليه إذا [شَفهى]» أو أنه: شَفَرَةء فالنسبة إليه إذا [شفوي]. 
وبين الرأيين حاز الوحهان. 

الوخد السية الها ودي ولك أباء اة جيعا جرواعلى أن 
يقولوا: [وَخدري]» حتى استقر هذا الاستعمال في الأذهان» ودار على الألسنة 
دون سواه. 

والذي يلاحظ ف انسيتهم هذه» أنهم يجليون قبل ياء التسب» واوا من الفراغ. 
[حمراويً]ء إا يقلب المزة واوأء ولا يأتي بالواو من الفراغ. وكذلك الأمر إذ 
ا إلى [القاضي] فيقول: [قاضويً]» فإن هذه الواو» قد كانت في الأصل ياي 
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وت وا وهكذا... 

وقد يقول قائل: إن [وحدوي] نسبة إلى [وحدات]» والنسبة إلى [وحدات] هو: 
[وحدوي]. وذلك أن ما يُجيزون في الجحمع» أن تحدف التاء فقطء وتقلب الألف 
واوأً. ومنه قوهم: [ثوروي] في النسبة إلى [ثورات]. 

وني الحواب يقال: هذا يصح في تخريج [ثوروي]» لأن الفورات تتعدد» ولكنه لا 
يصح لي تخريج [وحدوي]» ذاك أن الأمة لا تسعى إلى وحدات!! وإنما تسعى إلى 
وحدة واحدة!! فإذا لم ينر إلى هذاء حاز أن يقال: [وحدوي]. 

-١١‏ سقاية: النسبة إليها [سقائي]؛ ويقول سيبويه في تعليل ذلك ونحوه: [لأنك 
حذفت الماء رأي: التاء المربوطة) و لم تكن الياء لتثبت بعد الألف رأي: لا يقال: سقاي) فأبدلت 
الهمزة مكانها]. 

وقس على هذا ما ينتهي بياء قبلها ألف زائدة» نحو: [بداية - دعاية - غاية - 
نهاية - وقاية...]» فإن النسبة إليها: [بدائي - دعائي - غائي - نهائي - وقائي...]. 

۲- التربية: النسبة إليها [تربوي]» وهي نسبة قياسية. وذلك أنها اسم ثانيه 
ساكن ورابعه ياء. وما كان كذلك» أحازوا حذف يائه ثم اللنسب» أي [تربي] كما 
ODS AS E ANG Sa E AE‏ 
تعبية - تنميسة: [راعي - قاضي...] كما يقال: [راعوي - قاضوي - راموي - 
تصفوي - تعبوي - تنموي...]. 

۳- الأعمى: النسبة إليه [أعَمَرِيً]» وهي نسبة قياسية. وذلك أنه اسم مختوم 
بألف» انيه ساكن وألفه رابعة. وما كان كذلك يجوز في النسبة إليه أن تحذف ألقه 
فتقول: أعوِي» وأن تقلبها واواء فتقول: أُعْمَويَ» وأعماوي أيضاً. 


-١‏ يريد سيبويه أن يقول: إذا تطرّفت الياء» وقبلها ألف زائدة» قلبت همزة وجوبا. 
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٤‏ - ذو القلب العَِي رأي: اجامل»: النسبة إلى [الحّمي] هي [عَمَوي]. وهي نسبة 
قياسية. وذاك أنه اسم ثلاثي منتهٍ بياي وما كان كذلك فمنهاج النسبة إليه قلب حرفه 
الأخير واوا» مهما يكن أصل هذا الحرف الأحير. وعلى ذلك تنسب إلى [الشجي] 
فتقول: [شَجَوي]» وهذا أصل حرفه الأحير واو» إذ هو من الشجوء على حين نسبت 
إلى العَمي فقلت: عَمَويً» وهذا أصل حرفه الأخير ياء. 

-٠١‏ الشَيَة: العلامة» وهي الوشي» ولكن حذفت واوها. والنسبة إليها 
[وشيي]. وهي النسبة الي اختارها الألخفش الفا ذلك ما ذهب اريه أن 
النسبة إليها [وشّوي]. 

وإذ قد كان قول كليهما حجة» فقد أحذنا في كتابنا برأي الأحفش» لسهولة ما 
يذهب إليه» إذ هو الأصل في اللفظ. 

ومثل ذلك أن تنسب إلى [الدّية فتقول: [وذبي]» إذ الأصل [الوذي]. 

-١‏ عشواء: صفة مؤنئة. والنسبة القياسية إليها: [عشواوي]. إذ كل اسم ينتهي 
الت درد لايك قاب مزه واوا عمك القنك من ذلك: راء - زرقاء - 
بيضاء فإن النسبة إليها: [حمراوي - زرقاوي - بيضاوي...]. غير أن المستقر في 
أذهان الناس» والداثر على ألستتهم» هو: [عشوائئ]» خلافا للقياس. 

وأظن ذلك هو السبب في أن نظر جحمع اللغة العربية بالقاهرة في صحة استعمال 
[عشوائي]؛ وقد أقرّ ذلك لما فيه من الخفةء إذا قيس إلى ما في لفظ عشواوي من 
الثقل» ثم لأن من العرب مَّن كان يُثبت الحمزة في نحو هذا فيقول مغلاً: حمرائي كما 
يثبتها في التثنية فيقول: حهراءان. 

۷- رئيس ورئيسي: تناول أستاذ لغوي مسألة النسبة إلى كلمة [رئيس]» منذ 


نحو ٿلائین غاا فعاب استعمالها. قال: [قل: هو الأمر الرئيس بين الأمورء وهي 
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القضية الرئيسة بين القضايا. ولا تقل: الأمر الرئيسي والقضية الرئيسية]. 

ولقد بحث جحمع اللغة العربية بالقاهرة في المسألة» ثم أصدر قراراً ينص على صحة 
استعمال كلمة [رئيسي] قي النسب» وبين الفرق بين أن يوصّف الأمر بأنه [رئيس]» 
وبين أن يوصْف بأنه [رئيسي]» وأن هذا غير ذاك. وعلى ذلك يكون كلاهما 
صحيحاً تبعاً لموضعه من العبارة» ومحله منها. 

۸- نوراني: نسبة إلى [النور]» علىغير قياس» إذ القياس: [”نوري]. وقدسيعت 
زيادة الألف والنون في كلمات بعينهاء منها: صيدلانيٌ - طبرانيٌ - فوقاني - تحعان“ 
- وحداني - رباني- صمداني - برّاني... وللأئمة آراء ختلفة في هذه الزيادة. 
فالرازي يقول إن النون تبدل من الهمزة» ي نحو: [صنعاء - صنعاني]» وابن منظور 
يقول: [والنون من زيادات النسب... وليس من قديم الكلام وفصيحه]» وابن الأثير 
يقول في النهاية: [وزيادة الألف والنون للتأكيد]. ويرى سيبويه هذه الزيادة 
للتحصيص» قال [وشعراني ولحي اني ورقباني إذا حص بكثرة الشعر وطول اللحية 


ومهما يذر الأمر» فإن زيادة الألف والنون للنسبة» ليست قياسية. فيحفظ ما حاء 
من ذلك ویستعمل» ولکن لا يقاس عليه. 
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نصب الفعل المضارع 
(للبحث مناقشة) 

ينتصب الفعل المضار ع» بعد الأدوات الآتية“: 

1- أن نحو: أريد أن أسافرَ. 

۴- لن خغو: لن أسافر. 

۳ کي نحو: أسافر كي ادد 

-٤‏ لام التعليل: ا و ا و ا 
[أدرس لأنجح]. 

ھ- الواو - الفاءِ - ك - ا العاطفات فعا على اسم جامد (مصدراً کان 
أو غر مصد): وذلك أن الفعل إنما يُعطّف على فعل مثله» فإذا عطْف 
العربي فعلاً على اسم» تصب الفعل المعطوف» نحو: 

سفرك وتشاهد ما لا تعرف حير لك] = سفرك ومشاهدتك خير لك. 

[كسرة حبز وتصان الكرامة أحسن من كنوز الدنيا]) = كسرة خبز وصون 

الكرامة أحسن... 
[صدقك فتحترمَ وسامٌ تستحقه] = صدقك فاحترامك وسام تستحقه. 
٠‏ [تعبك ثم تفورً عمل وجزاء] = تعبك ثم فوزك عمل وجزاء. 


ت ۳ ْ e‏ ‌ ۶ 
ت لم نعتد [إذا] حرفا ناصباء مستظهرين في ذلك ما نص عليه سيبويه - ناقلا عن شيوخه - من أن من العرب 
من يهملهاء فلا ينصب بها [کتاب سیبویه- هارون .[1/Y‏ 
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[تلبية الدعوة أو تعتذر أليق] = تلبية الدعوة أو الاعتذار أليى. 

- لام الجحود: ويشازط في انتصاب المضارع بعدهاء أن تكون مسبوقة ب 
[ماکان أو م یکن] حو لوماكان الله ليظلمهم) و ل يكن الله ليغفرَ هم 

۷- حتی: ومنه فلن نرح عليه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی). 

تنبيه: إنما ينتصب الفعل المضارع بعد (حتى)» إذا كان زمانه للمستقبل» 
وإلا ينتصب»› بل رفع نحو: [غاب خحالد حتی لا نشاهده]. فتکون [حتىى] 
حرف اہتداء» والجملة بعدها استئنافية. 

۸- أو: شريطة أن تكون .معنى (إلى أن) نحو: (أطلٌ أطالب أو أنال حقي]» 
أو رالا أن) نحو: [أعرض عن المكابر أو يقر بالحى]. 

-٩‏ فاء السببية: وإنما ينتصب المضارع بعدها بشرطين اثنين: أن يسبقها 
نفي: 7 تدرس فتنحح]» او طلب کالأمر مثلا [ادرر' فتنجحح] وان یکون ما 
قبلها سببا لا بعدها. فإن م يتحقق الشرطان» امتنع النصب» وارتفع المضار ع°. 

۾ ٩‏ — واو المعية: وضابطها ُن تکون .ععنی (مع)» حو: 7لا تشرب 


-١‏ قد يأتي العربي ب [أ]» فيجعلها بين لام التعليل والواو والفاء وم وأوء وبين الفعل المضارع» فيقول مفلاً: 
[لأن أنح] - روأن تشاهد وأن تصان] - [فأن تحزع] - [ثمّ أن تفور] - [أو أن تعتذرً]» وكلا الوحهين في 
الكلام جحائز. 

۲- من الطلب أيضاً: النهي [لا تقصرٌ فتند]» والاستفهام [هل تزورنا فنكرمَك]» والتمي [ليتك تزورنا فنكرمًك]» 
والزحي [لعلك تدرس فتنجح]» والعرض [ألا تسافرٌ فتتفرَجً]» والحض [هلاً صدقت فتحتر]. 

۳- مما يرشدك إلى أن الفاء سببية: أن تحذفها وتحعل الت ركيب شرطاً بواسطة [إذ]» فإن استقام الكلام فالفاء 
سببية» والنصب على المنهاج. ففي نحو: ادرس فتنجح تَعَدٌ الفاء سببية لصحة قولك: إن تتدرس تنجخ وف 
ليتك جحتهد فتفلح» هي سببية لصحة قولك: إن ججتهذ تفلح... 
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وتضحك]» ففيه نهي عن أن تفعلهما معاً. وشرط انتصاب المضارع بعد واو 
المعية» أن يسبقها نفي أو طلب - وهو شرط مشترك بينها وبين فاء السببية 


نغاذج فصيحة من نصب الفعل المضارع 
ه قالت ميسون بنت بحدل» زوحة معاوية ابن أبي سفيان: 
ولبْس عَباءءٍ وتقرٌ عييي ‏ أحَب إلي من لبس الشفوف 
[لبس]: اسم جامد رمصد» والواو قبل الفعل المضارع: [تقرً] هي حرف عطف. 
والأصل أن الفعل يعطف على فعل مثله. لكن لما لم يكن المعطوف عليه فعلاء بل كان 
اما وهو [لبس]» عمدت الشاعرة إلى نصب الفعل [تقرً]. وتلك من طرائق التعبير لي 
العربية: أن ينصب العربي الفعل المضار ع إذا عطفه على الاسم. والتقدير: أبس عباءة 
وقرة عين أحب إلي]. 
فا و ° وعو : ر 
لولا توقع معتر فارضِيه ما كنت أوبِر إترابا على ترب 
يريد: أنه لولا توقعُه فقيراً حتاجاً» فيعطيه من ماله» ما كان فطل الإتراب (الغنى) على الترّب (الفقر). 
[توقع]: اسم جامد (مصدر)» وقد عطف الشاعر فعل [أرضيّه] عليه بواسطة الفاء. 
وما قلناه في بيت ميسون نقوله هنا طبقاء عدا أن حرف العطف في بيتها هو الواو وي 
بيت الشاعر هو الفاء. فقد نصب فعل [أرضي] بسبب عطفه على الاسم [توقع] 
بواسطة الفاء. والتقدير: [لولا توقع فإرضاء ما كنت أوثر]. 
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٣‏ غزا ل الو 


YAY‏ نصب الفعل المضارع 


ودونك نموذجا آخر لعطف المضارع على الاسم بواسطة [ثم] وهو قول الشاعر 

أنس ابن مدركة: 
إني وقتلي سیکا ثم أعْقِلّه كالشور يُضْرّب لا عافت البق 
يرید: أنه قتل سلیکاً (اسم رخُل) ثم عقله (احتمل ديته) فكان كالثور: يُضرّب لفحاف الضرب إناث البقر 
فتشرب. 

فقد عطف فعل [أعفِلَ] على الاسم الجامد [قتلي «مصس]» بواسطة [ثم]» ما 
أوحب نصبه. والتقدير: [قتلي سليكاً ثم عقلي إياه كالثور يضرب]. 
٠‏ قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكَرَ لِعَمَيْنَ للناس) (النحل )٠ ٤/۱١‏ 

[لتبيَنَ]: فعل مضارع» مسبوق بلام التعليل. وهي لام يكون ما بعدها علة 
وسببا لما قبلها. وني الآية تحقيق لذلك» إذ القصد إلى التبيين» هو العلة والسبب في 
إتزال الذ كر. ومتى سبق المضارع بهذه اللام وبحب نصبه» وهو ما تراه في قوله 
تعالى: [لتبين]. 
ه «[قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی (طه )٩۱/۲۰‏ 

[يرحع] فعل مضارع منصوب على المنهاج. وذلك أن المضارع ينصب إذا سبقته 
[حتى] وكان زمانه للمستقبل. وقد تحقق ذلك في الآية لأنهم حين قالوا: [إلن نبرح 
عليه عاکفین] م یکن موسی بعد قد رحع» ونما رحع بعد قوهم هذاء فکان زمان 
الفعل إذأ للمستقبل» ما يتحقق معه شرط النصب ب [حتى]. 
قال حسان ابن ثابت: 

عون حتی ما تهر کلابهُم لا يسألون عن السوادِ ابل 

[ما تهر]: هاهنا فعل مضارع مرفوع» وإن سبقته [حتى]. وبيان ذلك» أن الشاعر 

۾ يعبر به عن زمن مستقبل آتي» بل عبر به عن عادة من عادات كلاب ممدوحيه 
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نصب الفعل المضارع FAS‏ 


الكرماءء هي أن الضيوف يَعرُون هؤلاء الممدوحين فلا تنبحهم الكلاب» لألفتها 
الضيوف واعتيادها رؤيتهم وأنسها بهم. 

وما كان المضارع لا ينتصب بعد [حتى]» إلا إذا كان زمانه للمستقبل» وكان 
زمان [تهرٌ] تي البیت لا يدل على مستقبل» رفع الشاعر هذا الفعل فقال [تهرً]. ‏ 

وننبه هاهنا على أن [حتی] في هذه الحال تكون حرف اد ا 
وتكون الحملة بعدها استئنافية. 
6 قال الشاعر: 

لأستسهلَنٌ الصعْب أو أذرك انى فما انقادت الآمال إلا إصابر 

[أو أدرك]: فعل مضارع ا لأن [أو] سبقته. ولا بد هأهنا من اتبيه على 
أن النصب إنا جب إذا كان معنى [أو]» هو [إلى أذ] أو [إلاً أذ]. وقد تحقق المعنى 
الأول في البيت» أي: [إلى أذ] إذ المعنى: [لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى]. 
فکان النصب على المنهاج. 

وأما المعنى الثاني وهو إلا أذ فتجده متحققا فی قول الشاعر زياد الأعجحم: 

NE ES E 

وذلك أن الفعل المضارع: [تستقيم] قد اتتصب لأن [أو] سبقته متضمنة معنى [إلا 
أذ]. وذلك أن الشاعر أراد: [كسرت كعوبها إلا أن تستقيم فأعرض عن كسرها]. 
وهكذا جاء نصب المضارع على المنهاج. 
قال تعالی: ولا تَطْغوا فيه فیحلٌ علیکم غضي) (طه ۸۱/۲۰) 

[فيحلً]: هاهنا فعل مضارع منصوب» والفاء قبله هي فاء السببية. وإنغا ينتصب 
ها وطن نارن ن بكرو ما دافا عت اها ود قو ما ار 
إذ الطغيان سبب لما بعده وهو حلول الغضب. كما تحقق الشرط الفاني أيضا وهو أن 
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Ao‏ نصب الفعل المضارع 


يسبق فاءَ السببية أحد شيئين: نفي أو طلب. والذي هنا هو الطلب: [لا تطغوا]. 

وإذ قد تحقق الشرطان فقد وحب النصب فقيل: [فيحلً]. 
قال الشاعر: 

لاتَنة عن حلق وتأتي مله عار عليك إذا فعَلّت عظيم 

[وتأتي]: الفعل مضارع منصوب. والواو قبله واو المعية. والمضارع إنما ينتصب 
بعدها إذا كانت .ععنى [مع] وسبقها نفي أو طلب. فهاهنا إذا شرطان: الأول أن تكون 
ععنى [مع] فتفيد المصاحبة وحصول ما قبلها مع ما بعدها. وقد تحقق ذلك في البيت إذ 
أمر الشاعرٌ خاطبّه بعدم إتیانه عملا (رمم) نهیه عنه. 

كما تحقق الشرط الثاني أيضا وهو أن يسبقها نفي أو طلب. والذي هنا هو 
الطلب: [لا تنة]. وإذ قد تحقق الشرطان فقد وحب النصب فقيل: [وتأتي]. 


*% *% % 
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۳A٦ النعت‎ 


إالنع ¢ 


(للبحث مناقشة) 


ا و ا صفاته» ويطابقه ويتبعه ف إغرابه 


ا نحو: [هذا كتابٌ مفيد - قرأت الكتابين المفيدين - مررت ' 


برحال شجعان - سافرت معلمات فاضلات...]. 
حکمان: 
+ النعت مشتق أو حامد» فالمشتق نحو: [ودعت ا مسافرا» والجحامد 
نځو: [عدونا عدو ثعلب]. 
» وقد يكون اسماء كما اء في الأمثلة التقدمة. 
أو شبة جملة» نحو: [هذا كتاب على الطاولةء أو فوق الطاولة]. ف 
[على الطاولة] و [فوق الطاولة] نعت لكلمة [كتاب]" 
أو مل فیشازط أن تش على ضمير يعود إلى المنعوت فيربطها به. 


نحو: [سافر طالب يحمل حقيبة ق و زارا اليد کناب iE‏ 
% % % 


-١‏ يسمونه ا أيضاً. 

۲- المطابقة هنا أن يت يبع النعت المنعوت ني التعريف والتنكير» والإفراد والتثنية والجحمع» والتذكرر والتأنيث. 

۳- عالحنا تفصيلاً في [مناقشة المبتداً والغير]» احتلاف النحاة ف تعليق شبه الحملة بعحذوف, أو اعتداده هو نفسه ذا 
امحل من الإعراب. وقد أحذنا بالرأي الثاني كما ترى هناء اعتصاماً بآراء أئمة أعلام» كابن السراج وابن يعيش. 

-٤‏ [طالب]: نكرة» وحملة [يحمل] نعت له. وأما الضمير الذي يربطها با منعوت» فمستار تقديره [هو] فاعل [يمحمل]. 

-٥‏ [تلميذ]: نكرة» وجملة [كتابه مزق] نعت له. وأما الضمير الذي يربطها با منعوت فهو الهاء من [كتابه]. 
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TAY‏ اللعت السببي 


النعت السببي 


إذا قيل مثلا: [هذه فتاة مرق كتابُها] فإن كلمة [مرقً] نعت. غير أن معنى 
٠‏ النعتيّة فيه لا يقع على ما قبلّه» بل يقع على ما بعده» أي [الكتاب]» إذ الكتاب 
هو الموصوف بأنه ممرّق» لا الفتاة. وقد اصطلح النحاة على أن يسموا هذا 
الصنف من النعوت: [النعت السببي]'. 


أحكام النعت السببي: 

۱- هو مفرڈ في کل حال» وبعده اسم مرفوځٌ في کل حال. 

۲- يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتنكير. 

بطابی مایخده فف گرا رانا 

بعد أن تم الببحث» وحدنا من المفيد أن نقول: إن من الغرائب أن العامة 
تستعمل النعت السببي - بالسليقة - صحيحاً فصيحاً» في جميع أحواله. 

وإليك من ذلك نموذجحين: الأول منهما فيه النعت السببي مذكر» 


والثاني مۇنٹ: 


-١‏ بهذه التسمية فرّقوا بينه وبين النعت الحقيقي الذي يصف ما قَبله. 
۴- يذهب بعض النحاة إلى أن النعت السببي يجوز فيه الإفراد والمحمع إذا كان بعده جمع تكسير حصراً. أي 
يجوز: [هذا تلمیذ کریم زملاؤه] و [هذا تلمیذ کرام زملاژه]. 
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اللنعت السببي AA‏ 


EET 
a» EM : 4 RS 
سافر تلويذات [مدهوك بابهن] سافرت تلمیذات [مدهو بابُ(ن)]‎ 


ودعت تلميذا [مكسورة مسطرته] ودعت تلمیذ [مکسوره مسطرته] 
ودعت تلميذة [مكسورة مسطرتها] ودعت تلمیذه [مکسوره مسطرتها] 
ودعت تلميذين [مكسورة مسطرتهما] | ودعت [تلميرين] [مكسوره مسطرتً(ن)] 
ودعت تلاميد [مكسورة مسطرتهم] ودعت تلامیذ [مکسوره مسطرت(ن)] 
ودعت تلميذاتٍ [مكسورة مسطرتونَ] ودعت تلمیذات [مکسوره مسطرت(ن)] 
وترى قي هذه العبارات كلهاء فصيجها وعاميّها: 
أن النعت السببي مفردٌ في كل حال: [مدهون - مكسورة]. 
۶ ۶ و 
وان بعدہ اما مرفوعا فی کل حال: [بابه - مسطرته]. 
۶ ۶ ۳ و # 
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۳۸۹ النعت المقطوع 


اللنعت المغطوع 
(للبحث مناقشة) 
إذا أراد العربي تنبيهك على ما يريد من مدح أو ذمٌ أو ترحّم... حالف 
ما اعتيد من طرائق التعبير الشائعة المألوفة» فقطع النعت عن للمنعوت» فلم يتبعه 
في الإعراب. 
فإذا كان المنعوت مرفوعا أتى بالنعت منصوباً نحو: [سافر حال العالمً]. 
وإذا كان المنعوت منصوياً أتى بالنعت مرفوعا نحو: [رأيت خالدا العالمً]. 
فإذا كان المنعوت رورا أتى بالنعت منصوباً أو مرفوعاً نحو: (سلّمت على 
حال العام أو العالي]. 
وقس على أمثلة المدح هذه ما كان ترحَّما نحو: ررأيت خالدا السكين]» أو 
ذمّا نحو: [سافر حال الكسول]ء و[مررت بال الحبانً] إخ... 
%* * %* 
غاذج فصيحة من استعمال النعت المقطوع 
ه قال الأحطل (کتاب سیبویه - هارون 1۲/۲): 
نفسي فِداءُ أمیر المومنينَ إذا ادى النواجحذ یوم باسِل ذکر 
الخائض العْمْرَ والميمون طائره خليفة الله يسنتسقى به ار 


-١‏ بسبب من هذا الانقطاع» سمى النحاة هذا الصنف من النعوت: [التعت المقطوع]. 
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النعت المغطوع ۳۹۰ 


وفيه أنه استعمل الرفع بعد الحر. فقد حر كلمة [أمير] على أنها مضاف إليه. ثم 
رفع كلمة [الخائض]› على أنها نعت مقطوع عن منعوته البجرور: [أمير]. 
٠‏ وقال تعالى: فإوامرأتة حَمَالَةَ الْحَطّبٍي رالمسد ١١١/ه)‏ 
وفيه استعمال النصب بعد الرفع. فقد حاءت كلمة [امرأته]» مرفوعة على أنها 
معطرفة على ضمير [یصلی] في الآية السابقة» ثم حاءت كلمة الةم منصوبة» على 
أنها نعت مقطو ع عن منعوته المرفوع: [امرأته]. 
٠‏ وقالت البق أحت طرفة ابن العَبْد لأمّه: 
لا يعدن قومِي الذين هُم سم الغداة وآفة الجزر 
النازلين بكل مُعَرٍَ ‏ والطّيّبون معاد الأزر 
(لا َبْعَدَن: لا يلک والحزر: الإبل. وإنغا هم آفة الجزرء لكثرة ما يذبجحون منها للضيفان. الطيبون معاقد 
الأزر: أرادت وصفهم بالعفة). 
وفيه أن الشاعرة استعملت النصب بعد الرفع. فقد رفعت كلمة [سَّم] على أنها 
خبر [هم]» ثم نصبت كلمة [النازلين] على أنها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع: 
[سّم]. 
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۳۹۱ النكرة والمعرفة 


النكرة والمعرفة 


الاسم نكرة أو معرفة. 

فالنكرة اسم لا يدل على معيّن» مثل: [كتاب ومصباح...]. والمعرفة اسم 
يدل على معين» مثل: [خالد وهذا...]. 

والمعارف هي : الضمير - العلم - اسم الإشارة - اسم الموصول - 
المعرّف ب [أل] - المضاف إلى معرفة". 


-١‏ جحد البحث في كل منهاء في موضع حرفه الأول من الترتيب المعحمي. 
- تقول كتب الصناعة: إن المنادى المقصود» نحو: [يا رحل] هو معرفة. لكنٌ إنعام النظر لا يقر ذلك. وقد عالجنا 
هذه المسألة في [مناقشة المنادى] فمن شاء رحع إليها في موضعها هناك. 
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اهيئة ومصدرها ۳4۹۲ 


الهيئة ومصدرها 
(للبحث مناقشة) 
الهيئة: هي الحالة ال يكون عليها الحدّث. وتتشكل من مصدر ومضاف 
0 9 ء ٤‏ ا ۶ ك 
إليه» نحو: [فر فرارً الخائف]» أو مصدر ونعته» نحو: [تشاقل تشاقلا مُيلا]. وقد 
يتقدم عليه وصفه نحو: [زهير حَسّن الجلوس]» أي: زهير ذو حلوس حسن. 
مصدرها: يصاغ مصدر ايئة مسن الفغعل الثلائي على وزن فغْلة» حو: 
وأما مافوق الثلاثي فمصدره نفسه هو مصدر الميغة» نحو: [استرحم 


استزحام الذليل]. 
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حرف جواب» مثل نعم 
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۳۹٦ إِذ‎ 


مبنية على السكون. وهي على وجوه: 

-١‏ ظرف زمان» يضاف إلى جملة بعد نحو: إلا تتصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثتين إِذ هما في الغار إِذٌ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا“ رالتوبة )٤ ١/۹‏ 

- مضاف إليهء نحو: فإربّا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» (آل عمران 
۳ [بعد] مضاف» و [إذ] مضاف إليه. 

۴- حرف تعليل» نحو: فإولن ينفعكم اليو إِذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشار کون (الزحرف »)۳۹/٤۳‏ أي: لن ينفعكم بسبب ظلمكم في الدنيا... 
ومنه قول الشنفری (قطر الندى /۱۸۸): 

وإن مُدّتٍ الأيدي إلى الزاد م أكنْ ٠‏ بأحشعهمْ إذ أحشع القوم اَل 

-٤‏ حرف للمفاجأةء وتأتي بعد [بينا] و [بينما] » نحو قول حرَيْث ابن 
حَبلة العذري (شرح شواهد المغن للسيوطي :)۸٦/‏ 

إستقدر الله حيرا وارْضَيَنٌ به فبينما العسرٌ إذ دارت مياسيرٌ 

وقول سلیمان ابن داوود القضاعي (المعجم الكبير ۱/: 


-١‏ يذهب فريق من النحاة إلى نها تكون مفعولاً ب وبدلا منه أيضا. 


۲- تكررت (إذ) في الآية ثلاث مرات وبعدها ثلائة أنواع من الجحمل: ماضوية ثم اسمية ثم مضارعية. 
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۳۹۷ اذ 


وبينا نِعمة إذ حال بوس وبؤس إِذتَعَمَبَة ثراء 


تنبيه: تلزم [إذ] الإضافة إلى جملة» فإذا حلفت الحملةء ونت [إذ] 


ا) ¿⁄ . ل“ ت ا DA.‏ 2 
بالكسر”"» نحو: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئلٍ تنظرون ي" = روأم حن 
إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون). 


-١‏ يسمي النحاة هذا التنوين اصطلاحاً: [تنوين عِوّض]. 
۲- الواقعة ۸٤-۸۳/٥٦‏ 


‘+ 
۷" A 

چا 

ا 1 


مم 


إذا ۳۹۸ 


على وجوه: 

۾ فجائية: وتختص بالحمل الاسمية نحو: فإفاألقاها فإذا هي حية تسعى (طه 
٠‏ وقد تكون .عنزلة الفاء الرابطة لحواب الشرط نحو: «إوإن تصبهم سيعة 
عا قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون (الروم )۳٠٣/۳۰‏ 

« ظرفية غير متضمنة معنى الشرط فتكون .ععنى [حين] نحو: فإوالنحم 
إذا هوی (النحم ۱/۰۳) 

o,‏ بعدها ماضيا أو 
ضارغا وقد احتمعا في بيت أي ر (المغيٰ 

والضس راغب إذا رها وإذا رة إل قليلٍ َع 
ويقترن جوابها بالفاء الرابطةء إذا كان مما يحتاج إلى رابط“) نحو: إوإذا 


قرئ القرآن فاستمعوا له (الأعراف )۲١٠٤/۷‏ 


20 
0 


-١‏ جحيء مبتدأً وحبر بعدها نحو: [حرحت فإذا حال واقفً]» هو الأصل. ولكن قد يحذفون الخبر فيقال: [فإذا 
حال...]» وقد يزيدون بعدها الباء فيقال: [فإذا بخالا] فيكون الاسم ججحروراً لفظاً. 

- يقول المعربون: [إذا: ظرف لما يستقبل من الزمن» حافض لشرطه]» أي: الجملة بعده مضاف إليه» هو 
حافضهاء أي: هو الذي جَرّها. وأما قوهم: [متعلّق بجوابه] فيريدون به أن [إذا] باعتباره ظرفاًء يحخاج إلى 
متعلق هو جواب الشرط. 

-٣‏ يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان غير صا لأن يكون شرطاً. (انظر بحث حزم الفعل الملضارع). 


اچ | 
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۳۹۹ إذا 


- قضيّة: تدحل [إذاً] على الاسم نحو: [إذا السماءُ انشقت) (الانشقاق 
٤‏ فيذهب المعربون في إعرابه مذاهب ثلاثة: 
-١‏ مبتداً. 
۲- فاعل مقدّم على فعله: [انشقت]. 
-٣‏ فاعل لفعل حذوف يفسره الفعلل الظاهرء والتقدير: [إذا انشقت 
السماء انشقت]. 
وقد بسطنا القول في كل ذلك في (مناقشة جزم الفعل المضارع). 


% * x 


نماذج فصيحة من استعمال إذا 
ه إإذا حاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواحا. 
فسح بحمد ربك...4 (النصر ۳-۱/۱۱۰) 
[فسبح]: أمر» وهو جواب [إذا] الشرطية. وقد اقترن بالفاءء لما كان لا يصلح 
أن یکون فعل شرط. 
ه قال ابن أحمر الكنانيٰ (الأزهية :)٠۸١/‏ 
وإذا تكون كريهة أدعى ها وإذا يحاس الخحيس يدعى ندب 
(حندب: من أسمائهم. الحيس: مر ون مستحجرٌ مدقوق» بُعجنان بالسمن عجناً شديد). 
[تكون]: فعل الشرط وهو مضارع» على المنهاج. ويجوز أن يكون ماضيا. 
٠‏ لإوإذا روا بجارة أو هوا انفضّوا إليها» (الحمعة )١١/١١‏ 
[رأوا]: فعل الشرط وهو ماض» على المنهاج. ويجوز أن يكون مضارعا. 


+ 
A‏ "۷ 
اچ اء 
کے 1 
ر طا 


foo إذا‎ 


)٠١۸/۷ إونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين (الأعراف‎ ٠ 
[إذا] فجائية» وبعدها جملة اسمية» على المنهاج.‎ 
:)۲٤۳/٠١۰ قال البرج ابن مسهر (لسان العرب‎ ۵ 
ی اوا ورت اجر‎ E 
[إذا تغررت]: إذا ظرفية ععنى [حين]» غير متضمنة معنى الشرط.‎ 
:)۱۸۲/١ قال الأصمعي (زهر الآداب‎ ٠ 
مررت بدار الزبير بالبصرة فإذا شيخ قديم... حالس بالباب. فسلمت عليه.‎ 
[إذا]: فجائية» وتختص في هذه الحال .معجيء الحملة بعدها اسمية» وقد تحقق ذلك‎ 
هناء فكلمة [شيخ: مبتداً] و [جالس] خبر.‎ 
:)٤۲۷/ قال نصر ابن مزاحم (مقاتل الطالبيّين‎ ٠ 
حدثي رحل... قال: إني عند قبر الحسين... إذا بفرسان قد أقبلوا.‎ 
[إذا]: فجائية» والباء بعدها زائدة. أي: إذا فرسان قد أقبلوا.‎ 
)٠١/۲۹ ه فإفلما نحاهم إلى البرّ إذا هم یش ر کون) (العنکبوت‎ 
[إذا] في الآية فجائية. ومتى كانت فجائية اخحتصت بالدحول على الجمل الاسية»‎ 
وكانت كالفاء في ربط جحواب الشرط. وكذلك هي في الآية» فقد ربطت جحواب‎ 
[لا]. وجملة [هم يشركون] اسمية» على المنهاج.‎ 


چ | 
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٤١‏ إذاً 


حرف حواب وجزاء لا عمل ها" . وقد احتلف الأئمة في كتابتها فمنهم 
2 ن 
من د یکتبها بالألف: [ذ]»› ومتهم من د یکتبها بالنون: ([إذن]» ولکل حجج 


إذما 


لا يكاد المرء يقع على هذه الأداة مستعملة في كلام العرب» وبين الأئمة 
احتلاف فيهاء ونرى الأسهل اعتدادها كلمتين: [إذ] ظرف زمان»ء و [ما] زائدةق 


-١‏ وها [حرف جواب] لأنها تأتي جواباً لکلام یسبقهاء و [حرف جزاء] لأن ما تدحل عليه یکون زاء لا 
يسبقها من كلام. نقل سيبويه عن عيسى ابسن عمر أنّ من العرب مَّن لا يُْيِلّها. قال سيبويه (الكتاب - 
هارون :)١١/۳‏ [فأحبرت يونس بذلك - وكلا الرحلين من شيوخ سيبويه - فقال: م يكن ليروي إلا ما 
سيع]. ولقد بسطنا القول في إعماها وإهماها في مناقشة [نصب الفعل المضارع]. 


f 
YA 
| اچ‎ 
و م‎ 


مم 


أل ۲ 


رأ 
(للاداة مناقشة) 
٠‏ [أل]: تأتي على وحهين» ا وزائدة: 

ه المعرّفة: تدحل على الأسماء فتفيدها التعريف. نحو: [الكتاب والقلم 
والمسطرة]. ثم إن دل سياق الكلام على أن الاسم الذي تعرّف بها مقصودٌ به 
يع أفراد حنسه نحو: #إوخلق الإنسان ضعيفاً# (النساء »)۲۸/٤‏ سموها: 
[حنسية]» أو أن المقصود به معهود" نحو: [ابتدأت العطلة]» سُوها: [عهدية]. 

ه الزائدة: وهي الي تصحب الأعلام"؛ ثم إذا كانت تصحبها فتلزمها فلا 
تفارقها نحو: [اللات والعرّى ولفظ الجلالة...] قيل: زيادتها (لازمة)» وإذا 
كانت تصحبها مرة وتفارقها أحرى نحو: [الحسن - الحسين - العباس - 
الرشيد.....] قيل: زيادتها (غير لازمة). 


-١‏ [كتاب وقلم ومسطرة] نكرات لا تدلّ على معيّن» فإذا أريد تعريفها أدحلت عليها [أل] فقيل: [الكتاب 
والقلم والمسطرة] فتتعرّف بذلك وتتعين. وذلك كأن تسأل صديقا لك شراءَ قلم سا على غير تعيين (وهد' 
نكرة)» ثم تقول له من بعدٌ: [هل اشتريت لي القلم ؟]» أي: هل اشتريت لي القلم الذي كان موضوعَ حديشا 
من قبل؟ (وهذا معرفة). : 

۲- قد يكون [المعهود] حاضراً » أو سبق ذكرّه في الكلام» أو معيناً في الذهن نحو: [جاء الفائز]. 

-٣‏ ويقول بعض النحاة إنها زائدة أيضاً في كلمتين هما: الاسم الموصول نحو [الذي...]» وكلمة [الآن]. 


: 
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0 غزا ل الو 


ا 
(للأداة مناقشة 

تأتي على وجهين: 

الأول: حرف استفتاح وتنبيه» وضابطها صحة الكلام بدونها. وتكسر 
همزة [إك] بعدهاء وتدخحل على الحملة الامية والفعليةء نحو: فألا إنهم هم 
السفهاء (البقرة ۲/ )١١‏ و ألا ساء ما يزرون (الأنعام )۳١/١‏ 

والثاني: العرض والتحضيض,» وتختص بالأفعال» نحو: ألا تحبون أن يغفر 
الله لکم (النور ٤‏ ۲۲/۲) و فألا تقائلون قوما نکیا مانم (التوبة 0۳/۹) 


* * * 


ت . 
-١‏ ساء: فعل متعد متصرف› و [ما] اسم موصول» فاعل (البحر الحيط ٤4‏ ) و يزرون: من الوزرء 


أي: الحمل. 
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٠‏ من حروف الجر معناها انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية. فالزمانية نحو: 
لنم أنموا الصيام إلى اليل رالبقرة .)۸۷/١‏ والمكانية نحو: فلإسبحان الذي 
رى بعبده ليلا مِنَ المسجد ارام إلى المسجد الأقصى) (الإسراء )١/١۷‏ 

وها معان أحرى أشهرها: 

ه المصاحبة (منى: مم): ومن ذلك الثل العربي: [الذود إلى الذود إبل]. 

رالذود ثلاثة إلى عشرة من الإبل. يريدون بذلك أن القليل مع القليل يغدو كثيرا). 

۰ ومعنی [عند]» ومنه قول آي كثير الهذلي: 

أ لا سبيل إلى الشباب» وذكرٌ ١‏ أشهى إلي من الرحيق السَلسَلٍ 

(أي: أشهى عندي من الرحيق). 


)۸۷/٤ ومعنى [في]» نحو: فإليجمعنكم إلى يوم القيامة) (النساء‎ ٠ 

(أي: في يوم القيامة). 

ه ومرادفة اللام نحو: «إوالأمرٌ إليك (النمل )۳۳١/۲۷‏ 

(أي: والأمر لك). 

ه والتبيين» وهي الي تبيّن أن بجرورها هو الفاعل نحو: #إقال رب السجحن 
أَحَّب إل ما يدعونی اليه (یوسف ۳۳/۱۲) 

(أي: أًحِب السجنَ أكثر من دعوتهن). 


چ | 
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3 
و 


على وجهين: 

الأول: حرف استشاء» فيكون ما بعدها مخالفاً ما قبلهاء ويس مى: 
[المستشنى ب (إ)]. 

الثاني: أداة تفيد الحصرء لا أثر ها في إعراب ما بعدها"» نحو: [ما أنت 
إلا بشر]. ومنه قوله تعالى: وما حم إلأ رسول 4" (آل عمران ٤٤/۳‏ ۱) 

إذا تكرّرت [إلآ] لي نحو قولك: [يزورني الأصدقاء إلا المريض وإلا 
المسافر]» فالواو عاطفةء Jy‏ الثانية ت وكيد لفظي للأولى. 


-١‏ انظر بحث [المستفنى ب (إلأ)]. 

۲- [الخصر] ويسمونه [القصر] أيضا: مصطَلَح يريدون به تخصيص موصوف بصفة. وأما إعراب ما بعدها 
فينكشف لك إذا تغافلت عنها. فهو ف نحو: [ماجاء إلا حالد] فاعل» وئي: [ما رأيت إلا حالدا] مفعول به» 
ولي [ما مررت إلا بخالار] جرور بالباء. 

-٣‏ أي: محمد (ص) رسول» مقصور على الرسالةء لا أن [رسول] مستشنى من [محمَّد]!! ومن الغريب أن كتب 
الصناعة تحعل هذا الصنف من التراكيب فرعاً من فروع الاستثناء» وتسميه: الاستثناء المفرّغ. 


“N! 
| اچ‎ 
1 ف‎ 


مم 


٤٠٦ الألف‎ 


ها وجوه: 
الأول: ضمير الاثنينء وتتصل بالفعل نحو: [قلت لزهير وسعيار: سافراء 
فسافرا وسیعودان]. 

الثاني: علامة التغنية» نحو: [عندي كتابان]. 
الثالث: علامة نصب الأسماء الخمسةء نحو: [زرنا أحاك]. 
الرابع: الزائدةء المتصلة بالظرف [يين]» نحو: [بينا كنت أقراً إذ قرع الباب]. 
ا لخامس: الزائدة لذ الصوت» في الندبة والاستغاثة والتعجب» نحو: 

[وا حسیناً - یا زهیرا - يا عجبأً]. 
السادس: ألف الإطلاق» وهي الي تلحق القوافي» نحو: 

فلي اللوم عاذل والعتابا 
السابع: الفاصلة بين نون النسوة ونون الت وكيد نحو: [والله لَحَذهبْنان = 
لتذَهَبْنَ + الألف الفاصلة + ت]. 

الثامن: المبدلة من نون الت وكيدء نحو: فإ لقعي = لَنسقعاء أو من 


تنوين النصب عند الوقف» نحو: [زرت زهيرن = ررت زهيرا]. 
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“° 


تأتي على وجهین: 
« الوجه الأول: أن تكون حرف عطف» ويسمّونها اصطلاحا: [المتصلة 
أو المعادلة» ولا بد في هذه الحال من أن تسبقها إحدى همزتين: 
ه٠‏ همزة استفهام» نحو: [أزهيرٌ أم سعيدٌ عندك؟]» ويكون المجواب بالتعيين: 
[زهیر] أو [سعید]. 
ه أو همزة تسوية"» وتقع [أم] ني هذه الحال بين جملتين نحو: [سواءٌ علي 
أغضبت أم رضيت] تؤولان .عفردين» أي: [غضبك ورضاك سواء. 
« والوجه الثاني: أن تكون حرف استئناف .ععنى: [بل]» فلا يفارقها معنى 
الإضراب» ويسمّونها اصطلاحا: [المنقطعةء أو المنفصلة] » وتقع بين جملقين 


-١‏ هي ني الاصطلاح متصلةء لأنَ ما قبلها وما بعدهاء لا يَستغيْ أحدهما عن الآحر. وهي معادلة» بسبب ما 
يتحقق من تعادٌل ما قبلها وما بعدها. قال ابن الشجري: [ حلت الهمزة مع أحد الاسمين الملسؤول عنهماء 
وجعلت (أم) مع الآحر. فهذا هو المعادلة]. 

- سيت بهمزة التسوية لوقوعها بعد كلمة [سواء]» أو ما يشبهها في الدلالةء نحو [۷ا أبالي]. 

۳- لا تقتضي [أم] هاهنا حواباً» لان همزة التسوية لا تُستفهّم بها أصلاً. 

شرا اصطلاحاً: [منقطعةء أو منفصلة] لانقطاع الكلام بعدها وانفصاله» عن الكلام قبلها؛ ومن هنا 
قوم: إن معنى الإضراب لا يفارقها. وذلك أن الإضراب في الأصلء نحل وانتقال. وما انقطاعٌ الكلام ثم 
استفنافه» إلا هاذان. 


“N! 
| اچ‎ 
1 ا‎ 


مم 


A اَم‎ 


مستقاتين » نحو: فإتنزيلٌ الكتاب لا ريب فيه مِن رب العالمين. أم يقولون افزاه 
(السجدة ۳۲ / ۳-۲) 
مسألة ذات خطر: 

جرى الاستعمال» على أن يكون العطف ب [أم] بعد [سواء]. ومن هنا 
ا ا و و و اجا عو هاا ا 
مرة» فصحَح العطف ب [أو] فريق» وخحطأه فريق. ثم جاء العصر الحديث» فنظر 
بحم اللغة العريية بالقاهرة في المسالةء ومال فيها إلى التيسيرء فأصدر قرارا 
شوليا» نص فيه على صحة استعمال [أم و أو] بعد [سواء] بغير قيد» مع وحود 
همزة التسوية وبغير وجودها. 

وور د تفن الق رار يوسا هن كاب فى أضترل الله الور رات ٠۹د‏ 
[YYV/‏ وهو: 

[يجوز استعمال (أم) مع الهمزة E FOG‏ 
واستعمال (أو) مع الهمزة وبغيرها كذلك» على نحو التعبيرات الآتية: (سواء علي 
أحضرت أم غبت)» (سواء علي حضرت أم غبت)» (سواء علي أحضرت أو 
غبت)» (سواء علي حضرت أو غبت). والأكثر في الفصيح استعمال الهمزة 
و(أم) في اسلوب (سواء)]. 
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۹ اَم 


تأتي [أمَا] على وجهين: 

الأول: حرف استفتاح» تکسر بعدها همزة [إك]» نحو: [أما إنه. ليجتهد] 
وتكثر قبل القسم [أما - واللّه - إنه لصادق]. 

الثاني: حرف عَرْض» فلا يكون بعدها إلا الفعلء نحو: [أما تقوم - أما 
تقعد]» وذلك إذا عرضت عليه فعل القيام والقعود رى أيفعلهماء أو لاء 


چ | 
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(للأداة مناقشة) 


حرف شرط وت وكيد» نحو: [أمَّا سعيٌ فمجتهد]. وقد تفيد التفصيل نحو: 
[الطلآب صنوف» فأمًا الجحتهد فناحح» وأمّا اللاهي فمخفق» وأمّا...]» وتلزم 
الفاء حوابها أبداً. 

۰ حکه: 

لا يفصل بین [أُمَّا] وفائهاء إلا اسم نحو: [أمَّا سعي فمنطلق]"» أو شرط 

نحو: [أمّا إن كنت مسافرا فعناية الله وط 


* + * 
غاذج فصيحة من استعمال أ 
٠‏ لإسأنسّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صيراً. اما السفينة فكانت لمساكين 


-١‏ يدل على شرطيتها أن الفاء تلزم جوابها أبدً. ويدل على التو كيد ما في قولك: [أمَّا عي فناحح] من قطي 
بأ الحواب لا بد واقع» على حين لا تحد هذا المعنى لي قولك: [سعيد ناحح]. ويقول المعربون: [سعيد] 
مبتدأ» و[ناحح] حبر» والفاء الواقعة في حواب [أمَما] زائدة. 

-٣‏ الاسم الواقع بين [أمَا] وفائها عرب على حسب موقعه من العبارة: مبتدأى مفعولاً به» حاراً ورور حيرا 
ظرفاً إخ... وقد رأينا من المفيد هاهنا أن نقبس قول الميرّد في المقتضّب: (...الكلام بعد أمّا على حالته قبل أن 
تدحل). ويصح أن يقال: تغافلٌ عن أمّا وفائها وأعرب تصِب» إن شاء الله. 

-٣‏ تختلف كتب الصناعة في هذه الحال: فالأكثرون على أن الجواب ل [أمّا] وحواب [إأ] محذوف» وآحرون 
يقولون بالعكس» وفريق ثالث يقول: الحواب هما معا 
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1١‏ أ 


يعملون في البحر... وأمَّا الغلام فكان أبواه مؤمنين... وأمّا الجدارٌ فكان 
لغلامَيْن...) (الكهف (AY-Y/1۸‏ 
الآيات نموذجٌ جلى للتفصيل والتكرار. 

٠‏ لإفأقًا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيّدخجلهم في رحمة منه وفضل 
(النساء )٠۷١/٤‏ 

الآية نغوذج لرك التفصيل والتكرار» استغناء بذكر أحد القسمين. ولولا هذا 

الاستغناء لتوبع الكلام فقيل مثلاً: [وأما الذين كفروا فسيفعّل بهم كذا وكذا...] 

ه لإفأما إن كان من المعربين فرح وريحان وحنة نعيم. وأمّا إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأمّا إن كان من المكذبين 
الضالين فنرْلٌ من حهميم) (الواقعة )۹۳-۸۹/۰٩‏ 

في هذه الآيات مسائل: 

الأولى: ما فيها من التفصيل والتكرار: [أمّا... وأمّا... وأمّا...]. 

والثانية: أننا ذكرنا في أثناء البحث أن الأسماء هي التي تفصل بين أَمَّا وفائهاء وأَمّا 
الأفعال فلا تفصل بينهماء إلا أن يكون ذلك فعلَ شرط» كما ترى في الآيات الفلاث» 
إذ حاء ق كل.منها أداة الشرط [إذ] وبعدها فعل شرط هو [كان]: 

والثالفة: أن في كل من الآيات الفلاث» أداتين شرطيتين هما: [أمَا] و[إأ] 

وحواب راخدا وتختلف كتب الضناعة هاهناء ففريق مجعل الحواب ل [أمّا]» 

وحواب [إن] محذوف. وآخر يجعله ل [إأ]» وحواب [أمَا] محذوف. وفريق ثالث 

قول اراب فنا ما واا كروت عل انه خرابت (آما0 جرات واا درف 


)٠١١/۳ «إفأمًا الذين اسودت وحوهُهُم أكفرتَمْ بعد عانم (آل عمران‎ ٠ 
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اَم 1۲ 


الإجماع منعقدٌ على أن [أمَّا] تحتاج إلى حواب» وأن الفاء تلزمه ذا" ولیس ي 
الآية حواب ولا فيها فاءء كما يبدو ني الظاهر. وسبب ذلك أن في الآية حذفاء إذ 
الأصل: [فأما الذين... فيقال حم: أكفرتم بعد إعانكم؟]. وحذف فعل القول ني التنزيل 
العزيز كثير› مه ايض : 

بإوأمًَا الین کفروا اضلے تک بای کان علیکم؟) (الحاثية ٤١‏ /۳۱) 

فهاهنا حذف إذ الأصل: وأمّا الذين... فيقال هم: فلم تكن آياتي تتلی علیکہ؟ 

)۹/۹۳ إفأمَا اليتيمٌ فلا تقهر# (الضحى‎ ٠ 

من المقرر أن الأسماء هي الي تفصل بين [أمَّا] وفائها. وأمَّا الأفعال فلا تفصل 
بينهماء إلا أن يكون ذلك فعلَ شرط. وقد ذكرنا في الحاشية من البحث أ إعراب 
هذه الأسماء يكون على حسب موقعها من العبارة» وأن إعرابها يسهل إذا تغافلت عن 
نّا والفاء]. وبناءٌ على ذلك تعرّب كلمة [اليتيم] مفعولاً به مقدّماً على فعله: [تقهر]» 
فكأنغا قيل: [لا تقهر اليتيم]. 

)۷۹/۱۸ اما السفينة فكانت لمساکین (الکهف‎ ٠ 

[السفينة]: مبتداً حبره جملة [كانت لمساكين]. ويتبين لك الوحه ني هذا الإعراب» 
إذا تغافلت عن [أمّا] وفائهاء مسترشدا بقولنا: تغافل عن [أمّا وفائها] وأعرب تصب 
إن شاء الله. 


+ 
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" زا لالد 


۳ إن 


إا 
ةة 

حرف لتعليق الحكم باحد الشيعين نحو: [زُر ما دمشق وإمّا بيروت] أو 
الأشياء نحو: [زْر إمّا دمشق وإمًا بيروت وإمًا القاهرة]. ولام التکرار كما 
حاء في المثالين» ولكن قد يستغنى عن تكرارها ب [أو] نحو: رر ما دمشق أو 
بيروت أو القاهرة]» أو ب [إلأ]ء نحو: [إمّا أن تقول الصدق» وإلاً فاسكت]. 
وکو برب ما ا غاغل خت قد من الما فاع ان مقر ا 

ES 

« معانيها: ها خمسة معان: 

الأول: التخييرء نحو: رک إا ھک واا غرا]» أي: ات أحدهماء ولا 

الثاني: الإباحةء نحو: [يا نیاق ry‏ وإِمًا دیوان شعر]»› أي: قد 
أمحت لك قراءتهما. 

الثالث: الشك» نحو: غاب حال عن المدرسة إمّا مرة وما مرتين]» إذا ۾ 


-١‏ [إمّا] في نحو قوله تعالى «فإمًا ترينٌ من البشر أحداً فقولي) (مریم )۲١/۱۹‏ مركبة من حرفين هما [إذ] 
الشرطية الحازمة» و [ما] رک هي [إما] التفصيلية الي نحن بصددها هنا. 

Ss -‏ ا . ففي نحو: [سيسافر إِمّا زه وإِمَّا سعيد]» زهيرً: فاعل. ويي 
نحو نود ع نا زهيرا واا سعيدا]» زهيرا: مفعول به. وقي نحو: يذهب خالد إلى العمل إمّا راكباً وإتا 
ماشیا]» راکباً: حال. وھکذا... 


“N! 
| اچ‎ 
1 ف‎ 


مم 


يُعلّم: أمرَة غاب أم مرتين. 

الرابع: الإبهام خحو: فإوآحرون مُرْحَونَ لأمر الله إمَّا يعذبهم وإمَّا يتوب 
عليهم (التوبة )٠١٠١/۹‏ 

الخامس: التفصيل» نحو: فإإنا هديناه السبيل إمَّا شاكراً وإمًا كفوراً) 


)۳/۷٦ (الإنسان‎ 


نماذج فصيحة من استعمال [إما] 

ۋۆقلنا باذ الق نين إفا أن تحذب وإ أن صخ فيهم خسنا (الکهف ٩/۱۸‏ ۸) 

هي في الآية للتخيير. 
ه لإوإمًا تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم (الأنفال )٥۸/۸‏ 

[إمّا]: في الآية م ركبة من حرفين هما: [إِن الشرطية + ما الزائدة] وليست هي 
[إمّا] التي للتفصيل والتخيير. يدك على ذلك: هذه النون المؤكدة في [تخافنً]» فإنها 
تلحق فعل الشرط إذا كانت [ما] زائدة داخحلة على [إن] الشرطية. ولا تأتي بعد [إما] 
الي للتفصيل والتخيير. د ثم هذه الفاء الرابطة لجواب الشرط في [فانبذ]» فإنها لا 
تصحب [إمًا] التفصيلية. كل هذا فضلاً على أنها في الآية غير مكررة. 
ه قال علي كرَّم الله وحهه يوصي ابنه الحسن: [واعلمٌ أن أمامك عقبة كؤود 

ا 
د. الصاح /۳۹۸) 
كتا ذكرنا في أثناء البحث» أن [إمَا] تتكرّر فيقال: [إمَّا ... وإمَّا...]» وأنه قد 
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کے 1 
ر طا 


f\o‏ إِمَا 


یستغنی عن تكرارها ب [أو] فيقال مثلا: [رُرْ ما دمشق أو بيروت]؛ وقول عليً: [إِمَا 
على جنة أو على نار] شاهد على ذلك. 
ه قال الجحاحظ: [وتكلم رجحل عند الحسن (أي: الحسن البصري/ ٠‏ ١١ه...‏ فقال 
الحسن: إِمّا أن یکون بنا شر أو يكون بك] (البیان والتبیین )۲۹/٤‏ 
وقد استغنى هاهنا ب [أو] عن تكرار [إ مًا]. 
ه قال المثقّب العَبْدىٌ (الدیوان /۲۱۱» :)۲٠١۲‏ 
فإمًا أن تكون أحي بحق ٠‏ فأعرف منك غَثي من سَمِيني 
ولا فاطرحني واتغدني عدوا تيك وتتقّيني 
كنا ذكرنا في أثناء البحث» أن [إمّا] تتكرّر فيقال: [إمّا... وإمّا...]» وأنه قد 
يُستغنى عن تكرارها ب [إلآً] نحو: [إمَّا أن تقول الصدق» وإلاً فاسكتا]. وقول 
المغقب: [فإمًا... وإلا...] شاهد على ذلك. 
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٦ اَن‎ 


CP? 
ا‎ 


حرف على أربعة وجوه: 

الأوّل: المخففة من الثقيلة (انظر أنً). 

الثاني: المصدريّةء وتدحل على الفعل المضارع فتنصبه» وعلى الفعل الماضي 
أيضا. ويْسبَّك منها ومن الفعل بعدها مصدرٌ مرل نحو: [يسرّني أن تدرس = 
يسرني دراستك] و [سرّني أن بجحت = سرّني نحاحك]. 

الفالث: التفسيرية» وهي :عنزلة [آي]»› وتأتي بعد ما فيه معنى القول دون 
حروفه» نحو: [كتبت إليه أن أقبلٌ = أي: أِل] و صخت به أن GE‏ 
مض بك = أي: كسلك مضر بك]. 

الرابع: الزائدةء وتأتي في موضعين: بعد [لّا] وقبل إلَوّ» نحو: نّا أ قد 
امه د اف و زات آذ لو مت لا ا قسم لو 


يُحذف حرف الجر قبلها قياسا نحو: [أعجبت أن حح زهيرٌ؟ = من أن نحح؟]. 


+ 
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فاذج فصيحة من استعمال أن 

ه بإفلمًا أن جاء البشيرٌ ألقاه على وجهه فارتد بصیراچ(یو سف ۲ ۱/) 

ّا أ جاء = نّا حاء]» وذلك أن [أذ] ق الآية زائدة» وزيادتها على المنهاج» 
إذ القاعدة أنها تأتي زائدة في موضعين: بعد [لًا] وقبل [لَوّ]» والذي في الآية من جيه ا 
بعد [لا]. وأما زيادتها قبل [لو]» فمنه قوله تعال: لوان لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءٌ غدقا (الحنَ »)١ ١/۷۲‏ ف [أث لو استقاموا = لو استقاموا]. 

(١١۷/١ قات هم إلا ما أمرتني به أن اعبُدوا الله (المائدة‎ Le 

[أن اعبدوا]: اَن هاهنا تفسيرية .عنزلة [أي]» وقد تحقق ها ما يجب للتفسيرية» وهو 
أن تأتي بعد ما فيه معنى القول دون رو . وذلك أن [أَسر ت الآية فيه معنسى. القول_ 
ولكن ليس فيه حروفه» أي: ليس فيه القاف والواو واللام. وعلى ذلك: [أن اعبدوا 
الله = أي اعبدوا اللّه]. 
ه إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك) (المؤمنون ۲۷/۲۳) 

[أن] هنا تفسيرية أيضاً. وذلك أنها حاءت بعد فعلٍ [أوحينا]» وهو فعل فيه معنى 
القول دون حروفه. فيكون: [أن اصنع الفلك = أي اصنع الفلك]. 
وأن تصوموا حير لكم رالبقرة )۱۸٤/۲‏ 

[أن] مصدرية» دخحلت على الفعل المضارع فنصبته» وعلامة نصبه حذف النون. 
واللصدر المؤوّل منها ومن الفعل بعدهاء أي: [صيامُكم] مبتدأًء حبره [خيرً]. 
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إك: تأتي على أربعة وحوه: 
الأول: شرطية. غو: [إل تدرس تنحح]. 
الغاني: نافية مهملةء وتدحل على الجمل الاسمية والفعلية: 
فالاسمية نحو: [إك زهي مسافرم. 
والفعلية نحو: إن أردنا إلا الحسنى (التوبة )٠٠۷/۹‏ و إن يقولون إلا 
كذبا (الكهف )٥/١۸‏ أي: [ما أردنا إلا الحسنى » ما يقولون إلا كذبا]. 
الثالث: حففة من [إك] فتهمّل" في هذه الحال ويُوتى بعدها في الكلام 
بلام تسمی: اللام الفارقة› نحو: إن حال لمحتهد إن زظنه لمن الناجحين] 
(انظر إدً). 
الرابع: زائدة» وتدحل على الحمل الفعلية والاسمية» نحو: [ما إل جاء زهير 
حتى انصرف] و [ما إن أنت مسافرً]. 
% % % 
-١‏ ذكروا أن أهل العالية (منطقة في جزيرة العرب)» كانوا يعملونها عمل [كان] فيرفعون امبتدأ اسما هاء وينصبون 
الخبر حبرا ههاء شريطة ألا يتقدم حبرها على اسمهاء وألا ينتقض نفيها ب [إلآً]. فإ تخلّف أحد الشرطين بطل 
عملها نحو: [إِنْ حال إلا بشرً]. 
۲- تقول كتب الصناعة: قد تخقف [إ] وتظلَ تنصب الاسم وترفع الخبر على قَلّة ! وطرد القاعدة واطّراح هذه 
القلة أفضل. 
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نماذج فصيحة من استعمال [إأ] 

إن ینتهوا یف هم (الأنفال ۳۸/۸) 

[إذ] تي الآية شرطية حازمة» حزمت الفعلين: [ينتهوا] و [يغفرً]» على المنهاج. 
وكانا لولا الحرم [يتتهون] و [يغفر]. ومغل هذا طبقاً: إوإك تعُودُوا نعُذ رالأنفال 
 )۸‏ فقد حرمت الفعلين: [تعودوا] و [نعذ] وكانا لولا الحرم [تعودون] و [نعوذً]. 
ه لوالا تغفر لي وترحمي اکن من الخاسرین) (هود )٤۷/۱۱‏ 

[إلا = إذ لا]: إن شرطيةء و لا نافية. والفعلان اجزومان بها هما: [تغفرً] 
و [أكن]. وكانا لولا الجزم: [تغفرً] و [أكوذ]. 
ه إن أدري أقريب ما توعدون (الحنٌ )۲٠١/۷۲‏ 

[إأ]: نافية لا عمل هها» وقد دحلت على جلة فعلية» على المنهاج. والمعنى: [ما 
أدري...]. 
٠‏ ومثل ذلك: إن أردنا إلأ الحسنى رالتوبة )٠١۷/۹‏ 

[إ] نافية لا عمل هما دحلت على جملة فعلية والمعنى: [ما أردنا إلا الحسنى]. 
إن الكافرون إلا في غرور (الملك )۲١/٠۷‏ 

[إذ] نافية دحلت على ججملة اسمية: [الكافرون في غرور] على المنهاج. 
٠‏ ومثل ذلك قوله تعالی: إِڻ آنا إلا نذيرٌ وبشير (الأعراف ۱۸۸/۷) 

[إأ] نافية» والحملة الاسمية هي: [أنا نذير]. 
٠‏ وإ كل ذلك لَمَّا متاعٌ الحياة الدنيا4”' (الزخحرف )٠١/ ٤١‏ 

[إذ]: مخففة من [إن] القيلة» فهي إذاً مهملة لا عمل اء وقد دحلت على جملة 


. للآية قراءة أحرى بتشديد [لَسًا] وليست غايتنا هاهناء وإغا غايتنا قراءة التحفيف: (لَْمًا]‎ -١ 
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t1۰ إن‎ 


امية. والإعراب يبن السالة: [كل] مبتدأء واللام من [لَّمَّا] هي الفارقةء و[ما] 
زائدة» و [متاعً] حبر المبتدأً. (قال ابن هشام: وحيث وحدت إن وبعدها اللام 
المفتوحة... فاحكم عليها بان أصلها التشديد). 
وان كانت لَكبيرة إلا على الذين هدى الله .(البقرة (\eY/Y‏ 

[إن]: مخففة من [إن] الثقيلة» فهي إذا مهملة غير عاملة. وقد دحلت على جملة 
فعلية: [كانت كبيرة]. واللام فن لكر هي الفارقة. [وحيث وحدت إن وبعدها 
اللام المفتوحة فاحکم عليها بأنٌ أصلها التشديد] . 
٠‏ لإوإ يكادٌ الذين كفروا لير لإقونك بأبصارهم (القلم )١١۱/٠۸‏ 

[إن]: مخففة من الثقيلة» لا عمل ها. وقد دحلت على جملة فعلية. [يكاد]: فعل 
مضارع» وجملة: [يزلقونك]: خير يكاد» واللام الداحلة على [يزلقونك] هي الفارقة. 
[وحيث وحدت إن وبعدها اللام المفتوحة فاحكم عليها بان أصلها التشديد]. 
ه قال فروة E‏ 01/64‘ 

فما إل طا حم ولك ااا و را 

(طبنا: عادتنا - الدولة: الغلبة في الحرب) 

[إأ]: زائدة» ومتى كانت كذلك دحلت على الجمل الاسمية والفعلية»ء وقد دحلت 
في البيت على جلة اسميةء إذ تلاها دا [طبنا] وحبرً: [حبن]. 
ه وقال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان ابن المنذر (الخزانة ۸ :)٤٤۹/‏ 

ما إل أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رَفَعَّتٌ سَوّطي إل يدي 

[إ]: في البيت ا والزائدة تدحل على الجمل الاسمية كما في البيت السابقء 

وعلى الحمل الفعلية كما في هذا البيت» إذ تلاها فعل: [أتيت]. 


*% *% %* 
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A‏ أن 


اَن 
(للأداة مناقشة) 

ه من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبرء وتفيد الت وكيد. 
(انظر الأحرف المشبهة بالفعل) 

+ تتح همزتها إذا صح أن يسيك منها وما بعدها مصدر» نحو: [سرني أن 
حالدا قادمٌ = سرني قدومّه] وتكسر إذا لم يصح رانظر كسرها وضحها ي: [لذ. 

ه إذا حقفت أو اتصلت بها [ما] الزائدة هيلت فبطل عملهاء ودحلت على 
الجمل الاسمية والفعلية» فالاسمية نحو: [أحزنيٰ أن زهيڙ مسافر» وسرني انما هو 
راحع]» والفعلية نحو: [أحزنيْ أن سيسافرُ» وسرّني أغا يرحع ليقيم]. 

ه إذا سبق المخحففة فعلٌ» فلا بد أن يكون من أفعال اليقينء أو الظر الراحح» 
نحو: [علم» أيقن» حسب» ظن...]. مثال ذلك: [علمت أن سيسافر زهير]. 

٭ کثیراً ما يفصلها عن الفعل بعدها أداة تؤنس بأنها [أن] المحففة لا الناصبة 
للفعل المضارع» كالسين وسوف وقد ولن ولو وم... نحو: [أيقنت أن سوف 
ينځ . 

يحذف حرف ابر قبلها قياساء سواء كانت قيلة أو محقفة تعر 
[أشهد أنك صادق = أشهد بأنك صادق] و[أعَحبّت أن حح زهي؟ = أعجبت 


-١‏ إذا انتفى احتمال كونها عاملة في ما بعدهاء م يفصلها عنه فاصل» نحو: [اعلمٌ أن ليس ينفعك إلا الحد]. 
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فاذج فصيحة من استعمال أ 

)٠١/١١سنوي( فإوآخر دعواهم أن الحمذ لله رب العا مين‎ ٠ 

أنْ]: أصلها أن ا فف فقيل: [أث]» والقاعدة أنها متى یاف فلم 
تعمل» ودحلت على الحمل الاسمية والفعلية. والذي في الآية من دخحوهاعلى الاهية: ف 
[الحمد: مبتدأ] و لله: حیر]. 
يوحى إل أنما إلاهكم إِلةٌ واحد (الكهف )١٠١/١۸‏ 

القاعدة: أن [ما] الزائدة إذا اتصلت ب [أكً] كفتها عن العمل اقافنلت فلم تعمل› 
ودحلت على الحمل الاسمية والفعلية. والذي في الآية من دخوها على الاسمية: ف [إلاهُكم] 
مبتدأ» و [إلة] حبر للمبتداً. 
ارم يَكفِهمٌ أا نزلنا عليك الکتاب (العنکبوت ۲۹ )٥١/‏ 

[أنا أنرلنا]: أن - هاهنا - مفتوحة الهمزة» على المنهاج. وذلك أن همزتها تفتح إذا 
صح أن يُسبّك منها وما بعدها مصدر. وقد تحقق ذلك في الآية: فالمصدر المؤرّل هو: 
[إنزالنا]. ولو أحللته علّها هي واسمها وخبرها لاستقام امعنى» ف [أو لم يكفهم آنا أنزانا = 
أو لم يكفهم إنزالنا]» وهو من الوجهة الإعرابية: فاعل. 
٠‏ طقل أُوجي إل أنه استمَع قر من الجن (الحنّ )٠/۷۲‏ 

[أنه استمع نفرً]: أن في الآية» مفتوحة الهمزة» على المنهاج. ولقد ذكرنا من قبل أن 
همزتها تفتح إذا صح أن يُسبّك منها ونما بعدها مصدر. وقد تحقتق ذلك هاهناء فالمصدر 
الؤرّل هو: [استماع نفر]. ولو أحللته علّها هي واسمها وخبرها لاستقام المعنى» ف [أوحي 
أنه استمع نفر = أوحي استماع نفر]» وهو من الوجهة الإعرابية نائب فاعل. 

والذي قلناه في معالحة الآيتين السابقتين» منطبق كل الانطباق على آيات أحرى من 
هذه النماذج» ولذلك سنوجز في معالحتهاء حشية الإملال. 
٠‏ ارلا تخافون أنكم اشر كت (الأنعام )۸۱/٦‏ 
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[أنَ] مفتوحة الهمزة على المنهاج» ف [أنكم أشركتمْ = إشراككم]» والمصدر المؤرّل 
مفعول به. 
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 4 (فصلت )۳۹/٤۱‏ 

[أنَ] مفتوحة الهمزة على النهاج» ف [أنك ترى الأرض = رؤيتك الأرض]» وامصدر 
امول مبتدا» حبره مقدم [من آیاته]. 
٥‏ لِم ن سیکوڈ منکم مرضی) (اللرمّل ۰/۷۲ ۲) 

[علم أن...] أن: مخففة من الثقيلةء ومتى كان ذلك أهيلت فلم تعمل» ودخحلت على 
احمل الاسمية والفعلية. وقد دحلت في الآية على فعلية: [سيكون]. ولا بد هاهنا من توجحيه 
النظر إلى مسألتين: 

الأرلى: أن المحففة إذا سبقها فعل» فلا بد من أن يكون من أفعال اليقين» أو الظن 
الراحح. والذي سبقها في الآية فعلٌ يقين هو: [علم]. وأما المسألة الثانية: فان ججيفها ساكنة 
قد يوهم أنها الناصبة للفعل المضارع»› للك کر ا فا عو بعدها أداة تدفع 
هذا الوهم» وتؤنس بأنها المحففة لا الناصبة. 

والأداة الفاصلة بينهما في الآية هي السين الداحلة على الفعل [يكون]. ومن هنا أن أي 
بالفعل مرفوعا: [سيكون]. 
ه فإونعلم أن قد صَدَفَتَنا» (المائدة )٠١١/١‏ 

يعكن أن تقيس هذه الآيةء على الآية السابقة وعلى ما قلنا في معالحتها: ف [أن] مخففة 
من الثقيلة. وقد سبقها فعلٌ يقين: [نعلم]. وفصّل بينها وبين الفعل بعدها [قد]. 
تبت الحنٌ أ لو کانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ق العذاب (سباً )١١/۳٤‏ 

وهذه الآية أيضاً تقاس على الآيتين السابقتين: ف [أن] خففة من الثقيلة. وقد سبقها 


فعلٌ يقين: [تبينت]. وفصّل بينها وبين الفعل بعدها [لو]. 


4 *% 
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إن 
(للأداة مناقشة) 

من الأحرف المشبهة بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر» ويفيد الت وكيد 
نحو: [إنّ الد مسافر]. رانظر الأحرف الشبهة بالفعل) 

ه إذا اتصلت بها [ما] الزائدة» كفتها عن العمل» فعاد الكلام مبعداً 
وخبراءنحو: [إنما أنت بَشَّر]. 

٠‏ إذا دحلت على مبتدأً مقترن بلام الت وكيد" زحلقت اللام ات 
وحوباء سواء كان ما ترَحلق إليه اسما نحو: [إك زهيرا لمسافر]» أو فعلاً مضارعا 
نحو: [إنه ليحب العلم]» أو فعا اضيا خاد جو: [إنه لنعم التلميذ]. وقد 
يتقذم خبرها وهو شبه جملةء فلا تتقدّم اللام معه» بل تظل على تزحلقها فتازم 
اسم [إذً] الموحر» نحو: [إك في النفس لتساؤلاً]. 

ه قد تَحَفف فيقال: [إذ]» فتهمَّل عندئلٍ فلا تعمل» ويؤتى في الكلام 
بعدها - ا بلامٍ تسمى اللام الفارقة" نحو: (إن E E‏ 


-١‏ زعموا انها تکون حرف جواب معنی [نعَم]. 

-١‏ [لام الابتداء ولام التوكيد واللام المزحلقة] ثلاثة أسماء لمسمَّى واحد. فهي: لام الابتداءء لأنها تقرن بالمبتداً. 
وهي: لام التوكيدء لأنها تؤكد المبتداً. وهي: اللام المرحلقةء لأنها هي و [إ3] لا تجتمعانء فإذا التقتا رحلقت 
اللام فاخحرت. 

-٣‏ موا هذه اللام فارقة لأنها تفرق بين (إن) المحففة الي نحن بصددهاء و(إن) النافية الي هي من أحوات ليس. 
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وإ كاد زي لَيَمّلكع] و [إك نظنه لمن المسافرين] و[إك سالمت لعدوا]. 

ه إذا تمت ججلتها كان العطف بعدها عطف جمل» نحو: [إك خحالداً مسافل 
رزه = ورهز مسافر ااا وزاك سعدا سافن وعدا = ون عا 
مسافر أيضاًا". 

تفخ هره ا 0] 5ا مح أن بك مها وما بده م رة 
[علمت انك مسافرٌ = علمت سفرك]. وتكسّر إذا م يصح ذلك نحو: 


رك حالدا مسافرم". 


غاذج فصيحة من استعمال 7إ 


)۳۹/۱ ٤ إن ربي لسمیع الدعاء) (إبراهیم‎ ٠ 
إذا دحلت [إأ] على مبتداً مقترن بلام الت وكيدء رُحلقت اللام فأحرت ا‎ 
اا [ربي ”ميع]. ا بلام‎ E وقد تحقق ذلك في الآيةء إذ کان الكلام‎ 


-١‏ تشرط كتب الصناعة أن يكون الفعل بعدها من النواسخ» أي: ركان وأخواتهاء وظنْ وأحواتها). وهو شرط 
غير لازم. 

۲- أما قبل إتمام جملتها فالعطف عطف مفردات» فيقال مثلاً: [إنَّ حالداً وسعيدا مسافران]. 

۳- بيان ذلك أن جلة [إنّ حالداً مسافر] لو الت عصدر - جحدلاً - فقيل: [سفرٌ حالدٍ] لكان المعنى ناقصاً. وما 

ل يصح تأویله .عصدر أيضاً - على سبيل المثال - جملة مقول القول» نحو: [قال خالد: (إن زهيراً مسافن]. 

فلا یصح: [قال خالد: سفرٌ زهیر]» ومنه: [واللّه» إن خالداً مسافر أو والله إن خالداً لمسافرً]» إذ لا يصح 
في الحالتين: [واله سفرٌ حالد]» ومنه كذلك: [جاء الذي إننا نكرمه]» فلا يصح: [حاء الذي إكرامه]. وما 
لا يصح تأویله عصدر يض وقوع [إأً] وما بعدهاء بعد [ألا] الاستفتاحية» حر: الا إنهم هم السفهاء). 
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الابتداء أربي ميع]. ثم أكد مرة أحرى ب [إلً] فاحتمع أداتا ت وكيد هما: [إِنّ + 
اللام] وهذا متنع. فرحلقت اللام إلى الخبر: [إِنّ ربي لسميع]» على المنهاج. إذ القاعدة 
أنهما إذا التقتا رُحلقت اللام إلى الخبر» اسما كان الخبر كما حاء هاهناء أو فعلاً كما 
يجيء في الآية التالية: 
٠‏ إن ربك لیحکم بینهم# (النحل )۱۲٤/۱١‏ 

الكلام لو لم يكن قرآناً هو: [ربُك يَحكم]. ثم أكد بلام الابتداء رَبك يحكم]. 
ثم أكد مرة أحرى ب [إك] فاحتمع أداتا توكيد هما: [إّ + اللام] وهذا متنع. 
فزحلقت اللام - على المنهاج - إلى الخبر وهو هنا جملة فعلية: [إنّ ربك ليحكم]. 
٠‏ بإ في ذلك لَعبرة) (النازعات ۲۹/۷۹) 

الكلام لو لم يكن قرآناء وقبل التقديم فيه والتأحير والتنكير هو: [العبرة قي ذلك]» 
ثم أكد باللام: [لَلْبرة في ذلك]. ثم أكد ب [إد] أيضاً فاحتمع مؤكدان هما: 
[إن + اللام] فوحبت زحلقة اللام إلى الخبر وهو شبه جملة: ف ذلك]» فقيل: 
[إنّ العبرة لفي ذلك]. ثم أريد تقديم الخبر - مع جواز تنكير المبتداً - فصار النظم: 
[إن لفي ذلك عبرة] وعاد احتماع [إنٌ + اللام] مرة أحرى» ووحبت الزحلقة فقيل: 
إن في ذلك ا 

ومثل ذلك طبقا قوله تعالى: وان لنا لَلآخرة والأول) (اللیل .)١١/۹۲‏ وقد 
عبرنا عن ذلك في المعن فقلنا: قد يتقدَّم حبر [إك] وهو شبه جملةء فلا تتقذم اللام معه» 
بل تظلٌ على تزحلقها فتلزم اسم [إدً] المؤخر. 
هقل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلاهكم إِلَةٌ واحدي 

1 )۱۱١۰/۱۸ (الکهف‎ 

إذا اتصلت [ما] الزائدة» بالأحرف المشبهة بالفعل كفتها عن العمل فعاد الكلام 
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مبتداً وحيرا“. وثي الآية نموذحان من ذلك: الأول: [إغا أنا بشر]» فقد اتصلت [ما] ب 
[ل] فكفتها عن العمل» فعادت كلمة [أنا] معدا وكلمة [بشر] ا 
والثاني: [أغا إلاهكم إلة]» والشيء نفسه هنا - ما عدا فتح الهمزة: [أنٌ] - فالمبتداً 
[إلاُكم]» والخبر [إلً]. 
٠‏ فإيقول إنها بقرة صفراء (البقرة )٠٦/۲‏ 

من القواعد المقرّرة أن همزة [ان] تفتح إذا صح أن يسبّك منها وما بعدها مصدر» 
وتكسّر إذا م يصح ذلك. وعلى هذا يكون كر همزة [الَ] هنا واجباً. إذ لا يصح 
سبك مصدر متها وما بعدهاء فلو قلت: [يغول: صفرتهام لكان الى تاقصا. 
٠‏ #وآتيناه من الكنوز ما إِك مفاتحه لتنوء) (القصص )۷٦/۲۸‏ 

[ما] في الآية اسم موصول وكسر همزة [الً] بعده واحب. إذ لا يصح هنا 
سبك مصدر منها وما بعدهاء فلا يقال: [آتيناه ما نوء مفاتحه]» ولو قيل ذلك لكان 
امعنى ناقصاً. 
٠‏ ألا إنهمْ هم السفهاء (البقرة )٠۳/۲‏ 

[ألأً]: استفتاحية» فبعدها إذا كلام مستأنف. والكسر هنا واحب» إذ لا يصح 
سبك مصدر بعد [ألاً]» لأنه يول إلى: [ألاً سفاهتهم]» وهذا معن ناقص» ولو قيل» 
لم یکن کلاماً. 
٠‏ لإوإن يكاد الذين كفروا لَيزلقونك بأبصارهم) (القلم )١۱/٠۸‏ 

[ذ] مخففة من [إذ] ومتى حففت أهيلت ولزمتها اللامٌ الفارقة ومن هنا أن قيل: 
[ليزلقونك]. وذلك قي العربية كثير حدا. ومنه قوله تعالى: 


-١‏ قول المعربين في مثل هذه الحال: [كافة وحكفوفة]؛ يريدون به أنّ: [ما] كافة للحرف المشبه بالفعل عن العمل» 
وأن [الحرف المشبه بالفعل] مكفوف. 
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ه لإوإث وحدنا أكثرهم لفاسقين) (الأعراف )٠٠۲/۷‏ 
ف [إن] مخففةء ودخحلت اللام الفارقة على [فاسقين]. 
ومثله من القرآن: وإ نظنك لن الكاذبين) (الشعراء )۱۸١/۲١‏ 
[إن] مخففةء واللام هي الفارقة. 
٠‏ والآية: ون كانت لكبيرة (البقرة )١٤۳١/١‏ 
[إن] مخففة» واللام هي الفارقة. 
ه ومن الشعر قول عاتكة زوحة الزبير» تدعو على قاتله (الخزانة :)۳۷۸/١ ٠‏ 
[إذ] في البيت خففة» واللام الداخلة على [مسلماً] هي الفارقة. والبيت شاهد 
على أن اشتزاطهم أن يكون الفعل بعد [إذ] من النواسخ» شرط غير لازم. 
٠‏ قال النابغة (الأزهية :)٤۷/‏ 
وذ مالك لَلْمُرتجى إن تَقَعْقَعَّت رَحَى الحرب أو دارت علي حطوب 
[إذ ماك لَلْمرتجّى]: لولا أن يجنح الشاعر إلى التحفيف لقال: إن مالكا المرتجى]. 
فيْعيل [إكً] فتنصب اسما وترفع خبراً. ولكنه جنح إلى التحفيف فالإهمال فقال: [إأ]؛ 
ف [مالك] - إذاً - مبتدأء و[المرتحى] خبر المبتدأً دحلت عليه اللام الفارقة. 
e‏ قال الطرمّاح ابن حکیم (الجنی الداني :)٠۳٤/‏ 
أنا ابنْ أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت کا المعادن 
قول الطرماح: [إِنْ مالك كانت...]» فيه نكتة يحسن أن يتوقف المرء ا وهي 
أن الشاعر استعمل [إنً] مخففة مهملة فقال: [إن مالك]» ومع ذلك لم يأت باللام 
الفارقة بعدها. والسرَ هنا أنه يحدح قبيلته» ومدحه ها ينع من أن تكون [إن] هي النافية 
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ال تعَدَ من أحوات [ليس]» لأ اعتدادها كذلك يقلب مدحه لقبيلته ذمًاً !! إذ يكون 
المعنى: [ليست قبيلة مالك كرام المعادن] !! 

ولا كانت هذه القرينة مانعة من أن ين به إرادة الذم لقبيلته» حنح إلى التحفيف 
فقال: [إن مالك]» مستغنياً بالقرينة» عن الإتيان باللام الفارقة. 
ه إن فيها قوماً جبّارين) (الائدة )٠۲/١‏ 

[قوما] اسم إن وقد تأحر» وتقدم عليه خبرهاء وهو شبه الجحملة (الجار وانجرو: 
[فيها]. والقاعدة أن أحبار الأحرف المشبهة بالفعل لا تتقدم على أسمائهاء إلا أن يكون 
الخبر شبه جملة فيجوز. 
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[أوٌ]: حرف عطف. وبين الأئمة تباين كثير لي وجوه معانيها“. ونورد 


الأول: الشك نحو: «إقالوا لبثنا یوما او بعض یوم (الکهف )٠۹/۱۸‏ 

الثاني: الإبهام نحو: «إنا أو اکم لعلى هدی) (سباً )۲٤/٣٤‏ 

الثالث: التخييرء نحو: [حذ دیناراً أو ا أي: احتر أختا و ولا 
ا چ 

الرابع: الإباحة» نحو: [حالس الصادق أو النبيل] أي: مباح لك جالسة 

أحدهما أو كليهما. 
الخامس: التقسيم» نحو: [الكلمة: اسم أو فعل أو حرف]. 
السادس: الإضراب. نحو: «إوأرسلناه إلى مئة ألفٍ أو يزيدون# (الصافات 


٧۷‏ )) أُي: [بل يزيدون]. 


-١‏ على حين يذكر ها بعضهم ثلاثة معان» ويقول: إن معانيها الأحرى مستفادة من العبارة» يورد ها ابسن هشا» 
اثني عشر معنى. ويورد ها المرادي مانية معان ثم يقول: إن من العلماء من يقول إن [أو] موضوعة لقدر 
مشتزك بين مسة منهاء هو أحد الشيئين أو الأشياء وأن هذه المعاني الفمسة تفهم من القرائن. ولقد أنفق ابن 
هشام نحو سبع صفحات ف دراسة معاني [أو]» حتى إذا أ ذلك قال ما نصه الحري: [تنبيه: التحقيق أن (أو) 
موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء - وهو الذي يقوله المتقآمون» وقد تخرج إلى معنى (بل)» وإلى معنى 
(الواو)» وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها]. (مغي اللبيب )۷٠/‏ 
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السابع: .معنى الواو (الجمع المطلق)» نحو: [هم ما بين مسافر أو مقیہ = 
مسافر ومقيم]. 

الشامن: معنى [إلاً أذ]» نحو: [لنقاتلنٌ العدو أو بجح للسلم]. وينتصب 
بعدها الفعل المضارع. 

التاسع: بمعنى [إلى أذ]». نحو: [لأجهدن في مطالبته أو يعطييٰ حقي]. 
وينتصب بعدها الفعل المضارع أيضاً كال قبلها. 

العاشر: الشرطيّةء نحو: [لأضربنه عاش أو مات] أي: إن عاش بعد الضرب 


وإن مات. 
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على وجهین: 
الأول: حرف نداءء نحو قولك في نداء ابنك مغلاً: ي بني = يا بي]. 


الغاني: حرف تفسیر» يفسّر ماقبله ِن مفردات أو حمَّل؛ فمن تفسير 
المفردات: [عندي عسج أي ذهب]» ومن تفسير الحمل: 
[وترميني بالطرف أي أنت مذنب]٩‏ 


حرف جواب .۔ععنی (نعم]» ل تجيءِ ي الكلام إا وبعدها قسّم ب [الرب» 
أو اللّه» أو لعَمْري]. يقال: [إِيْ ورتي» إِيْ والله» إِي لَعَطْري]» وفعل القسم في 
جميع ذلك حذوف دوماء فلا يقال مثلا: [إِيْ أقسيم باللّه» أو إيْ ا 


قال تعالٰی: #ۋويستنېئونك أحقٌ هو قل إي وربي إنه لحَق# (يونس )٠۳/٠١‏ 


*% *% + 


-١‏ يعربون كلمة [ذهب] بدلا من [عسجد]» وجملة [أنت مذنبً] تفسيرية» لا حل ها من الإعراب. 
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[أيا]: حرف نداء. ومنه قول الحنون (الديوان / :)١۹٩‏ 

أيا حلي نعْمان باللَهِ ليا نسيم الصا حلص إل نسيمُها 
وقد تبدل همزتها هاءٌ فيقال: [هيا]» ومنه قول الحطيعة (الدیوان/۳۷): 
وقال:هيا رياه ضيف ولا قرى جقك لا تحرمْة تا الليلة اللَحْما 
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اسم يأتي على وجوه: 

ه اسم شرط يضاف إلى اسم ظاهر نحو: [أي تلميلٍ يجتهذ يستَفِد]» فإذا 
قطع عن الإضافة نون» نحو: [آيا تكرم محمذك]. 

ه اسم استفهام نحو: [أيكم حالد؟ أيكم يرمع السفر؟] 

ه أن تدل على الكمال» نحو: [خالد رح أي رحل!!] أي: خالد رحل 
کامل في صفات الرجال. 

أن تکون وصلة إلى نداء الاسم المعرّف ب [أل] وتلحقها [ها] التنبيهيّة 
نحو: [يا يها الرحل أقبل]". 


تنبيهة: 


يجوز تذكير [أي] وتأنيثها: ني نداء المؤنث ولي إضافتها إلى المؤنث نحو: 


-١‏ [أي]: اسم معرب» يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرٌ بالكسرة» على حسب موقعه من الكلام. ولكنهم قالوا 
- على احتلاف عظيم بينهم -: إذا كانت اسما موصولاً حاز مع إعرابها بناؤها على الضمٌ أيضاً. وقد درسنا 
هذا المذهب في [مناقشة الاسم الموصول] وبسطنا القول فيه هناك. ولولا حشية الإملال بالتكرار لأعدنا ذكره 
هناء فما نحن بصدده هنا لا يستكمل إلا بالاطّلاع على ذلك !! 

۲- المعرّف ب [أل) في العربية لا ينادى» فإذا احتيج إلى ندائه» حيء ب [أي] وُصلة إلى ذلك فقيل مغلاً: یا بها 
الرحل]» وتكون [ها) للتنبيه. 
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[يا أيتها المرأة = يا أيها المرأة] و [أية امرأة هذه؟ = أي امرأة هذه؟]. 


غاذج فصيحة من استعمال أي 

)۸/۸۲ إن أي صورة ما شاءَ ركبّك) (الانفطار‎ ٠ 

اي : اسم مذكر مضاف» والمضاف إليه: [صورة]» مؤنث. ولولا أن الكلام 
قرآن لحاز أيضاً ف ية صورة...]. وذلك أن [أيً] يجوز تذكيرها وتأنيثها في الإضافة 
إلى المؤنث كما ترى هنا في الآيةء وفي نداء المؤنث أيضاً. ويحسن توحيه النظر هاهنا 
إلى أن هذه الآية كانت من مويّدات اتخاذ بجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا يقضي 
بإحازة قول من يقول مثلاً: [اشتز أي کتاب» ولا بال أي تهديد]» اعتمادا على أَنَّ 
(الإبهام) معنئ من معاني [أي]. 
قال الكميت (شرح هاشمیات الکمیت :)٤۹‏ 

باي كتابي أم بابة سُنةٍ تری بهم عارا علي تحب 

[أية]: اسم استفهام مؤنث» والمضاف إليه: [سنة] مؤنث» ولو كر فقال: [بأي 
سنة] لكان قوله صحيحاء بل التذكير في هذه الحال هو الأكثر. وقد اجتمعا في قول 
البحتزي (الديوان :)۷۸/١‏ 

رحلوا فة عَبرة م تكب أسفاً وأي عزعة م تغلب 


ف [آية عبرة] مؤنث أضيف إلى مؤنث. و[أي عزية]: مذكر أضيف إلى مؤنث. 


-١‏ وقس على هذا المثنى والحمع: ا اها المرأتان = يا أيها المرأتان] و [يا أيتها النسوة = يا أيها النسوة]. 


و[ایتھما زینب = آیهما زینب] و[آیتهنْ زینب = آیهن زینب]. 
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وکلاهما جائز. 
٠‏ يا ما تذْعُوا ْلَه الأسماءُ الحسنى (الإسراء )١١٠١/١۷‏ 

[أيأ] اسم شرطء مفعول به ل [تدعوا]» والأصل: [تدعون]» ولكنه حزم ب [أي] 
فت رنه وحواب الشرط ججملة [فله الأسماء الحسنى]. 

» اکم یاینی بترشها) (اشمل ۲۸/۲۷) 

[أي]: اسم استفهام» مبتدأًء خحبره جملة [يأتيي]. 
٠‏ نم لتتزعَنْ من کل شیع شيعة أيهم اشد على الر من عِيِيا (مریم1۹/۱۹) 

للآية قراءتان: [أيهم] و[أيهم]» ولكل قراءة إذاً إعراب: 

[أيً] بالفتح: اسم موصول» منصوب بالفتحة» مفعول به. 

[أي] بالضم: وضمتها هي مبعث الاختلاف بين النحاة» فهي موصولة مبنية على 
الضم عند سيبويه ومن تابعه» وهي استفهامية - أو موصولية - معربة تتعاورها 
الح ركات عند غيره. ولكل وحهة نظرء ولكل إعراب» وقد حفظت ذلك أمّهات كتب 
النحو. ولو أذ المنادون بالتيسير!! بقَراءة-الفتح» وت ركوا قراءة الضم لكتب القراءات» 
ليسٽروا اي تيسير» ولينوا أي تليين ۰ 
ه يا يها الرسول بلغ ما أثزل إليك يِن ربك (اللمائدة )٠۷/١‏ 
ه لإيا يها التفس المطْمَيِنة ارحعي إلى ربك (الفحر ۲۷/۸۹) 

المنادى في الآية الأولى: [الرسول] وف الثانية: [النفس]. ولا كان المعرف ب [أل] 
لا ینادی» إلا ٳذا جيء ا ا وض إلى النداءء قيل: رابا و و(ياآها]. . وها[ 
بعدهما للتنبيه. وذلك قي الفربة کر ك إحصاژه. 
٠‏ قال علي كرّم اله وجهه: [إصحب الناس باي خلقٍ ت پیر بملە]. 


a 
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© وقال الشاعر: 
إذا حارب الحجَاج أي منافق عَلاهُ بسیّف كلما هُ هز يَقَطْعُ 

وتلاحظ معنى الإبهام قي قوله عليه السلام: [بأي خلق]» وفي قول الشاعر: 
[أي منافق]. 

ولم يكن النحاة من قبل نصوا على أن الإبهام هو أحد معاني [أي]ء وأنه وحه من 
وجوهها. ولذا نظر جحمع اللغة العربية بالقاهرة في هذا الاستعمال» وكان هذان 
الشاهدان اللذان نحن بصددهما من مسوغات إحازة استعمال [أي] . ععنى الإبهام. 
وعلى ذلك يجوز لك أن تقول: [اقراً أي كتاب] ملا و[رر أي بلد)... 


.)۱۹٩۹۹( الصفحة (۱۹۰) العام‎ )۲٠( انظر جلة جحمع اللغة العربية بالقاهرة العدد‎ -١ 
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الباء 
(للأداة مناقشة) 
- الباء من حروف الجر أصل معانيها الإلصاق نحو: [أمسكت بيدك]» 
و[مررت بدارك]. ومهما تختلف معانيها الأحرى فإن الإلصاق لا يفارقها؛ فمن 
ذلك: 
ه الاستعانة: كتبت بالقلم» أي مستعينا به. 
ه السببية والتعليل: فكلا أحذنا بذنبه» ئ ادل 
ه التعدية: ذهب الله بنورهم4 أي: ااال نورهم. 
٠‏ العوّض: حذ الكتاب بدينار. آي: هذا عوض من ذاك وبدل منه. 
الظرفية: فإولقد نص ركم الله يدر (أي: نص ركم قي بدر) 
ه المصاحبة: اشتريت البيت بأثاثه » أي: مع أثاثه. 
ه القسّم: باللّه العظيم لأسافرد. ويجوز إظهار فعل القسم معها فيقال: أقسم 
بالله العظيم لأسافرد. 
- قد تأتي الباء في الكلام زائدة» بطر ذلك قياساً في الخير المنفي» نحو: 
[ليس اجهل بنافع] أي: ليس نافعاً. و[ما الطيش بعحمود]» أي: ما الطيش 
حموداً. وأما في غير الخبر المنفي» فزيادتها حصورة في تراكيب معينة مع كلمات 
لا تتغیر» دونك بیانها: 
ه بعد [ناهيك] خحو: [ناهيك بخالد بطلا = ناهيك حالد...]. 
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ه بعد [إذا الفجائية] نحو: [حرحت فؤإذا جخالٍ يصيح = فإذا حالد...]. 

٠‏ بعد [كيف] نحو: كيف بك إذا کان کذا وکذا = کف أنت...]. 

بعد [کفی] نحو: [کفی بزهیر معلّماً = کفی زهيرٌ معلّما]. 

ه قبل [حَسلّب] نحو: [بمحسبك دینارٌ = حبك دينار]. 

ه قبل [النفس والعين] في باب الت وكيد نحو: [زارنا حال بعينه وبنفسه = 


زارناحالد عينه ونفسه]. 


غاذج فصيحة من استعمال الباء 
٠‏ قال امرؤ القیس (الدیوان /۳۳): 
ولیس بلي رُم فيطعتبي به ولیس بدي سيف ولیس نبال 

تزدحم الباءات في بيت الشاعر» وهي صنفان: 

الأول قوله: [يطعنيٰ به (أي: الرمح)] والباء فيه للاستعانة» أي: يطعنيٰ فا به. 

والثاني قوله: [ليس بذي رمح - وليس بذي سيف - وليس بنبال] والباءات 
الثلاث حروف حر زائدة» حاءت - على المنهاج - في أحبار منفية» أي: ليس ذا 
رمح» وليس ذا سيف» وليس نبالاً. وقد ذكرنا قي لمعن أن زيادة الباء في الخير المنفي 
زيادة قياسية مطردة. 
ه وما ربك بظلام للعبید) رفصتّلت )٤٦/٤۱‏ 

[ما... بظلاّم]: الباء قي الآية زائدة زيادة قياسية مطردةء وذلك أنها حاءت - على 
المنهاج - في المخبر المنفيء أي: وما ربك ظلاماً. 
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۰ لإکقی بالل شَهیدًا) (الرعد )٤۳/۱۳‏ 
كفى باللّه]: الباء في الآية زائدة» وقد حاءت بعد الفعل الماضي: [كفى]. وهي 
إحدى الزيادات امحصورة» في ت ركيب معيّن» مع كلمة لا تنغير» هي الفعل الماضي 
کی الله شهیداً. 
ه قال الأشعَرٌ الرقبان الأسدي (نوادر أبي زيد /۲۸۹): 
بحَسلبك في القوم أن يعلموا ‏ بأنك فيهمغَني مُضِرّ 
[بعسبك]: الباء زائدة» وقد دحلت على كلمة [حسّب]. وهذه الزيادة هي إحدى 
الزيادات امحصورة» لي ت ركيب معين» مع كلمة لا تتغيّر» هي كلمة [حسْب]. أي: 
حسبك أن يعلموا. ۰ 
ه قال ذو الرمة (الديوان ۷۷۸/۲): 
وقفنا فقلنا إيهٍ عن ام سال وكيف بتكليم الديار البلاقع 
[كيف بتكليم...]: الباء زائدة» وقد جحاءت بعد [كيف]. وهذه إحدى 
الزيادات المحصورة في ت ركيب معين» مع كلمة لا تتغير هي كلمة [كيف]. أي: كيف 


تكليم الديار. 
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[بعض]: لفظها مفرد» يجمّع على [أبعاض] ومعناها الحمع. ولذلك وز في 
الكلام الإفراد مراعاة للفظهاء والحمع مراعاة لمعناها. قمن الآفراد قولك: [بعض 
الرحال حضر] و[بعض النساء حضر]» ومن الجمع قولك: [بعض الرجال 
حضروا] و [بعض النساء حضرت]. سے 

ومن الجمع عليه أن بعض الشيء طائفة منه. ثم قد تکون هذه الطائفة ا 
أقل من الباقي كالثلاثة من العَّشَرة» أو أُعظمَ من الباقي كالثمانية مى العَشرة. 

وتدحلها الألف واللام حلافا للأصمعي. قال الجاحظ: [هذا فرق ما بين من 
بوث إلى البعض ومن بعث إلى الجميع]. 

رانا غر اها فغال حت مرها من الك كرد مقرلا ودا وقاعا 
إخ... نجو: رأیت بعض المتسابقين (مفعول به)» فبعضهم سبق (مبتدا)» وقصر 
بعضهم رنس... 
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هي: حرف إضراب عمّا قَبْلّهاء وإثباتٍ لما بعدها. وتأتي على وجهين: 
ه الأول: حرف عطف» وذلك إذا تلاها مفرد. 

ثي إِمًا أن يكون الكلام قبلها غلطاً أو نسيانا» فيكون ما بعدها إصلاحا فا 
نحو: [شرب زهيرٌ ماءٌ بل حايباً] و[إشرب ماءٌ بل حليباً]. 

وا بک غا وا کرو ا موا اما قاو کے 
[لا تصاحب الأحمق بل العاقلً] و[لا نزور العدو بل الصديق]. 
ه والثاني: حرف ابعداء"» وذلك إذا لها جلة. 

ثم إِمَّا أن يبطِلٌ الذي بعدها الذي قبلهاء ويسمونه: [الإضراب الإبطالي] 
نحو: [قيل: زیڈ شجاع» بل هو جبان]. 

وإما أن برك ما قبلها على ما هو عليه فلا نق ض ولا بطل بل بنتقل إلى 

غرض آخر غیره» ويسمّونه: [الإضراب الانتقالي] نحو: إن زهيرا جاهل. بل 
eT‏ 

حکم: قد تراد [لا] قبل [بل] للت وکيد» نحو: [حالد متعلٌّْ» لا بل عال] 
و[ما ودعت زهيرا يوم فر لا بل ودعت الأنس والطمأنينة]. 


% % % 


-١‏ المراد ب [المفرد] هناء ما ليس ججلة. 
۲- المراد من تسميتها ابتدائية» أن ها صدر الكلا» لا أن بعدها مبتداً. 
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غاذج فصيحة من استعمال [بل] 

ه بشت یوما أو بعض يوم... بل لبشت مئة عام (البقرة )٠٠۹/۲‏ 

[بل]: هنا حرف ابتداء لدحوما على جملة [لبشت]. وكذلك هي كلما دحلت 
على جملة. ثم هاهنا إضراب يسميه النحاة إضراباً إبطالياً. وإنغا سوه بذلك لان ما 
بعدها وهو: [لبشت معة عام] قد ابعل ونقض ما قبلها وهو: [لبشت يوماً]. 
e‏ م يقولون به حنة بل جاءهم با لح (المؤمنون ۷۰/۲۳) 

ما في هذه الآيةء يطابق ما في الآية السابقة. ف [بل] حرف ابتداء لدحوها على 
جملة [حاء]» والإضراب هاهنا هو الإضراب الذي يسميه النحاة إضراباً إبطالياً. أن ما 
بعد [بل] وهو: [جاءهم بالحق]» يطل ونقض ما قبلها وهو قوهم [به جنة]. 
٠‏ «إوقالوا اتخذ الرحمان ولد سبحانه بل عبادٌ مُكرّمون) (الأنبیاء ٠/۲١‏ ۲) 

لا بد قبل البحث في [بل]ء وما قبلها وما بعدهاء من الوقوف عند كلمة [عبادً] 
فإنها حبر لمبتداً حذوف تقديره [هم]» أي: [هم عبادّ]. ولا وحه لإعرابٍ آحر يستقيم 
معه الكلام. فهي خير ليس غير. وإلغا عرضنا لإعرابها لنبيّن أَنّ ما بعد [بل] هو جملة 
اشر 

وإذ قد كان الأمر كذلك فإِنٌ [بل] إذا حرف ابقداء. وكذلك تکون» كلما 
دحلت على جملة. ثم إن هاهنا اراتا انالا لأ مابعد [بل] وهو: [هم عبادٌ 
مكرمون]» بطل وينقض ما قبلها وهو قوم [اتخذ الرحمان ولدأً]. 
٠‏ لإولا تحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند رهم يرزقوني 

(آل عمران ۱۹۹/۳) 

عمّدنا إلى إيراد هذه الآية بعد آية لإوقالوا اتحذ الرحمان ولداً...4 لما فيهما من 
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التطابق في الأحكام. ف [أحياءً] هناء حبر - بالضرورة - لبتدأً حذوف تقديره: [هم]» 
أي: [هم أحياءَ]. والذي بعد [بل] إذا» هو جملة لا مفرد. 

ومن ثم تكون [بل] حرف ابتداء لدحوهما على جملة» ويكون الإضراب في الآية 
إضراباً إبطالا» لأنّ ما بعد [بل] وهو: [هم أحياء]» بطل وينقض ما قبلها وهو 
[حسبان القتلى في سبيل الله أمواتا]. 
ه لإقد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربّه فصلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا) 

)۱١-۱ ٤/۸۷ (الأعلی‎ 

[بل]: في الآية حرف ابتداء» لدحوهها على جملة هي [توثرون]. لكن الإضراب 
هاهنا ليس إضراباً إبطالياًء بل هو الإضراب الذي يسميه النحاة: [إضراباً انتقالياً]. 
وبيان لك أن ما بعد [بل] ؤهو: [تؤثرون الحياة الدنيا] م يَنقض وم بطل الذي 
قبلها وهو: [قد افلح من تزکی... فصلّی] بل ت رکه وأبقاه على ما هو علیه» ثم انتقل 
إل غرض عر ره هن زار اة الديا]. ومن هنا أن الحاة يمون هنذا النوع 
اا إضراباً انتقالاً. 
ه لإولدينا كتابٌ ينطق باحق وهم لا بُظلمون بل قلوبهم في غمرة) 

)1۳-٦۲/۲۳ (المۇمنون‎ 

[بل]: هاهنا على المنهاج» حرف ابتداء لدحوها على جملةء هي: [قلوبهم في 
غمرة]. وأما الإضراب فإضراب انتقال. وبيان ذلك أن ما بعد [بل] وهو: [قلوبهم في 
عمرة] م ينمض ول يطل الذي قبلها وهو: [لدينا كناب ينطق بالحق...] بل ركه 
وأبقاه على ما هو عليه» ثم انتقل إلى غرض آخر غيره» وهو أنّ: [قلوبُهم في غمرة]» 
ومن هنا أن قلنا: الإضراب قي الآية ف انتقالي . 
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قال الشاعر راغي :)٠١١/‏ 
را هتف يل زاي شا خر ربع را ال جل 
[بل] في البيت حرف ابتدايء لدحوها على جملة» هي: [زاد...]. ويلاحظ في 
البيت زيادة [لا] قبل [بل]. وإنغا يكون ذلك لتوكيد ما قبلها. 


:)١١١/ وقال الآحر (المغي‎ ٠ 
رَحْهّك البَذرْ لاء بل الشمسٌ لو لم بيقض للشمس فة او أفول‎ 
ف البيت مسالتان:‎ 


الأولى: أن [بل] في البيت حرف عطف. إذ دحلت على اسم مفرد هو [الشمس] 
فعطفته على [البدرٌ]» وكذلك هي کلما دحلت على اسم. ومتی كانت حرف عطف» 
کان الكلام قبلها كأنه غلطٌ أو نسياد» وكان ما بعدها إصلاحاً هذا الغلط والنسيان. 

والثانية: أن [لا] زيدت قبل [بل]» وإنغا يكون ذلك لتوكيد ما قبلها. 


* * *% 


+ 
ھا 
3 

" زا لالد 


بك 


ان رال ف یل یه را ال وا 
نححت: [أما نححت؟] فتجيب: [بلى]» والمعنى: بلى نجحت. ولو قلت: [نعم]» 
کان ا ف ج ارت ا ا ر ا 
EES‏ 


نماذج من استعمال [بلی] 

ه أليست كل نفس ذائقة الموت؟ بلى. [أي: بلى كل نفس ذائقت]. 

ولو قيل: [نعم] لكان المعنى: نعم» كل نفس ليست تذوقه !! 
هام ينقض عام الفیل؟ بلى. [أي: بلى انقضى]. 

ولو قيل: [نعم] لكان المعنى: نعم» م ينقض عام الفيل !! 
٠‏ أ م يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير (الملك )۹-۸/٦۷‏ 

ولو قالوا: [نعم]» لكان المعنى: نعم لم يأتنا نذير!! 
ه فإزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن (التغابن ٠٤‏ /۷) 


-١‏ من اللطائف أن العامة تستعمل [بلى] استعمالاً صحيحاً على السليقة» غير أنها دل عليها ميماً ساكنة 
فتقول: [م بّلی] !! 
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ولو قال ههم: [نعم]» لكان المعنى: نعم» وري لن يبعثوا !! 
ه الست بربکم قالوا بلى (الأعراف )١۱۷۲/۷‏ 
(أي: بلى أنت ربّنا). 


*% *% × 
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أداة تجيء في الكلام على صورة واحدة لا تعدوهاء وفي ت ركيب واحد 
لا تعدوه. فهي دوما وة وبعدها أن وامها وخبرهاء نحو: [خالد عالم بيد 
انه متعجَل] . 

قال احوهري ني الصحاح وهو يترجمها ويمثل ها: [ويْدّ: معنى غيرء يقال: 
إنه كثير المال بيد أنه بخيل]. (الصحاح )٤٠٠١/۲‏ 


*% *% % 
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۹ التاء 


التاء 
التاء حرف ذو وجوه أشهرها: 
٠‏ حرف جر للقسّم رتاء القسم: مختصة بالدحول على اسم الجلالة دون غيره. 
ومن ذلك الآية «إتاللَهِ لقد آنُرَك الله علينا» (يوسف )٩١/١١‏ 


ه تاء التأنيث الساكنة: وهي من علامات الفعل الماضي» تلحقه للدلالة على 
أن فاعله مؤنث» نحو: [سافرت زينب]. 

ه حرف مضارَعَة: (أحد حروف نأيت)» وهي الي تكون في أول الفعل المضارع» 
نحو: [أنت تسافر وزينب تودعك]. 

ه حرف يلحق آحر جمع المؤنث السالم» نحو: (الطالبات مسافرات]. 

ه ضمير رفع يلحق الفعل الماضي: وتتعاورها الح ركات الثلاث» نحو: 
ن - سافرت - سافرت]. 

ه الدلالة على النسب» نحو: [قرامطة - غساسنة - أشاعرة]. 

٠‏ التعويض عن حرف محذوف» نحو: [صِقة = وَصْف] و [زنة = وَرن] 
و[عدَة = وعد]. 

ه الزائدة: وتلحق حرف الجر: [رُباً] وحرف العطف: (ث]» فيقال: [ربٌت 
و وق عليهما بالتاء. كما تلحق الظرف: ا فا م 
ويوقف عليها باهاء. 
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ثمٌ: اسم يشار به إلى المكان البعيد. مبي على الفتح» ويكون في العبارة ظرفا 
للمکان» نحو: وإذا رايت ثم رأيت نعيما ومُلكا کبیرا (الإنسان ۲۰/۷۹)» 
وقد ير ب [مِن]» فيقال: [مِن ثم]. 

وقد تلحقه تاء التأنيث فيقال: آم وتلفظ عند الوقف هاءُ: ت 
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حرف عطف» معناه الترتيب والراحي» ويفيد مشار كة المعطوف للمعطوف 
عليه في الحكم والإعراب» نحو: [سافر حال ثم زهير]. 
أحكام: 
۾ تعطف الحملة والمغرد» حو: [سافر زهير ثم عاد] و [زارنا زهير ثم خالد]. 
۾ تدحل عليها همزة الاستفهام» نحو: طانم إذا ماوقع آمنتم به 
(یونس )٥۰/۱۰‏ 
« قد تتصل بها تاء التأنيث» فتخحتص - في هذه الحال - بعطف الجمل» ومن 
ذلك البيت المشهور لشير ابن عمرو الحنفي (الأصمعيات :)١١۷/‏ 
وقد مرت على الي يسبدي فمطبت لمث فك ل ضيبي 


*% 


* 
E 


-١‏ المسافر الأول حالد والثاني زهیر: (ترتیب)» وبين سفرهما مدة: (تراخ لي الزمن)» وكلاهما سافر: (مشاركة 
في الحکم)» وکلاهما مرفوع: (مشا رکه في الإعراب). 
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حاشا 
أداة يستشنى بهاء لقضمنها معنى [الا]. والاسمٌ بعدها يصب ويُس: 
فمن النصب قول الفرزدق (شرح ابن عقيل :)٠۲۲/١‏ 
حاشا قريشاً فان الله فضَّلهِمْ ٠‏ على البريّة بالإسلام والدين 
ومن الجر قول عمر ابن أبي ربيعة (لسان العرب )۱۸۲/١٤‏ 
من راما حاشا الي وأهله ‏ في الفخر عَطْمَطَة هناك لزب 
(رواية الديوان /۸۳> غطغطه الخليج المزبذ). 
وبيت الشاعر (الجنى الداني :)١٦۳/‏ 
حاشا أبي تُوبانَء إن ابا ثُوّبان لیس ب بكم فذ۳ 
له روايتان: الجر» وهي اوا ل و [حاشا ت e‏ والنصب» 
وهي رواية: [حاشا أبا ثوبان...]. 
فائدتان: 
-١‏ يكثر جحيء اللام بعدهاء ومن ذلك قول أبي نواس (الديوان /۷): 
حاشا لِدَرة أن بى ايام ها وأن روح عليها الإبْلٌ والشاءُ 
(أراد بالدرة: الخمرة). 
۲- قد يحذف حرفها الأحير (الألف) احتصاراء لكثرة الاستعمال. ومنه قوله 


تعالى: إوقلن حاش لله ما هذا بشرًا ولإحاش لله ما علمنا عليه من سوء). 
%* %* 


-١‏ يذهب النحاة إلى أنه في حالة الجر حرف جر وني حالة النصب فعل. 


۳= البكمة: من البكم وهو الخرس»› والفدم: العي. 
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حَبّذا: ت ركيب يستعمل في المدح'. مؤلف من ثلاثة عناصر بمثلها قولك: 
[حبّذا زهير رحلا]. ويختلف المعربون في إعراب هذه العناصر. ولعل أسهل ذلك 
ما يلي: [حبذا: فعل]ء و [زهير: (العصرص بالدح) فاعل]ء [رحلا: تميز]. 

أحكام: 

٭ يلزم خا ی الإفراد والتذكير ات کل ال ال ا 
[حبذا الرحل»ء وحبذا المرأة» وحبذا التلميذان» وحبذا التلميذتان» وحبذا الرحال» 
وحبذا النساء]. 

« إذا دحلت [ل] النافية على [حبذا] تحول معناه إلى الذم تحو: 
[لا حبذا الجهل]. 

٠‏ جوز تقديم التمييز على الفاعل وتأخيره عنه» نحو: [حبذا زهير رحلا 
وحبذا ر زھیر]. 


-١‏ تعريف [حبذا] في كتب الصناعة شديد الاضطراب. فعند فريق فعل و[ذا] فاعله» وعند فريق آحر: اسم 
م ركب من [حب] و [ذا]» وعند فريق ثالث: فعلٌ مركب من [حب و ذا]» فاعله الملخصوص بالمدح إخ... 
وقد آثرنا أن نقول: هو تركيب يستعمل في المدح. 
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غاذج فصيحة من استعمال [حبذا] 
ه قال الشاعر (الدرر اللوامع :)١١١/۲‏ 
ألا حَبّذا قوما سيم فإنهم وَفوّاء إذ تواصَوا بالإعانة والصبر 
[قوما]: تمييز تقدم على الفاعل [سليم]» وهو حائز» بل هو الأكثر في كلامهم. 
٠‏ قال الحطيغة (الديوان :)٠٤/‏ 
ألا حَبّذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 
هند هى المخصرص اليج فاعل او يز الشباعراي تقعة خاحة إل بير 
ا وک ا و ا و ی ر ن ا 
شیا لأنه يلزم صيغة الإفراد والتذكير أبدا في کل حال. 
ه وقال جریر (الدیوان :)۱٦١/‏ 
يا حبُذا جَبَلْ الان ِن بل وحبذا ساکن الریان مَنْ کانا 
وحَبّذا نفحات من يمانية افك من ل ۵ اعانا 
إعانية: أراد ريح الجنوب). : 
استعمل الشاعر [حبذا] مراتٍ ثلاث على احتلاف ما تلاها من مفرد مذكر أو جمع 
مؤنث» وذلك أن [حبذا] لا يغيّر منها احتلاف الفاعل بعدها تذكيراً وتأنيغا وإفرادا 
وتثنية عا بل تلزم حالة واحدة هي: الإفراد والتذكير أبدا في کل حال. 
۾ قال ذو الرمة: 
أل حبّذا اهل اللا غير أنه إذا کرت مي فلا حبَّذا هيا 
ف البيت مسألتان: 


-١‏ ملحق ديوان ذي الرمة ۳ ۱۹۲١/‏ وفيه أن البيت يعزى أيضا لكنزة بنت برد المنقري. 
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- الأولى: ثبات صيغة [حبذا]» سواء أجاء الفاعل بعدها ا معناه الجمع: 
[أهل اللا] ام 2 مۇنغاً: [هي] . 

- الثانية: احتماع المذح والذمٌ في البييت: ف [حبّذاأهل املا]: للمدح 
على المنهاج. و[لا حبَّذا هي]: للذمٌ» وذلك أنهم إذا أرادوا اذم أدخحلوا [لا النافية] 
على حبذا. 
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0٦ حتی‎ 


حتی 


معناها انتهاء الغايةء نحو: أدرس حتى الصباح = إلى الصباح» وتأتي للتعليل» 
نحو: أدرس حتى أنجح = كي أنجح. 

وها وجوه ثلائة: 

-١‏ حرف عطف» يعطف الأسماء فقط. ومنه المثال الشائع: [أكلت السمكة 
کی راسیا ای کلت المکة وراشا آنا 

-٣‏ ابتدائية» وتدحل على الجحمل الاسمية والفعليةء نحو: [فوائد الكتاب 
لا تنتهي» حتى اقتاؤه زينة في البيت] و[عم استعمال الحاسوب حتى دحل 
کل دان]: 

-٣‏ حرف جر نحو: [قرأت الكتاب حتى حاتمته]. 

تنبية عظيم الخطر: ينتصب الفعل المضارع بعد حتى الجارة» إذا كان 
زمانه للمستقبل» نحو: [أدرسٌ حتى أنحح]. فإذا لم يكن للمستقبل وحب رفعه» 
نحو: [فلان في الرمق الأأحيرء حتى ما ْمَل أن يعيش إلى الغد]. 


*% *% % 


-١‏ لاحظ العلماء - بالاستقراء - أن [حتى] العاطفةء تقع ف التعظيم والتهوين (التحقي). مثال التعظيم قولك: 
إعوت الناس حتى الأنبياءً)» ومثال التهوين قولك: [صام الناس حتى الصبياأً]. 
- المقصود .عصطلح [ابتدائية] أنها حرف ابتداء» وما بعدها مستأتف. لا أنها تدحل على البتداً والخبر. 


: 
اچ | 
ف 1 

0 غزا ل الو 


ftoY¥‏ حتی 


فاذج فصيحة من استعمال [حتى] 

)۳١/۱۲ نم بدا هم من بعد ما رأوٌا الآيات ليسجننة حتی جين 4# (یوسف‎ ٠ 

[حتى حين]: حتى في الآية حرف جر يَجر الاسم الظاهر رأي لا جر الضميى» 
ومعناها انتهاء الغاية. أي: ليسجننه إلى حين. 
6 قال الشاعر: 

هناكم حتى الكماة فأنتمْ ٠‏ تهابوننا حتى نينا الأصاغرا 

[حتى الكماة]: حتى هنا في البيت هي العاطفة. والعاطفة تعطف الأسماء على الأسماء 
فقط. لكن الشاعر هنا عطف [الكماة] على الضمير [كم]» الذي هو في محل نصب. ويقال 
الشيء نفسه ا في قوله: [حثى بنينا]. ف [حتى] هنا عاطفة» و[بي]: (حذفت النون منه 
لالإضافة» والأصل بنين) اسم ملحق بجمع المذكر السالم منصوب بالياي لأنه معطوف على 
الضمير [نا] قبله الذي هو في محل نصب. ويحسن أن نذكر هاهنا أن الاسم المعطوف بعد 
A E‏ وقد اجتمعا في البيت. ففي الصدر تعظيم 
[قهرناكم حتى الكماة]» وفي العَجُز تهوين [تهابوننا حتى بنينا الأصاغرً]. 
6 قال جریر: 

فما زالت القتلى تَمُح دمايّها ٠‏ بدحلة حتى ماء دحلة أشكل 

[حتى ماءُ دحلة أشكل] (الاء الأشكل: المختلط بالد): حتى ابتدائية. والابتدائية إنغا 
ر غ ا ك وه اج و ف ا و ا 
هو [ماء] وخبر هو [أشکل]. 
وقال الفرزدق: 


فواعجباء حتی كلَيْب بُ کان أباها نشل أو مُحاشِمُ 


-١‏ نذکر بأن مصطلح ابتدائية هناء مقصود منه انها حرف ابتداء وبعده جملة مستأنفة. 


.“ 
"A 

ا 

ر 


مم 


foA حتی‎ 


[حتی کلیب تسبّیٰ]: يقال هنا نی بیت الفرزدق» ما قیل فی بست جرير آنفاً» ف 
[حتى] ابتدائية» والابتدائية إنما تدحل على الجمل» وقد دحلت ف البييت على جملة 
اسعية» مؤلفة من مبتدأً هو [كليب] وخبر هو جملة [تسبي]. 
وقال الراعي النميري: 

وما هجرتّك حقى قلت معلنة ‏ لاناقة لي قي هذا ولا حَمَلّ 

[حتى قلت]: حتى ابتدائية» والابتدائية تدخحل على احمل اسمية وفعلية. وقد 
دحلت يي البيت على جلة فعلية: [قلت]. 

ه لن نَبْرَح عليه عاِفینَ حتی يرع إلینا موسى)» (طه )۹١/۲١‏ 

[حتى يرحعٌ...]: حتى في الآية حرف حر لانتهاء الغاية» والمعنى: [إلى أن يرحع]. 
والقاعدة أن الفعل المضار ع ينتصب بعد حتى إذا كان زمانه للمستقبل» وقد تحقق ذلك 
هناء وذلك أن رحوع موسى هو بعد قولهم: (لن نبرح...)» وبتعبير آخر: إل زمن 
رحوع موسى هو مستقَبَل بالقياس إلى زمن قوهم: (لن نبرح). ومن هاهنا كان 
انتصاب الفعل الملضارع بعد حتى. 

ويتضح هذا إذا تأمّلت بيت حسان ابن ثابت» الذي وردت فيه [حتى] وبعدها 
فعل مضارع لا یدل على زمنِ مستقبل. فارتفع ولم ينتصب. وهو: 

شون حتی ما تهر کلابُهم لا يسألون عن السوادِ المقبلِ 

فقوله: [ما تهر كلابهم] بضمٌ الراء» لا يدل على حدث سيقع في المستقبلء أي لا 
يدل على أن كلابهم تهر في وقتٍ آتٍ في المستقبل» وإنغا يدل على أنها اعتادت رؤية 
الضّيفان يغشون حيّهم وألفت ذلك فهي لا تهرّ. ولذا حاء فِعْلٌ [تهرً] بعد [حتى] 


مرفوعا لا منصوبا. 
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٣‏ زا لالد 


« ظرف مكان مبيٌْ على الضم. تلان الإضانة إل الل فة [وقفت 
حیث وقف خالد» وحلست حيث الحلوس مريح]. فإن تلاها مفردٌ فهو مبتدا 
محذوف الخبر نحو: [مكثنا حيث الظلٌ... = مكتنا حيث الظ مدردذ]. 

ه قد تَر بأحد حروف المرّ الآتية: ين - إلى - في - الباءع. 

« إذا اتصلت بها [ما] الزائدة »ضمنت معنى الشرط فجزمت فعلين نحو: 
[حيثما تحلس أجحلس]. 

تنبيه: الأصل أن تكسر همزة [ال] بعد [حيث] فيقال مغلا: [تنرّهت 
حيث إك الزهر كثيرً]» لكنٌ فريقاً من النحاة - وهم حجَتهم - أجازوا الفتح 
أيضاء فيقال: [تنرّهت حيث أ الزهر كثير]. 


غاذج فصيحة من استعمال [حيث] 
٠‏ فكلا منها رَعداً حيث شتتما) (البقرة )٠١/۲‏ 
[حيث]: ظرف للمكان مب على الضم» وقد أضيف إلى الحملة الفعلية [شنتما]. 
ول تاطا وا 


٠‏ لتبوا من الحنة حیث نشاءه (الزمر ۳۹ .)۷٤/‏ وقوله: 
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حیٺث ۰ 


ه إوامضوا حیث تومرون) (الحجر )٠٥/٠١‏ 
ه لإومن حيث خحرحت فول وحهّكَ شط المسجد الحرام» (البقرة 144/۲( 
[مِن حيث]: مِن حرف حرَ٬‏ يجوز دخوله على [حیث]» فتکون اسما مبنیا علی 
الضم تي محل جر ب [من]» مضافة إلى جملة فعلية هي: [خحرحت]. 
ومثل هذا طِبقاء قوله تعالى: 
و ر ا ب لا يعلمون) (الأعراف ۱۸۲/۷) 
٠‏ من شواهدهم الي يجيعون على إيرادها قول القائل: 
جما تستقم ثُقَدّز لك الآ ناحا في غار الأمام 
[حيشما]: اتصلت [ما] الزائدة ب [حیث]» ومتى كان ذلك تضمّنت [حیث] معنی 
الفط فجرت فعلن كما ف اليث إذ جرت [صعف + بقدر: 


+ 
ھا 
3 

" زا لالد 


۱ خلا 


أداة يستشنى بهاء لتضمنها معنى [إلا]. والاسم بعدها يجوز جره ونصيُه. 


ومن بيّنات حواز الوحهين قول الأعشى (الخزانة :)١١٤/۳‏ 
خلا الله ما أرحو سواك وإغا اَعَد عيالي شبة م عيالكا 
فقد روي لفظٌ الحلالة في البيت بالجر والنصب. 
فإذا اقترنت بها [ما] وحب النصب» وامتنع الجر ومنه قول لبيد (الديوان 
Y8‏ 
ألا کل شيءَ ما خلا اللَة باطِلْ وكل نعيم لا مَحالة زائلٌ 


-١‏ يذهب النحاة إلى أنه في حالة الجر حرف حر وقي حالة النصب فعل. 
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رٴب: من حروف الجر معناها التقليل أو التكثيرء على حسب الحال. ومن 
سياق الكلام يتبين المراد. 
2 ت ےک : ™ A‏ 
« تدحل [ربً] على اسم نكرة ججرور. ويكون جوابها اسما مرفوعاء أو 
جملة. نحو: [رب ضارَةٍ نافعة]» و[رب حهل ساره الغنى] و[رب مدع يفضحه 
تعالمه] و[رب فقیر معدم علمه غزیر]. 
+ كثيرا ما تحذف في الشعر» وتنوب عنها الواو". 
٭ قد تتصل بها [ما] الزائدة» فتخحتص بالدحول على الجمل ماضوية 
وفقارغية و رما ساق الد ور ما طول غه ٠‏ وقد ت فف افا 
فيقال: [رَبٌّما سافر]. 
*% % % 
-١‏ عِيْب على الجوهري أنه لم يذكر من معاني [ربً] في الصحاح إلا أربع عشرة لغة» منها: رب» ربماء ربتماء 
رب»... وقيل: [هو قصور ظاهر]!! لأن [إرب] ها سبعون لغة!! انظر: (تاج العروس .)٠١١/۲‏ 
۲- تسمية ما يتم به الكلام بعدها: [جوابا]» مصطلح يعبر عن حاق مسمّاه» وكان الخطيب التبريزي يجري على 
استعماله» ومنه قبسناه. انظر (شرح المفضلیات .)۳۸/١‏ 
-٣‏ يسمي النحاة هذه الواو: [واو رب]. ولا تكون إلا في الشعر. 


-٤‏ قال سيبويه: [جحعلوا (رب) مع (ما) .منزلة كلمة واحدة وهيووها ليذ كر بعدها الفعل› لأنهم م يكن هم سبیل 
الى (رب یقول)] (کتاب سیبویه - هارون .)۱۱١/۳‏ 


۷ 

e‏ 4 م 
کے 1 
e‏ غاس لالد 


۳ رب 


غاذج فصيحة من استعمال [رب] 
٠‏ قال حَنعة الأبرَش (الکتاب - هارون :)٥١١/۳‏ 
زشما وفيت في عل نرعن وبي شالات 

[العَلّم: الجبلء والشمالات: مع شمال» وهي الريح تهب من ناحية الشمال. والشاعر يفخر بأنه يحفظط 
أصحابه إذا حافوا» فيكون همم طليعة في رأس الحبلء لما يدل عليه ذلك من قوة في احسم: (حدة البصر)» وقرّة في 
النفس: رشهامة)]. 

اتا [ما] الزائدة ب [رب]» فاحتصّت بالدحول على الجمل: [أُوفیت] . 
٥‏ رْبّما یود الذین کفروا لو کانوا مسسلمین (الحجر )۲/٠١‏ 

في الآية مسألتان: الأولى: اتصالها ب [ما] واحتصاصها يِن نَم بالدخول على 
الجمل. (يود). والثانية: تخفيف الباء. 
٠‏ قال أَميّة ابن أُبى الصلت (الکتاب - هارون :)١١٠۹/۲‏ 

واک النفوسٌ يِن الأمر له فرْحَة كَل اليقال 

اتصلت [ما] ب [ربً] فاخحتصت بالدحول على الجمل: [تكره]. 

قل ابت قط و ر ن ال 
إن يقتلوك فان لك م يكن ٠‏ عار عليك» ورب قتل عار 

دحلت [رب] على اسم نكرة: [قتل]» وجوابها اسم مرفوع هو: [عارً]. وکلا 
الأمرين على المنهاج. 
e‏ قال المتبي: 

ذل من يعبط الذليل بعيش رب عيش أحف منه اليما 

دخحلت [رب] على اسم نکرة : [عيش]» وخرابها جلة: اخ منه الجمام: جملة 

اسمية]. وکلاهما على المنهاج. 
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٤ رب‎ 


۵ قال امرؤ القیس (رالدیوان / ۲۹): 
فياربً يوم قد لوت وليلة ‏ بآنسة كأنها حط مال 
دحلت [ربً] على اسم نكرة: [ م“ وجوابها جملة: لَهَوّت]. وكلاهما على 
المنهاج. 
ه قال حدر الكل (الأمالي :)۲۷۸/١‏ 
فان اهلك فرب فتى سيبكي علي مُهذبٍ رخص البنان 
دحلت [رب] على اسم نكرة: [فتی]» وحوابها جلة: [سيبکي]. و کلاهما على 
المنهاج. 
ه قال امرؤ القیس (الدیوان /۱۸): 
وليل كموج البحر أرحى سدولَةُ ‏ علي بأنواع الهموم ليبتلي 
الأصل في البيت: [رب ليلٍ]» ثم حذفت [ربً] فنابت عنها الواو: رواو رب). ولا 
يكون ذلك إلا في الشعر. ومشل ذلك طبقا قول صخر ابن عمرو ابن الشريد. 
(الکامل ۱۹۳/۱): 
وعاذلة هَبْتٌ بليل تلومني ألا لا تلويييء كفى اللوم ما بيا 
وقول معن ابن اوس الُرَنيٌ (الأمالي /4۹): 
وذي رَحِم قلْمْت أظفار ضغتو ‏ لمي عن وهو ليس له حلم 
ففي البيتين كليهما حذفت [ربً] ونابت عنها الواو: [واو ربً]. 
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سوی: ها معان» أشهرها [غير]. يقال مثلاً: [زارني سواك = زارني غيرك]. 
وهي اسم يجري عليه ما يجري على الأسماء فيكون فاعلاً ومفعولاً وصفة 
ومستفنی إلخ... حو: 

ما اء وی ر ھر رول 

وم نصحب سوی خالل (مفعول ب). 

ولا استقبلنا ضيفا سواه رصفع. 

وسافر الطلابُ سوى مار راسم منصوب على الاستثنام. 

وما سافرت الطالبات سوى هند ريجوز بعد النفي» النصب والبدلية: النصب على الاستثناى 
والرفعٌ بالإتباع على البدلية من الطالباتم. 

%* 
ماذج فصيحة من استعمال [سوى] 

تمهيد: يتبيّن من النماذج التالية أن إعراب [سوى] يكون على حسب 
موقعها من العبارة: 

ه قال المتبي (الديوان :)۲۸٦/۳‏ 
موی وَحَع الحسّادِ داو فإنة ‏ إذا حَلّ في قلبي فليس يحول 


-١‏ انظر محث المستثنى بالا 


f 
YA 
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[سوی... داو]: الأصل [داو سوی...]» ف [سوی] مفعول به وقد تقدم على 
فعله: [داو]. 
۵ قال بحنون لیلی (الدیوان /۱۰۸): 
نرك ليلى ليس بين ويها سوى ليلة إني إذا لَصَبُورُ 
[ليس... سوى]: ليس» من أخحوات [كان] ترفع الاسم وتنصب الخبر» و[سوى] 
اسمها مؤخر» وخبرها الظرف: [بيي و...]. 
ه قال الفيند الرّمَّانيٌ (شرح ديوان الحماسة :)٠١/١‏ 


س م e‏ ي 4 ۴٣ o.‏ مه 4 
ولماصرح الشر فامسى وهو عريان 
ولم يَبّىَ سوى الغُذوا ...... ن ناهم كما دانوا 


[ يبق سوی...]: يبق فعل مضارع مجحزوم» فاعله: [سوی]. 
ه قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)٦١ ٤/١‏ 
° ك م رك ب ت ETE‏ 
لديك كفيل بالنى لِمَومل وإنَ سواك من يؤمله يشقى 
قال عمر ابن ابی ربيعة على لسان صاحبته (الديوان :)۲٠١/‏ 
وصرَمْتُ حَبلَك إذ صرت لأنني أحبرْت أنكَ قد هويْت سوانا 
[سوانا]: مفعول به لفعل [هويت]» و[نا] مضاف إليه. 
ه قال ابن المولى ليزيد ابن حاتم (شرح ديوان الحماسة :)۱۷٠٦١/٤‏ 


[سواك بائعها]: سوی مبتداً» خحبره بائع. 


* * * 


+ 
ھا 
ر 

0 زا لالد 


co 


سوف: حرف يختص بالفعل المضار ع» ويخلصه للمستقبل مثشل السين» غير 
أن [سوف] في رأي فريق من النحاة» أوسع من السين في مدَة الاستقبال. وتدخحل 
عليها لام الت وكيد نحو: إولّسوف يعطيك ربك فزضی# (الضحی )٥/۹۳‏ 


اسي 


السين: حرف غير عامل. يختص بالفعل المضارع» اة للاستقبالء نحو: 
[ستذهب]. والمعنى أنك تذهب فيما يستقبل من الزمان. 


+ 
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ر 
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عدا ۸ 


ِ‌ ِ‌ 2 س‎ E 
أداة یستثنی بها» لتضمنها معنی 7[ والاسم بعدها جوز جره ا‎ 


ه فمن الجر قول الشاعر (الدرر اللوامع :)١۹۷/١‏ 

بنا حَيَهُم فتلا وأسْرأ عدا الشَمطاء والطفل الصغير 
[الشمطاء]: من حالط سواد شعرها بياضٌ الشيب. 
ه ومن النصب قول الشاعر (همع اهوامع :)۲۸٤/۳‏ 

عدا سلَیْمَی وعدا اباھا“ 
ه فإذا اقتزنت بها [ما] وحب النصب» وامتنع الجرّ» ومنه قول مروان ابن 
أبي حفصة (الديوان :)۷٤/‏ 

ما عدا المجتدى أباك وما م راغب ينتديه إلا احتداكا 
وقول الشاعر (الدرر اللوامع :)١۹۷/۱‏ 

مَل الندامى ما عداني فإننن بكلٌ الذي يهّوى نمي مو 


-١‏ يذهب النحاة إلى أن [عدا] في حالة الجر حرف جر وفي حالة النصب فعل. 
۲- ذکر صاحب الدرر ۱۹١/۱‏ أنه يقف على تتمة هذا الشاهد ولا نسبته. 


-٣‏ الياء ِن [عداني] في محل نصب» وليس هما وجه آخر. وذلك أن نون الوقاية لا تدحل على ضمير ججرور. 
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۹ 7 عسی 


فعلٌ غير متصرّف» من أفعال الرحاء. وها وجهان: 

الأول: ناقصة تعمل عمل [كان]» سواء اتصلت بضمير» نحو: [إعساه 
عساكم] إل... أو ۾ تتصل به» نحو: [عسی حالد...]. ویکون برها فعلاً 
ا ا واد کو وان ا کو رق ا کو ع ا 
یسافر = عسی حال أن يسافر = عساه أن يسافر. " 

والثاني: تامة ترفع فاعلاًء وذلك إذا تحرّدت من اسم هاء ظاهر أو مضمر» 
نحو: [عسى أن نسافر]» فيكون المصدر المؤوّل من أن والفعل المضارع بعدها]» 
هو الفاعل. 7 

تنبيه: حاءت [عسى] .معنى [لعل] غاملة عملها: ا للاسم رافعة 
للخير. ومنه قول صخر ابن جعد: 


فقلت عساها نار كأس» وعلها تشكى فآتي نوها فأعوده“ 


*% *% * 


-١‏ إذا سبق الفعل المضارع ب [أن] فالمصدر امورل منهما هو حبر عسى نحو: [عسى خحالد أن يسافر]. وإذا م 
يُسبَق بها فجملة الفعل المضارع هي الخبر نحو: [إعسى حالد يسافر]. 


۲- کأس: اسم امرأة. 
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V. عسی‎ 


غاذج فصيحة من استعمال [عسى] 

)٥۲/١ #فعسی الله أن ا بالفتح (المائدة‎ e 

[عسى]: في الآية ناقصة» عاملة عمل [كان]. ولفظ الجلالة اسممهاء وخبرها 
اللصدر امورل من [أنذ] والفعل المضارع [يأتي]. 
ه لقال عسى ربّي أن يَهَديّنی' سواءَ السبیل (القصص ۲۲/۲۸) 

[عسى]: ناقصة» عاملة عمل [كان]. و[ربي] اسمهاء وخبرها الملصدر المؤوّل من 
[أذ] والفعل المضارع [يهدي]. 
6 قال الشاعر: 

عسى الكَرّْبُ الذي أمسيت فيه يكو وراءَءٌ فْرَجٌ قريب 

[عسى] في البيت ناقصة عاملة عمل [كان]. و[الكرب] مها مرفوع. ويلاحظ 
هنا أن الفعل المضارع [يكون] غير مسبوق ب [أذ]» وينشأً عنه أن حبر [إعسى] ني هذه 
الحال هو جملة الفعل المضارع: [يكون وراءه فرج]. 
٥‏ [وعسی ان تکرھوا شیتا وھو خير لکم وعسی أن غبّوا شیا وهو شر لک 

)۲٠٠١/۲ (البقرة‎ 

تكررت [عسى] في الآية مرتين» وهي في كلتيهما فعلٌ تام لا يطلب اسما وخيرا 
بل يطلب فاعلا. وذلك أنها بردت من اسم ها ظاهر أو مضمر. وتلاها [أن] وفعلّ 
مضار ع منصوب بها: [تکرهواء تحبوا]» ومتى كان ذلك رأي: متی ترّدت من اسم هاء وتلاها 
أن وفعل مضاري كانت تامة» وكان فاعلها اللصدر المورّل من [أث] والفعل المضارع. 
ومثل ذلك قوله تعالى: 
٠‏ لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا (الإسراء ۱۷/ ۷۹) 


: 
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۷١‏ عسی 


فهي هنا تامة لر الول من زان سك ربكا وفافل ودنك وني 
القرآن» ا 
إلا يَسحَر قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا مهم (الحجرات ۱/۹ 
فإك [عسى] هنا تامَة» فاعلها المصدر المؤوّل من [أن يكونوا...]. 
ه لإقال هل عسيتم إن كيّب عليكمُ القتال ألا تقاتلوا)» (البقرة )۲٤٠/۲‏ 
[عسيتم]: عسى في الآية ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. وذلك أنها اتصلت 
نضمیرء ومتی اتصلت به كان هو اسمّها ودليل نقصانها. وأما حبرها فهو المصدر المؤوّل 
من [أذ] و [تقاتلوا]. ومثل ذلك طبقاً قوله تعالى: 
ه لإفهل عسيتم إن نولم أن تفسدوا ني الأرض) (عمّد (YI‏ 
فضمير المحاطب المتصل بها هو اسمُها ودليل نقصانها. وأما خبرها فهو المصدر 


المؤوّل من [أن] و [تفسدوا]. 


+ 
ھا 
ر 
= غر امز الوه 


عل ۷۲ 


عل 


اسم يفيد الدلالة على العلرّ ومعناه: [فوق]» ولا يأتي في الكلام إلا مسبوقا 
د [بن]. 

» نى على الضمَ إذا دل على علو معيّن» ومنه قول الفرزدق يهجو جريراً: 

(اثتية: الطريق في الجبل). ۰ 

فالعلو ني البيت علو معيّن» لا علو مطلق. وإنغا عيّنه قول الشاعر: [فوق بي 
كليب]» وعلى ذلك كان بناؤه على الضم. 

٠‏ ویعرب إذا دل على علو غير معيّن. ومنه قول امرئ القيس يصف جواده: 

فالعلو ف الببت علو غم معين» إ5 الى أن اليل حط هذا ال لمرد من 
مكان عال» أي مكان ما من الأمكنة › بغير تقييد ولا تحديد ولا تعيين. وعلى 
هذا حر بالكسرة. وكان الأصل أن ينون فيقال: [ين عل]» ولكن الشاعر حَذف 
التنوين مراعاة للشعر فقال: [من عل]. 


%# %# % 
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« [على]: من حروف الجر وما معان أشهرها: 
الاستعلاء وهو أصل معناها» نحو: إوعليها وعلى الفلك تحمّلون) 
(المومنون ۲۲/۲۳) 
المصاحَبة ععنى [مع]» نحو: وإ ربك لذو مَعْفِرةٍ للناس على ظلمهم) 
(الرعد )1/١١‏ أي مع ظلمهم. 
التعليل» نحو: «إولِنكبّرُوا الله على ما هداكم) (البقرة )٠۸١/۲‏ 
الظرفية ععنى [في]» نحو: فإودحل المدية على حين عَفلَةٍ ِن أهلها) 
(القصص )٠١/۲۸‏ أي لي حين غفلة. 
ه الأاستدراك ومنه قول ابن الدمينة: 
یکل تدارا فلم شف ما بنا على أن قرب الدار حير مِنَ لبعد 
ه تكون اسماً بععنى [فوق]» إذا دحل عليها حرف الحرّ [ين]» وذلك نحو قولك: 
[نزلت من على المنبر]» و[سقط زي مِن على السطح]. 


سم 


. 
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V4 عن‎ 


٭ حرف ان ر 
ه الجاوزة» نحو: e‏ عن المدينة. 
٠‏ معنی [بعد]» نحو: [عَمًا قلیل ليبح نادمین) (الؤمنون ۰/۲۳ )٠‏ 
۰ معنی [علی]» نجو: ومن تیل فاا يحل عن نفسه) (محمد ٤۷‏ /۳۸) 
٠‏ معنى [هِن]» نحو: «إوهو الذي يبل التوبة عن عِبّاده) (الشوری۲٠؛/١٠)‏ 
» معنى البدلية» نحو: فإواحشتوا يوم لا زي وال عن وده (لقمان۳۳/۳۱) 
٠‏ معنى التعليل» نحو: فإوما نحن بتار كي آلهينا عن قولك) (هود١١/۳٠)‏ 
ه وتكون معنى [جحانب]» إذا سبقتها [يِن]» نحو قول قطي ابن الفجاءة: 
فلقد أراني للرماح دريثة من عَنْ يي مرة وأمامي 


*# % *% 
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{Vo‏ عند 


على وجهین: 

ه عنك: ظرف للمكان وللزمانء تلازم الإضافة آیداء کو تت غ رهي 
وسافرت عند الصباح]. وقد تَر ب [ين] نحو: [أتاني كتاب مِن عند 
حالدم. 


ه عندك: اسم فعل أمرء معنى: [إلرَمً]» نحو: [عندك الفضّلاءً]. 


* * * 


ماذج فصيحة من استعمال [عند] 
٠‏ من أمثالهم: عند الصباح يَحمَد القوم السرّى رالسرى: سير اليل»: ظرف للزمان. 
٠‏ فإآنيناه رحمة من عنانا» (الكهف :)٠١ /١۸‏ جرورة ب [ين]. 
٠‏ #إفلمًا رآه مستقرا عندّه قال هذا من فضل ربّي) (النمل )٤١/۲۷‏ ظرف 
للمکان. 


-١‏ في نحو قولك [کرمه عندما يمحضر]: [عند] ظرف للزمان» و[ما]: مصدرية»› يتألف منها ومن الفعل بعدها 
مصدر مورّل» مضاف إليه = أكرمه عند حضوره. 

۲- من تطوّرها اللغوي التارجخي» استعمال الناس ها اليوم معنى: [قفا]» ومعنى الإغراء بايجرم والعدوء فيقولون 
مثلاً: [عندك الَْص]. 


“N! 
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۷٦ عند‎ 


ا جي ج ب ت که ا و ی ي 

ه لإوما النصرٌ إلا مِنْ عند الله (الأنفال )٠١/۸‏ بحرورة ب [يِن]. 

ه حديث: الصبرٌ عند الصدمة الأولى. ظرف للزمان. 

ه لإقال الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب أنا آتيك به (النمل )٤٠١/۲۷‏ ظرف 
للمكان. 

)۷۸/ ٤ ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه احتلافاً كيرا (النساء‎ ٠ 


بمحرورة ب [بن]. ٠‏ 


+ 
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VY‏ غاز 


(للأداة مناقشة) 

اسم متوعَل في الإبهام. نكرة أبداء لا يتعرّف بالإضافة» ولا يُحلّى بألع. 

حکمان: 

» يلازم الإضافة أبداء ولا يقطع غنها إلا أن تعقدم عليه كلمة ليس]» 
cs‏ 

٠‏ يعرّب لي الكلام على حسب موقعه": 

زارني غيرك ن 

شالت غير ك : مفعول به 

نظرت إلى غيرك : بجرور بحرف جر 

اشتز کتابا غير هذا بلغت 

سافر زهي غير راض : حال 

حح الطلابُ غير زيا : منصوب على الاستثناء 

ما نظرت إلى الطلاآبٍ غير زيد : إذا حاء بعد جملة منفية» حاز مع 
نصبه على الاستشناءء إتباعه على البدلية ما قبله. 


-١‏ يقال مثلاً: [زرت رحلا غيرك]. ولو أن [غير] اكتسبت التعريف بإضافتها إلى الضمير [الكاف] لا نعتت 
[رحلاً) وهو نكرة. وأما دول [أل] على [غير]» فلم ثُسمّع من العرب قط لا ني شعر ولا ئي نثر. 
۲- أي: ليس غيرها مقبوضاً. فَحُذِف المضاف إليه وخر [ليس] أيضاً. 


۳- إذا تلاه مبيّ» جاز-مع إعرابه-بناؤه على الفتح نحو: [ ) يوني غور أن غضبت]» فالضمٌ إعراب» والفتح بناء. 
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EVA غير‎ 


فائدة: من التراكيب الفصيحة قوهم مغلاً: [قرأت غير كتابي]» ومعناه: 


غاذج فصيحة من استعمال [غير] 

)٣۷/۲١ فإربنا أحرحنا نعمل صالاً غير الذي کنا نعمل) (فاطر‎ ٠ 

[غير] مضافة قي الآية إلى اسم معرفة هو: [الاسم الموصول: الذي]» ومع ذلك 
وَصَفَت كلمة نكرة هي: (صالا» فدلٌ هذا على أن [غير] لا تكتسب التعريف نما 
اعا ا بل تظلٌ نكرة. ولو أنها اكتسبت a EE‏ 
تصف نكرة. إذ النكرة لا توصَف .معرفة. 
ه ومن أُضلٌ مِمّن اتبع هواه بغیر هدیى) (القصص )٠۰/۲۸‏ 

[بغیر]: حار وبجرور» وذلك وجه من وجوههاء إذ تعرّب في الكلام على حسب 
موقعها فيه . 
E O‏ 

[غيرً]: حبر للمبتداً: [هو]» وورودها خبرا» هو وجه من وجوهها. 
ه فإتقولون على الله غير الح (الأنعام )۹۳/١‏ 

[غيرً]: مفعول به. 
فإویستبدل قوما غير کم) (التوبة ۳۹/۹) 

[غيرً]: صفة لكلمةٍ نكرة هي: [قوماً]» و إنما كان ذلك مع أنها أضيفت إلى 
الضمير [كم]» والضمير معرفة» لأنها لا تكتسب التعريف مما تضاف إليه. 
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٠‏ قال أبو قيس ابن الأسلت يصف الناقة: 
م يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 
(الأوقال: نبات؛ يقول الشاعر: م نع الناقة من الشّرب إلا تصويت حمامةٍ غنت على هذه الغصون). 
فعلٌ [منع] فاعله [غيرً]» والأصل في الفاعل أن يرفع. لكن [غير]» إذا تلاها مبي» 
كما هي الحال في البيت» حاز إعرابها وبناؤها. وقد احتار الشاعر البنائ فقال: [ م 
ينع الشرب غيرً]» ف [غير] مبنية على الفتح في محل رفع فاعل للفعل [عنع]؛ ولو شاء 
الشاعر أن عرب فيقول: [ م يحنع الشرب غير...] لان اتا : 
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CA: الفاء‎ 


الفاء 


وو الفاء على ثلاثة وحوه: 

ه الوجه الأول: العاطفة. وتفيد [الترتيب مع التعقيب] نحو: [دحل خحالد 
فزهير]. فالترتيب: دخحول حالدٍ أولا؛ والتعقيب: دخول زهير عقب خالد بلا 
مهلة”“. وقد تفيد معهما [التسبيب]» وذلك أن يكون ما قبلها سپا فيما بعدها 
نحو: فف وکزه موسی فقضی علیه 4 (القصص )٠١/۲۸‏ 

sS‏ طلب» فينتصب الفعل 
الضارع بعدهاء نحو: [لا تقصر فعندم]. وتسمّى في هذه e‏ السببية]. 

» والوجه الفاني: الرابطة لجواب الشرط نحو: إن : E‏ فإنهم 

عبادك 4 رالمائدة )۱۱۸/١‏ 


-١‏ تعمد كتب الصناعة إلى التفصيل في الزتيب والتعقيب» فتجعل الرتيب ترتيبين معنويًا وذكريًا. فا معنوي نجو: 
[دحل حال فزهیر]. والذكري - وهو عطف مفصَّل على مَل - نحو: [سافر عليّ» ف ركب السيارة 
والطائرة]. وتحعل التعقيب تعقيبين» بلا مهلة نحو: [أكل فشبع]» وعهلة نحو: [تزوج فود له]. وأما ابن هشام 
فيقول: [التعقيب» هو ني كل شيء بحسبه] (الغن .)٠۷٤/‏ 

- في الآية: ترتيب وتعقيب وتسبيب. فالترتيب من أن [الوکز کان أولا]» والتعقيب من أن [القضاء على العدو 
كان بعد الو كز بلا مهلة]» والتسبيب من أن [الوكز كان سبب الموت]. 

-٣‏ انظر أحكام ما قبل فاء السببية وما بعدهاء في بحث [نصب الفعل المضار ع]. واعلّم أن بين فاء التسبيب (كما 
يسميها الالقَيْ) وبين فاء السببية» اتفاقا وافتراقاً. فهما يتفقان في أن ما قبلهما كليهما سب فيما بعدهماء 
ويفترقان في أن الي بعدها مضار ع منصوب هي فاء السببية» وأنّ ما عدا ذالك هو فاء التسبيب. 

> - انظر أحكام ربط جواب الشرط بالفاءء في بحث [حزم الفعل المضارع]. 


: 
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A1‏ الفاء 


« والوجه الثالث: الزائدة» ويكون دحوها ف العبارة كخروجحهاء نحو: 
[أنت فاكتم ما حدثتك به = أنت اكتم ...]» ومن مواضع ذلك: زيا 
على خر المبتدأء إن كان المبتدأ نما يتضمن معنى الشرط نحو: [الذي يأتي فله 
درهم] و کل صادق فهو حزم]. 

تنبيه: قد تكون الفاء للاستعناف» وذلك إذا تم الكلام» وأتِي بعد تمامه 
بكلام مستأنف» قد يتصل بالسابق من جهة الموضوع» ولك لا صلة له به من 
الوحهة الإعرابية نحو: [جعلوا لله شركاء فتعالى اللّ]. 
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کل ع غل السكرن ندل غل ال كناف عو وات دة فق 
زارني زهيرٌ فقط - اشتريت ثلاثة كتب فقط...]. 


في 

a 

ه الظرفية المكانية eT‏ وقد احتمعتا في قوله تعالى غلبت الروم. في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلَبِهِمْ سيغلبون. في بضع سنين) (الروم١٠/۲-٠)‏ 

ه السببية: ومن ذلك [دخحلت النارً امرأة في هرَةٍ حبستها]» (أي: بسب هرة). 

ه الاستعلاء (مسى على)» نحو: فإولأصَلَبّنكم في حذوع النخل (طه 
EON‏ 

٠‏ المصاحبةء نحو: #إقال ادخلوا في مم قد حلت مِن قبلكم) (الأعراف 


(TAY‏ (أي: ادحلوا مع أمم). 


چ | 
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AY‏ قد 


لأداة مناقشع 

قد: تدحل على الفعل ماضياً ومضارعاً. فتكون مع الماضي حرف تحقيق»› 
نحو: [قد سافر زهير]. ومع المضارع حرف تقليل» نحو: [قد يسافر حالذ]. ولا 
يجوز فصلها عن الفعل إلا بقَسّم نحو: [قد - واللّهِ - سافر زيد. 

تنبيه: قد تكون [قد] مع الفعل المضارع للتحقيق» إذا دل على ذلك 
سياق الكلام والقرائن» نحو: «إقد يعلم الله الذين يتسللون) (النور )٠١/۲١‏ 

فائدة: في تاریخ اللغةء أن [قد] كانت الشات .ععنى [حسب] وععنى 
[يكفي]» نحو: [قَذ زهير كتابً = حلب زهير كتابً] و قذي درم = 


يکفین درهم]. 


فاذج فصيحة من استعمال [قد] 
ة 
٠‏ لإقد نرى تقلب وحهك في السماء (البقرة )١٤٤/۲‏ 
[قد نرى]: الأصل أن تجيء [قد] مع الفعل المضارع للتقليلء نحو: [قد نسافر]. 
لكن لا كان فاعلٌ الفعل اللضار ع في الآية هو الله تعالى - وكان تقليل الرؤية وكثرتها 
-١‏ منع فريق من العلماء وقوع [لا] النافية بعد [قد]» أي: منعوا أن يقال مثلاً: [قد لا أفعل]. لك هذا الفصل 


ك 
ورد في الشعر الحجاهلي وأمثال العرب وكلام الفصحاء ما يقطع بصحة هذا الاستعمال» ويثبت أن منعه محكم 
على غير أساس. 


¥ 
اھت | 
1 
٣‏ زا لالد 


At قد‎ 


ما لا جوز على الله1! - كان معنى [قد] في الآيةء التحقيق. وتتزداد المسألة وضوحاً 
بالتوقف عند قوله تعالى «إقد يعلم الله الذين يتسلّلون) (النور )٠۳/۲ ٤‏ 

فان [قد] مع الفعل المضار ع لاتقليل أصلاء ولكنٌ تقليل العلم على الله تعالى 
حال» فامتنع اعتدادها للتقليل» وصح اعتدادها للتحقيق» استزشاداً بالقرائن. 
ه ومثل هذا طبقاء قولّه تعالى فإقد یعلم ما نتم علیه) (النور )٠ ٤/۲٤‏ 

فالتقليل هاهنا متنع محال» واعتدادها للتحقيق» هو الموافق للعقل والمنطق» 
استرشاداً بالقرائن. 
قال الشاعر (دیوان امرئ القیيس :)۲۲٠/‏ 

ايد لغار المرا لى جروا ر ا 

سراد امرك ت اروا قفري المرزة لشرد ررق تحن وة کے خی < سر سري: 

طويلة مشرفة). : 

[قد أشهد]: الفعل مضارع» ومع الضارع تكون [قد] أصلاً للتقليل. لكنٌ الشاعر 
هاهنا یفخر بأنه فارس مغوار» ومن كان هذا شأنه لم يفخر بقَلّة غاراته» فطل أن 
تكون [قد] للتقليل» وصح اعتدادها مع الفعل المضارع للتحقيق. 
ومثله قول عَبیّد ابن الأبرص (الدیوان :)٤۹٩/‏ 

فاا ا ا 
(القرن: اميل في الشجاعة - مُحّث: يريد أنها بعت - الفرصاد: التوت: شه الدم بعصارة اتوت الحمراع 

فالشاعر يفتخر» ومع الفخر لا يكون التقليل. واسترشادا بالقرائن والسياق تعد 
[ندا ي الت مالعل الضارع للحن 
٠‏ قد أفلح المؤمنون (المؤمنون ۱/۲۳) 

[قد] في الآية للتحقيق» وذلك أنها متصلة بفعل ماض: [أفلح]. ومتى كان ذلك 
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fAo‏ قد 


كذلك فهي للتحقيق» على المنهاج. ومنه طبقاً قوله تعالى: لإقد مع الله قول الي 
تحادلك# (الجادلة )١/١۸‏ 
ه قال الشاعر يخاطب خالد ابن عبد الله القسري (ا مغن :)۸٦/‏ 

أا قف او ا ETO‏ 

(أراد: رکبت أمرا على غور تسّن). 

وقد فصل بين [قد] والفعل بقسّم: [واللو]. ومن المقرّر أن [قد] تلزم الفعل بغير 
فاصل. والنحاة يقولون في التعبير عن هذا: (قد مع الفعل كجزء منه فلا يفصّل بينهما 
إا م والذي أتى به الشاعر هناء إنما هو استفادة من هذا المجواز. فقد فصل 
بينهما بالقسّم: [والله] » فيكون ما أتى به على المنهاج. نه قرل ااحر ا 4 
(المغن :)۱۸١/‏ 

فقد - واللْهٍ - بين لي عنائي ‏ بوشك فراقهم» صرد يَصيح 
(الصرد: طائرء وقد أراد الشاعر أن صياح هذا الطائر كان شؤماً عليه ففارقه من يحّهم). 
ومثل ذلك أيضا أنه سيع: إقد - لعَطْري - بت ساهرا] و [قد - واللَّه - 
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A1 قط‎ 


ك 
قط: ظرف زمان بخص بالماضي ويستغرقه» مبي على الضم. يسبقه في 
الاستعمال نفي أو استفهام نحو: ما زارنا فط و [هل زارا قط؟]“ . 


= في تاریخ اللغةء أن (قط] كانت استعملت ساكنة الآحر بغير تشديد .ععنى [حسب]» نحو: [قطُ زي درهم‎ -١ 
حسب زیا درهم]» وععنی [یکفي)]» غحو: [قطي درهم = یکفیي درهم].‎ 


چ | 
ع 1 
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AV‏ الكاف 


الكاف 
(للأداة مناقشة) 

على وجوه ثلاة: 

الأول: اسم يفيد التشبيه› معناه معنی [مثل] ولذلك عرب إعرابه» إذ هر 
ترك وده مطاف اليه آبدا: ففي قولك: [خالدٌ كالأسد]: 

[حالد]: مبتدأ. و[الكاف]: خبر المبتدأً في محل رفع. و[الأسد]: مضاف إليه. 

الثاني: كاف الضمير» وتتصل بالأسماء والأفعال» نحو: [رآك حالد وكتابُك 
بيدڭ]. 

الثالت: كاف الخطاب› وهي حرف لا محل له من الإعراب› يلحق أسماء 
الإشارة نحو: ذلك - ذلك - ذلكما...]» وضمير النصب المنفصل نحو: [إيْاكٌ 
- اگما - إټاگم...]. 


فاذج فصيحة من استعمال الكاف 
قال المتبى: 
وما قل الأحرارَ كالعفو عنهم ومن لك باحر الذي يَحفظ اليدا 
-١‏ تسير كتب الصناعة على اعتداد الكاف مرةّ حرف جر» ومرة اسما ععنى [يشل]. ولما كان اعتدادها حرفاً 


يصدق في حال دون حال» وكان اعتدادها اما يصح ويصدق في كل حال» اطرحنا حرفيتها وأحذنا باسميتها. 


فهي اسم .ععنی [مثل]» في کل موضع ترد فیه. 


: 
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EAA الكاف‎ 


[كالعفو]: الكاف اسم .منزلة [مشل]» فاعل ل [قنل] في محل رفع. و [العفو]: 
مضاف إليه. 
٠‏ قال تعالى: فإأحلق لكم ين الطّين كهية الطير فأنفخ فيه فيكو طيراًي 
(آل عمران )٤۹/۳‏ 
[كهيغة]: الكاف اسم .عنزلة [مشل]» مفعول به قي محل نصب» و[هيغة]: 
مضاف إليه. 
ه قال العجاج (الخزانة :)١١١/١٠١‏ 
حكن عَنْ كالردٍ انهم لنب 
[كالبرد]: الكاف اسم عنزلة [مثل]» قي محل حر ب [عن]» و[البرد]: مضاف إليه. 
٠‏ قال ذو الرّمة (الدیوان :)۲١١-١۲۱٠١۰/۲‏ 
٤‏ و زر ا 3 ر و 
(النقا: الكثيب من الرمل»› عالج: موضع معروف). 
[على كالنقا]: الكاف اسم بعنزلة [مشل]» في محل حر ب [علسى]» و[النقا]: 
مضاف إليه. 
ه قال النابغة الذبيانى (الديوان /۳۸): 
فإنك كالليل الذي هو مركي وإث حلت أن المُنتأى عنك واسِعُ 
(كالليل]: الكاف اسم .عنزلة [مشل]» في محل رفع حر [إك]» و[الليل]: 
مضاف إليه. 


چ | 
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۸۹ کان 


من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر» وتفيد التشبيه نحو: 
[كأنٌ النجاح قريب]. رانظر الأحرف المشبهة بالفعل). 

- إذا حفقت أو اتصلت بها [ما] الزائدة أهملت فلم تعمّل» ودحلت على 
الجمل الاسمية والفعلية نحو: 

[كأن فور سعيار محتومً]: حففت فأهملت ودخحلت على جملة اسمية. 

[وكأن قد هنأناه بفوزه]: حففت فأهملت ودحلت على جلة فعلية. 

[كأنغا حال مسافرً]: اتصلت بها [ما] فأهملت ودحلت على جلة اسمية. 

[و كأغا يريد العودة]: اتصلت بها [ما] فأهملت ودحلت على جملة فعلية. 

تىنبيه: إذا دنحلت المخحففة على فعل» وحب أن يفصل بينهما [قد] أو [] 
نحو: کان قد رضي زهيرُ» وکأڻ م يغضب]. 


غاذج فصيحة من استعمال (كأن] 
كأ م تعن بالأمس# (یونس )۲٤/٠١‏ 
[كأأ]: أصلها [كأنٌ] مشددة» ثم حففت. والقاعدة أنها متى فت هات 
فلم تعمل» ودحلت على الحمل الاسمية والفعلية. ويشترط عند دخوها على فعل أن 
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کان ۹۰ 


يفصل بينها وبينه [قد] أو []. وهو ما تراه متحققا في الآية» فقد خحففت فأهملت 
ودحلت على جملة فعلية» وفصل بينها وبين الفعل [تغن] ب []. 
٠‏ قال الشاعر (شرح ابن عقیل ۳۹۱/۱): 
وصدر مشرق اللون کأن دياه حُقان 

[كأن]: مخففة من [كأدً]» وقد دلت على جلة اميه مؤلفة من مبتداً وحبر» فلم 
تعمل في أي منهماء فظلاً مبتداً وخبراً. وذلك أنها حين تخفف تهمل. 
٠‏ لإكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) (الأنفال )٠/۸‏ 

ركأتما]: اتصلت [ما] ب [كأنً]» فكقتها عن العمل فلم تنصب اما ولم ترفع 
حبرأ وذلك جريا مع قاعدة أنها إذا اتصلت بها [ما]» أهملت فلم تعمل» ودحلت على 
احمل الاسمية والفعلية. وقوه تعالى: [كأغا يساقون] من دخوهما على احمل الفعلية. 
ه قال النابغة الذبياني (الديوان / :)۸٩‏ 


فد الرَحُلْ » غير اَن ركابنا ا رل برحالناء و کاٹ ق 
(أفد الرحّل: دنا الرحيل - الركاب: الإبل). 
في البيت مسألتان: 


الأولى: أن الأصل أن يقول الشاعر [لما تل برحالنا وكأ قد زالت]. غير أنه 
حَدّف كلمة: [زالت]. والقاعدة: أن ما يُعلّم جائ حذفه. 

والثانية: أن الشاعر خوت [كأن] فقال: [كأأ]. والقاعدة: أنها متى اڭ زال 
احتصاصها بالأسماءء فدحلت على الجمل الاسمية والفعلية. وقول النابغة [كأن قد...] 
من دخوهها على احمل الفعليةء ولا بد عند دخولها على فعل» من أن يفصل بينهما 
[قد] كما في البيت» أو []. 
٠‏ قال عمرو ابن الحارث ابن مُضاض (لسان العرب :)٠١۹/۱۳‏ 


: 
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۹۱< کان 


كأڻ لم يكن بين الحجون إلى الصا انيس ولم يسم عكة سامِرٌ 

(الحجون والصفا: موضعان في مكة). 

حفف الشاعر كلمة [كأدً] فقال: [كأث م يكن]» وقد ES‏ تی 
رل ااا ااام فا عات ع احمل لاف وغل العب ايضار 
بد عند دخوهما على فعل من أن يفصل بينهما [قد] أو []. وهوشرط حققه الشاعر 
إذ أتى ب [] فاصلة بين [كأنذ] والفعل: [يكن]. 
e‏ قال امرؤ القيس: 

ولكتما أسعى لحد مؤثّل وقد يدرك الح المؤتْل أمثالي 
[لکنما]: اتصلت [ما] ب [لكر] فكفتها عن العمل» فدخحلت على فعل [أسعى]. 


. 
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کاین ۹۲ 


کا٥‏ 
كأيْن: تفيد الكثرة» وتختص بالماضي. وفيها لغات» أشهرها: [كائن]. 
أحكام: 
« مبنية على السكون أبداً. 
٠‏ ها الصدارة وبعدها اسم مفرد بحرور ب [من]» يتعلق بها. 
يجوز الفصل بينها وبين شبه الحملة بعدهاء نحو: [كائن ترى من ظالم يحيق 
به ظلمه] . 
+ إعرابها: يختلف إعرابها على حسب موقعها من العبارة. فقكون ظرفا أو 
ا مفعولاً مطلقا أو مبتداً إ... ودونك الأمثلة: 
[کاین من کناب فرات]: مفعول به [ كاين عن لبلة سهر ت طرف ماد 
[ کین مِن ميل مشیت]: ظطرف مکان. [كأين من زيارةٍ زرناك]: مفعول مطلق. 
فان و اما جا او شه له فالجملة نحو: [كأين من 
کتاب صاحبي] وشبهها نحو: [ اين من کتاب عندي]. 


*% % % 


-١‏ تکتب: [كأين]» وهو رسم المصحف» وتكتب: رکأي] أيضاً. 

۲- يسهل عليك إعرابها إذا تغافلت عنها وعن [ين] بعدهاء وجعلت إعراب الاسم الذي بعد [ين] إعرابا ها 
کما تری: [کأین من کتاب قرأت: قرات کتاباً (مفعول به)] و [کأین من ليلة سهرت: سهرت ليلة (ظرف 
زمان)] و [کأین من میل مشیت: مشیت میلاً (ظرف مکان)]» و [کاین من زیارة زرتك: زرتك زيارة 
(مفعول مطلق)]» و [كأين من كتاب صاحبي: كثيرٌ من الكتب صاحبي (مبتدأ)]» و [كأين من كتاب 


عندي: عندي کتاب (مبتدأ)]. 


: 
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4r‏ کاین 


نماذج فصيحة من استعمال [كأين] 

ه لو كاين مِنْ داب لا تحمل رزقها اله يرزقها واا کم (العنکبوت ۰/۲۹ )٦‏ 

من أحكام استعمال [كأين] أن يتعلق بها اسم مفرد بجرور بحرف الجر [ين]. 
وقد تحقق ذلك في الآية. والحار والجرور متعلقان ب [كأين]. 

وفي الآية مسألة أحرى هي أن [كأين] مبتدأ» وجملة [لا تحمل رزقها] صفة ل 
[دابة] . وأما حبر المبتداً فهو: هلة [اللَهُ يرزقها]. 

والقاعدة أن [كأين] إذا وقعت في الكلام اء کان کر فا فما جل کا 
ترى ني الآية - أو شبه جملة. والمعنى: [كثير من الدواب لا تحمل رزقها يرزقها 
اله]. وقولنا: [كثير من الدواب] إغا هو ن معنى [كأين]» فإنها تفيد الكثرة. 
ه وکين ِن ڼي قاتل معه ريون کثير) (آل عمران OVE‏ 

[كأين]: مبتدأً» حبره هلة [قاتل]» ق 0 ا و ن 8 يکون 
خبرها حتماً جملة = كما ترئ ف الآية = أو شبه جلة. 
ê‏ قال الشاعر: 
وکائن-تری- من صامتٍ لك مُعْحبٍ ‏ زيادتة أو نقصة في ا 

يجوز الفصل بين [كائن] وشبه الجملة [من...]. ويعد البييت شاهدا على ذلك. 
فقد فصل الشاعر» بين [كائن] وشبه الجملة بعدها [مِن صامتو]» بكلمة: [ترى]. 
وله أيضا ف راز هاا الكل قول الا 

وکائن-رأينا- من فروع طويلة توت إذا ۾ تخْيهنٌ أصول 
فقد فصل الشاعر بينهما بكلمة [رأينا]» وذلك حائز كما قدّمنا. 
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کذا 14 


تأتي على وجهين: 
ه الأول: أن تكون مؤلفة من كلمتين هما: كاف التشبيه» واسم الإشارة: 
[كذا = ك + ذا] نحو قولك: [كذا أنا فارُْض أو اغضب !!]. 
ه الثاني: أن كز کا ودف فک بها عن عدد» أوغير عدد» نحو: 
[اشتزیت کذا وکذا کتابا من مكتبةٍ تقع كان كذا]. 
أحكام: 
» إذا كي بها عن عدد» افتقرت إلى ييز منصوب» نحو: [اشتزيت كذا 
کتاباً]. 
۾ تأُتي في الكلام معطوفاً عليهاء ومكررة» ومفردة» نحو: [اشتريت كذا 
وکذا کتاباء منھا کذا کذا درھماء وکذا فلساً]. 
ا کل ولخاوار ا 
اول اوم رو 2 


-١‏ إعرابها في نحو: [سافر كذا صديقاً]: فاعل» وقي نحو: [وذعت كذا صدیقاً]: مفعول به» وي نحو: [مدرستنا 
عكان كذا] مضاف إليه» وهكذا... 
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کل 


- تدحلها الألف واللام - حلاف للأصمعي - فیقال مثلاً: الكل حضررا]» 
كما يقال: [حضر كل القوم]. 
- الأصل أن يتلوها مضاف إليه» نحو: «إكل نفس ذائقة اموت ي فإذا 


حذِف نونت ومنه وکل في فلك يسبحون4. 


« إعرابها: 

ها في العبارة كم ما تضاف إليه. فلو وضع المضاف إليه موضعهاء لكان 
إعرابه هو إعرابها". 
٭ معناها: 


معناها هو معنى المضاف إليه بعدهاء إفرادا وتثنية وجمعا وتذكررا وتأنيشاء 
سواء كان مذكورا أم محذوفا ولذلك يعود الضمرر إليهاء على حسب ما 


۱۸٥/۳ آل عمران‎ -١ 

۲- (الأنبياء .)۳۳/۲١‏ لولا الحذف لكان يقال:[ كل هؤلاء (أي: الشمس والقمر والنجوم) في فلك يسبحون]. 

-٣‏ فهي: فاعل إن أضيفت إلى فاعل» نحو: [جاء كل الناس = جاء الناس]» ومفعول مطلق إن أضيفت إلى مفعول 
مطلق» نحو: [لا تقرط كل الإفراط = لا ترط إفراطاً]» وظرف إن أضيفت إلى ظرف» نحو: [سهرت كل 
E‏ ۰ 

> - ذلك أن المضاف إليه بعد [كل] إذا كان محذوفا فإنه يُقدّر» فكأنه مذكور. 


¥ 
۷“ A 
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مم 


کل ۹1 


يكون المضاف إليه في الحالات المذكورة". 
تنبيه: 


إذا كان المضاف إليه بعدها معرفة» حازت المطابقة والإفرادٌ فيقال مغلا: 


[کلهم حضروا] و [کلهم حضر]. 


غاذج فصيحة من استعمال [كل] 

)۲۱ |٥۲ کل امرئ ما کسب رهین) (الطور‎ ٠ 

[كل امرئ]: كل» معناها معنى ما تضاف إليه. وقد أضيفت في الآية إلى [امرئ] 
وهو مفرد مذکر» فكل إِذاً مفرد مذكر. ومن هنا أن عاد الضمير إليها من الخبر مفردا 
مذکرا: [رهین (هی) + کسب رهی]. 
٠‏ لإكل نفس ذاق المت (آل عمران )٠۸١/۳‏ 

کل ا معناها معنى ما تضاف إليه. وقد أضيفت في الآية إلى [نفس] 
وهي مفرد مؤنث» فكل إذاً مفرد مؤنث. ومن هنا أن عاد الضمير إليها من الخبر مفردا 


مۇنثا: [ذائقة]. 


-١‏ ففي التذكير والإفراد والتئنية والحمع: كل طالب يجتهد - كل طالبين يجتهدان - كل الطلاب يجتهدون 
وني التأنيث والإفراد والتنية والمجحمع: ‏ كل طالبةٍ تجتهد - كل طالبتين تجتهدان - كل الطالبات تجتهذن 
ولي الحذف: كل يجتهد - يجتهدان - يجتهدون. 

کل تجتهد - تجتهدان - تجتهذن 
لا فرق بين الضمير والاسم في حكم المطابقة» ولذا يقال مثلا: [إكل طالبة بمحتهدة] كما يقال: كل طالبة 
تجتهد] وقس على هذا. 


اچ | 
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۹۷ کل 


6 قال الشاعر: 
وكل رفيقي کل رَحل-وإڻ هما تعاطى القنا قوماهما-أخوان 
[كل رفيقيً]: كل» معناها معنى ما تضاف إليه. وقد أضيفت إلى [رفيقي] وهو 
ی مد کرو فل ذا ی مد کر ون هنا أن غاد لمر الها من ار ی مدا 
[أحوان (هما)]. 
© قال الشاعر: 
م Ee ol o e2‏ .2 ا 
وکل اناس سوف تدحل بینهم ذويهية تصفر منها الأنايل 
[كل أناس]: أضيفت [كل] إلى [أناس] ومعناها ممع مذكرء وما كان معنى 
اکا هو مشن اما ضاف ليه كان معاها جا مد كر اوداك غا اها الض ر ا 
[بينهم] ضمیر جمع مذكر. 
© قال الشاعر: 
وكلٌ مصيباتٍ تصيب فإنها ٠‏ سوى فرقة الأحباب هينة النطْب 
[كل] ضيفت إلى [مصيبات]» وهي جمع مؤنث. ولا کان معنی [کل] هو معنی 
ما تضاف إليه» كان معتاها عا متها ولذلك عاد إليها الضمير من [تصيب] ضمير 
جمع مؤنث. ونوجه النظر إلى أن جمع ما لا يعقل وهو هنا [المصيبات] جوز لي ضميره 
الإفراد والحمع. اي: [هي = هنُ]. 
۵ حدیث: [ کل متي یدخلون الحنة إلا من أبّی] (فتح الباري )۲٤۹/۱۳‏ 
[يدخحلون]: فاعله الواو» صضمير لحمع المذكر» لأن معنی لضاف إليه: [أمێ] مع 
للمذكر. ولو أريد لفظ كلمة: [أمّة] وهو مؤنث» لقيل: [كل أميّ تدحل (هي)]» فيعود 
الضميرالمؤنث: [هي] إلى [أمة] باعتبار تأنيث لفظها. 


ه كلكم هداة للخير» وكلكم داعون إليه. 
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[هداة - داعون]: كلاهما جمع مذكرء» لأن لضاف إليه: [إكم] ضميرٌ لجحمع 
ا 
٠‏ لإقل کل يعمل على شاکلته (الإسراء ٤/۱۷‏ ۸) 
حُذٍف الضاف إليه بعد [كل] فوت والأصل: كل أحد يعمل]. وفاعل [يعمل 
(مى)] ضمير للمفرد المذكرء لأن المضاف إليه الحذوف [أحد] مفرد مذكر. 
ه فإوهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) 
(الأنبیاء! ۲/ ۳۳) 
حُذف لضاف إليه بعد [كل] فتونت» والأصل: كل هؤلاء يسبحون. وفاعلٌ 
[يسبحون] هو الواو» ضمير لحمع المذكرء لأن المضاف إليه الحذوف [هؤلاء] لجحمع 
المذكر. 
° ركلا ضربنا له الأمثال چ (الفرقان۲۰/ ۳۹) 
حف المضاف إليه فنوّنت [كلً]» والأصل: [وكلٌ إنسان ضربنا له الأمثال]. 
٠‏ لإفسجد الملائكة کله أجمعرن4 (ص ۳۸/ ۷۳) 
[كل] ثي الآية تو كيد للملائكة» لأنها تعرب على حسب موقعها من العبارة. 
قال الشاعر: 
إذا المرءٌ م يدنس من اللؤم عرضةُ فكل رداء یرتدیه جحمیل 
[كل]: إعرابها على حسب موقعها من البيت: مبتدأً» خحبره [جميل]. 
٠‏ لإقد علم كل أناس مشربهم (البقرة )٠٠/۲‏ 


-١‏ نبهنا في آخحر البحث على أن المضاف إليه إذا كان معرفة» جاز مع المطابقة الإفرادء فلو قال قائل: [كلكم هاد] 
[وكلكم داع] لكان ذلك جائزأء بل يقول فريق من النحاة هو الأفصح. 


اچ | 
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[كل]: فاعل ل [عَلم]. 
٠‏ وان يروا كَل آي لا یومنوا بها (الأنعام )۲١/‏ 

[کل]: مفعول به. 
٠‏ «إفلا ميلوا كَل اميل فتذروها كالعلقة (النساء )٠۲۹/٤‏ 

[كل]: مفعول مطلق. وضابط ذلك أن تكون [كلً] مضافة إلى المصدر كما ترى 
هاهنا. ونذکر بأننا قلنا في تضاعيف البحث: [كل] ها حكم ما تضاف إليه» فلو وضع 
لضاف إليه موضعها لكان إعرابه هو إعرابها. وتطبيقاً لذلك يكون إعرابها مفعولا 
مطلقاء لأن [الميل] ِن [لا تميلوا ميلاً] هو مفعول مطلق. 


4 
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کلا وکلتا Oo‏ 


امان لفظهما مفرد» ومعناهما مفتى. ولذلك يجوز مراعاة لفظهما أو 
معناهماء نحو: [كلا الطالبين مجتهء و كلا الطالبين مجتهدان]. 

الأحكام: 

٭ يعربان على حسب موقعهما من العبارة: فاغلا أو فقولا أو 
ا 

٠‏ يلزمان الإضافة أبدا إلى مشنى معرفةء نحو: حح كل الطالشن» فهتأت 
کلیهما]. 

٠‏ إذا أضيفتا إلى اسم ظاهيء عوماتا معاملة الأسم المقصور» فقدّرت 
الح ركات الثلاث على ألفهماء كما تقد ر على الف العضاوالفشي» رة 
[سافر كلا الرحلين» فودّعت كلا الرحلينء ووبقت بكلا الرحلين]. 
وإذا أضيفتا إلى ضمير» عوملتا معاملة المثنى» فترفعان بالألف» وتنصبان 


-١‏ قد نحتزئ خلال البحث» بالكلام على إحداهماء إيجازا. إذ هما متساویتان في کل کې ماعدا أن ركلا 
للمذكر» و [كلتا] للمؤنث. 

۲- اعتدوا لفظهما مفرداء لأنه لا يثنى ولا يُجمّع. فليس في اللغة مثلاً: [كليان] أو [كلوان]» ولا رکلتيان]» ولا 
[کلتیات]. وأما أن معناهما مثنی فلقرهم مثلاً: [درس خالڈ وزهيرٌ تجح كلاهما]. 

-٣‏ [کلا]: نی [حاء کلاهما] فاعل» وني [رأیت کلیهما] مفعول به» وني [سافر المعلّمان کلاهما] توکید» وني 
[سلّمت على کليهما] اسم جرور ب [على] وهكذا... 
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o۰١‏ کلا وکلتا 


وتجران بالیای نحو: [عاد کلاهماء فاستقبلت کلیهماء وسلّمت على کلیهما]. 
فائدة: الأصل أن [كلا] للمذكر و [كلتا] للمؤنث» ولكن قد تستعمل 
[كلاهما] للمؤنث فيقال مثلاً: جحت الطالبتان كلاهما]. قال هشام ابن 
معاوية: 
يمت بقربى الزينبين كليهما ٠‏ إليك وقربى حال وحبيب 
وكان الأصل أن يؤنٹث فيقول: [كلتيهما]. ولكنه أوقع المذكر موقع المؤنث 
فقال: [كليهما]» وذلك حائز. 


غوذج فصيح يقاس عليه 

)۳۳/۱۸ فإكلتا الجنتين انت اکلّها) رالکهف‎ ٠ 

ركلتا]: لفظها مفردء ودليل ذلك أنها لا تثنى ولا تجمع. فليس في اللغة [كليان 
و کلوان]» ولا [کلتیان] ولا [کلتیات]. 

ثم هاهنا دليل آخحر على أن لفظها مفرد» هو أن خبرها جاء بصيغة المفرد» فقيل: 
[آتتا]؛ ومن المقرر أن الفرد يحبر عنه بالمفرد» فلا يصح أن يقال مغلا: 
[التلميذان قصير] . 

ثم لو روعي معنى [كلتا] وهو مثنسى» لقيل: [آنتا] وهو في العربية جائز غير 
معيب. لکن لما م يرد معناهاء بل ريد لفظها وهو مفرد» أت AEE‏ 

وتبقى في الآية مسألتان: 


الأوى: أن [كلا و كلتا] يلزمان الإضافة أبدا إلى مثنى معرفة» وذلك متحقق في 
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کلا وکلعا o٠‏ 


الآيةء إذ أضيفت [كلتا] إلى كلمة [الحتتين] وهي مثنى معرّف ب [أل]. 

والثانية: أن [كلتا] مبتداً مرفوع بضمة مقدّرة على الألف» وذلك أن ركلا وكلتا] 
إذا أضيفتا إلى اسم عوملتا معاملة الاسم المقصورء ا العلامات الفلاث على 
ألفهما كما تقدّر على ألف [العصا والفتى] كما حاء ف الآية. وأما إذا أضيفتا إلى 
ضمير فإنهما تعاملان معاملة الثنى» فترفعان بالألف» وينصبان وتران بالياء. 


4 
چا 
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(للأداة مناقشة) 
ها معان» منها: 
الرّجر: ومنه قوله تعالى: فإوانذوا من دون الله آة ليكونوا هم عراً كلا 
سیکفرون بعبادتهم (مریم (۸۲-۸۱/۱۹) 
۰ والنفي»› .معنى : ]9 ومنه قول الشاعر (اللسان ۱ ۹۷/۱ :)٥‏ 
قریش حهاز الناس حيّا وما فمن قال: كلاء فالمكذب أكذب 
والاستفتاح» .معنى: [ألاً]» ومنه قوله تعالى: «إإقرأ وربُك الأكرم. الذي علَّم 
بالقلم. عم الإنسان ما لم يعلم. کلا إن الإنسان لیطغىی# (العلق )١-۳/۹٩‏ 
٭ وکعنی: (حقاً] ومنه قوله تعالی: کڈ إن كتاب الأبرار في عِليين) 
(المطففین ۱۸/۸۳) 
حكم: إذا لها [اكً] كانت همزتها مكسورة: [إن]» وقد تقدم من أمثلة 
ذلك رکلا إن الإنسان...] و[کلا إن کتاب.]: 


+‘ 
ھا 
3 

" زا لالد 


أداة مؤلفة من [كل] و [ما]. وتجيع كتب الصناعة على أن [كل] منصوبة 
على الظرفية. وأمّا [ما] فمصدرية ظرفية. فالمعنى في قوله تعالى: لإكلّما دحل 
عليها زكريا احراب وجد عندها رقا (آل عمران ۳۷/۳) هو: کل وقتٍ دخول: 

[كل]: ظرف زمان منصوب وهو مضاف» متعلق بالحواب المعنوي”“ الذي 

هو [وجد]. 
[ما]: مصدرية ظرفية. والمصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها ف محل حر 
مضاف إليه". 
حکم: 


تدحل [كلما] على الفعل الماضي» وتفيد التكرا ولا بد ها من حواب. 


-١‏ قلنا: [الجواب المعنوي]» كي لا يط اَن المراد هو حواب شرط. 
۲- يقول بعض الناس في أيامنا هذه مغلاً: [کلما درس فلاا كلما زادت فرص نحاحه]؛ وهو خحطاأ يسهل 
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ج "03 
[کم] الاستفهامية 
(للأداة مناقشة) 
اسم غامض مبهم» می غل السكون» يستفهم به عن العدد» حو: 
٢‏ ا )2 a‏ 4 
كم طالبا نجح؟]. وتفتقر دوما إلى موضح” يزيل إبهامها وغموضهاء وها حكم 
واحد» وأمّا الموضح» الذي يزيل إبهامها وغموضها فله أربعة أحكام. 
أوّلا: حكمها: 
ه ها الصدارة» فلا يتقدّم عليها إلاحرف جر أو مضاف» نحو: [بكم درهما 
اشازیت الناتم؟] و [رأي كم حبيرا أحذت؟] . 
ثانيا: أحكامٌ الاسم الذي يوضّحها: 
لا يكون إلا نكرة مفردا منصوباء كما حاء قي الأمثلة الثلاثة آنفا: 
[طالبا - درهما - خبيرا] ويعرّب تمیيزا. 
-١‏ إعراب [كم] الاستفهامية و [كم] الخبرية سواء. ويسهل إعرابهماء إذا تغافل المرء عنهماء وحعل إعرابهما هسو 
إعراب الاسم الذي بعدهما؛ 
في نحو: [كم ساعة انتظرت ؟] و [كم ساعة انتظرت 11] ينغاقل عن [كم] فيبقى [ساعة انتظرت]» فتعرب 
[كم] إعراب [ساعة] أي: ظرف زمان. 
وني: [کم کتاباً قرات ؟] و [کم کتاب قرات !!] بنغاقل عنهما فیبقی [کتاباً قرأت]» فتعرب [کم] إعراب 
[کتابا] أي: مفغولاً به. وهکذا... 
-٣‏ تسميه كتب الصناعة: (الممش» وي نسبة تاس بكلمة (الميين ففصئ تشريشة وقد استعملنا مكانها 
كلمة: (الموضّح) لصحَتها ولا تنفيه من اللبس والتشويش. 


۳ 8 
۳- تدم حرف الجر والضاف عليهاء لا ينان تصديرّهاء لان كلا من الجر والجرور معاء والمضاف والمضاف إليه 
كالكلمة الواحدة. 
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ه ووز جره ب [ِن]» إذا جرت هي بحرف جر نحو: [بكم يِن درهم 
اشتريت الكتاب؟]. 

ه وججوز فصله عنها نحو: [كم عندك کتابا؟] و رکم اشریت کتاباً؟] . 

٠‏ ويجوزحذفه للعلم به (وحذف ما بعلم حائز)» نحو: [كم ... لبشتہ؟ = کم یوما 
لبشتم؟]. 


يقترن البدل بعدها باهمزة» نحو: [کم کتاباً اشتزیت؟ أخسة أم عشرة؟]. 

ملاحظة: 

جحد نماذج استعمال [كم] الاستفهامية مع نماذج [كم] الخبرية. وإنغا فعلنا 
ذلك ليكون التقابل والتلاقي والتباين» أعون على الحلاء والوضوح. 


*% *% *% 


. [كم]: في العبارة هي المفعول به. و [کتابا]: مییز‎ -١ 


+ 
چا 
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on¥‏ [كم] الخبرية 


[كم] الخبريّة“ 
(للأداة مناقشة) 
اسم غامض مبهم» مبيٰ على السكون» يكنى به عن التكثير نحو: رکم من 
کتاب عندك c[!!‏ و[کم کتاب عندك !![ وتفتقر دا إل موضح يزيل 
إبهامها وغموضهاء وها حُكمٌ واحد» وأما الموضح الذي يزيل إبهامها وغموضها 
فله ثلاثة أحکام. 
۾ ارلا حکمها: 
7 
ه ها الصدارة» فلا يتقدَّم عليها إلا حرف جر أو مضاف» نحو: [إلى كم بل 
سافرت !!] و[قراءة كم كتابٍ امت !!]. 
ثانياً: أحكامُ موضحها: 
»لا يكون إلا بجروراً ب [مِن]» ظاهرة أو مقدّرة» سواء أَفصَلَ فاصلٌ بينهما 
أم م يفصل. فظهوزها نحو: [كم من كتابٍ قرأت !!]» وتقديرُها نحو: [كم 
کتاب قرات !!]. رأي: کم من کتاب قراًت!!) 
ه جوز إفراذه ويجوز جمعه» نحو: [إكم كتابٍ عندك !!] و [كم كت 
عندك!!]. وهو واحب التنكير في كل حال. 


-١‏ ذكرنا في حاشية [كم] الاستفهاميةء أن إعرابها وإعراب [كم] الخبرية سواء. فمن شاء رحع إلى إعراب [كم] 
الاستفهامية» في حاشية بجحشها. 
۲- موضّحها (ميزها) ف الثالين هو كلمة [كتاب] المجرورة. 
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[كم] الخبرية 4 


ه جوز حذفه للعلم به نحو: [كم ذكرناك وأنت غائب !! = كم مرو 
ذكرناك وأنت غائب!!]. 


ل %* %* 


فاذج فصيحة من استعمال [كم] استفهامية وخبري ة٠‏ 

ه قال القطامي (الديوان - ليدن - عام ٠۹٠۲‏ - صفحة / :)١‏ 

كم نالي منم فضلٌ على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتملٌ 

[کم]: فى البييت خبرية» تفيد التكثير. أي: كم مرو نالي منهم المعروف!!. 

و[فضلٌ: فاعلٌ نالي]» وأما الموضح: [مرة] فمحذوف» وحذفه فاش في التنزيل العزريز 
وفي الشعر والنثر. وسيأتيك منه نماذج» عن قريب. 
© قال الفرزدق» يهجو ا 

كم عَمَةّ لك يا حريرٌ وحالة ‏ فعا قد حلبَّت علي عشاري 


(فدعاء: في رسغها اعوحاج من كثرة الَلب. الوشار: جمع عشتّراءء وهي الناقة الي مضى على لها عشرة 
أشهر. يريد أن عمات جرير وخحالاته يحلبن نياق الشاعر هوانهن). 


كم عمةٍ لك]: كم في البيت حبرية» تفيد التكثير. والشاعر يريد أن كثيرا منهنَ 
قد حلبن نياقه. و[عمّة] موضح [كم] رور ب [هِن] مقدرة. ف [كم عمو = كم يِن 
عمږ]. وإذا كانت [كم] حبرية» حاز أن يكون موضحها مفردأء أو جمعا. وهو في 
ا 
ومثله في الإفراد قول الشاعر (شرح الأشموني :)۳۸٤/۲‏ 
وکم لیل قد بتها غر آم OE‏ 


-١‏ نحلطنا غاذج [كم] الاستفهامية والخبرية» ليكون التقابل والتلاقي والتباينء أعون على الحلاء والوضوح. 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


a‏ [كم] الخبرية 


[كم ليلة]: كم خبرية» موضّحها [ليلةٍ]» رور ب [هِن] مقدّرة: [كم ليلة = كم 
بو ل رد فآ ا کات کی حرف از ان یکرت وض مغرو ار 
جمعاً. وهو في البيت مفرد. 
ه قال الشاعر (شرح الأشموني :)۳۸٤/۲‏ 

كم ملوك با مُلْكَهمٌ ‏ ونعيم سُوقةٍ باو 

(باد: هلك. سوقة: جمع سوقي» وهم دون الملك). 

[كم ملوك]: كم» خبرية تفيد التكثير» أراد أن كثيرا منهم كذلك. و[ملوك] 
موضح [كم] حرورٌ ب [هِن] مقدّرة. ف [إكم ملوك = كم يِن ملوك]. وإذا كانت 
[كم] خبرية» جاز أن يكون موضحها مفرداء أو جمعا. وهو في البيت جمع. 
٠‏ لإ وكم من مَلَّكٍ في السماوات لا تغن شفاعتهم شيعا (النحم )۲٠/ ٠٣‏ 

[كم مِنْ مل]: كم خبرية تفيد التكثير» و[ملك] موضح» [کم] رور ب [مِن] 
ظاهرة. وإذا كانت [كم] ر اا و ر رو ی وهو يي 
الآية مفرد. ومغل هذا طبقاً قول تعالى: لإ وكم يِن قرية أهلكناها (الأعراف 4/۷) 
ف [كم] خبرية» و[قرية] موضحها. وهو مفرد بجرور ب [مِن] ظاهرة. 
ه قال الشاعر (معاهد التنصيص :)١ ٤۸/١‏ 

کم عام م يلج بالقرع باب مُنى وحاهل قبل قرع الباب قد وَلجا 

[كم عا]: كي في البيت خحبرية» تفيد التكئي أراد أن كيرا من العلماء كذلك. 
و[عا] موضح [كم] رور ب [مِن] مقدّرة. ف [كم عام = كم يِن عال]. ومشل 
ذلك مبنى ومعنى قول الآخر: 

كم عالم عام أعَيّت مذاهبة ٠‏ وحاهل حاهل تلقاه مرزوقا 
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[كم] الخبرية e‏ 


اکم ت رکوا مِنْ جنات وعیون (الدحان )۲٥/٤٤‏ 

[كم]: خبرية تفيد التكثير؛ موضّحها [حنات] رور ب [مِن] ظاهرة. ولاح ظ 
الفصل بينها وبين موضحها بحملة هي: [ت ركوا]» وذلك جائز. 
ه قال المتبي (الديوان :)١ ٤١/٤‏ 

إلى کم تر الرسل عمّا آترا بو كأنهم فيما وَهَبّْت ملام 

(يريد أن سيف الدولة يرد رَسلَ ملك الروم الذين يأتون في طلب الهدنة» كما يرد من يلومونه على سخائه 
وکرمه). 

[إلى كم]: الذي نريده من هذا البيت شيئان: 

الأول: إيراد نموذج فصيح» فيه إدخال حرف الجر على [كم]. وذلك أن [كم] ها 
الصدارة - سواء أكانت استفهامية أم حبرية - فلا يتقدّم عليها إلا حرف حر (فقكون 
في حل حر به)» أو مضاف (فتكون في حل جر مضاف إليه). 

والثاني: إظهار القارئ على أن موضّح [كم] محذوف» ويأتي ذلك كيرا في 
الكلام: شعراً ا وقد نوه بذلك جحمع اللغة العربية بالقاهرة» (في دورته /١ه‏ لعام 
٠°‏ )م وأوصى بإذاعته في الأمة» وذلك قوله: لا كان جمهرة النحاة لا يصرّحون 
بجواز الحذف في كلا الاستعمالين رأي: استعمال كم الاستفهامية والخرية)» و كانت كتب 
القواعد التعليمية تغفل ذلك؛ ترى اللجنة ضرورة النص على ذلك تعويلاً على المأثور 
في الفصيح» وعلى ما ذكره بعض النحاة ...]. 
٠‏ قال كم لبشت قال ليشت يوماً أو بعض يوم (البقرة )۲١۹/۲‏ 

[كم لبشت؟]: [كم] في الآية استفهامية. وفيها شاهد على حذف موضح [کم]. 
إذ لولا الحذف لقيل: [قال كم يوم لبشت؟]. 


.۳۸۷ » ۳۸۹/۰۱۰ جملة بحمع اللغة العربية بدمشق‎ -١ 
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°۱1 [كم] الخبرية 


ه قال معن ابن اوس (جحلة جحمع اللغة العربية بدمشق ۰ :)۳۸۸/٦‏ 
وكم علَّمتة نظْم القوافي فلمًا قال قافية هجاني 
[كم علّمته]: [كم] في البيت خبرية تفيد التكثير؛ وقد حُذٍف موضَحهاء ولو م 
يُحدّف» وأعان الوزن على ذكره؛ لقال الشاعر: [كم مرَةٍ علمته نظم القواي!!]. 
قال جعفر ابن علبة الحارثي (شرح ديوان الحماسة :)٤۷/١‏ 
ولم نذر إن حضتا من الموت جحيضة كم العمرٌ باق والمدى متطاول 
(حاض عن عدوه: عَدَلّ وانحرف) 
[كم]: هي الاستفهاميةء موضّحها منصوب محذوف» ولو ذكر لقيل: [كم یوما 
العمرٌ باق؟]. و[العمرً]: مبتدأ» والخبر [باق]: اسم منقوص مرفوع والأصل: [باقي] ثم 
حٍُفت الياء و ّ 
قال الحاحظ رالبيان والتبيین ۸۹/۳): 
[انظر - أبقاك کف ا ان ارات الان 
والمرافق!! وني كم وجه صرفته الشعراءُ وضرب به المثل!!]. 
[فی کم فن] ومثله طبقاً: [ني کم وجو]: هاهنا مسالتان: 
الأولى: أن [كم] هما الصدارةء فلا يتقدم عليها إلا حرف حل أو مضاف. وفي 
العبارتين تقدم عليها حرف الجر [ي]. 
والثانية: جيء الموضح بعدها بجحرورا على المنهاج. وإغا يُْجَرَ موضحها ب [من] 
ظاهرة أو مقدّرة. أي: [كم من فن وكم من وجو]» وقد خُر بها مقدرة في الموضعين. 
ه قال على -كرّم الله وجهه-في ذَمٌ الدنيا (نهج البلاغة - د. الصاح :)١٠١١/‏ 
[كم من واثق بها قد فَحَعته» وذي طمانينة إليها قد صرعته]. 
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[كم] الخبرية ۱۲ 


[كم]: خحبرية» موضّحها جرور ب [ين] ظاهرة. ولو حُفت [ين] فقيل: [كم 
واثق بها قد فجعته] لجاز. وذلك أن موضحها يجوز أن يُحَرَ ب [مِن] ظاهرةء أو 
مقدرة. وقد حر بها مدره هاهنا في الموضعين. 
قال محلم ابن فراس يرثي (البیان والتبیین ۲۷۲/۲): 
کم فیھم لو لينا حياتهمٌ ‏ فن فارس يوم روع الح يقدام 
[كم من فارس]: [كم]» خبرية يقصد بها التكثير» وقد حر موضحها وهو 
[فارس]ء ب [مِن] ظاهرةء على المنهاج. 


+‘ 
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چا 
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o1۲‏ کما 


(للأداة مناقشة) 
أداة مولفة من كلمتين هما: كاف التشبيه» و[ما] المصدرية. وتختص 


بالدحول على الجمل اسمية ولت نحو: زارت کا درن خالد] و[أنت بحتهد 
كما خالد مجتهد]. 


غاذج فصيحة من استعمال [كما] 
۵ قال زياد الأعجم: 
فإن الحمر من شر المطايا ‏ كما الحبطات شر بي تيم 
(الحبطات: هم بنو الحارث ابن عمرو ابن تميم). 1 ۰ 
[الحبطات] مبتدأء و[شرً] خبره. وقد دحلت [كما] على جلة اسمية. 
ه وقال نهشل ابن حرّي»-يرثي أخاه: 
أخ ماحد ۾ يخڙني يوم مشهاٍ ‏ كما سيف عمرو م تنه ضار 
(عمرو: هو عمرو ابن معديكرب» واسم سيفه: الصمصامة). 
[سيف] مبتدأ» وجملة [ م تخنه...] خحبره. وقد دحلت [كما] على جملة اسمية. 


۵ لإفاصبر کا العزم من الرسل (الأحقاف )٠١/٤١‏ 


-١‏ انظر: [الكاف] في قسم الأدوات. 
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o14 کما‎ 


[صبر أولو...] جملة مؤلفة من فعل ماض وفاعل» دحلت عليها [كما]» وذلك من 
دخحوها على الحمل الفعلية. 
٠‏ #إفإنهُم يمون كما تألّمُون) (النساء )٠١ ٤/٤‏ 

[تأمون] جملة مؤلفة من فعل مضارع وفاعل هو واو الضمير. دخلت عليها 
ركما]» وذلك من دخوما على الجمل الفعلية. 
ه ومن أمثالهم السائرة: [كما تدين تدان] (حمع الأمثال )٠٠١/۲‏ 

وفيه دحول [كما] على جملة فعلية. 
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o10‏ کي 


کي 


[سافرت کي استجم]. وقد تقترن به اللام الجارّة فيقال: [سافرت لكي 


ات )0( 


-١‏ إذا اقترنت به اللام كان المصدر المورّل من [كي والفعل المنصوب بعدها] في محل حر باللام: [سافرت لكي 
أستجم = سافرت للاستجمام]. وإذا لم تقترن به كان المصدرٌ امورل في محل نصب على نزع الخافض. 


“A 
ھا‎ 
جا‎ 


مم 


الأوّل: اسم استفهام مبيي على الفتح. ها صدر الجملة ويستفهم بها عن 
أي حالة ذهبت؟ 

وتکون: 

خبرا: إن کان ما بعدھا قاجا إلیها نحو: کیف أنت» وکیف کنت؟). 

وحالا: إن کان مستغنياً عنها غو : [ كيف سافر سعيد؟]. 

ومفعولا به ثانيا مقدّما ل [ظنٌ وأحواتها]: نحو: كيف تظرٌ زهيرا» و كيف 
تحسبه؟]. 

الثاني: أداة شط غير جازمة سواء اتصلت بها [ما] أو لم تتصل نحو: 
[ كيف تجلس أحلس وكيفما تقوم أقومم) ولا بد من أن يكون الفعلان 

فائدة: من الراكيب الفصيحة قولهم مثلاً: [كيف بك يوم الو ع؟]. 

% % ¥ 

-١‏ يختلف النحاة فيها سواء اتصلت بها [ما] أو لم تتصل» أهي شرطية جازمة ؟ أم مهملة لا تجزم ؟ وإذ م يكن 


للقائلين بالجزم بهما شاهد» فقد آثرنا مذهب مهمليهما. 
۲- الباء ي الت ركيب زائدة» والمعنى: كيف أنت يوم الروع؟ 
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o1¥‏ اللام 


2 


حرف كثير المعاني» ذكر ها بعض النحاة نحواً من أربعين معنى. وها أقسام 
ي 

-١‏ الجارة: وأشهر معانيها: 

٠‏ الاختصاص» خحو: [الحنة للمؤمنين]. وقيل: هو أصل معانيها. 

التقوية: وتزاد بعد المشتق تقوية له» نحو: وما ربك بظّلام لبيد“ 
والأصل: [وما ربك بظلام العبيد]. كما تزاد أیضا على المفعول 2 تقدم على 
فعله نحو: كم راهم تبون والأصل قبل اتقديم: إهم برهبون 
رهم]. 

ه التعليل: نحو: [حزنت لفراق زهير]. 

انتهاء الغاية: نحو: كل يجري لجل مىي“ 

٠‏ الاستغاثة: نحو: يا لَلَد]. 

٠‏ التعجب: (لله درّك]. 

ه الصيرورة: نخحو: 


٤٦/٤۱ فصّلت‎ -۱ 
٠١٤/۷ الأعراف‎ -۲ 


۲/۱٣۳ الرعد‎ -۳ 
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o1۸ اللام‎ 


‌‌ ورو 
إذوا لللموت وابنوا للخحرابٍ فكلكم يصير إلى ذهاب 

ه الظرفية: نحو: كان ذلك لسبع خلون ِن شهر شعبان]. أي عند ... 

التبليغ: نحو: [قلت له أذنت له فسّرت أه› ذکرت له e‏ 

۴ لام الجحود: ختص بالنفي» وينتصب الفعل الضارع بعدها. وتقع بعد 
ما کان وم یکن] نحو: وما کان الله ليعذبهم وأنت فيه م (الأنفال (TIA‏ 
وهم يكن الله ليغفرَ هم (النساء )٠۳۷/٤‏ 

۳- لام التعليل: وينتصب الفعل المضارع بعدها نحو: [أدرسٌ لأنحح] (انظر 

-٤‏ الجازمة: وترم الفعل المضارع نحو: [ليحيل كل عامل عة عمله] 
(انظر جزم المضارع). 

-٥‏ الزائدة": وتفيد الت وكيد نحو: فإيدعو لمن ضَره أقرب يِن نفع 
(أي: يدعو مَّن). 

- لام الابتداء: وتفيد الت وكيد» وتدحل على المبتدأ وما حل عله نحو: 
[لأنت أقوى من خالدء لأن تدرس خير لك]» وعلى الماضي الحامد: [لبعس ما 
فعلت]. وإذا دحلت [إن] على المبتداً المققترن بلام الابتداء رحلقت فأحرّت. 
-١‏ يسمونها أيضاً: (لام الأمر). 
۲- بين النحاة احتلاف في زيادتها قياساً حتى لقد احتلفوا في كونها زائدة ف الآية لإيدعو لمن ...4 
-٣‏ بيان حقيقة هذه الزحلقة: أن [إن] ولام الابتداء لا تلتقيان» فلا يقال مغلاً: ن لحالداً مسافر]» فإذا التقتا 

زحلقت اللام فأحرّت فقيل: [إ حالدا مسافر]. وعلى هذا يصح أن يقال: [اللام الزحلقة هي أصلاً لام 
الابتداء]. انظر [إك] في قسم الأدوات. 


4 
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°۱۹ اللام 


۷- الفارقة”": وتأتي وجوبا بعد [إذ] الحقَفة يِن [إدَ] نحو: [إن نظن 
زيدا لَِن المسافرين]. 

۸- الرابطة واب [لو] و[لولا] و[القسّم]» نحو: [لو زارنا لأكرمناه - 
لولا وطاة العمل لسافرت - والله لعذهين]. 

۹- الموطئة: وهي الي تقترن ب [إذ]» موذنة عجيء حواب القسم بعدها 
نحو: لفن شکرع لأزیدنکم) (زبراهیم )۷/۱٤‏ 

)۲/۲ لام البعد: نحو: إذلىك الكتاب# (البقرة‎ -٠١ 


*% *% *% 


-١‏ انظر: [إك] في قسم الأدوات. 
۲- اللام المقرنة ب [إنٌ الشرطية] هي الموطةء واللام المقترنة بجواب القسم: [أزيدنكم] هي الرابطة للحواب. 
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(للأداة مناقشة) 


تکون على وجوه: 
الأول: النافية للجدس: 

ه وتستغرق نفي جميع أفراد الجنس. وتعمل بشرطين: أن يكون امها 
وخبرها نكرتين» وألا يفصلها عن اسمها فاصل» نحو: [لا رجحل في البيت]. 

٠‏ وينصب اسمها عا تنصب به الأسماء عادة: بالفتحة إذا كان مفرد 
وبالكسرة إذاکان جمع مؤنث سالا وبالياء إذا کان مثنى أو جمع مذكر سالاء غير 
أنه لا ينون إِلاً إذا كان مفرداً أوجمع مؤنٹ ا عا و ی 
الحالتين» نحو: [لا قارثا كتاباً نادم] و [لا ضاربات طفلاً مصيباتً]: ودونك 
ا من اا وا جا ا 
[ رحل في البيت]: مها منصوب بفتحة» غير منوّن. 
[لا رحل علم مهين]: اسمها منصوب بفتحة» غير منون. 
[لا معلّمات عندنا]: مها غير منوّن» منصوب بالكسرة» لأنه جمع مؤنث سام 
[لا تلميذين عندنا]: مها منصوب بالياء لأنه مثنى» والمثنى لا ينون. 
[لا معلَمين عندنا]: امها منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سال وجمع المذكر 

السام لا ينوّن. 


-١‏ إذا فصلّها عن اسمها فاصل» بطل عملها وكرّرت» نحو: [لا في البيت رح ولا امرأةً]. 
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[لا قارا كتاباً نادً]: مها منوّن لأنه مفرد مشتق عامل فيما بعده: صب 
[كتاباً] على أنه مفعول به لاسم الفاعل. 

[لا ضارباتٍ طفلاً مصيبات]: مها منوّن لأنه جمع مؤنث سالم مشتق عامل فيما 
بعده: صب [طفلا] على أنه مفعول به لاسم الفاعل. 

ه قد يُحذف اسمهاء نحو: [لا عليك = لا بأس عليك]. وقد يُحذف خبرهاء 
نحو: [لا بأس = لا باس عليك]. 

ه اسم [لا] النافية للجنس» نعته منصوب منؤن في كل حال» نحو 
1ل طالب كسولاً عندنا]. ولا يستثنى من هذه القاعدة الكلية» إلا أن فصل 
بينهما فاصل» فيجوز عند ذلك التنوين وعدمه نحو: [لا طالب - عندانا - 
کو او کا 

الثاني: العاطفة: وشرطها أن تسبَق بأمر أو إجاب» نحو: [خحذ الكتاب لا 
القلم]» و[سافر زهيرٌ لا خحالد]. فإذا اقترن بهاحرف عطف آحرَ» كان الآحرَّ هو 
العاطف نحو: [ما سافر زهيرٌ ولا حالد. 

الثالث: الناهية الجازمة للفعل المضارع: غو: إلا تق في عملك]. 

الرابع: حرف جواب يناقض [نَعَم]» نحو أن تسأل: هل سافرت إلى بيروت؟ 
-١‏ من أمثلة نص النعت منوا وغير منوّن» قولك: [لا طالب علم كسولاً أو كسول عندنا] و [لا طالباً علماً 

كسولاً أو كسول عندنا] و [لا طالب محا للكسل عندنا]. ونا قولّك: [لا طالب حب كسل عندنا]» فكان 

حق النعت فيه أن ينصب منوناًء إذ لا فاصل هاهنا بينه وبين الاسم. لك لما كان النعت مضافاً: [محبً 

كسل]» وكان المضاف في العربية لا ينوّن» لم يكن سبيل إلى ظهور التنوين. 


۲- العاطف في مثالنا: [ما سافر زهيرٌ ولا حالد] هو الواو» والعاطف في قولنا. [نحح سعيد لا بل عليً]: هو: 
[بل]؛ وأما [لا]» فهي في المثالين لت وكيد النفي. 
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فتحيب: []. 

الخامس: الزائدة: وتفيد التو كيد نحو: فإما منعك ألا تسجدهرأي: ما منعك أن تسحم. 
السادس: المكرّرة: وتكرارّها إِمّا واحب» وإمّا غير واحب: 

فهو غير واجب إذا تلاها دعاءٌ نحو: [لا عكر حَظّك]» أو قَسَمٌ نحو: [واله 
لا فعلت هذا أبدا]» أو فعلٌ مضار» نجو: [زهیرٌ لا يریح] أو [زهیرٌ لا يريح 
ولا يستریح]. 

وهو واجب فيما عدا ذلك» ودونك مواضع وغاذج: 

- دحوهما على جملة اسمية نحو: إلا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا 
اليل سابق النهاري. 

- دخوها على فعل ماض: «إفلا صَدَقَ ولا صلى). 

- دحوها على خیر: [حالڈ لا نائم ولا مستيقظ]. 

- دخوها على نعت: [سلّمت على رجحل لا مغرور ولا متعا ]. 

- دخوها على حال: [حضر زهیرٌ لا مبکّرا ولا متأخرا]. 

السابع: النافية (ولا عمل ها): نحو: طلا فیها غَوْلٌ... ؛ وقدتحدف بعد 
القسم إن كان الفعل مضارعاً نحو: #إتاللهٍ تفتاً تذكر يوسف) رأي: تالو لا تنا 


ا ر M0‏ 
تذكر). وقد تعترض بين الجار واججرور نحو: [سافر محمد بلا حقيبة] . 


-١‏ لا: في المثال نافية لا عمل هماء و [الحقيبة] اسم جحرور بالباء. 
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حرف نفي» تعمل عمل [كان] فترفع الاسم وتنصب الخبر» ويشترط فيهما 
أن يكونا من أسماء الزمان» كالحين والوقت والأوان والساعة إخ... وأن يكون 
الأول منهما (أي اسمها) محذو ق نحو: [نامنا ولات ساعة ندم = ولات الساعة 


غاذج فصيحة من استعمال [لات] 
ه قال تعالى: كم أهلكنا يِن قبلهم مِن قرن فنادوا ولات حين مناص)» 
(سورة ص ۳/۳۸) 
اسم [لات] محذوف على المنهاج» والأصل قبل الحذف: ولات الحين حين مناص. 
أي: ليس الجن حينَ مهرب ولا منجى. 
٠‏ قال أبو زبيد الطائي (المغن ۲۸۲و۸١۷):‏ 
طانو ا سا ولات أوان"“ فأجبنا: أن لات حينَ بقاء 


-١‏ قال سیبویه: (لا تکون لات إلا مع الحينء تضير فيها مرفوعاً وتتصب الحين... ولم يستعملوها إلا مضمَراً 
فيها) الكتاب - بولاق .۲۸/١‏ وقال المرادي: (ولم يسمع الحمع بين اسمها وخبرها) الحنى الداني /۸۸> 

۲- لم نلتفت إلى ما حاء في صدر البيت يِن بحيء كلمة [أوان] بعد [ليت] ججرورة إذ حر ما بعدها شاف لا 
تفت إليه. 
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اسم [لات] في عجز البيت محذوف» والأصل قبل الحذف: ولات الحينْ حينَ بقاء. 
ه قال الشاعر (شرح ابن عقيل :)۳۲١۰/۱‏ 
ندم البغاة ولات ساعة مَندم ‏ والبغي رع مبتغيه وَحيهُ 


أي: ولات الساعة ساعة مندم» ثي حذف اسمها فقال: [ولات ساعة مندم]. 


*% *% *% 
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لدى: ظرف للمكان مبيْ على السكون» .ععنى [عند]. 

أحكام: 

ه تلزم الإضافة إلى لمرد ين اسم EE OT‏ 
الضمير قبت ألفها ياءً. نحو: [لدى زي ولدينا كتبأً]. 

ه تستعمل للحاضر فقط. فيقال مثلاً: [لدىٌ مال إذا كان المال حاضراً. 


[ويقال: (عندي مالٌ) سواء كان الال حاضراً أو غائباً] . 


غاذج فصيحة من استعمال [لدى] 
الهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید) (ق )۳٣١/۰۰‏ 
[لدينا]: أضيقت لدى إلى الضمير» على المنهاج. ومتى الك نل اليا يا 
كما في الآية. ومشل ذلك طبقاًء قوله تعالى: فإولدينا كتابٌ ينطق بالحن). 
(المۇمنون 1۲/۲۳) 
ه «إذ القلوب لدی الحناحر (غافر )۱۸/٤١‏ 
لدی الحناحر]: أضيفت لدى إلى الاسم» على المنهاج» إذ لا تخلو من أن تكون 


-١‏ المراد بالمفرد هنا: ما ليس جملة ولا شبه جملة. 
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مضافة إلى اسم أو ضمير. وهذا معنى قول النحاة: تلازم [لدى] الإضافة إلى المفرد» إذ 
الراد به أنها تضاف إلى اسم أو ضميرء ويعتنع أن تضاف إلى حُملة أو شبه جملة. 
٥‏ وألفیا سيدا لدی الباب# (یوسف )٠٠/۱۲‏ 

[لدى الباب]: أي عند الباب» وورودها .معنى [عند] على المنهاج. 
ه بإما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید رق ۲۹/۰۰) 

[لديً]: الأصل هنا [لدى + ي رياء الضمي] وقد ضيفت [لدى] إلى الضمير 
فقلبت ألفها يا على المنهاج. ثي أدغِمت الياء في الياء فكان التشديد. 


*% % % 
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ظرف للزمان أو المكان - على حسب الحال - بععنى [عند]» يدل على 
بداية کا منهماء ي غل السكون. نحو: [سافرنا لذن طلرع الشمس: للزمان] 
و[جحثت من لدك صديقي: للمكان]. 

أحكام: 

« هو قي الكلام فضلة رأي: لا يفتقر إليه انعقاد الكلام» إذ ليس مسنداً ولا مسنداً إليه). 

ه يلازم الإضافة أبداء فيضاف إلى الضمير" والاسم والحملة» نحو: [أرسلت 
إليك كتاباً من لذني «ضيى» فجاءك لد غروب الشمس «اسم» و كنت تنتظره 
من لدن طلعت رملع]» فإذا كانت إضافته إلى الجملة تمحض للزمان. 

« إذا تلته کلمة دو نحو: [سافرنا لدن غنوة جاز جرّها» ونصبهاء 
ورفعها". 

٭ قد يْجَرٌّ ب [مِن] دون سواها من حروف ال جحرَّ» نحو: [أعطيته مِن ا کتابا]. 


* *% * 


-١‏ إذا كانت إضافته إلى ياء المتكلم اتصلت به نون الوقاية و دمت في نونه: [لدني = لدن+نون الوقاية+ي]. 
۲- يقول المعربون: بعد [لدذ]» تَر [غُدوة] على أنها مضاف إليه» وتنصب على أنها تمييزء وترفع على أنها فاعل 
لفعل محذوف هو: [كان] التامة» أو [وجد]» والتقدير: [سافرنا لدن كانت غدوةً] أو: [لدڻ وُحدت غدوتً]. 


وهم تخريجات أحرى غير هذه !! 
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غاذج فصيحة من استعمال [لَدذ] 
قال القطامي (الخرانة :)۱۱١/۷‏ 
صرح رانو راه ور الا شب بن شات رذ الدوات 
(الذوائب: ج و وهي الضفيرة من الشعر). 
[لدن]: ظرف يكون للزمان والمكان على حسب الحال. يلازم الإضافة بد إل 
ضير أو اصع أو جلة» غير أنه إذا ضيف إلى الحملة مخض للزمان = كما-هو الشأن 
ف البيت - إذ أضيف إلى اة [شبًً]» فاعتد ظرف زمان. ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون الجملة فعلية» كما هو الشأن هناء أو اسمية كمافي قول الشاعر (الدرر 
اللوامع :)۱۸٤/١‏ 
ودر نعماهٌ لدك أنت يافغٌ إل انت ذو فودَيْن أبيض كالنسر 
(القودان: مثنى» مفرده فود: الضفيرة من الشعر). 
فقد أأضيف الظرف [لدث] إلى الحملة الاسمية: [أنت يافع]» ودل على بداية الزمان 
ي كل البيتين. ففي الأول: بداية شيب الشعر» وف الثاني : بداية يفوي أي: 
مراهقة العشرين. 
فال انو سيان آنن خرب ورف موف ترم أا رمع افراع 61۷7۴ 
ومازال مُهري مَرْحَرَ الكَلْبٍ منم لذن غذوة حتى دنت لغروب 
(زجحره: طرده مع صوت» ومزجر الكلب: ظرف مكان سماعي» للكناية عن المسافة [أي: البعد] بينه وبين 


أصحاب رسول الله يوم أحد). 

[لدن غدوة]: يستشهد النحاة بهذا البيت على أن كلمة [غذوة] تنفرد من دون 
غيرها من الكلمات في العربية بانتصابها بعد [لدذ] ؛ ويعربونها تييزا. 

ونذکر هنا أنه جوز مع نصبهاء جرّها على أنها مضاف إليه» ورفعُها على أنها 
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فاعل لفعل [كان] التامة امحذوفة؛ إلى غير هذا من تخريجات. وبكلمة: يجوز نصبها - 
بعد لدڻ - وجرهاا ورفعها. 
٠‏ اإوعلمناه من لدنا علماً) (الکهف )٠٥/۱۸‏ 

[من لدنا]: مِنْ حرف جرّ؛ وهذا احرف دون سواه من حروف الجر يجوز أن 
يجرّ [لد]. ولعلٌ من المفيد أن نذکر - للاستفناس - أن تشدید نون الا رة 
إدغام نونها في نون الضمير [نا]» إذ الأصل: [لدث + نا = لدنا]» وأما التشديد في 
ا فهو من إدغام نون [لدذ] في نون الوقايةء إذ الأصل: [لدث + نون الوقاية + 
ياء المتكلم لدني]. 
نهب لي من لدنك ولِيَاًچ (مریم )٥/۱۹‏ 

يِن لدنك]: من حرف جر [لدة] ظرف للمكان مب على السكون في محل حر 
د [يِن]» ولا يْجَرٌ الظرف [لدذ] بغير هذا الحرف من حروف الجر الأحرى. 
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(للأداة مناقشة) 
٠‏ من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر. (انظر الأحرف المشبهة 
بلفعل) وقد تحذَفُ لامها الأولى» فيقال: [علً] وهي لغة فيها. 
وها معان أشهرها الوقع» وهو رجي ما يحب نحو: (لعل الغوب 
راحع]» والإشفاق ما يكرّه» نحو: [لعلّ الصديق قليل]. 
ه ويكثر اقتران خبرها ب [أن]» نحو: [لعلٌ المسافر أن يعود]. 


* *% * 


ماذج فصيحة من استعمال [لعل] 
e‏ قال صخر ابن حعد (المغيٰ /16): 
فقلت عساها نار كأس وعَلها تَشكى فآتي نوها فأعودُها 
(کأس: اسم امراق رتشگی = تنسکی. 
[عَلً]: هي [لَعَلً]» حرفت لامها الأولى» وهي لغة فيها. ويكثر على ألسنة 
الناس قوهم: [إعل وعسى]. 
٠‏ وقال امرؤ القيس (الديوان :)٠١٠۷/‏ 
ول رحا هاما عة ميو لمل منايانا حولي ؤسا 
[لعل]: خبرها ف البيت هو جملة الفعل الماضي: [تحوّلن]» وقد كان بين الأئمة 
نزاع حول محيء حبر [لعل] 6 والبيت شاهد على صحة ذلك. وأَمّا بجيء خبرها 
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فعلاً مضارعاً» فمنه قوله تعالى: وما يُدريك لعڵّه ی زکی) (عبس ۳/۸۰) وقوله 
فإلعلّه یتذکر أو بخشی) (طه )٤٤/۲۰‏ 
۾ قال جميل فة : 
أتوني فقالوا: يا جيل تبدّت ‏ بثينة أبدالاء فقلت لعلّها 

الأصل: [لعلّها فعلت ذلك]» لكن الشاعر حذف الخبر لدلالة السياق عليه. 
وحذف ما يعلّم جائز. 
ه قال العْجَيّر السلُولىٌ (الإنصاف :)١١۲/‏ 

لك الي علّلنا بهاء عل ساعة ‏ مر وسِهّواءُ من الليل يذهب 

(السهواء: ساعة من الليل» أو صدرٌ منه). 

[عل ساعة تمرّ]: حدَف الشاعر اللام الأولى من [لعلً]» وحذفها لغة فيها. 
ويلاحظ أن الخبر - وهو جملة [ترّ] - عله مضارع على النهاج. على حين يجوز أن 
یکون ماضیا» وإن کان قلیلا. 
٠‏ وقال نافع ابن سعد الطائي (الإنصاف / :)٠١١۲‏ 

ولست بلوّام على الأمر بعدما ‏ يفوت» ولكنْ عل أن أتقدما 

في البيت اكان الأولى أن الشاعر حذف اللام الأولى من [لعل]»› ولك اة 
فيها. والثانية أن حبرها اقترن ب [أث]» وذلك في الاستعمال كثير» ومنه قول كثير عة 
(الدیوان / ۷۷): 


أقول إذا ما الطير مرت سحيقة لعلك يوما - فانتظرٌ - أن تناها 
%* %* %* 


-١‏ رواية الديوان :۱۹١/‏ وقالوا نراها يا ميل تبلت ٠‏ وغيّرها الواشي. فقلت: لعلَها 
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of لکن‎ 


لکن 


لکن: حرف يقع بين نقيضين أ ويفيد الاستدراك أبداً. 

ؤهو حرف عطف» بشروط ثلائة: أن يكرن المعطرف يعده مقرداً لا جلف 
وأن يسبقه نفي أو نهي» وألا يقترن بالواو. مثال ذلك: [ما شربت اللبنَ لكن 
E‏ 

فإذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة رأي: تله جملة أو اقزنت به الوا أو ) يسبقه تفي 
أو نه كان حرف ابتداء واستدراك يدحل على جملة» نحو: [نعمل صباحاً 
رلک ل ورا وتكون الواو في هذه الحال هي العاطفة. 


*% *% *% 


غاذج فصيحة من استعمال [لکن] 
E E E‏ 


-١‏ [لكن] في امال حرف عطف» عطَفَ [الماء] على [اللبن]ء إذ تحقق تر له الشروط الثلاثة: م يقترن بالواو 
وسبقه قي رتلاه مقر دالا له ا 

۲- في قولنا: [نعمل صباحاً ولكنْ نَقِيلٌ ظهراً]» تخلفت جميع شروط العطف (إذ اقترنت بالواوء ول يسبقها نفي 
أو نهي» وتلتها حملة). وكان يكفي أن يتخلفب شرط واحد منها فقط حتى يتنع أن تكون عاطفة. وعلى 
ذلك فهي حرف ابتداء واستدراك والواو هي العاطفة. 


“N! 
| اچ‎ 
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مم 
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[لكنْ وقائعه تنتظّر]: لكن في البيت حرف ابتداءء إذ تلتها جملة هي: [وقائعه 
تنتظر]. وججيء جملة بعدهاء» يوجحب اعتدادها حرف ابتداي ونع من اعتدادهنا حرف 
عطف. (شروط العطف: ألا تتلوها جملةء وألا تقترن بالواوء وأن يسبقها نفي أو نهي). 
ه قال الشاعر (الأمالي للقالي :)۸۲/١‏ ۰ 

وليس أحي من ودي رأي عيْنِهِ ولکڻ أي مَنْ ودبي وهو غائب 

[ولكن أحي مَن....]: لكن قي البيت حرف ابتداء» إذ اقترنت_ بها الواو» واقترانها 
بها أوجب اعتدادها حرف ابتداء» ومتع من اعتدادها حرف عطف. (شررط العطف: الإ 
تنلوها جملة» وألاً تقترن بالواو» وأن يسبقها نفي أو نهي). ومن ثم تكون الواو قي هذه الحجال حرف 
عطف» يعطف جلة على جملة. [عطفت هنا جملة: (لكن أحي مَّن...) على جملة: (ليس أحي 
من...)]. 

هذا» وحتى لو أسقطنا الواو - حدلاً - وأغفلناهاء لظلٌ في البيت مانع آخحر ينع 
يِن أن تكون [لكن] حرف عطف» وهذا المانع هو ججيء جملة بعد [لكن]» ما تيم 
اعتدادها حرف ابتداء. 
ه ومثل ما تقدّم طبقاء قول الشاعر: 

إذا ما قضیت الدَينَ بالدّين م يكن قضاء ولكن كان غرّما على غرم 

فقد اقتزنت [لكن] هاهنا بالواو أيضا » فالواو إذا هي حرف العطف» وأما [لكن] 
فحرف ابتداء. وذلك أن اقترانها بالواو يمنع من اعتدادها حرف عطف. (شروط العطف: 
ألا تتلوها جملة» وألا تقرن بالواو» وأن يسبقها نفي أو نهي). 

ودغ عنك أن في البيت مانعاً آخر ينع مِن أن تكون [لكن] حرف عطف» وهو 
بجيءَ جلة بعذهاء ما يَحْيّم اعتدادها حرف ابتداء. 
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قال تعالى: فما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن رسول ال 
(الأحزاب )٤١/ ۳٣۳‏ 
[ولكنْ رسول الله]: اقترنت [لكن] بالواو» فالواو إذا عاطفة» و[لكن] حرف 
ابتداء واستدراك» وبعده جملة» على المنهاج» أي: ولكن كان رسول اللّه. 


*% 
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oY o‏ لکن 


لکن 


ه حرف مشبّه بالفعل - من أحوات إن - ينصب المبتدأً ويرفع الخبرء ويفيد 
الاستدراك. نحو: [حضر حالد لكن شا غائب]. (انظر الأحرف المشبهة بالفعل) 

٠‏ إذا حففت أو اتصلت بها [ما] الزائدة بطل عملها نحو: [سافر زهي لكنْ 
خالد مقيم] اخ الطاب لكا س غا 


ماذج فصيحة من استعمال [لكن] 

قال امرؤ القيس: 

ولكنما اى لمج مُونّل وقد يذرك احد الُوَنل أمثالي 

(لكتما]: قصلت [ما] الزائدة ب [لكن] فبطل عملها وزال اتصاصّها بالدحول 
على الأسماء. ومن هنا أنها دحلت على فعل: [أسعى]. وطهذا تقول كتب النحو: 
[لكنما: كافة ومكفوفة]» يريدون بذلك أن [ما] كفت و [لكن] كقت» فالأول 
كافة» والثانية مكفوفة. 
6 قال الشاعر: 

إن ابن ورقاءَ لا تحشى بوادره ٠‏ لكن وقائعه في الحرب تنتظرٌ 
[لكن] مخففة من [لكنً]» ومتى حففت بطل عملها. ف [وقائعه] مبعدأ» وجملة 
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لکن o1‏ 
[تنتظر] خحبر. 
ال ابن جعفر ابن ابي طالب (الأغاني ۲۳۳/۱۲): 
وعَيْنُ الرّضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكنّ عينَ السخحط تبدي الُساويا 
(لکن]: جحاءت قي البيت - على المنهاج - عاملة عمل الأحرف الشبهة بالفعلء 
فقد نصبت كلمة [عين] اسما اء وحبرها جملة [تبدي] في محل رفع. 


*% *% *% 
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لم: حرف يجزم الفعل المضارع» وينفيه» ويقلب زمنه إلى الزمن الماضي. 
غو: هلم يذ وم يولد ألم نشرح لك صدرك4”. 


*% *% *% 


۳/۱۱۲ الإخحلاص‎ -١ 
١/۹٤ الشرح‎ -۲ 


اھا 
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(للأداة مناقشة) 


لَمَّا: على وجهين: 

الأول: حرف يجزم الفعل المضارع» ويقلب زمنه إلى الزمن الماضي» وينفيه 
نفياً يمت إلى زمن التكلم» نحو: [حضر المدعرّون ولا يحضر خال]. 

الثاني: ظرف زمان معناه [حين]"» تدخحل على فعل ماض» وتقتضي جوابا 
یکون ف اف أو جملة اسمية مقترنة ب [إذا] الفجائية. فالأول نحو: إفلمًَا 
جاء أمرنا ينا صالىاًي" والفاني نحو: «إفلمَا حاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحکو ن" . 

وقد يتقدم عليها حوابها نحو: [أكرمته لما زارني = لما زارني أكرمته]. 


% % % 
غاذج فصيحة من استعمال [لما] 


(ARITA وبل لما يذوقوا عذاب ( ص‎ e 
إلا يذوقوا]: لاء حرف يج زم الفعل المضارع» ويقلب زمنه إلى الزمن الماضي»‎ 


-١‏ من هنا نهم يسمّونها أيضاً: [حينية]. 
۲- هود 1٦/۱۱‏ 
۳- الزحرف ٤۷/٤١۳‏ 
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وينفيه نفيا تد إلى زمن التكلّم» فيكون المعنى: م يذوقوا عذابي حتى وقت نزول 
الآية. وكان المضارع قبل الجزم: [يذوقون]. 
ه قال الممرّق العبدي (طبقات فحول الشعراء /۲۳۲): 
فن كنت مأكولاً فك خير اكل وإلاً فأذركني ولمَّا أمَرق 
لما أمَرّف]: لما» حرف حازم ما يجزمه نفيا تد إلى زمن التكل» فیکون 
العنى في البيت: ل أمرّق حتى وقت النطتق بهذا الكلام. 
٠‏ لإفلمًا نجاكم إل الب أعرضتم4 (الإسراء )1۷/١۷‏ 
لم ا أعرضتم]: لمّاء في الآية ظرفية (حينية)» ومتى كانت ظرفية دخحلت 
على فعل ماض» واقتضت جواباً يكون: إما فعلاً ماضياً كما في الآية وإما جملة اسمية 
و الفجائية. ومثل ذلك طبقاً قوله تعالى: 
e‏ بإفلمًا جاء أمرنا نجينا i‏ والذين آمنوا معه (هود ۱ 1/۱( 
فهي هنا أيضاً ظرفية والفعل بعدها ماض» وجوابها ماض كذلك. 
ه لإفلمًا نجاهم إلى ال اذا هم یش ر کون) (العنکبوت )٠١/۲۹‏ 
[لمَّا نحاهم... إذا]: لمّاء ظرفية (حينة)» ومتى كانت ظرفية دخلت على فعل 
ماض» واقتضت حواباً يكون: إما جلة امية مقارنة ب [إذأ] الفجائية كما اي الآبة 
وإما فعلاً ماضياً. ومثل ذلك طِبقاً قوله تعالى: 
e‏ إفلمًا جاءھم بآیاتنا إذا هم منها يضحكون (الزخحرف )٤۷/٤۳‏ 


. 
چ | 
ف 1 
سر غزا لازالو 


o4. لن‎ 


لن 


َنْ: حرف نفي ونصب واستقبال» نحو قوله تعالى: #إوقالوا ُن نؤمن لك 
حتى تفر لنا من الأرض تنبوعاًي» وقول أبي طالب يخاطب ابن أخيه 
رسول الله: 
واللَهِ لن يصلوا إليك بحَميِهمْ ٠‏ حى أوَسّدَ في الراب دَفِينًا 


* * *% 


۹۰/۱۷ الإسراء‎ -١ 
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o4۱‏ لو 


ل 
(للأداة مناقشة) 
تأتي على وجوه: 
الأول: حرف مصدري» يسبّك منه وما بعده مصدرمۇول» نحو: 
فإيود أحذهم لو يُعَمر ألف سنة رأي: يود أحذهم التعمي. 
لثاني: حرف تقليل» نحو: [إلتَمِسْ ولو خاتما من حديد). 
الثالث: حرف للعرض» وللعمني» نحو: [لو تنزل عندنا فتصيب خيرأً] و[لو 


ا فتحدنّي]» ویتلوها فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية. (انظر: نصب الفعل 
الملضارع). 


الرابع: حرف وصل (يؤتى به لتقوية المعنى» ووصل بعض الكلام ببعض)» 
کو لإواللة ميم نوره ولو كره الكافروني» فإوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربی). 

ا لخامس: حرف شرط غیرجازم" . ولا بد له - كسائر أدوات الشرط - 
من شرط وحواب. ولا تخرج أحکامھما تي كل حال» عما يلي: 


.]... يكثر أن يأتي قبل [لو] المصدرية فعلٌ [وَدّ] أو ما في معناه» نحو: [أحبً - تمنى‎ -١ 

۲- ورد هذا في مزايا [كان]» ومنها حذف كان واسمها وإبقاء الخبر منصوباً. وعلى هذا تكون المسألة مشتركة بين 
مزايا [كان] وبين [لو] حين تكون حرف تقليل. والتقدير في كل حال: [إلتمس ولو كان اللقمَس خاتما من 
حدید] (انظر: کان وأحواتها). 

-٣‏ يقول المعربون: هي حرف امتناع لامتناع» يريدون بذلك أنها تدلّ على امتناع الحواب لامتناع الشرط. ففي 
نحو: [لو درس لنجح] امتناع النجاح لامتناع الدرس. 
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٠‏ فعل الشرط بعدها ماض أو مضارع. اا راب العرط فاد كرت د 
ماضيا) مقازنا باللام أو عاريا منهاء نحو: 
- ولو نشاءِ لسجعالناه حطاما (الشرط مضارع واحواب ماض مقارنٌ باللام). 
. لو نشاء جعاناه أحاحاً (الشرط مضارع والحواب ماض عار من اللام). 
- ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم 4 (الشرط ماض والجواب ماض مقثرن باللام). 
. قال ت لو شعت أھلکتھہ (الشرط ماض واحواب ماض عار من اللام). 
« قد تتلوها جملة ا“مية: ضمیراً کان مبتدؤها نحو: لو أنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي إا لأمسكتم» أو اسما نحو قول عدي ابن زید: 
لو بغير الماء حَلقي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
(اعتصر - اعتصاراً: شرب الماء قليلاً ليلا ليسيغه). 
» يكثر أن تتلوها [أد] وصلتهاء نحو: لإولو أنهم صبروا حتى تخرج إل 
ا 


-١‏ إذا حاء حواب الشرط مضارعاًء وحب آن یکرن جروا د[ لأنها تقلب زمان المضارع إلى الاضي. ومنه 
قول زهير لممدوحه: 
فلو کان حم يحل الناس م تمت ولكنّ حَمْدَ الناس ليس كُخلٍ 


۴- یری سیبویه أن 1[ وصلتها مبتداً خحبره حذوف. 
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oY‏ لولا 


[لولا]: على ثلاثة وجوه: 

٠‏ الوجه الأوّل: أن تكون للتوبيخ» فتخحتص بالفعل الماضي» نحو قولك 
للمتأخر: [لولا حت مبكراً]. 

٠‏ الوجه الثاني: أن تكون للتحضيض والعرض,» فتخحتص بالمضارع نحو: 
[لولا تنظر العسرر. 

الوجه الثالث: حرف شرط غير جازم» (يقول العربون: حرف امتناع لوحود)» 
يدحل على ججملتين: اسمية ففعلية» فتمتنع الثانية منهما بسبب وجود الأولى» نحو: 
[لولا حال لسافرت]؛ (امتنع السفر لوجود حالد).. ويجوز في حوابها ججيء اللا 
وعدم جيعها: [لولا حالڈ لسافرت = لولا حالد سافرت]. 

کا ادا د الف رة ااا را واا ار فیجوف درا ف 
[لولا حال لسافرت] و [لولا أنتم لسافرت] و [لولاك لسافرت]. 

تة لورلا الداعحلة على القعل قد تقصل مته بواحدة ن فلات زإذ د 
إذا - جملة شرطية معارضة] نحو: 

لإولولا إذ سمعتموه قلتم...) 


. 2 ‌ EG 
الفرق بين التحضيض والعرض» أن الأرل طلبٌ بحث وإزعاج» والثاني طلبٌ بلين وتأذّب.‎ -١ 
هذا قال المعربون: هي حرف امتناع لوجحود.‎ -٣ 
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#إفلولا إذا بلغت الحلقوم... 
لإفلولا إل كنتم غير مَديبين ترجعونها...) 


* * % 


غاذج فصيحة من استعمال [لولا] 
ه فإولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بهذا (النور )٠١/۲ ١‏ 
[لولا... قلتم]: في الآية توبيخ لمن “مع فلم يقل: [ما يكون لي أن أتكلَّم بهذا]. 
والقاعدة: أن [لولا] تختص بالدخحول على الفعل الماضي إذا كانت للتوبيخ. وقد تحقق 
ذلك هاهنا. وف وفعلها ب [إذ]» والآية شاهد على ذلك. 
ه قال جرير يرثي زوجته (الدیوان /۸1۲): 
لولا الحياءُ لعادني استعبارٌ ٠‏ ولَرّرت قبرك والحبيب يزار 
[لولا الحياءُ ...]: لولا ف البيت حرف امتناع لوجحود: فقد امتنع الاستعبار 
رابكا لوجود الحياء. وقد دحلت على جلة اسمية» أما المبتدأً فيها فهو: [الحياعئ]» وأما 
ا لخبر فمحذوف. وجمهور النحاة على وحوب هذا الحذف. وقد دخلت اللام على 
جحوابها [عادني]» لکن عدم دحوها جائز أيضاًء أي يصح أن يقول الشاعر: [لولا 
الحياء عادني استعبار]. 
ه قال نصَيّْب (لسان العرب :)١۷١/١‏ 
ولولا أن بُقال صَبا نصَيْبٌ لقلت: بنفسي انشا الصغارُ 
(النشاً: جمع ناشئ للمذكر والمؤنث» من حاوز حد الصغر). 


[لولا أن يقال]: لولا ي البيت حرف امتناع لوحود: فقد امتنع قوله: [بنفسي 
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النشاً الصغار] لوحود قول قائل: [صبا نصيب]. وقد دخحلت [لولا] على جملة اسمية 
أما المبتدأً فيها فهو: المصدر امورل من [أن يقال]» وأما الخبر فمحذوف. وذلك أن 
الملصدر المؤول .عنزلة الاسم» وهو في البيت في محل رفع مبتدأء فكأنه قال: [لولا قول 
٠‏ قائل...]» والخبر حذوف على المنهاج. وقد دخلت اللام على جوابها [قلت]. 
ه بإفلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينعٍ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكنْ 

لا تبصرون فلولا إل كنتم غير مدينين ترجقوتها إن كتتم صادقين) 

)۸۷-۸۳/۰٩ (الواقعة‎ 

في الآية تقديم وتأخحير» ولولا ذلك لكان النص: [لولا ترحعون الروح إذا بلغت 
الحلقوم]. وقد تقدمت [إذا] ففصلت بين [لولا] وفعلها [ترحعون]. والقاعدة أن 
[لولا] الداحلة على الفعل» قد تفصّل منه بواحدة من ثلاث هي: [إذ - إذا - جملة 
شرطية معترضة]. 
ه فإيقول الذين استضعفوا للذين استکبروا لولا انتم لکنا مُومنین)(سباً؛ ۲۱/۲) 

[لولا نتم لكنا]: لولا حرف امتناع لوحود: فقد امتنع ليان المستضعفين لوحود 
الملستكبرين. وقد دحلت [لولا] على ججملة اسميةء أما المبتدأً فيها فهو الضمير: [أنتم]» 
وأما الخبر فمحذوف» وهو ما عليه جمهور النحاة. وجيء المبتداً ضميرا» على انها 
ا راه كه الد بد لر ساخ وقد دخحلت اللام على جوابها 
[کتا]» لکن عدم دحوها جائز أيضاًء ولو م يكن الكلام قرآنً باز أيضاً: [لولا أتضم 
كنا مۇمنین]. 
ه قال أبو العلاء المعري يصف سيف ممدوحه (شروح سقط الزندا/٤١٠):‏ 

يُذيب الرعب منه كل عضب فلولا افد يسيك سالا 
(العضب = السيف). 
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وقد حكم النحاة على المعري هاهنا باللحن. وبيان ذلك: أن [الغمد] مبتدأء 
وجملة: [عسكه] حبر هذا المبتدأ» وجمهور النحاة على أن حذف حبر المبتداأً بعد [لولا] 
حتم. وكان الصواب أن يقول: [لولا الغمدٌ لسال]. ومع ذلك فإن فريقاً من النحاة 
حاولوا إججاد خرج للمعرّي!! ومن ذلك مثلاً قول بعضهم: إن جملة [عسكه] ليست 
را ل هی جال وقرل اريإ مذ خر العا دإ س ما 
٠‏ قال عمر ابن أبي ربيعة (الديوان / :)٤۷۹‏ 

أَوْمَّت بعينيها مِنَ الودج لولاك في ذا العام م جج 

[لولاك... م أحجج]: في البيت مسألتان» الأولى بجيء المبتداأ - على المنهاج - 
ضميرا بعد [لولا] الي هي حرف امتناع لوحود. وذلك أن يعدا بعدها يجيء اسما 
ويجيء ضميرأً. والثانية أنه يجوز تي الأصل بجحيء اللام في حواب [لولا] ويجوز عدم 
بحيعها. ولكن جوابها جاء قي البيت منفباً ب []» فامتنع اقتران اللام به» إذ ليس من 
العربية أن يقال: للم أحجج] !! 
٠‏ «إقال ياقوم لِم تستعجلون بالسيئة الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم 

تر مون رالنمل )٤۹/۲۷‏ 

[لولا تستغفرون]: دخحلت [لولا] على فعل مضارع فتعين أن تكون للتحضيض»› 
وهو ما عليه المعنى في الآية» إذ فيها يحض البيْ صا قومه مود على الاستغفار» لعلّ 
الله يرحمهم. 
ه فإوأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول رب لَوْلاً أخرتني 

إلى أحل قريب (النافقون )١ ۰/٦۲‏ 

[لولا أحرتي]: هاهنا مسألتان: 
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الأرلى أن في الآية عرضاً مضمونه طلب التأحير: [رب لولا أحرتيٰ]. والقاعدة أن 
[لولا] إنغا تكون للعرض والتحضيض إذا دحلت على فعل مضارع. والفعل في الآية: 
[أخرتي] فعل ماض لا مضارع. فما علّة ذلك. 

الجواب: أ فعل [أخرتئ]» وإن كان في الظاهر اللفظي فعلاً ماضياء هو قي المعنى 
مضارع» أي: [لولا تؤخرني]. 

والثانية أن [لولا] في الآية للتحضيض. إذ هي داخلة على فعل مضارع رفي المعنى). 
ولك لما كان التحضيض طلباً بحت وإزعاج» وكان الخطاب متجهاً إلى الله تعاى» 
کان اللائق - تادا - أن يسمى ذلك قي الآية (عرضا ل١‏ تعضيضا!! 
ه لإلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولمك عند الله هم 

)٠۳١/۲ ٤ الکاذبون (النور‎ 

[لولا حاؤوا]: لولا في الآية داحلة على فعل ماض» ومتى كان ذلك كانت 
للتوبيخ» وهو ما عليه المعنى في الآيةء فإ فيه ا ذمَاً وتوبيخاً لمن جاء بالإفك فرمى 
الحصنات» ولم يجئ على ماقال بأربعة شهداء. 


% % *% 


+ 
ھا 
ر 

0 زا لالد 


oA وما‎ 


وم 


[لوما و لولا] سواءٌ في الأحكام والمعاني والاستعمال» يقال: [لوما حالد 
لسافرت] = [لولا حالد لسافرت]. ودونك من استعمال [لوما] نموذجحين 
للاستغناس: 
٠‏ لما تأتينا باللائكة إن كنت من الصادقين)» 
[لوما تأتينا]: دخحلت [لوما] على فعل مضار ع» فهي للتحضيض. 
ه قال الشاعر: 
لوما الإصاخة إلوشاة كان لي من بَعْدِ سخحطِك في رضاك رَحاءُ 
[لوما اشا E‏ لوما: في البيت حرف امتناع لوحود» بعدها 
مبتدأً حذوف الخبر على المنهاج» وقد دحلت اللام على حوابها: [كان]. 
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(للأداة مناقشة) 

من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبر. تكون في تمني 
المكن والعسير والمستحيل» نحو: [ليت خالدا يزورناء ليت العنصرية تزول» ليت 
ما مضى يرجحع] (انظر الأحرف المشبهة بالفعل). 

حکمان: 

-١‏ حف خبرها وجوباً في قولهم: [لييت شعري...]» والتقدير: [ليت 
شعري حاصل]. ولا بد في هذه الحال من أن يتلوها استفهام» نحو: [ليت شعري 
هل تزورنا غدا]؟ 

۲- إذا اتصلت بها ياء المتكلّم» فصلت بينهما نون الوقايةء نحو: [ليي 
سافرت]. 


فاذج فصيحة من استعمال [ليت] 
ه قال وَرّقاء ابن زهير العبسي - وأمه تماضر - وقد ضرب بسيفه قاتل أبيه 
خالد ابن حعفر ابن كلاب فبا السيف (الأغاني :)۸4/١١‏ 
فيا ليت أني قبل ضربة حال ويوم زهير م تلدني تماضر 
في قوله [يا ليت أني م تلدني تماضر] مسائل إليكها: 
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ه [يا]: للتنبيه» إذ نودي بها ما لا ینادی. 

٠‏ [أني م تلدني تماضر]: هاهنا مصدر مۇول من أن وامها وخبرها سد مسد اسم 

لیت» وهذا وارد في کلامهم حائزء والبیت في كل حال شاه على صحته. 

ه حاء استعمال [ليت] في تمي المستحيل» وطلب ما لا يطمَع فيه. 
ه قال ابن ميّادة (الأغاني ۲/ :)۲۸٤‏ 

ألا ليت شرعْري هل إلى ام حدر سبيل؟ فأمّا الصيرٌ عنها فلا صَبْرا 

[ليت شيعري هل...؟]: من تراكيبهم قولهم [ليت شعري]» ویری دون به: [ليقی 
أشعر» وأعلم]. وفيه حذفُ خبر [ليت] وحوباء والتقدير: [ليت شعري حاصلً]» وني 
هذه الحال» لا بد من أن يتلوها استفهام» وقد تحقق ذلك إذ قال الشاعر بعدها: 
[هل...؟]. 
ه قال أبو العتاهية (الديوان :)١۲/‏ 

فيا ليت الشباب يعودٌ وما فأحبرةٌ عا صنع المشيبُ 

إت ابوروا ااب اسم لیت منصوب» وقد حاء استعماها في تمي 
الستحيل» وطلب ما لا يطمَّع فيه» فما ينقضي من العمر لا يرجع !! 
٠‏ ايا ليتني كنت معهم (النساء ٤‏ /۷۳) 

استعمال فِعل [كان] بعد [ليت] كثير ني التنزيل العزيز» ومنه: يا ليتها كانت 
القاضية 4 رالحاقة ۲۷/1۹). 
ه قال قربط ابن ايف (شرح ديوان الحماسة للتبريزي ۱۰-۹/۱)» يهيج قومّه 

ويهزهم - ما يدنو من الذم - لينصروه: | 

لکن قومي وان کانوا ذوي عَددٍ ليسوا من الشرٌ ني شيء وإ هانا 


: 
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فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ‏ شنوا الإغارةً فرساناً ورُكبانا 
في قوله [ليت لي بهم قوما...]: تمني المستحيل الذي لا يُطمَّع فيه» فهمٌ قومه شاء 
أو أبى» ولیس إلى أن يستبدل بهم غيرهم سبيل !! 

:)٤١/ناويدلا( كتب أبو فراس الحمداني - وهو أسير - إلى سيف الدولة‎ ٠ 
ولَيْحَك ترضى والأنام غضابُ‎ ٠ قَلَيْعَك تحلوء والحياة مَريرةَ‎ 
وليت الذي بين وبينك عامِر وبيني وبين العالمين خحراب‎ 

استعمل الشاعر [ليت] ثلاث مرّات في البيتين. وكان تمنيه فيها جميعاً مني ما 
يمكن تحقيقه» لو شاء سيف الدولة. 
قال مالك ابن الرّيْب: 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة يجنب الغضى أُزجي القلاص النواحيا 
[ليت] من أخحوات [إ0ً]» تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا قيل: [ليت شعري)]» 
حاف رها وجونا. واققم ق هة الال لين شري حاص ول بد عك ذلك 
من أن يتلوها استفهام» وقد تحقق هذا الشرط إذ قال الشاعر بعدها: [هل أبيتن؟]. 
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تأتي على وجهين: 
الأرل: فعل ماض جامد يفيك النقتي» يرقع الآسم وينصب الخيرء نجو: 
[ليس خالد مقصرا]. 
والثاني: حرف نفي لا عمل ههاء .عنزلة [ما] و [لا] النافيتين» وذلك إذا 
كلف غل الحم اة غر رس يح الب إل الله ولس حل اللة 
مغلّه]. 
* %* * 


غاذج فصيحة من استعمال [ليس] 
ه اليس الله بکاف عبدهچ (الزمر )۳١/۳۹‏ 
[أليس]: الهمزة للاستفهام» و [ليس] فعل ماض ناقص من أخوات [كان] ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. لفظ الحلالة: امهاء والباء حرف حر زائد» والخبر [كاف] 
رور لفظاً بالباء الزائدة» منصوب علاً. ودخحول هذه الباء على خبر [ليس] كثير حدا 
في کلامهم. 
ه قال النابغة الذبياني (الديوان :)۸٤/‏ 


هدي كتائب حضرا ليس يعْصِمُها ‏ لالا ابتدارٌ إلى موت بإلجام 


ج م يستعمَّل منه مضارعٌ ولا أمر. 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ غزا ل الو 


oor‏ ليس 
(يقول: إن حامل اللواء في حيش ممدوحيه بطل يتدم كتائب حضراً ترى مسودّة من كثرة السلاح» يعصمها 
من عدوّها إلحام الخيل لا المرب). 
[ليس يعصمها]: ليس» حرف نفي .عنزلة [لا] النافية» لا عمل ها. وكذلك تكون 
٠‏ قال البحتزري (الديوان :)١١١١/۲‏ 
لیس يُدری أصْنع انس لحن سکنوه أم صنعٌ حن لالس 
[ليس يدرى]: ليس» حرف نفي .عنزلة [لا] النافية» لا عمل ها. 
قال طرفة ابن العبد (الدیوان /۲۹): 
ولست بحلل التلاع مخافة ٠‏ ولكن متى يسارد القومٌ أرفِد 
(التلاع جمع تلعّة: ما ارتفع من الأرض). 
[لست بحلال]: [ليس] فعل ماض من أحوات [كان] يرفع الاسم وينصب الخبر. 
والتاء ضير التكلم اسمهاء والباء حرف جر زائد» وال خير [حلآل] بجرور بالباء الزائدة 
غا رت عو و اه ا رل هو الا على شر له کر ن 
کلامهم. 
٠‏ قال الأعشى (الديوان :'4۳٠/‏ 
ل قات ما فب ونا ٠:‏ ولیس غطاء الوم مان غةا 
[ليس]: فعل ماض من أخحوات [كان] يرفع الاسم وينصب الخبر» [عطاء]: مها 


مرفوع» و [مانعه] خبرها منصوب. 


-١‏ للبيت رواية أحرى هي: له نافلات ما يِب نوالها وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
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تأتي على وجوه: 
الأول: الاستفهامية: ويستفهّم بها عن غير العاقل» من الحيوان والنبات 
والجحماد والأعمال؛ وعن حقيقة الشيء عاقلا كان أو غير عاقل نحو: [ما 
الإنسان؟ وما الحيوان؟]» وعن صفته» نحو: [ها المتبي في الشعراء؟]. وقد يسبقها 
حرفا حجذف اها تطعا و كار غر غا خا اي إل وة 
قوله تعالى: عم يتساءلون). 
تذييل: [ماذا] 
تأتي [ذا] بعد [ما] الاستفهامية في ثلاث صور: 
« اسم إشارة نحو: [ما ذا الكتاب؟] أي: [ما هذا الكتاب؟ (ماءذا: مدأ وخي)]. 
۾ اسم وول ر ا وا ی ا آی ا الذي انى بك راا ا 
و 
» مركبة مع [ما]» فتكونان معا كلمة واحدة تعرّب على حسب موقعها من 
العبارة نحو: [ماذا آكلت؟ (ماذا: مفعول به)] و 3لاذا حعت؟ (لاذا: حار وحرور)]. 
الثاني من وحوهها: النافية: وتكون عاملة وغير عاملة. 
فغير العاملة: هي الي تدحل - مُهِمَلَة - على المبتدأ والخبر نحو: [ما زهيرً 
مسافر]» أو على الفعل الماضي والمضارع» نحو: [ما سافر حال» وما ينبغي له 


-١‏ تنطبق هذه الأحكام أيضاً على [مَنْ] الاستفهامية إذا تلتها [ذا]. 


¥ 
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ان يسافر]. 
» والعاملة: هي الي تعمل عمل ليس» فتزفع المبتداً وتنصب الخبر: نحو: ما 

هذا بشرأ#» وإغا تعمل بشروط ثلاثة فان تخلّف أحدها اهيلت فلم تعمل» 

وهي: 

آ- ألا يتقدّم خبرّها على اسيها. فإن تقدم» م تعمل نحو: [ما مسافر زهير]. 

ب- ألا تتلوها [إذ]. فإن تلتهاء لم تعمل نحو: [ما إن حال كاذب]. 

ج- ألا يكون في جملتها [إلاآً]. فإن كانت» ل تعمل نحو: [ما زهرٌ إلا 

طالب عِلم]. 

الثالث: الشرطية: وتحزم فعلين مضارعين: نحو: وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله (البقرة )١ ۹۷/١‏ ( انظر: حزم الفعل الضارع. 

الرابع: الموصولية: وتستعمل لها لا يعقلء نحو: فما عندكم ينقد وما عند 
الله باق 4" (النحل )۹٦/١١‏ 

الخامس: التعجَبية: وليس ها في الكلام إلا ت ركيب واحد فقط لا تعدوه» هو 
رما أَفْعَّلَّه!!. مغال ذلك: ما أجْمَل الربيعَ !! - ما أَقْبَح الظْلم !!]» فقس 
عليه. رانظر بحث التعجّب). 

السادس: المصدرية: وف هي وما بعدها .عصدر مۇول. 


وس س ۴ ٤‏ : 
ثم إِمّا أن تكون مصدرية زمانية» إن كان ما بعدها دالا على زمان» نحو: 


-١‏ قد تستعمل [ما] للعاقل إذا احتلط بغير العاقل: لإيسبّح لله ما قي السماوات وما في الأرض#» أو كان للعاقل 
أنواع: [فانكحرا ما طاب لكم من النساء» أو كان أمره مبهّماً: لإنذرت لك ما في بطي). 
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إوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت (i‏ رأي: مده دوامي حياً). 

أو تكون مصدرية بَحتا غحو: وهم عذابٌ شديدٌ بما نسُوا يوم الحساب 
(أي: بنسيانهم يوم الحساب). 

السابع: الكافة“: وتَمْعٌ العاملٌ من العمل. من ذلك: 

- اتصالّها ب [إن] وأحواتهاء فيكون ما بعدهنٌ مبتداً وخبرا نحو: [لنما حال 
طالب عِلْم]. 

- واتصالها ب [ربً]» فيقال: [ربّما زهيرٌ قادم]» وتدحل عندئنٍ على 
الأفعال فيقال: [ربما يسافر زهير]. 

الثامن: ما الواقعة بعد [نِعْم وبئس] نحو: [نِعم ما فعل زهي + بعس ما فعَّل] 
(انظر: نعم وبشس). 

التاسع: الإبهاميّة: وتقع صفة لاسم قبلها ا را نحو: [لأمر ما 
توالى الليل والنهار] و[أعطٍ السائل شيعا ما]. 

العاشر: الزائدة: وتقع بين المتلازمين حو: ۆفبما رة من الله لنت هم 
اينما تكونوا يأتِ بكم الله» إعمَّا قليلٍ لي صب نادمين)» إا 
حطيقاتهم أغرقواي. وتقع كثيرا بعد [إذا] نحو: [إذا ما زرتنا أكرمناك]. 

تلبية: قزل كب الصناعة إن [ما]»تكرن نكرة موضوفة وا كانت هني 
و[مَنْ] في هذه المسألة سوا نقضنا هذا الزعم في [مناقشة مَنْ]» فانظر ذاك هناك. 


% % % 


نصب الاسم ورفع الخبر» فيكون ما بعدها مبتداً وحبرًء نحو: [إنما الد تلميذ]. 
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تأتي على وجهين: 

لأرّل: اسم استفهام يستفهم به عن الزمان ويعربونه ظرفأء نحو: [متى 
سفرك ومتى ترحع؟]. وقد بُحَرَ ب [إلى] و [حتى]» نحو: [إلى مقى قبع 
هواك وحتی متی تطیعه؟]. 

الثاني: اسم شرط يجزم فعلينء ومنه قول الحطيعة رالديوان :)۸١/‏ 

متی تابه تشو إلى ضوء ناره تجد حير نار عندها حير موقد 

وقد تلحقه [ما] الزائدة ال ومنه قول و 


متی ما تلاة ني فردين ا ei See AS‏ 


0) 
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-١‏ فعل الشرط [تأتي]» وحواب الشرط [تحد] وبه تعلق [متى] باعتبارها ظرفاً. 
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مذ ومنذ oo/‏ 


و ظرفا زمان» معناهما: إما ابتداء المدة نحو: [ما زرتنامنذ 
يوم الجمعة] أو جميع المدة نحو: [ما زرتنا منذ عام]. وهما مبنيتان تتمائلان في 
کا شىء إلا اللفف) وتدحلان على از والأسمای ولا عتنع بعدهما إا ججيءِ 


غاذج فصيحة من استعمال [مذ ومنذ] 
ه قال الفرزدق (المغي /۳۷۳): 
مازال مذ عَقَدت يداه إزارَة وسّما فادرلك خمسة الأشبار 
ُدني کتائب مِنْ کتائب تاتقي في ظل مُعتركِ العَجاج مثار 
[مذ عقدت يداه]: شاهد لدخحول [مذ] على جلة فعلية: (عقدت يداه). 
وقال الأعشى (الديوان :)٠٠١١/‏ 
وما زلت أبغي الال مذ أنا ياف ٠‏ وليداً وكهّلاً حين شِبْت وأمرّدا 
[أنا يافع]: مبتدأً وخبر. وذلك شاهد لدخحول [مذ] على جلة اسمية. 
ه وقال دعبل الخزاعي (الدیوان :)۸٥/‏ 


-١‏ نظراً إلى تمائلهماء جرينا على استعمال هذه أو تلك على حسب الحال» في كل موضع» بدون تفريق. 
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أل تر ني مُذٌ ثلاثون حجة أروح وأغدو دام الحسّرات 
[مذ ٿلائون...] شاهد ججيء الاسم بعد [مذ] ا (ثلاثون: ملحق بجحمع المذكر السال» 
مرفوع بالواو). 
٠‏ وقال امرؤ القیس (الدیوان /۸۹): 
قفا نبك مِن ذکری حبیبو وعرفان ورب عَم آثاره منذ أزمان 
[منڈ أزمان] شاهد نحجيء الاسم بعد [مذ] ورا 


* *% * 
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[مع]: اسم فو له استعمالان: 

الأول: ظرف للمكان أو للزمان» نحو: [حلس سعيد مع“ حالد في الغرفة 
رظرف مكان)] و [سافر زهي مع الفجر رظرف زمان)]. 

ا ا و کل یی را 
العبارة. نحو: [سافر زهي وحالدٌ معأ]» ومنه قول معَمّم ابن نويرة يرثي أخاه 
6 


فلما رقنا كأني ومالكاً لِطول احتماع لم تبت ليلة م 


*% *% *% 


-١‏ دليل اسميتها أنها تنرّن» وإما تون الأسماء يقال مثلاً: (سافر حال وزهير معأً). 
۲- ذكروا أن قبيلة ربيعة تسكن العين» فتقول مثلاً: [زهيرٌ مع حالد]. 
۳- [معا] في بيت متمّم» وفي المثال قبله: حال منصوب. 
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(للأداة مناقشة) 


على وحوه: 

الأول: شرطية جازمة: نحو [مَن يدرس ينجح]. 

الثاني: استفهامية: نحو: [مَن زا ركم؟]. وتقين معنى النفي إذا جيء بعدها ب 
[إلاً]» نحو: من يفعلٌ هذا إلا حالد؟ = لا يفعل هذا إلا حالد]. 

الثالث: اسم موصول: نحو: [نودع مَنْ يسافر = نودّع الذي يسافر]. وقد 
يراد بها المغرد» والمثنى» والجحمع» والمذكرء» والمؤنث» على حسب موقعها من 
العبارة» نحو: [سافر من بجح - سافرت من جحت - سافر من نجححا - سافر من 
نححوا - سافر من نححن]. وهي في الأصل للعاقلء ولكن قد تستعمّل لغيره. 

ملاحظة: قد يوتى بها زائدةء نحو قولك: 7لا نتعالی على من غیرنا = لا 
نتعالی على غیرنا]. 


-١‏ تشترك [ما] و [مّن] الاستفهاميتان» ني بجيء [ذا] بعدهماء وني الصور والأحكام الي تكون عند ذاك. وقد 
أوضحنا ذلك في بحث [ما]» فارحع إليه هناك. 

۲- تستعمل (مَن] لغير العاقل» إذا رل منزلة العاقل؛ كأن ينادى مثلا وغير العاقل لا يُنادى» نحو: [أسِرْب القّطا 
هَل من يعر حَناحَة]» أو شَمَلَ العاقلٌ وغيرً العاقل حُكمّ واحد نحو: فإيسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض)» أو اقنرن غررٌ العاقل بالعاقل في عموم مُقصَلٍ ب [مّن] نحو: وال حلق كل داو من ماء: فمنهم هَن 
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فاذج فصيحة هن استعمال [مَن] 
وهر ي يتق الله جع له رحا (الطلاق )۲/٠١‏ 
[مَنْ]: شرطية» حرمت فعلين: [يتق] وعلامة جزمه حذف الياء و[يجعل] وزم 
بالسكون» ولولا الحزم لقيل: يتقي... ويجعل. 
ه قال الفرزدق» ولبيته روايتان نقف عندهما كلتيهماء الأولى: 
ومن ميل أمال السيف ذِرْوَة ‏ حيث التقى من جفافي رأميه لر 
(ذروته: أي رأسه - حفافا رأسه: حانباه). 
[مَنً]: في هذه الرواية» اسم موصول» .معنى [الذي]. ألا ترى أنها لم تجزم فعل: 
[عیل]» ولو حَرَمّته لقیل: [ومّن عٍل]. 
والرواية الثانية: 
ومن يَيِلْ ْمل الماثورٌ ذروتة ٠‏ حيث التقى مِنْ جفافي رأسيه الشَعَرُ 
(المأثور: السيف). 
[مَنْ]: ني هذه الرواية» شرطيّة» حزمت فعلين مضارعين هما: [ييل وييل]. 
ولولا الحزم لقيل: [يميل ويميل]. 
ةوقال الفرزذق أيضا خاطب الذئب زالديرات ۲۹/۲ ): 
عش فان وانقَتني لا تخونني نکن ثل هَن يا ذب يصطحبان 
إمَنٌ]: اسم موصول» أريد به الثنى» لان المعنى: نكن مثل اللَدَيْن يصطحبان. 
وإذا كانت [مَنً] موصوليّة فقد يراد بها المفرد أو المغنى أو الجمع» ا 
على حسب موقعها من الكلام. 
ه #ومنهم من يستمعون إليك# (يونس )٠١/٠١‏ 
زا فرصو ريده اي لان ال وي النين سرن 
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وو م ا و ج و و ي 
إليك. ونقول هنا ما قلناه آنفاً: متى كانت [مَنْ] موصوليّة فقد يراد بها المغرد أو انى 
أو الحمع» والمذكر أو المؤنث» على حسب موقعها من الكلام. 
ه لقال ومن يقتطُ من رحمة رنه إلا الضا لون (اليجر )٠٦/٠١‏ 

إمّ]: هاهنا استفهامية» وقد جيء بعدها ب [إلآ] فأفادت معنى النفي» أي: [لا 
يقتط. ٠.‏ إلأ]. وكذلك تکون کلما جیء بعدها ب [إلاً]» إذ ترب فی هذه الحال معنی 
النفي. ومشل ذلك طِبقاً قولّه تعالى: 
ه اومن يعفرٌ الذنوب إلا الله (آل عمران )٠١١/۳‏ 

ف [مَ] استفهامية» حيء بعدها ب [إلأ] فأفادت معنى النفي» والمعنى: لا يغفر 
الذنوب إا اللّه. 
ه وقوله: من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنە چ (البقرة )۲٠١/۲‏ 

والمعنى: لا شفع عنده إلا بإذنه. 
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حرف حر وها معان أأشهرها: 
ه ابتداء الغاية المكانية نحو: سبحان اذى اسىئ دو ف ال 
الحرام إلى المسجد الأقصىي 

ه ابتداء الغاية الزمانية نحو قول النابغة: 

يرن مِن أزمان يوم حليمةٍ إلى اليوم قد حُربْن كل التجارب 

ه التبعيض: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مِمّا تخبون زاي مض ها شبرن: 

ا ن دت : 

ه البدلية: #[أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرةي 

ه التعليل والسببية: ومن ذلك قول الفرزدق: 
يُغضي حياءُ ویغضی من مهابته ‏ فما يكلم إلا حين يَبتسِم 

ه وقد تأتي زائدة فتفيد الت وكيد» شريطة أن تتلوها نكرة» ويتقدم عليها 
نفي أو نهي أو استفهام» نحو: 

- هل استقبلت يِن أحدٍ؟ = هل استقبلت أحدا؟: رمفعرل بم 

- ما زارني من أحلٍ = ما زارني أحد: راع 

E‏ من أحد: Eb‏ أخذا؛ فلب 


هل ف البيت من أحد؟ = هل في البيت أحد؟: (مبتدا مو 


-١‏ ضابط زيادتها أن تحذفها فلا ينقص من معنى العبارة إلا الت وكيد» الذي ينشأً عن زيادتها. 
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اسم شرط جزم فعلين. ويقول المعربون: تعْرب مفعولا به» ذا تلاها فعلٌ ۾ 
عربت مبتدأً. ففي نحو: [مَّهما تصنع أصنع مثله] هي 


ا 


رف مو و 
و وو ف E‏ 
مفعول به" » ولي نحو: [مهما تقرأه يفدك] و [مهما تتأحر نتظطرك] هي 


مر 


. 8 ٍ ن 
-١‏ [تصنع]: فعلٌ متعد م ینصب مفعولا به» ومن ثم تکون [مهما] هي مفعوله. 
۲- [تقرأ] فعل يطلب مفعولاً به» وقد استوفاه إذ نصب هاء الضميرء وأما فع [تنأخر] ففعلٌ لازم لا ينصب 
مفعولاً به أصلاًء ومن تم تكون [مهما] مبتداً في الثالين. 


. 
۹ 

چ | 

1 2 


سم 
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النون 


تأتي النون على أربعة وحوه: 
الأول: نون الت وكيد ثقيلة وحفيفةء وقد اجتمعتا في قوله تعالى فإلَيُسحَتَنُ 
و لَيّكونن من الصاغرين#. وتلحقان الأمر والمضارع» ولا تلحقان الماضي 
الثاني: التنوين. ون ي نحو: (حالدذن = حالذ]. 
و و ا 
حرف أو اسم أو فعل. 
ه فمثال التعويض من الحرف: [جوار و عواد] = [جواري - عوادي]. 
ومثال التعويض من الاسم: «إتلك الرسل فنا بعضهم على بض = 
[بعضهم على بعضهم] 
ه ومثال التعويض من الحملة - ويكون ذلك بعد (إذ) -: «إوأنتم حينئا 
تنظرون) = [وأنتم حين إذ (بلغت الروح الحلقوم) تنظرون]. 
الثالث: نون النسوة. نخحو: [الطالبات يدرسن]. 
الرابع: نون الوقاية: وتفصل بين ياء المتكلم وما ينصب هذه الیای فعلاٌ کان 


-١‏ لا التفات إلى أن ياء الاسم المنقوص من حقها الحذف هناء فالمقام مقام تبيين وإيضاح» لا مقام 
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أو حرفا من الأحرف المشبهة بالفعل" نحو: [أكرَمَي - يكرمي - أكرمي » إن 
- أن = لکتى إخ...] 

ويفصل أيضاً بين الياء وحرقي الجر ِن و عر] فيقال: [متي - عني]› 

وبين لَدّذ] والمضاف إليه بعدهاء نحو: [لدني]. 


-١‏ للتذكير بالأحرف المشبهة بالفعل نقول: هي: إن -أنٌ - كأ - لكنٌْ - ليت - لعل)» وأما (لا) النافية 
للجنس فلا تنصب ياء المقكلم أصلا. 
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حرف جحواب» يفيد الإثبات في الجواب عن السؤال المإبت» والنفي في 
الجواب عن السؤال ا لمنفي. ٤‏ 

ففي جحواب: [أسافر حالد؟]» إن قيل: [نعم]» فالمعنى: نعم سافر. 

وني حواب: [أما سافر خحالد؟]» إن قيل: [نعم]» فالمعنى: نعم ما سافر. 

فائدة: لا يكاد كتاب في النحو يخلو - عند البحث في [بلى] و [نعم] من 
إيراد المسألة التالية: 

قال تعالی: الست بربکم قالوا بی (الأعراف ۱۷۲/۷). فقال ابن عباس 
9 لو قالوا: [نعم] لكفروا. 

ووحه ذلك أن [نَعّم] - كما ذكرنا آنفاً - لا تير من النفي والإثبات شيعا؛ 
فلو أحابوا قائلين: [نعّم]» لكان تأويل ذلك: [نعم لست رّا)» ولكان ذلك 
ا 
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°۹ نعم وبشس 


عم و بئس 
(للأداة مناقشة) 
[نعم و م کلمتان جامدتان رلا تتصرفانم. الأولى للمدح نحو: [نعم الرحل 
زهير] والثانية للذمٌ نمحو: [بعس الرحل خحالد]. ويسمي النحاة كلمة [زهيرً] 
اصطلاحاً: [المحصوص بالمدح]» وكلمة [غالد] المحصوص بالذم. 


٭ تراکیبهما: 
آ- أن یکون بعدهما اسم: 
فإن كان حلى ب [أل]» رأو مضافاً إل على بها) فهو مرفوع أبدا» نحو: [نعم 
الرجل زهير]» رأر نعم صديق الرحل زه]. 
وإِن کان نکرۃ رغیر على بھا] فهو منصوب أبداء نحو: [نعم رجلا زهیر]. 
ب- أن يكون بعدهما [ما]» وذلك ثلاث حالات: 
الأوى: ألا يكون شيءٌ بعد [ما]» نحو: [إغسلت الفوب غسلا نعما] 
(أي: نعم الغسل؛ إذا مدحت غسله). 
الثانية: أن يكون بعد [ما] مفرد خحو: [نعمًا هو] رأي: نغ 
به إن یوب بعاد ما مقرد جو العا جوا رای نی اهن 
الثالثة: أن يكون بعد [ما] فعلٌ نحو: [نعما تفعل] رأي: نِعْم ما تفعل). 


-١‏ ليس بين نعم وبشس من فرق» إلا أن الأولى للمدح والثانية للذم. وأمّا أحكام استعماطما فجارية عليهما جميعاء 
ما يتيح الاقتصار على التمشيل بإحداهما. 
۲- المراد بالمفرد انه لا يتلوه شيء» لا أنه المفرد الذي ليس مثنى ولا جمعاً. 
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قد تلحقهما تاء التأنيث» ومنه الحديث:[مَن توضًاً يوم الجحمعة فبها ونعمّت]. 
+ المخصرص بالمدح أو الذم: 
بئس الرحل]» وقد يحذف إن دل عليه دلیل› نحو: نعم العبدهه (أي: نعم العبد أيّوب). 
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فاذج فصيحة من استعمال [نعم وبئس] 

الت لل الأخلة د ك رة 

وغم الفتى يا توب كنت لخائفي اتاك لكي يُحمّى» ونم المُازل 

[نِعمٌ المنازل]: الاسم بعد [نعم] محلى ب [أل] مرفوع» على المنهاج. ومثل ذلك 
طبقاًء قوما في أول البيت: [نعم الفتى]» غير أن الضمة م تظهر على آخر [الفتى] لأنه 
اسم مقصور. 

ثم إن في البيت مسألة أحرى هي أن الأصل في مدح الشاعرة لتوبة هو: [نعم 
الفتى أنت» ونعم المُنازل أنت]» لكنها حذفت المخصوص بالمدح وهو [أنت]» لدلالة 
السياق عليه. ۰ 
ه لإنعم الثواب وحسنت مرتفقاً) (الكهف )۳٠/۱۸‏ 

[نعم الثوابأ]: الاسم بعد [نعم] على ب [أل] مرفوع حكماء على المنهاج. ثم إن 
الأصل: [نعم الثواب الحنة]» لكن حذف المخحصوص بالمدح وهو [الحنة]» لوحود ما 
يدل عليه في سياق الآية. 
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:)١١۲/۲ قال الشاعر (شرح ابن عقيل‎ ٠ 
لَيِعْمٌ موثلا المولى إذا حُدِرّت بأساءُ ذي البغي واستيلاءُ ذي الإحن‎ 
٠ (الإحن: جم مفرده إحنة» وهي الحقد).‎ 
[لنعم موئلاً]: الاسم (موثلا) بعد [نعم] متجردٌ من [أل] (نكرتة) وما كان كذلك‎ 
فحقه النصب» جريا مع القاعدة.‎ 
)٥۸/ ٤ إن الله نِعمًا يعظكم به رالنساء‎ ٠ 
نِا يكم به]: في الآية إدغام الميم في الميم [نعمًا = نعم ما]» وججيءٌ الفعل بعد‎ 
[ما] هو أحد تراکیب نعم وبعس. ومثله قوله تعالی «إبشس ما اشوا به أنفسّهم‎ 
)۹٠/۲ (البقرة‎ 
)۲۷٠/۲ ه إن تبْدُوا الصدقاتٍ فيعمًا هي (البقرة‎ 
= [نعمًا هي]: إدغام الميم قي الميم هاهناء مطابق لنظيره في الآية السابقة» [نعمًا‎ 
نِعْمٌ ما]. ومن تراكيب [نِعْم] بجيءُ اسم مفردٍ بعدهاء سواء أكان ضميرا - كما في‎ 
الآية - أم غير ضمير. نحو: [بئسما تزويج ولا مَهر].‎ 
ه قال ابن المعترً:‎ 
غرائب أخحلاق حباني بحفظها زماني» وصرف الدهر نعم المؤدب‎ 
الأصل أن اني الشاعر بالمخصوص بالمدح بعد نعم والاسم المرفوع بعدهاء‎ 
فيقول: [نعم مؤب صروف الدهر]» لكنه اخحتار أن يقَدَّم الملخصوص بالمدح» وهو‎ 
[صرف الدهر]» وکلاهما جائر.‎ 
:)۸٩/ ه قال زهیر ابن أبي سلمی (الدیوان‎ 
وليم حَشو الدّرع نت إذا  ديت نرال» ولح في الذعر‎ 


اچ | 
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نعم وبئس o¥¥‏ 


الضمير [أنت] هو المخصوص بالمدح. والأصل أن يقول الشاعر: [نعم الحشو 
أنت]» فيكون بعد [نعم] اسم مرفوع لأنه حى ب [أل]» لكن لما كانت كلمة [حشو] 
مضاقا» وكان الاسم لا تحتمع عليه الإضافة والتحلية ب [أل]» انزلقت [أل] إلى الضاف 
اكت 
هذا» على أن الإضافات قد تتعدد» فترحلّق [أل] إلى آحر مضاف إليه» ومن ذلك 
قول أُبي طالب (الديوان :)۳١/‏ 
فنِعْمٌ ابن أحت القوم غير مكدب زهي حساماً مفردا ِن حَمَاِلِ 
فقد أضيفت كلمة [اين] إل [أحت]» ثم أضيفت كلمة أحت إلى [القوم]» فكان 
أن رُحلقت [أل] إلى لضاف إليه الأحير. ومن أرادء ظلٌ يزحلقها ما استقام له الكلام 
فکان یقول مثلا: فنعم ابن أحتٍ سيد أمراء القوم !! 
° #إبئس الشراب (الکهف ۲۹/۱۸) 
زف المحصوص بالذم» أي: لاء الذي يسقونه. 
٠‏ لإنعم دار المتقين) (النحل )۳١/۱١‏ 
ذف المحصوص بالمدح» أي: الحنة. ورحلقت [أل] إلى المضاف إليه. 
٠‏ نعم العبڈ (ص )٤٤/۳۸‏ 
-حذف المحصوص بالمدح» اي: نعم العبد أيوب. 
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الهاء 


على وجوه: 
الأول: ضميرٌ للغائب» خو: [فلانٌ حسده يقغله]. 
الثاني: حرف يلازم الضمير [إيًا]» للدلالة على الغيبةء نحو: [إيَاهُ أعني]“ 
الثالث: هاء السّكت» وهي هاء ساكنة يُؤتى بها إذا قف علىآخر الكلمة 
م ياتي : 
الاسم المندوب» نحو: [وا خالداة]. 
٠‏ كل فعل حَذرف حرفه الأحير» نحو: [ع» لم يع م يُوق]» فيقال عند 
الوقف: عة - کک | يوقة]. 
ه ياء المتكلم نحو: [هذا ق قلمِية» قرأت كتابية]. 
ثة ضمائر هي: [أنا - هو_- هي] يقال في الوقف على آخرها: [أنة - 
هُوه - هية]. 
ا ك 
٠ه‏ [ما]: الاستفهامية إذا حذفت ألفها لدحول حرف جر عليهاء نحو: [لممه 


- بمَة- ممف]. 


-١‏ من ملازمة الماء هذا الضميرء أحازوا إعرابهما معا كلمة واحدة. ومثل ذلك: إياك وإيانا و... 


۲- لولا الحذف لقيل: [عِي ويعي ويْوّقَى]. انظر: هاء السكت» ف بمحث: القراءة (من أحكامها). 
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oV اهاء‎ 


ففاذج فصيحة من استعمال هاء الكت 
ه قال حستّان ابن ثابت (الدیوان :)٤۲۲/‏ 
إذا ما ترَعرَ ع فينا الغلامٌ ‏ فما إن يقال له: من هُوة؟ 

هُرَة]: الهاء المتصلة بهذا الضمير هي اا ا ار د 
هاءُ السكت في آخرهاء هي: [أنا - هو - هي]» فيقال قي الوقف على آخرها: 
[أنة - هُوَه - هِية]. 
٠‏ وقال أيضاًء زاعما أ له شيطان شعر من بني (الشيصبان) إحدى قبائل الجن 

:)٤۲۳/ (الدیوان‎ 

ولي صاحب مِن بي الشيّصبان فطورا أقول» وطورا هُوه 

والاستعمال قي هذا البيت هو الاستعمال نفسه في البييت السابقء فلا حاجة إلى 
الإعادة. 
ه ليا ليتي اوت كتابية. ولم اًذر ما جسابية 4 رالحاقة )۲١-۲٣/۹۹‏ 

تزاد هاء السكت» بعد ياء امتكلّم إذا وف عليهاء وقد تحقق ذلك في الكلمتين: 
[کتابیةً] و [حسابية]. 
ه لإما أغنى عني مالية. هَلَكَ عن سُلطانِيَة (الحاقة )۲۹-۲۸/۹٦۹‏ 

يقال في هاتين الآيتين» ما قيل آنفاً في الآيتين السابقتين» فلا حاجة إلى التكرار. 
وما أدراكَ ما هيه رالقارعة )٠١/٠١١‏ 

[هيّة]: الهاء المتصلة بهذا الضمير هي هاء السكت؛ وقد ES‏ إن ثلائة 
ضمائر تزاد هاءٌ السكت في آخرهاء هي: [أنا - هو - هي]» فيقال في الوقف على 
آحرها: [أنة - هُوَه - هِيَّة]. والآية شاه على ذلك» إذ جاءَت هاءٌ السكت هاهنا 
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في آر الضمير: [هي]. ومن المعجن نفسه القول: [هكذا قَصْدِي أنة] فن الماء هاهنا 
هاء السكت. وقد أورد ذلك الالقىٌ» نموذجاً لزيادتهاء بدلاً من ألف الوقف في آخر 
الضمير [أنا]» فقيل: [أننً]. 


۱ 2 
وا 
جا 

ا ا 


ها 


(للأداة مناقشة) 


على وجوه: 

الأوّل: اسم فعل أمر» معناه: خد نحو: [ها كتابك] أي: ا ويجوز 
ET‏ نحو: [هاءَ وهاء وهاؤما وهاؤم...] أو الكاف أيضاً غعر: 
[هاك وهاك وهاكما وهاكم...]. 

الثاني : المتصلة ب راي وأَيَة] ليصح نداء امحلى ب [أل]» نحو: [يا أيها 
الرحل ويا يها المرأة]. وذلك أن امحلى ب [أد] لا ينادى مباشرة» فيؤتى ب [أيّ 
وأية] وصلة إلى ندائه. 

الثالث: حرف بيه ينه به المخاطب» على ما يده به خاطبه» نحو: 
[ها إنك تعود بعد التوبة !!] و إها قد شفي حال وكنت لا ترحو شفاءّه] وها 
أنت ذا تدرس فتنجح] ويا بشرى هذا غلا إڂ... 
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(للأداة مناقشة) 


حرف استفهام» يدخل على احمل الامية والفعلية» للاستفهام عن العلاقة 
بين جزيها“ نحو: [هل سافر حالڈ - هل يسافر حالڈ - هل خالڈ مسافرٌ - 
هل حالد يسافر - هل حال سافر”)» ولذلك يكون الجواب في كل حال: 
[نعم] أو [لا]» سواء أحاءت بعدها [أو] - مكررة أو غير مكررة - أم م 
ی خحو: 


-١‏ يستعمل النحاة هنا مصطلح: [التصديق]» ويريدون به [الإسناد]» كإسناد السفر إلى زيا لي قوهم: [سافر 
زيد]» أو إسناد الوقوف إلى حالد في قوم: [خالد واقف]... وقد يستعملون مكان ذلك» مصطلح: [الحكُم] 
إخ... وقد آثرنا استعمال: [العلاقة بين جُزأي الحملة]» أي بين رُكنيهاء لتقريب معنى مصطلحهم إلى الذهسن. 
ثم هم يقسمون أدوات الاستفهام أقساماً ثلاثةء الأوّل: [هل] وهي لطلب التصديق» وقد بيا معناه. والفاني: 
أدرات الاستفهام الأخحرى جيعاً - ماعدا الهمزة - وهي للتصوّر» ويريدون بالتصور: طلب التعيين» في نحو 
قوهم: [أحاء حال أم سعيد؟] فيكون الحواب تعييناً: حال مشلا أو [سعيد]. والفالث: [الممزة] وهي 
لطلب التصديق والتصور جميعاء فيصح التصديق في نحو: [أسافر حال؟] فيقال في الحواب: [نعم] أو [ل]. 
ويصح التصور [أي: التعيين] في نحو: [أسافر حال أم زهير] فيقال في ابحواب مثلاً: [زهير] أو: [سعيد]. 

۲- إذا حاءت [أو] بعد [هل]» نحو: [هل حاء سعيد أو حالد] فحذار أن تعين فتقول: [حالة] أو [سعيدً]. وذاك 
أن [هل] لا يُوتى بها للتعيين» بل يُوتى بها للاستفهام عن العلاقة بين رُكتي الحملة. ولذلك أحبأ ب [نعم]» 
ر [۷]. 

-٣‏ بين النحاة احتلاف لي صحة دخول [هل] على اسم بعدّه فعل» نحو: [هل زهير يجتهد]. فمنهم مَّن منع ذلك» 
ومنهم من قال: إنه لا عتنع» ومنهم مَّن قال إنه لا يمتنع لكنه قبيح !! ولا لم يكن في قواعد اللغة: [هذا قبيح 
وهذا جميل]» وكان يجب أن تتبراً من مثل هذا الاضطراب والتقلقل» عالحنا هذه المسألة في المناقشات» ونا 
أنها صناعية حالصةء وأ في اطراحها الخير. 


اچ | 
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o۷۸ هَل‎ 


- هل سافر حالد؟ ¬ [نعم]» []. 
- هل سافر حال أو زهير؟ - [نعم]» [۷]. 
- هل سافر حالد أو زهي أو علي أو محمد؟- [نعم]ء []. 
أحكام: 


ه لا تدحل [هل] على [إك]» فلا يقال: [هل إنك مسافرً]. 

ولا تدحل على شرط فلا يقال: [هل إن تررك تكرشا]. 

ه ولا تدحل على منفي» فلا يقال: [هل م يذهب خحالد]. 

ه يراد بها التفي» إذا حاء بعدها [إلاآً]. نحو: [هل أنت إلا بشر = ما أنت 
إلا بشر]. 

مسألة ذات خطر,ء فافهم كل كلمة ما يلي: 

» لا تأتي بعدها رأَمْ] في حير الاستفهام. فلا يقال مثلاً: [هل جاء زهير أم 
سعيد؟]. وإنما تأتي بع تمام الاستفهام» فتكون ععنى [بل] الي 
للإضراب» وهمذا يسمّيها النحاة [أم] المنقطعة ویعربونها حرف استغناف. 
ومنه قوله تعالى لإهل يستوي الأعمى والبصر - أم هل تستوي 
الظلمات والنور# (الرعد )١١/١۳‏ 
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°۹ هلا 


هلا 


حرف تحضيض له صدر الكلام. لا عمل ناء وتدحل على الفعل» غخو: هلا 
سافرت وهلا تسافر]» أو على اسم مقدّم على فعله» نحو: [هلا زيدا ضربت 


وهلا زیدا ضربته]". 


-١‏ تبدل هاؤها همزةً فيقال: [ألآً]» ومن النحاة من يقول بالعكس. ومهما يدر الأمر فان [ألأ] هذه حرف واحد 
وهي غير [ألأً] المولفة من [أذ] و [لا] النافية. 
۲- قال الرضي: [جاءت الاسمية بعدها - يريد الحملة الاسمية المؤلفة من مبتدأً وحبر - في ضرورة الشعر نحو قوله: 
يقولون ليلى أرسلت بشفاعةٍ ٠‏ إِل» فهلاً نفس ليلى شفيعًها 
ولقد اطرحنا ذلك اطّراحاء أن الضرورة لا تبنى عليها قاعدةء فضلاً على أنها في آحر الطاف شهادة على أن 
الشاعر عَجّز أن يعبر عما في نفسه بلغة أمته» فعبّر عن ذلك بلغة احترعها من عند نفسه» ما أنزل الله بها 
من سلطان. 
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الهمزة 
(للأداة مناقشة) 
للهمزة نلالة وجوه: 
الأول: أداة نداءء نحو قول امرئ القيس: 
أفاطْمٌُ مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فا جملي 

الثاني: أن تكون للتسوية: وتقع بعد: (سواء» وما أبالي» وما أدري» وليت 
شعري» ونحو ذلك). وتووّل هي وما بعدها .عصدر خو: «إسواءٌ عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون» أي: سواء عليهم إنذاركَ وعدم إنذارك. 

الثالث: أداة استفهام: نحو: [أأنت حالد؟]» [أيسافر زهير؟]. وفي استعماها 
وجوه 

٠‏ قد تحذف» في الإثبات وي النفي. فمن الإثبات قول عمَّر ابن أبي ربيعة 
(الدیوان / :)۲١۸‏ 

فوالله ما أدري وٳني لحاسب ب رمیت ال حمر آم بثمان؟ 

ه ها الصدارة أبداء ومن ذلك تقدمها على حروف العطف: (الواو والفاء 
وثم. نحو: أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض# #أفلم يسيروا 
فینظر وا ثم إذا ما وقع آمنتم به&. 
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۸۱ اهمزة 


« من أحوال الهمزة: 

قات جرف وي ور ر هو هن ف وم ال اة 
كنحو: سماء وذعاء نتاف و فإن الأصل: سماو ودعاو وناي شقا 

۲- يقلب حرف العلة همزة في اسم الفاعلء الذي تَعَلَ عين فعله کنحو: 
قائل وبائع وحائز فإ أفعالها قبل الإعلال: قول وبيع وحوز. ثم بعد إعلاها: 
قال وباع وجاز. 

۴- الألف والواو والياءء إن وقعت ثالثة زائدة ساكنة في اسم مفرد» قبت 
همزة في جمعه على فَعَأيِل» نحو: [رسالة - رسائل» عجوز - عجائز» صحيفة 
- صحائف]. 

-٤‏ إن احتمعت همزتانء أولاهما متح ر كة والثائية ساكنة» قلبت الثانية 
حرف مد يجانس ح ر كة الأولی» کنحو: آمَنّ - اومن - یمان - آدم - آخر» 
الأضصل: امن د أبن ك لمان حاف اا 

-٥‏ إن كانت الهمزة حشوا في الكلمة» ساكنة بعد حرف صحيح نحو: 
[رأس] أو متحركة بالفتح» نحو: [ذئاب]» أو تطرّفت نحو [القارئ» الوضوء» 
کا ی ا و ا ی 
ودونك نغاذج من الصنفين: 


-١‏ لا يغيّر من القاعدة شيعا أن تلحق الكلمة تاءٌ مربوطة للتأنيث» نحو: [بتاءة وسقاءة...]. 
۲- يقولون: إن صحَّت العين في الفعل» صحَّت في اسم الفاعل» ولكن ليس عندهم من هذا إلا فعلان هما (عين 
وعوں)1! 
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الهمزة ۸۲ 


أوّلا: قلب الهمزة حرفا يجانس حركة ما قبلها: 

(متطرفق = قرا (قلبت الهمزة ألفاً لقجائس فتحة الرا 
يقرا (متطرفة) = يقرا (قلبت الهمزة ألفاً لتجانس فتحة الراع 
القارئ ممتطرفع = القاري (قلبت الهمزة ياء لتجانس كسرة الراء) 


2 ر 
راس (حشو) = راس (قلبت الحمزة ألفا لتجانس فتحة الراء) 
اللا (متطرّفع = الملا (قلبت الهمز ة ألفاً لتجانس فتحة اللام) 


سول (حش = سول للبت الهمزة واوا لتجانس ضمة السين) 
بر (حشو) = بير للبت الممزة ياء لتجانس كسرة الباء 
ذئاب (حسس = ذياب (قلبت المزة ياء لتجا نس كسرة الذال) 


IE 
ر‎ 


و‌ ٤‏ 
جحۇ رحشو) = جحوار لقلبت الهمزة واوا لتجانس ضمة الجيم) 


ثانیاً: قلب الهمزة حرفا يجانس حرفا قبلها: 
وضوء (متطرفة) = وضوو (قلبت الهمزة واوا لتجانس الواو) = وضو (بعد الإدغام) 
هنيء (متطرفة) = هي ي (قلبت المزة ياء لتجانس الياء) = هني (بعد الإدغام) 
سوء (متطرفة) ٠‏ = سوو (قلبت امزة واوا لتجائس الراو) ‏ = سو (بعد الإدغام) 


شىء (متطرفة) = شي ي (قلبت اهمزة ياء لتجائس الياء) = شي (بعد الإدغام)° 


٠‏ همزة الوصل: 


همزة الوصل: همزة زائدة في أول الكلمةء يؤتى بها: مفتوحة أو مضمومة 


-١‏ الجؤار: رفع الصوت بالدعاء. 
۲- الإدغام في الكلمات الأربع - ونظائرها - على المنهاج في الإدغام. 
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o۸۲‏ اهمزة 


أو اكسورة ت على سب الال = ليلص من البدء خرف ساكن .واا في 
ا حدر والدَرْج فتنتفي الحاحة إليها فيسقطها العربيّ من لفظه. بيان ذلك أنه لا 
يقول في الأمر مثلاً: [فرأً)» بل يقول: [إفرأً]. فإذا حدر قال: [إقرأء واقرا واقرى 
ت اکتب. 


الأحكام: مواضعها وح رکاتها: 


ف الأفعال: 

کل فعل غير رباعي (نلائي - خماسي - سداسي)» فالهمزة الزائدة في أوّله 
وأوّل مصدره» هي همزة وصل مكسورة. نحو: [إشرب إفتح إنطلق - إنطلق 
- إنطلاق» إستخرَج - إستخرح - إستخراج]. 

ولا تضم إلا في الأمر الذي عينْ مضارعه مضمومة نحو: [يدخل - أذحل 
يكب - أكتبا]» والماضي الخماسي أو السداسي المبي للمجهول" نخو: 


وه ر ره 


[انطلق - استخ ر ج]. 


-١‏ في النطتى بالعربية قاعدتان مطلقتان: [لا يبدا بساكن]» فلا يقال مشلاً: [خلس]» بل يقال: [إخلس]. و[لا 
بوقَفُ على متحرك]» فلا يقال مثلاً في الوقف: [سافر حالد]» بتنوين الآحر» بل يقال: [سافر خحالد] بتسكينه. 
ولا يقال في الوقف: [حفظ الطالب الدرس] بتحريك الآخحر» بل يقال: [حفظ الطالب الدرس] بتسكينه. 

۲- إذا كانت الهمزة ما بلفظ في البدء والحدر جميعاًء سمّوها: [همزة قطع]» نحو: [أنا أب أن أقراً الأدب 
الأموي]. فكل همزة في هذه الكلمات الست همزة قطع. 

۳- لا یستنی من هذا الحک» إلا الخماسي الذي قبل آحره حرف مد» فتكسّر في وله نحو: [إعتاد - إعتيد اقتاد 


¬ إقتید] . 
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o4 اهمزة‎ 


ف الأسماء: 

وهي سبعة: [اثنان واثنتان - واي( - وابنة - وامرؤ وامرأة - واسم]. 
وهمزاتها مكسورة أبدا. 

في الحروف: 

وذلك يحرف والحد غو [ال. واشمرة فيه هقر خة أبدا 

فائدة: 

يدل العربي همزة الاستفهام على [أل]» فيدشأً من التقائهما مَدَة: [آ]. ففي 
نحو: [ أ + الكتاب حير صدیق؟ ]» یقال: [آلکتاب خير صدیق؟]. ومنه قوله 


تعال: «[آللّة أَذِن لكم أم على الله تفزون) 


% *% 


-١‏ يعد النحاة كلمة [ابنم] اسما من هذه الأسماء قائماً بنفسه» وإنما هي [ابن] زيد في آخحرها ميم. 
۲- [لمن] كلمة موضوعة للقسم. كانوا يقولون (ولعن الله لأفعلنّ كذ والأئمة محتلفون في همزتهاء أهي قطع 
أم وصل. وبسبب اخحتلافهم فيها وعدم استعماها ف عصرناء اطرحنا ذكرها هنا. 
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oAo‏ هو 


ضمیر» وله فروع: 

الأول: ضمير رفع منفصلء للغائب نحو: [هو مسافر]. 

ا ضمير فصل لا عل له من الإعراب» يفصل بين المبتدا والخبرء أو ما 
أصله المبتداً والخبر نحو: [حالد هو المسافرٌ» كان حال هو المسافرم. 

الثالث: ضمير الشأن» ولا يكون إلا مبتداً حبرّه الجملة بعده» نحو: «إقل هر 
الله أحدی ° . 


-١‏ من النحاة من يجعل له إعراباً. انظر بحث [الضمير]. 
۲- وى بضمير الشأن قبل الحملة لتعظيمها وتفخيمها والرمز إلى شأنهاء ثم تأتي هذه الحملة بعده فتكون حيرا 


عنه وتفسیراً له. وإغا تکون تفسیراً له» لأنه ضميرٌ لا مرحع له. 
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oA الواو‎ 


الواو 


على وجوه أشهرها: 
العاطفة: ومعناها مطلق الجمع» فتعطف الشيء على مصاجبه» وسابقه 
ولاحقه» من غير دلالة على الزتيب أو عكسه أو المصاحبة. ففي نحو: [سافر 
زهي وسعیڈ] حسمل ان یکون کل منھما سافر قبل صاحبه» کما بُحتمل أن 
يکونا سافرا 
وتمتاز الواو من سائر أحرف العطف - عدا ما تقدم - بأحكام» أشهرها: 
» اقتزانها ب [إمّا] نحو: إمًا شاكراً وإمًا كفورا). 
اقترانها ب [لا] إن سبقت بنفي» نحو: [ما سافر زهرٌ ولا سعيد]. 
اقتزانھا ب [لکڻ] نحو: فما کان ححمَّدٌ آبا حا ِن رجالكم ولکن رسول 
الله). 
BES eS‏ 
نحیف وسمین). 


ِ ھ . £ ۲ 
٠‏ عطف ما لا یستغنی عنه » نحو: [تقاتل زيدٌ وعمرو]. 


-١‏ هما رجحل نحيف ورحل سمين» وقد احتمع المنعوتان: [رحلين]» وتفرّقت الصفتان: [نحيف و"مين]. 
۲- بيان ذلك أن نحو: [تقاتل وتخاصم وتسابق ...] أفعال لا تكون إلا بالمشاركة بين اثنين فأكشء فلا يقال مثلا: 
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EERE 
ه الاعتراضية: وتقع بين متَطالِبَين: (كالمبتداً والخبر - الفعل وفاعله - الفعل‎ 
ومفعوله - الموصوف وصفته) نحو:‎ 
إن الغمانين - وبْلْغتها - قد أَخْوَحَّت سَلْعي إلى ترحُمان‎ 
۾ الحاليّة: وتدحل على الحملة الاسمية والفعلية نحو: [سافرت والمطر منهمر»‎ 
وعدت وقد انقطع].‎ 
ه واو المعية: وينتصب بعدها الفعل المضار ع» لعطفه على اسم صريح أو مؤوًل.‎ 
فالصريح نحو:‎ ٠ 
اح ال يق اش الشفوف‎ ١ ولش عا ونقر عي‎ 
والؤرل» شرطه أن تسبّق الواو بنفي أو طلب:‎ 
فالنفي نحو: فإأم حسبتم أن تدلو الحتة ولا يعلم اللَهُ الذين جاهدوا‎ - 
منكم ويعلم الصابرين)‎ 
والطلب نحو:‎ - 
لا تنة عن اق وتاتي مله عار عليك إذا فعلت عظيم‎ 
واو المفعول معه: نحو: [سرت والجبل]".‎ ٠ 
واو القسم: وهي حرف جر نحو: فإوالتين والزيتون)".‎ « 


-١‏ لو كانت الواو هاهنا عاطفة لانتصب فعّل [نقر]. 
۲- انظر [المفعول معه]. 
۳- الواو الأرلى واو القسم» والفانية حرف عطف. 
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۾ واو رببً: ولا تدحل إلا على اسم نكرة جحرور ب [ربً] محذوفة نحو: 
وليل کموج اليحر ازى سدولة ٠‏ علي بأنواع الهموم ليبتلي 
۾ ضمیر رفع» في نحو: [کانوا سافرواء وقد یعودود]. 
۾ علامة رفع في الأسماء الخمسةء وجمع المذكر السال» نحو: [سافر أحوك 
ومعلّموه]. 
۾ زائدة. نحو أن تستال: [أسافرت؟] فتجيب: [لا وعافاك اله]. 
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~~ 


-١‏ استعمال واو [رب] مقصور على الشعر دون النثر. 
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و 
(للأداة مناقشة) 
هى حرف مختص بالندبة (أي: التفجّع على الميت)» فلا يندب إلا بها. نجو: 
وا حالداة] (الماء: هاء السكت). 


يا 
(للأداة مناقشة) 

حرف ينادى به القريب والبعيد» ويجوز حذفه» نحو: [زهير أقبلً]. 

مزایاها: 
ه قد بنادی بها ما لا پنادی» فتعَد حرف تببيه» غحو: [يا ليتین سافرت]. 
لا ينادى لفظ الحلالة لا بهاء فيقال: [يا أللأً]. (بإثبات الهمزة) 
ه لا دحل على [آيها وأيتها] إلا هي» نحو: ريا أيها الطالب ويا أيتها الطالبة]. 
ه لا يستغاث إلا بها كنحو: [يا للا قوياء إلضعفاء]. 
ه لا يدحل على أساليب التعجب الثلاثة إلآ هي» كنحو: [يا بحر !! - 
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الرقم الموضوعي: ٤٠١‏ 
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العنوان: الكفاف كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية 


الاليف : يوسف الصيداوي 

الترقين: مروان البواب 

التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات : ٥۹۲‏ ص 

قياس الصفحة: ٠١×٠۷‏ سم 

عدد الدسخ: ٠٠٠١‏ نسخة 
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والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
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o۹۲‏ في الإبدال 


في الإبدال 


الإبدال: هو إحلال حرف في الكلام حل حرف. كنحو: مبلة قمح» وهراق الدم» 
وامبرى له» فإنها قبل الإبدال: سنبلة وأراق وانبرى؛ وهاهنا أمورء لا بد من إثارتها: 

الأول: أن الإبدال مسألة من مسائل عِلم اللغة» ولا تدحل في باب النحو والصرف 
إلا أن تدع دعَا!! 

والشاني: أنه مسألة لا تحرج في جميع أحواها عن أن تكون تدريناً للهجات 
القبائل» أوتسجياً لا اعتزاها من تطوّرء أو رصدا لا يثقل لفظه على ألسنة العرب» أو 


والثالث: أن كتب الصناعة» وحدت في الإبدال ميدانا رحباء أجرت فيه جيادهاء 
فجالت من المرئيّ إلى المتحيّل. 


وبكلمة موجزة: الإبدال نبعة» غرست في غير تربتها. 

ونورد فيما يلي مؤيدات دعوانا هذه» لنصل من بعد إلى قرارة» حُجُتها بين يديها. 

أولاً: لا يجوز الوجهان: 

إن القوانين الصوتية» تأبى أن يجتمع لفظان من مجتين في النظام الصوتي الواحد 
نحو: [سنبلة وسمبلة]» و[أراق وهراق]... وحواز الوجهين - كمايقول الذين 
سرون من الحو والنحاة - غير وارد هاهنا. فإذا رأيت كتابا من كتب الصناعة» 
يجعل هذه المسألة قاعدة تقول: (هذا جائز وهذا حائز)» فاعلم أن هذين (الحائزين)» إما 
أنهما عثلان مرحلتين من مراحل تطوّر نطق الكلمة - كما رأيت في سنبلة وسمبلة - 
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ف الإبدال o4٤‏ 


وإما أنهما هجتان لقبيلتين» إحداهما تقول: أراق» والأحرى تقول: هراق... 

لكنْ كتب النحو والصرف» ا E‏ وتبند 
البنود» وتفقر الفقّر. فكان مذهب تلك الكتب» مذهباً ينبسط له العالم وينقبض 
التعل ويُحكّل أبناؤنا في كل حال أثقاله ثم لا يجدي عليهم في الاستعمال شياً. 

ولو انضفت تلك الب فرضعت الأمور ق تايها لقضت أن بغلق بات الإبدال 
فيهاء وأن يودع متحفاً لغوياء يرع إليه الباحثون» والمؤرحون» وذوو الاختصاص. 

ثانياً: التحليل وال ركيب إثقال مجَاني: 

معاحم العربية الموحودة بين أيدي الناس» تزيد على الثلاثين!! فانظر هل ترى منها 
نخدا واخدل يزحم مغلا مادة [وصل]» ولا يرجم بعدها مادة [اتصل ار يزحم 
مادة [وقى]» ولا يزحم بعدها مادة [اتقى]؟ وقس على هاتين المادّتين نظائرهما. 

- الجواب: كلا. 

فإذا كان الأمر كذلك - وهو كائن!! - فقد حملت المعاحمُ إذأء همومٌ ترجمة 
صيغة [افتعل]؛ فلم نحمل الناس ثقل تفكيكها وت ركيبهاء ومعرفة من أين نبأات همزة 
الوصل» وما أصل تلك التاء الأولى» وأصل هذه التاء الثانية؟ نعم لِم نحمُلهم ثقل 
ذلك؟ وما الذي نرحو أن يفيدوا منه؟ 

إذا قيل: يفيدون منه أن يقيسوا عليه ما هو من الأفعال مبدوءٌ بواو أو ياء» فيعرفوا 
مثلاء أن الافتعال من يسر هو: اتسر» وين وصل هو: اتصل... فالحواب: أن المعاحم 
كقتهم مؤونة ذلك. 

ومع ذلك» مَّن هذا الذي إن أراد أن ينشى صيغة افتعال يِن [وعَد] قال في نفسه: 
نقلب الواو تاء: [تَعَدَ]» ثم نجلب بعدها تاءَ افتعال: [تَحَعَد]» ثم نسكن التاء الأولى 
اعتباطاء لِيّسوغ بتسكينها إدغام ا ا ن الوصل لنقدر على 


f 
YA 
| اچ‎ 
ر م‎ 


مم 
غ 


040 في الإبدال 


البدء بالساكن» فنقول: [اتعَد؟]! 

ومهما يدر الأمرء فإن من المفيد - في اعتقادنا - أن يعلم من يحاورناء أن 
الأفعال الي تبدا بالواو ويصاغ منها [افتعل]» هي سبعة وخمسون» منها سبعة وعشرون 
- في الأقل - لا يقصوّر ولا يتيل أن تستعمل» كنحو: [اتحف - اتدن - اتشق - 
اتو 

فإذا قال أحد المكابرين: إن ثلاثين فعلاء تستحق أن تصاغ لها قاعدة» قلنا: قد 
کان یکون هذا القول وارداء لو أن المعاحم ل ترجمهاء فاما وقد تر جتهاء فقد سقطت 
حجة فتح بابي ها اليوم في كتب النحو» بعد سقوطها من وحهين: قلة عددهاء 
امال اناا 

وأما الأفعال الي تبداً بالياء ويصاغ منها [افتعل]» فهي في العربية أربعة أفعال 
فقط» إليكها: [يأس - يبس - يقه - يسر]» فانظر إليها الآن في صيغة افتعل: [اأس 
- اتبس - اتقه - اتسر]. وقل لي: أيستعيل هذه الصيغ الوم أحد؟! 

لعمري لمن كان يحتمل استعمال شيء منها اليوم - وهو لا يحتمل - إنما هو كلمة 
ا وبُؤسا لقاعدة توضع لفعل واحده ن لغ حذور موادها اد عضر الفا 

ويبقى من المسألة أن يقول لنا قائل: إن الأحذ .ما تقوله» من أن المعاحم حملت 
هموم الإبدالء يعن أن إلغاء البحث في الإعلال وارد أيضاًء لأن المعاحم تحمل همه 
كما تحمل هم الإبدال!! 

فنقول ليس الأمران سواء؛ فالإبدال بحث في احتلاف النطق بحروف الكلمةء 
وليس كذلك الإعلال. ثم إننا تحب أن نطَمين مُحاورنا بأننا م نقل: ألغوا الإبدال» بل 
قلنا: المعاحم حملت همه فأريحوا من يتعلم العربية من همّه. وليت قولنا هذا ينطبق على 
الإعلالء إذا لنادَينا بذلك» ورفعنا صوتنا به!! 
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٠‏ اغ هُبل» أل هُبَل!! 

معلومٌ أن أئمة العربية ابتدعوا مسألة الوزن» ووضعوا ها الأسس والقوانين. من 
ذلك أن الكلمة الفلاثية يقابلها في الميزان [ف ع ل]» فإذا زيد فيها حرف من حروف 
الزيادةء زيد مغله في الميزان. فإذا قيل: [ارتفع» احتدم» ابتدأ] قابل ذلك في الميزان: 
[افتعل]. ففي کل من هذه الأفعال الثلاثةء زيادة ألف وتاء وفي الميزان زيادة ألف 
وتاء. تلك قاعدة كلية لا تتخلف. وهي - بالحق - جليلة رائعة. فی الاك 
الأئمة حير الجراء. 

أا الآن فائظ إل هذا امسن كيف حر غير الحسن: 

الأفعال - من الوحهة التي نحن بصددها - صنفان: 

+ صنفٌ م تبن العرب منه صيغة [افتعل]» كنحو: سبح - عدم > سكت - 
حشر... فإنها لم تبن منها: استبح - اعتدم - استكت - احتشر... وليس هذا الصنف 
من همومنا. 

« وصنض نَت منه هذه الصيغة» وذلك كنحو: حرم - قرب - رفع - كسب» 
ونحو: صبر - صفا - زها - دعا. فقد قالت العرب: احترم - اقتزب - ارتفع - 
اکتسب» کما قالت: اصطبر - اصطفی - ازدهی - ادعی. 

وقد استحدثت كتب النحو» اسما اصطلاحياً لتاء هذا الوزن (أي: حرفه الفالث) 
فسمتها: [تاء الافتعال]. وأما الصنف نفسه» فزعموا أن جميع أفعاله لها وزن واحد 
هو: [افتعل]. فإذا كانت تاء الافتعال موحودة في هذا الصنفى» كنحو: [ارتفع واحرم 
واقزب] فبها ونعمت» وللا در وجودها تقدیرأ» کنحو: اصطیر واصطفی... فإن هذا 
النوع عندهم كان فيه أصلاً تاء الافتعال: [اصتبر واصتفى]؛ ولكنها أبدلت رفا آحر. 

ولزيد من الإيضاح نقول: [اعى وازدهى] مثا فيهما تاء الافتعال» وإن ل ترها 
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بعينك» و لم تلفظها بلسانك» وأما حقيقتهما اللغوية فهي: [ادتعى وازتهى]!! لكن الإبدال 
حعل تاءهما دالا فقیل: [ازدهى]» في الأولء كما قيل: [اددعى] في الثاني» (ثم أدغمت 
الدال في الدال» فقيل: اآعى). وقس على هذا کل عل ا الأول: دال أو ذال أو زاي. 

ويلحق بهذاء قوم إن نحو: اصطبر واضطرب واطرد واصطفى... فيها تاء 
الافتعال أيضاء وأنّ حقيقتها اللغوية هي: [اصتبر واضترب واطترد واصتفى] 
لكر الإبدال حعل تاءّها طاءُ. وقس على هذا كل فعل حرفه الأول: صاد أو ضاد أو 
طاء أو ظاء. 

ويحق للمرء أن يسأل: ما الذي سوغ زعمهم أن [اصطفى] هر في الأصل!! 
[اصتفی]؟ 

ولا مناص من أن يكون الحواب: إن الذي سوغه» هو الحاحة إلى وزن» يجعّل 
ونل ف بها جميع أفعال هذا الصنف» فكانت المسطرة هي: [افتعل]» ولولا ذلك 
لاقتضى الأمر إحداث وزن قائم برأسه» لكل حال من أحوال هذه الأفعال. فمرة افتعل 
ومرة افطعل ومرة افدعل» وقس على ذلك افزعل وافذعل وافثعل وافظعل إخ... 

قلت: إن الغاية نبيلة لا ريب. ولكن نبل الغاية لا يسوّغ التحكم في اللغة» ولي 
أعناق مفرداتها. أليس من العجائب» الي لا تصدق: أن يقال: إن [اصطر] ا 
حقيقة لغوية» لا تری ولا تلفظ ولا تکتب» هي: [اصتبر]؟! 

إن الأوزان وأحرفهاء ليست بغية تبتغى» ولا هي أصنام يُدار حوطما ويطاف» 
نفعت أو أضرّت. وهل كان إحداثها - أصلاً - إلا لتكون مسطرة يقاس بها؟ إنها إذا 
أداةء وإذ قد كانت كذلك» فقد وحب أن تكون هي قي قيد الكلمة» لا أن تكون 
الكلمة في قيدها!! 

وأما قيمتهاء فلا يجوز أن تزيد على قيمة الأوزان والموازين في دكاكين الباعة. إنها 
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أداة أحلدثت لقكون خادماً للغة وأهلهاء وم تحدث لمَعْبَّد!! فلا جوز إذاء أن ينقلب 
أبناء الأمة ولغتهم E‏ 

ازدهی هي ازدهی» لا ازتهی. واصطفی هي اصطفی» لا اصتفى. وتاء الافتعال 
وا فا و اقاب و الیک ت ا ل عور ان کرت ما ا 
ترى المرء ير بزعمهم أن [اصتبر وادتعى...] أصلٌ [اصطبر وادعى...] فيبتسم!! 

الأوزان - يوم ضعت - في العربية» ل توضع ليْنظر إلى أحرفهاء من فاء وعين 
ولام... وإنما وضعت ليسمع إيقاعهاء من حركة وشد» وسكون ومد. ولأمر ما 
أعرض الخليل ابن أحمد - عند التصغير - عن أحرف المیزان» مادا سمه و 
متجافيا عن فائها وعينها... 

لقد کانت کتب الحو تفعل حَسّنا لیس بعدذه حُسن» لو أنها بدل أن تنظر إلى 
أحرف [إفتَعَلً] من همزة وصل وفاء وتاء وعين ولام» فعلت ما فعل الخليل ابن أحمدى 
فسمعت إيقاعهاء من ح ركة فسكون» فح ركة بعدها ح ركة فسكون: !!]٥//٠/[‏ 
ولو فعلت ذلك» لاستغنت وأغنت عن لي عنق اللغة بجعل اصطفى اصتفى» وازدهى 
ازتهى. ولكانت أغلقت باب الإبدال في علم النحو والصرف» وفتحته في علم اللغة» 
حيث يحسن أن يفتح. 

م ينع الخليل شيءَ أن يقول: [أُحيمر] وزنه [فعيعل]» مع أن وزنه في دين الصرف 
والصرفيين [أفيعل]» فما يمنعهم - هنا - أن يقتدوا به فيقولوا: احتزم وارتفع 
وامتدح» واصطفى وازدهى واتسر... وزنها [افتعل]؟! اَم أن الطواف بتاء الافتعال 
شعيرة؟!! لا ْمَّل حجّ طلاب العلم إلا بالطواف بها؟! 


-١‏ الفط المائل ينل الح ركةء والدائرة تمثل السكون. 
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۹۹ في الإبدال 


٠‏ فنون من الإبدال ولطائف: 

أولاً: إبدالٌ ذو طابقين: 

بعد ان تذل تاء الافتعال(!!) دالا في [ازتهى] ونحوهاء فتقول: [ازدهى]»› 
وتبدها(!!) طا تي [اصتفى] ونحوهاء فتقول: [اصطفى]» نعم» بعد هذا الطابق الأول 
من الإبدال» جوز لك أن تبي فا ا فوقه. وذلك اتدل الدال بعد الزاي زاياً: 
(ازژرهی))» ڈ eR‏ هذه في تلك» فتقول: [ارّهى]. وفي الحالة الأحرى» EE‏ 
الصاد صاداً: (اصصفی))» د ثم تدغم هذه في تلك» فتقول: [اصْفی]. هذا جائز ا 
فلا يفوتنك!!! 

ثانياً: وهذا جائز أيضاً!! 

نريد أن ننبهك هناء على مسألة عظيمة الفوائدى هي أنك كما تلوي عنق اللغة» 
فقول على الأصل!!: [اثتأر]» ثم تبدل تاء الافتعال ثاب فتقول: [اثثأر] ثم تدغم 
الثاء في الثاء فتقول: [انأر]» كذلك تقيم ما التوى من عنقها - إن شعت - فتبدل الغاء 
تاءٌ هذه المرةء فتقول: [اتتأر] ثم تدغم التاء ني التاءء فتقول: [اتأر]. وقس على الثاء: 
[الذال والظاء]» فقل إن شقت: [ادكر] حاعلا الذال دالاً. و[اطّلم] جاعلا الظاء طاءً. 
فهذا حائز أيضا!! 

ثالغاً: خردلة جهد» وغرارة منافع: 

ستزى فيما يأتي من هذه الفقرة» نك مدلول فيها على تحارة لا تبور» وذلك أن 
تستظهر ثلائة أوزان فقط» هي: [تفاعَل - تفعًل - تفَعْلل]» واستظهارٌ هذاء 
عليك لا شك يسير. ثم تستظهر - من بعد ذلك - نثمانية أحرف فقط» هي: الفاء 
والدال والذال والزاي والصاد والضاد والطاء والظاء. وهذا - ليسره - تستظهره 
وأنت مغمض العينين!! 
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ومن ذا الذي يعجزه أن يستظهر إحدى عشرة كلمة؟! فمتى تم لك ذلك فعندها 
تدحل جنة الإبدال» حيث يجوز لك - وأنت في غرفاتها - أن تبدل التاءء الواقعة في 
أول تلك الأوزان الثلاثة» حرفا بحانساً للحرف الذي يتلوهاء إذا كان أحد الحروف 
النمانية. ثم تسكن الحرف الأول اعتباطاًء فيسوغ لك الإدغامٌ فتدغم» ثم تجلب مسن 
الفراغ همزة وصل لتتحلص من الابتداء بالساكن. 
ودونك الأمثلة» فيسهل عليك احتذاؤهاء كلما ساقتك فصاحة العبارة» إلى 
استعمال نظائرها: 
FLD. E E E‏ 
تفعّل: ا ئم ف ت فين ا اف 
EE‏ درج ٿم: درج ثم: حرج ثم إذَخْرَج 
٠‏ إبدال أُم إقلاب؟! 
قلنا ني بحث الإبدال ونحن نعرفه: [هو إحلال حرف في الكلام محل حرف]» ومثلنا 
له ب: [”مبلة قمح...]. فقلنا: [إنها قبل الإبدال: سنبلة]. 
هذا الذي لا احتلاف فيه بين أئمة اللغة» ولا له وجه آحر يعرف في كتب اللغة» 
اعترض عليه أستاذ من المشتغلين باللغة» اطلع على شيء من هذا الكتاب» قبل أن يُذفع 
إلى المطبعةء فأرسل إلينا يقول: [ليس هذا إبدالاً بل هو إقلاب]. 
وني التعليق على ذلك نقول: صحيح قول الأستاذء فإن هذا يسمَى إقلابا» لكنْ هو 
إقلاب في مصطلح [علم التجويد]. وهو في حيز هذا العلم» مصطلح-لا ريب-دقيق. 
ولكنْ ليس ما يصلح في حال يصلح في غيرها. ولعمري لو مى علماء التجويد 
الإقلاب إبدالاً» لفتحوا للسخرية من تسميتهم أبواباً عريضة. ولو سمّى اللغوي الإبدال 


إقلابا لأف شيوخ اللغة أن ينقدوه. 
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ولا أشك أبداء في أن واضعي مصطلحات علم التجويد» قد كانوا يعرفسون 
مصطلح اللغويين أحسن المعرفة» وكان يمكنهم - لو أرادوا - أن يستعملوه. لكنهم 
لما رأوا الأحذ به» لا يعبر عن الغاية الي يسعون إليهاء وضعوا في علم التجويد 
مصطلحاً يعبر عن غایتهې فقالوا: هو إقلاب. 

وقد يسأل سائل: وما هي غايتهم هذه الى لا يعبر عنها مصطلح [ الإبدال]؟ 

فنقول: النون الساكنة - في علم التجويد - والتنوين أيضاء إذا هيا حرف الباء في 
أثناء القراءةء قلبتا ميماء ونشأ من ذلك ما يُسمّى قي هذا العلم: [إدغام بغنة]» يمد 
وچونا یار کے کی کی ان ر ا قار ال ان الجود لقراءته فمن أنبأك هذا 
هكذا: [مَن اَم م بأك هذا]. وأن يقرا ي كل سنبلة» هكذا: [في كل سم م بلة]. 

فالإقلاب - كما ترى - مصطلح في علم غايته: صحة اللفظ القرآني وتنبيته» 
ومن وراء صحته وتثبیته» حرص على سلامته وصو له ما دامت السماوات والأرض. 
كي لا يغير من قوام لفظه» نطق فرنسي أو طلياني أو إندنوسي أو سنغالي إڂ... فأين 
هذا من مصطلح [الإبدال] عند أهل اللغة؟! 

وليت شعري» أكان يسر الأستاذ أن نأحذ برأيه» ونطرح مصطلحاً أحذ به الأئمة 
من سيبويه إلى الشيخ مصطفى الغلاييني. فنعَرّض أنفسنا للنقد والسخرية؟! 

ليس من هموم علم التجويد بيان أصل هذا الحرف أو ذاك» بل من همومه 

ليشن امن هوم أفة اللغة مقدار غنته» بل ن همومهم بيان أضله: 

قال ابن حيٰ: [أبدلت اميم من أربعة أحرف» وهي: الواو والنون ...] (سر 
الصناعة ۱ ثم شرع يفصّل - على حطته في کتابه هذا - فقال: [وأما إبدال 
اليم هن الوت فاد كل تون ساكة وقعت قبل بات قلبت ي الفط ميماء وذلك نخر 
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عنبر» وامرأًة شنباء وقنبر» ومنبر... فإن تر کت (يعن إن تركت النون) أظهرت»› وذلك 
نحو قولك: شتب...]. (الکتاب نفسه )٤۲١/‏ 
فليت الأستاذ يرضى .عا قلناء فإنه حقيقة علمية. 


% + + 
المراجع والمصادر: 
شرح الشافية YY11۹4414414۷/F‏ 
سر الصناعة TIA‏ 
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1.۳ في الأحرف المشبهة بالفعل 


في الأحرف المشبهة بالفعل 


ه وإ قال سیبویه؟! 

من المُجمَّع عليه أن أربع الأدوات: [إنٌ وأنٌ وكأنٌ ولكر]» تحفف فيقال: إن 
وان وكات ولك غر ان النحاة لرن سد هدا رونك رفا من ولاف 
احتلافهم في [أن]» فيس عليه. وقد عبر عنه الشيخ مصطفى الغلاييي اُسھل تعبي 
فقبسناه لوضوحه» وإشراق عبارته. 

قال رهه اللّه: [إذا خفقفت [أن] المفتوحة» فمذهب سيبويه والكوفيين رانتبه!! 
فهاهنا شيء» عزيز وقوع المرء عليه» هو احتماع سيبويه والكوفيين على رأي واحد يخالفه الجمهور) أنها لا 
تعمل شیا لا في ظاهر ولا مضمر. فهي حرف مصدري كسائر الأحرف المصدرية. 
وتدحل حينغٍ على الجمل الاسمية والفعلية. وهذا ما يظهر أنه الحق. وهو مذهب لا 
تکلف فيه[ . 

ثم قال: [والحمهور (يريد هنا من بخالفون سيبويه والكوفيين) يرون أنها عاملة كالمشددة» 
غير أن مها يحب أن يکون ا محذوفا» (يعن بالضمير المحذوف: ضمير الشأن) ولا يجوز 
إظهاره إلا في الضرورة. وفي قوم ما فيه من التكلّف]. 

وأورة بالك ف الصفكة تفه را ار ال رى بض التحاة اها 
تعمل في الظاهر والمضمر» فيجرّزون أن يقال: (علمت أذ زيدا قائ وأنك قاعث. 


٣۲۷/۲ جامع الدروس العربية‎ -١ 
المصدر نفسه» والصفحة نفسها.‎ -۲ 
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وهو قول ضعيف لا يلتفت إليه]. 

ونحن نرى هذا الذي قبسناه كافيا بجزئاء يغنينا عن أن ندافع عن أخذنا برأي 
و ا غل فاو خرف مدا کا اکر ت ار 
ثم إن كان بعدها جملة امية» فمبتداً وبر أو جملة فعليةء» ففعل وفاعل» وفكها اللّه!! 

ولقد رأينا من المفيدء لمزيد اعتبار» أن نورد شواهد القائلين بان [أك] المحففة تعمل 
كالمشددة» وأ مها ضمير مستتر وجحوبا. فلقد أيدوا مذهبهم هذاء بان العرب أتت 
بهذا الضمير أحياناً بارزاً ظاهراً. فدونك بيتين يستشهدون بهما على صحة ما 
يذهبون إليه: 

الأول: بيت لا يعرف قائله هو: 

ر الك ف يوم العاء سآ ٠‏ طك م امل ونت صي 
والبيت الثاني لحنوب بنت العجلان» ترثي أخحاهاء فتقول: 
انك ربيعٌ وغيث مَريعٌ وأنْك هناك تكون الشمالا 

فقد جحعلوا من أك وأنكع] ف البيتين شاهدين على قاعدة» وكان الأحدر أن 
يجعلا (شاهدين!!) على شاعر وشاعرة» عجرا أن ينظما شعرهما بلغة قومهماء فنظماه 
عام تسمع به أمّتهما من قبلٌ. 
ه بحث في ما لا علاقة له بالبحث!! 

لا احتلاف بين كتب الصناعةء في أنك إذا عطفت على اسم [إ0ً] وأخواتهاء 
فإنك تنصب العطوف. وعلى ذلك تقول مثلاً: [إًَ زهيرأ وسعيدا جتهدانء وإِنٌ 
زهیراً جتهٌ وسعیداً]. 

فدونك الآن ما ينسج حول العطف على أسماء هذه الأدوات: 


فقد قالوا ما معناه إذا قيل: [إِنٌ زهيرا مسافر وسعيد] ف [سعيد] مبتدأًء حبره 
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محذوف» والتقدير [وسعيدٌ مسافر أيضاً]. 

قلت: ما علاقة هذا بالعطف على أسماء الأحرف المشبهة بالفعلء ليست هذه 
الأسماء منصوبة لحكماًء فما علاقنها إذا باسم مرفوع: هو مبتدأ حبره حذوف مقدر» 
والواوُ قبلهما تعطف جلتهما على جلة قبلها؟! أيدحل هذا في بحث الأحرف المشبهة 
بالفعل» والعطف على أسمائها؟! 
- هذا على أن التعليق على المسألة لا يبلغ غايته» ما لم نذكر أنهم يجلبون الشواهد 
رانا وشغرا على صة نما يقولون فمن شراهدي الشعرية: 

فمن يك لم جب أبوه وأمّه فن لنا الأ النجيبة والأب 

أي: [ولنا الأب النحيب أيضا]. ففي البيت مبتدأ» حبره محذوف» وجلتهما 
معطوفة على جلة قبلها؛ فما علاقة هذا بالعطف على أسماء إن وأحواتها؟! 

ومن شواهدهم القرآنية: أن لله بريءٌ من امش ر كين ورسولٌه) (براءة ۳/۹) 
أي: [ورسولّه بريءٌ من المش ر كين أيضاً]. ويقال هنا في الآية مثل ما قيل في الشعر آنفاً. 

ولسائل أن يَسأل: أتزيد هذه الأمثلة والشواهد» على مبتداً يره محذوف للعلم به؟! 

ثم دونك من هذا موذجاً عختلفا لونه: فلقد وقفوا عند قولة تعال إن الذين آمنوا 
والذين هادوا - والصابئون - والنصارى» من آمن منهم بالله واليوم الآر وعمل 
صالخا فلا حوفٌ عليهم ولا هم يحزنون (المائدة 4/0( فقالوا في حلال بحثهم قي 
العطف على أسماء إن وأحواتها: [الصابعون مبتدأ» خبره حذوف والتقدير: (والصابشون 
كذلك) والحملة اعتزراضية]. 

قلت: إذا كانت كلمة [الصابعون] مبتداً محذوف الخبر - وهي كذلك - وكانت 
الحملة اعتراضية - وهي كذلك - فلم يجعل هذا حزءا من العطف على أسماء 
الأحرف المشبهة بالفعل؟ 


¥ 
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في الأحرف المشبهة بالفعل 1٦‏ 


وكلمة أحيرة: إذا كان الأ ئمة قبل قرون مِن بعدهاقرون» مزخُوا هذا بذاك 
استطرادأء فما بالنا نحن نظلٌ حتى اليوم نعيد وا ونحمّل وثفقِل؟ 

ثم دونك هذه الطرفة ما نحن بصدده. وذلك قوهم: لقد كان اسم [إك] - قبل أن 
تدخحل عليه إن فتنصبه - مبتدا مرفوعأء فإذا أرادوا مشلا تخريج رفع [والصابئون] 
قالوا: الواو حرف عطف» والصابغون: اسم مرفوع» لأنه معطوف على محل اسم [إنً] 
الذي ب ان كان روا وع أن کان ما أي: يوم أن لم تكن [إكً] بعد قد 
دحلت عليه. 

ودونك من هذا مثالا أحيرأء نورده لن الشيء يُذكر بالشيء وإلاً فإك موضعه 
الأليق به» هو بحث [لا] النافية للحنس. 

وذلك أن كتب الصناعة» تزعم أن قولنا: [لا حول ولا قوة إلا بالّه] يجوز أن 
یکون: [لا حول ولا قوةً]. وعللوا ذلك فقالوا: [ل زکبه مع (لا) (أي: ل رکب حول مع لم 
وصيرورته معها كالشيء الواحد؛ فهو معها كخمسة عشر ولكن مله النصب ب 
(لا)» لأنه اسم هما]. 

وإذ قد تقرّر هذاء فقد هانت المسألة!! ف [قرّة] اسم معطوف على كتلة متوهمة 
هي مبتداً. تراها قطعتين: [لا + حول]» وهي قطعة واحدة. وترى في آخرها فتحة» 
ولو كشيف الفطاء لرأيتها ضمّةء أستغفر اللّه» بل لرأيتها ضمّتين!! 
١لم‏ لا نخفف عن الناس؟! 

إذا كان الخبر شبه جملةء قالت كتب الصناعة: يجب تقديمه على الاسم في حالتين: 

الأولى: أن يكون هذا الاسم المؤخر» مقترناً باللام المزحلقة» كنحو: إن في 


-١‏ شرح ابن عقيل ۳۹٦/١‏ وإذا كانت هذه الرياضة العقلية» لا تعاب على أولئك الأئمة» فإنٌ الاغتذاء بها حتى 


اليوم يضوي ويسقم. 
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ذلك لعبرة 4 (النور )٤ ٤/۲٤‏ 

ف کل کات فاك سور کان فا أو دا فا اناا الج ن 
الأحرف المشبهة بالفعل حتى يقول: تدحل على المبتدأ لام تسمى لام الابتداء تفيد 
التوكيد. فإذا دحلت [إكً] على المبتداً المقترن بها - وإنّ» تفيد الت وكيد- كرهوا 
احتماع موكدين في صدر اللحملة» فزحلقوا هذه اللام إلى الخبر وجوباً. ومن هنا أ 
سمّوها اللام المرحلقة. 

فإذا كان هذا هكذا - وهو كائن - فلم الإيهام بأن المسألة مركوزة في الخبرء 
على حين هي مركوزة في اللام؟ 

والثانية: قوهم: بجحب تقديم شبه الحملةء إذا لزم من تأخيره عود الضمير على متأحر 
لفظطا ورتبة. فلا رر أن يقال :اة صاها ي الداع بل يقال إن ق الذار اها 

قلت: ا اغد کا ها ت اله ومن بديهیات الهج العلمي» ألا 
تعاد وتصقل هنا وهناك وهنالك!! فمرة في بمحث الضميرء وأحرى في بحث الفاعل» 
وثالثة قي بحث المفعول» ورابعة في بحث المبتدأ والخبر» وحامسة في بحث الأفعال الناقصة 
إڂ... إن في هذا لَوَرَماً آن أن يستأصلء وإثقالاً آن أن حط عن كواهل طلاّب المعرفة. 

ثم تورد تلك الكتب حالتي جواز بعد أن أوردت حاليّ وحوب» فتقول: 

يجوز - في حالات - تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه» أي: يجوز أن يقع 
المعمول بين الاسم والخبر. 

قلت: إننا سنطبق هذه القاعدة على أمثلة تلك الحالات ونناقشهاء لبن حجتنا 


-١‏ إذا تقدم حبر [إك] وهو شبه جملة» م تتقدم معه اللام المزحلقة» لأنها لو تقدمت لاجتمع مؤکدان مرة أحرى 
بل تظل على تزحلقها فتلزم اسم [إن] المؤحرء نحو: [إن في النفس لتساؤلاً]. وهذا دليل حاسم على أن المسألة 
ليست م ركوزة لي تقديم الخبر أو تأحيره» وإنغا هي م ركوزة فقط في تزحلق اللام. 
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فی اطراحها. 

المغال الأول: قوهم: [إنك عندنا مقيم]» ويزعمون هنا أن شبه الحملة رالظرف: عندنا) 
يقم على حبر [إكً] حوازاً. وما قولمم هذا بشيء. إذ الكلام قبل دخول [إكً] كان 
مبتداً وحبراء أي: [أنت عندنا مقيم]» فلما دحلت [إكً] على المبتداً والخبرء م تغير من 
موضع شبه ابحملة شيعاً. ولقد عولج هذا ونحره في بحث المبتداً والخبر؛ وإعادة جحثه هناء 
مشبة قلْعَ النبتة» وغرسّها في غير تربتها. 

الثال الثاني: وهو كالمغال السابق طبقاً. وهو قوهم: [إنك في المدرسة تتعلم]. 
فإنهم يقولون إن شبه الحملة (الحارً وابحرور: ف الدرسة يتدم هاهنا على خير [إ0] برا 
وهذه مسألة مصنوعة أيضاً. فالكلام قبل دخحول [إدً] هو: [أنت تتعلّم في المدرسة]» ثم 
ذم شبه الحملة رابحار وجرو على الفعلء وهو حائز أصلاء فقيل: [أنت في المدرسة 
تتعلّم]؛ فلما دحلت إن على الحملةء لم تغير من الأمر شيغاء وظلٌ شبه الحملة قي موضعه. 

فإعادة عرض القاعدة في غير موضعهاء هو حرف لحور المسألة عن سمته. 

ولون ان ا الین اله اة اهاد ون دا دمه بک ورون ی 
معالحته: إن معمول الخبر ريريدون بذلك المفعول به: درسم يجوز أن يتقدم على الخبر نفسه. 
ومن هنا جوازٌ تقديم [درسّه] على الفعل [يكتب]. 

قلت: إن حواز تقديم المفعول به على فعله من برامج مرحلة التعليم الابتدائية. 
وإلباسه ثوباً حديداً في بحث الأحرف المشبهة بالفعلء لا يغيّر من حقيقته اللغوية شيئاً. 
[تعددت الأسماء والشيء واحد]!! فلنحفف عن طالب العلم أثقالاً بجملها باان. 
هُولَةٌ لام الابتداء: 

من دحل نقق لام الابتداء ولم عصب رأسه نام. ولقد مر بك آنفاً شيء من 
صداعها. وإنغما نعود إليه مرة أحرى» لندفع عنا تهمة الاعتباط والتقصير. 
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قلنا آنفاء تدحل لام الابتداء على المبعداً للتوكيد. فإذا دحلت [إ] - وهي 
للتأكيد أيضاً - على البتدأ» كرهوا الحمع بين حرفين .ععنى واحد فرحلقوا هذه اللام 
إلى الخبر. نحو: [إنّ زيدا لَقائم]. 

بعد هذه المقدمة السهلة المكرورة» دونك هذه الشروط (العنقودية)!! 

ه اشتزطوا في حبر [إكن] الذي ترَحلق إليه اللام» ألا يكون مقدّماً على اسعها. 

قلت: هذا تغافل. فالمسألة ليست م ركوزة في تقدّم الخبر على الاسم أو تأخره عن 
بل هي قي أن اللام و [إنً] لا يجتمعان. فإذا احتمعا رُحلقت اللام فا وإلا فين 
ين نشات: إا مسالة ار علفة؟ 

ه اشتزطوا أيضاً في ابر المذكورء ألاً يكون منفً. 

قلت: وهذا ال اا فهل أحد في الناس يقول: [إِنٌ زیدا للا مسافر]» أو [إنه 


« واشتزطوا فيما تدحل عليه هذه اللام ألا يكون مقتنا بأداة شرط. 

قلت: أليس ما تقرّره كتب الصناعة» وتظل تبدئ فيه وتعيد» فلا تكلٌ ولا مل 
حتى ليضيّق الصدر عَدّه وإحصاؤه» أن أدوات الشرط نها الصدارة؟ وأن هذه قاعدة 
كليّة في لغة العرب لا تتحلف؟ فما بالها تتغافل هاهنا عن هذه القاعدة» وتوردها إيرادا 
حاص بلام الابتداء لونه ختلف» وهويته هي هي؟ ایکون هذا من أن زيادة الخیر خحير؟! 

« واشتزطوا لدحوها على الفعل الماضي المتصرف» أن تسبقه [قد]. 

قلت: إن بين النحاة احتلافا فى هذا الشرط ومن الذين يجيزون دخحول اللام على 
الفعل الماضي إذا كان خبرأ» بدون [قد]» الكسائي وهشام ابن معاوية (شرح ابن عقيل 
.))“.١‏ وقي إغفال رأيهماء حتى كأنه م يكن» عير يأباه العلم. زد على ذلك أن 
من العلماء من يعد هذه اللام - الداحلة هنا على [قد] والفعل الماضي - لاما واقعة في 
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حواب قسم محذوف. فتكون مسألة اللام المزحلقة» ودحوها على [قد] قبل الفعل 
الماضي المتصرف» باطلة جملة وتفصيلاً!! 

ولقد أمطنا كل هذا الذي أتعبناك بالحديث عنه - مضطرٌّين - فاحتزأنا بالقول: 
[إذا دحلت رإنّ) على مبتداً مقترن بلام الت وكيد» رحلقت فأحرت وجوباً: سواء کان 
ما تزحلقق إليه اسما حو: إن زهيراً مسافر] أو فعلاً مضارعاً نحو: [إنه اليحب العلم] 
أو فعلاً ماضياً جامداء نحو : [إنه نعم التلميذ]» وقد يتقدم الخبر - وهو شبه جملة - 
فتؤخر اللام هي والمبتدا معأ نحو: [إنّ ني النفس لعساؤلاً]. 
۵ شکوی م 

لعل الناس لايسألون المشتغلين باللغة عن شيء كما يسألونهم عن فتح وكسر 
همزة [ان]. مع أن القضية أهون من أن تكون مسألة تحتاج إلى أسعلة وأحوبة. 
فدونك قاعدة ذلك» ودونك إماطة ما نيج حوها من مصاعب» للعلم والاعتبار. 

لقد قلنا قي بحث [الأحرف المشبهة بالفعل]: تفتح همزة [الً]ء إذا صح أن يبك 
منها وما بعدها مصدرء نحو: [علمت أنك مسافرٌ = علمت سفرك]. وتكسّر اذا ۾ 
يصح ذلك نحو: [إِنّ حالدا مسافر]. فإنك لو أُوّلت هة اة مدر = دت 
فقلت: [سَقَرٌ حالد] لكان المعنى ناقصا. 

ومن احمل ال لا يصح أيضاً أن توول عصدر» جملة مقول القول» نحو: [قال 
حالڈ: إن زهيرأ مسافل]. فلا يصح: [قال خالد: سفرٌ زهير]» ومنها: [والّي» إن 
حالدأ مسافرّء أو واللّه إن حالداً لمسافر]» إذ لا يصح في الحالتين: [واللّه سفرٌ حالب]» 


-۱١‏ يظن کئیرون أن من الخطا أن يقال مثلاً: [فتح وكسر همزة (ا)]» وأن الصواب: [فتح همزة (ال) وكسرها]. 
وظنهم وهم» فالاستعمال صحیح فصیح. وانظر - إن شئت - (المصباح المنير (1Y/‏ مادة: [ضيف] حيیتث 
يقول الفيومي عن [رأيت غلامّ وثوب زيد]: وهذا كثير في كلامهم» إذا كان المضاف إليه ظاهراً. 
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ومنه كذلك: [حاء الذي إننا نكرمه]» فلا يصح: [حاء الذي إكرامه]. 

ومن خا آنا وقوع [إكً] بعد [ألا] الاستفتاحية. نحو: ألا إنهم هم السفهاء 
(البقرة »)١١/١‏ وبعد [حيث]. نحو: [إحلس حيث إن زهيراً حالس]... 

فالمسألة كما ترى لا عسر فيها ولا تعقيد: فهمزة [ا۵] تفت إذا صح أن يسبك 
منها وما بعدها مصدر. وتكسّر إذا لم يصح ذلك. وفكها اللّه!! 

او أن كت المتاطة رل عو من عد لدی قلا خا لکا ا ن 
حتى تكرٌ عليك فتقول: [ويجوز الوحهان: الفتح والكسر» في المواضع التالية...!!] ثم 
تشرع تفصّل. 

على أنك لو أنعمت النظر في تلك المواضع» لتبين لك أن كسر الهمزة مقرون فيها 
جميعاء بالعفوية والإسماح. وأنّ فتح الهمزة لا وحه له» ولا يصح إلا في ظلَ صناعة 
نحوية تنكى على الحذف والتقدير. ودونك من ذلك غوذحين» فقس عليهما: 

قالوا مثلاً: يجوز الفتح والكسر إذا كانت الحملة تفيد التعليل» نحو [أعطه إنه 
مستحق]» فأما الكسر فعلى أن الجحملة استفنافية» أي: [أعطه]» ثم تساف ا 
فتقول: [إنه مستحق]. 

وأما الفتح» أي: [أعطه أنه مستحق]» فعلى أن في الحملة حرف جر محذوفاء هو 
اللام. وأن أصل الكلام هو: [أعطه لأنه مستحق] والتأويل: [أعطه لاستحقاقه]. 

وقالوا: يجوز الفتح والكسرء بعد الفاء الرابطة حواب الشرط في نحو قولك: [مَن 
يجتهذ فإنه ينجح]. فأما الكسر» فعلى أن ما بعد الفا جملة تامة قائمة بنفسها. أي: 
[من يجتهد فإنه ينجح]» وأما الفتح» أي: [من يجتهذ فأنه ينجح]» فعلى تقدير مصدر 
مؤرّل من [أكً] وا مها (الهاء) وخبرها بملة [ينجح]» وهو: [النجاح]» ويكون التقدير 
[من يجتهد فنجاحه]» ولا كان هذا كلاما ناقصاًء يحتاج إلى إكمال لتم الفائدة فإنهم 
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يقدرون خبرا حذوفاً تقديره [حاصل]. فيتحقق هم ما يريدون فيفتحون همزة [أنَ] 
فيصلون إلى: [مّن جتهذ فنجاحه حاصل = من يجتهذ فأنه ينجح]!! ولقد يكر منكرٌ 
ما نقول» اعا و رغال رل انکر ا رسك ا کار ls‏ شعت أن 
تف فما الانكار ولا الط عغيين عن الحقيقة شيعاء والذي اناه خققة. 
م لن نملٌ!! 

تقول كثب الصتاعة: يحذف عبر الأحرف المشبهة بالفعلء إذا دل عليه دليل. 
ويستشهدون بقول جيل بثينة: 

ُتوڼي فقالوا: يا جيل تبدّلت EET‏ 

قلت: هذا الحذف مشمول بقاعدة كليّة نظمها ابن مالك فقال: [وحذف ما يعم 
حائ...]. والذي حذف هاهنا معلوم إذ الأصل قبل الحذف: [قالوا تبدلت بثينة 
فقلت لعلها تبدلت]. ولا يخفى هذا على صغار الصبيان. ولن غل من تكرار قول ابن 
مالك؛ فالمعلوم جائز حذفه. 
۵ لا استنناء: 

إذا اتصلت [ما] بالأحرف المشبهة بالفعل» كفتها عن العمل» فعاد الكلام مبتداً 
وخبراً. وهذا كما ترى كلام سهل يسير. ولكنّ كتب الصناعة» لا ترضى بالوقوف 
من المسألة هاهناء بل تقول: يستشنى من هذه المحروف [ليت] فإنها يجوز إعماها 
وإهماها. فيقال: [ليتما المسافرٌ يعود]» و [ليتما المسافر يعود]. وهم شاه على هذاء 
هو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليتما هذا الحمَّام لنا إلى حامتناء أو نصفه فقد 

فان للبيت روايتين: [الحمام والحمام]. فالأولى على إهمال عمل [ليت]. والثانية 

على أتها عاملة» واسم الإشارة [هذا] مها منصوب» و[الحمام] بدل من اسم الإشارة. 
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لكن إذا علمت أن ما له أكثر من رواية واحدة» لا يصح شاهداء حلصت إلى أن 
إعمال[ليت] يظلٌ يفتقر إلى شاهد يؤيّده» ومن تم يكون هذا احرف غير متميز من 
أحواته» بل شأنه في الإهمال كشأنهاء والقاعدة مطلقة. 
٠‏ من طرائف القواعد: 

تقول كتب الصناعة: إذا كان خير [أل] المحففة جملة اسمية نحو: [علمت أذ زي 
قائم] م حنج إلى فاصل يفصل بينهما. وأما إذا قصد النفي» فيفصل بينهما بحرف 
نفي» کقوله تعالی: وان لا إل إلا هو" (هود )۱٤/۱١‏ 

قلت: كأن كتب الصناعة» وضعت هذه القاعدة» حشية أن يقصَّد النفي فيفصل 
بينهما بحرف إثبات!! فتأمّل. 
٠‏ لِم الأخذ بالأعسر؟ 

يختلف النحاة إذا دخلت [أث] المحففة على جلة فعلها متصرف. 

- ففريق يقول: يحب في هذه الحال» أن يفصّل بينها وبين حبرها (أي: الفعل) 
بفاصل من أربعة» هي: [قد» السين أو سوف» النفي» لو]. 

- والفريق الثاني يقول: يحب الفصل إلا قليلاً. 

- والفريق الثالث يقول: يجوز الفصل وت ركه. 

والمسألة لا تحتاج إلى تفكر وتدبّر. فالفريق الثالث» أحاز الوحهين» بغير شروط 
وبغير تحفظ وبغير قيود» فلم لا نأحذ به» ونترك غيره من المذاهب للمتخصصين 
والمتفقهين والمؤرحين؟ ومع ذلك» ليست آراء الميسرين اعتباطية» بل لهم حججهم» 
۱- انظر شرح ابن عقیل ۳۸٦/۱‏ 


۲- لولا أن نخشى على القارئ الصداع» حضنا في أقواههم» في التفي وغير النفي» والدعاء وغير الدعاي 
والتصرف وغير التصرف. 
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وهم شواهدهم. 
فمن ذلك قول النابغة الذبياني: 
افا راچود و فاق 
[يذكر النابغة هنا أسطورة فيها تحاف رجحل وأفعى على المسالة» فلما أل موجوداً: (کثر ماله ونت إبلى 
واغتنى بعد فقر» غدر بها]» و م يفصل الشاعر بين [أنً] والفعل [غر]. 
ومنه أيضاً قول الشاعر: 
عَلموا أن يومّلون فجادوا قبل أن يُسألوا بأعظم سول 
ولم يفصل الشاعر بين [أن] والفعل [يؤملون]. أضف إلى ذلك شواهد أخحرى من 
الشعر والحديث والقراءات القرآنية. تراها على سبي المثال في شرح ابن عقيل ٠۸۸/١‏ 
ه رب عن من يکتب» وأعِن من يقرا!! 
امب لا تتعيّر ح ركة آخره» فكلمة [كيف] مثلاً مبنية على الفتح» وبناؤها هذاء 
بعنع من تنوينها وضمّها وكسرها. وأما المعرّب فينوّن وتتعاوره الحركات الثلاث. هذا 
تمهيد لا بد منه. 
وأما المسألة الي نبتغي الوصول إليهاء بعد هذا التمهيد» فهي أن [لا النافية 
للجنس]: 
- ياي امها أحيانء وفي آخحره فتحة واحدة. نحو: [لا رجل في البيت» ولا رجل 
سوء عندنا]. 


- ويأتي في أحيان أحرى وفي آخحره فتحتان. نحو: [لا طالعاً جبلاً مستزيح]. 


-١‏ يريدون بأنها [نافية للجنس]» أنها تنفي يع أفراد مابعدها نفي استغراق. فإذا قیل مثلا: [لا كتاب في البيت] 
فالقضرة انه لمن اق اليك لا تاب ولاكانان ولا فلائة ولا أربعة.: بولذلك خرن سن قول مغلا 
[لا کتاب في البیت بل کتابان]. 
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- ويأتي قي آحره یاء» ذا کان مثنی أوجمع مذکر سالا نحو: [لا رجلين عندناء 
ولا معليين عندنا]. 

- ويأتي في آخحره كسرة واحدة أو فتحة واحدة» إذا كان جمع مؤنث و 
[لا مسافرات في القطار] . 

ولقد رأى الأئمة ما يعتري اسمها في حال بعد حال» فاحتلفت آراؤهم قي ذلك: 

فقيل: هو مبي ني حال» ومعرب قي حال أخحرى. ففي نحو [لا رحل في البيت] 
مبي على الفتح. وفي نحو: [لا رحل سوء عندنا] معرب منصوب بالفتحة. ولي نحو: 
[لا طالعا جبلاً مستزيح] معرب منصوب بالفتحة أيضاً. وفي نحو: [لا رحلين] مب 
على الياءء لأنه بالياء ينصب. وقي نحو: [لا معلّيين] مب على الياء لأنه بالياء ينصب 
أيضاً. ولي نحو: [لا مسافرات] مبن على الكسرة لأنه بالكسرة ينصب» بل هو عند 
فريق مبيٰ على الفتحة أي: [لا مسافرات]. وعند فريق آحر مبيٰ على الكسرة» أي: 
[لا مسافراتی] ولکن یبقی له تنوینه (انظر شرح ابن عقیل ۳۹۸/۱). 

ولا نرى المسألة تكمُل - وقد أوحرّت كل هذا الإيجاز - مالم نورد شذرات من 
آراء بعض الأئمة حوها. منها: 

- أن الزحاج والكوفيين ذهبوا إلى أنّ: [لا رحل] اسم معرب» والفتحة في آحره 
فتحة إعراب (نصب) لا فتحة بناء. (شرح ابن عقیل )۳۹٦/۱‏ 

- وذهب ابن مالك إلى أن نحو إلا عاصم اليوم من أمر الله (هودا١/١٤)‏ 
هو معرّب» لكنه انتزع تنوينه تشبيهاً بامضاف. (شرح الكافية )٠٠٦٠/۲‏ 

- وذهب الميرد إلى أن الياء في المخنى وي الحمع السام علامة إعراب أيضا (نصب) 
لا علامة بناء. (المقتضب )٦١/٤‏ 

- وذهب القائلون ببناء اسم [لا]ء إل أن بناءه قد نشا بسبب تركب [لا وامها] 
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وصيرورتهما معا كالشيء الواحد. فإنه معها ك [حمسة عشر] غير أن مله النصب ب 
[لا]. (شرح ابن عقیل ۳۹۹/۱ + للمقتضب )١۷/٤‏ 

ولو رايت ها ين العلا ي هذه السا حن تخارض وتلاف كفت لك 
القضية عن رياضةٍ فكريةء لا عن قبيين غامضة من غوامض كلام العرب. 

ولقد نظرنا في المسألة من جوانبها كلهاء فرأينا علامة نصب الأسماء في العربية» 
تصحب اسم [لا النافية للجنس] في جميع حالاته. فمع المثنى وجمع المذكر السام يايى 
ومع جمع المؤنث السالم كسرة» ومع غير ما ذكرناه من أنواع الاسم الأحرى فتحة» 
ولم نر ما يستحق التوقف هاهناء إل مسألة واحدة» هي أن ما ينصب من أسماء [لا] 
ا کات یکرت سر وه بكرن غر وة وقد دح اة ق تول اا 
مذاهب نختلفةء لا لقاءَ بينها. ومن هنا أن قلنا في بحث [لا النافية للجحنس]: 

ی ا ی اا کا با 5 کان می دا وبال کد 
جمع مؤنث سالا وبالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالاً. ولا ينون إلا إذا كان 
مفرداً أوجمع مؤنث سال مشتَقَاً عاملاً فيما بعده في الحالتين» نحو: [لا قارا کتاباً 
نادمٌ] و[لا ضاربات, طفلاً مصیبات]. 
۵ شاهدان لا یشهدان!! 

تقول كتب الصناعة: [لا النافية للحنس] مع اسمها مازكّبان تركب الكلمة 
الواحدة. وهذا يعن أن هما إعراباًء إذ كل كلمة ها إعراب. وإذ قد كانتا تأتيان دوما 
في صدر الكلام» فإك إعرابهما - بالضرورة - هو مبتداً. والمبتداً مرفوع» فهما إذأ تي 
محل رفع على الابتداء. 

وقد يغضَ المرء طرفه عن هذاء إذا لم ينشئ عقبات ومصاعب. ولكنه أنشأهماء 
فحمَّل طلاّب العلم متاعب ما كان أغناهم عنها!! من ذلك أنك إذا عطفت اسما من 
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الأسماء على هذا المبتدأً» حقَّ لك أن تأتي به مرفوعاء إذ المعطوف على المرفوع مرفوع. 

وقول ذو حطر کهذا لا بد له من شواهد. فلننظر في شواهد ذلك: 

لقد تناقلت كتب الصناعة أن شاعرأً من الشعراء قال: 

هذا لَعَمْركم الصغار بيه لاأ لي - إن كان ذاك - ولا أب 

فأتى بكلمة [أأب] مرفوعة» على أنها معطوفة على محل [لا أمٌ] الذي هر الرفع» 
کا ا لان مدا ومن قل امن الوجهة نطف ك اة الي متها 
كتب الصناعة وبسطناها آنفاء فإنه يقبل ما ينتج عنهاء من رفع المعطوف على ما عله 
الرفع. ولكن شريطة أن يقول للناس مَنْ هو الشاعر قائل البيت. فدونك أقوال العلماء 
في ذلك: 

[احتلف العلماء ي نسبة هذا البيت» فقيل: هو لرل من مذحج» وكذلك نسيوه في كاب سيبويه. وقال 
أبو رياش: هو فممام ابن مرة أحي حساس ابن مرة» قاتل كليب. وقال ابن الأعرابي: هو لرحل من بي عبد مناف. 
وقال الحانمي: هو لابن أحمر. وقال الأصفهاني: هو لضمرة ابن ضمرة. وقال بعضهم: إنه من الشعر القديم حدا؛ 
ولا يعرف له قائل] انظر: أوضح المسالك ۲۸۳/۱...+ شرح ابن عقيل ١١/١‏ + معجم 
شواهد العربية /٤۹/‏ ل [رحل من مذحج» أو هي ابن أحمر أو ضمرة] + المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية ٠٠/١‏ وفيه: أنه [ين أكثر الشواهد النحوية الختلف عليها] ثم ذكر لي 
ستة عشر سطرا أماء المراحع التي ذكرته» وأسماء الشعراء الذين عزي إليهم!! 

قلت: بیت هذا شأنه» لا يصح ان یکون شاهدا. 

ودونك الشاهد الثاني على هذه المسألةء وهو بيت لجحرير يهجو فيه ربيعة الحوع 
ابن مالك ابن زيد مناة ابن تميم» وفيه: 
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بأيّ قديم يا ربيع ابن مالك وأنتم ذنابی لا دين ولا صدر 


“N! 
| اچ‎ 
1 ف‎ 


مم 


في الأحرف المشبهة بالفعل 1۸ 


وتری في البيت أن الشاعر عطف كلمة [صدرً] مرفوعة بالضمة» على محل [لا 
يدين] إذ هما معا في حل رفع على أنهما مبعداً. وقد با ذلك تفصيلاً عند معالجة 
البيت الا ا 

ولقد حطر في ذهي بعد تنقيب ومطالعةٍ داما يومين» أن أرحع إلى ديوان الشاعر 
لالاستغناس» فرحعت فرأيت الرواية فيه: ۰ 

باي قديم يا ربيع ابن مالك وأنتم ذنابی لا يدان ولا صدرً!! 

لقد حلق اللَةُ الإنسان» مطويً الصدر على حزنه وأساه» عاجزاً عن نقلهما إلى 
نفوس الآحرين. وما مأساة الأديب» إلا أنه يظلٌ أبداً يجاول ذلك» ويظل أبدا يعجز عن 
ذلك!! ولو أنني كنت أديباً - ولا أزعم لنفسي هذه المزية - لكان أعظم ألمي أن 
أعجز عن أن أنقل إلى نفوس القرّاء» ما عرا نفسي من الحزن والأسى» حين رأيت 
واي الديران ا 

وقد ين أننا أطلنا الحديث في [لا النافية للحنس]»› وکلا ل نطیل» فان کنب 
النحو قديعها وحديثهاء تنفق فيها الصفحات» وقد يكفي أن تعلم أنها تستغرق في 
[شرح ابن عقيل]» وفي التعليق على ما اء فيه انتين وعشرين صفحة!! 
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4 في الأحرف المشبهة بالفعل 
الراجع والمصادر: 
المصباح المنير 1Y‏ الواضح قي النحو والصرف ۱1۲ 
قطر الندى 4Y‏ اموز في قواعد اللغة العربية ۰۰ ۲۳۹ 
أسرار العربية ۱4۸ توضيح المقاصد والمسالك ۱/< 
المقتضب 1y Pov/é‏ معجم شواهد العربية - هارون ٤4‏ 
أوضح المسالك ۳/۱ کتاب سیبویه - بولاق ۸۱/۱ 
النحو الوافي 1/1 الموفي في النحو الكوني ٤‏ 
نص الألفية ۱۲۳ الخزانة Yt N. + YV/%‏ 
شرح الأشوني ۲4/۱ شرح الكافية Yr. /é + \or/Y‏ 
شذور الذهب ۸۲ الإنصاف TAY AII-1°‏ 
شرح ابن عقيل ۲40/۱ جحامع الدروس العربية ۰/۲ 
دیوان حریر ۱۷۹ حاشية الصبان ۱۱ + ۲/۲ 
شرح المفصل cot/A+۹1 [Y1‏ 11 


المعجحم المفصل في شواهد النحو الشعرية 


٥٠/١ 


ديوان النابغة الذبياني - محمد أبو الفضل إبراهيم ٠١٤١‏ 


ف الاختصاص 1Y۰‏ 


في الاختصاص 


٠‏ تشتيت ومشغلة: 

تقول كتب الصناعة قي تعريف الاسم المنصوب على الاختصاص: هو منصوب 
بعل محذوف وجوبا. وذكر كلمة: [وجوبا] في التعريف» تشتيت وتشويش بدون 
مسوّغ. وذلك أن الفعل لو ذكر هناء اَل أن يكون الأسلوب أسلوب اختصاص 
ولبطّل أن يكون الاسم التصوب منصوباً على الاختصاص» ولّكان انْمَلَّب آلا إل 
مفعول به بفعل مذكور في الكلام. وذلك كأ يقال مغلاً: [نحن - أعي العرب - أبا ة 
الضيم]. فكلمة [العرب] في هذه العبارة» مفعول به منصوب بفعل: [أعي] المذكور في 
العبارة» لا اسم منصوب على الاخحتصاص. 

هذا» فضلاً على أن ذكر [الوجوب]» يصرف فكر القارئ إلى (واحبو وحائز 
ومتنع...). وهاهنا مسألة تربوية» لا سبيل إلى الأخذ والرد فيها. وهي أن قطع تسلسل 
الفكرة» بعنصر لا يعين على وصوها إلى عقل التلقي» يسيء إلى إيصال المعرفة - من 
أقرب سبيل - إلى ذهن الطالب. 

من أحل ذلك أسقطنا كلمة [الوحوب] من التعريف. 
أيّها هذه» غير أيّها تلك!! وأيتها هذه غير أيتها تلك!! 

إذا بحثت كتب الصناعة في [الاحتصاص]» انطلقت من النداء فقالت: الاحتصاص 
نداءٌ ولکن!! 


فالرضي في شرح الكافية ٤۳١/١‏ يقول: إنه [في صورة النداء وليس به]. 
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والمرادي في توضيح المقاصد 1۲/٤‏ يقول: هو [ما حيء به على صورةٍ هي لغيره 
توسعا]. والأشوني يقول :۱۹٠/۲‏ [حاء على صورة النداء توسّعا] خ... 

وأما أمثلتهم في هذه الحالء فنحو: [نحن - أيها القوم - كرماء] و[نحن - أيتها 
العصابة - أوفياء]. ولا يذهبنٌ بك الظنٌ إلى أن كتب الصناعة ترضى أن يكون هذا 
نداءٌ للقوم والعصابةء أو حطاباً هماء فهذا شيء لا تقبله» ونا الذي تقبله هو أنه 
حطاب من المتكلم لنفسه. 

زرك ا رو ي ها عن ا رى ا حب اة 5۷ات 
يوضح ما قلناء أحسن الإيضاح. قال: [جعلوا (أي) مع صفته (يعنن القوم في مثالنا الأرلء 
رالعصابة ني مانا الداني دليلاً على الاخحتصاص والتوضيح» وم يعوا بالرجل والقوم 
والعصابة إلا أنفسهم]. 

وكأني بكتب الصناعة قد استشعرت ما في مذهبها هذا من الضّعف» فبالغت في 
جمع الحجج له» لتضمن له من القوة ما ليس فيه. قال الصبان في حاشيته على الأهوني 
۳ : [جاء رأي الاحتصاص) على صورة النداء. .. لكنه يفارق النداء في تمانية أحكام 


ولا يخشينٌ القارئ أن تبْهظه بإيراد أحكام الصبان الثمانية» وما ها وما عليهاء 
بل نبشّره بإسقاطها كلها على يد أئمة ثلاثة» من ا بی آرایّهم» فقد رکب من 
الأمر عظيا!! 

أحدهم الأحفش» فقد ذهب إلى أنه منادى» قال: [ولا يُنكر أن ينادي الإنسان 
نفسّه» ألا ترى إلى قول عُمَرَ رضي الله عنه: كل الناس أفقه منك يا عَمَر؟]. (توضيح 
المقاصد )٠ ٤/٤‏ 

قلت: إذا کان التر کیب ت ر کیب نداء» فقد بطل أن یکون ت ركيب اخحتصاص. 
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ومذهبهم إذا باطل. 

والثاني هو السيرافي» فإنه ذهب إلى أن [أي] في الاحتصاص معربة لا مبنية» وهي 
مبتدأً والخبر محذوف» أو خبر والمبتداً محذوف. (توضيح المقاصد ')٠ ٤/٤‏ 

قلت: إن اعتدادها معربة» يقطع كل صلة ها بأسلوب الاحتصاص. وذلك أنها فى 
سلوب الاحتصاص» تأتي مبنية على الضم في محل نصب. ودع عنك أن إعرابها ا 
بره محذوف» أو خبرا مبتدۇه محذوف» بطل آن تکون مفعولاً به لفعل محذوف 
تقديره: [أعيْٰ أو أحص]. فمذهبهم ذا سال من حانبیه کلیهما. 

وأما ثالث هؤلاء الأئمة» فأبو عمرو ابن العلاء (وأبو عمرو أستاذ الخليل» والخليل 
أستاذ سيبويه)» فتأمّل!! وقد قال: [إنٌ العرب نصبت ف الاخحتصاص أربعة أشياء: 
معشر» وآل» وأهل» وبي] (شرح الكافية »)٠۳۲/١‏ وين نص أبي عمرو الذي نقلناه 
لك تعلم أن إدحال [أيها وأيتها] في أسلوب الاخحتصاص» غير وارد في كلام العرب. 

ولاب هاهنا من وقفة. فقد علق الرضيٌ على قول أبي عمرو فقال: [لاشك أن 
هذه الأربعة المذكورة أكثر استعمالاً في باب الاختصاص» ولكن الاختصاص ليس 
محصورا فيها]. 1 

قلت: إذا لم يكن الاحتصاص محصورا فيها - كما يبدو لأول وهلة - فإنه متصل 
بها» وغير منفكٌ عنها. والحصيلة أربعة مهما يدر الأمر!! وسنبيّن ذلك عن قريب. 
هذاء ما عدا [أيها وأيتها]» فلا صلة هما بالاخحتصاص» وإنغا صلتهما بالنداء وَخْدّه دون 
غير وما أدخلهما في باب الاخحتصاص» إلا تفريعٌ كتب الصناعة» واصطياڈها كإّ 


-١‏ قال عنه يونس ابن حبیب: وا لله لو قسّم عِلم أبي عمرو وزهده على مغة إنسان لكانوا كلهم علماءَ زهَاداً. 
۲ - سنبين بعد أن أنواع الاحتصاص التي م يذكرها أبو عمرو» متفرعة عما ذكره. فيصدق بذلك قوله وقول 
الرضي جيعا. 
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مُرنق ومُحَلق وكل ميف وواقع!! ودونك البیان: 
٠‏ لا تعارض بين قول أبي عمروء وقول الرضي: 

زت اهال اها راع عى رر اتا اة وأرست مال الف 
اللغوي» فوُضرعًّتا هناك على قطن يقيهما الرطوبة» وسألت الله أن يثيب أبا عمرو 
والأحفش والسيرافي» عا قذمت أيديهم لنا نحن الدراويش» فانظرٌ بعد ذلك» تر أن 
أسلوب الاختصاص لا يزيد على نوع واحد» هو كون المخصوص معرفةء وان 
الأنواع الأربعة الي ذكرها أبو عمروء والأنواع الي أراد الرضي أن يشتمل عليها باب 
الاخحتصاص أيضاء ترت في آحر المطاف إلى هذا النوع الواحد الذي أشرنا إليه. ونبين 
ذلك فيما يلي : 

قال أبو عمرو: [معشر» وآل» وأهل» وبي] هي ما ينصّب ني الاخحتصاص. 

ويلاڃظ المرء أن أبا عمرو - وإث أتى بها نكراتٍ فإنها تأتي في أسلوب الاحتصاص 
ضاف ان ارت کت اريف ها تضاف إليه» وذلك نحو: [معشر الأنبيای 
وآل البيت» وأهل العلم وبي تميم...]» والرضي لا يخالف عن هذا كله» وإنغا يضيف 
إليه: [العلّې نحو: تميم» والمعرّف ب (أل) نحو: العرب]. 

فاا العَلّ فإنه صيدٌ اصطادته كتب الصناعة» فأدخلته باب الاحتصاص» وهي 
تعلم أنه ليس من الاخحتصاص في شيء. وذلك حين رأت رؤبة ابن العجاج» وهو شاعر 
تميمي» يقول: 

[بنا - يما - كش الضبابً] 

فقالت تغافلاء لا غفلة: إن الم يصب في الاحتصاص» وبيت رؤبة شاه 
على ذلك!! 

وإنما وصفنا ما ذهبت إليه كتب الصناعة بأنه تغافلء لأنها تعلم أحسن العلم أن 
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رۉبة لا یرید بقوله هذا رجلا بعینه امه [میم]» ونما یرید [بي میم]» فحذف المضاف. 
وذلك في كلامهم كثير معروف» ولكنّْ كتب الصناعة تأبى هنا أن تَعْرفه!! ومنه في 
كتاب الله فإوأشربوا في قلوبهم العجل (البقرة 4۳/۲) وقبل الحذف: [وأشربوا فى 
قلوبهم حب العجلٍ]. 

ولو أن العلّم ما ينصّب في الاحتصاص» لكان يقال فى العربية مشلاً: ا 
اتتصارًء وإلينا حموداً رجعة وعلينا حالدا اتكالً]. ولم يقل ذلك أحد في حدود علمنا. 

وإلى أن نطلع على شيء من ذلك» نظلٌ نقول: العلَمٌ - إذا استقل» فلم يسبقه 
مضاف محذوف - لا ينصّب على الاحتصاص!! 

هذا» ولقد رأينا أن نورد ما قاله البغدادي في الخزانة» حين عرض هذا البيت. فقد 
وقف عندكلمة [تميم]» فقال: [أقول": تميم» هو تميم ابن مُرّ... ابن مضرء وهذا ليس 
مراد الشاعر؛ وإنغا مراده القبيلة]. (الخزانة )٤١۳/١‏ 

وأمّا ا لمعرّف ب [أل]» فقد ذكره الرضي فيما يُنصب على الاحتصاص» معتقداً أن 
أبا عمرو أغفله وأسقطه. والحق أن أبا عمرو ما أغفله ولا اأسقطه» وإغاعبر عنه - 
موجزا - کما کان جهابذة عصره يعبّرون موجزين. ثم جاء الرضي بعد نحو خمس مفة 
سنة من زمان أبي عمرو - وقد تراحت التعابير» واستطالت الجمل» وتحلزنت 
النزاكيب - فأراد أن تكون معا محة هذه المسألة النحوية في القرن الفاني» بأسلوب 
التعبير في عصره» أواحر القرن السابع. 

وحاش لله ثلاثاء أن نذهب - وان ن ظاكٌ - إلى حهل الرضي بأساليب التعبير في 
القرن الثاني. فالرضي لا ريب» من أعلم الناس بتلك الأساليب» لكن مَّن عرف طريقته 
في كتابه» رأى أنه حين ينقل أقوال الأئمة قبله» يجتزئ بنصهاء ولا يتعدّى ذلك إلى 


-١‏ ليس من عادة البغدادي أن يستعمل كلمة (أقول) إلاً إذا كان له رأي حاص يبديه في مسألة. 
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شرحها. نعم» قد ينقدها وقد يعلق عليهاء ولکنه لا لزم نفسه أن يشرحها. ومن هاهنا 
ن ورد اربع الكلمات» الي نص عليها أبو عمرو» وعلق عليهاء ولكنه لم يشرحها. 

ونرحع إلى البحث في [المعرّفُ بأل]. 

ونحن نزعم أن أبا عمرو قال به إشارة وتلميحاء وأنٌ الرضي أراده لفظاً وتصريحا. 
الف ن الاي ذا فى ماين الاشا ت اة 

وذلك أن أربع الكلمات الي أوردها أبو عمرو محذوفاً بعدها الملضاف إليه» وهي 
- كما قدّمنا آنفا - [معشر» وآل» وأهل» وبي]» يجوز حذفها في الكلام والاجتزاء 
بالمضاف إليه بعدها. ففي نحو: [معشر العرب» وآل مخزوم» وأهل بيت الرسول» وبنو 
تميم...]» تحذف المضاف إن شئت فتقول: [نحن ... العرب - نكرم الضيف]» و[فينا 
... مخزوماً - بأس وقوة]» و[لنا ... بيت الرسول - فضل على سوانا]» و[بنا ... تميما 
- يعر الذليل]. 

ونحن - وإن شمل حدينا الكلمات الأربع - إنما نريد امال الأول وهو: معشر 
العرب» لأنه هو من بينها الذي إذا أردت النصب على الاحتصاص» حذفت منه 
الضاف» (وهو: معشر)» فبقي المضاف إليه» (وهو: العرب) معرفا ب [أل]» فقلت: 
[نحن - العرب - نكرم الضيف]. 

هذه - كما رأيت - هي المسألة. فأما الرضي» فقد قذر أن أبا عمرو أغفل نصب 
المعرّف ب [أل] على الاحتصاص فكان استقراؤه - كما ظنَ الرضي انا وأما أبو 
کرو ققد کان اطب اندادا کال ویوئس و شیر خط ا ا جه من کان 
مثلهم معرفة وعِلما. فأعرض عن ذكر مضاف إليه» لا يكون موضع نصب على 
الاحتصاص إلا إذا حذٍف المضاف قبله. هذا ما أراده أبو عمرو. فتأمل!! 
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#النلاين! 

تقول كتب الصناعة» قد يأتي المخصوص بعد ضمير المتكلم المفرد: [أنا]. والذي 
نراه أنهم قاسوا ذلك على ضمير جمع المتكلم: [نحن]. وشتان ما بينهما. وذلك أن 
قولك: [أنا]» منتفٍ عنه کل غموض» مستغن عن کل بیان يوضحه» ولیس كذلك 
قولك: [نحن]» فقد يكون المقصود هنا العرب أوغيرهم» والمسافرين أوغيرهم» 
والشجعان أوغيرهم إل... فإذا ذكرت المخصوص» أوضحت غموض الضمير [نحن]» 
ولیس شيء من هذا ينطبق على: [أنا]. 

وتقول كتب الصناعة في تعريف الاخحتصاص: [الاحتصاص: قصر الحكم على 
بعض أفراد المذكور]. 

قلت: من أين لضمير المفرد [أنا] أفراد يقَصر الحكم على بعضهم؟! 

وتقول: المخصوص يزيل ما ني الضمير من إبهام. 

قلت: إن مسألة الإبهام غير واردة في ضمير المتكلم المفرد [أنا]. ولعمري» ليس 
للوضوح معنى إذا كان هذا الضمير غامضاً!! ثمّ ما هذا الذي هو أوضح من قولك عن 
نفسك: [أنا]؟ 

كل هذا فضلاً على أن كتب الصناعة ليس ها من كلام العرب هاهنا شواهد 
تؤيدها في ما تذهب إليه» بل هما أمثلة هي صتَعَتها من عند نفسها!! 

- وتقول كتب الصناعة: [إنٌ الباعث على الاختصاص» إمّا فخر أو تواضع 
أو بيان]. 

قلت: إن البيان بإطلاقه» زئ وحده» وأما الفخر والتواضع فتفريع وتشعيب 
وإرهاق بالجان. 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ۱1۱/۳ النحو الوافي ۱1۸/6 
نص الأ لفية ۲< شرح الأشموني ۱۹/۲ 
شرح المفصل ۱۷/۲ الخزانة /Y‏ 
جواهر البلاغة Yo‏ حاشية الصبان /1۸6 
شرح أبن عقيل 4۷/۲ شرح الكافية T۱‏ 
المقتضب ۹۹4۹۸/F‏ ۲ 
توضيح المقاصد والمسالك ٠٤٦۲/١‏ 
کتاب سیبویه - بولاق ‏ ۳۸۳۰۳۲۷۰۳۲۹/۱ 


کتاب سیبویه - هارون 


(Vf + YFI PITY 


في الإدغام 1۲۸ 


في الإدغام 


ه وكذلت يفعلون: 

من أفعال اللفيف المقرون» فعلان: [عَي وحَيً]» ورد فيهما الإدغام على المنهاج: 
(سكون فحرك» وورد فيهما الفكَ أيضاً: [عَييّ وحَيي]. وكان عكن أن يقال في الحاشية» 
كما قلنا في بحث الإدغام: حاء عن العرب الإدغام والفك في كلمتي: [عَي وحيً]. 

لكن كتب الصناعة» تعمد إلى التقعيد هماء وإن كانتا قي لغة العرب كلمتين 
ناا ودنك رجا ما قالرة فما أنقله لك حرفا: 

[الثاني (أي: الثاني من المواضع الي يجوز فيها الإدغام والفك): أن تکون عين الكلمة ولامها 
ياءين لازماً تحريك انيتهماء مثل: (عَيي وحَبي)» فتقول: عي وحَي) بالإدغام أيضا. 
فإن كانت حر كة الثانية عارضاً للإعراب» مشل: (لن يُحيي» ورأيت مييا)» امتنع 
إدغامه. وكذا إن عرض سكون الثانية مثل: (عييت وحييت)]. 

قلت: إن كان هذا يكتب اليوم لأبناء الأمَّة» فهؤلاء لا يصبرون عليه ولو 
استطاعوه!! أو كان يكتب للعلماء والمتخحصصين» فهؤلاء مستغنون عنه مما امتلأت به 
كتب الأئمة!! 

ما ر اا ا ف ق ااا دو و ان د 
لکلمتین يتیمتین!! 
ه من آذان الجرار"!! 

تزعم كتب الصناعة أن الفعل الماضي» إذا كان في أوله تاءان» جاز الإدغام وحاز 


-١‏ هذا ما يقوله الناس عموماً - على الجاز - وقد آثرنا استعماله» وإن كان الفصحاء يقولون: (عُرّى الحراں). 
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الفك. وعلى ذلك فن [إتابَع] - عندهم - ليس [إتاب ع]!! وإففاهو: 
(تحاتع)]» لكن لما احتمع قي أوله ا أولاهما اعتباطاً: (تتاع)]» 
فتعذر النطق» فُلبت همزة وصل اعتباطاً أيضاً من الفراغ» ثم أدغغمت التاء في العاىء 
فقيل: [إتابَع]. ومنه - كما يقال تي الرياضيات - فإن الإدغام في هذه الحال جائز 
اابع)» وفکه جائز [تتابع)!! 

قلت: إن [إتابع] هو [اتابع]» و[تتابع] هو [تتابع]. وليس هذا هو ذاك» بل هو 
غيره» شكلاً ومضموناً» كما أن [اناقلً] هو: [اناقل] وليس هو: [تشاقل]. وليس 
الإدغام هنا من حواز الإدغام» بل هو من وجوبه» على المنهاج: (سكون فحركة - كما 
تری - [إ ت ت ١‏ بع = إتسایع]. 

ولتلك الكتب من هذا المعجن زعم آخر ياثل زعمها المتقدّم» وهو أن [تتَبَعَ] في 
أوله تاءان» فيجري عليه ما محري على [تتابع] المتقدم ذكره فيجوز الإدغام - عند 
تلك الكتب - إفاً: [إنَْيع = بع ووز فكه [قَعَبع]. 

قلت: هذا هو هذاء وذاك هو ذاك. وااو ا ل کد 
مضمونا. والإدغام واحب» على المنهاج: (سکون فحرک - کما ترى - [إتا ت بع = 
إتسع]. والدحول في أحشاء الكلمة» لإخحراج عضو من مستقرّه» وزرع آخحر مكانه» 
يرب جهابذة علم الحراحة في مخابر فقه اللغة» وأما طلاب الصفوف الأولى في كليّة 
الطب اللغوي فيصيبهم بالإغماء فإن تحلّدوا فبالغثيان! 
٠‏ إنا إلى الله راجعون !! 

تقول كتب الصناعة: يمتنع الإدغام قي سبعة مواضع. ونحن نقول: بل بمتنع في موضع 
واحد فقط» هو أن يكون أوّل المثلين غير ساكن. وبتعبير آحر: متى كان أول المغلين 
ساكتاًء والثاني متح ركاء لم عتنع الإدغام أبدا. وكل ما يقال حلاف ذلك مدفوع 
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بالحجة والمنطق. ودونك أمثلة سبعة تنقض الحالات السبع الي تذكرها تلك الكتب: 
-١‏ أن يتصدر المخلان. مثال ذلك تتر. 
قلت: الأول ليس ساكناء فلا إدغام. 
۲- أن يكونا قي اسم على وزن [فعَل]» نحو: دُرّر. أو [فغل)» نحو: سرر. أو [فعل]» 
نحو: لِمم. أو [فعَل]» نحو: طلَّل. 
قلت: الأول من كل منها ليس ساكتاء فلا إدغام. 
۳- أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه للإلحاق» سواء أكان المزيد أحد المغلين» نحو: 
جَلبّب» ام لا نحو: ا (قال: لاإله إلا الّه). 
قلت: الأول ليس ساكناً في كل حال» فلا إدغام. 
-٤‏ أن يتصل بأول المغلين مدغمٌ فيه» نحو:هلل. 
قلت: في كل حال» الأول ليس ساكناء فلا إدغام. 
-٥‏ أن يكون الثلان في صيغة تعب على وزن: [أفيل]» نجو: أحبب به. 
قلت: الأول ليس ساكناء فلا إدغام. 
-٦‏ أن يعرض سکون أحد الغلين» لاتصاله بضمير رفع متحرك نحو: مدت ومدَذت.. 
قلت: الأول ليس ساكناء فلا إدغام. 
ان یکرت غا شد كته لغرب يارا 
قلت: لسنا هاهنا في حال التقعيد للشاذ. 


-١‏ يريدون أن [هِلْل = هلْلّل] وان الإدغام يتنع هناء لأن اللام الوسطى» من اللامات الفلاث» شَُغيلّت 
بإدغام» فامتتع أن تشقل بإدغام آخر!! 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 

نص الألفية 

حاشية الصبان 

شرح الشافية 


حامع الدروس العربية 


YeA/Y 

1۷ 
tot 
Y4/Y 


۹۸/۲ 


1 في الإدغام 


شرح الأشموني 104/۲ 
الواضح في علم الصرف ۲Y‏ 
توضيح المقاصد والمسالك ۰۳/۸١‏ 
أسرار العربية 41۸ 


إحصاء الأفعال العربية تي المعجم الحاسوبي ۲۳۹ 


+ 
۷ A 

غاج | 

ر 


مم 


في اسم التفضيل 1۳۲ 


في اسم التفضيل 


تنبيه: نبا للتكرار لم نعرض هنا لمناقشة شروط صوغ اسم التفضيل» وذلك 
أنها هي شروط صوغ صريغتي التعحب نفسها. وقد فندناها هناك ويمكن - عند 
الحاجحة - أن يَرْحَع إلى ذلك في موضعه من مناقشة التعجب. 
٥‏ تکرار ٹقیل: 

تذكر كتب الصناعة أن الاسم احرور ب [مِن] إذا كان اسم استفهام» وجب 
تقدیعه على اسم التفضيل» نحو: [يِمّن أنت أطول؟]» أو [أنت ممن أطْرَل؟]. 

وإن إيراد هذا في بحث اسم التفضيل» إثقال وتكرار لا مسوّغ هما. وذلك أن من 
القواعد الكليّة» أن الاستفهام له الصدارة؛ وتكرار هذا في بحث بعد بحث إثقال لا 
حاجة إليه. 
ه حلط التفضيل با لیس تفضیلا: 

تعالم كتب الصناعة في بحث التفضيل» أحكامه وأغاط استعماله» وليس في هذا 
مأحذ» وإغا المأحذ أنها تخلط بالتفضيل ما ليس تفضيلا؛ مع أن الأصل أن يقصر 
الببحث على ماهو معقود له. 

وحذ ما تشاء من كتب النحو» فإنك واج فيها تعريجاً على مقولتهم: [الناقص 
والأشَحّ أعدلا بني مروان]» وواحدٌ شرحا وتفسيرا لما يراد من عبارة [أعدلا بي 
مروان]» وأن التفضيل فيها غير مراد» وإنا المراد وصفهما بأنهما عادلان. 

ويحق لسائل أن يسأل: إذا كان هذا لا علاقة له بالتفضيل» فلم يحشد في مسائله؟ 


: 
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٣‏ زا لالد 


1۳۳ في اسم التفضيل 


ولم تضاف أحكامه إلى قواعد التفضيل؟ ثم لِم يكلف قراءُ قواعد العربية أن يخوضوا في 
تاريخ بي أمية» فيعرفوا أن الناقص نق ص أرزاق الحندء وأنٌ الأشج رمحته الدابة فشجته 
وأنهما هما وحدهما العادلان قي بي أمية؟ ثم يعرفوا من بعد ذلك كله ما يجب من 
الأحكام عند [عدم التفضيل]؟. 

ثم هاهنا سؤال عريض: لِم حين تبحثون قي [أفعل التفضيل] تفتحون بابا في النحو 
اسمه: [أفعل لغير التفضيل]؟ 

أليس البحث في [التفضيل]؟! فلم يحاض في [غيره]؟ وهل البحث يدور حول 
صنوف [أفعًل]» حتى يحاض في هذا الصنف من صنوفه الذي يسمّونه [أفعل لغير 
التفضيل]؟! 

فإذا قيل: إن استعمال [أفعل التفضيل] لغير التفضيل» وارد قي كلام العرب» 
فكيف نسقطه؟! قلنا: ليس فيما ذكرناه دعوة إلى إسقاطه» فهو على العين والرأس. 
ولقد عرّجنا عليه في (ماذج استعمال اسم التفضيل)ء وأوردنا نموذجاً له من كلام عل“ 
كرم الله وحهه» ولك نّا كان علّه بحوث [الدلالة)» ألممنا به هناك إلامة رفيقة تنفع 
من يحب أن يطّلع على شيء يِن تصرف العربي ب بلغته ومفرداتهاء كلما أراد أن يعبر 
عن هذا المعنى أو ذاك» ولم نعكف عليه باعتباره فصلا من فصول [أفعل التفضيل] مع 
أنه [أفعل لغير التفضيل]. وبين المذهبين فرق!! 
٠‏ في الأفصح غناء: 

إذا أضيف [أفعل التفضيل] إلى معرفة» اخحتلف النحاة؛ ففريق يقول: إن بحيء 
لضاف إليه نكرة أو معرفة» لا يؤنّر في [أفعل التفضيل]» فهو في الحالتين [أفعل]. 
وعلى ذلك يقال مثلا: [العلماء أفضل رجحال و العلماء أفضل الرجال]. 

وا قري الان قم اف ك على اقرف اول أقرال ت هرل إذا كان 
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لضاف إليه معرفة» حاز وجه آخحر» هو مطابقة اسم التفضيل لما قبله. وعلى ذلك 
يصح أن يقال مثلاً: [العلماء أفضل الرحال و العلماء أفضلو الرحال]'. 

ولقد اختزنا مذهب الفريق الأولء واطرحنا مذهب الفريق الثاني لسببين: 

أحدهما: أن إطلاق القاعدة حالصة من التشعيب» أجمع للذهن» وأيسر للحفظ 
وأنفى للتشويش. 

وثانيهما: أن الذي اخترناه» قد فضتّله النحاة المحدثون» ونصّوا على أنه الأفصح» 
وأما المتقدّمون من جهابذة النحاة» فمنهم من قال: هذا هو الغالب في العربية. ومنهم 
من قال: هو واحب ولا جوز سواه!! 

ودونك شقا من أقوال ھۇلاء وھۇلاء: 

قال عباس حسن (النحو الوافي ۱۸/۳): [الأفصح أن يكون مفردا مذكرأ» لي 
جمیع استعمالاته], 

واستشهد ابن هشام لعدم المطابقة» بالآية الكرمة: فإولتجدنهم احرص الناس على 
حياة (البقرة »)4٦1/۲‏ ثم قال: [وهذا هو الغالب» وابن السراج يوجبه]. 
(أوضح المسالك )٠۲/۲‏ 

وقال الرضي: [قال ابن الدهان» وابن السرّاج» وابن يعيش: يحب إجحراء امضاف 
بهذا المعنى» محرى المصاحب ل [يِن]"» ولا تجوز مطابقته لصاحبه» لأنه مثله في ذكر 
الفضول بعده]. (شرح الكافية )٠٥۸/۳‏ 

فلهذاء ونحو هذا نبذنا ما نبذه أولفك الأئمة» وأخذنا ما أخذوا به» وهو الأفصح 
والأيسرء فقلنا: يأتي [أفعل التفضيل] فر دا کر سواء أضيف إلى نكرة أو معرفة. 


-١‏ آٹرنا أن نحتزئ بمثال واحد فقط من كل حالة إذ ليست الغاية هنا إلا إيضاح المسألة المبحوث فيها. 
۲- يعي أن التذكير والإفراد واجبان في هذه الحال. 


+ 
ھا 
ر 

٣‏ زا لالد 


o‏ في اسم التفضيل 


۰ فاعلٌ» لا يُری ولا يَفعّل !! فاذا رُئي م يفعل !! 

تزعم كتب الصناعة أن [أفعل التفضيل] له فاعل» كما أن للفعل فاعلاً!! ففي 
قولك: [سعيد أَطْوَل من خالد] مفلاء يزعمون أن [أطول] اسم تفضيل فيه فاعل 
مستتر!! تقدیره: [هو]!! 

وذاك ضرب من الغيبات» قد استمرٌ قرونأء ولا جوز أن يظلٌ مستمراً حتى قيام 
الساعة. وإن المتأمل ليضع يده على ما في هذه الدعوى من التحكّم» حين ينظر إلى 
أمثلة هذه المسألة. 

فقد وضعت كتب الصناعة لتأييد مذهبها هذاء عبارة [مررت برحل أكرمٌ منه 
ابو عمدت فھا عدا لا س ت إل ان یکرن أفعل التفضيل عتا ل [رحل]» 
رور ا عر عو اک لأنه منوع من الصرف. فكان لا بد في هذه الحال 
من إعراب [أبوه] إعراباً یناسب کونه مرفوعا» وهکذا قالوا متحکُمین: هو فاعل 
لاسم التفضيل. 

ولقد کانوا یقدرون - لو شاؤوا - أن يقولوا: [مررت برجل أكرمٌ منه أبوه] بضمٌ 
كلمة [أكرم]» باعتبارها حبرا مقدّما و[أبوه] مبتداً مؤخر» ولكنهم لم يفعلواء لأنهم 
لو فعلوا لخسروا إظهار القدرة على الصرّلان والحرّلانء في ميدان يمحرصون أن يروا فيه 

وهكذا جعلوا لأفعل التفضيل فاعلاً. ا اة اع کف ا 
أحداً مله بل یکاد یضر بکل احد. 

وإن من المؤسف المؤسف» أن نظلٌ نتابعهم» في هذا الذي كانوا يأنسون به في أيامهي 
ولا حلب على أبنائنا اليوم إلا كرَةَ لختهم» ولا حلب على لغتهم إلا سخرية أعدائها. 


-١‏ هو من الأسماء الخمسة» والواو تقضي بأن يكون مرفوعاً بالضرورة. 


اچ | 
ف 1 
م زا ل الو 


في اسم التفضيا 1۳٦‏ 


ولقد كان هذا الذي عرضنا له يهون - على ما فيه - لو اكتفوا بالوقوف عنده» 
فلم يجاوزوه. ولكنهم لم يفعلواء بل أمعنوا فيه إمعاناء وأفرطوا فيه إفراطاً. حتى غدا في 
تاريخ النحو مشكلةء ها اسمُها الذي تعرف به؛ يعرفها به المشتغلون باللغة عموماء 
وبالنحو حصوصا. 

وذلك أن كتب الصناعة تزعم أن [أفعل التفضيل] يكون له فاعل ظاهر» كما 
یکون له فاعل مستاز. 

وللبرهنة على هذا الزعم» بثلون له عا سمي في تاريخ النحو: [مسألة الكحل]!! 
وهو مثال ملف مُحلْرّن يقال فيه حرفياً: [ما رأيت رجلا أحسنَّ في عينه الكحلٌ منه 
ي عين زيد]. 

فالكحل هنا فاعل لاسم التفضيل [أحسن]. ولكن هذا ليس باليسر الذي قد يظنه 
بعض [الدراویش]!! بل هو لا یکن أن یفهم» حتی شرح ويف منه ما ظهر» وحتی 
يقر ويول منه ما بَطن. 

ولقد اخترنا أن ننقله إلى القارئ بشرح ابن هشام وتفسيره» لما تتميّز به عبارة 
هذا الإمام من السهولة والوضوح؛ فدونك ذلك» منقولاً من [أوضح المسالك۲/۲٠٠]:‏ 

[يرفع أفعلٌ التفضيل الضميرٌ المستتر في كل لغة» نحو (زيد أفضل)» والضميرً 
النفصلَ والاسم الظاهر في لغة قليلة ك (مَررْت برحل أفضل ينه بُو أو (أنت) 
غر فن رلك م ر اة رر ا ا 
على نفسه باعتبارین» نحو: (ما ريت رجلا أحسنْ ثي عينه الكحل منه ني عين زيار)» 
فإنه جوز أن يقال: (ما رأيت رجلا يخسن في عينه الكحلٌ كحسنه في عين زيد» 
والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أوهما للموصوف وثانيهما للظاهر كما مغلناء 
وقد يُحذف الضمير الثاني» وتدخحل (ين) إما على الاسم الظاهرء أو على عله» أو 
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1Y‏ في اسم التفضيإ 


على ذي انحل؛ فتقول: (يِڻ کل عين زيار) أو (ين عين زيد) او (من زيډ)؛ فتحذف 
مضافاً أو مضافين» وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء؛ فتقول: (ما رايت کعين زي 
أحسن فيها الكحل)» وقالوا: (ما أحدٌ أحسنْ به الحميلٌ ين زيا)» والأصل: (ما أحد 
أحسن به الحميل من حسن الحميل بزيد)» ثم إنهم أضافوا الجحميل إلى زيد للابسته 
إياه ثم حنفوا الضاف]. 

أحلء لقد انتهى الحديث عن [أفعل التفضيل]» وآن أن ننتقل إلى سواه. ولكن لا 
بد قبل ذلك - فيما نرى - من أن نسأل: مَنْ هذا الذي يصبر اليوم» ويستمر صبره - 
إذا أراد أن يصوغ عبارة» قالُها قالب مسأالة الكحل - إلى أن يطمعن أنه حمق ها 
شروطها الأربعة: 

-١‏ أن يسبق اسم التفضيل [نفي]. 

۲- وان یکون مرفوعه [أحنبياً]. 

۳و٤‏ - مفضلاً على نفسه ومفضولاً باعتبارین. 

ااال رن عل فر الجن اا فن اه ل عر م وا 
وقولنا: زي أطول من خالد]» مبتداً وحبر؛ وفكها اللّه!! 

وقولکم: [مررت برحل أفضل منه أبوه] فيه فتحة بحتلبة» كان يغيْ عنها ضمة 
تضع الأمور ي نصابهاء فيقال: [مررت برحل أفضلٌ منه أبوه]. 

وأما تكحيل عَيْنيْ زيا فقد طواه الزمان» فَغدا مَعَرَة. ولو تكحّل اليوم لكان 
سخرية الساحرين!! 

فلنطو [مسألة الكحل] وما نيت عليه» فيا زي ليس هما بعد اليوم تكخُل» 
و[أفعل التفضيل] ليس له فاعل» مستتر ولا ظاهر. 


% *% *% 
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في اسم التفضيل 


ي فف سسس 


المراجع والمصادر: 
شرح المفصل 

حامع الدروس العربية 

شرح الكافية 

النحو الواني 

أوضح المسالك 

الموحز في قواعد اللغة العربية 


“NI 
| چ‎ 
1 ا‎ 


مم 


1۳۹ في اسم الفاعل 


في اسم الفاعل 


٠‏ خلط اسم الفاعل بالصفة المشبهة: 

يقول النحاة لي تعريفهم [اسم الفاعل]: [يدل على من فعل الفعل على وحه 
الحدوث]. 

وي إيراد كلمة [الحدوث] تشويش» وإقحام لا مسوغ له؛ وقد كان يعكن أن 
نتغافل عن إيرادهاء فلا نتوقف عندهاء لولا ما يؤدي إليه إقحامها هنا» من تعريج 
على عكس [الحدوث]» وهو [الديعومة والثبوت]. حتى إن بعض من ألّفوا كتباً في 
النحو في أيامناء قد حَرَوا على أن يقولوا قي تعريف اسم الفاعل: [يدل... على وجه 
الحدوث لا الثبوت]. 

ويعي هذا التباس اسم الفاعل بالصفة المشبهة» إذ هي الي تدل على الثبوت 
والديعومة. كما يعن فتح باب الموازنات والمقارنات والمقابلات» والفروق بين: [حالد 
مالك كتابا] مثلاء وبين: الله مالك علم الساعة]. وقي هذا ما فيه من إثقال» قد 
يشورك بشيء من باهظ وره ان تعلم اَن کتابا حدیغا أنفق - وهو يبحث في [اسم 
الفاعل] - أربعة عشر سطرا للتفريق بين الحدوث والثبوت» ومع ذلك لم يفعل شيئً!! 

ومهما يذر الأمر» فإن منهجية البحث العلمي» والأخذ بأصول علم الزبية أيضأ 
ان اف کل فاه المسألة إلى ما بعد البحث في الصفة المشبهةء الذي أجمع مؤلفو 
كتب النحو على أن محله بعد اسم الفاعلء إذ لا يجيز المنطق أن نبحث في الفرق بين 
شيئون» نجهل الثاني منهما وما نزال نتقَرّى الأول. فذلك في جحال العلم منكر مَأبيّ. 
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فاسم الفاعل رلا ا ا ازات وا م ا 
٠‏ خلط الإعلال باسم الفاعل: 

إذا بحثت كتب الصناعة في [اسم الفاعل]» أقحمت في بحثه مسائل إليك منها ما 
يلي: 

أولأ: يقولون: إذا بنيت اسم فاعل من فعل معتل اللام» حلفت لامّه» في حال 
الرفع والحرّ» فمن نحو: دعا - يدعو» وقضى - يقضي» ... تبني اسم فاعل فتقول: 
[داع - قاض 2 

وليس البحث قي اسم الفاعل مكانا ثل هذاء بل مكانه الببحث في الاسم المنقوص» 
حيث يذرَّج كل ما يتعلق بالمنقوص من مسائل» ومنها صوغ اسم الفاعل منه. 

فإيراده إذا هناء إثقال وتشويش. وقد آن أن يُرَحْلّق إلى مكانه» سيراً مع منهجية 
الببحث العلمي. 

ثانياً: إذا عاجوا صوغ وزن [فاعل] قالوا: إن كانت عين الفعل معلَّة تنقلب في 
اسم الفاعل همزة» نحو: باع - يبيع فهو [بائع]» وصاد - يصيد فهو [صائد]» وقال - 
يقول فهو [قائل]» وقام - يقوم فهو [قائم]» والأصل [بايعٌ - صايدٌ - قاولٌ - قارم]. 
أُعلت الواو والياء بقلبهما همزةء لأنهما عتا في الماضي بقلبهما ألفاً. 

ويتابعون فيقولون: فإن م تل في الفعلء م نعل في اسم الفاعل» نحو: [عَور-يغورء» 
ايس - يأيّس» صد - يَصيّد] فن اسم الفاعل منها [عاورٌ - آيسٌ - صايد ...]. 

قلت: ليس موضمٌ كل هذا هناء ولا موضعه بمحث الإعلال. وإعادة ذكره هنا 
إثقالٌ يأباه منهج البحث العلمي. 

ومثل ذلك ما تراه حين يعاب حون صوغه من غور الثلاثي» فيقولون: [إن بَنيْتَه من 
أبواب (أفعل واتفعل وافتعل) المعتلأت العين» فإن كانت عين الفعل معلّة أعللتها في 
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اسم الفاعل تبعاً لمضارعه... وإن كانت غير معلّة م تعلها قي اسم الفاعل» تتبع في ذلك 
مضارعه]. ونقول هنا ما قلناه في الفقرة السابقة. 
ه خلط بث المذ كر والمؤنث ببحث اسم الفاعل: 

وذلك أنهم إذا بحثوا في صيَع اسم الفاعل» توقفوا ليذكروا أن منها ما يستوي فيه 
المذكر والمؤنث. نحو: [فعُول]» إذ يقال: امرأة صبور ورحل صبور» و[يقعيل]» إذ 
يقال: امرأة معطير ورجحل معطير ... 

وإن تعريجهم على هذه المسألة في أثناء البحث في اسم الفاعلء مَأبيّ مدفوع لا 
ره منهجية البحث العلمي» ولا ترضاه منطقية التاليف. فلترحلق هذه المسالة إا إلى 
مكانها من بحث التذ كير والتأنيث» فليس هاهنا مكانها. 
٠‏ اسم الفاعل يمكن أن يدل عندهم على اسم المفعول: 

وذلك أنهم يقولون: اسم الفاعل قد يأتي مراداً به اسم المفعول"» ومنه الآية 
فهر في عِيشَةٍ راضية (الحاقة »)۲٠/٠۹‏ أي: [مرضية]. 

قلت: ليس هذا قاعدة نحويّة. وهل يتصَرّر أن قاعدة نحوية تحعل مَس يُوقع الفعل 
هو من يقع عليه الفعل؟! 

هذا غير وارد» بل المسألة أن [العيشة] في الأصل» لا توصف-على سبيل القيقة- 
بأنها راضية» وجيها ني القرآن على سبيل الجاز. 

قال أبو عبيدة: [#إفِي عِيشَةٍ رَاضيَة جار مرضيّة]. (نحاز القرآن )۲٠۸/۲‏ 

وعالح الفرّاء ذلك فصرَّح أن الفاعل - على الحقيقة - لا يكون مفعولاًء ولا 
المفعول فاعلا. وأن هذا إنما حاء في الآية لسبب بلاغي هو مدح تلك العيشة. قال: 
[لا يجوز أن تقول للضارب مضروب ولا للمضروب ضارب» لأنه لا مدح فيه 


-١‏ بعض النحاة يقول [على قلّة]» وبعضهم يطلقون فلا يقيّدون!! 
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ولا ذم]. (معاني القرأن ۱۸۲/۳) 

وقال الرضي: [قالوا: وقد حاء رفاعل) .معنى (مفعول)» نحو: رماء دافق) أي ماء 
مدقو و وة راه أ مر فة ورل اه يكرتا على الس كال 
وناشب]'. ثم قال: [وكذا قيل: يكون اسم الفاعل بوزن المفعول» كقوله تعالى انه 
کان وعده ما (مریم Te A ٩‏ أي: آتياً. والاوْلى انه من اتيت الأ أي فعلته» 
فالمعتى: أنه كان وعده مفعولاً]. ويعن بذلك: أنه مفعول على الأصلء» لا أنه فاعل 

وعلى الرغم من مرور القرون» وبرغم أنف أبي عبيدة والفرّاء والرضي» ومثلهم 
كثير» ظلٌ المؤلفون حتى اليوم» يوحبون على أبناء الأمة أن يستظهروا أن اسم الفاعل 


یکون بوزن المفعول!. 
ه أواجبة شروط عمله السبعة؟ 


قالوا: إذا كان اسم الفاعل على ب [أد] عمل بدون شروط فإذا لم يتحلّ بها م 
يعمل حتی يتحقق له شرطان: 

الأول: أن يكون للحال أو الاستقبال. 

والثاني: أن يسبقه في أو استفهام» أو مبتدأً يكون اسم الفاعل خحبره» أو صفته» 
أو خالا مه 

فأما شرطهم الأول» وهو أن إعماله يستوحب أن يكون للحال أو الاستقبال» وأنه 
إذا كان للماضي لا يعمل» فقد أباه فريق من النحاة» منهم الكسائي» وهشام ابن 
معاوية الضريرء وأبو جعفر ابن مضاء ... مستظهرين بقوله تعالى فإ وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد (الكهف »)۱۸/١۸‏ فهاهنا اسم فاعل في معنى المضي» وقد عمل 


-١‏ شرح الكافية ٠٠١/۳‏ أي صاحب بل وصاحب نثتاب. 
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فنصب كلمة [ذراعيه] على أنها مفعول به له. 

ومعلوم أن الفتية كانوا رقدوا قي الزمن الماضي» مِن قبل أن يُنرّل القرآن» وكان 
كلبهم بَستّط ذراعيه عند ذلك. فاسم الفاعل إذأء يعمل» مهما يكن زمنه» لاا فرق في 
ذلك بين ماض وحاضر ومستقبل. وشاهد ذلك قرآنيٰ» لا سبيل إلى ردّه!! 

ك يدم اة البصرة نفد يدون مه إل رة ماق الأية 
من حجة. وذلك أنهم قالوا: إن بانط وإن كان زمنه الماضي» فإنه [حكاية حال 
ماضية]. قال ابن عقيل: [هو ماض» وخحرّجحه غيره رأي: غير الكسائي على أنه حكاية حال 
ماضية]. (شرح ابن عقيل )٠٠۷/۲‏ 

ولقد فسّر الزخخشري المعنى المراد من [حكاية الحال]» وأعْجَّب ذلك الرضي 
اراد ف رو ار ا وک ك فل ال ا اهن 
ازخشري» ونِعْمّ ما قال!! (رمعنى حكاية الحال أن يدر أن ذلك الفعل الماضي واقع في 
حال التكلم... كأنك تخضره للمخاطّب وتصوره له... »)]. (شرح الكافية ۱۹/۳:) 

قلت: إن تقدير ما وقع قي الماضي واقعاً في الحالء هو مغاير للأصل. وإنغا قدّروه 
واقعاً في الحال ليضمنوا لقاعدتهم ألا تتصدع» ولنطقهم ألا يتثلّم. 

ومن أجابنا بان هذا تقدير بلاغي لبيان صورة؛ قلنا له: مهما تكن صفته فإنه يَوُولٌ 
إلى نفي قاعدة نحوية» وإحلال ضدّها علها!! 

ثم إن قول الزمخشري: [كأنك تحضيره للمحاطب وتصوّره له]» إغا هو قائم على 
التشبيه» وإلباس غير الحقيقي ثوب الحقيقة» وتقريب غير الواقعي من الواقع. وبناء 
القواعد على التشبيه» ينظر إلى حدار يتيمي سورة الكهف. 

وقد يخطر لقارئ ليست اللغة احتصاصَّه أن يسأل: على ماذا يبي البصريون 
قاعدتهم هذه NE Ea‏ 
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وف الحواب نقول: 

لقد رأوا اسم الفاعل ينصب المفعول ويتعلق به شبه الجملة» فیقال مغلاً: [أقبل 
فلان رافعاً صوته بالسلام]» فبحثوا عن علَّة ذلك فوحدوها - كما قدّروا - في 
تشابهٍ لفظي وآحر زميْ» بين اسم الفاعل والفعل المضارع. 

فأما التشابه اللفظي فزعموا أنهم وحدوه في ح ركاتهما. وذلك أنك إذا غضضت 
الطرف عن ملاحظة ما بينهما من التباين» ما بين فتح وضم وكسر وتنوين» واكتفيت 
بأن تنظر إلى ح ركاتهما على أنها محرد حركات» فإنك ترى قي كل منهما حركة 
بعدها سكوك وبعد السكون حركتان؛ فهذا في زعمهم التشابه الأول . 

وأما التشابه الثاني وهو التشابه الزميٰ» فيتخلق في رحم التشابه الأول. 

وذلك أن الفعل المضارع» زمانه الحاضر أو المستقبل» فإذا جاء اسم الفاعل وكان 
زمانه للحاضر أو المستقبل» فإنه يعمل» لأنّ شَرّْطّي التشابه» أي [اللفظ والزمن] تحقَقا 
له. وقد يقول مستفسر: وما حكم اسم الفاعل إذا كان زمانه للماضي؟ 

والجواب: حكمه عندهم ألا يعمل إذ لا يتحقق له إلا شرط واحد من الشرطين» 
هو التشابه الزمي [المُضي]» وأما الشرط الثاني وهو شرط الح ركات» فلا يتحقق؛ 
وذاك أن حركات اسم الفاعل - كما قدمنا آنفاً - أربع: حركة ثم سكون بعده 
حركتان. على حين» حركات الفعل الماضي ثلاث متتابعات. فنقصان هذا الشرط يحرم 
اسم الفاعل من العمل. 

وبعدء فإنهم إذا كانوا وجدوا في [باسط ذراعيه] و[حكاية الحال] منفذا كسم 
الخياط يلجون منه إلى المكافحة والمناضلة عن رأيهم» فإن آية أحرى جبهتهم» لا سبيل 
فيها إلى شيء من ذلك. 


-١‏ لا يصعب على أحد أن يتبيّن أن هذا التشابه قد نرق تلزيقاً. 
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16° في اسم الفاعل 


هي شلد يوهي صلوڏها من رام حرقها أو إنفاذها. فانظر الآن إليهاء وإلى ما 
حاولوه! 

قال تعالى: «إفالق الإصباح وجاعل الليل سكتا ‏ (الأنعام )٠ ٦/١‏ 

[حاعل] هنا اسم فاعل مضى زمانه منذ أنشئ الكون!! وقد عمل في كلمة 
[سکنا] فنصبها على انها مفعول به ثان له. 

والمسألة هنا صارمة» لا مكان فيها لحكاية حال» ولا لسواها من الحكايات» ولو 
زعموها؛ فانظر الآن إلى ما حاولوه: 

قال السيرافي: [إنما ت اسم الفاعلء المفعول الثاني (أي: سکن ضرورة حیث لم 
يمكن الإضافة إليه]. (رشرح الكافية )٤۱۸/۳‏ 

قلت: القرآن ليس فيه ضرورات» ثم إن الضرورة إنما تكون في الشعر» والقرآن 
ا دا زد على ذلك أن الرضي قد برهن برهاناً واضحا أن لا اضطرار هاهنا. 
(انظر شرح الكافية )٤۱۸/۳‏ 

ثم لعل قارا يسأل: وماذا يعي السيراقي ما سمّاه [الضرورة]. ونحيب: إنه يعي أن 
اسم الفاعل: [حاعل]» لا جوز عنده أن يعمل» لأن معناه الملضي. ولذلك لم ينصب 
کل الل بل حافت بده روزت غل أنها شاف إل ورا شم راه دل 
كان الأصل رلو أمكنء رمو غير مك أن تأتي كلمة [سكنا] مضافاً إليه أيضاء فيقال: 
سكن]؛ ولكن لا تعذر ذلك» لأنه ليس من كلام العرب» أي بها منصوبة على 
[الضرورة]» فقيل: [سكنا] ولولا الضرورة لكان النصب غير وارد. قال: [ولا يجوز 
الإعمال من دون مثل هذه الضرورة] (شرح الكافية .)٤۱۸/۳‏ فتأمل!! 


-١‏ للآية قراءة أحرى هي: [وحَعَلَ اللي سکاً]. 
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ولم يكن النحاة ليرضوا .عا حاء به السيراقي. ولكنهم مع ذلك م يكونوا ليتخلوا 
أيضاء عن أن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي؛ وهكذا تصدى الفارسي 
للسيرائي» فقال هو وجماعة معه: [بل هو منصوب بفعل مدلول عليه باسم الفاعل] 
(شرح الكافية .)٤٠۸/۳‏ أي كأنه قيل: [حاعل الليل ا 

ولا أن أراد الفارسي التعليق على مذهبه هذاء ومذهب السيراقي» كشفت ألفاظه 
الغطاء عن طرائق لصوغ قواعد العربية» لا تتصل بكلام العرب» ولا بتعبيرهم عن 
حاجحاتهم ومكنون أنفسهم وإفا تتصل بآراء تخضع كب الصناعة لغة العرب هاء 
وتنزلها على حكمها. وذلك إذ قال: [فيتخلص بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال 
اسم الفاعل .معنى الماضي]. (شرح الكافية )٤١۱۸/۳‏ 

فها أنت بأمٌ عينك ترى أن المسألة ليست وضع قاعدةٍ مبنية على استقراء لغة 
العرب» وإنما هي إحضاع لغة العرب لآراء يراها النحاة. 

لد ورا اعد ول إن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بععنى الاضي. فلما رأوا 
أن النص القرآني يخالف آراءهم» لم يصححوا قاعدتهم هذه لتوافق صريح أسلوبه في 
الاستعمال» بل راحوا يبحثون عن تعلات تثبت آراءهم وتخحضع النص القرآني ها!! 
وبتعبير آخحر» لقد بذلوا كل حهد ممكن [للتخلص] من [الاضطرار] إلى كسر 
قاعدتهم» مهما یکن [التاویل]!! 

وإذا كان هذا منهم عجباء فأعجحب منه السكوت عنه» وأما الذي يتجاوز العجحب 
إلى شيء من المحزع» فأن يظل أبناء الأمة نحواً من ألف ومفي سنة يمون هذا 
هبات مما رتنا امان ان نالعال و جل ا اذ كات 
للحال أو الاستقبال. 

ومهما يدر الأمر» فلقد كان أئمة النحاة مختلفين في المسألة. وقد ذكر أبو حيّان 
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شیا من احتلافهم هذا فقال: [وقوله رأي قول الزخشري» : رلأن اسم الفاعل لا يعمل إذا 
كان في معنى المضي» ليس إجماعاً. بل ذهب الكسائي وهشام وين أصحابنا أبو 
جعفر ابن مضاء إلى أنه يجوز أن يعمل]. (البحر احیط )٠١۹/٩‏ 

ومع هذا الاحتلاف» لا يكون للمرء بد من الاختيار» وقد اانا فأحذنا بإعمال 
اسم الفاعل من دون التفات إلى زمن ماض أو حاضر أو مستقبل» مستظهرين بصريح 
النصٌ القرآني» ورأي الكسائي وهو أحد القرَاء السبعة» وهشام ابن معاوية» وأبي 
جعفر ابن مضاء» وكفی بز ها 

هذا ما نستظهر به؛ فمن شاء أن يستظهر ب [حكاية الحال] و[كأنك تفعل كذا] 
و[تصوّر كذا] و[احتماع الشرطين] و[تقابل الح ركات] إڂ... فامرۇ وما اختار. 

رآما رطمم اقاني = ويستيه النحاة إهارا: [الأعماد وهر أن يسيبق ام 
الفاعل نف أو استفهامٌ أو مبتداً يكون اسم الفاعل خبره» أو صفتّه» أو حالاً منه - فقد 
اشفا ف ايتا 

وقد عرّج الرضي على هذا فقال: [والأحفش”" يُجَرّز عله من غير اعتماد على 
شيء من الأشياء المذكورة]". 

وأوْجز ابن أمّ قاسم هذا الاختلاف فقال: [اعتماد اسم الفاعل على ما ذك 
شرطً ني صحة عمله عند جمهور البصريين» وذهب الأخحفش والكوفيون إلى أنه لا 
يشترّط]. (توضيح المقاصد )٠١/۳‏ 

ونقول لغير ذوي الاختصاص: لا يستهيننٌ مستهينٌ بقدر الأحفش» ولا يظننًٌ ظانٌ 


٠٠٤/۳ هو هشام ابن معاوية الضرير: إنباه الرواة‎ -١ 
)۳١/۲ةاورلا [الأحفش] لقب وا مه سعید ابن مسعدة» صحب الخليل ابن امد وأحذ النحو عن سیبویه. (إنباه‎ ~۴ 
ويعي ب [الأشياء المذكورة] مسة الأحوال الي قدّمنا ذكرها آنفاً.‎ ١۷/١ شرح الكافية‎ -۳ 


f 
YA 
| اچ‎ 
ر م‎ 


مم 


في اسم الفاعل €۸ 


أنه نكرة في النحاة» فهو عَلَمُ اعلام بینهم» وراس رؤوس» ويكفي من تعريفك منزلته» 
وبيان علمهٍ وفضله» أن تَعْلم أن المبرّد يقول عنه: [هو معظّم في النحو عند البصريين 
والكوفيين]. (مراتب النحويین )٦۸/‏ 

وكان أبو العباس أحهمد ابن يحيى [ثعلب] يقول عنه: [كان أوسع الناس علما]. 
(إنباه الرواة )٤٠/۲‏ 

ويكفي من تعريفك قدرّه أن نذكر لك أن الكسائي ارد ل و 
روى الأحفش نفسه قصة ذلك» فذكر أنه سأل الكسائي - والكسائي لا يعرفه - مغة 
سؤال ... قال: [فلما فرغت من المسائل قال لي الكسائي: باللّه أنت أبو الحسن سعيد ابن مسعدة الأحفش؟ 
قلت: نعم. فقام إلي وعانقيٰ وأحلسي إلى حانبه ثم قال لي: أولادي. اب ان يتاڏبوا بك ویْخرحواعلی 
يديك...]... [وسألي ذلك فأجبته إليا]. (إنباه الرواة ۳۷/۲) 

ولن كمل هذه القصة مغزاها إلاً إذا علم القارئ أن الكسائي راس نحاة الكوفة 
وآن الأعفش .بعد سيبوية د رأ اة البضرة وان إمام الكرفة يكلف إمام البرة 
تأديب أولاده!! 

ونعود لنقول: إن نحاة الكوفة ومعهم الأحفش أحد رؤوس البصرة» مجيعون على 
اف ا فاع لعن رن [اعتمادٍ] على شيءء وإن حاة البصرة يقولون: إنه لا 
يعمل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو مبتداً اسم الفاعل يره أو صفته أو حالٌ منه. 

فهاهنا إذأ فريقان مختلفان: 


- البصرة هنا فريق - والكوفة هناك ومعها رأس البصرة فريق 
¬ وعسر هنا ومشقة وقيود - ويسر هناك ولين وإسماح 


وأنت مضطر - وقد احتلفا - إلى احتيار هذا أو ذاك فما الذي تختار؟ 


أمّا نحن فتحت مظلة الأحفش ونحاة الكوفة» قد احترنا لأنفسنا ولأبناء أمتنا أن 
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نقول: [إنٌ اسم الفاعل يعمل بغير اعتماد]. 

فاخاز أنت لنفسك ولأبناء أمتك» وانظر بم مطل وتظِل. 
نعت اجرور منصوب!! 

في كتب الصناعة أن اسم الفاعل» إذا تلاه مضاف إليه» هو في المعنى مفعول به 
كقولك مثلاً: [هذا ضارب طفل]'» ثم اتيت بتابع هذا المضاف إليه [أي صفة أو 
معطوف ...]» فلك في هذه الال ان غ فاع اللفظ, إذ المضاف إليه مجرورء 
فتابعه - من تم - بجرور مثله. 

زلل ابا أن ته لأن المضاف إليه - في هذه الحال - إنغماهو مفعول به فى 
المعنى» وتابع المنصوب - يِن ثم - منصوب مثله. 

ولذلك يجوز أن تقول: [هذا ضارب الطفل الصغيرَ] و[هذا ضارب الصغير 
والکبیرً]. 

رفا ا الس مان عة اة من ان اتال ا اها 
خُر كلام العرب» فأغنى ذلك عن العودة إلى البحث قي المسألة هناء فمن شاء رحع 
إليه هناك. 
٠‏ لطيفة: 

بعد کل ما تقدم تبقی نکتة ذات مغری» وقد رأينا إيرادها للتأمل والاعتبار!! 

لقد بنا آنفاً أن نحاة البصرة» يصرّون على أن اسم الفاعل إن كان .معنى الماضي 
ا وإنما يأتي بعده مضاف إليه بجرور» نحو: [هذا ضارب زيدٍ أمس]. 

فاستبُق قاعدتهم هذه في ذهنك» ثم انظر ماذا قيل في آخر المطاف. قال الرضي 


-١‏ الطفل هنا - كما ترى - مضاف إليه. ولكنه في المعنى مفعول به» لأن الضرب وقع عليه: [هذا ضارب الطفل 
= هذا يضرب الطفل]. 
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ما نصّه الحرفي: [فإِنْ عطفت على اجرور باسم الفاعل» فإن كان بمعنى الماضي: نحو 
هذا ضارب زيا أمس وعمروء فالمختار حر العطوف حملا على اللفظ؛ والنصبُ 
حائز]. (شرح الكافية tej‏ 

قلت: إذا كان من الطرائف أن ي ركسّوا قاعدتهم فيجيزوا النصب-ولو بالعطف- 
بعد كل ما عرفت من عظيم تشدّدهم في منعه» فإن تعليلهم هناء أَذْمَب في الإطراف» 
وأدعى إلى التأمل. فدونك ذلك. 

قال الرضي: [والنصب جائز» لكن بإضمار فعلٍِ يفسّره لفظ اسم الفاعل وإن م 
يعمل» ولذلك ف و ذلك لتد إلا فاضت راي الي 
(شرح الكافية )٠١١/۳‏ 

قلت: ألا يذكر ذلك بانسحاب جيش منهزم تغطّيه دعاية إعلامية أَوَّْى من بيت 
العنکبوت؟ و كيف يكون لي عُنق القاعدة» إن م یکن هذا؟ وكيف يكون التحكم في 
نظم الكلام غير هذا؟ 

ألا ثد ني العجائب أن يجيزوا: هذا أمس - ضارب زيا وعمرا]» وعنعوا: [هذا 
أمس ضارب عمراً]؟! فيجرّوا على القرب وينصبوا على البعد؟! 
ه ما حى من ذکره: 

تنص كتب النحو في بحث [اسم الفاعل] على أمور أيفنا أن نعالحهاء» منها من 
تقذم معمول اسم الفاعل عليه: ۰ 

إذا كان محلى ب [أل]» نحو: [هذا ھا الاكل]!! 

او کات رورا با افر زولك شرا آکل)!! 
-١‏ انظر على سبيل الخال [حامع الدروس العربية ۲۸۳/۳] وإغا نذكره هنا - مع احترامنا البالغ لولفه - لأنه 

أوسع كتب الحو ذيوعاً في عصرناء لا لأنه هو الوحيد فيما أورّده. 
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أو کان رورا بحرف جرء نحو: [أحسنت إلى علي مكرم]!! 

فلقد استحيينا من الله والتاس - ونحن تج - أن EE‏ الأهيّات. 
وأحببنا أن يكون تحافينا عنهاء واطراخنا هاء إعلاناً للناشئة من أبناء أمتناء أن هذه 
العجمة لا صلة هما بحر لغة العرب. وأن لغة آبائهم وأحدادهم تعلو عليها عَلرا کا 


% %* * 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك A/Y‏ ۲ شرح الأهوني ۲/۱ 
نص الألفية ۹ قطر الندى ۷٠‏ 
حاشية الصبان 1141/۲ توضيح المقاصد والمسالك eV 4/Y‏ 
شرح الكافية YocIAEIT/Y‏ النحو الواني YAIY‏ 
الخزانة ۳۹/۸ حامع الدروس العربية YAT/Y‏ 
ماز القرآن 1۸/۲ معاني القرآن A/Y‏ 
مراتب النحویین  ٩۸/‏ إنباه الرواة v/Y‏ 
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في اسم الفعل 


تقول كتب الصناعة: وزن [فعال] قياسي» من كل فعل ثلاثي تام متصرف. 

وقد اطر خا ثلائية فعله» وتمامه» لض فة إذ وحدنا ذلك اقلا لا مسوغ له؛ 
وحجتنا في ذلك: 

آ- أن وزن [فعال] هو من الثلاثي بالضرورةء ويتعذر أن يُؤتى به نما فوق الثلاثي 
إلا شذوذاء أو يإراج المزيد عن سمه وتضييع سبب الزيادة فيه وإذهاب معناها. 
وذلك كأث يزعم زاعم مثلا أن [عَساك وقتال وغفار. ..] مصوغة مِن [ٍعَسلْكَرّ وتقاتلا 
واستغفر...]. فيقال له: إن [عساك] مصوغ يِن عسي ك]!! لا ين [عَْكرً]» وإلا 
فأين ذهبت الراء؟ و[قتال] مصوغ من [قََلً]» لا ِن [تقاتلا]» وإلا فأين معنى 
اشا ركة؟ و[غفار] مصوغ يِن [َعَفَرَ]» لا من [استغفر]» وإلاً فأين معنى طلب المغفرة؟ 
وهکذا.. 

ومن هنا أن اطرحنا شرط ثلاثية الفعل لأنه تحصيلٌ حاصل بالضرورة. 

ب- أن صوغ وزن [فعال] مِن فِعلِ ناقص» هو اشازاط مبيٰ على آلية» تستبعد 
إعمال العقل. وذلك أن الفعل الناقص يكون تامّاء إذا كان معناه معنى التامّ. وان التام 
بكرن تاقصا ذا كان معتاه معني الناقص. فلو صغت وزن فعال من فعل [بات] مفلا 
- أو صار أو ظل... - فقلت لمن تخاطبه: [بيات]» لم يعرف ما تقصده أتريد التامة أم 
اا هة اا و از ج اال فإ ا ۷ا مورآ 


يقصد معنى الناقصة فيقال مثلا: [بيات تحب الدراسة]» أي: [بت تحب الدراسة!!]. 
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ومهما يدر الأمرء فإك اشتراط ألا يصاغ [فعال] من فعل ناقص» أقرب إلى تحصيل 
الحاصل. والتفريق بين تمام الفعل ونقصانه لا يكون آليأ» بل يكون عن طريق العقل 
والفهم. ومن هنا كان اطراحنا هذا الشرط. 

ج- وأما اشتزاط صوغه من فعل متصرٌّف» فأدنى إلى الطرفة. إِذ کیف يکون 
صوغ [فعال] من فعل جامد مثل لَيْس]؟! ومّن هذا الذي يقول: [لياس]... وهبك 
قلت ذلك» فما معنى أن تأمر مّن تخاطبه بأ [يليس]؟ وقل مفل ذلك في كل فعل 
جحامد» مثل: عسی - نعم - بگس... 

إنه شرط إثقال لا تجدي شيقا» وهو ساقطٌ بغير إسقاطء ولذلك اطرحناه. 
استطراد واعتباط: 

تتوقف كتب الصناعة عند اسم الفعل [رويد] توقف استطرادء فتفيض فيما زعم 


أنه أصلٌ له» وفيما طراً على هذا الأصل حتى وصل إلى [رويد]. وتبحث في أحواله 


واحتمال وجوه وروده في الكلام ووجوه إعرابه فی کل حال . قالوا مثلاء هو: 


في مشل: [رويد زيد] مضاف إلى ما كان مفعولّه في الأصل 
وني مثل: [رويدا زيدا] مفعول مطلق 
وني مثل: [ مير سرا رويدا] ‏ صفة ل [سيّرا] 
وني مثل: [سیروا رویدا] حال 


وي مثل: #أمهلهم روید احتمال: المصدر» والحال» وصفة الملصدر. 
وأحيرا هو قي مثل: [رويد زيدا] اسم فعل!! 
ولعمري إن بسط القول في نمانية وجوه هذه الكلمة» منها سبعة لا علاقة ها باسم 
الفعلء نمو استطراد يحرج البحث عن المنهجيةء ويدخله في ميدان المباريات بين النحاة. 


٩/۳١ انظر شرح الكافية‎ -١ 
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وإذا اغتفر ذلك فإغا يغتفر لأولعك الأئمة الذين كان الاستطراد سمة من مات التأليف 
في عصرهم» ولكن ما الذي يغفره لكتب النحو اليوم» الي تمتلئ به متونها وحواشيها؟! 

و فد و ااا موک مو جر می کی ت ا ع 
أبناء الأمة من العنت» حين يعمدون إلى استظهار وجوه كلمة مشل [رويد]» ساعين إلى 
إحسان استعماطهاء بعد أن ا في أذهانهم أن مباريات كتب الصناعة هي القواعد!! 

قالوا: كلمة [رويد] أصلها المصدر [إرواد] وفعلّه [أرود]» لكن هذا الصدر صغر 
تصغرر ترخيم بحذف حروفه الزائدة فصار [رويد]» ثم نقل بغير تنوين إلى اسم فعل. 

وقد اعترّضت تعليلهم هذا عقبة لا سبيل إلى تجاوزهاء فاعتبطوا هما تخريي کیا 
وذلك أنهم ججمعون على أن المصدر إذا صغر لم جز إعماله. ولكن لما رأوا العرب 
تقول: [رويد خالدأً] و[رويداً خالدا] فتنصب [خالدا] مفعولاً به للمصدر المصغر 
[رويد]» قالوا: هذا المصدر المصغر مستثنى من القاعدة. وقد عبر صاحب النحو الواقي 
عن قوم هذا فقال: [هذا الشرط حتمي في غير المصدر رويد]. (النحو الوانی٤/۹٤١)‏ 

ولقد لقي الرحل ومن سبقه من النحاة وجه ربهم فبقي لنا أن نتساءل: لم زعم 
الاستشناء هذا؟ ولم يدع أبناء ا ليدحلوا من أحل هذه الكلمة في أنفاق أربعة» 
لا لم للعربي بهاء ولا حطرت له یوما في بال: 

أوها: أن أصل [رُويّد] هو المصدر [إرواد] ثم رحم وصغر. 

والشاني: أن المصادر المصغرة لا تعمل» ولكن هذا المصدر من بينها جميعها 

a 
والثالث: أن هذا المصدر المصغر العامل» يحافظ علىمصدريته مرة» ويتخلى عنها‎ 
مرة أحرى فينقلب إلى اسم فعل» ومع ذلك لا يتغير لفظه قي الحالين.‎ 


والرابع: أن من أعاحيب هذا المصدر!! جيه مرة مبنيا ومرة معرباء ففي [رويد 
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حالدا] مبيٰ» وقي [رویدا حالدا] معرب .. 

أما كان يغني عن كل هذه الدهاليز والأنفاق» أن يقال لأبناء الأمة - عند تعليمهم 
أسماء الأفعال - إن العرب استعملت هذه الكلمة اسم فعل» فقالت [رويد حالدا]» 
زرا الف بيا كاف الطاب اسيا قال ورويدك علدا 

أا د فا ذلك وى آنا اهاه د انا هة ل ةو جا اها 
الأمة مباريات نخحوية. 

فإذا قيل: إن البحث في أصل هذه الكلمة يزيد في الثقافة اللغوية. 

قلنا: هذا صحيح» ولكن مكانه كتب فقه اللغة» لا كتب النحو. 

او و ار ان اتر ا هة 
الكلمة مصدرا كما استعملوها اسم فعل. 

قلنا وهذا صحيح أيضاء ولكنه يدحل في بحث المصدر لا بحث اسم الفعل. وقد آن 
أن يكون للنحو منهجية كمنهجية العلوم الأخحرى. 

فال له ره ف اع س ا ا رف ار عفد ك رو 
وتناولها من جميع جوانبها. 

قلنا: نعم» هذا صحيح. لكن هذا الإمام الفذ لم يفعل ذلك» إلا بعد أن أعلن للناس 
إعلانا وبين م تبيانا: ان انتبهوا أيها الناس» فإني سأعمد إلى الاستطراد عمد فأخحص 
ا ا ن ی ا 

وإن الذي ينعم النظر في العنوان الذي اختاره سيبويه هذه المسألة» لا ينكر علينا 
كلمة ما نقول. فقد قال تي العنوان [هذا باب مُتَصَرّفٍ رُوَيّد] رکتاب سیبویه-هارون 
....١‏ وليس لقوله هذا إلا معنى واحد هو أنه أراد الاستطراد عمداً لكي يعالح 
جميع وجوه تصرفهاء ولذلك قال: [متصرّف رويد]. ولو أنه راد أن يقصر حديثه على 
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حانبها الذي هو اسم فعلء» لقال مثلاً: هذا باب اسم الفعل رويد. ومن ينظر في تابي 
يعلم أحسن العلم أن هذا الإمام المتفرد لا يقول عبثا. 

ثم جاء النحاة من بعده فجعلوا استطراده هذا سنة - وما هو بسنة - فكلما بحثوا 
في أسماء الأفعال» أفردوا ل [رويد] اا اا ی فک ارا قال سره استطرادا. 
٠‏ هكذا قالت العرب: 

قال العربي [صَة] و[صَو]» فنوّن مرة» ولم ينون مرة أحرى. وقال: مَه ومو 
وإيه وإِيٍ .. 

فوقضف النحاة عند هذه الظاهرة - كما يقال اليوم - فقالوا: [صة] معرفة» و[صي] 
نكرة. و[مة] معرفة» و[مو] نكرة. و[إيو] معرفة» و[إيو] نكرة. وهكذا... يريدون 
بذلك أنك إذا قلت: [صه] فالمعنى هو: [اسكت السكوت المعهود المعيّن عن الحديث 
الخاص المعروف لنا مع حواز تكلمك في غيره إن شئت]. (النحو الوافي )٠١١-٠٠١٤/ ٤‏ 

وإذا قلت [صو] فترّنت» فالمعنى هو: [اسكت سكوتا مطلقاً؛ أي افعل مطلق 
السكوت عن كل كلام إذ لا تعيين في اللفظ يدل على نوع حاص محدد من 
السكوت]. (المصدر السابق نفسه) 

ثم اخحتلفوا في حقيقة هذا التنوين الذي يعتري بعض أسماء الأفعال. فذهب فريق 
إلى أنه تنكير لما كان ين قبل أصلاً لاسم الفعل!! وذهب آخرون إلى أن هذا التنوين 
لا يزيد على أن يكون وسيلة لفظيةء يؤتى بها إذا اتصل الكلام في الدج ويستغنى 
عنها إذا انقطع. 

الك هد تی ھر کل ساعن را رین لى بعينك أن زعم التنكير 
والتعريف لا يقوم على قدمين» وأ وحهاء يِن الأئمة كالأصمعي وابن السكيت 
وه د ر نكرو اة شرا الك جه ج رما دا معا راه 
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تأباهما العين المتفحَّصة الناقدة. 

قال الرضي وهو يعرض رأي الفريق الأول: 

[وأمًا التنوين اللاحق لبعض هذه الأ ماء فعند الجمهور للتنكير» وليس لتنكير 
الفعل» الذي ذلك الاسم .معناه إذ الفعل لا يكون معرَّفاً ولا منكراً... بل التنكير راحع 
إلى المصدر» الذي ذلك الاسم قبل صيرورته اسم فعل» كان .معناه» لأن المنون منها نّا 
مصدر أو صوت قائم مقام المصدر ارلا ثم ينتقل عنه إلى باب اسم اف ا 
[صو] معنى سكوتاء و[إيو] ععنى زيادة» فيكون اجرد من التنوين» نما يلحقه التنوين» 
كالمعرّف» فمعنى [صة]: اسكت السكوت المعهود المعين» وتعيين المصدر بتعيين 
متعلّقه» أي المسكوت عنه» أي: افعل السكوت عن هذا الحديث المعين» فجاز» على 
هذاء ألا يسكت المحاطب عن غير الحديث المشار إليه؛ وكذا [مَ]» أي: a‏ عن هذا 
الشيء و[إيو] أي: هات الحديث المعهود؛ فالتعريف في المصدر راحع إلى تعريف 
متعلقه؛ وأما التنکیر فیه» فکأنه للإبهام والتفخیم... فکأن معنی [صه]: اسکت سکوتا 
وأي سكوت» أي: سكوتا بليغاء أي: اسكت عن كل كلام؛ وليس ترك التنوين في 
هيع أماء الفعال عندهم دليل التعريف» بل ت ركه فيما يلحقه تنوين التنكير دليل 
التعريف]. (شرح الكافية )٩١/۳‏ 

وقال الرضي أيضا وهو يعرض رأي الفريق الثاني: 

[وقال ابن السکیت وابحوهري: دخوله فیما یدل عليه منها دلي کونه موصولا 
عا بعده» وحذفه دليل الوقوف عليه. تقول: صوٍ صة» ومو مة» بتنوين الأول وسكون 
هاء الثاني. وقالا قي قول ذي الرمة: 

وقفنا فقلنا إيو عن أمّ سام وما بال تكليم الديار الباقم 


إنغا حاء غير منوّن وقد وصل» لأنه نوى الوقف؛ فيكون التنوين عندهما في 
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الأصل» تنوين التمكن الدالّ على كون ما لحقه موصولاً عا بعده غير موقوف عليه]. 
شرح الكافية 4۲-۹۱/۲۳ والخزانة )۲٠۸/١‏ 

وبعدى فلقد وحدت من المفيد أن أذكر أن إمامين جليلين - هما الأصمعي 
(۲۱۰ ه)» وابن جنّی (۳۹۲ هم - قد نظرا قي بيت ذي الرمّة الذي ذكرناه آتفاء 
وعالجا من خلاله مسألة هذا التنوين وعدمه» فكان بين رأييهما من الاخحتلاف ما لا 
لقاء معه. فأما ابن جي» وهو رحل نظر وتأمّل» فمؤمنٌ بتعريف [إيه] وتنكير [إيو]. 
قال: [فإذا نوّنت فكأنك قلت في [إيي]: استزادة» وإذا قلت: [إيه] فكأنك قلت: 
الاستزادة فصار التنوين عَلَم التنكيرء وت ركه علم التعريف]. (سر الصناعة )٤۹ ٤/۲‏ 

وأما الأصمعي» وهو رجحل رواية ولم بالعربية» فقد طا ذا الرمَّة إذ لم ينون 
[إيه] فقال: [أساء في قوله: [إيه] كان ينبغي أن يقول: إيوٍ عن أمّ سالم]. (ديوان 
ذي الرمة ۷۷۹/۲) 

ولقد تعرّض ابن حي لقول الأصمعي - وإن لم يذكر امه - فقال: [وأمّا من 
أنكر هذا البيت على ذي الرمةء فإغا حفي عليه هذا الموضع]. 

وما تدري» بم كان الأصمعي راغلی لمر این چ لز کان مارا 1! 

ومهما يدر الأمرء فإن هذا الاحتلاف بين الأئمة ليكفي دليلاً وبرهانأ» على أن 
لملسألة نظريّة صيرفاء تفتقر افتقاراً مدقعاً إلى الشواهد عند البرهنة والاحتجاج. وإن 
إغفال قضيّة - قامت على تضارب الآراء يزلزها الريب» ويعوزها شاهد يقطع الشك 
باليقين - ليس ضرورة فحسب» بل هو ضرورة وواجب. 

وقد ليناهما فأغفلناها!! ويرحم الله صاحب النحو الوافي فقد علق على آرائهم 


-١‏ سر الصناعة ۲ وإن إنعام النظر ني قول ابن حي: [من أنكر... فإغا حفي عليه...] يدل دلالة واضحة» 
على أنه لا يستند فيما يقوله إلى رواية عن العرب» وإغا يستظهر بالرأي والنظر. 
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هذه فقال: [هذا تعليلهم؛ والتعليل الصحيح هو استعمال العرب]!! 
ه ما قالت العرب» لا ما خرجه النحاة: 

منع فريق من النحاة - يتقدمهم سيبويه - تقديم معمول اسم الفعل عليه. وأحاز 
ذلك فريق آخر يتقدمهم الكسائي. ووقف الفريقان من قوله تعالى: حرمت عليكم 
أمّهاتكم وبناتكم... والحصنات من النساء إلاً ما ملكت أمائكم كتاب الله عليكک 4 
(النساء .)۲١-۲۳١/٤‏ وقفوا عند: إكتاب الله عليكم). 

فأما من أجازوا التقديم فقالوا: [كتاب] منصوب باسم الفعل [عليكم]. 

وأما المانعون فقالوا: [كتاب] منصوب بفعل خذوف تقديره [كتب]. 

كما وقفوا عند قول الراحز: 

يا ها الائ دلوي دُونکا إني رایت الئاس يَحْمَدُونکى(٠‏ 

فقال اججحيزون: [دلوي] منصوب ب [دونك]. 

وقال المانعون: بل [دلوي] منصوب بفعلل محذوف» أي: تناولٌ دلوي. وقال 
آخرون منهم: بل هاهنا مبتداً هو: [دلوي]» وخبر هو: [دونك]. 

هذا» ولا بد - وقد عرضنا لذكر هذا الاحتلاف - من التنبيه على أن الذين 
يعنعون تقديم معمول اسم الفعل لا يقولون لمن يقَدَمّه: أحطأت. بل يقولون له: قولك 
عربي فصيح» وسليم صحيح» ولكننا - نحن النحاة - نختلف في النظر إليه وتخريجه. 

فا لحصيلة إذأ» حصيلة نظرية لا تقدّم في الاستعمال ولا تؤحر. ف فإكتاب الله 
علیکم» تر کیب فصیح» بل هو الفصیح!! و [دلوي دونکا] سلیم معافی لا یعاب. 
-١‏ الخزانة ٠١٤/١‏ البيت لراحز حاهلي من بي أسيّد ابن عمرو ابن تميم. والمائح: هو الذي ينزل البعر - إذا قل 


ماؤها - فيملاً الدلو. 
۲- انظر الشاهد ۷٤٠١‏ من شرح الشواهد للعيي. [الأشموني ]۲١٠-۲٠٠/۲‏ 
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والعرب تقول هذاء كما تقول [عليكم كتاب الله] و[دونك دلوي]» فالاحتلاف 
إذا حصور في التنظير - كما يقال اليوم - ومن هنا أننا لم نرح أحد المذهبين وإن 
مالت النفس إليه» ولا تعرضنا أصلاً لذكر هذه المسألة عند البحث ثي أسماء الأفعالء إذ 
امهم أن يعرف أبناء الأمة استعمال الت كيب» لا أن ينصروا تخريج الكسائي أو سيبويه. 


المراجع والمصادر: 
شرح الأشهوني ٠۹۷/۲‏ 
شرح المفصل ٠٠١/٤٢‏ 


أوضح المسالك ١١١/١‏ 

سر الصناعة 44/۲ 

الخزانة YAY“‏ 
النحو الوافي \oo\otNANE/6‏ 


همع الهوامع 
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في اسم المرة 


قال يريه :ازو اما افاعلت فانك إن اردت الوانحدة قلت» اتةه مقاتلة ورانة 
مراماة] تجيء بها على المصدر اللازم الأغلب]. (الكتاب - هارون )۸٦/٤‏ 

يريد بذلك أن يقول لك: إت [فاعلت]» له اا مصدر ”ماعي» وزنه [فعال]. فاذا 
أردت [المرة] فلا تدخ" عليه التاء. أي لا تقل: [فاعلت فعالة]» بل استعمل الملصدر 
القياسي الذي فيه تاء أصلاء وهو (مُماعلَة] فإنه الأغلب» فقل: [فاعلت مُفاعَلَة واحدة]. 

ثم قال بعد: [فتقول: دحرحته دحرحة واحدة» وزلزلته زلزلة واحدة» تحيء 
بالواحدة على المصدر الأغلب الأكثر]. (ركتاب سيبويه - هارون )۸۷/٤‏ 

ويريد بهذا أن فَعلَلَ]» له أحيانا مصدر سماعي وزنه [فعْلال]» فإذا أردت [المرة] 
فلا دحل عليه التاء. أي لا تقل [فعللته فِعْلالة]» بل استعمل المصدر القياسي الذي فيه 
تاء أصلاًء وهو (فَعللّة]» فإته الأغلب الأكثر فقل: (فَعلَلّت فَعْلَلَةَ واحدة]. 

ثم حاء النحاة من بعد سيبويه فقالواء وما زالوا يقولون: [إذا كان للفعل غير 
الثلاثي مصدران فيجب الأحذ بالأقيس منهما والأشهر]. 

ولقد أعرضنا عن الأشهر والأكثر والأقيس... لسببين: 

الأول: أن سيبوبه إنغا كان يخاطب قبل ألف ومقيّ سنة» قوما عرفوا قياس كلام 
العرب وس ماعيّه» والمشهور منه والأشهر. ويرحم الله ذلك الزمان فقد انقضى» وغدونا 
في زمان» من عرف فيه القياسي من المصادر فقط» نظر إليه الناس على أنه قريع 
ا وند الكسائي والفراء!! وعلى ذلك» آثرنا أن نطرح مالا صلة لأبناء الأمة 
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اليوم به» ولا هم يحتاجحون إليه. 

ومع ذلك إذا قَدّر لأحفادنا في العصور الآتية» أن يَسّمُوا إلى معرفة القياسي 
والأقيس» والمشهور والأشهرء والغالب والأغلب... فإنهم سيجدون هذا الذي أعرضنا 
عن ذكره» محفوظاً ني المطوّلات م يصبه بأس. 

الثاني: أن علماء الأمة بمجحمعون على أن النحو قياس» ونعتقد أن بيت الكسائي 
الذي يقول فيه (إنباه الرواة :)۲٦۷/۲‏ 

إغا الحو قياس يبع وبه في كل أمر ينتفع 

زئ عن التكثر من ذكر أقوال الأئمة وآرائهم في المسألة. 

ولقد مضى على نظم هذا البيت أكثر من ألف وميّ سنة» نظنها تكفي!! لمعرفة 
ما هو النحو. ولذلك رسا القياس وسنظل نلرمه. ونبذنىا الوقوف عند السماعي» 
كا قاد اكيت إل فاده فاسية وسظل دة 

السماعي على العين والرأس» ميدانه منفسح لذوي الاحتصاص ومحي الاطلاع. 
وأما أبناء الأمة فيكفيهم اليوم - فيما نعتقد - ميدان القياس» والجرّلال فيه. 


ل % % 
المراجع والمصادر: 
النحو الوافي Y/Y‏ الموجحز في قواعد اللغة العربية ۱۹۰ 
أوضح المسالك 10/۲ جامع الدروس العربية 1۷0/1 
شرح المفصل ۷-٦/٦‏ کتاب سیبویه - هارون Atoct t/t‏ 
اللخصص Vote‏ النکت في تفسیر کتاب سیبویه ٠١٤۷/۲‏ 
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إذا بحث النحاة في [المصدر] أفردوا فا قائماً بنفسه» لما يشمّونه [اسم المصدر]. 
يذكرون ي تعريفه أنه يدل على معنى المصدر» وينقص عن أحرف فعله الماضي لفظا 
وتقديراً من غير عِوّض. 

فالفعل [سَلّم] مثلاًء مصدرّه [تسليم]» فإذا قيل: [سلّم سلاما]» فإن [سلاءماً] - 
د ات معن لا هدن ولك أ شن عن ارف فله افا و اح 
حرفي التضعيف. 

والفعل [أعطى] مصدرّه [إعطاء]» فإذا قيل [أعطى عطاء]» فإن [عطاء] اسم 
من ادن ولك اه اس كن ا لو راو ةوقال وكا 

غر أن ا الق كان أ انا ٤‏ بعض المصادر نقصا لفظياء وقي بعضها الآخحر 
نقصا بوّض» وكانوا يخشون أن تلتبس الأمور!! مّلوا لكل حالة منهما مثال يوضحها. 

في تبيون معنى النقص اللفظي يقولون ما معناه: [قتال] مفلا مصدرٌ لعل 
[قاتلً]» لا اسم مصدرء لأنه» وإن بدا لأرّل وهلة أن أحرفه تنقص عن أحرف الفعل 
[قاتل]» فإنه وهم» وذلك أن العرب حاء عنهم [قاتل قیتالاً وضارب ا وهذه 
الياء في [قيتال وضيراب] أصلها ألف» لكنها انقلبت ياء لانكسار ما قبلها ثم حُذفت»› 
فالنقص لذا نقص لفظي . 

إن لزوم الحق ليملي علينا فنكتب: أن هذا وما كان مثله» لا يدحل قي قواعد 
العربيةء وإنما يدحل في الصناعة النحوية» وافتنان النحاة فيه . 


-١‏ قد نستغيٰ بقولنا [النحاة] عن [النحاة والصرفيون] إججازاً؛ والتفريق بينهما - أصلاً - جاء متأحراً. 
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وأما في تبيين معنى النقص بعوض فيقولون ما معناه: كلمة [عِدة]» هي تي الأصل 
[وَعد]» ثم حذفت منها الواو. ولكن على الرغم من هذا النقص الذي أصابهاء فإنها 
ليست اسم مصدر» بل هي مصدر. 

وتعليل ذلك عندهم أن حذف الواو من اوها قد عوض منه تاء مربوطة في الأحر» 
فعادت کأنها ل تنقص شيقاً. وعلى هذا إن كلمة [عدة] مصدر»ء لا اسم مصدر. 

ا ‏ اا ود ‏ ا ای اقبي ها ام و دة 
قاعدتان من قواعدهم» أولاهما تقول: [حق المصدر أن يتضمّن حروف فعله عساواة أو 
بزيادة]. والأحرى تقول: [إن أحرف اسم المصدر تنقص عن أحرف فعله]» وأن هذا 
الشخص رأى كلمة [عدة] لا تتضمن حروف [وعد] .عساواة ولا بزيادة» بل تنقص 
عن ذلك فاستنتج انها اسم مصدر» فهم ینبهونه على خحطئه ووهمه» فیقولون له: إن 
هذه التاء المربوطة في الآحر» هي عوض من الواو الناقصة» وعلى ذلك فإن [عدة] 
مصدر» لا اسم مصدر. 

ومرة أحرى نقول: إن هذا التفريع الارتكاسي» لا يدخحل في قواعد اللغة» بل 
يدحل في الصناعة النحوية وافتنان النحاة فيها. 

ذلك» ولو تتبعت حدیث اسم اللصدر مرويًا على الزمان لخلصت إلى شیئین: 
الأول أن رؤوس الأئمة» مروا بهذه المسألة فلم يتلبثوا. والثاني أن النحاة - مِن بعد - 
قد توقفوا عندها فاحتلفواء فكان لكل منهم مذهب وقول. 

فلقد مر بها سیبویه فلم یزد کلامه فیها» على توحیه نظر» قال: هذا باب ما جاء 
الصدر فيه على غير الفعل لأن المعنى واحد: وذلك قولك: اجتوروا جاور وتجاوروا 
احتوارا» لأن معنى احتوروا راواه ول فک کی رار یر 
انکساراً» لأن معنی کسیر وانکسر واحد] (کتاب سیبویه - هارون .)۸۱/٤‏ وتابعه لي 
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ذلك ابن السراج (الأصول في النحو »)١١٤/۳‏ والزحاحي (الحمل .)١ ٤١‏ 

فأين قوله هذاء ما قاله النحاة من بعد؟ وما موه من أسماءء وما صاغوه من 
شروط؟ وأين لين العربية من شْعَّب التفريع والارتكاس؟ 

ليس في كلام العرب عند سيبويه مصدر واسم مصدر» بل عنده مصدر فحسب. 

ثم ينقضي نحو من مئة سنة» فيؤلف المبرد كتابه [المقتضب]» فلا يلتفت فيه إلى 
هذه المسألة ولا يعرّج عليها. 

وعر على وفاة الميرد نحو من مئيّ سنة فيشرح الأعلم الشنتمري كتاب سيبويه» 
حتى إذا وصل إلى هذه المسألة - وقد نقلنا لك نصها آنفا من كتاب سيبويه - لم جد 
فيها ما يحتاج إلى تفسير أو تعليق» فيقول: [كلامه ((يعي كلام سيبوي») في هذا الباب 
مفهوم] (النكت لي تفسير كتاب سيبويه .)٠١٠٦١/۲‏ ولا يزيد الشنتمري على قوله 
هذا كلمة واحدة» بل ينصرف إلى إيراد شواهد سيبويه. 

ثم بعر على وفاة الشنتمري نحو من مئة وسبعين سنة» فيتحدث ابن الحاحب عن 
مبنى اسم المصدر ومعناه» فيستدل القارئ من أقواله وأمثلته هناء أن اسم المصدر غَدًا 
في [منزلة بين المنزلتين]!! لا هو كماذكر في كتاب سيبويه» ولا هو كما سيراه 
النحاة المتأحرون. 

فدونك نص ما قاله ابن الحاحب» مع شيء من التعليق )نر منه بدا قال في 
عنوان البحث: [الفرق بين المصدر واسم المصدر]. (أمالي ابن الحاحب )۸٠١/۲‏ 

وتلاحظ هاهنا أنه يورد تسميتين» هما [المصدر] و[اسم المصدر]» فيجعمل 
ينهما [فرقً)!! 

وهذه نواشئ م یکن لسيبويه عهد بهاء ولا هي خحطرت له في بال. 

ثم شرع ابن الحاحب يبسط المسألةء فقال: [الفرق بين قول النحويين: مصدر 
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واسم مصدرء أن المصدر هو الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق]. 
(أمالي ابن الحاحب )۸٥۰/۲‏ 

وتلاحظ أنه هناء يضيف القول إلى النحويين: [الفرق بين قول النحويين...]» 
کأنه يقیم من نفسه راوية» يروي لك أقوالهم» ولكن ينأى بنفسه عن المشاركة في 
الرأي والحكم. 

ثم يصل إلى تعريف اسم المصدر عندهم فيقول: [واسم المصدر هو اسم لمعنى» 
ولیس له فعل يجري علیه» کالقهقری فانه لنوع من الرحوع» ولا فعل له يجري عليه 
من لفظه]. (أمالي ابن الحاحب )۸٥۱-۸۰۰/۲‏ 

وهذه أيضاً ناشئة لا عهد لسيبويه بهاء والمتأحرون من النحاة - حتى أيامنا هذه - 
یأحذوا بھا» کما تری قي تعریفاتهم» فإ هم ذکروها فلاستکمال بحث في تاریخ 
اسم المصدرء لا لإقرار قاعدة تنص على أنه ليس له فعل يجري عليه. 

وأما الأعجب» فهو ما حتم به ابن الحاحب حديثه» إذ قال: [وقد يقولون مصدر 
واسم مصدر في الشيئين امتقاربين لفظاء وأحدهما للفعل» والآحر للآلة الي يستعمل 
بها الفعل» کالطهور والطهورء والأكل والأکل» فالطٰهور اللصدرء والطهور اسم ما 
طهر به» والأكّل المصدرء والأكل ما يو كل]. (أمالي اين الحاحب )۸٠۱/۲‏ 

وتلاحظ في هذه العبارة» أن ابن الحاحب يعيد مرة أحرى قوله: [وقد يقولون]» 
وذلك کما يبدو» تبر آحر من مشا ر کته هم فيما يذهبون إليه. 

ومهما يدر الأمر» فإن الذي نقله لنا من أقوال النحويين في أيامه» يظطل في كل 
حال وثيقة تاريخية عظيمة القيمة. 

ومن أراد أن يرى - من قريب - اختلاف العلماء في حقيقة اسم المصدر» فإن 
اطلاعه على نحو اث عشر سطرأ من كتاب [شرح التصريح على التوضيح۲/١٦-۲٦]‏ 
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يفي بالمطلوب» وفيها نحو نمانية آراء حول ذلك» لعلماء أعلام» كاين النحاس وابن 
الحاحب وابن هشام والعليمي والسيوطي... 

وعد فلقد رأيت صاحب :التو الواق» يحص امسألة [اسم الملصدر] لخا م 
يشتمل عليه كتاب غيره» فوحدت من المفيد إيراده هناء بعد أن ننبه على الأمور التالية: 

آ- أن المؤلف أغفل الحديث عن مذهب سيبويه ومن شايعه كابن السراج 
والزحَاحي» مع أنه المذهب المعبر عن لين العربية وإسماحهاء وعن استقراء كلام العرب. 

ب- کشف من حیث م يرد» عن مثال نموذجي لما يؤحذ به أبناء الأمة من العنت 
في تتبع قواعد لغتهم» وتعرفها وفهمها. 

ج- أن ختام هذا التلحيص ذو حطر إذ لا يكاد يذعن المؤلف عا فيه من الحق» 
إلا على مضض. 

د- لقد كان مكنا إيجاز هذا التلحيص» أو الاجتزاء بعبارات منه» ولكني آثرت - 
غامدا = أا أل نضا أن بر القارى فة كن بكرن ا وان سا 
درمت درّامة الا إذا]» و[الأرحح]» و[التقدير]» و[الأصل]ء و[يجوز]... فدوتك النص 
الحرقي لما حاء قي النحو الوافي: 

[وأما اسم المصدر - وهو مقصور على السماع - فقالوا في تعريفه: (إنه ما 
ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وخالفه بخلوه لفظا وتقديراً من بعض حروف 
عامله - الفعل» أو غيره - دون تعويض) وذلك کعطای فإنه مساو لإعطاء قي المعنى» 
ومخالف له بنقص الحمزة الأولى لفظا وتقديرا من غير ان يعوض عنها شيء. فان حلا 
مته لقظا وم عل تقذيرا فليس :اسح مدن و إا هو مصدر» مثل كلمة قتال» فإن 
اأصلها قيتال» وإن حلا منه لفظاً ولکن مع تعویض عنه» فليس باسم مصدر» وإنما هر 
مصدر أصيل» نحو: عدة» مصدر الفعل [وعد] فقد حذفت الواو» وحاءت التاء فى آخر 
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الاسم عوضاً عنهاء فلا بد ني اسم المصدر من نقص بعض حروفه الأصلية أو الزائدة. 
وأن يكون النقص بغير تعويض عنه» وبغير وحود امحذوف اا ترا 

إن الفرق اللفظي بين المصدر الأصلي واسم المصدر واضح نما سبق (ولا سيما 
قصر اسم الصدر على السماع» أما الصدر الأصلي فمنه القياسي ومنه السماعي...) 
ولكن الفرق المعنوي بينهما في حاحة إلى بحلية وإبانة. فما معنى: (أن اسم المصدر 
يساوي المصدر في الدلالة على معناه)؟ ذهب النحاة في الإيضاح مذاهب لا تخلو من 
غموض أو نقص. ولعل خحيرها!!!" ما حاء في كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي» 
منسوباً لابن النحاس» قال ما نصه: (الفرق بينهما أن المصدر في الحقيقة هو الفعل 
الصادر عن الإنسان وغيره» كقولنا: إن كلمة (ضرّب) هي مصدر في قولنا: يعجبيي 
ضرب زيد عمرا. فيكون مدلوله: (معنى) (يقصد: أن مدلول كلمة [المصدر] 
ومفهومها ومسماهاء هو أمرّ معنوي حض» وأنه هو المصدر حقيقة لا بجازا. ما اللفظ 
الذكور في الحملةء ال ركب من حروف هجائية معينة» فليس بالمصدر الحقيقي). وسمَوا 
ما يعبر به عنه ارا (غاز» (أي: تسمية بجازية لا حقيقية) - نحو: (ضرب) في قولنا: إن: 
رشب مقر رهه ا فلك فرك ريا يرن سا اقا اهت 
(النحو الوافی )۲٠۰۹/۳‏ 

فهو يريد: أن كلمة [ضربً] هي المسمى اللفظي الجازي لكلمة: [مصدر] ومقتضى 
هذا أن كلمة [مصدر] اسم له مدلولان» أو مفهومان. وإن شئت فقل: له مسمیان» 
أحدهما: معنوي محض» هو الحدث المحرد» وهذا الحدث هو المسمى الحقيقي - لا 
اجازي - لكلمة: مصدر. والمسمى الآحر لفظي» هو اللفظ الذي ننطق به» أو نكتبه» 


-١‏ إشارات التعجب الثلاث من وضعنا نحن» وإغا أردنا بذلك إظهار العَحَّب لسكوت المولف» عمَّا هو أقل ورا 
منهاء او ما هو شر منها. 
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والذي نقول في إعرابه: إنه مصدر منصوب» وهو المصدر الجازي المراد منه المصدر 
الحقيقي المعنوي - ثم قال بعد ذلك: [واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان 
وغيره (كسبّحان) المسمى به (التسبيح) الصادر عن الشخص المسبّح - ملا - لا لظ 
التاء والسين والباء والياء والحاء» بل المعنى المعبر عنه بهذه الحروف» ومعناه البراءة 
والتنزيه] ... [ويفهم نما سبق أن اسم المصدر كالمصدر المَجازي السالف» كلاهما 
بل ماهو فان ادت هره عر اطا ول ك و ان ان اة 
اسم المصدر يدل مباشرة على لفظ المصدر لا على الحدث اجرد وأن دلالته على لفظ 
الصدر تؤدي - تبعاً - إلى الدلالة على معنى اللصدر» وبذا تكون دلالته على السدث 
احرد دلالة غير مباشرة» وإنما هي بالواسطة» إذ هي من طريق المصدر]. 

[ومن أوضح أسماء المصادر كل اسم يدل على معنى جرد» وليس له فعل من لفظه 
يجري عليه» كالقهقرى» فإنه لنوع من الرحوع» ولا فعل له - قي المشهور- يجري عليه 
من لفظه. وكذلك كل اسم يدل على معنى بججرد» وجري على وزن مصدر الثلاڻثي»› 
مع أن الفعل المذكور معه في الحملة غير ثلاثي» مغل توضاً وضوء ااا 
شابههما من الوارد المسموع - كالشأن في جميع أسماء المصادر فإنها مقيدة بالسماع]. 

[بقيت مسألة هامة» تتلحص ف: أن بعض الباحثين الحققين ينكر وجحود قسم 
مستقل يطلق عليه: (اسم المصدر). وحجته ما سبق هناء وأن تعريف المصدر الأصيل 
ينطبق عليه. وهذا رأي قوي» ودفعه عسير]. (النحو الواڼٰی۲۰۹/۳-١٠۲)‏ 

ولقد آن بعد کل ما قدمناه» أن نتساءل ونحن نختم البحث: 

آذ کان کل من الضدن رامت الصدر - كما موه ت دل على ادت 
وكان معناهما - في آخر المطاف - واحداء وكانا متساويين في العمل» وكان هذا 
حل في كلام العرب محل ذاك» وكان سيبويه - إمام كل إمام - لم يفرق بينهما لي 
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المعنى والاستعمال» فلماذا يسير أبناء الأمة في ظلمات تلك الأنفاق؟ 
إن [اسم المصدر]!! مصدر» وإن لم يكن هو المصدر الأصلي. إذ معناه معنا 
وعمله عمله)» واستعماله استعماله؛ ولأنه هوهو - أو یکاد یکونه - بجافينا عنه 


في كتابنا. 
+ + + 

المراجع والمصادر: 
تسهيل الفوائد 4۲ الأشباه والنظائر 1/۲ 
أوضح المسالك Y/Y‏ أمالي ابن الحاجب ۸0۰/۲ 
شرح ابن عقيل ۹۸/۲ الأصول في النحو لابن السراج ٠١٤١/۳‏ 
الكليات t/t‏ إصلاح الفاسد من لغة الجرائد ۹ه 
شرح الأشموني 7/۱ شرح التصريح على التوضيح ٦١/١ ٠‏ 
النحو الوافيي ۰۹/۲ كتاب الجمل في النحو للزحاحي ۲۸۷ 
حامع الدروس العربية ۸۰/۱ الموحز في قواعد اللغة العربية ۱۹۱ 
شرح الكافية /Y‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه ٠١١١/١‏ 


کتاب سیبویه - هارون ۸۲-۸۱۰٤۳-٤۲/٤+۲۷٦-۲۷٤/۳‏ 


حاشية النضري على شرح ابن عقيل ۲۳/۲ 


-١‏ في عمل اسم المصدر حلاف بين الكوفيين والبصريين» والشواهد ترجح عمله. 
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في اسم المفعول 


ه ليس اسم المفعول كفعله أبداً: 

في كتب الصناعة أن شروط عمل اسم المفعول» هي شروط عمل اسم الفاعل 
نفسها. وقد كنا بحثنا فيها حيث عالجنا [اسم الفاعل] فاطلب ذلك هناك. 

وأما هنا فنقف عند تعليلهم عملّه. فقد زعموا أن اسم المفعول يعمل عمل فعله 
لأنه مثله: [مفعول مثل يفعل]. 

قال اين يخيش ترجا على اة الال زاس الفغرل م ماخوة نالفل وز 
جار عليه ي ح ر کاته وسكناته وعدد حروفه...]. (شرح المفصل )۸۰/٦‏ 

هكذا بدا المسألة» ثم شرع يبرهن على ذلك فقال: [مفعول مثل يفعل... فاليم قي 
مفعول بدل من حرف المضارعة قي (يفعل)» وخالفوا بين الزيادتين للفرق بين الاسم 
والفعل]. (شرح المفصل )۸٠/١‏ 

ولارضي هنا كلام يعلٌل به فتح اليم. قال: [ضمة اليم مقدّرة] (رشرح الكافية 
۳ ولكنه لم يقل لِم حعلت مقدرة!! وقال: [فتحوا اليم لفلا يتوالى ضمّتان 
بعدهما واو وهو مستفقل قليل] (شرح الكافية .)٤۲۸/۳‏ وقد مثل هذا الثقل بكلمة 
[عصفور] ونحوها. 

فهل ضَم العين والفاء قبل الواو من كلمة [عُصفور] ثقيل؟ لا واللّه» ليس ثقيلا!! 
وهل هو ثقيل ني وزن [فغلول] عموما؟ لا أبداً. وإغا ذاك تحكّم نحاة» وکثيراً ما... 

را كانت اشرق فخ هة ارف فار ةين ال ورف الار رة 
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واضح. وك الذي بین الحرفین من التشابه أن کلاً منهما زائد. وما هذا بتشابو حتی 
يقول ابن يعيش: [مفعول مثل يفعل]. فليس هاهنا ظلٌ من التداني» بله التماثل. بل 
هاهنا عَصّوان من وادیین!! 

ولو كان الاحتلاف في الحرف الأول منهما فحسب» مان الأمر؛ ولكن الواو في 
[مفعول] لا وحود ها في [يفعل]. وماذا الشسوع بین کلمتین إن م یکن هذاء أو نحوه؟ 

وانظر كيف يحاول ابن يعيش أن يهوّن من شأن هذا الفرق. قال: [والواو في 
(مفعول) كالمدّة الي تنشاً ا لا اعتداد بها...]. (شرح المفصل )۸٠/٦‏ 

قلت: بل بها اعتداد» وکیف لا یکون اعتدادٌ بهاء وقد کان قال-هو نفسه- قبل 
بضعة أسطر: إن المفعول جار على الفعل تي حركاته وسكناته وعدد حروفه؟ 

ت کان ابن یعیش عل سافلا يسأله: إذا كانت هذه الواو لا اعتداد بهاء فلم تو ۱ 
بها؟ فقال كمن يجيب عن هذا: [أتوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي ومفعول الرباعي]. 

قلت: لك الرباعيٰ أوزان لا وزن واحد» e E‏ 
و(مُفاعل] كمقاتل مثلا أو [مُفعًل] كمُحَرّم. 

ثم ما بال مفعول الخماسي ومفعول السداسي؟ ولم يِهْمَل ذكر الفرق بين مفعول 
الثلاثي وبينهما؟ 

ثم لِم السكوت عن التنوين» الذي یکون في آحر [مفعول]» ولا یکون في آخر 
الفعل؟ اليس النحاة مطبقين على أن التنوين حرف؟ فكيف يسكت عن حرف يكون 
هنا ولا يكون هناك؟ 

إن هاهنا فروقاً ثلاثة فى خمسة أحرف: الفرق بين الميم وحرف المضارعةء وزيادة 


الواو فى [مفعول]» والتنوين في إحدى الكلمتين وامتناعه في الأحرى. ولعمري إن نسبة 


-١‏ يعي أنهم أتوا بها للفرق بين [مفعول] و[مفعّل]» إذ لولا الواو لتساوى عدد حروفهما. 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


1۷۳ في اسم المفعول 


الثلاثة إلى الخمسة بين كلمتين لتمنع من التدانيء» بله التماثل الذي زعموه!! 
وبعد» فحتى لو صح أن العربي خحشي أن يختلط [مفعول] ب [مفعًّل]» فحرص 
على التفريق بينهما بهذه الواو الي ثي [مفعول]» لنشاً سؤال: لِم فرق بينهما بالواو ولم 
فرق بينهما بالألف» أي لِم َم يقل [مَفعَّال]» فتكون عِينُ الفعل مفتوحة: [يفعًل]» 
وتظل عين الاسم أيضاً مفتوحة: [مفعًال]؟ 
أليست الألف امتدادا للفتحة ومَطْلاً لهاء وهي الي تناسبها في العربية؟ فم يكسر 
العربي هذه القاعدة الكلية في نظام لغته الصوتي» عن غير ضرورة ولا اضطرار؟! 
وسؤال ان: شن ذا الذي قال من قبل» إن الواو خرف تفريق؟ وكم واوا استعخل 
العربي من قبل للتفريق بين الصيغ؟ 
 _‏ وسؤال ثالث: ماذا تفيد هذه العنكبة؟ 
لقد أُعَمَلّت العرب اسم المفعول فقالت: [فلانٌ مفعوح بأبُه]» فلنكتف بهذاء 
ففیه غناء!! 
ه السماعي من أماء المفعولينء تحفظه المعاجم: 
أهملنا النظر إلى ما كان سماعياً من أسماء المفعولين» فلم نعرض لنحو: [نسلخة] 
معنى منسوخ» أو [عدد] معنى معدود» أو [طرٌح] .مععنى مطروح... وذلك أن 
السماعي يحفظ ويستعمل» ولكن لا يقاس عليه» وإنما يرجحع إليه في المعاحم. 
٠‏ ما بعل من أماء المفعولين» موضعه بحث الإعلال: 
لم نعرض لا يعازيه الإعلال من أسماء المفعولين نحو [مرمي ومرضي ومقول ومبيع] 
وذلك تفيوا منهجية البحث العلمي» الي توحب زحلقته إلى موضعه من بحث الإعلال. 
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في اسم المفعول Y٤‏ 
المراجع والمصادر: 
الموحز في قواعد اللغة العربية ۲.۳ 
امع الدروس العربية 4/11 
أوضح المسالك 14/۲ 


توضيح المقاصد والمسالك 
شرح المفصل 
قطر الندى 
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1۷ في الاسم الموصول 


في الاسم الموصول 


ه والنحو فيه قسوة ولين!! 

بَحَث النحاة في الاسم الموصول» فقالوا: يحتاج إلى جملة بعده هي صلة له» وإلى 
عائد» ومحل من الإعراب. 

- فأما احتياحه إلى جملة هي صلته» فذاك شيء ذكرناه في تعريفه» إذ قلنا: [إهو 
اسم لا يتم معناه إلا بشبه جملة أو جهملة]. فأغنى هذا عن استعناف الحديث قي حاجته 
إلى ذلك. 

E E a‏ ا رر اراد 
والتثنية والحمع والتذكير والتأنيث. 

ولا نرى همذ الاشتزاط إلا سبباً واحدا» هو أن يتوهم متوهم» أن في أبناء الأمة من 


تصل به العُجحمة إلى أن يقول مثلاً: [سافرت المرأة ال ودَعتهُم]!! أو [سافر الرحلان 


ر 
sor‏ 


اللذان وَذَعنّها!! أو [سافر الرحل الذي ودَعتَهُمام!! 

والذي لا نشك فيه» هو أن الله قد رفع شأن الأَميّين من أبناء لغتنا عن مثل هذا 
الستوى من الجمة - بل الكَتبة منهم والقرأة - فغدت هذه الشروط بالاطراح أخلق» 
فاطرخناهاء واكتفينا بالقول: [إن الاسم الموصول لا يتم معناه إل إذا صل بشبه جملة 
أو جملة]. 

هذاء» على أننا لن نتجاوز مسألة شروط العائدء إلا بعد أن نورد قولين: الأول 
لسيبويه والثاني للرضي الأستراباذي. فقد قال سيبويه: [ومثل قوههم ليس غير» هذا 
الى ام رد ا فعَلٌ امس]. (کتاب سیبویه - بولاق ۳۷۹/۱) 
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في الاسم الموصول 1۷٦‏ 


وقال الرضي: [الصلة ينبغي أن تكون جلة... ويغي عنها ظرف أو حار ومجرور» 
نوي ممه ل وفاعل هو العالد]. شرح الكافية )١ ٠-۹/۲‏ 

او ان اراش ا ا کا ار 
حذف جلة الصلةء أي حذف فعلها وفاعلها الذي هو العائد - كما قال الرضي - 
شر إل أن يكر ذلك سرا ن الفلب اا ر قد رايت ذلك نك ق شال 
سيبويه إذ قال: [هذا الذي أمس] - ففيم إذاً هذا التشدد والتقييد» في شيء يُحذف 
واد ھی ان کون سرا ای ر قرا 

وكيف يتفق هذا الرفق في لغتنا - وقد أبان عنه سيبويه والرضي - مع قسوة 
كتب الصناعة؟ 

وأما قوهم: إن الاسم الموصول يحتاج إلى محل من الإعراب» فيكفينا من مناقشته» 
أن نسأل: متى كان الاسم مستغنياً عن حل من الإعراب؟! فلْيْطْرح هذاء وقد آن له. 
٠‏ اکم هوات العقل لا كتب الصناعة: 

تقول كتب الصناعة: إن [ذا] اسم موصول» وتضع لموصوليته ثلائة شروط: 

آ- ألا يكون اسم إشارة. 

RE‏ مدغماً في [ما]. 

ج- أن يسبقه استفهام ب [ما] أو [مَن] الاستفهاميتين. 

فأما الشرط الأول: [ألا يكون اسم إشارة]» فساقط من نفسه» بدون مناقشة» لأنه 
تعصيل حاصل. وذلك أن [ذا] حين تكون اسم إشارة» لا تكون موصولة» وحين 
تكون موصولة لا تكون اسم إشارة!! وهويات العقل تأبى أن تكون [ذا] موصولة 
واسم إشارة في وقت معا!! 

وأما شرطهم الثاني: [ألا تكون (ذا) مدغمة في (ما)]» وبتعبير آخر: اشتاطهم أن 
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تستقلٌ كل منهما بنفسها - فإما ساقهم إليه عِلْمُهم أن حيئهما مدغمتين» يستتبع أن 
تكونا كلمة واحدة» هي [ماذا]» و[ماذا] لم يدع أحد أنها اسم موصول. 

وأمّا شرطهم الثالث: [أن يسبقها (ما) أو (مَن) الاستفهاميتان]» فإنه ناشئ يِن 
عِليهم أن 1ذ[ لا تأتي أصلاً اس ا و لا سبيل إلى زعم موصوليتها ما 
بقيت منفردة مستَقلّة قائمة بنفسهاء ولكن إذا سبقتها [ما] أو [مَّن] كما اشتزطواء فإن 
اعتبارها موصولة» يصبح احتمالاً وارداً: فكما يبعكن - مثلاً - أن تعَدٌ زائدة بعد [ما] 
- وهو ما يراه الرضي (شرح الكافية )1۷-٦4/۳‏ - وكما بمكن أيضا اعتبارها مع 
]ا[ کل واحدة» اسم استفهام» يكن أخيرا اعتبارها موصولة و[ما] قبلها 
اسم استفهام. 

وقد يخطر في الذهن سؤال: ولم هذا الافتتان باعتدادها موصولة؟ والجواب: أن 
اهم اُسباب ذلك أن لبيد ابن ربيعة كان نظم في الحاهلية قصيدة مشهورة» رويها اللام 
الملضمومة» يرثي بها النعمان ابن المنذرء (الديوان »)۲١ ٤/‏ مطلعها: 

آلا الا ا مداخل اتح بق اه اون ربقل 

ولا حاولوا تعلیل رفع كلمة [نحْبً] من قوله: [ماذا يحاول أنحبأ]» قالوا: 

[ما]: اسم استفهام» مبتداً. 

[ذا]: اسم موصول» خبر المبتدأً» وجملة [يحاول] صلة. 

[نحبأ]: بدل من المبتدا [ما]» فهو إذأ مرفوع مثله. 

وقد أتاح هحم هذا التوجيه» الذي بيه الإعراب التقدّم» أن يفصلوا [ما] عن [ذا]» 
ومن تم أن يعربوا كلمة: حب [بدلاً من ما]» وأن يعدوا [ذا] موصولة(. 


-١‏ لقد کان هم غنى عن هذاء لو عدوا [نحب] حيرا مرفوعاً لمبقداً محذوف» فيكون التقدير: [أهو نحب]» وقد نقل 
ذلك ابن هشام وقال به ابن السّيد. انظر الخزانة ١٤۸-١ ٤۷/١‏ 


اچ | 
ف 1 
م زا ل الو 
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وهكذا ترى أن كلمة [نحبً] هي التي حددت طبيعة [ذا] فجعلتها موصولة» مع 
أن الأصل أن تكون موصوإيتها - إن صح أنها موصولة - ناشعة من ذاتهاء تبعاً لموقعها 
من الحملة وال ركيب» لا من كلمة تأتي في جملة أحرى» يكن الاستغناء عنها أو 
تغييرها وتبديلهاء تبعاً لحاحة المتكلّم إلى التعبير عمَّا يعتلج في صدره من المعاني. 

ولقد وقف الرضي عند هذا المنطق المعكوس» فأبان عنه أحسن الإبانة إذ قال: 
[والذي هلهم على اذعاء كون [ذا] هاهنا موصولة هو رفع البدل]. (شرح الكافية١/٠٠)‏ 

ومهما يدر الأمرء فقد فحت في تاريخ النحو معركة طويلة الس حول اتصال 
[ذا] ب [ما]» وانفصاههاء وموصوليتهاء وزيادتها... ويكفي من ذلك أن تعلم أن 
البغدادي في حزانة الأدب عرض فمذه المسألة» فذكر أسماء وآراء اني عشر ماما حاضوا 


-١‏ سیبویه [ومن تابعه من العلماء!!] ۲- الفرّاء 

۳- الفارسي -٤‏ ابن السيرافي 
ه- الأعلم - ابن کیسان 

۷- النحاس ۸- ابن المستوني 

۹-ابن السيد ۰- ابن هشام 

۱ ١-الدمامييٰ‏ ۲- البغدادي نفسه. 


ودع عنك الأئمة الآحرين» والمعربين» وشرّاح الشواهد» وأصحاب الحواشي. 
فليت لبيد م يرث النعمان» وليته إذ رثاه م يسال ولم يتساءل!! 

ثم تبقى نكتة آثرنا أن تكون الخاتمة» وهي أن الرضي الأستزاباذي في شرحه لكافية 
ابن الحاحب يقول: [ولقائل أن نع بمحيء [ذا] موصولة مطلقاً]. (شرح الكافية )٠١/۳‏ 

قلت: فنحن [قائل]!! ولذلك [نمنع بجيء (ذا) موصولة مطلقا]!! 
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ذكر اللغويون أن قبيلة طيّى» كانت فيما مضى تستعمل كلمة [ذو] اس و 
بلفظ واحد لا يتغير؛ ف [ذو] في لغة هذه القبيلة هي [ذو] في كل حال؛ في الإفراد 
والتثنية والجحمع و... 

ولقد رأت ذلك كتب الصناعة» فأفردت مذه الكلمة - قي بحث الاسم الموصول - 
حديثاً قائما بنفسه» مع أنها لغة لإحدى القبائل» وقد طوى الزمان استعماها. قال ابن 

وک كانوا تون لو أماطوها عن كب الحو ور كرما لكب اللغدة وذ كرها 
فيما تذكر من لغات:القبائل»:وتدرسها وتورد قضة استعماها وتصنقها ق بانب الذال 
رارف و اما در اها ق تالكر وال :ان ان فف م 

ه [أي] الموصولية: 

كتب الصناعة على أن [أيا] اسم موصول» يأتي معرباء تتعاوره الح ر کات الغلاث. 
ولكنهم وحدوا أنها“ في آية واحدة فقط» جاءت وها قراءتان": في إحداهما معربة. 
وهذا لا يحتاج إلى إنعام نظر ولا تخريج. وني الأحرى مبنية على الضم» وتحتاج إليهما. 

وقد استوقفهم بناؤهاء فأطال استيقافهم» حتى لقد حعل ابن الأنباري منه» إحدى 


-١‏ التأنيث على أنها أداة» والتذكير على أنها اسم موصول. 
۲- انظر الخزانة 11/١‏ وأوضح المسالك ٠١۹/١‏ والنحاة يذكرون عند البحث في إعراب [أي] وبنائها بيتاً سن 
الشعر هو: 
إذا ما لقيت بي مالك فلم على أيْسهيم أفضَلٌ 
وله - کما تری - روايتان» في إحداهما إعراب: [أيهم]» وف الأحرى بناء: [أيهم]. غير أن البيت ذا 
الروايتين لا يحتج به» إذ لا يدرى بأي روايتيه نطق الشاعر. 
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اللسائل الخلافية» وعنوانها: 

[أي الموصولة معر بة دائماً أو مبنية أحيانا؟]. (الإنصاف /۳۷۸) 

فإليك طرفا من المسألة: 

قال تعالى: إثم لننزعنَ ِن كل شيعة أيهم شد على الرحمن عتبا) (مریم٩ )٠۹/۱‏ 
بالفتح» والقراءة الأحرى: أيهم بالضم. 

فأما قراءة الفتح: [أيهم]» فين أن ([ اسم معرب» وهو مفعول به ل [ننزع] 
رت اة فان ره رکا هاررة ا اق اشا وه الكرضرن رز رها 
لإثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً» وهي لغة جيّدة» نصبوها كما 
حرّوها حین قالوا: امررٌ على أيهم أفضل]. (کتاب سیبویه - هارون ۳۹۹/۲) 

وأمّا قراءة الضمً: [أيهم أشد] فهي الي كانت موضع النزاع بين النحاة؛ فالكسائي 
والفرًّاء» يَرّيان أنها مبتدأً وحبر» والحملة استفنافية. 

وعند كوفيين آخرين» مبتداً وخبر أيضأ» ولكن الحملة قي حل نصب مفعول به ل 
[ننز ع] المعلق عن العمل. 

وعند الخليل ابن أحمد»ء ويونس ابن حبيب» مبتدأً وخحبر كذلك» ولكن الجملة 
محكيّة» قبلها فعل محذوف تقدیره: [يقال]. 

وأمّا الفريق الآحر فيتصدره سيبويه» وهي عنده مبنية على الضم في محل نصب 
مفعول به. 

ولقد سود ورق كثير واستنفد مداد كثير حول آراء النحاة فيهاء وحول بنائها 


-١‏ هو هارون ابن موسی القارئ النحوي»› صاحب القرآن والعربية. توي في حدود 32 ه (إنباه الرواة 
۳ ) و(الأعلام 1۳/۸). 
۲ - انظر شرح المفصل ١١١/١‏ ففيه تلحيص جيد للمسألة. 
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وشروطه»ء وما يتبع ذلك من إعرابها وتخريجه. 
ودونك من هذا رؤوس مسائل: 
- سيبويه: هي موصولة معربة» فإذا أضيفت ولم يذكر الضمير بعدها"» جاز 
إعرابها وبناؤها. هذاء على أنه قال عن قراءة الفتح: [هي لغة حيدة]. 
- الخليل ويونس: لا تكون موصولة أصلاًء وهي معربة ولا تبنى. 
- الكوفيون: قد تأتي موصولةء غير أنها في كل حال معربة أبداً. 
ورك ها ف ا هر فال م ان اك 
ه قال الزحَاج: ما تين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهماء فإنه يسلم 
أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت]. (مغْي اللبيب )۸١/‏ 
ه وقال أبو عمر الجرمي: [خحرحت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة 
أحدا يقول: (لأضربنٌ أيهم قائم) بالضم]. (مغن اللبيب )۸١/‏ 
والجرمي يعي بذلك: آنهم لا يبنونها على الضم» بل يعربونها فينصبونها بالفتحة. 
ه وقال ابن هشام: [فأمّا (أي) فخالف في موصوليتها ثعلب]. (أوضح المسالك١/۷١٠)‏ 
ه وقال مرّة أحرى: [وزعم علب أن (أيا) لا تكون موصولة أصلاء وقال: م يسمع 
[أيهم هو فاضل حاءني] بتقدير: الذي هو فاضل حاءني]. (مغي اللبيب/۸۲) 
ه وقال ابن الشجري: [وأي معربة في جميع أحواها]. (أمالي ابن الشجري )٤١/۳‏ 
ثم استأنف فقال: [ويِن العرب من يعربها في كل أحوالهاء يحملونها على القياس 
فیقولون: رکلم أيهم أفضل] يُعيلون فيها الناصب» ويرفعون الاسم بعدها على أنه خير 
مبتداً حذوف]. (أمالي ابن الشجري )٤١/۳‏ 
یا اوا اق أعر افك تسان لكل هة 


-١‏ تعبر كتب الصناعة عن هذا بالقول: [إذا أضيفت وحذف صدر صلتها]. 
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الأول: مذهب البناء على الضم» ويتصدره سيبويه» وفيه ما فيه من حهد فكري 
ليش بالفلیل: اف کا واد عه م ا فر و ا 

والثاني: مذهب الإعراب» ويتصدره من أثمة البصرة يونس والخليل» ومن أئمة 
الكوفة الكسائي والفراي وفیه ما فيه من بسر ولين يتيحان لك استعمال [أي] اس 
ê‏ في كل حال كما تستعمل كلمة الرغيف والكتاب والباب والقلم.. 

وقد أحذنا بالمذهب الثاني» ليسره ولينه: ف [أي] - سواء أكانت استفهامية أم 
موصولية - اسم معرب» يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وير بالكسرة. 

وأمّا بناؤها على الضم بشروطء وإعرابها بشروط فقد ت ركنا للمتفقهين 


والمتحصصين أن يجولوا في ميدانه. 
% % % 
المراجع والمصادر: 
الخزانة ۱/1 مغي اللبيب V10-VI ATA!‏ 
الإنصاف Y۸‏ النحو الوافي Yo1eA/\‏ 
قطر الندى 1۰۰ نهج البلاغة - د. الصاح ١ه‏ 
دیوان لبيد ot‏ کتاب سیبویه - بولاق ۳۷/۱ 
الأعلام ۳/۸ أوضح السالك |/4¥ A‏ 
شرح المفصل ۱/۳ شرح الكافية V€ = 4/F‏ 
شرح ابن عقيل ۷/۱ شرح أشعار المذليين 4/۱ 
إنباه الرواة 11/۲ أمالي ابن الشجري Yet/Y‏ 
دیوان جحنون لیلی ۷۰ الموحز في قواعد اللغة العربية ١١١‏ 
دیوان عبید ابن الأبرص ‏ ۸ البرهان في علوم القرآن 44/6 
جحامع الدروس العربية ۴۸/۱ 
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AY‏ في آسماء الزمان واكان 


في أسماء الزمان والمكان 


تحیع کتب الصناعة على أن أسماء الزمان والملكان تصاغ على یل کر 
العينء إذا كان المضارع مكسورّهاء صحيح الآحر نحو: يكر - مکسر» ویرحع - 
مرحع. وقد أخحذنا بهذا في كتابنا. 

وتحيع أيضاً - وإن كان بعضها يفرع هنا ويشعّب هناك - على أن هذه الأسماء 
تصاغ على [مَفعًل] بفتح العين» إذا كان المضارع مفتوحها أو مضمومها. ويستثنى من 
ذلك حالة واحدة» هي أن يكون الفعل مثالا نحو: [وعد - ورد - وصل]. فإك عين 
عل ما نكر مكمزرة وقه اخدة ايها ملا الذي ارا غ وتكن عدن 
على إطلاقه» متجاوزين تلك الحالة الوحيدة ال استشنوها. 

ومن هنا أن قلنا: أسماء الزمان والملكان على [مفعل] إذا كان المضارع مكسور 
العين» صحيح الآحر. وعلى [مفعل] فيما عدا ذلك في اللغة كلها. 

ونحب أن نبين هنا أننا م نرح استئناءهم ونعمد إلى هذا الإطلاق» عن هوج 
واعتباط» ونما عمدنا إليه بعد أن رأينا من رؤوس الأئمة من يحكيه عن العرب» ثم من 
ينقله» ثم من بمنطقه ويقيسه ويستفصحه» ثم في العصر الحديث من يحكم بصحته 
وقوته» إلى حانب رکائز أُحری نوردها بعد قليل. 

فلقد حکی ذلك يونس وغیر يونس عن العرب» ونقله سیبویه في کتابه؛ قال: 
[وقال أكثر العرب في وجل يوحَّل» ووجِل يوحل: موحل وموجڃل... وحدثنا يونس 
وغيره أن ناسا من العرب یقولون في وجل وجل ونحوه: مول وموحل]. 


(کتاب سیبویه - هارون )٩۳/٤‏ 
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ونحن لا نكر أن سيبويه نص على أن (مَفول) بالكسر أكثر» غير أن الأكثر لا ينفي 
الكثير» بل يقرره ويشبته. 

وحاء العلماء من بعده» فنصوا على ما قال“ . حتى إذا كان العصر الحديث» وقف 
صاحب النحو الوافي - وهو يعالج هذه المسألة - عند جواز الكسر والفتح فقال: [وز في 
اسم الزمان واسم المكان من الثلاثي المعتل الأول بالواو أن تكون صيغته على وزن (مفعل) 
بفتح العين وكسرها]» ثم قال: [وقد قال شارح المفصل - ويعني بذلك ابن يعيش -: إن الفتح 
أقيس» والكسر أفصح]»› ثم خحتم كلامه بقوله: [فالأمران صحيحان قويْان]. 
(النحو الوانی )۳٠۹/۳‏ 

ثم هاهنا مسألة» من أغفلها فقد أغفل عظيماً؛ وهي أن قبيلة طبى» تفتح عین [مفعل] 
او ا ایھر یا ریا آنا کان راا شی ت ا 
نقاش» ولا يجادل في ذلك من له باللغة معرفة. ولقد وقفنا عند هذه المسألة وقفة ليست 
بالقصيرة» عند مناقشة المصدر اليمي؛ فمن شاء مزيدا من التفصيل وقع هناك على ما يبغي. 

وهكذا ترى أننا حين أطلقنا فقلنا: [اسم الزمان واسم المكان يصاغان من الثلاثي على 
(مفعل) - بكسر العين - إذا كان المضارع مكسور العين صحيح الآحر» وأن ما عدا ذلك 
فوزنه (مفعّل) بفتح العين]» لم نكن نرتجل» وإغا كنا نأخذ عا جاء عن العرب ونقله الأئمة. 
ولم نفعل غير أن أحذنا بالأقيس. وما في ذا لِعيَّابٍ معاب. وأما الأفصح فنضعه على العين 
والرأس» فنحفظه ونستعمله» ونوصي بحفظه أبناءًناء ولکننا لا نحشو أذهانهم ما تقوله كتب 
الصناعة عن صحة فائه» وثبوتها في الماضي» وحذفها في المضارع» ووقوعها بين فتحة 
وكسرة مرة» وعدم وقوعها مرة» وحكم هذا وحكم ذاك!! فهذا ونحوه للخحاصة» 
والمتحصصين» فبارك الله هم فيه وزادهم عِلأً!! 


% *% *% 


٠١٠۸/١ شرح المفصل‎ + ٠۷١/١ شرح الشافية‎ -١ 
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Ao‏ في الاشتغال 


في الاشتغال 


براءة اخزاع!! 
إذا بحثت كتب الصناعة في [الاشتغال] قسَمََه صنوفاً حمسة» نوردها فيما يلي: 

اا و 

۲- ما جوز نصبه ورفعه» ونصبه أرجح. 

۳- مايجوز نصبه ورفعه» والرفع أرجح. 

-٤‏ ما يجوز نصبه ورفعه» على السواء. 

-٥‏ ما حب نصبه. 

والمسألة كما ترى بام عينك» مسألة رياضية خالصة!! وسنضع شيقاً من هذه 
الصتوف في البوتقة» ثم وقد عليها النان ليرى القارئ من بعد ذلك أن تلك 
المۇلفات› م تكتب لأبنائناء لِسُعلّمَهم قواعد اللغة. وإنغا كتبت لمن ألفوهاء لتكون 
رياضة فكرية یتداولونها بينهې حادّین کاللاهین!! 

هذاء وما كانت كتب الصناعة» قد احزعت بحث الاشتغال من عند نفسهاء 
وصنعت اهاه ن یا فد کرت و وستزى من ذلك - بعد - 
٠‏ أراجيح: 

وأول ما نقف عنده من تلك المستحدثات: مسألة الراحح والأرحح. ومثاها 
قولك: [حالدا ضربته]» فهم مجیزون هاهنا أن تنصب كلمة [خالد» ولكنهم يقولون: 
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في الاشتغال 0 


[الرفع هنا أرحح]. فإذا سألتهم: لِم جحعلتم الرفع أرحح؟ أحابوا: النصب يوج إلى 
تقدير فعل يكون هو الناصب» وليس كذلك الرفع» فإنه هنا رفع على الابتداء والمبتداً 
لا جوج إلى تقدير رافع» فكان الرفع هو الأرجح!! 

ولعل من المفيد أن تعلم» أن هذا المثال الذي اخترناه لك» هو أسهل أرحوحة من 
أراحيح» تدفع وتتلقى» وتجعَل معرفة امتطائهاء (بطاقة دحول) إلى مدينة ملاهي اللغة!! 

رلا اه الا د وا و ا 
اا ع ن دلت ل اف وخا قال 

3 الاخازة قد رق سے الزجیح اسیا کان یرن الت كو ارج 
فيكون الرفع هو الراحح» أو العكس (بأن يكون النصب هو الراحح» والرفع هو 
الأرحح). واستعمال الراحح ليس معيبا ولا ضعيفاً من الوحهة اللغوية. نعم هو - مع 
كثرته وقوته - لا يبلغ درجة الأرحح فيهماء لكن كلاهما عربي فصيح» وهذه 
الأرححية مزية يسيرة إذا كان الداعي ها مرا بلاغياً ما يطرا ويتغير بحسب الدواعي. 
فهي ليست أرححية ذاتية دائمة. ونما هي خاضعة لأذواق البلغاء في العصور اللغوية 
المختلفةء متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعي - لكي لا تتحجر البلاغة وتجمد 
عند حد لا تتجاوزه كما يصرٌح علماؤها - فالراحح قد يشيع ويكثر استعماله في 
عصر لغوي» فيكون هو الأرجح» وعندئٍ ينزل الأرحح إلى درجة الراحح» ثم يتبدل 
الحال مرة أحرى في عصر لغوي حديد» فيذيع استعمال بلاغي لم يكن ذائعا من قبل» 
بل في بيفة أحرى مع اتحاد العصر» فيقع التغيير في الدرحة كما وصفناء وهكذا 
دواليك... فالتفاوت بينهما منشؤه الأرححية الي قد تتغير» ولا تبت - كما قلنا- 
ولو کان منشؤه القلة الذاتية المعيبة والضعف» أو الحسن والقبح اللغويين لوحب 
الاقتصار على القوي دون الضعيف» وعلى الحسّن دون القبيح. هذا لا داعي لكثرة 
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AY‏ في الاشتغال 


الأقسام والأحكام وتعدد الآراء في كل حكم» وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه]. 
(النحو الوافي )٠۳١١/۲‏ 

هذا هو الراحح وهذا هو الأرحح» قبسنا بيانهما من نحوي» لا هو إلى التقليد ولا 
هو إلى التجديد» مهما يتقحَم فإلى الح الذي لا تنقطع عنده شعرة معاوية!! ولقد 
رأيت ما يقوله» واعترافه أن المسألة تخضع في كل حال [لأذواق البلغاء في العصور 
اللغوية المحتلفة كي لا تتحجر البلاغة]!! 

قلت: إذا كان الأمر كذلك» فألقوا الراحح والأرحح» وغلظّهما وأثقاهماء على 
كواهل البلغاءء كي لا تتحجّر اللغة!! فهم اول المستفيدين من اللين اللغوي البلاغي» 
وهم أَوْلّى إذاً بسدانته. وأريحوا يِن ذلك كواهل أبنائناء فإنها كواهل ضعيفةء لا 
تستطيع أن (تحمل) تبعة الحفاظ على لظ اللين البلاغي!! أم أنه مكتوب عليهم أن 
يظلوا ير كبون الأرحوحة إلى يوم القيامة؟ أرحوحة وأراحيح!! لا راحح وأرحح!! 
#لّم يرفعه الاشتغال» فلْيّنزل: 

تقول كتب الصناعة: بجحب رفع الاسم لتقم [أي: المشتغل عنه] في حالات 
ثلاث» نوردها مع التعليق على شيء منها فيما يلي: ) 

-١‏ إذا وقع الاسم بعد [إذا] الفجائية. مثال ذلك: [نظرت فإذا السماء يغطيها 
السحاب]. 

قلت: هذا ت ركيب لا علاقة له بالنصب. إذ المسألة هاهنا ليست مسألة حالة من 
حالات الاشتغال الي يُرفع فيها الاسم المشتغل عنه وجوباء وإما هي مسألة لا علاقة ها 
بالاشتغال أصلاً. بل علاقتها ما تقوله العرب حين تستعمل [إذا] الفجائية. وذلك أنهم 
ل باوت يالاس بعد هته الأداة إلا مدا شرفرعاء ول يقل هم قط مد على الل 
العربيةء أن الاسم يكون بعد [إذا] الفجائية را او ر 
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فتقل كتب الصناعة هذا ال ركيب - من حيث أقرته العرب على ألستتهاء إلى 
حيث أرادت تلك الكتب أن تضعه - فيه إخحراج للأشياء عما استقرّت عليه. 

۲- إذا وقع الاسم بعد واو الحال» مثال ذلك: [حشت والسماء يغطيها 
السحاب]. 

قلت: هذه مسألة تنظر إلى المسألة السابقة. وذلك أن واو الحال إذا تلاها اسم» م 
يكن إلا مبتداً مرفوعاً. ومن نصبه أو جره فقد أحرج تراكيب العربية عما استقرّت 
عليه. ومن حَّل هذه المسالة فرعا ين فرو ع الاشتغال» فقد أتعّب وأنصّب. 

۴- إذا وقع بعد الاسم أداة لا يعمل الذي بعدها في الذي قبلهاء مال ذلك: 
حال هل ضربته» والطفلٌ إل تضربه يجنح» وال كم ضربته» وال إني ضربته. 

قلت: هذه دعابة نحويةء وقاك الله أمفاها!! وذاك أنها ترت في آحر المطاف إلى: 
[هذا الذي لا يمكن أن ينقطع» لا تقطفه» وهذا الذي لا يعكن أن يتصلء لا تصله 
وهذا الذي لا يعكن أن ينتصب ما بعد الأداةء لا تنصِبّه]!! 

ولقد أحببت أن أنقل لك رأي إمام ضخم» هو الرضي الأستزاباذي» في هذا الفرع 
من الاشتغال» قبل أن ننفض اليد منه. وذلك أنه رأى ابن كيسان يستمسك بوجوب 
رفع المشتغل عنه» ويحاول أن يؤيده ويثبته با منطق والقياس» فقال الرضي معلَقَاً على 
ذلك: [و لم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه!! وأثبته ابن كيسان... وهذا الذي 
ذكره قياس بارد!!]. (شرح الكافية )٤٥١ /١‏ 
ه والنحو يعغئج أيضا: 

تقول كتب الصناعة: يرجح النصب على الرفع في مس حالات. 

قلت: إن ترحيح النصب» لا يعي منع الرفع» بل يعي حواز هذا وذاك» أي: الرفع 
حائز راحح» والنصب جحائز أرحح. ومتى كان الوجهان جائزين» بطل الوحوب 
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والإلزام. اللهم إلا أن تكون القاعدة هي: [الحواز]!! ومنه - كما يقال في الرياضيات 


2 
ء 


- فإن الحالات الخمس ال نحن بصددهاء ليست شيعا إلا أية نحوية. وأعاذك اللا 
جد النحو ومو وحجحج کتبه وتفتقها. ولأمر ما قال ابن فارس: 
مرت بنا هيفاء مقدودة ‏ تركية تنمَى لت ركي 
ترنو بطرفو فاتن فاتر ٠‏ كانه حجّة نخوي!! 

ولكي ترى الفاتن بعينك» وتلمس الفاتر بيدك أورد لك علة ترجيحهم النصب 
هنا فم يرحخونه ق الخو فرك (خالدا إضربه وغخالدا لا زره وارب خخالدا 
وفقه]. وحجّتهم في ذلك أن الكلام بعد الاسم لمشتل عنه إنشائي: [إضربْه (أمر) 
- لا ترره (نهي) - يارب وفقه (دعاء)]» والإنشاء لا يكون حبرا إلاً على ضَعف. فإذا 
نصب الاسم ا شتغلٌ عنه انتفى أ يكون ال ركيب مبتداً وحيرا!! وانتفى الرفع على 
الابتداء!! وانتفى الضعف!! 

وهكذا يصبح الزكيب تركيباً فعليا» ويصبح حق المشتغل عنه النصب. فتضمَّن 
القرة و تحال :درن الضعف! فما راي دين ا تقرله كب الصناغة؟! 

وأما الحالة الرابعة» فلترحيح النصب فيها شان آحر. وذلك أن كتب الصناعة 
تقول: يرح النصب إذا سبق الاسم المشتغل عنه همزة استفهام نحو قولك: [أحالدا 
تزوره؟]. وحجتهم في ترحيح النصب هنا: أن همزة الاستفهام يغلب أن يتلوها فعل»› 
فإذا نصب الاسم بعدهاء فنصبه بفعل مقدر محذوف وجوباً فيْلْحِقَّه ذلك بالغالب» 
ومن هنا کان ترحیح نصبه!! 

وأما الحالة الخامسة» فيرجح فيها نصب الاسم المشتغَل عنه» ذا اة جرا ف 
سؤال» كنحو قولك: [مّن ضربت؟]» فيجيبك من تسأله: [خالدا ضربته]. 

وتقول كتب الصناعة هنا ي الاحتجاج لرأيها: إن ترحيح النصب في هذه الحال» 
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ناشئ من أن [حالدا] في الجواب» مين على الاستفهام قي السؤال [مَّن ضربت]؟ وإذ 
قد كان حقه في الاستفهام هو النصب» فإِنٌ حقه في الحواب ينبغي أن يكون هو 
النصب!! فمن هاهنا كان ترجيح النصب!! ورحم الله ابن فارس!! 

ولقد كان من السهل أن نتابع التعليق على الحالتين الأخحريين» أي: [ما يجوز نصبه 
ورفعه» والرفع أرجحح. وما يجوز نصبه ورفعه» على السواء]. ولكننا رأينا الاجتزاء ما 
قدمنا أليق» دفعاً للإملال» واعتقادا بأن البعض يعي عن الكل» إذا كان هذا هذا. 

وأما [وجوب النصب] فشيءٌ آخر» لا بد من الوقوف عنده» لأنه إن صحَ» كان 
ج ها و ا ارا وا رقف عه اجا 
فيكون الأحذ به عن بيّنة» واطراحه عن بيّنة. فاللهم أعِ: 

تقول كتب الصناعة: حب نصب الاسم المتقدم (أي: المشتغل عنه) بعد الأدوات 
التي تختص بالفعل (أي: أدوات الشرط والاستفهام والتحضيض). وتختم قاعدتها هذه 
بالقول: [ولا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا في الشعر]“ 

ولا يدنك ما ترى من تتابع شروط» فعن قريب ما تراها قَبْض الريح. ودونك 
البيان وفيه مسألتان: 

الأولى: أن الأحذ بهذا التقييد يجعل العربية لغتين: إحداهما للشعراء فهؤلاء 
ينصبون المشتغل عنه وجوبا بعد أدوات الشرط والاستفهام!! وعلى ذلك فان القاعدة 
إغا قعّدّت هم وحدهم!! وهذا من أعاحيب كتب الصناعةء أن تقعّد قواعد لا تحب إلا 
على الشعراءء وأما الناثرون فلا حى مم أصلاً في استعماطما. والعربية الأحرى للناثرين» 
فهؤلاء لا يجوز هم النصب» فضلاً عن أن يجب عليهم. وإذ قد كانت (القواعد إغا 


-١‏ تستي كتب الصناعة من هذا الحكم أداتين هما: [إأ] و[إذا] فان الاشتغال يقع بعدهما في النشثر كما تقول. 
ولم نر حاحة إلىحديث نخص هاتين الأداتين به» لأنَ القاعدة كلها مردودة في الشعر والنثر. 
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توضع للناثرين» ثم قد يخالفها الا ا و د ا 2 
بضربة واحدة. 

والمسألة الثانية: أن الأصل في منطق صوغ القواعد أن يقال: [يحب نصب المشتغل 
عنه بعد أدوات الشرط والاستفهام والتحضيض» ولكن يجوز رفعه في ضرورة الشعر]!! 
رأما أن يقال: (يجب في هذه الحالات نصب المشتغل عنه» ولا يكون هذا إلأ فى 
الشعر]» فغريب عجيب!! ولنقل كما يقول بشار: إنه العجب العاحب!! 

هذاء ولا كان الذي ذكرناه» قد يثير - لغرابته - الكثير من الإنكار والتساؤل» 
فق رايا أف انشع تصر ص الأئة فة مين يدي القارئ فيا لى رتيانا فيه 
فدونك ذلك: 

قال ابن مالك: (نص الألفية )٠۸/‏ 

[والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل کان وحیشما]. 

فقال الأشوني: [ولا جوز رفع الاسم السابق على أنه مبتدأء لأنه لو رفع 
والحالة هذه لخرحت هذه الأدوات عما وضعت له من الاخحتصاص بالفعل. نعم!! قد 
يجوز رفعه بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للظاهر. كقوله: (لا تجزعي إن منفس 
أهلکته)]. (شرح الأموني ۳۳۲۳/۱) 

ثم تبه معلنا فقال: [#تنبيه#: لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا 
في الشعر. وأما في الكلام فلا يتلوهما إلا صريح الفعل...]. (شرح الأشهوني )۳۳٣/۱‏ 

وقال الصبان: [ينبغي حواز الرفع بالابتدایء عند من أحاز وقوع المبتداً بعد 
أدوات الشرط والتحضيض والاستفهام] (حاشية الصبان ۲/ ۷۳ و٤۷‏ وه۷). وما 
قوله هذا إلا استدراك على الأموني» واستكمالٌ للحالات الت يجوز فيها الرفع. 


-١‏ أسقطنا من كلمات الأشعوني بعض مداخلاته الي تقطّع نص ابن مالك. 
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ومن هذه السلسلة ترى أن وجوب النصب: قد قال به منهم فريق» وضيّتق الخناق 
عليه -كما يقال - فريق» ثم أصدر الحكم بالقضاء عليه فريق. فعظّم الله أجر طلاب 
عل النجر!! 

وقد يخطر في الذهن أن هذا (الحوار) النحوي» مقصور على هؤلاء الأئمة الثلاثة 
ونقول: لاء بل هو فاش في كتب الصناعة. ودونك منه-مرة أحرى-ما يطمثن به قلبك: 

قال ابن مالك: [والنصب حتم...] 

فقال ابن عقیل: [معناه أنه بجحب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يتلوها 
إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما... ولا يجوز الرفع على أنه مبقدأء إذ لا يقع 
الاسم بعد هذه الأدوات» وأحاز بعضهم وقوع الاسم بعدهاء فلا يمتنع عنده الرفع على 
الابتداء]. (شرح ابن عقيل ۲۰/۱٠و٠۲٥)‏ 

قلت: وإِنٌ إعطاء قيصرَ ما له» يوحب أن نقول: وأحاز بعضهم أيضا الرفع على 
الفاعلية. وهم الذين يجيزون تقدم الفاعل على الفعل. 

وبعد» فما الذي يبقى من وحوب النصب بعد كل هذه الزعازع؟ وبعد كل هذا 
الاضطراب الذي لا تكاد ترى له نظيرا في البحوث الأحرى؟ ثم بعد هذا التقعيد 
البائس الذي يشيح بوحهه عن النثرء والنشر هو الأصل في التقعيدء ثم بعد تجويز الرفع 
تغتجا لا اقتحاما» حتی لقد قال صاحب (النحو الوانی :)١۳۸/۲‏ 

[وأما قي النثر فلا يحسن بعد تلك الأدوات إلا صريح الفعل]. 

ونرحوأن يلاحظ القارئ أن كتب الصناعة تقول: [لا يليها ل... على حين يقول 
هو: لا بحسن إلا]. 

ثم قال في الحاشية: [يقول النحاة: إن وقوعه رأي: وقوع النصب بعد أدوات الشرط 


ولاستفهام) في النثر مستقبح» ولو وقع فيه لكان جائزأً]. 


اچ | 
ف 1 


14۳ في الاشتغال 


ثم ما الذي يبقى أخيراً من وجوب النصب» بعد الزلزلة ال هر الرضي بها بحث 
الاشتغال كله هرا إذ قال في حواتيم البحث: [ولاشك أن التحضيض والعرض 
والاستفهام والنفي والشرط والنهي والتمني معان تليق بالفعل» فكان القياس 
احتصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال» إلا أن بعضها بقيت على ذلك الأصل من 
الاحتصاص كحروف التحضيض,» وبعضها اخحتصّت بالاسمية ك (ليت ولعل)» 
وبعضها استعملت في القبيلين مع أن أولويتها بالأفعال كهمزة الاستفهام» و(ما)» و(لا) 
للتفي» وبعضها احتف في احتصاصها بالأفعال» ك (ألا) للعرض» على ما يجيء الكلام 
عليه في اسم (لا) الي لنفي احنس»ء وكذا (إن) الشرطيةء فإ المرفوع في نحو: إن 
امرؤ هلك (النساء )٠۷١/ ٤‏ يجوز عند الأحفش والفراء أن يكون مبعدأًء والمشهور 
وحوب النصب في: (إن زيداً ضربته وألا زيداً تضربه في العمرض)]. (شرح الكافية 
١‏ ) )انتهى كلام الرضي» وأبعاضه الأربعة!! 
وأحیرا نورد ما حتم به عباس حسن بحت الاشتغال» فقد قال في النحو الواڻٰی۹/۲٤١:‏ 

[أسلوب الاشتغال .ععناه العام دقيق. يتطلب براعة في تأليفه وضبطه» كي يسلم 
من الخطاًء والالتواء والتفكك. فحبذا الاقتصاد في استعماله]. 

قلت: هذا کلام لیس له معنی» لا مفردات ولا تعابیر. ولا يرمى وجه لغتنا باطخحة 
أشنع منه. فقد اء فيه قوله: 

- [الاشتغال أسلوب دقيق]. 

قلت: ليت عَم الأستاذ طال» حتى نسأله: ما معنى أن يكون الأسلوب دقيقاً؟ نہ 
لنقول له من بعد ذلك: إن قولك هذا هو أيضاً غير دقيق!! 


-١‏ يريد ب [العرض]: العرض الذي هو صنو التحضيض والشرط والاستفهام إخ... 
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- وقوله: [يتطلب براعة ني تأليفه وضبطه]. 

قلت: إذا كان المقصود بعأليف الاشتغال» تأليف بث نوي فيه» فهذا الذي قصد 
إليه حرو عن الموضوع» لأنّ الخطاب موحَة للقَرًاء لا للمؤلفين. وأما إذا كان 
القصود» تأليف عبارةٍ تشتمل على ت ركيب اشتغال» فهذا الذي قصد إليه» مبالغة 
لظ فان اراق ا اة ةى بعرلا اة هرهم او الد 
ضربته]» إذا کان الوجهان جائزین؟ 

- وقوله: [براعة في ضبطه]. 

قلت : إا غل آنا تفهم المقصود منه!! اللهم إلا أن يكون القصود ب [ضبطه] 
الفتحة والضمة» یک فرلا شی شاا 

¬ ثم سوځ احتياطه وتَحَررَّه وتوصياته» بقوله: [ كي يسلم رأي: اسلوب الاشتغال) من 
النطاء والالتواء والتفكك. فحبذا الاقتصاد في استعماله]. 

قلت: إننا حب أن نسال الاس ولا تى فب انخدا الا رواسا ولا رسيا 
ولا تنزانباً ولا زائيرياً... - هل معتم أن لغة من لغات البشر يقال لأبنائها: [قللوا من 
استعمال هذا الأسلوب أو ذاك من لغتكم» لأنه يتطلب براعة في تأليفه وضبطه» كي 
يسلم من الخطأًء والالتواى والتفكك]؟ إن احترامنا للأستاذ لا يعي - بالضرورة - 
موافقته!! ولذلك نعلن غير مكاتمين أننا نخالفه» فنوصي باستعمال سلوب الاشتغال 
كلما دعت حاحة إليه. لا لشيء» إلا لأ جواز قولنا في كل حال: [ حال ضربته] 
و[خالدا ضربته] - سواء تهنا الأدوات ورا الأساليب أم لا - يحجعل 
استعمال أسلوب الاشتغال يسيرا على صغار الصبيان» بله آباءهم وأمهاتهم!! وأما 
الالتواء والتفكك وحشية الخطأء فإنما هو أثر من آثار الصناعة النحوية» وهو شيء ترا 
ال م ا 


¥ 
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14 في الاشتغال 


كل هذا الذي بسطنا القول فيه» وأبطلناه بالدليل لا بالاعتباط: من حديث مطول 
عن الاشتغال» وتصنع فيه وتفريع» ووحوب نصبو مرة» زوجو رف مره وین 
مساواةٍ وراحح ومرجوح وأرحح» کل ذلك» يريك بام عينك أن قاعدة وجحوب 
نمب المشتدل غبة فاعدة عرقت رها أونها 

من أجل ذلك نقول لأبناء لغتنا: لو أميطت مرقعات كتب الصناعة عن أسلوب 
الافعال د لاط اا عا ي ل قطي ر افة ق الان وال 
يُحشى عليه التواءٌ أوتفكك. فافع الاسم المشتغل عنه» إن رأيت رفعه أدنى إلى 
الإعراب عما في نفسك» وانصبه إن رأيت النصب هو الأدنى. وبتعبير آخر: كن مطمعنا 
- كلما كان في الكلام اشتغالٌ - أنك بالخیار إن شئت رفعت» وإن شئت نصبت!! 
ه خروق في الخيرق: 

وضعت كتب الصناعة لحالات الاشتغال الخمس قواعد» تمنع وتجيز وتوحب» لو 
تأملتها لرأيت الخروق تعزيها من كل حانب» فدونك شيا من ذلك للاعتبار وإ كنا 
ور ا 

-١‏ الخرق الأول: 

وحوب الرفع: وقد أسقطه بعض الأئمة منذ قرون. اا ا کی ن 
کب الكو فى صر نا سا رال مسك به 

۴- الخرق الفالى: 

راحح ومرحوح وأرحح: قصة معَخَيّلَّة» أذاعتها في الناس كتب الصناعة 
رشغلت ها عفرل ياء الأية على غير طا فلت رقي لخا عابط ها 
ا اا وک كانت جو ال الر ةو اظن بها لر قال کل فلك جا 
وهو باح جحائز - وفكها الله!! 


: 
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۳~ الخرق الغالث»› وهو - لو تدبرته - خروق: 


هو حَتَمُهم نصب الاسم | شتغل عنه بعد ما يختصٌ بالفعل» كأدوات الشرط 


والتحضيض والاستفهام» فانظر كم في هذا من الخروق: 


- جعلوا هذا واجباً في الشعر دون النثر. وهو بدعٌ في قواعد اللغات» لا العربية وحدها) 

- استشنوا الهمزة - وحدها - من هذه الأدوات» فأجازوا الوجهين بعدها. 

- حرق الأحفش القاعدتين في آن معا فقال (أوضح المسالك :)٠١/۲‏ [أحوات الممزة 
كالمزة!!] فأسقط ا الله نورا وخرت اللصب بعد لتقام مطاا٠ا‏ 

- حرق السيرافي وحوب النصب بعد التحضيض فقال (شرح الكافية :)٤1١/١‏ 


[جوز: هلا زی قتلته]. 


فما ارتداۋك ثوبا» هذه بعض خرقه وحروقه؟!! 


%* %* % 
المراجع والمصادر: 

توضيح المقاصد والمسالك ۳/۲ شرح الكافية 
حامع الدروس العربية ۱۷/۲ محمع البيان 
الموحز في قواعد اللغة العربية ۷۱ شرح ابن عقيل 
الواضح في النحو والصرف 4۲ النحو الوافي 
شرح ديوان الحماسة-المرزوقي ١٠١۷/١‏ الخزانة 
أوضح المسالك \\et/Y‏ قطر الندى 
حاشية الصبان ۷١۹۲‏ شرح المفصل 
نص الألفية ۱۸ الإنصاف 
شرح الأشعوني YYErrr/‏ المحتسب 
شذور الذهب 1٤‏ أمالي ابن الشجري 


Vsctortrv/ا‎ 
OY. 4 AHIYY /V 
ooo. 
AE ATA AT eAYE/Y 
TIteTAYT/Y 
۹3۹۲ 

۳۰/۲ 

ه٦‎ 

Poses oY 


A۸۱ 


YY 


TOT 
| چ‎ 
8 


مم 


1۹۷ في الإضافة 


٠‏ منع الجائز: 

منعَتٌ كتب الصناعة حذف المضاف إليه» إذا تتابع قي الكلام إضافتان والمضاف 
إلبه فيهما هو هو. وعلى ذلك عدوا يِن الضرورة الشعرية قول الفرزدق (شرح 
المفصل :)۲٠/۳‏ 

یامن ری عارضا ارقت له ن ذراعئ وحبهة الأَسَدِ 

(العارض: السحاب. وذراعا الأسد وحبهته: من منازل القس). 

هذا» مع أن علماء اللغة قد نصوا على جواز هذا الحذف. قال الفيومي في المصباح 
ما نصّه الحري: [ويجوز أن يكون الأول مضافاً في التيّة دون اللفظ» والشاني في الله ظ 
والنية نحو: غلام وثوب زاء ورأيت غلامٌ وثوب زيد. وهذا كثير في كلامهم إذا كان 
الضاف إليه ظاهرا]. (المصباح المنير ۳١۷‏ ويعن بقوله: [ظاهرأ» أنه ليس ضميرا). 

ومن الغرائب أن يقول هذا الإمام: [وهذا كثير في كلامهم]» وتظل كتب الصناعة 
تصرٌ على أنه ضرورة شعرية. ومع ذلك دونك نصّين من كلام ابن حي قي ذلك قال 
(الخصائص :)٤۰۷/۲‏ [ومنه قوهم: هو خير وأفضل مَّن ثّم]. وقال فی )٤۰۹/۲(‏ منه: 
[والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير» وفيما أوردناه منه كاف بإذن الله]. فقل 
للمانعين المتشدّدين: على رسلكم!! 
هیام بالمصاعب: 

وقف النحاة عند الإضافة اللفظية» ودخول [أل] على المضاف» ووضعوا شروطاً 
وضوابط لكل منهماء إليك بيانها: 
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آ- شروط الإضافة اللفظية وضوابطهاء وهي خسة: 
-١‏ أن يكون المضاف اسم فاعل. 
۲- أو مبالغة اسم فاعل. 
۳- أو اسم مفعول. 
-٤‏ أو و 
ان یکر کسی ار روالد کر ما 
إلى فاعله أو مفعوله في المعنى. 
ويلاحَظ أن هذه الشروط صنفان» فالشروط ]٤-۳-۲-١[‏ تتعلق بالمضاف» وأما 
الشرط الخامس فينظر إلى المضاف إليه. 
E E E aS‏ 
ب- شروط وضوابط دول [أل] على المضاف في الإضافة اللفظية» وهي خمسة: 
-١‏ أن يكون المضاف مثنى. 
١‏ أو جم مذکر سانا 
۳- أو مضافاً إلى محلى ب [أل]. 
-٤‏ أو مضافاً إلى مضافو إلى ما فيه [أل]. 
-٥‏ أو مضافاً إلى مضافو إلى ضمير ما فيه [أل]. 
وهذه الشروط أيضاً صنفان: فالأول والثاني يتعلقان بالمضاف نفسه» وأما الثلائثة 
التالية فتنظر إلى المضاف باعتبار ما يتلوه من مضاف إليه. 
وهي شروط وضوابط لیس في إسقاطها واطراحها - جملة وتفصيلاً - إساءَة إلى 
اللغة» بل في ذلك إحسان إليهاء وإلى أبنائها. 
وأمّا الاعتزاض علينا - إن كان - فيهوّن منه معقولٌ ومنقول. 
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فأما المعقول: فأن النحاة قالوا: إنما أحيز نحو: [المكرمّي خالل والمكريي خالد] لما 
تحلبه هذه الإضافة من تخفيف لفظي. ولذلك منعوا نحو: [المكرم حاللر] لأن إضافقه لا 
تحلب تخفيفا. | 

وهكذا صيّروا الإضافة في حدمة التحفيف» فإذا جَلَبَتٌ تخفيفاً حازت» وإذا ۸ 
تحلبه لم تجز. وكان الأصل أن يبتغى التحفيف لتيسير الإضافة فيكون هو في حدمتها. 

ولعمري» إن في ذلك قبا منطق اللغة. 

وأما المنقول: فازاه منشوراأ هنا وهناك» عند السيراقي والزمخشري وابن الحاحب وابن 
مالك والرضي وابن هشام... فقد نقلوا أن الفرٌّاء أسقط تلك الشروط والضوابط 
قاطا و ام ا اط تا 

وإذا كان النحاة لا نجيزون الإضافة اللفظية» إلا إذا كان المضاف مشنى أو جمع 
مذکر سا فإن الفرّاء قد أحازها بلا قيد. فلقد قصرَ الا الإإحازة على: [المكرمّي 
خالل والمكرمي خال]» ومنعوا: [المكرم حال والمكرمات خالد]» وأحاز الفراءُ كل 
ذلك» بل أحاز الإضافة اللفظية إلى النكرة أيضاء كما أجازها إل المعرفة: أحاز [المكرم 
رحل] كما أحاز [المكرم خالل والمكرم هذا...] 

قال ابن الحاحب: [أجاز الفرَاء نحو: الضارب زيد]. ثم شرع يعلّل مذهب الفرّاء 
فقال: [إمًا لأنه توهّم... وإما لأنه قاسه على...] فأبى الرضي الأستاباذي هذا 
التعليل» ورده ردا غير رفیق. فقال منکرا ري ابن الحاحب: [رحم بالغيب. ومن أين 
له ذلك؟]. ثم م يلبث بعد بضعة أسطر أن قال: [فليس بوحه]. (شرح الكافية۲۲۷/۲) 

وللغلاييي رجه الله» عبارة بديعة»› احتكم فيها إلى ما يَسُوغ في أذن العربي» 
وما لا يسوخ» فقال: [وحوز الفرّاء إضافة الوصف المقترن ب[أل] إلى كل اسم معرفة 
بلا قيد ولا شرط. والذوق العربي لا يأبى ذلك]. (حامع الدروس العربية )۲٠٠١/۳‏ 
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قلت: قد يكون الغلاييي م يطلع - وهذا غريب - على جيع ما نقل عن الفرَاء 
ق هدا الات وهو ما انقل لك بعد ولک ما هی اغرب مته ان بكرن اطع ع 
کاملاًء ٹم ذکر منه شطراً» وأغفل شطرا. 

ومهما يدر الأمر» فإن الرضيٌ أورد قي شرح الكافية حكمين منقولين عن الفراء في 
فقرتین متعابعتین فقال أولاً: [ونسب ابن مالك إلى الفراء أنه يجيز إضافة نحو: 
(الضارب) إلى المعرّف من العَلّم وغيره]. (شرح الكافية ۲۲۹/۲) 

قلت: هذا يعي أنه يجيز هذه الإضافة إلى كل اسم معرفة بلا قيد ولا شرط؛ وهذا 
هو الذي أشار إليه الغلايييٰ. 

رال فاا وو الظاهر أن الفراء لا فرق ننال رف وامكن كا ل غت 
السيرافي» فإنه قال: إن الفرّاء بجيز (هذا الضارب زي وهذا الضارب رحل)]. 
(شرح الكافية ۲۲۹/۲) 

قلت: هذا هو الشطر الذي أغفل ذكره الغلاييِيٰ» أي أغفل أن الفراء جيز في 
الإضافة اللفظية جحيء المضاف إليه نكرةً كما يجيز مجيه معرفة. 

ومن هنا أن قلنا: [يجوز أن يُحلّى المضاف ب [أل] إذا صح أن يحل عله مَحَلّه]» 
واطرحنا ما عدا هذا من ذکر تعریف وتنكیر. 

وقد يقول قائل: إن السيرافي - وإن كان قد نقل رأي الفرًاء - هو نفسه قد 
عارضه وأباه. 

ونحيب: إن الفرّاء مام عَلْم وراس ضخم» فإذا عارضه السيراقي وأبى رأيه» فإن 
ذلك لا سقط راي الفراء. بل لعله يذ كر آبتاء الأسة الذين يستظلون بآرآء أولسك 
الأئمة أن الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). 

هذا على أن رأياً - الفرَاءُ يراه - حديرٌ أن يبع ولا يطْرّح؛ ودع عنك ما فيه من 
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۷۰۱ في الإضافة 


منطق ويسر ولين. ومن أبى الائتمام بالفرّاء وأنداده كسيبويه والكسائي... فبمَنٌ يأم؟! 


or 


وبعد: 


فالمضاف إليه بحرور أبدا. 


والمضاف لا يلحقه النون ولا نون المثنى وجمع السلامة. 
والملضاف وز ا د [أل] إذا صح أن يحل فعْله مَحلّه. 


المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ۷V/Y‏ 
الخزانة ۳14/۲ 
المصباح المنير ۷V‏ 
شرح الأموني 3/۱ 
حاشية الصبان ۳4/۲ 
دیوان عنترة \o4‏ 
دیوان زهیر o‏ 
شرح المفصل 


+ + 
شرح الكافية 1/۲ YY‏ 
قطر الندى YoocYoY/‏ 
النحو الوافي Y4A0/Y‏ 


الموحز في قواعد اللغة العربية ٣٠٤١‏ 
کتاب سیبویه - هارون ٤٤٥١٤۲٤١۱۹۹/۱‏ 


جحمع البيان FATT‏ 


YAYIYITHITTAYTTAYTYTAIV/Y 


جامع الدروس العربية ۲۰۷/۳+۱۲۱/۱- ۲٠۱-۲۱۰‏ 
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في الإعلال V۲‏ 


وعد وعدة: 

ترى كتب الصناعة أن من الإعلال» حذف الحرف الأول من مصدر الفعل المغالء 
نحو: [وَعد]» فإن هذه الواو تي أوله تحدف» ويعرّض عنها تاء في الآحرء فيقال: [عِدة]. 

وتقول هذه الكتب: إن المتكلم بالخيار» إن شاء حذف وعوّض» وإن شاء ۾ 
حف ولم يعوّْض. 

ولا يحتاج المرء إلى كثير من الحصافة ليعلم» أن هذه المسألة تدحل في حيّز علم 
اللغة. وما أدري سر هذه الرغبة الحاحةء في إعطاء قيصر - دوماً - أكثر ما له!! 
هوَعَدَّ-يَعد: 

وتقول: إن الفعل امغال» تحذف الواو من مضارعه» شريطة أن يكون الحرف 
بعدها مكسورا. ومن هنا أنهم يحذفونهاء مثلاء ين نحو: [يوصِل - يوعد - يورد] 
فيقال: [يصل - يعد - يرد]» ويصححونهاء فلا يحذفونهاء في نحو: [يوقح] لضم ما 
بعدهاء» ونحو: [يوهل] لفتحه. 

وقد يقول قائل: وماذا في ذلك؟ وما موضع النقد فيه؟ 

فنقول: إن حَعْلّهم كسرَ عين مضارع المخال» وفتحَها وضكّهاء شرطاً في حذف 
الواو مرة» وإباتها مرة» يتقاضى المرء أن حيط بكل فعل مثال ني اللغة» وأن يعرف من 
بعد» ما كان من ذلك مكسور العين» أو مضمومها أو مفتوحها!! وتلك مشقة لا 
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ومع ذلك» تبين أن العربي يحذف هذه الواو» ولو كانت عين المضارع مفتوحة» 
فقد قالوا: [يقع - ويَضّع ويَهّب...] ما يكسر تلك القاعدة الي ما تزال كتب الصناعة 
تتمسك بها!! 

قال الدكتور محمد خير الحلواني - رحمة الله عليه - [ومن استقراء هذا الباب في 
العاحم الموثوق بها تبيّن أن عشرين فعلاً من أصل ثلاثة وعشرين» حلفت منها الواو 
فيما كان على (يفعًل) وبهذا لا يكون الححذف شاذاً في أمثاها]. (الواضح في 
النحو والصرف / ۲۹۱) 

وعلى الرغم من هذاء أبت كتب الصناعة اطراد القاعدة» وعاحت على الفعل 
ا ی و E‏ 
لمضارع مفتوحة أيضاًء فما الذي تحدّف واوّه من ذلك في المضارع» فيعَدَ قياسياًء وما 
الذي تلبت واوه فيع شاذا؟ وقس على ما ذكرنا ما م نذكر!! ومن شاء التوسع في 
المسألة» والاطلاع على ما ذكروه من إحصاء وتتبع وتعليل وقياس وقبول ورد» وحَدَ 
ما یرید مبسوطاً في (کتاب سیبویه - بولاق ۲۳۲/۲)» و(شرح المفصل »)٥۹/۱۰‏ 
و(الإنصاف »)٠١١/‏ و(شرح الشافية ۸۸/۳)» و(جالس ثعلب »)۳٠١/۲‏ ومن يبالغ 
في الطلب جد مزيدا في الخصائص والتصريف اللو كي والكامل... 

ولكن المرء يجد متنفساً - كما يقال - في ما أورده المرحوم محيي الدين عبد 
الحميد» فقد قال: [اعلم أن كثيرا من العلماء يذهب إلى أن سقوط الواو فيما عدا (يطاً 
ويسع) جاء موافقاً للقیاس] (دروس التصریف .)٠١۹/‏ وبتعبير آخر: إن كيرا من 
العلماء يقرر أن حذف هذه الواو من مضارع الفعل المثال» قياسي بغير قيد. وما ورد 
خالفا» من نحو: [يوځه ويز ويوْضو ويوخم ويوقح ويول ويَوْځل ويَوْهَل]» فلا 
EYE RSTA EEE OE SS RE‏ 
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يستعمل منها شيء في زماننا هذا!! - ولكن لا تكسّر بها قاعدة كلية. 

ونحن فإنما أحذنا بالذي أحذ به هؤلاء العلماء الكثيرون» فقلنا: تحدّف الواو من 
مضار ع الفعل المخال قياساً. وما شد عن هذا يحفظ ويستعمل» ولكن لا يقاس عليه. 
تقعید ما لا یکون !! 

عا کت الماع اعون الا اتراو بها الفا ارط دلق رطا 
حيالية» لا تخطر على القلب. منها أن يتحرّك ما بعدهما إن كانتا في موضع عين 
الكلمة. فلا تعلآن ني نحو: [بَيّأن وطُويْل وعَيور وخورتق...]» لأن احرف بعدهما في 
هذه الكلمات ونحوها ساكن. ولكن هذا الذي اشتزطوا ألا يكون» يستحيل في الأصل 
ا ا کا و واو وار 
ونحوه لا (یلفظه ولا یقوله!) عربي. إن کان یلفظ ویقال. 

والذي نراه أن إسقاط هذا الشرط - استغفر اللّه» بل سره وكتمانه كي لا يطلع 
فل داخف لاء اجه اضرق السمة الرةا! ق الله رها لسانت 

ومن هذه الشروط أيضاء ألا تتلوهما ألف في آخر الكلمة. وهذا شرط من معجن 
الشرط الأول» تريد كتب الصناعة به» أن تمنعك من أن تقلبهما ألفاء في نحو: [فتيّان 
وعَصَرَأن]» أي تنعك من أن تقول: [فتاان وعصاان]!!. 

ومنها كذلك ألا تتلوهما في آخر الكلمة ياء مشددة» نحو [نبّويً]. وهو شرط 
تفريعي» لو تأملته لرأیته امتداداً للشرط الذي EEE‏ وذلك أن الياء المشددة» هي 
عند التحقيق» ياءان: ساكنة فمتح ركة كما ترى: بوي = ن ب 
فإن كتب الصناعة تشرط ألا تقول: [بًا ي ئ]!! فتأمل. 

ومنها ألا تکونا عین فعل وزنه [فيل] وآحره حرف علة» نحو: [هوي وقوي]» آي 


و ي ي]. وعليه» 
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منعونك أن تقول: [هاي سعيدٌ خحديجة] إذا هويهاء و[قاي خالدٌ بعد ضعف] إذا 
قوي!! ومن المعجن نفسه ما اشتزطوه من عدم احتماع إعلالين. ويعنون بذلك» أن 
[اهُرّى والميأة] قد كانتا قبل الإعلال: هري والحييّة)» فلما أعلت اللام من كل 
منهماء قلبت ألفاً - على المنهاج - لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء فقيل: اشر و اة 

فاشتزطوا بعد الإعلال الأول» ألا يجري على الكلمة إعلال ثانء كي لا يقال: 
ااا والحااة. 

لى غل هل فالسا اة ولكدا قول لد اط ر اه غ ا سین: 
٠‏ المبرد إماي رأیه لا يطرح: 

من شروطهم أيضاً ألا تقلبهما رأي: الياء والراى ألفاً إذا كانا عين كلمة وزنها 
[فعٌلان]» نحو: [حيّوان - حرلان - هيّمان...]» أي من شروطهم ألا تجعل هذه 
الكلمات مغلا خاوان < جالان ك امان زليس هذا الشرط عام وي ياتا ولا قاطعا: 
فاما أت لين غا قلذن يعض الفرب يعارت هذا الرزت فقرلرن سد خاان :راان 
وأما أنه ليس بالبات ولا القاطع» فلأن المبرد يرى الإعلال هنا قياساً. ودونك ما أورده 
الرضيٌ حول هذاء قال في (شرح الشافية :)٠١٠١ /٣‏ [وبعض العرب يعل فعلان الذي 
عینه واو اُویاء فیقول: داران من دار یدور» وهامان من هام يهیم» ودالان من دال 
ول و الان من ان غرل وکو شاف وعد ارد انی 

ولو أن قي الإطالة فائدةء لنقلنا للقارئ» حجة سيبويه - وقد نقلها عنه الرضي» 
قاضياً بشذوذ سواها - وحجة ميرد في القياس» وما بين يديها من المؤيدات. ولكن 
ذلك لا يهم هناء إذ نحن لا نقيم من أنفسنا حكاماء فنقضي هذا الإمام أو لذاك وإنغا 
نری إِمامَیٔن معا ونقلا واحتکم کل إلى ما یری» وخلص إلى ما یرجح. وین خلال 


احتزامنا هما جميعا نرى أن من التحيز غير المسوّغ» أن نورد ما يراه سيبويه على أنه 
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في الإعلال ۷۰٦‏ 


الكلمة الأولى والأخحيرة» ونسقط ما يراه المبردء حتى كأنه لم يقل!! وبتعبير آخحر نقول: 
الوحهان حائزان فات ركوا الناس تختار منهما ما تحب» وتقول منهما ما تراه ألطف قي 
اللفظط والسمع. 
e‏ حالة نادرة: 

يذكرالنحاة شرطاً نادر الوقوع» يمتنع» عند تحققه» إعلال الواو فقط - لا الواو 
لاو اکرو اواو خو ا ق ج اف لذ ا 
مشا ركة. فإذا تحقق وروذها في هذه الصيغة صحَحوا الواو فلم ييلوها. مال هذا: 
احتور القوم وازدوجوا واشتوروا واعتوروا واعتونواء أي: ججاوروا وتزاوحوا وتشاوروا 
وتعاوروا وتعاونوا. ولم نعرّج على هذه المسألة قي بحث الإعلالء لندرة ما جاء منهاء 
ثم لإهمال استعماها في الكلام» ثم لحلول صيغة [تفاعل] علهاء كما رأيت آنفا. ومع 
ذلك قلنا قي الحاشية الرابعة من البحث: [هناك أفعال قليلة العدد» نادرة الاستعمال م 
تعَلّ واؤهاء أشهرها: [اشتوروا - احتوروا - ازدوجوا - اعتوروا - اعتونوا]. 
٠‏ زوبعة قي فنجان: 

قزل تالكر ق اقرا هدا فة نزاو ياء إذا وقعت لاما في مع وزنه 
[فعول]. ومن الأمثلة على هذا: [ععصوو - دلوو - قفوو] في حَمع: [عصا - 
ول ا 

وتقول: إن الواو الثانية» قلبت ياء فاأصبحت: (عصوي . دلوي . قفوي]»› 
فاجتمعت الواو والياءء والأولى منهما ساكنةء فقلبت الواو ياءً. ثم أدغمت في اليساي 
فقيل: [عصي - دلي - قفِي]. 

والله يشهد أننا م تعرض هذه التفاصيل على القارئ» لكي ننفره من تلك 
الكتب» وإغا عرضناها لنسأل: كم كلمة في العربية تنتهي بواو بعدها واو في جمع وزنه 
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۷.۷ في الإعلال 


(فعُول]» فتحمل تلك الكتب عناء التقعيد اء وحمل أبناء الأمة من بعد ذلك عناء 
فهم القاعدة» ثم عناء استظهارهاء ثم عناء تطبيقها على آلفاظ حيالية لا وجود ها 
في لغتهہ؟! 

أما كان ممكناً أن نقول فهم: [عصا جعُها عِصِي» ودل حَّلعها دلای وقفا 
حمعها أقفية وأقفاء]؟ 

جزى الله أولمك الأئمة خير الحزاءء وأثابهم أحسن ما يشاب العلماء فقد أفنوا 
حیاتھم ف حدمة لغ امتهم فلم یتزکوا منها كلمة - بل لم يركوا منها حرفاً - إلا 
بحثوا فيه» فجاء ما وصلوا إليه غاية في التحقيق والتدقيق!! وغفر الله للعاملين في اللغة 
في هذا العصر» إذ ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا نَل لركة أولعك الأئمة العظماء لا 
يزيدون فيها ولا ينقصون منها. ولو أنهم بذلوا من مثل حهد أولمك الجهابذة ذرّة» أو 
أنفقوا من مثل بحور عنائهم قطرة؛ فنظروا فقالوا في الأقلٌ: هذا يصلح لعصرناء وذاك لا 
يصلح» وذلك يُحفظ للمتخصصين» وذيّاك عرض في التحف اللغوي» لاختلف إذا 
وجه القضية. ولكن هيهات!! 
۵ زوابع أُخری في فنجان آخر: 

منها أنهم: 

- جعلوا لقلب الياء واوا قواعد وأسساء تبستط وتفصّل» ويستثنى منهاء ويُشذ 
عنها. ولو أنعمت النظرء لرأيتها تدورحول كلمات معدودات» ليس في الاستعمال 
منها غير أربع» هي: [يئس ويسر ويقن ويقظ]. وكان يجزئ اليوم» عن ترسيخ قاعدة 
ان يقال تقلت الاو ارا ف كلما مدره أخهرها آرع رلکهع م قزرا 

وني كل حال» دونك القاعدة وما يدور حوهما: 

القاعدة: تقلب الياء واواً إذا سكنت بعد ضمة» في غير جمع على وزن (فغْل]. 
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وقولمم: [ني غير جمع على وزن فعّل]» هو رقعة في ثوب القاعدة» أوسع من أن 
تقتحمها العين. وإنما اتسعت وعظمت - وإن كانت في العدد كلمتين فقط» هما 
[بيض وهيم] وسنعرّج عليهما بعد - لأن الثوب كله أربع كلمات!! 

ونعود إلى القاعدة: فلقد رحعنا إلى [كتاب إحصاء الأفعال العربية قي المعحم 
الحاسوبي]» فوجدنا أن ما تنطبق عليه القاعدة لا يزيد على سبعة عشر فعلاء لا أشك 
في أن المستعمّل منها لا يبلغ مسة أفعال!! وإليكها لزى وتحكم بنفسك: [يفخ - 
يقق = يلل - يرر ¬ بحن ¬ يعر - يسس - يدي ¬ يرع ¬ يتم ¬ يبس = يفع - 
ينع - يعس - يسر - يقظ - يقن]. وأما ما يحتمل أن يستعمل منها - في اعتقادنا - 
فهو: [يئس - يسر - يقظ - يقن]. 

وقد يقول قائل: إن [ييس ويفع] فعلان مستعملان!! ونقول: لا يخدعَنك عن 
نفسك أن تنظر إليهما وهما في حالة المضي جرّدين» فالكلام لا يدور حول هذاء وإغا 
يدورحوهما وهما في حالة المضارعة مزيدين» أي: [ييبس وييّْفِع]. ولم نر من قبل 
من قال: [يوبس ويوفع]» فمن رآهما فبارك له الله فيما رأى. وني كل حال» إن 
القواعد لا تقعد - في حدود علمنا - لتنطبق على أربعة أفعال» أو على ستة» في 
أقصى الاحتمال. 

وما يزيد الأمر سوءا هناء أن كتب الصناعة تعرض القاعدة» ثم تتعرّض لعكسهاء 
فتقول: [فإذا لم تسكن الياء بعد ضمة» لم تقلّب واواء ولذلك م تقلّب واوا في كلمة: 
[هيام]!! وتلك طريقة يأباها علم الربية أشدٌ الإباء» ويعيبها عيبا غير رفيق. 

ولنعد إلى ما انطلقنا منه» وهو كلمتا [بيض وهِيم]» فقد جعلوا هما - وهما 
كلمتان فقط - قاعدة قائمة برأسها. وذلك أنهم قالوا: إن الكسرة في احرف الأول 
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کا ا اة ر فا هة ون اعد ر عل ا ا و 
أسوة ب [يُيّْن ويْيْسير ونحوهما] ما تعَلّ فيه الياء فتقلب واوا لسكونها بعد ضمة. 
لكن لا كان الحمع الذي وزنه: [فغْل] لا تقلب ياؤه واوا ولو تحققت له شروط هذا 
القلب» فقد امتنع قلبها فيهما واوأ» وقلبت الضمة قبلهما كسرة لصح الياء!! 

وتمضي القرون» آخذا بعضها برقاب بعض» والبيض والييم هما هماء تأبيان 
حتى يوم الناس هذا إلا أن تكون مما قاعدةء يحيط أبناء الأمة بأحكامها. ولو لم يكن 
ق فة الغرب كلمة تالف قاس علتهداا! 

وأعجب من هذا أن يل لكلمة واحدة!! قاعدة قائمة برأسهاء ودونك بيان ذلك: 

مواضع قلب الواو ياء - عندهم - نمانية. منها: إأن تقع عيناً بعد كسرة» في جي 
صحيح اللام وزنه رفعال)» أُعلّت في المغرد أو سكنت]. 

فمثال ما أُعلْت عينه في المفرد فقلبت واوه ياء في الجحمع [رياح]» فالمفرد: [روح] 
ثم اعت الواو: [ريح] ولذلك قلبت الواو ياء في الجمع: [رياح]. 

ومثال ما سكنت عينه في المفرد فقلبت واوه ياء في الجحمع [سرياط]» فالمفرد: 
[سوط] وقد سكنت عينه وهي الواو» ولذلك قلبت ياء في الحمع: [سياط]. 

ويستكملون القاعدة فيقولون: [فإان صحَّت عينه في المغردء ولم تسكن صحَت 
أيضاً في جمعه فلم تقلب يائً]. مال ذلك [طوال]» فهذا جمع صحَّت عينه فلم تقلب 
ياء لأنها صحَّت في المفرد [طويل] ولم تسكن. فهذه الدوامة كلهاء إغا دُومَّت من 
أجل كلمة [طوال] وحدها. 

ولقد اطلعنا في المعجم الحاسوبي على ما في اللغة» من مواد س الثاني واوء 
وحرفها الفالث صحيح» نحو: [طال وقام ورام ...] وهي /"٠۳/‏ مادة» فتبين أن 
إطويل وطوال]ء مثالٌ يتيم» لا ثاني له. اللهم إلا أن يقول قائل: و[عويص] أيضا 
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بجع - قیاساً - على [عواص]» وان م يُستعمًل!! 

فما الرأي في قاعدة تقعّد لكلمة واحدة؟! وني أحسن الأحوال لكلمتين؟! 
٠‏ تقعيد المقعد !! 

من قواعد اللفظ في العربية أنه: لا يبدأ بساكن» ولا يوقف على متحرك. قاعدة 
كلية ملترمة» تزول الحبال» وهي ثابتة لا تزول. ولكن كتب الصناعة تزيلها حين 
ترید!! ولو أنها اسسکت بها لرالت تضارس وعدت عقبات: فدونك من هذا 
لعجن نماذج وأمثلة: 

قاعدة: تقلب الواو ياءٌ في ثمانية مواضع!! 

[أوَلاأً: أن تسكن بعد كسرة» نحو: ميزان وميعاد» والأصل: موزان ويوعاد]. 

قلت: هذه حفيقة علمية» لا تقبل النقاش - كما يقال - فلننتقل إلى غيرها. 

[ثانياً: أن تتطرّف بعد كسرة. نحو: رَضو - برضو - قو - الغازو - الداعِو - 
الشجو فتقلب ياء فتغدو: رضي - يرتضي - قوي - الغازي - الداعي - الشجي. 
فإن م تتطرّف لم تقلب» وذلك نو: العرج]. 

قلت: هاهنا -كما ترى - قاعدتان» الأولى: أن تسكن الواو بعد كسرة» والثانية: 
أن تقطرف بعد كسرة» وما يتبع ذلك من ارتكاس القاعدةء إذا م تتطرّف. 

ولو أنهم لزموا الوقوف علىالساكن - ومن الغرائب أنهم م يلزموه -لغدّت 
القاعدتان قاعدة» واطُرح الارتكاس. 

أعي أنهم لو سكنوا أواخحر تلك الكلمات الت يثلون بهاء لشماتها كلها قاعدة 
واحدة تقول: تقلب الواو ياء إذا سكنت وسبقتها كسرة. ولکان ما تری: 

فل ادل دران اد رر رر ج رر لار > 


الداعو - الشجو. 
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۷۱۱ في الإعلال 


- بعد الإعلال: ميزان - ميعاد - رضي - يرتضي - قوي - الغازي - 
الداعي - الشجي. 

۰ !! تشعيب لا حاجة إليه‎ ٠ 

راعد و اواو ا ان ا وکرو الان ا ا ا ر و 
فإف الها و وقد قت اراو ثم أدغمت قي الياء. 

قلت: هذه حقيقة علمية» لا غبار عليها. غير أنهم يذكرون إلى حانبها قاعدة 
أحرى تقول: تقلب الواو ياء إذا وقعت بعد ياء التصغير» نحو: [حُرّي]» فإنها في 
الأصل [حَرو]» ثم صغرت على [حُريُو]» ثم قلبت الواو ياء بعد ياء التصغير» ثم 
أدغِمت في الياء [حرّي]. 

لكن من المعلوم أن ياء التصغير ساكنةء فكان من الحق إذاً أن تشمل الحالتين قاعدةٌ 
اجلو اف ا زر خا زرل جوا اة فت ار ينا 
علىالمنهاج. فلم التشعيب إذا؟ 
٠‏ عاش الوجهان بالأمس» فليسقط أحذهما اليوم: 

لو اطلعت على إعلال اللام من فَعْلّى وفُعْلى] في كتابين من كتب الصناعة - 
وليكونا على سبيل المخال: شرح الشافية» وشرح الأموني ارايت فی کل منهما ريا لا 
بطايق تظرة اى الآعر. فما رغاد هن قياسي هناك. والياء ال تسلم هناء تعلٌ فتقلب 
زا و م أيأحذ بهذا أم يأحذ بذاك؟ وتعظم ال ااا ف 
تبتغي النقعيد لسواك والنمَلّة يتربصون» والعابة يحوّمون. 

وأما نحن فنعلن أتنا نتأحذ بالأسهل والأشيع» معرضين عن كل وجه سواه وإن 
عظم قدرٌ أصحابه في نفسناء وعلا كعبهم في مراقي العلم. ومن هنا أننا قلنا: [قَعْلى: 
. إذا اعتلى ثالفهاء كان واوا في كل حال» إلا في صفة-وأصله ياء-فياءً يبقى. وفُغلى: 
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إذا اعتل ثالفهاء کان ياء في كل حال إلا في اسم - وأصله واو - فواو! يبقى]. 
٠‏ ليست الألف حرف علَة !! 

تفرد كتب الصناعة باباً لإعلال الألف» قائماً برأسه. وأما نحن فنزعم أن الألف 
ليست حرف علة» وإنغا هي منقلبة عن حرف علة» هو الواو أو الياء» فإن لم تكن 
منقلبة عن أحدهماء فهي حرف من حروف الزيادةء لا يُعَلٌ ولا يقَلب. 

وسنعرض هذا الإعلال المتحيّل» مهدين عا نزعم أنه حقيقة لغوية» ثم نعوج 
فنناقش ما قالته تلك الكتب» ولو طال ذلك شيعا 

لقد قلنا في بحث [الإعلال]: بقلب حرف العلة رأي الواو واليام ألفاء إذا تحرّك وقبله 
فتحة. نحو: [قَوّل - بيّع] فبعد الإعلال: [قال - باع]. فإذا تطرّف كفى الشرط الثاني 
فقط رأي: قبله فتحع. نحو: [عصَو - عرو - فتي - مشي] فبعد الإعلال [عصًا - غرًا - 
ی 

وإننا لنعلم أن معترضاً سيقول: [فتيان - عصّوان - غرَوًا - مشَيسًا]» تحرّك فيها 
حرف العلة وسبقته فتحة» ومع ذلك لم يعَل!! ونقول: نعم إنه م يعل هاهناء ولكن 
ذلك لم يكن عن خلل في القاعدةء وإنغا كان لأن إعلاله متعذر!! فلو أعلٌ لآل تلك 
الا ت ل فان ان ت غا ااا ولس غد اعرهة 

أما اللآن» فننظر إلى كتب الصناعة ماذا تقول. 

تقول: [إعلال الألف: إذا وقعت الألف بعد ياء التصغيرء اعت فقلبت يائ 
وأدغمت في ياء التصغير]. 

وعتلون فيقولون: الألف في نحو: [كتاب وغزال] تعلّ في التصغيرء فتقلب ياء أي: 
[کتییب وغزییل] ثم تدغم الياء في الياء» أي: كتيب وغزيل]. 

وهذا الذي يقولون إنه إعلال» ليس إعلالاً. فحروف الزيادة» ومنها الألف في 
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1۳ في الإعلال 


کتاب وغزال وحصان وحار وقطار... لا تعلّ» ولا تقلب ولا تنقلب!! ونا یُوتی بها 
خحاحة تعبيرية معنوية» ويستغنى عنها حين تزول تلك الحاجة. لقد احتيج إليها في مادة 
[کتب] فزیدت قبل الآحر فقیل: [کتاب]. ومن ابی هذا کان مسؤولا ُن یعلّل جنها 
بعد التاء. 

الألف هنا حرف من حروف الزيادة» وشأنها شأن سائر حروف الزيادة» 
وفكها اللّه. 

والياء بعد ياء التصغير» في [غرَيّل وحصيّن وحميّر وقطيّر] لا عل أيضاًء ولا تقلب 
ولا تنقلب» وإنغما هي حرف من حروف الزيادة» أدِمت في ياء التصغير؛ ففي المفرد 
المزيد قبل آخحره حرف مده يقال: [كتاب] ولي تصغير جمعه يقال: [كتيب]. 
وفكها اللّه!! 

ريقرلرت أيضاء [تعل الأنت إا وفحت بعداضمة فقلب واوا وفوف لذلك 
بنحو: [شوهيد - بُوييع] فيقولون: الأصل فيهما قبل الإعلال: [شُأهد - بُأيع» 
ولكن تعَدَرَ النطق بذلك» فأعلّت الألف فقلبت واواً. فما رأي غير النحاة؟! 

ولا يظتر ظا بعد الذي عرضنا له» أننا عا نقول نريد أن نعيب» فمعظم الذي 
نناقشه» لا يعاب إذا نظر إليه على أنه تراث» يُخكم التعليل ويطرد القياس. بل 
الاحتفاظ به كالاحتفاظ باحوهرة الفريدة. لكنٌ حَعْله طريقاً لتعليم قواعد العربية هو 
المعيب. وبين المسألتين فرق عظيم لا يجوز إغفاله. 

ويقولون كذلك: [تَعَلّ الألف إذا وقعت بعد كسرة فتقلب ياءً]» ولون لذلك 
بنحو: [مصابیح - دنانیر] فيقولون: الأصل فيهما قبل الإعلال: [مصاییاح واتار 
ولكن تَعَذَرَّ النطتق بذلك» فأعلّت الألف فقلبت ياءُ. 

قلت: إن ما تداولته المواقد والقدور قي مطابخ النحو ألفاً ومع عام لا يَصْلح 
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اليوم طعاماً لاطاعمين. 

ويقولون: إن كانت الألف ثالثة» واتصلت بألف التثنية» أو بضمير... ردت إلى 
الواو إن كان أصلها الواوء نحو: [عصوان - غزوت - غزونا]. ورد إلى الياء إن كان 
أصلها اليا نحو: [فتيان - مشيت - مشينا] . 

ف إن ى كا القرل فا لون وذلك اناه حى وأا هر ان اال هي 
افاي ا5ا قات عفر انفد فلت الألف واوا والأ رين ككك بل اطق 
هو الواوء فإذا م يصبها سبب إعلالي يقلبها ألفاًء فإنها تظلٌ واوأ؛ وقل مفل ذلك في 
ياء [فتيان]» فإنها هي المنطلق» لا الألف. فإذا م يُصبها سبب إعلالّ يجعلها ألفاء فإنها 
تظل ياءٌُ. 

فالمسألة إذأ م ركوزة في أن الواو واو» والياء ياي لا أن لاف فت واا مرة» 
وياءٌ مرة أحرى. 

ويجعلون هذه القاعدة استطالة تقول: إذا وقعت الألف رابعة فصاعداً واتصلت 
بألف تثنية أو ضمير للمثنى أوضمير رفع متحرك» قلبت ألفاً ني كل حال. 

وأصدق من هذا وأوحز» أن يقال: حرف العلة بعد الثلاثة الأحرف من الكلمة» 
إذا تلته ألف أو تاءُ ضمير» كان ياءٌ فى كل حال. وذلك نحو: [أغزيا وأغزيیت ويرضیان 
وأرضيت والمعطيان والمستشفيان...]. 

وقد يقول معارض: إنك ا تقولهء تحعل مسألة الألف لفظية حالصة» فلا تصفها 
بأنها ضمير» بل تذكرها على أنها حرف خالص للحرفية. 

ونقول: هو كذلك» ونحن م نرد إلى غور ذلك!! والعربي - من قبل - لم يرد إلى 
غير ذلك. ودليلنا بين يدي زعمنا. وقد قبسناه من إجماع كتب الصناعة عليه. فقد 
رأيناها تقول: [إذا اتصلت الألف» بألف التغنية في الاسم» أو بضمير المنى في الفعل]؟ 
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فهل ألف التثنية وضمير المغنى - على احتلافهما - إلا ألف؟! 

وبعد» ففي مذهبنا أن الألف ليس حرفا أصلياء ومن ثم ليس حرف علة. وإغا هو 
ا ر ی ر اغ جر ف عب کے ال ھی ا و ا 

ومن ثم فأحرف العلة في زعمناء حرفان هما الواو والياء لا ثلاثة. 

ومن يعض على قولنا هذاء فيقول مثلاً: بل الواو في [شوهد...] والياء في 
[دنانير] أصلهما الألف» فإنه مسؤول أن ييّن للناس: ما أصل الألف في [شاهَد] 
و[بايع]» وما أصل فتحتي [قتل]» وما أصل ضمة [قيل] وما أصل كسر تائها. فإذا 
أحاب: [لغة العرب هكذا]. قلنا: [ونحن لا نقول إلا ما تقوله أنت» فلغة 
العرب هكذا]؟ 

لقد قال العربي: [شاهد وبايع] فزاد ألفا في المعلوم» وقال: [شوهد وبويع] فزاد 
ا شل وك و ها و دف ف و 
اال ولا معدلا الألف اا تكرت حرف اأصلية رالالف و تحر ر ااال رار 
والياء وغير هذا تلزيق ودعاوى كرّهت أبناء الأمة لغتهم. 

ولعل من مؤيدات مَنحاناء أن كتب الصناعة» حين تتحدث عن إعلال الألف لا 
تقول اکر هن : E CL N E E‏ 
لإعلاها وجيه. 

فإذا عللست حاء تعليلها مضحكاًء كما رأيت آنفاًء قي [شوهد وبويع 
ومصابیح ودنانیر]. 
قد يجزئ البعض... 

بحث الإعلال مملوء بالتقعيد لما لا يكون. وقد علقنا آنفاً على نماذج من ذلك. 
لكن اللخشية من أن يْظْنَ السكوت والإعراض» مطية الرضا والتسليم رأينا أن نورد 
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شيا ما يقعّدون له» نختم به التعليق على البحث. 

- فقد قالوا: يصح حرف العلة - الواو والياء - فيما وزنه [يقعال]» نحو: [يقوال 
ويكيال]. فالوزن إذا» هو السبب عندهم في عدم الإعلال!! والذي نراه أن الوزن 
حول مظلَة» تسمح بتقعيد ما لا يعد له. وذلك أن إعلال هاتين الكلمتين - وقس 
عليهما ما يُماثلهما من المغردات - يَوّول إلى [يقأال] و[يكاال]» وهذا نما يتعذر 
النطق به. فكان الأحدر والأؤلى إذاء أن يَقَرّ ني الأمهات» ليرجع إليه المتخصصون 
والمتفقهون» كلما وحدوا في بحوتهم حاحة إليه. 

ت وقالوا: لا عل ما کان بعد واوه أو يائه ألف. نحو: تجوال وتهيام. وليس نذه 
القاعدة إلا معنى واحده هو نهيُهم لك عن أن تقول: اال وتهاام!! 

جو ل ل ا کان مضا نحو: ابيْض واسودً. ومعنى هذه القاعدة أن 
من غير الحائز أن تقول: [اباً ضْ ض] و[اسأً د د]!! 

سوق ا غدل اغا لامه. ففي: [أهوى وأحيا] مغلا أعلت اللام فقلبت 
الا فلا يجوز لك بعد هذا الإعلالء ا ولا الياء من [أحيا]» 
وبتعبير آحر» لا تقل: [أهاا وأحأا]!! 

نقل السيوطي عن الز ركشي أنه قال: [كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلائة: 
علم نضج وما احازق» وهو علم النحو والأصول. وعلم لا نضج ولا احزق» وهو 
علم البيان والتفسير. وعلم نضج واحزق» وهو علم الفقه والحديث]. 
(الأشباه والنظائر )۷/١‏ 

قلت: إن روائح احتراق طبخ النحوء تسيل الصدورء وتدمع العيون» فكيف م 
يشمًها أولعك المشايخ الذين ذكرهم الز ركشي؟! 

يقول طه حسين» عن جحربته» وقد جحلس إلى العشاء بين إحوته وأمه وأبيه» فأخذ 


اچ | 
ف 1 


1¥ 


في الإعلال 


اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه: [فأمًا إحوته فأغرقوا 
في الضحك. وأمّا آ ا کک ا ا ر ال ی رت اوی کا 
هكذا تؤحذ اللقمة يا بىً!!]. 
قلت: نعم» وما هكذا يلم أبناء الأمة قواعد لختهم!! 
تدع المتحف اللغوي» كنورً نحونا العربي» ليطلع العالّم على درره وحواهرى 
وما أنفتق آباؤنا من الجهد في ررصناعته»» وما أداروا في كل ذلك من العقل والفكر. 
وأما أن نقول لأبناء أمتنا: هذه سبيلكم إلى تلم نة قومكم» وإتقانها وإحسانهاء فلا. 


المر اجع والمصادر: 
الإنصاف 

دروس التصريف 

النحو الوافي 

شرح المفصل 

حالس ثعلب 

شرح الشافية 

الأشباه والنظائر 
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\AV/۲ 


الواضح في علم الصرف 
الواضح في النحو والصرف 
المغيْٰ في تصريف الأفعال 
کتاب سیبویه - بولاق 
کتاب سیبویه - هارون 
جحامع الدروس العربية 
الموحز في قواعد اللغة العربية 


۲ 
4° 
AV3۸۰ 
Y/Y 

o/4 
otyrer/Y 


YY 


+ 
"A 

اھت | 

ر 


مم 


في أوزان الأفعال وإيقاعها ۷1۸ 


في أوزان الأفعال وإيقاعها 


لولا شيء من التحرّز» لقلنا إن بناء العربية بناءُ موسيقى وإيقاع» حقيقة» لا بجازا 
کما یظنٌ الظانون!! فکما لا یکون ثلحٌ بغیر بیاض» ولا لیل بغیر سواد» كذلك لا 
تكون عربية بغير موسيقى وإيقاع. وذلك أن لمفردات هذه اللغة العجيبة قوالب 
زارا لکل کل اقات بقدرها تستقر فيه» ووزن على قَدها تلبسه. فهذا قالبُ 
(فاعل) وذاك قالبُ (مفعول) وذلك قالب (فعل) وذيّاك قالب (يستفعل)... فإذا 
أنعمت النظر في كلماتها وقوالبها ( رأيت)!! موسيقى داخلية تتخلق في نغ الحروف 
رأوزانها: قَصَرا وطولاً وتسلسلاً ما بین ساكن ومدود وصائت. 

فما هذه اللغة ال لا ينتهي العحب منها؟ وهل يلام أولعك الأئمة الذين فينوا 
بهاء حتى أنكروا أن يجري عليها قانون نشوء اللغات وتطورهاء كما يجري على سائر 
لغات البشر» وحتى قالوا إنها هِبّة السماء حادت بها على خير أَمة أحرحت للناس!! 

وقد يظن ظان أن هذا الذي نقوله تزويق كلام؛ وما هو كذلك» بل هو حقيقة 
حسوسة» تراها العين مكتوبة» وتسمعها الأذن مقروءة. وتكاد تلمسها بيدك إذا فعلت 
ما يفعله شداة العلم» حين يعمدون إلى تقطيع بيت من الشعرء فيمثلون الحرف المتحرك 
بخط(/)» والحرف الساكن بدائرة (ه) ودونك من هذا نماذج ما بين اسم وفعل» 
لإيضاح المسألة: 
-١‏ عمدنا إلى الوقوف على الساكن» في آخر الكلمات الممثل بها. وما كان يمنع مانع من الوقوف على متحرك» 

وتعديل الإيقاع ما يناسب ذلك» غير أننا آثرنا التقَيّد بقواعد اللفظ في العربية. هذاء على أننا سنكسر هذه 

القاعدة - كما ترى بعد - في حالة واحدة» فنقف على متحرك» إذا كانت الكلمة نما ينتهي بإدغام نحو: 


(افعل: احمرٌ...) وإنما نعمد إلى ذلك تيسيرًا وتبياناء لا تعذرا واستحالة» فهذا وهذا ممكن. 
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فإذا تكلم العربي» فجَمَعَ الكلمة إلى الكلمة في الظاهرء فقد جمع إيقاعا إلى إيقاع 
في الباطن. وبشيء يسير من التأنق قي الرصف والسرد» تقر كلاما فتستشعر أنغاما. 
هذه لغتنا وهذا ظاهرهاء وهذا شىء من باطنها: 


- تراها بعينك حروفا» وهي - لو أصغیت- موسیقی تتهادی. 


rs‏ ا ر ا 
- وتخاها مفردات» وهي - لو تدبرتها - إيقاع مرقص. 
اوا عبارات» وهي هندسة تأحذ بالألباب. 
- وتحسبها حامدة » وهى تمر مر السحاب. 


کس ۴س 


فأمّا أن هذا في اللغات عجيب» فأمر لا يراء فيه؛ وأما الذي هو أعجب وأغرب» 
فألا يستفاد من هذا الكنزء فيك للتفكه بذكره والحديث عنه في محالس أهل اللغة» 


ر اغ انت ان ت هن الا ن اا رة عل ا تحت ا شج 
النحو والصرف حين تبحث في أوزان الأفعال. وذلك أنها حين تعمد إلى تعليم أبناء 
الأمّة كيف تصاغ الأفعال» بجحرّدة ومزيدة» تبداً ذلك بالحديث عن الماضي» وتقييد 


ح رکاته وسکناته» وصائت حروفه وممدودهاء وما ينشئه احتلاف ذلك من اُوزان. 
فإذا تم ذلك لمؤلفي تلك الكتب» انتقلوا إلى اللضارع» فافتتحوا حديثه بإعلانهم 


أنه يؤحذ من الماضي. ثم يشرعون يأتون .عاض بعد ماض» و(يأحذون) منه مضارعا 
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بعد مضارع. حتى إذا بلخوا من التتبع والتفريع والاستقصاء ما يشفي صدورهم 
صرّحوا أن فعل الأمر (يؤحذ) من المضارع. ثم يفعلون بالمضارعات مافعلوا 
ااا اا غا وا اا 

وكي لا يكون الكلام جردا نورد فيما يلي نموذحين بيان طرائقهم في تعليم 
طلاب العلم» كيف يقلب الاضي إلى مضارع. 

فأما أوّل النموذجحين » فين أيسر كتب النحو قي هذا القرن - على حسب 
اعتقادنا - وهو (حامع الدروس العربية)» رحم الله مولفه وأحزل مثوبته. وأما ثانيهما 
فمن تلك الكتب الي تولف في أيامنا هذه: 

-١‏ حامع الدروس العربية :)۲٠٤١/١(‏ قال: 

[وإن كان رأي: الاضي) على أربعة أحرف فاد فإن كان قي أوله همزة زائدة» 
تحذف ويكسر ما قبل آخره فتقول في (أكرَمٌ وانطلٌق واستغ): (یکرم ويْنطلق 
ویستغضِر). وإِن کان فی أوله تاء زائدة» يبق على حاله بلا تغيير» فتقول في (تكلَم 
وتقابل): (يعكلم ویتقابل) وإن لم یکن في أوله همزة ولا تاء زائدتان» يكسر ما قبل 
آخره» فتقول في (عظّم وبایع): (یعظّم ویبایع). وحرف المضارعة يكون مفتوحا» مثل: 
(يعلم وتجتهد ونستغفر)» إلا إذا كان الفعل على أربعة أحرف» فهو مضموم مشل: 
(یکرم ویْعظٌم)]. 

-٣‏ الكتب الحدثة: وتقول: 

[إذا كان في أول الماضي همزة وصل حذفت الهمزة» وزيد في موضعها حرف 
الضارعة مفتوحأء وكسر ما قبل الآحر» نحو: ... وإذا كان في أول الماضي همزة قطع 
زائدة حذفت وزيد في موضعها حرف المضارعة مضموماء وكسر ما قبل الآحر» نحو: 
... وإذا كان في أوّل الماضي تاء زائدة ثبتت قي المضارع وزيد قبلها حرف المضارعة 
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مفتوحاء وبقي ما قبل الآحر على حاله نحو: ... فإذا م يكن في أول الماضي همزة 
روصل أو قطع زائدة ولا تاء زائدةء زيد حرف المضارعة في أوله مضموما وكسر ما قبل 
الآحر نحو: ...]. 

هت ا ور ك الس ك هر كن اجر را كلا 
عمدت إلى تقعيد قاعدة في اللغة. وأما أبناؤنا فيسيرون السطر والسطرين مع تلك 
الكتب وقواعدهاء حتى إذا رأوها توالي حَشد: رل وإذاء وإلاً إذاء وبع وقبل» 
واللفيف المفروق واللفيف المقرون» ووَرَدَ وشّذ» وسُيع وقيس...) يسوا من فهم 
لغتهم !! وقنطوا من قدرتهم على ركوب (جرها)!! فرجموها بحجارة الكره والنفور» 
كما يرحم الزاني بحجارة النفي من الحياة. 

والمرء عدو ما جهل» فإذا معوا مادحاً يعدحهاء أو معجباً يطريها» سخروا منه 
ومنهاء وهربوا من الح في طلب إتقانهاء إلى الحد في إلقاء تبعة حهلهم عليها. وكأن 
لسان حالم يقول: لو كانت لغة تفهّم لفهمناها!! وها نحن أولاء نتعلم اللغات الأحنبية 
فنفهمها ونفهم عن أهلها!! حتى إذا جئنا نتعلم قواعد لغتنا استغلقت واستعصت»› 
فندر أن هم وتعذر أن تفهي!!(“ 

وإذا لم يكن عجيبا أن يظل أبناء الأمة يشكون عسر مسالك النحو والصرف» 
قروناً بعدها قرون» فإن العحيب حقا أن يظلٌ القرّامون على هذا العلم يصرّون أيضا 
را ينها فرو ن على أن يارا اين ها لقترة شه على بد الاضين ا كانه در 
E‏ 

وإن من المؤسف ألا يرى أبناؤنا اليوم» في حهد وحدٌ أولعك الآباءء إلا جهدا 


-١‏ هذه دعوى يدعونهاء والحق أنهم لا يفهمون تلك اللغات» ولا ينهمون عن أهلها. اللهم إلا أن يكون قائل 
ذلك» عاش عمراً في بلاد تلك اللغات الأجنبية. 


¥ 
۷“ A 

اه | 

ر 


مم 


في أوزان الأفعال وإيقاعها VY‏ 


ودا عبثيّين!! وأن يعرضوا عن (نحوهم وصرفهم)» ثم من بعد ذلك عن اللغة كلها. 
ثم ينقلبوا في آخر المطاف ساحطين» ثم قائطين» ثم ساخرين ثم مزدرين!! 

هذه حقيقة» تخاطبنا بها ضمائرناء ونراها في تململ الأمهات والآباء وفي تأفف 
اوی ا ا E‏ ا ا 
منها شيعا ألا يراها المشتغلون باللغة ونجوها وصرفهاء أو أن تأحذهم العرّة 
بأساليب تعليمها. 

من أحل ذالك خالفنا عن طرائق النحاة والصرفيين» وعمدنا إلى إحلال التنغيم 
والإيقاع» حل تقعيد القواعد واستظهار الشروط والأحكام. 

ولقد تحافينا عن احتغاث الخزعات» والنظر إلى حلاياها مجاهر المخابر!! وآثرنا أن 
یری أبناؤنا بأعینهم» ویسمعوا بآذانهم» وأن تكون اللغة - كلما أمكن ذلك - سليقة 
يسبق بها اللسان عقَلٌ المتكلم وتفكيره. 

وإنغا انطلقنا نحو غايتنا هذه متابعة لآبائنا الذين أورثونا هذه اللغةء ولم يكونوا 
يعرفون نحواً ولا صرفاء بل كانوا يتناقلونها مشافهة» فتكون همم سليقة يأخذها الأبناء 
عن الآباءء حتى إذا استحكمت هم آلتهاء وحَدَرّت بها ألسنتهم حلقوا في مائهاء 
فبلغوا من التعبير بها عمّا يدق ويضؤل» ويجلٌّ ويعظم» كل معجز وکل عجيب!! 

إن الأحذ بناصية اللغة لا يكون باستظهار ما تسرده كتب النحو والصرف من 
القواعد - وقد قبسنا لك منها آنفا موذحين - وإنما يكون بالقراءة والسماع ثم التقليد 
ثم التكرار. فهذه سبل السليقة الثلاث. ولا نفوذ إلى السليقة إلا بلزوم هذه السبل. 

إن كتب النحو والصرف حين تبحث في أوزان الفعلء تصرف همها إلى حروفه» 
وح ركاتها وسكناتهاء وممدودها وصائتهاء وما يعروها في كل صيخة من الصيغ الثلاث. 
وهذا يعي أنها تنظر إلى الكلمة مقطعة الأوصال. ونحن نذهب إلى ضد هذاء فننظر إلى 
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الكلمة على أنها وحدة هما إيقاعها وموسيقاها. 

هي تنظر إلى حلايا الكلمةء خلية إثر حلية. ونحن ننظر إلى قوامها بجتمعاً متكاملا. 
هي عندها لكل حرف من كل فعل حديث» ونحن عندنا لكل الأفعال حديث واحد. 

كتب النحو والصرف تقول ما نقلناه لك آنفاً من [جامع الدروس العربية] وغيره. 
وأما طريقتنا فتقول: إن لكل فعل أسْرة تشتمل على ماض ومضارع وأمرء وها تنغيم 
وإيقاع لا يفارقانهاء حتى لكأنهما هويتها. ومتى استشعرت ذلك في أحد أفرادهاء 
اع سا اة بالضرورة. 

ولقد شجَعَنا على ما نذهب إليه شيغان: 

الأول: أن الخليل ابن أحمد عالِم أمّتنا الفذء قد استفاد من موسيقى الأوزان 
إيقاعهاء حين جعل أوزان التصغير ثلاثة فقط هي: [فعَيّل - فيل - فعيِْيل] عليها 
تصغر جميع الأسماء في العربية» وتبلغ أوزانها امحات. 

لثاني: أننا سألنا نحواً من عشرين أا صديقاء أن يصف لنا كل منهم سبيله الي 
يسلكها لقلب فِعْل [أكَرَمً] مثلاً أو [استغفر] أو [تعلّم] من الماضي إلى المضارع» فما 
ا ا وک ا ر 
کر کرم اکر 

وليس هذا إلا معنى واحد هو أنهم يحتكمون إلى السليقة» ويعرضون عن أحكام 
وطرق كتب النحو والصرف. 

ولقد رأيتن عند ذلك أسأل تفسي: صوغ فعل من الأفعال - وصائغه ينغم 
ويوقع - ألطف وأظرف وأطرب وأعرب وأحلى وألين!! أم تحكيم قاعدة تقول: 
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نحذف... ونكسر... ونضع... ونزید إل ...؟ 

لغتنا - بحمد الله - منغمة موسقة موقعة» فلم لا نعلم أبناءنا أن يغتّوها بدل أن 
نسوقهم إلى المشرحة ليروا تقطيع أوصاها؟! 

فانطلاقا ما قدمناء أوردنا قي بحث [أوزان الأفعال وإيقاعها] أَسَرَ الأفعال أسرة بعد 
أسرة» لكل ا ان ومضارع وأمر» ووزنها الذي يرافقها (حركة وسكونا وإيقاعا). 

وبعد» فما نرانا نجانب الحق إن نحن قلنا: إننا بعملنا هذا إغا نتبض (قلب) اللغة 
بعد أن أطالت كب التخر والصرف تيلها و عل الاقة را ورا ية أن 
أفرطت تلك الكتب فى منطقَتهما. 

وليتأمل المتأمل ما الذي يبقى من عصفور يخرد طرباً» ويطفر حبورأء إذا أعمل 
الجراح مبضعه في جناحه وحنجرته» ليكشف لك عن أسباب الرشاقة في نقزه 
والعذوبة في تغريده. 

ولا يظنن ظان أننا نريد .عا نقول أن نسخحف جهد العلماءء ومحث المتخصصين - 
حاش لله - وإنما نريد أن نقول: إن بجحوثهم شيء وتعليم أبناء أمتنا إتقانٌ لغة قومهم 


شيء آخحر. وقد آن أن يقنع قیصر ما له!! 


-١‏ تبلغ أوزان الأفعال في كتب النحو والصرف» ما بين ماض ومضارع وأمر» مغة وخمسة أوزان» وأما من الوجهة 
الإيقاعية الي نأحذ بهاء فهي ثلاثة عشر وزناً إيقاعياً موسيقياً فقط. 
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VYo‏ في البدل 


في البدل 


ليس في بحث البدل ما يكون موضوعاً يناقش» فيؤخذ به عن بيّنة» أو يرد عن 
بيّنة. الله إلا أن يكون ذلك المسألتين التاليتين: 

الأولى: اشتراط كتب الصناعة» أن يتصل بدل البعض من الكل» وبدل الاشتمال» 
بضمير يرجحع إلى المبدل منه في كليهما. 

لكن استقراء الشواهد يبين أن ما اشزطوه» شرط غير لازم» ففي قوله تعالى 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (آل عمران 4۷/۳)» بدل بعض 
من كل. المبدل منه هو: [الناس] والبدل هو: [من]» وليس هاهنا ضمير يرحع مِن 
البدل إلى المبدل منه!! 

وفي قوله تعالی فقتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود (البروج »)٥-٤/۸١‏ 
بدل اشتمال. المبدل منه هو: [الأخحدرد» والبدل هو: رالنار]» وليس هاهنا أيضاً 
ضمير يرحع من البدل إلى المبدل منه!! 

فالشواهد إذاً لا تعين على وجوب هذا الشرط وإغا تدلٌ على أنه يكون مرة» 
ولا يكون أحرى. ومن هنا أن كان الأئمة فريقين: 

أحدهما یری أن ذلك لیس شرطا لازماء قال المرادي (توضيح اللقاصد :)۲٤۸/۳‏ 
[قال المصنف ريعي ابن مالك: والصحيح عدم اشتزاطه رأي: عدم اشتراط الضمي) لكن وجحوده 
أكثر من عدمه]. وقال الصبان (حاشية الصبان على الأشموني :)١۲٤/۳‏ [وقال 
الصنف في شرح كافيته: اشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال 
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في البدل Ab‏ 


لضمير عائد على المبدل منه» والصحيح عدم اشتزاطه» لكن وجوده أكثر]. 

والفريق الآحر يرى أن هذا الشرط واجب» وما حاء من الشواهد» والبدل فيه غير 
متصل بضميرء در له ضمير. فالتقدير في آية فإولله على الاس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً هو: من استطاع إليه سبيلاً منهم. وني آية ليل أصحاب 
الأخدود النار ذات الوقود» هو: قتل أصحاب الأخدود النار فيه. 

قال ابن هشام (أوضح المسالك ۳/ :)٠١‏ [ولا بد من اتصاله رأي اتصال البدل) 
بضمير ير جع على لمبدل منه: مذكور... أو مقدّر]. 

ولقد أحذنا برأي الفريق الأول» لما فيه من الاستظهار بالشاهد القرآني» والتحفض 
من شرط لا يمنع مانع من ادعاء ا تكلم أنه حققه في قلبه!! فيكون اشزاط الوحوب 
.منزلة الإجحازة!! 

المسألة الثانية: مقصورة على بدل الكل من الكلٌ» وقد عبر عنها الرضي بقوله 
(شرح الكافية ۲/ :)۳۸١‏ [وبدل الكل من الكل يجب موافقته للمتبوع في الإفراد 
والتثنية والحمع» والتذكير والتأنيث]. 

قلت: البدل تابع» وموافقته المتسوع لا تحتاج إلى اشزاط إذ هي الأصل. فإذا 
حولف ذلك» نهض العلماء للببحث في المخالفة» وتعليلها والتقعيد هاء وبيان صوابها 
وحطمها. زد على ذلك أن بدل الكل من الكلء هو بدل الشيء نما يطابقه» حتى لقد 
يسمّونه: [البدل المطابق] فلا يتصور - والأمر كذلك - أن يكون المبدل منه مؤنفاً - 
و تالالطا رها أو مرد والدن ی ال ار 
حالد حيرائك!! إ... 

من هنا أن اطرحنا هذا الشرطء لأنه لا يزيد على أن يكون تحصيل حاصل. 


¥ % *% 
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VY‏ في البدل 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 14/Y‏ قطر الندى ۳۰۸ 
حاشية الصبان Y/Y‏ توضيح المقاصد 1/Y‏ 
أسرار العربية ۹۸ الحو الواقي 114/۳ 
شرح المفصل 1۳/۲ نص الألفية ۳۸ 
شرح الكافية YA1/Y‏ الأصول في النحو 1/۲ 
كتاب الجمل في انحو ۲٣۳ ٠‏ جحامع الدروس العربية Y/Y‏ 
شرح ابن عقيل Y/Y‏ تسهيل الفوائد ۷۲ 
شرح التسهيل rrr/r‏ شرح ابن الناظم o0۴‏ 
الموحز في قواعد اللغة العربية ۳٠۹‏ الواضح في النحو والصرف ۲۹ 
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في التحذير والإغراء VTA‏ 


في التحذير والإغراء 


نعوذ بالله من الرأي الدبري: 

قال المبرد (الكامل :)۸۹٠/١‏ [كان عبد الله ابن وهب الراسبي يقول: نعوذ بالله 
من الرأي الدّبري] وفسّر ذلك فقال: [والرأي البري: الذي يعرض من بعد 
وقوع الشيء]. 

والذي يظهر أن كتب الصناعة - قي بحث التحذير والإغراء - تقول» ثم تعطف 
على ما قالت فتعارضه برأي دَبرِيّ. وما نقول هذا إلا عن بيّنة» إليكها: 

آ- التعريف: تبدأ تلك الكتب بحث [التحذير] بأن تعرفه فتقول: [هو مفعول به 
ضِعْل لا جوز إظهازه]. ولا بيان بعد هذا البيان» ولا وضوح بعد هذا الوضوح. 

ب- تأكيد التعريف: وذلك أنها لا تكتفي بالتعریف» بل تبحث فيه لثثبت صحَته 
بالاستقراء والدليل المنطقي. ولذلك تخوض فيه حوضاء فتعرض للموضع» الذي يُقَدّر 
ذلك الفعل فيه» أهو قبل الحذر منه أم بعده؟ وإذا كان قبله فما العلة في تقديمه؟ وإذا 
كان بعده» فما العلة في تأخحيره؟ ثم ما المراحل الي يقطعها هذا الفعل مرحلة مرحلة» 
حتى يغدو إظهاره في الكلام حظورا؟ 

ج- فلسفة الإضمار وجوباً: وذلك أنهم بحثوا فيما وراء ظاهر اللفظ» ففلسف 
بعض النحاة سبب هذا الإضمار الوحوبي» ومنهم ابن يعيش الذي قال (شرح امفصل 
۲ ): [...لدلالة الحال عليه رأي: يُحذف وجوباً لدلالة الحال علي وظهور معناه. e‏ 


ذلك محذوفا حتى لزم الحذف رأي: حتى صار حذوفاً دوما) وصار ظهورالعامل فيه رأي: ظهور 
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AÎ‏ ` في التحذير والإغراء 


الفعل فيم من الأصول المرفوضة]. 

ار ل د د ات ار ف اکاک ف با ولک ب 
الصناعة» مع ذلك» بل على الرغم من كل ذلك» ما إن تسر في البحث قليلا حتى 
تشرع تنقض ما غزلت» وتحلٌ ما أبرمت. 

ودونك هذا النص الذي أورده المرادي» فإنه يبيّن ما يعتزي إضمار العامل - 
عندهم - من النقض والحلٌ. وذلك أنه قال (توضيح المقاصد والمسالك :)1۷/٤‏ [وإن 
كان التحذير بغير (اا) م يلزم الإضمار إلا مع العطف نحو: راسك والسيف... (قلت: 
هذا قَطر سيتلوه اهَطْل) أو التكرار نحو :راسك رأسَك... رقلت: وهذا هطْل) فإ عدم العطف 
والتكرار» (قلت: وهذا انهما) جحاز الإظهار والإضمار نحو: راسك وإ شئت: 
ق رأسَك...]. 

ولا يظننٌ ظانٌ أن هذه لَقطة يقع عليها حظوظ» بل هي مبذولة لكل من أرادها: 
في شرح ابن عقيل» وفي أوضح المسالك» وني شرح المفصلء وني شرح الكافية إخ... 
وفيما يلف من كتب النحو في عصرنا أيضاأ» كجامع الدروس» والنحو الوافي. واقرا 
أسلوب التحذير فيما تشاء من كتب النحو» قديمها وحديثهاء ججده بين سائر عناصر 
البحث» كالقزم بين الَرَدَة» إذا لم تبحث عنه م تره!! وأما الباب كله - أو معظمه - 
فللفعل: متی یْضَمَر؟! وهو لا یکون - أبداً - إلا مضمر)» ومتی يظهر؟! (وهو لا یكون مُطهَرا أبدا) 

وإ ما تألم له النفس» أن يُصرّف المرء عن معرفة أساليب قومه قي الكلام» إلى 
متاهاتِ ألصقت بلغتهم يستوي فيها الأعمى والبصير. وأن قبل يريد أن (يفتح) أسلوب 
التحذير» فيخرج (منهزما) قد يض به في حذف وإثباتِ فعلٍِ متوهُم» وف متى يجوز 
ذاك أو ذلك» ومتى يجب أو يعتنع أحدهما أو كلاهما!! والذي هو آذى للنفس وآلم 
اء الا يكون القائد إلى ذلك غير التبغدد بالعلم ابتداءُء و الاتباع الأعمى انتهاء. 
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ف التحذير والإغراء VY.‏ 


إن بمحث التحذير والإغراء» أبحث عجيب» ومن ”ماه بحث المغالطة والاستغفال!! م 
يجانب الحقيقة!! تبدأً قصته بتقرير قاعدة تقول: 

فى أسلوب التحذير: يجب حذف الفعل» ونصب الحذر منه. 

حتى إذا اطمأنً الراوي إلى انقياد القارئ» بعنان العامل وما ينصبه» كر عليه 
منعطفاً على حين غفلة» فشرع يذهب به ينا وشالاً وأماما ثم وراءً!! 

فع را يجب الحذف!! (کأنھم م يقولوا اأصلاً ني تعريفهم: الحذف واحب). 

فإذا م يكن ايآ م يجب ذلك بل جاز الحذف والذكر!! 

الهم إل أن يكون عطف أو تكرار فيجب!! 

فإذا م يكن عطف ولا تكرار» جاز الإظهار والإضمار!! 

ومع كل هذا - وكل هذا شيء كثير - ليت المسألة انتهت هناء 

فبعض النحاة بجيزون إظهار العامل في حالة التكرار. 

والجزوليٌ بين بين» إذ يرى أن ذلك» وإِن لم عتنع» فإنه قبيح!! 

وابن عصفور لا يرى حذف العامل واجباً حين بُحذف العاطف» كنحو قولك: 
[إياك الكذب]» بل يراه حائزا. 

ولأمر ما قال صاحب النحو الوافي» وقد عرّج على هذه المسألة (النحو الواقي 
٤١‏ ): [تضمنت المراحع المطوّلة حدلا يصع الرأس» في تقدير عامل النصب 
المحذوف في التحذير]. 

وأما نحن فنقول: E E E N TT‏ 
تكون ها صلة بلغتنا. فلغتنا وقواعدها وأساليب أداثهاء أعلى من هذا بكثير» وأسهل 
من هذا بکٹیں» وألین من هذا بکثیر. 

اعا ا ر و ا ی ن و اک 
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۷۳۱ في التحذير والإغراء 


ومعها الوليد ابن المغيرة فحلعت قلبه وطارت بعقله كل مطير» وهذه قواعد تمر 
برؤوس المشتغلين بهاء لا بقلوبهم!! 

فل ا ان ق 0 و وک الا و ن اله ا 
وعقلهاء وتفكيرها وطرائقهاء وأوامرها ونواهيها» كل ذلك - على أنه عظيم في نفسه 
من الوحهة العقلية الخالصة - لا يعبر عن قواعد العربية» فقواعد العربية شيء ونحو 
كتب الصناعة شيء آخر!! 
٠‏ حلط متعمّد. لا اختلاط عن غفلة !! 

بين التحذير من وجهة الدلالة اللغوية» والتحذير من وحهة الاصطلاح الأسلوبيةء 
فرق. إذا قلت لمن تخاطبه: [انتبه] فهذا من وجحهة الدلالة اللغوية تحذير. وإذا قلت له: 
[النارَ النارَ] فهذا تحذير أيضاًء لكنْ من وحهة الاصطلاح الأسلوبية. ومن م يفرّق 
بينهما فقد ضلٌ» ومَّن عَمَدَ إلى ذلك فقد ضلًل !! 

اله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسّكم وأهليكم نار (التحريم٠٠/٠)‏ 
وهذا تحذير لا شك لكنه تحذير دلالي (لغوي)» وذلك أن من يقول لك: ق نفسّك» 
أو احفظها أو باعذها أو صُنها أو ادفع عنها... فإنغا بحذرك, لأن معاني هذه الكلمات 
من وحهة الوضع اللغوي» هي معاني تحذير. لكن إذا قال لك: [النارً]» فصحيح أنه 
بحذرك أيضاء ولكنه لا يبحذرك ما في كلمة [النار] ِن معنى لغوي دلاليّ» فمعنى [النار] 
ل يحرج عن هذه الشعلة الي نستدفئ بهاء فهو إذا لا يحذرك بلفظهاء وإغا يمحذرك 
ر اا م ا ر فا 
E‏ بواسطة أسلوب اصطلاحي» لا .ععنى الكلمة اللغوي. 

وقس على ذلك قول مخاطبك مغلاً: [التدحين]» فالتدحين كلمة لا علاقة ها 


-١‏ الحديث التالي يدور كله حول [التحذير] و[أسلوب التحذير]. فلا ب من ملاحظة الفرق بينهما. 
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في التحذير والإغراء YTY‏ 


و و ا که کو اه إن ك د ا 
اا کو ی ام ا عت اا اك در ع0 ك 

فإذا شعت أن تنتقل بالتعبير من أسلوب التحذير الاصطلاحي: [النارَ] 
و[التدحين]» إلى التحذير الدلالي» فأظهر الفعل» فقل مغلاً: [باعد النار]» أو [تحتب 
التدحين] إلخ... 

ولقد عمدنا عمد إلى الإفاضة في الشرح» وقصدنا قصدا إلى التمثيل والتفسيء 
لكي لا نترك قدر سم الخياط» لغموض أو لبس أو تلبيس. ثم لنقول من بعد ذلك إن 
هذه المسألة الواضحة البيّنة» قد أدحاتها كتب الصناعة درامتها تغافلاً - لا غفلة - 
ليكون ها فيها حولة صناعية فكرية» شاءت ذلك لغة العرب أو لم تشا!! 
ودونك البيان: 

بدأت كتب الصناعة (لعبتها) بأن تغافلت عن الفرق بين التحذير الدلاليء» 
وأسلوب التحذير الاصطلاحي» فجعلت كليهما تحذيرا!! فخرحت الخيل من حبل 
مجريها - كما يقول البحتري: 

فالإضمار واجب مع [إياك] وأخواتها. 

ومع كلمة الحذر منه يجوز الوجهان: (الإضمار والإظهار). 

ومع التكرار والعطف, الإضماز واجب. 

فإذا م يكن تكرار» جاز الوجهان. وكذلك إذا e‏ 

والمرادي قي تنبيهاته يقول: [أجاز بعضهم إظهار العامل مع المكرر]. 
وفيحي فياح 


-١‏ مل عربيْ» يقولونه إذا اتسعت الغارة وانتشرت. ومنه: [الفيحاء] للدار المتسعة. 
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rr‏ في العحذير والإغراء 


ولقد بقي أن تعلم» أن كل هذا الذي قالوه - نعم» كل الذي قالوه» لا مسألة منه 
دون مسألة - هو مشغلة مضيعة» وقبض الريح!! لا أصل له ولا اساس!! 

ولكي لا يكون الكلام دعوى بغير دليل» نورد فيما يأتي جميع نماذج أسلوب 
التحذير» فزى بعينك أن الفعل مضمرٌ معها جميعها وجوباً. فإليكها: 

[إياك النارَ - إياك إياك النارَ - إياك والنارَ - إياك من النار] 

[النارَّ - النارَ النارَ - النارَ والغرق]. 

فهل تری مع أي منها فعلا؟! 

وقد يقول معترض: لقد زعمت أن الفعل يُضمًّر مع هذه النماذج جميعها وجوبا 
مع أن من الممكن أن يخرق المتكلمُ حكمَّك هذا فيقول مغلاً: [أحذرك النارَء وباعد 
النارً واحذر الغرق]. 

وفي الجواب نقول: نعم» هذا ممكن» ونحن لم نقل إنه غير ممكن. لكن هذه 
التزاكيب» أي: [أحذرك النارَء وباعد النارَء واحذر الغرق]» وكلٌ التزاكيب الأحرى 
الي يظهر فيه الفعل» ليست من أساليب التحذيرء وإن كان معناها التحذير. ونحن م 
نطل المقدمة ني التفريق بين التحذير الدلاليّ كنحو: [احذر التدحين]» والتحذير 
الاصطلاحيٌ كنحو: [التدحينَ التدحين]» إل لتستقبل المسألة عن فهم ووعي لما 
سيأتيك بعد من كلام وأحكام. فالله تعالى يقول: فإهم العدوّ فاحذرهم (المنافقون 
۳ ولیس ن قوله هذا اسلوب تحذیر» بل فيه تحذير» وشتان ما بينهما. وما 
دحل كتب الصناعة مداخلها الي اريت ولا جالت جولانها الذي أشهدت) إلا ني 
عَشّى هذه العََمَّة. فاللهم ابر قلوبَنا. 
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في التحذير والإغراء VY‏ 


المراجع والمصادر: 

شرح الأشموني ۲/ ٠۹۲‏ النحو الواني 1/6 

شرح المفصل ۲٠١/۲‏ نص الألفية 3 

شرح الكافية  ٤۷۹/۱‏ حزانة الأدب 1/r‏ 

حا شية الصبان ۳ / ۱۸۷ توضيح المقاصد 11/٤‏ 

أسرار العربية ٠١۸‏ الكامل للمبرد ۸4۰/۲ 

شرح ابن عقیل ۲/ ۲۹۹ الواضح لي النحو والصرف ۱٤١‏ 
جحمع البیان ٤۹۸/۱۰‏ الموحز في قواعد اللغة العربية  ۲٦۹‏ 


أوضح المسالك ١١١/١‏ 


YY 


مم 
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ر ٣‏ 


Yo‏ في التصغير 


في التصغير 


٠‏ إيقاع أوزان التصغير: 

أوزان التصغير الثلاثة [فَعَيّْل وفعَيْيل وفعَيْييل]» أوزان مبنية على جرد 
اللفظء لا على مصطلح التصريف. يدل على هذا قوم في التصغير: إن وزن أحَبْير 
ومُکْرم وسفيّرج هو فَعَيْيل» علىحين هي على حسب وزنها التصريفي: اميل 

إغا حرى الاصطلاح على هذا في بجث التصغيرء لما يؤدي إليه من تقليل 

لأبنية كما قالواء إذ يجعل كل اسم - في اللغة كلها - يراد تصغيره» مصبوباً في قالب 
اا ا 

وأما الذي ابتدع هذه الطريقةء فهو الخليل ابن أحمدء صاحب أعاحيب الابتكار 
والاكتشاف في العربية. قال المرادي: [هذه الأوزان الثلاثة من وضع الخليل رحهمه الله 
فقيل له: لِم بنيت المصغر على هذه الأمثلة؟ فقال: وحدت معاملة الناس على فلس 
ودرهم ودينار]. ثم قال المرادي: [وزن المصغر بهذه الأوزان اصطلاح حاص بهذا 
الباب» اعتبر فيه بحرد اللفظ تقريباء وكراهة لتكثير الأبنية» وليس يجار على مصطلح 
التصريف. ألا ترى أن وزن احير ومُکیرم وسُفيْرج في التصغير فعَيّْل» ووزنها 
النصريفي اول ويول وفعبلل؟]. 

وإنها لومضة عبقرية» من ومضات الخليل ابن أحمد» زعمت كتب الصناعة أن علَة 
استحداثه ههاء ما رآه من معاملة الناس على ثلاث فثاتٍ من النقودء لا تخرج أحرفها 


عن أن تكون ثلاثية أو رباعية أو فوق الرباعية» وهي: فلس ودرهم ودینار» وأن هذه 


.“ 
"A 

ا 

ر 


مم 


في التصغر A‏ 


الأوزان الثلاثةء تصغير لألفاظ تلك الفغات الثلاث. 

وإنه لتعليل منسوج على نول الرغبة ي الإطراف؛ وكم بينه وبين العلة الحقيقية من 
البون!! وما شأن هذا الزعم إلا كشأن قول المرادي“ وغير المرادي» من أن العلة 
هي: كراهة تكثير الأبنية. فصحيح أن صنيع الخليل - رحه اللّه- قل الأبنية إذ جعلها 
و ل کان ا ا هة غا غه ب راا له جور ق مدان 
(التقليل)!! أو محاتٍ مخطوفة من ذلك هنا وهناك. 

لم يكن شيء من ذلك علة استحدائه أبنية التصغير الثلاثة؛ بل العلة أنه كان ملك 
مزيتين: إحاطة باللغة» فهو في هذا إمام لا ينارّع» وإحساسٌ بالوزن والإيقاع يجري في 
دمه» فهو موسيقي بالفطرة. 

لقد عرف هذا الإمام ببصيرته اللغوية» أن العرب إذا صغرت الاسم م تحرج 
بتصغيره عن قوالب لغوية ثلاثة في كل حال. وأحس هذا الموسيقي المطبوع» أن هذه 
القوالب تحكمها موسيقى إيقاعيةء لا يغير منها شيا أن تكون أحرف الاسم الثلاثي- 
مفلا - فعل أو عفل أولفع أو لعف أو فلع... 

وهكذا أن في الناس أث: حي على الإيقاع عند التصغير!! فكانت ثلاثة الأوزان!! 

ولا التفات إلى غير هذا من تعليلات طافية» حفيف وزنهاء تسيء إلى ذاك العبقري 
العظيم ولا تحسن إليه» إذ تصوره افا ن الا ع اة ووو ا رجا 
يرى ما قي أيدي الناس من صنوف النقود» فيصو غ أبنية العربية على أوزانها!! 
ه الَدّة والإبدال من الهمزة: 

إذا عالحت كتب الصناعة» حرف العلة الواقع ثانياً في الكلمة» نحو: [آدم 
وآحر...] قالت: [المبدل من همزة]. وقد استعملنا مكان قولحم هذاء عبارة [الاسم 
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VTY‏ ي التصغير 


المبدوءعدة: آ]. 

ك ت اا ر ان ان جر ا ا ی ن 
[أأدم وأحر وأأمال وأأصال] كي يصلوا من بعد ذلك إلى [آدم وآخر وآمال وآصال...]. 

وذلك ان کل مبدوء .دة [آ]» اف ا هة ا ا ا 
ما لا إحلال به. 

٠‏ تصغير ما ينتهي بياء مشددة: 

م نعرّج على تصغير الأسماء الي تنتهي بياء مشددة. نحو: کرسي -ومثله مصري- 
وعَلي؛ ناظرين في ذلك إلى أن [ كرسي ومصريء مثلا..]» يصغران على أصل لفظهماء 
یقال: كرسي ومَصرٍيً]. 

وأما [عَلِي] ونحوه فان فك ادغات ب ات آرت احرف کا یری 
[ع ل ي ئً]» فتصغيره يجري إذاً على منهاج تصغير الرباعي أي على: (فعَيْيل]. 
ولك لما كانت ياء التصغير تؤدي إلى توالي ثلاث ياءات» أي: 1ع ل ي ي ي] !! 
وكان تواليها غير وارد في العربية» كان لا مناص من الحذف» فيؤول تصغير الكلمة 
بعد الحذف» بالضرورةء إلى [عَلَي]. 

وهكذا تصبح المسألة تحصيل حاصل» لا حيار فيها لمخحتار؛ ويصبح الوقوف 
عد اعد ا واو کی رت اد 

تقول ب الا إن بض الع لا تد إا اة مجاها يان التفعي نز 
أماء الشهورء وإما لأن صيغتها أصلاً صيغة تصغير نحو: كمَيّْت إخ... وليس هذه 
الأقوال حط أبن اة افر اة كل اسمن الرجية اضر بم ف كات 
(هو من الخيل ما تضرب حرته إلى سواد)]» إذا شغت صغرته على المنهاج فقلت: [کمیّت]؛ 
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VTA التصغير‎ ٤ 


و[رمضان وصفر...] تصغرهما كذلك فتقول: [رمَيّضان وصفيّر]... وما زعمهم أن 
اقا اا حل ها فج فة هة وا ومن رها 
لا يقال له: أنت مخطىي» بل يقال له: حالفت عن سنن العقل. 
٠‏ تصغير الغرائب» وما لا يُصغر: 

يقع المرء في بعض كتب اللغة والتاريخ والجغرافية على غرائب من المغردات وأسماء 
الأماكن» قد عفا الزمان عليها - هي نفسها - فما بالك بتصغيرها؟! ودونك منها 
غاذج» نحو: حندقوقى وريا ولْغْيّزى ودَردّرايا وقرعبلانة وعبوثران... وصحيح أنها 
في نفسها لا تضحك» ولكنٌ التقعيد لتصغيرها وإنشاءَ أحكام تفرد له» هو بالحق 
مضحك!! ولقد اطرحناها اطراحاء هي وما كان مثلها من المماتات والمهملات» 
نجنب اللغة شيا من نفور القرّاء وسخريتهم. 

هذا عن الغرائب» وأما تصغير ما لا يصغرء فإن كتب الصناعة» بعد أن تقرر أن 
ارف والفعل لا بغرا فإنها ما تلبت أن سرب إل تصخر هما فقول إذا عت 
فلاتاً من الناس ب [قد أو يِن أو بل أو خذ أو كل أو بغ أوكيف أو مَنْ..] فعند ذلك 
يُصَغران. ثم تورد قواعد ذلك مبسوطة مستفيضة. 

ولقد ت ركنا ما كان من ذلك لمن يحب الإضحاك والتسلية. على أن استدراك ما تركناه 


یسیر »› متی رأینا أحد أبناء الأمة يسمي ابنه: ل أو عن» أو قف»› أو ذم أو نحو ذلك... 


* % * 
المراجع والمصادر: 
شذاالعرف  ١۲١۲‏ حامع الدروس العربية ۸Y‏ 
النحو الوافي 1۸۳/١‏ الواضح في علم الصرف ۲۰۱ 
توضيح المقاصد ٩۹۲/١‏ بحموعة القرارات العلمية في مسين عاماً ٠۷١٠‏ و١۷٠‏ 


أوضح الملسالك ۲۷٠١/۳‏ 
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Y۹‏ في التعجب 


فى التعجب 


يذكر النحاة لبناء صيغيَ التعحب ثانية شروط» ولاستعمال المصدر بعد [ما أشد] 
ونحوه شرطين» فتصير شروط هذا البحث عشرة. 

فأما الشروط الثمانية فهي: أن يكون بناء الصيغتين من: فِعل» ثلاڻي» تامٌ» مثبت» 
متصرف» قابل للتفاوت» مبي للمعلوم» ليس الوصف منه على وزن [أفعل]. 

وأما شرطا المصدر فيعيّنان مواضع استعماله صرضاً أو مؤوّلاً. 

ومن يتأمل تلك الشروط يدها شروطاء بمكن التحفف منهاء قد أثقل النحاة بها 
البحث» حتى غدا بناءُ صيغْنَ التعجب» عند طلأب العلم» إلى تحقيق المعجزات أقرب!! 
ودونك فيما يلي تلك الشروط ومناقشتها: 

-١‏ الشرط الأول: 

أن يبنى التعجب من فعل. ويريدون بهذا الشرطء منع الصوغ من الاسم. فالتفاح 
مثلاً والبطيخ والحبل والشباك والنحاس والسقف... كل هذه أسماءء ولذلك لا يجوز أن 
يبنى منها تعحب» ولذلك لا يقال: ما أتفحه أو ما أبطخه عند التعحب من كثرة 
تفاحه وبطیخه» کما لا يقال عن بلد تکثر جباله: ما احبله» وعن بیت تکثر شبابیکه: 
ما أشبكه» وعن تربة يكثر نحاسها: ما أنحسهاء وعن بيت تكثر سقوفه: ما أسقفه!! 

ويغن عن ذكر هذا الشرط أحسن الغناء تعريف التعجحب بأنه [استعظام فغل 
فاعل]» وهو ما قلناه في تعريفه. 

۲- الشرط الثاني : 

أن يكون ثلاثيا. ويريدون بذلك منع بناء التعجب من فعل رباعي مثل دحرج» أو 
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في التعجب Vf‏ 


خماسي مثل تطمأن» أو سداسي مثل استغفر. 

ولكن الرباعي والخماسي والسداسي» لا یینی منها آصلاً ما آفعله] و[أفعل به]؛ 
فلو قال قال بدلا ما اذخرجةا]! وما اتطمات ا1 وما استغفرةا! لفل لة: إن دة 
اة اا ا اف و ل د 

فالمسالة إذا ليست مسألة عددية: [رباعي - ماسي- سداسي] وإنغا هي إمكان 
صوغ بناء أو تعذره. يؤيد قولنا هذا أن سيبويه نص على بناء صيغْيٍَ التعحب من 
الرباعي قياساً إذا کان وزنه [أفعل]» نحو: أعطى وأولى وأظلم وأقفر» فيقال: ما أعطاه 
للمالء وما أولاه للمعروف» وما أظلم فكره» وما أقفر البيداء... قال: [وبناؤه أبدا من 
فعَلٌ وفعل وفَعْل وأَفْعَلً] (کتاب سیبویه - هارون »)۷۳/١‏ وتلاحظ أنه م يقل: 
وبناؤه أبداً من فعّل وفيل وفعّل والرباعي» بل قال: [وبناؤه بدا من... وأفًّْل]» فخص 
هذا الوزن بالذكرء من دون الأوزان الرباعية الأعرى» لأن صوغ [ما أفعله] منها نحو: 
دحرج وعسكر مثلاًء متعذر أصلاً. 

۳- الشرط الثالث: 

أن يكون مفبقاً؛ أي غير منفي. ويريدون بهذا الشرط منع بناء التعحب من فعل 
منفي مثل: لم يحضر» وما حلس... يجعلون هذا شرطأًء مع أن من المستحيل بناء [ما 
أفعله] من فعل منفي!! ومن هذا الذي يتعجب مثلاً من [لن يحضر] أو  [‏ يقتل]» 
فیقول: [ما لن أَحْضرّه] أو [ما لم أقلّه]؟! 

٤‏ - الشرط الرابع: 

أن يكون متصرفا. ويريدون بهذا الشرط منع بناء التعجحب من الجامد مثل: [ليس] 
و[عسی]... ولک هاهنا تغافل» إذ الحامد لا يينى منه أصلاً ما أفعله وأفعل به. وكيف 


يشرط ألا يتصرف ما لا يتصرف؟! إن هذا تحصيل حاصل. 
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V4‏ فى النجب 


ا ی کی و د ی ن ی ا او 
و [عسى أن يزول الأ ]؟ أيقولون مثلاً: [ما اليس سفره] و [أعَس بالا م أن یزول]؟! 

-٥‏ الشرط الخامس: 

أن يكون مبنياً للمعلوم. ويريدون بذلك منعَ أن يُصاغ من المبي للمجهول 

قلت: إن صوغهما من الوحهة الصناعية غير ممتنع؛ فبناء [ما أفعله وأفعل به] من 
الحهول» مثل: [ضرب] و[قيل]... مكن. وإغا امتناعه من وجهة الدلالة. وذلك أن 
[انحهول] لا كان في أصل اللغة تعبيرأ عن [المفعول]» وكان بناء التعحب في أصل اللغة 
تعبیرا عن [الفاعل]» فإن التعجب من [المفعول] يحرج اللغة عن أصوها. 

ويغي عن هذا الشرط قولنا قي تعريف التعجب: [هو استعظام فِعّل فاعِل]. 

الشرط السادس: 

أن يكون قابا للتفاوت. ويريدون بهذا الشرط أن في اللغة أفعالاً ليس لحدوثها 
ڈوخات ای س فیا کر او فل کارت شاد فة س له در سات ل او 
تكثر» ومثله الغرق أيضاء والعمى والفناء... فهذه كلهاء ونحرُهاء ليس فيها تفاوت» 
فإما أن يغرق المرء أو لا يغرق» وأن يعمى أو لا يعمى» وأن يفنى أو لا يفضى»› 
وهكذا... فمن هذه الأفعال بمنعون بناء تعجب. 

والحق أن بناءه من هذه الأفعال مستطاع من الوحهة الصرفيةء إذ يعكن في اللغة أن 
تقول: ما أموته» وما أعماه» وما أغرقه» وما أفناه... لكن ذلك لا معنى له من الوجهة 
العقليةء وهذا تكون المسألة مسألة معنوية منطقية» تتعلق عا له معنى فيقال» وما لا 
معنی له فلا یقال. 


فالذي يقول: [ما أغرقه] و[أغرق به] لا تعاب لغته» وإنما يعاب منطقه» ويسخر 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
ا فاا 


فى التعجب VEY‏ 


¥ الشرط السابع: 

ألا يكون من الأفعال الناقصة: ركان - صار - أصبح - کاد...] كکأانهم 
اا ن یرل فال و سا آ کرت غاا ونا امک غا وتا امه هدا 
فاشتزطوا منع استعمال ما لا يستعمل أصلا!! ولأنه شرط نظري فان النحاة احتلفوا 
فيه» فقال فريق منهم بالصوغ من الناقص» وأبى ذلك فريق. وإذا كان ذلك كذلك» 
فإن إسقاط هذا الشرط أحك. 

۸- الشرط الثامن: 

ألا يصاغ التعجب من فغْل صفته المشبهة وزنها [أفعل]» فين ررق وكجل 
وعَرج... لا یبنی تعجب» لأن الصفة المشبهة منها وزنها [أفعَل]» أي: أرق وأكحل 
وأعرج... وهذا شرط اشتزطه البصريون» وأما الكوفيون فخالفوهم في ذلك» فأحازوا 
ان تقول مغلاً: هذا الثوب سود من ذاك والقطن أبيض من الثلج»... ومعلوم أن 
شروط صوغ التعجب هي شروط صوغ أفعل التفضيل نفسهاء والإحازة في ذاك هي 
إحازة في هذا. 

وإنغا أحاز الكوفيون ذلك مُحتجين .عا حاء عن العرب الفصحاء» فطرفة ابن العبد 
يقول في هجاء عمرو ابن هند (الإنصاف ۸۷ + الخزانة :)۲۳١/۸‏ 

إذا الرحال شتا واشت أكلهُّمٌ ٠‏ فأنت أبيضّهم سربال طبّاخ 
ورؤبة يقول (المصدر السابق نفسه): 


-١‏ يقول عباس حسن عن بناء التعجحب: لا يصاغ في الرأي الأقوى مِن كان وكاد... وأخواتهما. (انظر النحو 
الوا .)٠٠١/١‏ وقوله [الأقوى]» يعن أن الرأي الآحر [قوي]» لا أنه ضعيف. فتأمل!! 
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Ver‏ في التعجب 


جخارية في درعها الفضفاضٍ تقطع ادت بالإعاض 
أبيض من حت بي آباض 
ويسير المتبي من بعد على ذلك» فیدعو على بیاض شیبه فیقول (الدیوان :)٠۹١/٤‏ 
إبعّذ بيذت بياضاً لا بياض له ٠‏ لأنت أمْوّدُ في عَيني من الظلم 

وهكذا يتبين المرء بالدليل» أن شروط بناء صيغتي التعجحب» يمكن إسقاطها 
والتحفف منهاء وأن قولنا: التعجب هو: [استعظام فِعْل فاعل وصيغتاه القياسيتان هما: 
ما أفعله وأفعل به] هو تعريف» وتحديدٌ شروط تي آن معا 

فإذا أراد المتكلم أن يتعجب ما لا تتحقق له هذه الشروط أو أحدهاء فإنه يتوصل 


إلى ذلك بأن ياتي عصدر» بعد [أكثر] و[أعظم] E E E‏ 


-١‏ يقول كثرر من النحاة: يجوز للمتكلم أن يستعمل المصدر الصريح أو المؤرّل» على حسب رغبته» إلا إذا كان 
الفعل المتعحب منه منفيا أو مبنياً للمجهول» ففي هاتين الحالتين لا يؤتى بالمصدر الصريح» بل يؤتى بالمصدر 
امؤول. وهذا الذي يقولونه تفريع لا حاحة إليه» وذلك أن استعمال المصدر الصريح في الحالتين المذكورتين 
مكن ولا يحل بعربية ال ركيب. وإليك البيان: 

آ- في حالة النفي» مثل: [ يحضر ولم يذهب...] تقول: [ما أسوأ عدم حضوره» أو عدم ذهابه...] 
فالحضور والذهاب مصدران صريحان» وأما كلمة [عدم] قبلهماء فتعبير عن معنى النفي في []. وهكذا يتين 
أن المصدر الصريح ظل مصدرا صريحاء وأن النفي عجر عنه ني مثلّه. 

ب- وفي حالة البناء للمجهول» مثل: [ضرب حالد وسيل سعيد...]. تقول: ما أشد الضرب لخالد أو 
عليه» وما أعظم السؤال له أو عليه.. 

فالضرب والسۇال - كما ترى - مصدران صريحان» وحرف الجر بعدهما أزال اللبس» وبين أن الضرب 
واقع على خالد» وأن السؤال موجه له. 

هذاء وإنما ذكرنا أن حرف الجر [اللام] أو [على]... يزيل اللبس» لنعارض شغب المشاغب» وإلاً فإن 
الصدر يضاف إلى مفعوله و قال الكفوي في الكليّات ۲٠٠/٤‏ وهو يعالج المصدر: [يضاف إلى 
الفعول ويْترك الفاعل» كقوله عليه الصلاة والسلام: يستحب تبريد الصلاة في الصيف» أي: تبريد المصلّي 
إياها] . فتأمل!! . 

كل ذلك» فضلاً على أن دلالة السياق وحدها كافية لإيضاح القصد!! 
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فى التعجب VE‏ 
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[ما أعظَْم دحرحته للكرة] و[ما أسرع ما درج الكرة] الخ... و[ما أكثر الضرب له] 


وما أعظم ما ضرب]... 
% % × 

المراجع والمصادر: 

الخزانة ۳۰/۸ الموحز في قواعد اللغة العربية /۱۹ 
الإنصاف AY/‏ نهج البلاغة - د. الصاح VV/‏ 
همع الموامع ٦١/١‏ دیوان اوس ابن حجر Ar/‏ 
دیوان المتني ٠۹٩/٩‏ ديوان جميل بثينة /۱۷4 
الكليات 1/4 دیوان امرئ القيس /14 
شرح ابن عقیل ٠١۷/۲‏ حامع الدروس العربية 1۳/۱ 
أرضح المسالك ۲۸١/۲‏ الواضح في النحو والصرف /۷۰ 


سوائر الأمثال >۸-٤٦/‏ 
النحو الواقی ۸٦/٤+۳۹۸)۳۰۰/۳‏ 
کتاب سیبویه - هارون ۷۳۷۲/۱ + ۲۹۳۰۲۳۷/۲ + ۷/۳ ۹۸4۹4 + ۱۰۰-۹٩۷/4‏ 
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Vo‏ في تعليق شبه الجملة 


في تعليق (ربط) شبه الجحملة 


٠‏ شبه الحملة ق هو الخبر و 

مضت قرون تتبعها قرون» ومسألة الكون العام والكون الخاص» مرفوعً لواؤها قي 
كتب الصناعة» حارية على ألسنة المعربين. وقبل الخوض فيهاء نبيّن المراد منها - لغير 
المشتغلين باللغة -: 

إذا أردت بيان حالة حاصة من حالات طائر مغلا کشربه اونومه اُوتغریده 
فقلت: [الطائر فوق الشجرة]» فإ ما أردت إلى بيانه لا يتضح» إلا إذا ذكرت [الكون 
الخاص]» فقلت مثلاً: [الطائر نائمٌ فوق الشجرة]. فهذا معنى قومم: الكون الخاص. 

وأما إذا اقلت مثلا: رالطائر فوق الشجرة] فإن قولك هذاء لا يندل على كون 
خاص» بل يدل على کون عام مطلق» أو وحود عام مطلق» لا يقيّده نوم ولا تغريد 
ولا قفز إخ... وهذا معنى قولحم: [الكون العام]. وقي هذه الحال يتعلق الطظرف 
[فوق] بخبر مححذوف تقديره [كائن أو موحود أو حاصل أو مستقرً...] أي: 
[الطائر كائن فوق الشجرة] وهذا الكون المحذوف هو الخبر. ويقولون: إن الكون العام 
سلف واج ولارن ووی فف باه شوم مون ان دک وکا کان کذكت 
فلا معنی لذکره. 

فالقاعدة إذاً: أن ذكر الكون الخاصٌ واجب» كما أن حذف الكون العام واجب. 

بعد هڏين الصنفين من [المتعلقات: بفتح اللام]» ينتقلون إلى صنوف ستة أخحرى. 

فإما أن يکون المتعلق (بفتح اللام) فعا مثل: [أكلت بالملعقة]» أو خا [صبرك على 
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في تعليق شبه الجملة 3 


الشدائد فضيلة]» أو أحد المشتقات: [حالد مسافر بالقطار]... أو اسم فعل: أف 
لك]» أو حامدا يُووّل بشبه الفعل: [لسانه علقم على عدوه]» أو ما يشير إلى معنى 
الفعل» كقوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون (القلم .)۲/٦۸‏ فإن [بنعمة] 
متعلقان ب [ما]» لما في هذا الحرف من معنى النفي. 

فا اة تزف ن القعافات على بها شا انه وى ئل ان يمال: 
إذا كانت المسألة تبداً بالتعليق بالفعل» ثم تذهب تهبط درحة درجحة» حتى تصل إلى 
التعليق بالحامد ثم بالحرف ثم بالحذوف» فماذا الذي يتنع التعليق إذأ به؟! 

بعد هذاء نرحع إلى ما كنا في حديثه فنقول: لقد عرضنا لنوعَي الكون» وإنما الغاية 
ال نسعى إليهاء هي الكون العام. وذلك أن أبا علي الفارسي /۳۷۷ ه نقل في 
الشيرازيات» عن أستاذه أبي بكر ابن السرّاج ۳٠١/‏ ه. أن شبه الحملة (الظرف والحارً 
۷ کیک دعا نرت وچوا وا فر فت قاق را اا فل دد 
حال في البيت] أو قيل: [الكتاب فوق الطاولة]» فا لحار واجرور: ني البيت] في المثال 
الأول هما أنفسهما الخبر؛ والظرف: [فوق] قي المثال الثاني هو نفسه الخبر. - 

وهكذا أنشاً ابن السراج نظرية مستحدثة في علم النحو» تحيز أن يكون الخبر 
الظطرف نفسه» أو الجا والجرور أنفسهما. 

ثم يأتي ابن یعیش ٦٤۳/‏ هھ. فيعالح هذه المسألة» في بحث المبتدا والخيرء فیصرّح 
اشا وار ان یکن هة الملا هو فة ار 

قال: [واعلم أنك لما حذفت الخبر» الذي هو استقَرٌ أو مستَقَرٌ (بريد أنك لا حذفت 
الكون العا فعلاً أو اسما) وأقمت الظرف مقامه (تطلق مطرلات كتب الحو مصطلح الظرف على كل من 
الظرف والحارّ واجرو... صار الظرف هو الخبر]. (شرح المفصّل )۹٠/١‏ 

يقول محيي الدين عبد الحميد رحمه اللّه» موجزا مذاهب النحاة قي هذه المسألة: 
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VV‏ في تعليق شبه الجملة 


[إعلمٌ أنه قد احتلف النحاة في الخبر: أهو متعلق الظرف والحار واججرور فقط أم هو 
نفس الظرف والجارً والجرور فقط» أم هو جحموع المتعلق والظرف أو الجارَ واجرور؟] 
(شرح ابن عقیل ۲۱۰/۱) 

ولقد نظرنا فيما قال أثمة النحاة في المسألة» فوحدنا مذهب ابن السراج وابن 
يعيش أيسر وألين» وأبعد عن التجريد وأغنى عن التأويل والتقدير» فأخذنا به 
معرضين عن تعليق شبه الحملة بكون عام مقدّر محذوف'. 

وكم نريح ونستريح» ونصيب كبد الحقيقة ولب لبابهاء لو قلنا للطلاب: [اربطوا 
(علقوا) شبه المحملة» ما يصح معه معنى العبارة]. ولا تلتفتوا إلى مشتق أو مذكور أو 
محذوف. إذ المسألة مسألة إدراكٍ عقلي» لا مسألة تفريع» وتفريع على التفريع. 


* * * 


-١‏ ما استأنسنا به هاهنا استحسان صاحب النحو الوافي هذا الرأي» فقد رأيناه يقول: [ويجوز التيسير والاحتصار 
هنا أيضاً بجعل شبه الحملة نفسه هو الخير...]. النحو الوافی ۲٤۷-۲ ٤٥/۲+۳۸٤/۱‏ 
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٠‏ تضييع بالْجّان: 

تقول كتب الصناعة: ييز المفرد» يجوز نصبه نحو: [عندي رطلٌ عسلاً]. ويجوز 
جره بالحرف نحو: [عندي رطلٌّ من عسل]. ويجوز جره بالإضافة نحو: [عندي رطل 
عسل]. فإذا تم ها ذلك» عمدت إلى أحکام کل منهاء فّنت متی يكون ذلك ومتی لا 
یکون» ومتی جوز ومتی تنع. 

وهاهنا مسائل: 

الأولى: إخحراج مصطلح التمييز عما استقر عليه وتُبّت له. فالتمييز لدى الناس 
جميعاء هو اسم منصوب. ومن هنا قول ابن مالك: [ينصب تمييزا عا قد فسّر]. ولكنه 
بخرج فجأة من حلده فيغدو - في كتب الصناعة - رورا بعد أن كان منصوباً. 

الثانية: أن الطلاآب ينفقون من أعمارهم سنوات كثيرات» ولا علم هم إل ما 
علمهم معلْموهم يِن أن المضاف إليه مضاف إليه» وال حار واجرور حار ومجرور» 
فليتحيّل المتحيل نظرات الضياع والإنكار» حين يقال هم: المضاف إليه تمييز!! والجار 
واجحرور تمييز!! 

الثالثة: أن ما ينه المضاف إليه وال حار والجحرور» من موزون أو مكيل أو مقيس 
إخ... لا يسوّغ إطلاق كلمة [قييز] عليهما. ولو كان كل ما ين كلمة يعد تمييزى 
لاتسع نطاق التمييز فكانت الضفة مزل وکان ار و 
E SS E EE AONE‏ 
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والفعول به تمييزاً إذ يبيّن من وقع عليه الفعل» والظرف قمييزا إذ بين زمان الحدث أو 
مكانه إخ... وقس على ذلك» حتى يغدو النحو تماييز!! تتبعها تماييز!! 


٠‏ ما لقيصر لقيصر: 


™mِ 
إذا بحثت كتب الصناعة في التمييز» عرّحت على: [كم - كأي - كذا] فعالجتهاء‎ 
وعابحت الأسماء بعدها. وقد علقنا على هذه المسألة» وما فيها من جافاة منهج البحث‎ 


العلمي» في [مناقشة العدد والمعدود] فانظرها - إن شعت - هناك. 


المراجع والمصادر: 
شرح ابن عقيل ٦1۳/۱‏ 
قطر الندى Y۷‏ 
النحو الوافي Y/Y‏ 
نص الألفية ۲٤‏ 
شرح الكافية ٠٣/۲ ٠‏ 
حاشية الصبان ٠۹٤/۲‏ 
أسرار العربية ٠۱۹٦‏ 
ديوان متي ۷٥/۲‏ 
لسان العرب  ٤4۷/۱۳‏ 


% *# 


أوضح المسالك 

شرح الأشعوني 

شرح المفصل 
الإنصاف 

الخزانة 

توضيح المسالك 
جامع الدروس العربية 


دیوان جریر 


۱۸/۲ 
4/1 
Vo ¥./¥ 
{fo 
Y/Y 
۱۷4/۲ 
۱۰۸/۲ 
۸۹/۱ 


الموحز في قواعد اللغة العربية ٠٠٤‏ 
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ف التنازع Vo.‏ 


في التنازع 


من عالح مسألة» کان حرياً أن يلٌ قبل ذلك» .ما قيل فيها. ولقد نظرنا فيما قاله 

صاحب [النحو الوافي] عن التنازع» فرأيناه استوفى - أو كاد يستوقي - ما لا بد يِن 

أن يقال» في التعليق على البحث» فاجتزأنا برؤوس المسائل الي قرٌرها. فدونك ذلك 

كما حكماء فقد قال (التحو الوافی :)۸٦/۲‏ 

ه [هذا الباب المضطرب المائج]: 

ه [يُعَدَ باب التناز ع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباء وتعقيدأ» وخضوعاً لفلسفة 
عقلية خيالية. ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح» بل رعا كانت مناقضة له]. 

ه [فأما اللاضطراب فيبدو في كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة الي لا سبيل للتوفيق 
بينهاء أو التقريب. وقد أهملنا أكثرها]. 

ه [ومن مظاهر الاضطراب أيضا أن يحرموا هنا ما أباحوه في أبواب أخرى]. 

ه [وكأنٌ اسم هذا الباب (يعني التنازع) قد سرى إلى كل حكم من أحكامه]. 

ه [وأما التعقيد فما أوجبوه نما ليس بواجب ولا شبه واجب]. 

ه [ولقد نشا من مراعاة أحكامهم هذه (يعي أحكام أصحاب كب الصناعة) أساليب بلغت 
الغاية في القبح» لا ندري: أها نظير قي الكلام العربي أم ليس ها نظير؟]. 

٠‏ [وأما الخضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح في عدد من مسائل هذا الباب]. 

ه [ومن سلامة الذوق الأدبي وحسن التقدير البلاغي الفرار من حاكاة الصور 


٠٠۲ هذا وجميع النصوص الآتية فيما يلي مقبوسة من الصفحتین ۲۰۱/۲ و‎ ۲١٠/۲ النحو الواني‎ -١ 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 
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البيانية وأساليب التعبير الواردة بهذا الباب ولو كان ها نظائر مسموعة» لقبح ت ركيبهاء 
وغموض معانيها» وصعوبة الاهتداء إل صياغتها الصحيحة]. انتھی النص المقبوس. 
ونرجع فنوجز هذه الأحكام ال وردت في ذلك النص» وهي اَن التنازع: 


ه مضطرب مائج معقد. ه حاضع للفلسفة والخيال. 
ه غاية قي القبح. ه تتقاذفه الآراء والمذاهب المتعارضة. 
ه يباح منه هناء ما يحرم هناك. ه استعماله في كلام العرب مشكوك فيه. 


ه من سلامة الذوق أن يفرّ المرء من محاكاة أساليبه. 

ولعمري» إن بجنا من بحوث كتب الصناعة» يوصَّف بهذه الصفات السبع» 
على لسان نحوي - هو إلى التقليد والاتباع أقرب» لولا شيء من النقد اللين» ینثره 
هنا وهتاك ی هواش صفحات کابه: لبخت آحری بالے ان ير مته كما يف 

فن قال قائل: لقد حصصته ببحث» وكنت جديرا أن تفر منه!! قلنا: ذلك لينتبه 
غافل› ويقصر متابعٌ على العمياء!! وما كنا لنطرح البحث» ولم نكشف عن أسوائه» 


وندل عليها. 
% + ل 

المراجع والمصادر: 

شرح ابن عقیل ٥٤٥/۱‏ قطر الندى ۱14۷ 
شرح الأشموني ۱/ ۳۸۷۰۳٣۰‏ أوضح المسالك 11/۲ 
النحو الوافي ۱۸١/۲‏ نص الألفية ۱۹ 
الإنصاف o¥‏ شرح الكافية 1/۱ 
الخزانة ۴/۱ حاشية الصبان 4۹۷/۲ 
توضیح المقاصد ٥۸/۲‏ 
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في التو كيد Vor‏ 


في التوكيد 


تقرل كب الصناعة = ق فت ال ركد = :دحل الباء الزاقدة على كلمعى: 
[النفس والعين المؤ كدتين]» فيقال مغلاً: [حاء زهي بنفسه - بعینه = حاء زهیر نفسه - 
عینه]. وليس موضع هذا هنا وإنغا موضعه قسم الأدوات - كما يقتضي المنهج العلمي 
- حيث البحث في كل ما يتعلق بالباء وغيرها من الأدوات. ومن هنا أن أعرضنا عن 
د دة اة فا ولك عة ناخد ها افسا ق لحرت كلها 

تقول كتب الصناعة: إن من شروط الت وكيد ب [النفس والعين وجميع وعامة وكل 
ولا وکلتا] (أي: افوكيد الوي)» أن تضاف إلى ضمير يتاسب الموكد» نحو: [حاء 
حالد نفسه]. 

ولان يشرط هذا على أعجمي» أحق من أن يشط على عربي» فحتى صغار 
الصبيان يجدون اشتزاطه أدنى إلى التفكه. ومَّن هذا الطفل العربي الذي يقول: [حاء 
حال نفسها أو نفساهما أو أنفسهم أو أنفسهن]» أو يقول: [سافرت زينب عينهم» أو 
عينه أو عينهن أو عيناهما...]؟! 

ومن المعجن نفسه قوم: [الضمير المرفوع المنفصل» يؤكد به كل ضمير متصل 
ا او و ار خرو راو للك يقال قت افك را رك انت 
ومررت بك أنت]. 

وهذا الشرط يعن أن الضمير امتصل في جميع حالاته» لا جوز أن ي كد بضمير 
مثله. وبتعبيرتطبيقي: لا تقل: قمتت وأكرمتكك ومررت بكَك. 
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Vor‏ في الت وكيد 


وإبقاءٌ على الح الأدنى من احترام القارئ» أعرضنا عن البحث في هذه الشروط. 
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في توكيد الفعل بالنون 


تقول كتب الصناعة: يحب توكيد الفعل المضارع بالنون» إذا كان حواب قسم 
مثبتا» مستقبلاء غير مفصول من لامه بفاصل. ونضع بين يدي القارئ هاهنا نصوصا 
وبراهين» تقطع بأن شرط اتصال هذه اللام بالمضارع» هو وحده الشرط. وأما ماعداه» 
فتعسير وإثقال. 

فأما الإثبات (عدم النفي) فمتحقق بالضرورة» إذ لا يتوهم في العربية أن يجامع النفي 
اللامً. فهل قال عربي مغلاً: واه لا ليشربن؟ أو واللّه لم ليشربن؟ أو والله لن 
لیکتبن؟ أو واللّه ما ليكتن؟... 

هذا غير وارد» وغير عربي؛ فإسقاطه إذن أليق. 

كل ذلك» فضلاً على أن الأئمة نصّوا صراحة على عدم اجحتماع النفي واللام. قال 
الرضي عن اللام في حواب القسم (شرح الكافية٤/۹١):‏ [لا تحامع حرف النفي]. 

وأما الاستقبال أي ألا يكون زمان الفعل للحالء فدونك حجج إسقاطه: وأول 
ذلك أن اللام في حواب القسم» هي حرف للاستقبال. وقد ذكر الرضي الأدوات الي 
تحلص الفعلٌ الضارع للمستقبل» فنص على أن منها (لام القسم). قال (شرح 
الكافية ٤‏ /۲۸): [ويتخحلص للاستقبال ب... ولام القسم]. 

ثم عاد مرة أحرى فأكد ذلك» باسطاً القول فيه» فذكر أن اللام إذا دحلت 
[على حرف تنفيس» نحو: (والله لسوف أحرج)» فلا يُوتى بالنون» اكتفاء بإحدى 
علامي الاستقبال عن الأحرى] (شرح الكافية٤/١٠۳).‏ وإذ قد ذكر الرضي أن 
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99 في توكيد الفعل بالنون 


للاستقبال علامتين» إحداهما اللام» فقد رأينا من الحسّن أن نعرج على علامة 
الاستقبال الثانية» وهي النون. 

فلقد أبان ا لخطيب التبريزي عن استقباليتهاء إبانة لا زيادة عليها لمستزيد» حين 
عاج قول ثابت ابن حابر (تأبط شرا): 

لتقرعِنَ علي الس ِن ندم إذا تذكرتٍ يوماً بعض أخلاقي 

فقد قال (شرح المفضليات للتبريزي١/٠١):‏ [وقوله: لتَقرعِنٌ» حواب بين 
مضمرة» والنون الكقيلة ألحقت لاتأكيد وتخليص الفعل للاستقبال]. 

فهل بعد هذا البيان بيان؟ وإذا كان مجيء النون افلا خلص الضارع 
للاستقبال» فأي معنى لقول القائل: جب توكيد المضارع بالنون إذا كان حواب 
القسم مستقبلاً؟! 

ومن الغرائب أن بعض النحاة صنعوا من عند أنفسهم» مثالا حشّرّه التتاقض» 
فقالوا: [والله ليقومٌ زيد الآن]. فجمعوا بذلك بين الضدين» أي اللام ال للاستقبالء 
و[الآن]» وهي ظرف يدل على الحال!! كل ذلك ليبرهنوا على أن المضارع لَيقَوم)» 
لما كان الالء لم تلحقه النوة: 

وأغلب الظن أن هذا التناقض هو الذي قسم النحاة قسمين. فقد منع البصريون أن 
يقال: [والله يفعَل زيد الآن]. وأحازه الكوفيون. قال ابن الناظم (الخزانة :)۸/٠٠١‏ 
[ومنع البصريون هذا الاستعمالء استغناءٌ عنه بالحملة المصدرة بالمؤ كد كقوله: 
(واللّه إن ندا لشفل الآن) وأحازه الكوفيون]. 

هذاء على أن ابن عصفور كانه تيل سائلا قد يسأل: إذا كان قولنا: [والله لَيفعَلُ 
زيد] متنعأء فماذا نقول إذا أردنا الإقسام؟ فقال جيباً عن ذلك: [تبي من الفعل اسم 


-١‏ يريد بكلمة [المؤكد]: إن المشبهة بالفعل. 
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فاعل» وتصيّره حبرا مبتد» ثم تقسم على الحملة الاسمية فتقول: والله إن زيدا لمقائي 
وواللّه إن زيداً قائ وواللّه ريد قائم. وإنغا ‏ يجز أن يقي الفعلَ على لفظه وتدحل 
اللام» لأنك لو قلت: (والله يموم زيد) لأدّى ذلك إلى الإلباس في بعض المواضع]. 

ثم كأنه تخيل السائل يبالغ قي السؤال فيقول: وإذا زال اللبس - بطريقة ما - 
اجوز هذا أم يظل متنعا؟ 

فأحاب إن ذلك إنما يكون في ضرورة شعرية. قال (الخزانة :)۷١/٠٠١‏ [ذلك قليل 
جا بابه الشعر]. 

کل هذا» ولیس حم شاهد واحد معروف قائله» يحتجون به. حتی لقد دعاهم هذا 
الإعواز إلى أن يستشهدوا ببيت لا حجة هم فيه. وذلك قول الكميت ابن معروف: 

لفن تك قد ضاقت علیکمْ بیوتکہ بعل ری ان نیقی واس 

فقد رووا الفعل [ليعلم] مرفوعا بالضمة [ليعلم]» وجعلوا هذه الضمة حجة يشبتون 
بها أن زمانه للحال» إذ لو لم يكن للحال - كما زعموا - لما رفع بالضمة» بل كان 
بک ا على الفتح» أي: [ليعلم]. ركا انقابت مسال ف مرا ال دا 
على الحاليةء وكان الأصل أن يجعلوا الحالية سبب الضمة!! متناسين بذلك أن اللام 
للاستقبال» وأن استقباليتها لا تنقلب إلى حالية بروايتهم هذا البيت على الصورة الي 
رووه بها. 

وقي كل حال إن المسألة حسومة. فقد كان العين قال قي شرح الشواهد: [الشاهد 
في: (ليعلم)» إذ أصله: (ليعلمَّن)بنون التأكيد فحذفها]. 


-١‏ من اللبس أن يۇتى باللام في الكلام» ولا يؤتى معها بالنون» فلا يدرى عند ذلك أيريد المتكلم الت وكيد أم لا 
یریده. 


۴- انظر الشاهد ۷١ ٤/‏ من [شرح الشواهد] للعيي في حاشية شرح الأشوني ۲٠٤/۲‏ 
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قلت: معنى هذا أن رواية الفعل هي: إلَيَعلْمّ] بالفتح» لا بالضم كما قالوا. ومهما 
يدر الأمر فإن العيي قطع السبيل في (المقاصد النحوية) على كل متقول» وكل متأوّل» 
إذ قال وهو يختم حديثه عن هذا البييت: [الاستشهاد فيه: في قوله ليعلم» إذ أصله 
ليعلمن بنون الت وكيد فحذفها]. فماذا تريد بعد هذا الوضوح والجلاء؟ 

ولقد أورد الرضي البيت ثم علق عليه فقال (شرح الكافية :)٤۸۸/٤‏ [شاذ عند 
البصريين]. فتأمل!! 

ومهما يدر الأمر» فإن النحاة في هذه اللام وما ينشاً عنهاء فريقان: مذهب هذا 
الفريق لين يسير» ومذهب ذاك ثقيل عسير. فبأيهما يأمر العقل السليم؟! 

ثم حتى لو تساوت حجج الفريقين قوةّ وضعفا - وما هي بامتساوية» بل أضعف 
ل TO‏ بأي المذهبين احك؟ 


% %* % 
المراجع والمصادر: 
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المقاصد النحوية في حاشية الخزانة ۷٤‏ (بولاق ۱۲۹۹ ه) 
شرح الشواهد للعيني في حاشية شرح الأموني ٠١ ٤/۲‏ 


.)ه١۲۹۹ انظر المقاصد النحوية في حاشية الخزانة ۳۲۷/۲ (بولاق‎ -١ 
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في جزم الفعل المضارع 


٠‏ الفاعل فاعل!! الفاعل مبتداً!! 

يقال في العربية: [سافر حالد] مثلاء فيجيء الفعل ي مرتبته» والفاعل في مرتبته. 
ولكنٌ هذا الفاعل قد يتقدّم على الفعل فيقال: [حالد سافر]. وفي هذه الحال يطل 
الكوفيون يعدو نه فاعلاً وأما البصريون فيعدونه ا فيقولون: 

7[خالد]: مبتدأ. 

[سافر]: فعلٌ» فاعله ضمیر مستار تقديره (هو) يعود إلى (خالد). 

[جملة سافر هو]: من الفعل المذكور والفاعل المضمرء خير المبتدأً. 

ولولا أن يكون هذاء أثر في منطق أبناء الأمة» وقي فهمهم لغة قومهم» إذ يرون 
الفاعل ماثلاً أمام أعينهم» ومع ذلك يقال هم: إنه انقلب مبقداء لأن المتكلم قدَّم النطق 
به على النطق بالفعل!! ولولا أنهم لو سألوا أساتذتهم: ين الفاعل إذا؟ لأجابوهم: إنه 
خبوء قي (الضمير) لا تراه العين ولا ينطق به اللسان!! 

نعم» لولا هذا كله» لما كان محديا شيعا أن نقف عند هذه المسألة. فالعرب أخروا 
الفاعل حين رأوا تأحيره أصدق في التعبير عما في النفس» وقدموه حين رأوا تقديعه هو 
الأصدق. فقالوا هنا: [سافر خالد] وقالوا هناك: [حالد سافر]. فلكل موضع» ولكل 
في موضعه أداء. 

وهاهنا مسألة لا يصح تحاوزها وتخطيهاء بل يجب التنبيه عليهاء وهي أن العبارة لا 
يعر منها شيعا أن بختلف فريقان في إعرابها. فعبارة [خالد سافر] هي هي» لا يبدل 
منها شيعا أن تقول البصرة: [عالدً] مبتداًء وتقول الكوفة: [خالد] فاعل. وبتعبير آخر: 
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إن احتلاف المدرستين أثرّ من آثار الصناعة النحوية» و ا تعارض بين المذاهب» 
وآراء تقوى وتضعف» وتقديراتٍ تشيل في ميزان المنطق وترحح. وآية اڭ أنك لو 
بات را ا ك حين تدم النطق بالفاعل: زحالد]» خددته ميقدا و كنت 
تعدّه فاعلا؟! لقال لك: إن الفعل: [سافر] هو العامل الذي رفع الفاعل: [حالد]. 
والاسم المرفوع» لا يجوز أن يتقدّم على ما عمل فيه الرفع!! ولذلك نعده مبتدأً» فتسلم 
بذلك قاعدة منع تقديم المعمول المرفوع على عامله» فلا تنكسر. 

فلا يزهُوَنً - إذا - .عذهب البصرة مؤيّد» ولا يستفظعن مذهب الكوفة معارض!! 
فكلا المدرستين إنغا صدرت عن [رأي] لم يدر في لد العربي من قبل قط ولاخحطَرَ في 
ذهنه يوماً أنه يكون!! ومهما يدر الأمر» فن اللغة لا يبنيها [رأي] ولا يهدمها 
[رأي]!! والقيود التي كتل العاصم عقوداً من السنين لو زعت فجأة عنهاء لاشتكي 
لم فكها!! ولأحس لزواها اغتراب!! 

ثم إذا كانت البصرة تقدّم بين يدي قاعدتها منطقا كلا تأبى له أن ينكسس» فإك 
الكوفة قي إحازتها تقديم الفاعل على الفعل تستظهر ما قالته وك 
صحة روايته المدرستان. من ذلك قول الشاعرة: . 

ما للجمال مشيها وئيدا 

و [مشيّها] بإجماع اة المدرستين» فاعل للصفة المشبهة [وثيدا"» فالفاعل إذا 
يتقدم على الفعل وشبهه!! 

غير أن مدرسة البصرة ترد هذا فتقول: الشاهد صحيح» ولكنه شاذ!! والسؤال 
هو: شاذ عن ماذا؟! ثم إذا کان شاذا عمّا قرّروه هم» فالحکم بشذوذه یکون موضع 
نظرء ذاك أن الشاعرة ما كانت لتنطق إلا بلغة قومها!! 


-١‏ وئیداً: صفة مشبهة» وهي تطلب الفاعل» كما يطلبه الفعل. 
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هذه مسألة» وأما المسألة الثانية: فقول مدرسة البصرة: إن أدوات الشرط تدخحل 
على الأفعال» ولا تدحل على الأسماء. 

ولقد تكون هذه المقرّلة لا بأس عليهاء لو أن أدوات الشرط» لم تدحل على الأسماء 
فى النصوص القرآنية والحديث وكلام العرب شعراً ونثرا!! ولكن دخوهما على الأسماء 
فیها جمیعاء لا سبيل إلى الشك فيه والنزاع» فهو فيها يتجاوز الملايين» ویعجز العادين. 

وإ هذه لعقدة» ولكنٌ مدرسة البصرة حأتهاء فقالت ما معناه: متى كان 
الأم ركذلك» قذرنا فعلا نحعله بين أداة الشرط والاسم فتصح القاعدة ولا تتحآف"!! 
مثال ذلك قوله تعالى #إوإن أح من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
اله (التوبة ۹/) فان أداة الشرط [إذ] دحلت هاهنا على اسم هو: [أحد]» فيقدّر 
بعد [إك] فع محذوف» هن خارف به فل (اسجارك] الدكرن فح 
المسألةء إذ تغدو العبارة: [وإن استجارك اح استجارك]!! 

را ادر ف ل ا مُنزل الآية» لو اراد أن يقول: [وإن استجارك 
أحد استجارك] لما أعجزه أن يقوله!! ثم كيف ظللنا أكثر من ألف ومعي سنة» نرضى 
أن نتعيّل!! وحود [استجارك] بين [أ] و[أحد]؟!! 

إن مما يسرّي عن النفس EE‏ خان يرت فيف: اولستا دين 


بأقوال نحاة البصرة]. (البحر الحیط )۲۷۱/٤‏ 
ويرحم الله أبا حيان» ولكن ما الحيلة في المتعبدين؟! 


ومهما يذر الأمر» فقد احتمع للبصريين على المسألة الواحدة محظوران: الأولء أن 
المعمول المرفوع (أي: الفاعل) لا يتقدم على الفعل الذي عمل فيه. والفانيء أن أداة 


-١‏ من الضروري التنبيه على أنهم لا يفرقون في ذلك بين أداة شرط حازمة» وأداة شرط غير جازمة» فشأن [إذا] 
و[لو]... في هذا كشأن [إأ]. 
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الشرط» لا جوز - عندهم - أن تدحل على الأسماء. 

وما مَنع تقدم الفاعل على الفعل» ولا منحٌ دحول أداة الشرط - جازمة وغير 
حازمة - على الأسماء إلا منعٌ صناعي» لا لغة القرآن تؤيده» ولا كلام العرب 
ES‏ 

ولعلٌ من المفيد أن نورد بعض الشواهد الشعرية للاستئناس»› ھتان ا ان 
مدرسة البصرة تأباهاء وحجتهم أن أدوات الشرط فيها ليست [إا]!! وان الأفعال 
بعدها مضارعة!! 

قال ابن الأنباريً: [وإذا كان ذلك ضعيفاً في (إذْ) وهي الأصلء» ففيما هو فرع 
علیها أو ل» ولو کان فعلاً ماضیا لكان في هذه المواضع أسهل» إذ كان ذلك جائزا ٤‏ 
(إذ) قي الكلام دون غيرها). (الإنصاف في مسائل الخلاف )٠٠٠/‏ 

فمن ذلك قول الشاعر يصف امرأة بأنها صعدة (قناة رمج)» نبتت في حائر (منحفض 
من الأرض)» فذلك ألين ها: 

ةق کا أينما الريح تَمَيْلْها تيل 
فأداة الشرط: [أينما]» ك هاهنا» على اسم: [الريح]»› حلاف لما قرروا. 


-١‏ حاء في إحصاء نحمع اللغة العربية بالقاهرة» أن [إذا] وحدها-ودَغ عنك أدوات الشرط الأحرى-دحلت على 
اا ا مرة في القرآن» وأكثر من ستمثة مرة في الشعر!!ر(جلة جحمع اللغة العربية بدمشق ٦۰‏ /۳۸۹). 
۲- أحببت أن أتوقف هاهناء لأقول: إن كتب النحو تشرّق بشواهد عربية يأباها نحاة البصرة» ولا حجة هم في 
إبائهم ها إلا أنها تخالف ما قرروه» فقد يكتفون بأن يقولوا: [شاذ] و [ضرورة]... وقد يعلّلون رفضهم 
للشاهد بأدلة لا تقف على قدمين» كما ترى في رفضهم الاحتجاج بالأبيات الثلاثة الي أوردناها!! فقد آبرها 
لأ أفعالها مضارعة يظهر فيها عمل الحزم!! [قلت: كأن العربي كان يعرف - حين قاها - حزما ورفعاً 
ونصبً!!] ولان الأداة فيها ليست [إأ]!! فجعلوا من هاتين الحجتين اللتين هم قرّروهماء سبباً ي رفض شواهد 

مجه سابع لكي لح قاعدتهم رتصح, 
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وقول الآخحر: 
فمن نحن نوينه يبت وهو آم ومن لا نج رة يس منا مُفَرًعا 
وفيه أن أداة الشرط: [مَن]»› دحلت على اسم (ضمیں): [نحن]. 
وقول عدي ابن زيد: 
فمتى واغلٌ ينهم يحيو ١‏ وتغْطَف عليه كأسْ الساقي 
رفيه أن أداة الشرط: [متى]» دحلت أيضاً على اسم: [واغلً]. 
هذاء وأدوات الشرط في الشواهد ای وأما [إ] فحسبك من 
دخوها على الأسماء قوله تعالى ون أحذ من المشركين استجارك (التوبة )٦/۹‏ 
ودع عنك أقوال البشر!! 
ويخلص المرء من جميع هذا إلى أن من أحازوا دحول أدوات الشرط على الأسماء 
وتقديم الفاعل على الفعلء إنغا ار ذلك اعمادا على تصوصض قرآتبة ا الآية 
الق رة نفا وآية فإذا السماء انشقت (الانشقاق »)١/۸٤‏ ا 
وآية: لإولو أن أهل القرى آمنوا... (الأعراف ۹1/۷)» ونحرّها كثير كثير!! هذا 
فضلاً على ما حاء من ذلك في الشعر العربي... وأما المانعون» فإنغا أحذوا.منطق 
صنعوه» وخيال أنشؤوه» لتسلم همم قاعدة كلية لا تنكسر بشواهد من الشعر والنثر. 
وأما نحن» فقد عرضنا المذهبين» وتركنا للمعربين أن يختارواء وإ كنا نرحح 
ما يلي : 
رأن الفاعل فاعلء تقدم أو تخر لأن تقدمه وتأخره لا يغيّران من فاعليته شينا]. 
وان داق الشرط تدخل على الأسماءء كما تدخل على الأفعال]. 
وما رحّحنا هذاء إلا استمساكا بلغة القرآن وما قالت العرب» إذ وجدناه أحق 


بالإعلاء من أحكام جابتها الصناعة النحويةء وأحضع هما واقع الاستعمال اللغوي. 
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هذاء وقد حال جحمع اللغة العربية قي القاهرة» حلال ست عشرة سنة ثلاث حولات 
في المسألةء ابتدأت عام ۱۹۷۱ وانتهت عام ۱۹۸٩‏ . فرأینا استکمال الببحث» يقضي 
بالإ مام عا اتخذه هذا اجحمع من قرارات» فإليكها وفق تسلسلهاء مع شيء من التعليق. 

كان احمع المذكور في دورته السابعة والثلائين /١۱۹۷ء‏ بحث في إعراب الاسم 
بد ر [ اد وعفن إل آذ اعبار مدا اررض كرا م لر اة 
المقررة... كما أن اعتباره فاعلا... - أي فاعلاً مقدماً على فعله - يترتب عليه مخالفة 
قواعد كثيرة تتعلق بالضمائر... ولذلك ترى اللجنة أنه لا داعي إلى العدول عن رأي 
البصريين لشهرته وشيوعه... وأنه لا يعارض ما اشتزطوه من دخحول أداة الشرط 
على فعل ظاهر أو مقدّر]. ٠٠٠-٤٠١ ٤(‏ من حاضر الحلسات في الدورة السابعة والثلائين) 

وفي التعليق على هذا القرار نقول: أما الداعي إلى العدول عن رأي البصريين 
فموحود وملح» لا كما قال القرار: [لا داعي...]» وأعظم الأدلة على صحة ما نزع 
أن الحمع نفسه» سيعود فيغيّر رأيه - كما سترى بعد - فيأحذ مخلاف ما أحذ به قي 
قراره هذا. فالداعي إذاً موجود!! 

وأما شهرة رأي البصريين وشيوعه» فلا يصح أن يجعلا وحدهماء علة وسبباً 
يمنعان من العدول عنه. 

وأما الإبقاء على رأي مدرسة البصرة» لأنه لا يعارض ما اشازطته مدرسة 
البصرة!! فقرارٌ إذعان لطيفٌ - لعمري - وظريف!! ومستغن بنفسه عن إبداء الرأي 
فيه» والتعليق عليه. 

وتمضي السنين» وتر الدورات» حتى إذا كان عام ١۱۹۸ء‏ وكانت الدورة »٠٠۲/‏ 
فجَاً احمع المشتغلين باللغة» برحوعه عن قراره المذكور آنفاً!! واتخاذه قراراً مقصورا 
على [إذا] وحدها من بين أدوات الشرط كلها!! أحاز به إعراب الاسم بعدها مبقدأى 
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وقال فيه: [... فإن اللجنة ترى أن إعراب الاسم فاعلاً-أي: فاعلاً لفعل محذوف-وإن 
كان أقيس في الصناعة النحويةء فإن الرأي الذي يجعله مبتداً فيه أحدٌ بالظاهر» وتيسير 
في الإعراب» وبعّدٌ عن افراض فعل محذوف]. 

وفي التعليق على هذا القرار نقول: لقد ذكرت اللجنة المختصة في اججحمع - وهي 
تورد الأسباب الموحبة للقرار - رأيين: الأول رأي بصريٌ يقول: الاسم بعد [إذا] 
فاعل لفعل محذوف. والثاني رأي للأحفش والفراء يقول: الاسم بعد [إذا] مبتدأً. هذا 
علی‌حین کانت ذکرت في قرارها عام / LET GES LE LA‏ 
رأي مدرسة الكوفة» وفيه اعتداد الاسم الذي نحن بصدده» فاعلاً غ کان 
أي: مقَدّماً على فعله. فأين اخحتفى هذا الرأي؟! إن كتب العلم تمتلئ به» فكيف 
يُوأد؟! وهل في العلم ما ببدّى وما كتم؟! أم كان غولٌ مدرسة البصرة ماثلاً في قاعة 
المع بُحشى أن يَغول من بخالف عن أمرها؟! أو يذ كر فاعلاً غير فاعلها؟! 

هذاء على أن المرء» وإن كان يلمح في قرار المحمع هياما بنحو مدرسة البصرة» 
يخفى ويظهر» وحسرة على التخلي عن تقدير فعل حذوفيء إذ يقول عن رأي البصرة: 
[هو الأقيس في الصناعة النحوية]» فإن في ذاك القرار شجاغ ج آن غا ص اجب 
النحو الوافي إذ راح ينوه بأن للنحاة أدلّة قوية!! في تقدير هذا الفعل الحذوف» واعتداد 
الاسم الذي بعد أداة الشرط فاعلاً له لا مبتداً. (النحوالواني )٠٠١/٤‏ 

بل تراه في موضع آخر من كتابه لا يكتفي بالتنويه» بل يعمد إلى الدفاع فيقول 
مدا تقديرً فعل محذوف: [هذا رأي فريق كبير من النحاةء وخاصة البصريين. ويرى 
غيرهم - ولا سيما الكوفيين - جواز تقدم الفاعل على عامله. وهم يعربون الاسم 
الظاهر امرفوع... فاعلا]. 

ويتابع فيقول: [بالرغم من الميل للتيسير... يبدو رأي البصريين هنا أقرب 
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مسايرة للأصول اللغوية؛ ذلك أن مهمة المبتداً البلاغية تختلف عن مهمة الفاعلء فلا 
معنى للحلط بينهماء وإزالة الفوارق الي ها آثارها قي المعنى]. (النحو الوافي ۷۳/۲) 

قلت: إذا أأسقطنا من كلام الأستاذ زعَمَّه بغير دليل» أنه يبميل قي المسألة إلى 
التيسيرء وأسقطنا منه أيضاً ما لا يؤيّده ولا يعضده برهان» وهو قوله: إن رأي 
افر ن هاو ت رالرى 

إذا فعلنا ذلك»› يبق من كلامه إل جملة حطابية تقول: [إنٌ مهمة المبتداً البلاغية 
تختلف عن مهمة الفاعل]. 

وهذا - عند التحليل - كلام صحيح لا شك ولكن لا مكان له هنا ولا مجال. 
فالأديب البليغ يقول» دون أن يفكّر في مبتدا أو فاعل؟ والمتلقي يستمع فيطرب» أو لا 
يطرب» دون أن يفكر في شيء من ذلك!! ولكنْ بعد طربهما وتمايلهماء نأتي نحن 
الساكين المسحورين» فنقول لمن نخدعهم عن أنفسهم: إياكم أن تتخيّلوا هذا الاسم 
مبتدأء أو فاعلاً مقدماً على فعله» فإك تخيّلكم ذلك يسيء إلى بلاغة التعبير!! فإن ردم 
الإبقاءء على هذه البلاغة فأعربوا ذاك الاسم فاعلاً لفعل محذوف لا فاعلاً لفعل 
و9 

يقول ما قاله - رهه الله - كأن إعراب المعربين» وتقدير المقدّرين» وتخريج 
المحرّجين» هو الذي يعلو بالقيمة التعبيرية أو يهبط بها!! وكأن قيمة الماسة - في ذاتها 
- تعلو أو تهبط» إذا قال واصفها إنها رائعة أو تافهة؟! 


-١‏ وإنما نسقطه لأن إعراب الاسم فاعلاً لفعل حذوف يفسره فعل مذكورء لا علاقة له بالأصول اللغوية من 
قریب ولا بعیده ع ا راي من آرائهم متخیّل» کل فضله إن کان ذا فضل!! انه يوافق 
قاعدةٌ هم وضعوهاء ثم قاسوا عليهاء وهي أن المعمول المرفوع!! لا يتقدم على ما عمل فيه!! فأين هذا الكلام 
من الأصول اللغويه؟! أم أن هناك أصولاً لغوية مكتومة» حص ععرفتها الأستاذ وحده؟! 
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الآية تقول «[إذا السماء انشقت# (الانشقاق )١/۸١‏ وهاهنا قيمة تعبيرية ثابتةء لا 
یا شا ان دور ن دك ان فان يدر ى دعك “ان الان هآر 
فاعل» كما أن قيمتها التعبيرية» لم يغيّر منها شيعا أن سمعها يوماً عتاة مكة» فسلبتهم 
ألبابّهم ولم یکونوا يعرفون فاعلاً ولامبتداً. 

ومرة أحرى نقول موحزين: هنا قرآنٌ وسحرٌ شكل ومضمون - كما يقول نقاد 
الأدب - وهناك أحكام جلبتها صناعة نحويةء وأحضع ها - قي الإعراب - واقعٌ 
الاستشخعال اللغرى فسرل فانظر أي المذهبين العربي» وأيهما الأعجمي؟ 

الفاعل فاعل تقدّم أو تأحر» فلنكتف بهذاء فإنه السليقة والعفوية» وإنه كلام 
التو 1 غ ذلك من فعل يمحذف» E‏ 
أو يف فلضرح من عنائه أبناء الأمة» ولنحفظه في المتحف اللغوي للباحثين والدارسين 
والمتحصصين» موضوعاً في كل حال على العين والرأس» لأنه - شهد الله - يستحق 
ذلك من الوجحهة الفكرية والتاريخية!! 

ثم يحضي عام» فيعود جحمع اللغة العربية بالقاهرة» فی دورته ٥۲/‏ لعام ۱۹۸٩/‏ إلى 
الببحث في المسألة من حديد» وكفعله في القرار السابق» كتم رأي الكوفة مرة أخحرى» 
حى كانه 4 يكن وأصدر قرارا يقول فيه إن يؤثر الراي الذي يقول: إن الاسم 
المرفوع بعد [إنء وإذا ولو الشرطيات] مبتداً. 

وف فة حكاة وجول وات اقرط غلل الأشاى طت طاتا بوط اشا 
أمتناء فيعنون من ثقلها أكثر من اثني عشر قرتاء وظلّ الخوف من غول النحو البصري 
- وما يزال - ينع المشتغلين باللغة من الثورة عليه» حتى ألفوا قيوده وسلاسله» فهم 
رون بحملهاء وحتى لَيعْدّون فكُها طيشا وإفساداً. 

وأخيراء إن تقدّم الفاعل على الفعلء تراه العيون» وتنطق به الألسنء وينشثر في 
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كلام العرب وينتشر» كما ينتثر الرمل في صحاريهم وينتشر!! فإذا ريع فريق من 
المعربين» أن يقال عن الاسم الواقع بين أداة الشرط وفعل الشرط: إنه فاعلٌ مقَدَّمٌ على 
فعله» فلا لوم عليهم أن يُراعوا!! فإنه تهويم الألفة والاعتياد. وطالما عطّل هذا التهويم 
کا ود را 
وإنك إذما تأتٍ ما انت آم به تلف مَّن ياه تأمر آتيا 
هذا شعر!! وناظمه شاعر!! وهو شاهد في العربية على أن [إذما] حزم فعلين!! 
فت ر لما اا ال له فهک آرى را ن راد ا 
مصنوعاً موضوعاً. وأتيته بهذا البيت نموذحا. فنظر إل نَظْرَ الدهوش وقال: ماذا تقول؟ 
إن الأمة بحمعة على صحة هذه الشواهد!! 
وقطعت الحديث مع اج فماذا يجدي عليك أن تحاور من أعظم 
حججه: [الأمة بجمعة]؟ أو تقار ع من أمضّى أله راي با 
- من هذا الشاعر للق الذي ِم هذا البيت» فنظمه» فخلد على وجه الزمان؟! 
الجواب: هو شاعر بجهول!! 
- ومتى كان نفلّمَّه؟ أفي الحاهلية أم في الإسلام؟ 
الجواب: الله يعلم!! 
- وكيف اتفق أن جاء فعل الشرط [تأتي] وجوابه [تلفي] فعلين معتلي الآحر› 
الخاطر بغير عناء؟! 
الجواب: إنها المصادفات» ومثل هذا في قانون الاحتمالات لا بعتنع!! 
- وكيف احتمع همذا البيت» هذه المعاظلة وهذا الراكب!! [تأت ماأنت آمر] 
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و[إیاه تأمر آتیا]؟! 

الجواب: قد يأتي ذلك في شعر يستشهد به!! 

- أخيرا» هل في شعر قديم فصيح» ضميرٌ نص منفصل [إياه] يكون تقليكه 

اعتباطاً لا تبن له مسو غ معنوي أو بلاغي؟! 
اليس احتماع كل هذا بعجيب؟ أم لی ی و ا ب ا ولا أُدباً؟! 

وقد يقول قائل: اليس عند النحاة من الشواهد للجزم ب [إذما] سوى هذا البيت؟ 
ونحیب: بلی» فقد أُورد سيبويه في كتابه بيتين آخحرين فيهما حزم بهذا المحرف. لكننا 
ا ا ی ا و چو ا ا 
وعدم استعمال هذا الحرف - في حدود علمنا - في نص تثري» ورأينا فريقا من الأئمة 
منهم المبرد وابن السرّاج والفارسيء لا يعتدّونه حرف شرط أصلا"» بل يرونه ظرف 
زمان زيد عليه [ما]!! رأينا كل ذلك-ولا سيما احتلاف الأئمة فيه-فآثرنا اطراحه من 
ر ای هه ا جم ع اا ع راق ال ا ولا نسيء. 
٠‏ نادر وأندر» وقليل وأقل» وكثير وأكثر: 

إذا عرضت كتب الصناعة للام الأمر نسيت أنها كتب نحوء فانقلبت كتب 
إحصاء. يقولون مثلاً: أكثر ما تدحل لام الأمر على الغائب» ويقلّ دحوها على المعكلم 
مع غيره» ودخحوهها على المتكلم وحده أقلٌ» وأما المحاطب فيندر دخوها عليه. 

ولو غربلت كلامهم هذاء لما وحدت قي الغربال بعد الغربلة شيقاً!! فكل هذا 
الذي عنوا أنفسهم في إحصائه» هو في آحر المطاف جائزء قل أو كش» فمن 
او و 


إن هذا الذي لا تزال كتب النحو حتى أيامنا هذه تقف عنده» وتلقيه على كواهل 


۱- توضیح المقاصد ۲۳۹/٤‏ 
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أبناء الأمةء إنغا هو تقليد على العمياءء واستسلامٌ لا بصيرة فيه» وقد آن أَنْ يطْرَح!! 
على أنيْ أريد - قبل أن ننفض اليد من لام الأمر - أن أُعجّبك يِن آراء فيها. 
قال المرادي (توضيح المقاصد :)۲۲۷/٤‏ [وأما مضارع اللحاطب 2 للفاعل› 

فدخوها عليه قليل استغناءُ بصيغة (افعَل)» قالوا: وهي لغة رديئة. وقال الزحاجي: هي 

لغة جيدة...] فتامّل!! 
وهذاالنى د كناف لشن مروا على لام الان مل بشم ذلك زل الاهية. 

ولولا حشية الإملال» لعرّجنا على ذلك. ومن أراد الاطلاع على شيء منه» ففي النحو 

الوافي وجحامع الدروس العربية شيء من ذلك كثير. 

بينهما فَرٌق!! 
تقف كتب الصناعة» عند الفرق بين َم ولَّمّا]» فتطيل الوقوف!! حتى لكأن 

بينهما تشابهاً!! ومن أين هما التشابه؟! فهذه للنفي المطلق وتلك» لا. ومنفيٌ هذه 

يتوقعم حصوله ومنفيٌ تلك» لا. و[ 1]» يجوز أن يُؤتى بهاء بعد أداة الشرط فيقال: [إنُ 
تجتهد ترسب]» وأما [لمًا] فلاء إذ لا يقال: إن لما ججتهد ترسب]!! إلى نظائر 

E E 

بأنفسنا عن تلهّي المتبطّلين» وبالقارئ عن صبر المعوقين!! فاطّرحنا كل ذلك. 

ه من الروائع: 

ا ن الك ك رجا للت نحا اعات فا 
ناظمها من التوفيق» حتى لتبدو من قواعد اللغة» كالحكمة من الشعر!! ودونك هذين 
البيتين و قال: 

ونا ل جاتن کیاد ر رنت بد رن دكب 


وني حواب:(كيف زي)؟ قل:(دنف) ٠‏ ف (زيد)» استغنِي عنه» إذ عرف 
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في جزم الفعل المضارع VV.‏ 


فما يُعلم - وفي السياق دليلٌ على العلم به - فاحذِفه فلن حذفه جائز. ثم مَل 
فقال ما معناه: إذا سعلت عن زيد» حاز في الجواب أن تحذف المبتدأء من جملة: زي 
دنف (مريض)» فتقول: [دنف]. لأن المعرفة بان المسؤول عنه هو [زيد]» حوزت لك 
حذفه والاستغناء عن ذکره. 

وإن مِن أعظم المؤسفات» تعطيل هذه القاعدة الذهبية» حتى لكأما قيلت للتفكهء 
لا للإعمال والتطبيق!! فما تقرأً من بحث إلا رأيت فيه رواسم لا تكاد تختلف ولا 
تتخلّف» تقول لك: [ويجوز حذفه إن دل عليه دليل...] أو [يجوز حذفه للعلم به...] 
أو [يجوز حذفه إن وحدت قرينة...] إخ... 

وكم كانت كتب الصناعة تحسن» لو أنها اكت رالاعا وع 
من شأنهاء على قدر ما تستحق» فأطالت الوقوف عندها مرة» ثم أراحت القارئ ما 
امتدت البحوث واحتلفت. وإلاً فما فائدة أن نفقل بمحث الجوازم مغلا بنحو قوههم: 
[يجوز حذف زوم لما أو قولمم: [يُحذف جواب الشرط للعلم به» وججوز عكسه» أو 
ُحذف إن دل عليه دليل...؟]. 
٠‏ العربيٰ صعب!! والعربيٰ بجر!! 

هاتان مقولتان» لا بجهلهما أحد ويكاد يرددهما كل أحد. فأما أن (العربي 
ف ا ا مح فا ذلك إن اللاك ل ب مها فة بيدا 
لا توصف بالصعوبة ولا السهولة. وإغا يصفها بذلك غير أهلها. الصينية - مثلاً - قد 
تكون صعبة» ولكن على غير أهلها. وأما أبناؤها الذين يرضعونها - إن. صح التعبير - 
كما يرضعون حليب أمهاتهم» فكيف تصعب عليهم؟ وقل مثل ذلك في السنسكريتية 
و ا و اة و اة واف رة وة وا الا یش ى 
اللغات لغة صعبة» إلا على غير أبنائهاء فالعربية قد تكون صعبة على الأمريكي» فيعبر 
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VY‏ في جزم الفعل المضارع 


عن حه للتفاح مثا فیقول: انا جت ها ا ۲١‏ 

وأما على أبنائها فان صعوبتها لا تتح ل» وهل قي الأمة صي لا يضحك إذا 
مع الأمريكي يقول ذلك؟؟ 

هذا عن [العربي صعب]. وأما أن [العربي بحر] فتلك مقولة تحمل كتب الصناعة 
تبعتهاء لأنها حعلت من الجدول المترقرق بحرا لُجِيا» من بجا يِن تلاطم أمواحه فقد 
فاز. ولأمر ما كان المبرّد يقول لمن يأتيه ليقراً النحو عليه: [هل ركبت البحر]؟ يريد: 
ا ات کات سیبویه؟! 

فلقد حعلت كتب الصناعة قواعد لغتنا طوابق. يقولون مغلاً: أدوات الشرط تحزم 
فعلين مضارعين. نحو: [إن تدرس تنجح]. وهذا كلام هين لين» واضح المعنى» سهل 
الحفظ!! ولكنْ لا يكتفي به إلا الدراويش أمثالناء وأمّا أهل العلم» فيقولون: إن عمرو 
ابن حارم البجلي قال في الحاهلية: 

يا أقرع ابن حابس يا اقرع إنك إن يصرع أحوك تصرَع 
فرفع حواب الشرط: [تصرَّ ع]؛ وزهیر ابن أبي سلمی قال: 
وإ أتاه حليلٌ يوم مسألة يقول: لا غائب مالي» ولا حرم 

رفع حواب الشرط: [يقولً]. وهذان شاعران يستشهد بكلامهما. فهاهنا إذاء 
ظاهرة لغوية لا بد من التقعيد اء وهكذا كان: فقد نظروا إلى البيت الأول فرأوا بعد 
أداة الشرط فعلين مضازعين» وتظروا إل البيت الائي فرارا بعتا اضيا فمضارعا. 
فالظاهرة إذاً ذات قاعدتين» فاحفظوا أيها المساكين إن كنتم تحفظون» أن حواب 
ال کرو رو و وة كوا ر الفط إا كان ماش ارات 
مضارعاً فالرفع حسن والحزم حسن» وأما إذا كان الشرط مضارعاً والجواب مضارعاء 


فرفع الجواب - وإِن كان جائزا - فإنه ضعيف. 
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ي جزم الفعل المضارع VY‏ 


فكيف لا يكون [العربيٰ بحر]» وللقاعدة الواحدة فيه وحهان يتطاردان ويتضادان؟! 

وإن المرء ليعجب» إذ يرى كتب الصناعة بحعل من هذه المحالفات قواعد ثابتة 
مقررة في كلام العرب» ولا تقول: إنها وما كان من معجنهاء ضرورات شعرية منكرة» 
حفط ى تاحتف الغ ول يقاس غليها؟ وإذا ل يكن هذا وره ضرورة وشلوذا فنا 
لجرو د وا 

إن المرء لا يكاد يطالع بحثاً من بحوث النحوء إلا وحد فيه ما يقلب القاعدة» 
رأسها علىعقبهاء فيجعل عكسها صحيحاً. فكيف لا يكون [العربيٰ بحر]؟! 

ودونك يِن هذا البحر!! قطرة أحرى» ليس فيها ضرورة وشذوذ» ولكن فيها 
القن ادرو اكت الفا الاكن: 

قالوا ما معناه (توضيح المقاصد :)٠٠١/٤‏ إذا أحذت أداة الشرط جوابهاء وذكر 
بعده مضارع مقرون بالفاء أو الواو"“ جاز فيه ثلاثة أوجه: الحزم» والرفع» والنصب. 
فوك مالا من ذلك مع فك أحاجيه: 

(إن تدرس تنجح وتکسب) 

ففي هذه العبارة» يجوز حزم [تكسب] على أن الواو عاطفة. 

قلت: هل ني الأمة غلام لا يعرف أن المعطوف على الحزوم» يكون جمزوسا؟ فإن 
قالوا: كلأ سألناهم: لِم إذاً ترهبون الناشئة» فتصوّرون هم ما يدنو من البديهيّات» 
كانه ما عرف وبْحهّل؟ ويحتاج إلى قواعد تقد له» تنظّم مرة وتنثر آخری؟ 

ويجوز رفع [تكسب] على أن الواو اسيئنافية. 
قلت: إن صغار الأولاد» متى بلغوا أن يعرفوا معنى [الاستغناف]» عرفوا أن ما بعده 


-١‏ قال ابن مالك: (والفعل من بعد الجرا إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليثٍ قَير) فنص“ على حرفين فق ط 


- کماتری - ھما: الفاء والواو» لكنٌ نحاة آحرين زادوا على ذلك حرفين آخحرين» هما: نم وأو. 
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YY‏ في جزم الفعل المضارع 


ليس له عا قبله صلة إعرابية. فيكون من ثم مرفوعاً عفو الخاطر» بغير تفكير؟ فإذا كان 
هذا - وهو كائن - فلم إذا تُعقّلون فتجعلون ما كان في زمن الحدالة قاعدة عفوية» 
أو كالعفويةء شيعا تقد له القواعد من حديد: فيجوز ذا إذا كان كذاء ويجوز ذاك إذا 
كان كذلك؟! وهل المسألة مسألة أستاذية!! ومعلّميّة!! اليس للمساكين من أبناء الأمة 
حق عليکم أن تعلموهم ما تعرفون من أقرب سبيل» بأسهل لفظ» وألين أُداء؟! 

وججوز نصب [تكسب] على إضمار أن وجوبا. 

و ا ا ةه كا ت مجر بيد وار اله 
السبوقة بنفي أو استفهام... وهذا باحق تخريج بحري!! فلا نکر منكر بعد هذاء أن 
يكون [العربي بحر]!! 

وليغفر لنا القارئ أن نتم هذا النموذج البحري» عا يكمله» ليلم ععنى البحريّة في 
لغتناء فقد قالوا: 

إذا وقع الفعل المقرون بالواو أو الفاءء بين فعل الشرط وجوابه» نحو: 

[إن تدرس - وتجتهد - تستفد] 

حاز فيه وجحهان: الأول حزمه» على أنه معطوف بالواو على فعل الشرط المجزوم 
[تدرم]. فيقال: [وتتهد]. ولا نعلق على هذاء فقد علَقنا على نظير له آنفا. 

والثاني: نصبه» على تقدير [أن] مضمرة وجوباً» كما تنصب مُضمَّرة بعد واو 
امعية المسبوقة بنفي أو استفهام. فيقال: [وتجتهد]. وهذا أيضأ لا نعلق عليه إذ تقدم 
التعليق على نظيره. 

ولك انتبه: فإن الرفع غير حائز. فلا تقل: [وتحتهد]!! وسبب المنع» أن الرفع 
معناه أن الواو هنا استفنافية» والاستقناف إنما يكون بعد تمام الكلام» والكلام هنالم 
يتم لأن الشرط لم يأت جوابه. ومنه - كما يقال في علم الرياضيات - فإن 
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في جزم الفعل المضارع VVE‏ 


الاستغناف هاهنا متنع» فافهم ذلك فإنه دقيق!! 
e؟!؟!؟‏ 

تحعل كتب الصناعة من اجتماع الشرط والقسم ملحمة نحوية!! فحكمٌ إذا تقدم 
القسم» وحكم إذا تقدم الشرط» وحكم يعكس الحكمين» ثم ما يکون من ذلك يي 
النثر» وما يكون ضرورة ني الشعر» وما يجوز إذا سبقهما ما يقتضي خير وما يرجحح... 

ولينظر المرء في كم صفحة يكون شرح كل هذاء إذا كانت رؤوس مسائله 
سطرين؟! ومع كل ذلك» ليس هذا الذي ذكرناه بدعا في كتب الصناعة. فمن 
يطالعهاء يستيقن أن التواء القاعدة وتلوّيها يشملان كل مسألة» وأن هذا الالتواء 
والتلوّي» سمة من مات كل بحث فيها حل أو ضؤل. 

وليس هذا ما نريد أن نقف عنده هاهناء وإنغا هو ما أقص نبأه عليك: وذاك أن 
حانباً - نما يستشهدون به في إثبات قاعدة قرروها - لو رجعت إليه قي مظانه» لرأيته 
مخالفا ما قالوه ولرأيته يقلب قاعدتهم» بل ينسفها نسفاً!! ولرأيت نفسك عند ذلك» 
مردوداً إلى إنكار يبدا دهشة وحيرةء وينتهي شكاً وقلقا. وذلك أنك بعدها لا تفتقر 
إلى الثقة ا ا شاهدا للأعشی» هذه روایتهم له: 

لث مُيْيْت بناعن غب معركة ٠‏ لاتلفناعن دماء القوم ننتَفِلٌ 

يقول لمن يخاطبه مُقّسيماً: واللّه لفن ابتليت منا .عع ركة ثانية بعد مع ركة تسبقهاء لا 
تحدنا نحيد عن اللقاء والقتال. 

وكتب الصناعة تحعل من هذا البيت شاهدا على أن الجواب يكون للشرط» مع أن 
القسم متقدَّم عليه. والدليل على ذلك عندهم أن فعل [تلفنا] حاء بجزوماء والذي 
ينجزم حكماًء إا هو حواب الشرط لا حواب القسم. وأنقل إليك ما قاله ابن عقيل 
في المسألة حرفياً. قال: (رشرح ابن عقيل ۲/ :)۳۸١‏ 
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[فلامٌ (ِنْ) موطمة لقسم محذوف - والتقدير: والله لفن - ورإة): شرط» وجوابه 
(لا تلفنا) وهو بحزوم بحذف الياء ولم يجب القسم» بل ا ر 
الشرط عليه» ولو جاء على الكثير - وهو إحابة القسم لتقدمه - لقيل: (لا تلفینا)؛ 
بإثبات الياء؛ لأنه مرفوع]. 

ولقد وقفت عند هذا البيت أتأمله» وقد رأيته يقلب القاعدة» بل ينسفهاء فقلت في 
نفسي: لو قال الشاعر: [) تلفنا] لسلمّت القاعدة» وظلٌ الوزن صحيحاً. ونظرت في 
الديوان» فرأيت الرواية فيه منطبقة على ما حطر في ذهي» أي: [م تلفنا]!! فاعتبروا 
يا أولي الألباب» فإن إعادة النظر فيما صيغ لنا من قواعد لغتناء ليس كفراً بهاء بل هو 
الإحلال ها والحرص عليهاء وإنفاق ما لا يعض من عمر ومال في سبيلها!! 
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في جع المؤنث السام VY‏ 


في جمع المؤنث السام 


ه مبهوظون ومتفکهون: 

تالم كتب الصناعة جمع المؤنث السام فتذكر أنه ينتهي بألف وتاء زائدتين. 
ولقد کان هذا يكفي لو أريد الاكتفاء. ولکنها لا تکتفۍ به» بل تعرّج تعريج التفكه» 
على الكلمات ال تنتهي بألف وتاءِ غير زائدتين» فتقول مغلاً: قا ومثلها: [بناة 
وهداة ورماة وغزاة...] ليست جمع مؤنث سالء وذاك أن الألف والتاء فيها ليستا 

۰ ا ِء 

وليس هذا بشيء» بل هو تفكة. فحتى شداة العلم يعرفون أن التاء في نحو: 
[قضاة] تاء مربوطة» على حين تاء السام مبسوطة. ويعرفون من ثم أن الوقوف على 
آحر هذه الكلمةء إنغا هو بالمهاء لا بالتاء. ويعرفون ااا أن الألف والتاء في آخحر 
[قضاة] لو كانتا زائدتين» لكان الأصل قبل زيادتهما هو: [قض]» وذلك غير وارد في 
اتر م وا م ا 69 ات یاود لا یکرت رفن 

إن الخروج بالبحث من المؤنث السام إلى ما ليس منه» مأبي من كل وجه!! 

وتقول تلك الكتب: [بيت وميت وصوت وقوت...] بحمع على [أبيات وأموات 
وأصوات وأقوات...] وهي جموع تكسيرء لا جموع سلامة!! ويثور هنا سؤال: هل في 
الأمة أحد يخطر في ذهنه أن الألف والتاءء في هذه الكلمات» زائدتان؟ وأن الأصل: 
[أبي وأمَو وأصو وأقَوً]؟! 

إن هذا الاستطراد الذي تتفكه به كتب الصناعة» هو حمل يبظ أبتاءناء وقد آن 
ان یطرَ ے!! 
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YY‏ في جمع المؤنث السام 


تحصیل حاصل: 

تقف كتب الصناعة عند [حذام وقطام ورقاش...] ونحوهاء فتقول: [ما کان على 
وزن فعال لا مع جمع مؤنٹ سال . وقد کان ت هدا اون وذلك أن ما كان 
من الأعلام على وزن [فعال]» فإنه مب أصلاً. والمبي لا يجمع؛ فالانتقال بالبحث مما 
يُحمع جمع سلامة» إلى ما يمتنع أن يُجحمع هذا الحمع» فيه مفارقة للجادّة» ودحول في 
تفريعات مضادّة ها وذاك قي علم التربية مسلك غير ميد أقلٌ ما فيه: إطالة المسافة 
إلى الغايةء وصرف الذهن عنهاء والاشتغال بسواها. 
٠‏ مسألة عفا عليها الزمن: 

منع البصريون أن يجمع جمع مؤنث سالماء كل من [فغلى - فعْلان]» نحو: 
عطشى وسكرى» و[فعلاء - أفّل] نحو: شقراء وحمراء. ولكنهم يُجيزون ذلك إذا 
تجردا من الوصفية» واستعملا اسمين. مثال ذلك أن ا ا [همراء أو عطشى]» 
ففي هذه الحال تجمعهما جمع سلامة فتقول: [مراوات وعطشيات]. وأما في حال 
الوصفية فتجمع جمع تكسر فتقول: حمر وعِطاش. 

هذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فلا يفرقون بين وصفية واس مية. فقد أحازوا 
جمعهما جمع مؤنث سالا في كل حال. قال السيوطي (همع الموامع :)1۹/١‏ [وأحازه 
الفراء]. ومثل هذا كان ابن كيسان يقول. وقد نص الرضي على ذلك في شرح الكافية 
(۳۸۹/۳). وذكر ذلك ابن يعيش أيضاً فقال (شرح المفصل :)1٠/١‏ [وكان ابن 
کیسان یقول: لا اری به باسا]. 

وقد نظر ممع اللغة العربية بالقاهرة في الأمر» وقرر الأحذ برأي الكوفيين... 
وعرّج صاحب النحو الوافي على المسألةء ويها بيانا حسنأء ونورد لك من ذلك ما 
أجله. فقد توقف عند جمع (فعلّى] جمع مؤنث سال فقال: [يستشنى من المقصورة عند 
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٣‏ زا لالد 


في جمع المؤنث السام V۸‏ 


البصریین ومن معهم: (فعْلی) مؤنث (فعلان)» مثل (سکری) مؤنث (سکران). فلا 
يقال (سكريات). ويستثنىمن الممدودة: (فعلاء) مؤنث (أفعل)» كحمراء مؤنث أحمر؛ 
فلا یقال: (حهمراوات)؛... فهاتان لا يحمعان جمع مذ کر ولا جمع مؤنث سالمين (إلا عند 
الكوفيين) ما داما باقيين على الوصفية؛ فإن صارا اممين بحردين من الوصفية جاز 
جعهما تصحيحاً جمع مذكر أو مون ث على حسب المعنى... ورأي الكوفيين هنا... 
أ راد مر ا انتهى من ذلك» عرّج على قرار بحمع القاهرة إباحة 
ذلك» وحتم كلامه فقال: [فالأحذ بالرأي الكوفي سائغ» وإن كان الرأي البصري 
أقوى]. (النحو الوافي )٠١۳/١‏ 

قلت: ونحن لم نفعل غير أن أخذنا بالرأي الكوفي؛ والأحذ به سائغ. واستظهرنا 
بقول ابن كيسان: [لا أرى به بأسأً]. وسرنا مع قرار بجمع القاهرة. وما بالقليل كل 
ذلك» ولا بالضعيف. 
ه فلنأخذ بالأيسرء إذا أجازه إمام: 

النحاة - في جمع الاسم الذي م يعهد له جمع تكسير - فريقان. أما الفريق الأول» 
فيشترط في جمعه جمع مؤنث سال» أن يكون مسة أحرف. وأما الفريق الثاني فلا 
يشترط ذلك. قال السيوطي (همع الموامع :)۷١/١‏ [وذهب قوم منهم ابن عصفور إلى 
جحواز قياس جمع امك من المذكر والمؤنث الذي م يكسر» اسا كان أو صفة: 
کیااک وس فن کر ا اا 

وما يزال مؤلفو كتب النحو على الخلاف حتى اليوم: منهم من ينص على خخماسية 
حروف الاسم» ومنهم من يغفل ذلك. 

ولقد أحذنا بالرأي الثاني» لما فيه من يسر الإطلاق» وبحنبنا الرأي الآحر لما فيه من 


العسر والتقييد. 
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۷۷۹ في جمع المؤنث السا 


ه اللغة شىء والنحو شيء آخر: 

تقول كتب الصناعة: المصدر انجاوز ثلائة أحرف» لا يجمع جمع مؤنث E‏ 
أرید منه الت وكيد. 

وليس هذا من جع المؤنث السالم في شيء. وكتب الصناعة بقولها هذاء مزج 
[المصدر] ب [استعماله هنا وهناك قي الكلام]. ونعم إن المصدر الجموع جمع مؤنث 
سالماء لا يستعمل للت وكيدء ولكن جمع المصدر - من حيث الصناعة - وارد في كل 
حال» سواء استعمل هنا وهناك أو م يستعمل. 

ف [تعريفات وإكرامات وإنعامات...] - على سبيل المغال - مصادر تجمع جمع 
مؤنث سالا بجاوزتها ثلاثة أحرف» وليس بعد هذا قيد مزم. هذه هي القاعدة وأما 
استعمال هذه المصادر في ت ركيب دون ت ركيب» فشأن اللغوي. 

ولوجعلنا من النحو أن تنص على جواز استعمال كل كلمة هنا وهناك» ومنع 
استعماها هنا وهناك» لتضخحمت كتب النحو تضخماً لا يطاق» ولغدا النحو نحو ولغة. 
نعم» لقد كان النحاة يعرّحون على هذا في قديم الزمان» ولكن عصر ذلك انقضى» 
ولبحوث النحو اليوم استقلاهما. 

ه المستحيل نطرحه» والجائز نأخذ به: 

م نعرّج على مع الاسم إذا كان فيه إدغام نحو: [مرَة وحجة وقنة...]» وذلك أن 
من المتعذر تغيير لفظه في الحمع مهما تكن الحال. 

ولم نعرّج كذلك على جمع الاسم إذا كان ثانيه حرف علة» نحو: [حوزة وسورة 
وحومة]» وذلك أن من العرب من يسکن» فيقول: [حوزات وسورات وحومات...]» 
من فح يرل [جزرات وسورات وسر مات سط بالقاغة الماتة آي 
فتح الثاني مهما تكن حر كة الأول. وقد نص على ذلك سيبويه (الكتاب - هارون .)٠٠١/۳‏ 


+ 
A‏ "۷ 
اچ اء 
کا 1 
ر الد 
زام ل برل 


ا ا ا ا ج و ج 


فهل من باس في أن نبهج قلوب المعذبين بالنحو وبحوثه» فن ركهم يقولون فيصيبون 
سليقة» عن غير تفكير أو إعمال عقل؟! وهل يِن غضاضة في أن نرحم من في الأرض؟! 


% %* + 
المراجع والمصادر: 
شرح ابن عقیل ۷۳/۱ حامع الدروس العربية ۱14/۲ 
قطر الندى /.٠ه٠‏ الواضح تي علم الصرف /4 4 
شذور الذهب ٠۲۹/‏ الفيصل ني ألوان الجموع /۲۹ 
همع الموامع 1۹/١‏ الموجز في قواعد اللغة العربية /۱67 
توضيح المقاصد ۲٠/١‏ أوضح المسالك ۲44/Y‏ 
النحو الوافي ٠١۲/١‏ شرح المفصل Ao-1/o‏ 
شرح الكافية ‏ ۳۸۹/۳ حاشية الصبان 3۸۱/۱ 


بحموعة القرارات العلمية حلال مسين عاماً جمع اللغة العربية بالقاهرة /۷۹ 
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۷۸۱ في جمع المد كر السام 


في جمع المذكر السام 


هاهنا مسائل» نورد منها ما يلي: 
٠‏ التقعيد لما لا يكون: 

مو د a E a E Û a‏ 
عربياً رغب في الحديث عنهم؛ فكب الصناعة تقد هذه الحالة ال لا تقع» فتوحب ان 
يكون ذلك باجتلاب [ذوو] أو [ذوي] - على حسب الحال - من الفراغ فيقال: 
[حاء ذوو زام اللنه» واستقبلت ذوي سذ مقبل!!]: 

وذاك شيء لم تنطق به العرب» ولذا اطرحناه» إذ التوقف عنده» والتقعيد له» ية 
عقلية تدحل في باب الأحاحي وأحوبتها. 

ولا يظترٌ ظا أ ليس هذه النكتة أحوات, فأخواتها كثير» دونك منها واحدة: 

تتخيّل كتب الصناعة أنك قد تحتاج إلى التعبير عن ثلاثة ذأكور» اسم كل منهم 
[زينب]!! وأن مع هذه الأسماء (المذكرة - المؤشة) يبهتك ولذلك تأخحذ كتب 
الصناعة بيدك» فتذكر لك: أن [زينب] جائز - في هذه الحال - جعها جمع مذكر 
سالما؛ وعلى ذلك تقول: [جاء الزينبون» ورأيت الزينبين» ومررت بالزينبين]. 

ويعللون تحويز هذا الحمع بأن اللفظ لا يعت به هناء وإنغا يعت با معنى!! 

ولولا حشية الإطالةء لأوردنا لك حكم المذكر العاقل المنتهي بعلامة تأنيث نحو: 
معاوية. والمذكر العاقل نحو: E‏ وحكم المذكر غير العاقل 
کالحصان - مثلاً - إذا ميته ب [نسيم] أو [هلال]. ا عو کد کا 
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في جمع المذكر السام VAY‏ 


مزجياًء نحو: سيبويه ومعديكرب وأحد عشر!! أو تركيباً إضافياً نحو: [عبد العزيز]. 
وحكم المذكر العاقل المسمى .عثنى نحو: [محمدان] و... 

كل هذاء على اخحتلافٍ بينهم في هذه المسائل. فهؤلاء منعون وهؤلاء يجيزون"!! 
ومع احترامنا الذي لا تحذه حدود» لذلك الجهد العقلي» ومع إحلالنا لذلك التتبع 
الفكري الذي أ من كل مسألة بأدق الدقائق» ووقف عند كل شذرة مهما تضؤل» 
نعم - مع ذلك - نقول: إن احترام الجهد وإجحلال التتبّع الفكري» لا يوجبان التعبّد. 
كيف» والنحاة أنفسهم فرّق» ولكل فرقة مذهب ومدرسة؟ وما يقوله هؤلاء ويأحذون 
به» ينقضه اولك ویردّونه؟ 

وحتى لو أجمعوا على أن في الناس ثلاثة ذكور» اسم كل منهم [أحد عشر]!! وأن 
الحاحة دعت إلى التحذّث عنهم ججموعين» لظللنا نأبى أشد الإباء أن ينفق أبناؤنا 
أوقاتهم في أهيات [جاء ذوو أحد عشر» وضربت ذوي أحد عشر» ومررت بذوي 
أحد عشر]!! فهذه الأهيات والأحاحي لا تحتزم» وإما تححتم العقول الي بلغت من 
الهيام با منطق» أن وصلت إلى هذه المسائل وجعلتها مواضيع بحث وتقعيد. وبين ما 
يحرم وما لا بترم فرق!! 

إن رقيما من الرقم السمارية المكتشفة قي (تلّ ماري = تل الحريري) لا تبيعه 
بلادنا بأضعاف وزنه ذهباًء ومع ذلك لا يتخذ نموذجا يُحتذى في الكتابة؛ ولا حط من 
قيمته - بل يعليها - أن يُحفَظ ويصان في المتحف الوطي. فلنحفظ هذه الثروة العقلية 
في (المتحف اللغوي)» يرجع إليها من يحتاج إليها» مِن لغوي ومؤرّخ وفقيه... وأما 
أبناؤناء فلنباعد عنهم هذه الأهيات والأحاحي وحلولهاء كما باعدنا عنهم رقم (تل 
ماري) واستبدلنا هم بها الورق الصقيل. 


٦۰/۱ انظر شرح ابن عقيل‎ -١ 
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VAY‏ في جمع المذكر السام 


٠‏ طرفة: 
إذا بحشت كتب الصناعة في َع الصفات حَمْعَ مذكر سالا قالت: [إن كانت 
الصفة (حاصّة) بالمؤنث لم تحمَّع حَمْعّ سلامة]. يريدون بذلك أن الصفات الي لا 
تكون إلا مؤنث حصراًء نحو: [حائض وحامل ومرضع وطالق...]» لا تجمع على 

[حائضون وحاملون ومرضعون وطالقون...]. 

فمن كان من محبي الطرف والنكت» فقد سقنا إليه طرفة. 
ه ركوب الزن الوعر» وتجنب السهل الوطيء: 

ولا يرى المرء التعسيرً هاهناء في أمر واحد. بل يراه قي أمور. ودونك من ذلك 
أطرافً: 

-١‏ يذهب الكوفيون إلى أن العلَم ا منتهي بتاء التأنيث» تحذف منه هذه القاء 
ويمع حَمعَ سلامة. فكما تجمع [سَعد] على ادر ةو خد ذلك 
تحمع [همزة وطلحة] - بعد حذف التاء - على [ هزون وحمزين» وطلحون وطلحين]. 

وأما البصريون فيأبون ذلك» ويجمعون هذا الصنف من الأعلام جمع مؤتث سالا 
فيقولون: [حهمزات وطلحات]. (الإنصاف / ۲١‏ وتوضيح المقاصد )٩۳/١‏ 

۲- تقول البصرة: [أفعّل] الذي مؤنثه [فغلاء]» نحو: [أسود - سوداء] لا جمع 
حَمُعَّ سلامة. والكوفة لا ترى في ذلك بأسا» فتحمع [أسود] على [أسودون 
وأسودين]. 

۳- وتقول البصرة: [فعلان] الذي مؤنفه [فعْلى]» نحو: [عطشان -عطشى] لا 
يجحمع حَمّعَ سلامة. والكوفة لا ترى في ذلك بأسأء فتجمع ذلك فتقول: [عطشانون 
وعطشانین]... 

-٤‏ والبصرة تقول: إن الصفات الي يستوي فيها المؤنث والمذكر» نجو: 
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في جمع المذكر السام ۸٤‏ 


[صبور...] لا تجمع حَمْع سلامة. ولذلك يجمعونها على [صبّر...]. وأما الكوفة فلا 
ترى بأساً في جمع هذه الصفات جمع سلامة. وعلى ذلك تقول في جمع [صبور] مغلا 
[صبورون وصبورين]'. ولقد تعاور النحاة قدا وحديثا هذه المسائل» ورأوا ما فيها 
من الف القن فاط رة مه اين كيسان رة الكرة عمرما وة الل 
العربية في القاهرة» وعدد من النحاة المعاصرين. فدونك نماذج من ذلك: 

قال ابن الأنباري (الإنصاف :)۲٦/‏ [ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء 
اقا امت ية رجن يجوز أن يجحمع بالواو والنون» وذلك نحو: طلحة 
وطلحون» وإليه ذهب أبو الحسن ابن كيسان]. 

وقال الرضي (شرح الكافية :)۳۷١/۳‏ [وأحاز ابن كيسان: أحمرون 
وسکرانون]. 

وعالم جحمع اللغة العربية في القاهرة الصيغ البي يستوي فيها المذكر والمؤنث» 
وإحازة أن تلحقها تاءُ التأنيث» ثم أصدر قرارات متتابعة» أجاز بها تأنيث تلك الصيغ 
بالتاء. وذلك نحو: صبور - صبورة» ومسكين- مسكينة» ويعطار - معطارة» ويطعن 
- مطعنة... كما أجاز أن تَوّنث بالتاء صيغة فعلان فيقال: عطشانة وغضبانة... وأن 
تلحق تاءُ التأنيث الصفات المقصورة على المؤنث» فيقال في حامل وطالق وحائض 
:اة رطالفة وعاقشة... و ريك يان وريد اشاح كات كل قزار من تلك 
القرارات يتم بالنصٌ على إحازة جع ما جاء فيه من الصيغ حَمَْ سلامة. (الصفحات 
۹ و۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ من ججموعة القرارات العلمية ۱۹۳۲۲ - ۱۹۸٤‏ الي 
أصدرها جحمع اللغة العربية بالقاهرة). 

وقال صاحب النحو الواني» في التعليق على منع البصريين مع [أفعل وفعلان] 


٠۷٠/۳ تحد بيان هذه المسائل في شرح الشافية‎ -١ 
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۷۸0 في جمع المذكر السام 


جع مذكکر سالاً: [هذا رأي البصريين ومن يؤيدهم. ويخالفهم الكوفيون» فلا 
يتمسکون بشرطي منع أفعل وفعلان ومؤنشهما. وأدلتهم وشواهدهم كثيرة مقبولة. ولا 
معنى اليوم لإهدار رأيهم» وحاصّة إذا منع لبساًء وإن كان الأول أكثر وأفصح. وكان 
اکا ل رھ و رای الق انا ک کیا جا نامقل چ هه 
و٠٠‏ - ورأيه سديد. فلم المنع؟]. (النحو الواي )٠٤١/١‏ 

وسؤال هذا النحوي - لعمري - سؤال وجيه» فلم المنع؟ ولم التعسير؟ ولم 
نستمسك بقيودٍ نبذها فحول من أئمة اللغة؟ ولم تقس ناتا قاع أن شزا 
من لغتهم؟ 

من كل ما قدمناء يخلص المرء إلى أن الشروط المقيّدة لصوغ جمع المذكر السال» 
شرو تاها القدماء والحدثون؛ فمن اطرحها اليوم را د رة الكوفة وآراء 
ابن كيسان ومع القاهرة» وعباس حسن ونظرائه من النحاة احدثين» فإنما يأوي إلى 


رکن شدید!! 
ل + + 

المراجع والمصادر: 
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جحموعة القرارات العلمية حلال مسين عاماً حمع اللغة العربية بالقاهرة من عام ۱۹۳۲ إلى ۹۸6 
الصفحات ۱۲٦/‏ و ۱۳۱و ۱۳۲ و ١٣٣۳‏ 
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في جموع التكسير 


ه التوازن والإيقاع»› لا التشابه والتمائل: 

في جموع التكسير حقيقة يعرفها كل من اشتغل بالعربية» هي كثرة الأوزان 
والتشعب والتفريع. فأوزانها تزيد على الثلاثين» وقد يشتمل كل وزن على حالة أو 
حالتین أو ثلاث... أو سبع!! حتى ليبلغ جحموع هذه الحالات مغة وعشراً. 

ويشعر طالب العرفة أنه فيما يشبه المتاهة» حين ينظر في كتب الصناعة ليصل إلى 
ما یرید من جمع أو إفراد» فيرى تلك الأوزان والحالات المتفرعة عنهاء منشورة بغير 
رفق» ویری مؤڵفیها یقولون مثلاً: زوزن فَواعل برد في سبعة: في [فاعلة] اسما أو صفة 
كناصية كاذبة خحاطئة» وني اسم على [فوْعَل] كجوهر, أو [فوْعَلّة] كزوبعة» أو 
(فاعل] كقالّب» أو [فاعلاء] كقاصعاء أو [فاعل] ككاهلء أو في وصف على [فاعل] 
ونت کجاض؛ أو لغیر عاقل کشاهق وصاهل]. 

فإذا عرفت ذلك» وضعت يدك على ما يعرو قلب المرء من قنوط وإحباط» كلما 
عاذ بكتاب من كتب النحوء باحثاً عن جمع كلمة ليس له من قبل عه بجمعها, 
فیشقی!! إن کان وزن جمها متأرّ الزتيب» اسا إن كات ريا 

وما کان أسهل أن نسير على ما سارت عليه تلك الكتب!! اقرا ما كب قبنك» 
واجمع متفرّقه» وألْفٌ بين فقاته» بوب مواضيعه» ثم بوجهك إلى المطبعة!! 

ولکننا نبذنا ذلك وأبيناه. إذ ليس من غايات كتابنا جمع مسائلء يركب الناس 


۲٠٠٣/۳ انظر - على سبيل الخال - أوضح المسالك‎ -١ 
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البحر ليقعوا على أحوبتها. 

وهكذا أعدنا صوغ المسألةء فتبين لنا بعد إنعام نظر» وطول تأمّل» أن العربية لغة 
إيقاع» ولعل أكثر أبناء الأمة معرفة بذلك وإحساساء وأحذاً به ولزوماًء هم قَرَاء القرآن 
ومرتلوه. واسأل من شفت منهم يقل لك: هذا الحرف حركة واحدة» وهذا المد 
حركتان» ولذاك ثلاث حركات» ولذلك أربع... ثم إذا مددت فطول المد إن اتصل 
کذا» وإِن انفصل کذاء وإِن کان عارضا کذا... 

وأما الذي هو ألطف من كل لطيفةء فأنك إذا قرأت الا ريل وكان يجوز 
لفن ا ادو ر و و اى اة باك الارن رمحت الاش 
فلم جز لك - ما امتدت قراءتك - أن تطيل في آية» وتقصر في أحرى. فهل إلزامك 
ذلك إلا صو لإيقاع» هو الُحمة في سّدى حروف العربية؟ إذا قرأت القرآن - وما 
العربية» مع شيء من التسَمح» إلا القرآن - فانتبه!! فإن أمامك مايسترو (قائد حوقة» 
يهدي حطاك» متى خالفت عن إيقاع عصاه» فقد حرحت عن العربية. 

العربية لغة إيقاع!! ولقد مس العلماءُ - في بحث جموع التكسير- هذه المزية» مسا 
رفيقاء فاستفادوا منها فائدة حليلة”“ وذلك أنهم رأوا عدداً غير قليل من الأوزان 
الصرفيةء إن يكن بينها احتلاف قليل أ وكثير» في تقدم هذا الحرف أو تأحر ذاك» فإنها 
جيعا تفن ف ادد الأحرفة وق تريب ال ر كات والسكات وقاعها 

ومن هنا أنهم قالوا: إن [فعالل وفعاعل وأفاعل وتفاعل ومفاعل ويفاعل وفواعل 
وفياعل وفعائل...] أوزان متماثلةء أو متشابهة» ومن هناء أيضاء أنهم أحرَوا عليها 


أحكاما واحدة. 


-١‏ للخليل ابن أحمد ومضة عبقرية في صوغ أوزان [التصغير]» ما سداها ولحمتها - عند القحقيق - إلا إيقاع 
الكلمة لي العربية. 
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في جموع التكسير VA۸‏ 


لكنهم وقفوا عند هذا و لم يتجاوزوه» فدل صنيعهم على أنهم نظروا إلى المسألة 
نظرة بصّرية» ولو غاصوا على درّة» هي بين لآلئ اللغات بدعٌ في الدررء لرأوا آنها 
مسألة إيقاعية» بل ليست إلا مسألة إيقاعية. وذلك أن الحامع الوحيد بينها ليس إلا 
الإيقاع!! وإلا فما الذي يجمع أفاعل إلى فياعل؟ وما الذي يساوي بين فعالل ويفاعل؟ 
وما الذي يقرن هذين بيْنك» وما وراء ذينك في قَرَن؟! أهو شيء آحر غير الإيقاع؟ 

الإيقاع وحده - ولا شريك له هنا - هو الذي جمع بين تسعة الأوزان. ولو 
فعلت ما يفعله الشداةء إذ يعمدون إلى تقطيع بيت من الشعر» فيمثلون الحرف المتحرك 
بخط[/]» والحرف الساكن بدائرة [ه]» إذاً لانكشف الغطاءء ولرأيت أن السلك الذي 
ينظم الأوزان التسعة» إنغا هو إيقاعٌ واحد هو: [//٥/ه‏ = فال أي: ح ركتان 
فسكون» ثم حركة فسكون. 

وما [فعالل] عند التحقيق» إلا بجسيد للإيقاع» عل المسموع مقروءا. ولا تشريب 
عليك إن أنت أحللت مله ما تشاء من الألفاظ الموازنة له في إيقاعه» نحو: [يفاعل أو 
أفاعل...]» فالمسألة ليست في أن يسبق حرف حرفا أو أن يتحرك هذا بفتح وذاك 
بضبً فتلك أمور لا تغيّر من الإيقاع شيئا؛ وإغا السألة في أن يتساوى عدد الحروف 
في الكلمتين» وأن يناظر متحرك متحركأء ويقابل ساكن ساكناً. إذ لا يطرد الإيقاع في 
كلمتين» إلا بهذا التساوي والتناظر والتقابل. 

الرة لغ موقو اا وا امهل الرهة غل ذلك د ما مرضيتيا وزو :كربا 
على الورق» تحد امو لف يفتتحه - بالضرورة الي لا حيص عنها - بكتابة رقمين» 
صورة وخرج (بسط ومقام)» هکذا ٤/۳(‏ مثلا)» يّدلّ بهما على الوزن وسرعة الأداء. 
وت هذا الإيقاع ما امت اللحن» فلا زيادة أبدأ ولا نقصان أبدا. إذ كل زحزحة عن 
ذلك مهما تضؤل هي (رکسر) للإيقاع. 
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۷۸۹ في جوع التكسير 


ولعل من العجائب الي لا يقبل بها العقل إلا مرغماًء أن إحدى لغات الإنس!! 
- ولغات الح أيضاً في اعتقادي!! - فيها إيقاع واحد» هو [|/ه/ه= فعًالل]» 
تجمع عليه كل أسمائها المفردة - بالغاً عددها ما بلغ - إذا كانت أحرفها أربعة» أو 
صرت أربعة» ولا يستفنى من هذه القاعدة أبدأًء إلا حالة خحاصّة واحدة إيقاعها 
[|//٥ه‏ = فعَالِيْل]. 

وكل خحروج عن هذا إفساد للغة» كما أن كل خروج عن الإيقاع الموسيقي 

ولعل المشتغلين باللغة لم يتنبهوا هذه الظاهرة» ولا توقفوا من قبل عندهاء لأن 
تكرارها ملايين ملايين المرات قي لفظهم وقراءتهم أزال تضاريسهاء فجعلها سليقة 
وبديهة. فكما يتنفسون فلا يشعرون أنهم يشهقون ويزفرون» كذلك يتکلمون فلا 
يشعرون أنهم يتغنون ویوقعون!! 

هذه هي المسألة» وليست شيعا آحر أبداً. وني هديها يستطاع القول: كل اسم 
مفرد في اللغة العربية - ما عدا الاسم الثلائي الأصول - ليس له إلا وزن واحد يجمع 
عليه» هو: [//١/ه‏ = فَعَالِل]» ولا يستثنى من ذلك إلا حالة خاصة واحدة هي: 
[|//ه = فعَالِيْل]: 

فما كان رباعي الأحرف» حع على //٥/ه‏ = فَعَالل]» رأساً. وما كان أكثر 
من أربعة» رَد إلى أربعة بالحذف» ثم يجمع جمع الرباعي. 

وحتى [فَعَاى وفعاي وفعَاليً] - والصرفيون يفردون ها أحاديث وأبواباً = فإنها 
عند التحقيق مشمولة بالإيقاعين المذكورين آنفا: فإيقاعٌ إفعالى وفعالي]» هو الإيقاع 
الكليٌ» ونع به: [//١/ه‏ = فَعَالل]» وجيء الحرف الأحير منهما حرف علة - ألفا 


أو ياء - لا يغيّر من إيقاعهما شيغا. نعم» إن الصرفيين يأبون أن يققال: إن وزن 
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في جوع التكسير ۹ 


صحارّى وسَعالي- مثلاً - هو فعالل» ولكن إيقاع الكلمتين يعلو على كل إباء. 

وأما إيقاعٌ [فعالً] فهو إيقاع الحالة الخاصّة: [فَعَالِيٍّل]. ولولا إدغام الياء ي 
الياى لانحلٌ إلى ستة أحرف» كما ترى: [فَ ع أل ب ي]. وما إيقاع ذلك عند 
التحقيق إلا: [// ٠٥/١‏ = فعَاليًا'= فعَاليً]. والذي ذکرناه آنفا من إباء الصرفيين 
والتعليق عليه» يقال هو نفسه هنا. 

ولقد ظللت في حلال الببحث» أنجو نحو السليقة» وأقدم بقاع الكلمة» كلما 
استطعت السبيل إلى ذلك» وأعانت الحال عليه من غير إعنات. مشال ذلك أن كتب 
الصرف-ولا يستغنى منها كتاب-تكلف الطالب أن يحفظ أن وزن [فعَالي] يُجمَع عليه 
سبعة أوزان هي: [قعْلاة وفِغلاة وفَعلوة وفِعية لاء اما (صحراء)» وفَلاء صفة 
لمؤنث لیس له مذکر (عذراء)» وما کان فیه زیادتان بینهما حرف أصلي (حبنطی)]. 

وقد أحللنا محل ذلك كله أنٌ: [كل اسم زادت حروفه على أربعة» مختوم بحرفين 
زائدین (موماة)» يحذف زائداه» ويجمع غ ]° o/‏ = فعالي = فعالل]» ما عدا 
فعلاء صفة (حراء) فقد عدّه فريق من النحاة من الشذوذ؛ وقد أخذنا برأيهم. 
جع [فغلاء] على [فعالِي] قياساء مقصورٌ على الأسماء دون الصفات: 

تذف کب العاع ن ان فاا إن كان فة رنت لادک شو 
إعذراء]» يُجمع على [فعالي] قياسأ؛ وقد رَد ذلك وأباه فريق من النحاة» منهم ابن 
مالك» وذهبوا إلى أنه سماعي. 

وبهداهم اقتديناء فأغفلنا ما أغفلوه. فور [قَلاء] إذا حالص للأماء وحدهاء 
نحو: [صحراء - صحاري]. 
٠‏ ما يرتد إلى الإعلالء يُرّحلق إلى موضعه من بحث الإعلال: 

تقف كتب الصناعة من جموع التكسير عند وزن [فعْل]» فتقول: إن كان ثانيه 
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۷۹۱ في جموع التكسير 


معتل نحو: [بيّْض] وحب كسر أوله» لأن الأصل [بيّض] ثم قلبت الضمة كسرة 
لمناسبة الياء» فقيل: [بیض]. 

وح ذلك أن يكون في بمحث الإعلال» وهذا أعرضنا عن ذكره. 
٠‏ جع (فغْل] على [أفعال] قياسي: 

منعوا أن يمع [فعْل] على[أفعال]» وقالوا إن الملسموع من ذلك ثلاث كلمات 
فقط» هي: فرخ وحمل وزند. ولکن ثبت أن منعهم هذا لا ساس له» إذ أحصى الأب 
أنستاس الكرملي من ذلك /١٠٠۳/كلمة»‏ وردت في كلام من يحتج بقوم. 

وقد أفاض الأستاذ عباس أبو السعود قي الحديث عن ذلك» في كتابه (الفيصل في 
ألوان احمو ع/١۳۷)‏ فثبت بذلك صحة جمع [فعْل] على [أفعال] قياساً. وبهذا أخذنا. 
وزن [قواعِل] لیس مقصوراً على [فاعِلّة] کما کانوا یقولون: 

لقد كانت كتب الصناعة منعت أن يجمع وزن [فاعل] على [فواعل] إذا كان 
صفة لمذكر عاقل» وكانوا عَذّوا نحو: [فوارس ونواكس وشواهد] من الشذوذ. غير أن 
الشغلن بالغ في ضرا هذا و قرا غل اک سن تلان عا كل مهارف 
لمذکر عاقل» منها: سوابق» حواسر» قوارئ» کواهن... فسقط بذلك متهم وصح 
مع [فاعل] قياساً على [فواعل] بغير قيد. وبذلك أخذنا في كتابنا. 
٠‏ جع القلّة ومع الكثرةء مسألة عبثية: 

كتب الصناعة جحعل أوزان الحموع صنفين: هذا تدل أوزانه على القلة» وذاك على 
الكثرة. ولا ينظرٌ الناظر فى كتاب منها إلا رأى البحث في هذه المسألة مستفيضا. 

ولقد مضت القرون إثر القرون» والحديث عن جموع القلة والكثرة هو هو. حتى 
لقد وضع النحاة هذاء مؤيداتٍ من عند أنفسهم. فرووا أن حسان ابن ثابت عرض 
شعره على النابغة» فعقب على قوله: 
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اجات ا ل ا ١‏ اماف رن ف ا 

بأن قال: لقد أقللت جحفانك وسيوفك. يريدمن ذلك أن حسّان استعمل في 
معرض المديح» جمعين يدلآن على القلةء هما [الحفنات والأسياف]. 

وقد علق ابن حي على هذه الحكاية» فقال ما نصه (الحتسب ۱۸۷/۱): [وکان 
أبو علي رأي: الفارسي) ينكر الحكاية المروية عن النابغة» وقد عرض عليه حسّان شعره» 
وأنه ا صار إل قوله: رلا الحفنات.. قال له التابغة: لد قللت جفانك وشيوفك. 
قال أبو علي: هذا حبر بجهول لا أصل له]. 

وقال ابن يعيش (شرح المفصل ه/١٠):‏ [عابوا على حسان قوله: (لنا 
الجفنات...). قالوا البيت مدح» وقد كان ينبغي أن يقول: (لنا الجحفان البيض...) 
کان ا أن يستعمل (السيوف) موضع (الأسياف). وهذاء وإن كان الظاهر ما 
ذكروه» إلا أن العرب قد تستعمل اللفظ الموضوع للقليل في موضع الكثير]. 

وفي العصر الحديث» يقول الغلاييي (حامع الدروس العربية :)۲٦/۲‏ [وإن 
الجموع قد يقع بعضها موضع بعض» ويستغنى ببعضها عن بعض. والأقيس أن يستغنى 
بجحمع الكثرة عن جمع القلةء لأن القليل داحل في الكثير]. 

وعقب على حكاية حسان والنابغة فقال (حامع الدروس العربية ۲۷/۲): [وبهذا 
تعلم أن الاعتزاض على حسان - في استعماله الجفنات بدل الحفان والأسياف موضع 
السيوف - ساقط. وأن القصة المروية قي هذا الموضوع - الي أبطاها النابغة 
وحسان... - مفتعلة» لأن هؤلاء أحلٌ من أن يقعوا في هذه الحمأة]. 

ر صا الي لرا ا هه ا ملو فر [العرب قد يضعون 
ا غل وز ف اة باج النوعين» ولكنهم يستعملون هذا الجمع في 


القلة حيناء وفي الكثرة حينا آحر» استعمالا حقيقياء لا مجازيا؛ والقرائن وحدها قي 
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السياق هي الي تعيّنه لأحد النوعين]. (النحو الوافی )٠۲۹/٤‏ 
ها أن اط ا ال ي فل ر ك ان من لحه وان كاف عا جا 
۰ تکسیر [مفعول] على [مفاعیل] قياسي: 

منع قدماء النحاة أن يجمع [مفعول] جمع تكسيرعلى [مفاعيل]؛ فلا يجوز عندهم 
إذا أن يقال مغلاً: مشهور ومشاهیر» أو مغلوب ومغالیب... بل يحمع ما کان من هذا 
جمع سلامة» فيقال: مشهورون ومغلوبون... 

غير أن كتب الصناعة ذكرت غير قليل من الكلمات» وزنها [مفعول] وقد 
جمعت على [مفاعیل]» وإن كانت أوردتها على أنها من الشذوذ منها: [مكسور: 
مکاسیر-ملعون: ملاعین-مشۇوم: مشائیم-مسلوخ: مسالیخ-مصعود: مصاعید]... 

ثم عمد الأب أنستاس ماري الكرملي إلى البحث عن مزيد من هذا» فوقع على 
عشرات من الشواهد الفصيحة» الي يحتج بكلام أصحابهاء أثبت بها صحّة جمع 
[مفعول] على [مفاعيل] قياسا مطردا. 

وقد اطّلع بحمع اللغة العربية بالقاهرة على ذلك» ثم أصدر قرارا يقضي بأن [يُجمع 
مفعول على مفاعيل مطلقاً]. 
ومن هنا أننا م نعرّج على ما منعته كتب الصناعة قديعاء بعد أن ثبتت صحة العكس. 
٠‏ حذف الخامس أفصح: 

تجيع كتب الصناعة» على أن ما كان نحو [فرزدق] مما هو خمسة أحرف» رابعها 
حرف شبیه بالزائد» جوز عند جمعه حذف رابعه فيقال: [فرازق]» كما يجوز حذف 
خحامسه فیقال: [فرازد]. 

وقد وقف عباس حسن عند هذه المسألة فقال (النحو الواقي :)٠٦١/٤‏ [لكن 
حذف الخامس هو الأفصح والأعلى]. وعلّل ذلك فقال: [لأن الأكثر في الكلام المأثور 
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هو الحذف من الآحر؛ إذ الأواحر محل الحذف والتغيير]. ومعنى هذا أن قولك: 
[فرازد]» هو الأفصح والأعلى» وبه أحذناء فاجتزأنا بإيقاع الحذف على الخامس» 
فقلنا: يحذف الحرف الخامس» مما كان خمسة أحرف» ثم يجمع على 
۰/3 = فعالل]. 
۵ مراتب حروف الزيادة: 

کت الف ف وف اراد را وا وان ا ا ن 
حذف منها حرف أو أكثرء فالاًوَلى بالحذف هو الأدنى في سلم تلك القيم. 

ولقد آثرنا الإيجاز في هذه المسألة» فأعرضنا عن بسط القول فيهاء هوان فائدتها 
بالقياس إلى حم مصاعبها. ولا يدلك على هوانها شيء كما تدلك الكلمات الي 
ُجرون تطبيقاتهم عليهاء من نحو: سرندى وعلندى وحبنطىء» ويلندد وألندد ويلنجحج 
وألنجج» وحيزبون ومقعنسس» وعيطموس... 

ومع ذلك إذا أصرٌ أحدهم أن يطلع على تفاصيل المسألة» فإننا ننصح له أن يرحع 
إلى الكتب الحدثة» ومنها: (حامع الدروس العربية ۲۹۸۰۲۹۷/۲)» و(شذا العرف 
۸ » و(الفيصل في ألوان الجحموع ٤-۹۲‏ 4)» و(النحو الوائي )٦۷١-٦٦٥/٤‏ 

ار ان ن هة الأة فيد اة ابن الك د ن بت افا < 
ففيها سيجد هذه الأبيات الأربعة المنظومة في حروف الزيادة» وما بينها من فروق› 
وفيها يقول: 

والسَينَ والتا» من كمُستدع ازل إذ ببنا المع بَقاهُما مُنجل 

والميم أؤلى ين راه بالقا ‏ والهمر واليايعله إن سَبقًا 

6 ا اف ا ا کَحَيْربُون فهو حُكمٌ حُيَّمًا 

وحيَرُوافي زافدي سَرندى وکل ماضَاهَاهٌ كالعَلَّندى 
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2 في جموع التكسير 


هذا على أننا قد اجتزأنا من المسألة بالقول: [الميم والياء والتاء والمهمزة في أول 
الكلمة» أحق بالبقاء من أحرف الزيادة الأحرى. ثم يتلوها تاء الافتعال (احتماع) 
والاستفعال (استخراج) ونون الانفعال (انطلاق). فإذا تكافاً في الكلمة حرفا زيادةء 
حذفت أيهما شعت. وإن فضّل أحدهما الآحر» حذفت المفضول]. 
ه الياء قبل الآخر من فعالل وفعاليلء حذفً وإثباتا وتعويضاً: 

تعالم كتب الصرف مسألة الياء حذفا وتعويضاً وإثباتأء في حالة جمع الاسم على 
فعالل وفعاليل. وذلك في نحو: سفرحل وسفارج وسفاريج - وعصفور وعصافر 
وعصافير... وتورد احتلاف العلماء في هذا. وقد أعرضنا عن الخوض في المسألة 
هوانهاء ثم لما ذکرناه من اخحتلافهم فيها. 

ولقد رضينا للقازئ من ذلك با لألين والأسهل» وهو الإباخة. وأحدنا عا أحذ به 
صاحب النحو الوافي إذ قال: [يجوز... زيادة الياء إن لم تكن موجحودة» كما يصح 
حذفها إن كانت موحودة]. وقال: [هذا رأي الكوفيين» والسماع الكشير يؤيّدهم. 
والأحذ برأيهم أَوْلى]. (النحو الوافي )٦۷۲١٦۷٠/٤‏ 

ولقد أحذنا بالأولى» لما فيه من اليسر واللين» فعصافر وعصافير» وسفارج 
وسفاريج» وقنادل وقناديل» وجعافر وجعافیر» فاحتر ما يلطف عندك, إذا أنت کتبت!! 
٠‏ على الحكاية: 

آثرنا الإبقاء على ياء الاسم المنقوص» فلم نحذفها ولو استحقت الحذف من 
الوجهة الإعرابية» فلم نلتفت إلى حالة رفع أو نصب أو جرء إذ غاية البحث هاهناء 
ی ی و کک ا ع ی م کو ا 
E E OE E TON‏ 
الجملة. فإذا استعملنا كلمة السّعالي - مغلا - في حالة الرفع والجحر» م نقل: سعال» 


+ 
A‏ "۷ 
اچ اء 
کا 1 
ر الد 
زام ل برل 


في جوع التكسير ۷۹٦‏ 


ا ے کے س ا ا ا و ی و چ 
ووزنها: فعال» بل نقول: [سعالي]» ووزنها: [فعالي]. فكأن استعماها [على الحكاية]. 
وذاك أن الإيضاح والتبيين هما الغاية» وفي سبيلها غضضنا الطرف عما يستحقه الاسم 
في موضعه من الحملة» من حركة أو سكون أو حذف أو إثبات... 

هذا على أن كنب النحو تفر - في العادة = من هذه السالة فقدحل [أل] على 
أفضل!! 
٠‏ ملاحظة: 

ما كان من المفردات ثلاثي الأصول» صنعنا لأوزانه وأمثلتها حدولين» يسار في 
الأول منهما من المفرد إلى الحمع» وق الثاني من الحمع إلى المفرد. وقد تبين لنا من بعد 
أن الأستاذ مروان البوّاب كان صنع رسالة» نهج فيها النهج نفسه. وقد أهدى إلينا 
نسخحة منها مشكورا. 


% % % 
المراجع والمصادر: 
شرح الشافية ۸4/۲ شرح الأموني e £/Y‏ 
شرح ابن عقيل to/۲Y‏ النحو الوافي TITY‏ 
الفيصل في لوان الجموع ۳۷ حامع الدروس العربية ۲٤/۲‏ 
شذا العرف 16 امحتسب 3۸۷/۱ 
جموع التصحيح والقكسير ۷١‏ أوضح المسالك YIATT/Y‏ 
شرح المفصل /.۱ شرح المفضليات  ۲٠١/١‏ 
الواضح في علم الصرف VY.‏ الموجز في قواعد اللغة العربية ٠١١‏ 
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۷۹۷ في الحال 


في الحال 


٠‏ مع الله وسيبويه وأبي عليً!! 

من يتأمل الموحودات في الكون من إنسان أو حيوان أو نبات أو شيء» ير ها 
حالات شتى. خحذ المطر مغلا فن له حالات» منها الرذاذ والنزول والهطلان 
والانهمار... فإذا أراد المرء بيان خا وا وکا ار ا ل [أحبُْ 
الف شه ف همر ت امن الات اا 

وإذا كان الأمر كذلك - وهوكائن!! - وكانت اللغة وسيلة من وسائل التعبير 
عما في الوحود - وهي كذلك!! - فان ما يناقض طبائع الوحود» أن يقال لك: ممنوع 
عاك أن تد كر تخالة من الات هذا الو جرد أو ذا 

إذا علمت هذاء فاعلم أن كتب الصناعة تيز لك أن تذكر هيئة المبتداً مثلاً فتقول: 
[الفصن مرهرا جيل وهعة از هنذا حال مقبلا]» وهيعة القاعل: [حاء تحال 
ضاحكا] وهيئة المفعول به: [كل الطعامً ناضجاً]» وهيئة المفعول المطلق: [لا تمر سيرك 
طعا بل هة کل مقغرل: المفعول لأحله والمفعول فيه والمفعول معه... وهيئة الاسم 
اجرور بحرف جر أيضاً إڂ... كل هذا تجيزه لك» ولكنها لا تجيز لك أن تأتي بهيعة 
لضاف إليه. وبتعبير نحوي» يقولون لك: [الحال لا تأتي من المضاف إليه]. 

قلت: إن هذا يعي عند التدقيق أن المضاف إليه ليس من الموجودات» أو هو منهاء 
ولكن لا هيئة له» أو هو من الموحودات وله هيئة» ولكن لا يجوز أن تقول ما هي!! 

لكنٌ الله تعالى يصح عنده أن يؤتى للمضاف إليه بحال. وعلى ذلك قال لإثم 
أوحينا إليك أن ابع ية إبراهيم حنيفاً) (النحل .)۱۲١/١١‏ ف [إبراهيم] مضاف 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ غزا ل الو 


في الحال ۷4۸ 


إليه» و[حنيفاً] حال منه. وقال إأيحب أحدكمْ أن يأكل لحم أخيه ميعا (الحجحرات 
۹ فكلمة [أخ] مضاف إليه» و[ميتاً] حال من هذا الضاف إليه. 

والنابغة الجعدي يصف الفرس فيقول: 

EES ETE‏ حط واا کان ا ب 

(الحوامي من الفرس: ما فوق الحافر. اراد رای افرش اذا ای 

فهاء الضمير من حواميه» مضاف إليه» و حال من هذا الضمير. 

والآية تقول: إلى الله مرحعکم جيعا4 (المائدة )٠٠١/١‏ فالضمير [كم] 
مضاف إليه» و[جميعاً] حال منه. 

ولا شك أن سيبويه كان يعرف كل هذا قبل أن يقرر أن الحال تأتي من المضاف 
إليه!! ولك كتب الصناعة لم تلقفت إلى ما قال» بل راح أصحابها ييحثون عن علَةٍ 
توافق مذهبهي» ولا تعارض القرآن وكلام الفصحاء. فقالوا: صحيحة هذه الشواهد» 
ولكنك لوتأملتها لتبين لك أن في كل منها سبباً سرغ ججيء الحال من المضاف إليه. 
كأ يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. فاللحم حزء من الأخ» وحوامي الفرس 
جحزء من الفرس. وملة إبراهيم إلا تکن جزءا من إبراهیم» فإنها كالحزء منه!! والعلة 
اللسوغة بجيء الحال [جميعا] من ا إليه [إكم] هي أن الضاف مصدر. وهكذا 
نفل المرء قسرأًء من معاني الحال ودلالاتهاء إلى مواضع الألفاظ وصلاتها. أو قل إن 
شعت: ينمل قسرا من الغايات إلى وسائلها. 

ونحب أن نعجّبك فنقول: إن فريقا من الأئمة يُصرّون ما وسعهم الإصرار» على 
أن الحال لا تكون من المضاف إليهء PO‏ انها کر مهالا رشن بد أن 
يستنفدوا کل دفع ستطاع: 

يقول ابن الشجريً: [والحال من لضاف إليه قليلة]» ثم يكر عليك بعد فيقول: 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


۷44 في الحال 


[وإنا وجب العدول عن نصبي... على الحال... لما ذكرته لك من عِرَة حال لضاف 
إليه» فإذا وحدت مندوحة عنه وجب تركه]. (أمالي ابن الشجري )٠٠٠۲٤/۱‏ 

ولعلك لاحظت أنه بدأ فقال: [قليلة] ثم كر فقال: [وجسب العدول... ووجب 
الترك]!! ودونك نغوذجاً من المناديح عند هذا الإمام» فقس عليه: 

لقد نظر في قوله تعالى #إملة إبراهيم حنيفا# (البقرة )٠١١/١‏ فوحد مندوحة!! 
عن اعتداد [حنيغاً] حالاً من [إبراهيم]» فاعتده جال ی 

واا ا د [حنیفاً]» فتخريجه عنده أن الملة هي الدين!! فتكون 
كلمة [حنيفاً] - إذا - حالاً مذكرة من اسم مذكر في المعنى: [اللة = الدين]. 

ولا التفات إذأء إلى أن الملة مونثة والدين مذكرء فإن [اللّة] وإن كانت في اللفظ 
مؤنثة» هي في المعنى مذكرة!! 

قلت: ليس هذا نضالاً ودفاعا عن رأي» بل هو استقتال يصل بصاحبه» إلى عل 
الؤنث مذكرا!! وإنك لتنظر فيما استحضر من المناديح» وما قم من الحجج ليمنع 
ججيء الحال من المضاف إليه» فيدهشك ثبات هذا الفارس المغوار» وما حال به من 
السيوف وتس به من الأتراس. 

بعد هذه الحولة» يح لسائل أن يسأل: وما الباعث على كل هذا؟ ولم تصرّ كتب 
الصناعة هذا الإصرار على أن الحال لا تجيء من المضاف إليه؟ 

وقي الحواب نقول: لكي تتضح المسألة» نبعدها عن التجريد ما استطعناء فنضع 
ين يديك مثالا ّى عليه الجواب» وليكن قولنا لطالب من الطلآب ملاً: [إقَيَلٌ 
نصيحة المعلّم مُرشدا]» ودونك التطبيق مع التعليق: 

ر من قراف كفب الصنافة اة الات فر التي ل الشات اه ون 
مثالنا: تكون كلمة [نصيحة] - وهي مضاف - هي العاملة في المضاف إليه وهو [المعلّم]. 
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قي الخال A‏ 


ثانياً: من المقرر قي بحث الحال - عند كتب الصناعة - أن العامل الذي يعمل في 
الحال» هو نفسه الذي يعمل في صاحب الحال. وما كان العامل قي مثالنا هو الفعل 
زاف كاك القتضى أن بكرن هي الختادل ن الخال وق خاب الخال ايا اي :ي 
[مرشدا] وني [العلّم]. 

لكنٌ هذا الذي كان ينبغي أن يتحقق» قد تعذر تحققه في الواقع. وذلك أن الفعل 
م يعمل تي صاحب الحال (أي: العلم)» بل الذي عمل فيه هو المضاف [نصيحة]. (إذ 
القاعدة تقول: إن الملضاف هوالذي يعمل في المضاف إليه). 

فهاهنا إذا قاعدتان تتعارضان: في الأولى أن امضاف ا يعمل في [المعلم]» 
وني الثانية أن العامل [إفَبَل] يعمل أيضاً في [المعلم]!! ولا كانت كتب الصناعة تأبى 
هذا التعارض» حلصت إلى أن الحال لا تأتي من المضاف إليه!! 

يقول ابن الشجري: [وإنغا ضَعُّف ججيءٌ الحال من المضاف إليه» لان العامل في 
الحال» ينبغي أن يكون هو العاملٌ في ذي الحال (أي: صاحب الحال)].(أمالي ابن الشجري۲۹/۱) 

ولقد يكون من المفيد أن نذكر هناء أن أًبا علي الفارسي يذهب مذهب سيبويه في 
قبول جحيء الحال من المضاف إليه» وأنَّ ابن الشجري قد تناول هذه المسألة قي أكثر من 
عشر صفحات أبى فيها رأي أبي علي. (وفاة الفارسي ۲۹١/‏ ه. ووفاة ابن الشحري / ٠٤١‏ ه.) 

ومهما يدر الأمر» فان القضية -كما رأيت - ليست مركوزة ني ما جاء في 
الكتاب العزينء أو في كلام العرب شعرا ونثرأء فالحال أتت من المضاف إليه» في هذا 
وذاك وذلك» وإنغا هي م ركوزة في قوانين وضعتها كتب الصناعة واستمسكت بهاء 
ی ا ا 
هني الأراجيح: 

بعتاز بحث الحال من البحوث الأحرى» کک ا ا ورل کی 
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۸۰۱ في الحال 


الشاغة شد الال متفه والال نكر رضاحي الخال مجرفة حى تك غلك 
فتقول: [غالباً]!! والقاعدة - كما تعلم - لا تبنى على الأرحوحة» وإنغا تقام على 
أرض ثابقة» وكلمة [غالباً] عا تشتمل عليه من اللاشيعيّة» تنافي استقرارً القاعدة 
ورسوخها. وقد کان يكون لكلمة [غالبا] وزن أو ظلٌ وزن» لو أن كلام العرب جاءنا 
كلّه» ولك من أين؟! وقد قال أبو عمرو ابن العلاء: [ما انتهى إليكم ما قالت العرب 
إلا أقله» ولو حاءكم وافراً لجا ءكم علمٌ وشعر كثير]. (طبقات فحول الشعراء /۲۳) 
وقال ابن فارس: [اعلم أَنٌ لغة العرب لم تنته إلينا بكلَيّتهاء وأن الذي جاء عن العرب 
قليل من کثير» وان كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله]. (تاج العروس )٠۷/١‏ 

فإذا قيل: لكن العرب آتت بالحال أحياناً حامدة» وأتت بها أحيانا معرفة» وأتت 
بصاحبها أحياناً نكرة» فهل نسقط ما قالواء لأنهم كانوا قالوه أحياناً أو غالباً؟ وقس 
عليه ما كانوا قالوه في النادر أو القليل إلخ... وهل من حقنا أن نمحو من تاريخنا 
اللغوي ما كانت هذه صفاته؟! 

ونجيب: كلأ لا عو ولا إسقاط» بل وضْعٌ لكل ذلك على العين والراس» لكنّ 
وضعه على العين والراس شيء» وأن نزلزل به القاعدة شيء آخحر. فما قيمة قاعدة 
تقول: [الحال مشتقة]» إذا كنا نكر بعدها على أبناء الأمة فتتم هم القاعدة!! فنقول 
هم: [غالبًء وذلك أنها تأتي جامدة في ثانية مواضع هي: كذا وكذاء وكذا وكذء 
وكذا وكذا» وكذا وكذا]؟!! ثم ينظر طالب المعرفة في هذه [الكذوات]» فإذا كل 
ركذا] منها يشتمل على كلمة واحدة أو كلمتين» وإذا أكثرها لا يستعمل في عصرنا. 

نعم!! ما قيمة قاعدة تتألف من كلمتين: [الحال مشتقة]» إذا كان في الكفة الي 
تقابلها نمانية كذوات؟ كل هذاء ولم نذكر لك شيعا من اختلاف آرائهم قي المسألة 


وما يؤل من هذه الثمانية .مشتق› وما لا يۇوّل به. 


¥ 
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في الحال ۸۰۲ 


وما معنى أن تقول القاعدة: [الحال نكرة]» ثم نكر على الناس فنقول: لکن تيء 
معرّفة بالإضافة إلى معرفة» أومعرفة ب [أل]؟ 

وليت المسألة تنتهي هناء فكتب الصناعة تستكمل البحث بان يونس والبغداديين 
يجيزون تعريف الحال مطلقاً (أي: بلا قيد)» وان الكوفيين يشعّبون ذلك شعبتين: فشعبة 
تتضمن معنىالشرط» فيصح فيها التعريف» وشعبة لا تتضمنه فلا يصح... 

وما معنى أن تقول القاعدة: [صاحب الحال معرفة]» ثم نكر فنقول: هو معرفة 
غالبا» لكنه يجيء نكرة في ستة مواضع؟ 

ولكي أُعجّبك هناء أقول لك: إن سيبويه يرضى بان صاحب الحال يكون معرفة 
ويكون نكرة مطلقاً بلا قيد. وإغا يرضى بذلك لأنّ الحال إنغا يؤتى بها لتقييد 
العامل» فحين يقال مثلاً: [جاء حال راكبأ]» فن الحال: [راكبا]» يُؤتى بها لتقييد 
[اجيء] بال ركوب» فإذا تأدّت الغاية المبتغاة منهاء كان اشاط تعريف صاحبهاء 
اشتزاطاً فی غير عله. 

لكن الكثير من النحاة ابوا قوله» وأصرٌّوا على أن ا ا ا د غ 
فإن جاء نكرة - وهذا حلاف الغالب - فلا بد من مسر غ. والمسوغات سبعة فق ط!! 
ا ی یا ا اا 

قال المرادي (توضيح المقاصد :)١ ٠١/۲‏ [حكاه سيبويه» وجعله مقيسا بغر شرط]. 
فانظر إلى قوله: [حکاه سیبویه] وما ينطوي عليه من استخفاف مهب مبطّن!! 

ی یآ ان اها ف یکن ن ارام وک ما ر ن 
أنواع المسوّغات الي تشترطها كتب الصناعة» حيء صاحب الحال نكرة» فمن ذلك: 

أن يكون صاحب الحال نكرة موصوفة. ويوردون من الشواهد الي يحتجون بها 
قول الشاعر: 
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٣‏ زا لالد 


۸.۳ في ال حال 


E og 

ن اا ا ا ر والحهول قائله لا 
بستشهد به. ومنها أن نظم البيت مضطرب: فُدّم مته ما حقه التأحي وأحر ما حقه 
التقديم» وذلك أن إنحاء الله لنوح كان بعد استجابة ربّه لدعائه» و[الشاعر!!] جعله 
ينجو قبل الدعاء: (نحيّت... واستجبت). ولا التفات هاهنا إلى قائل يقول: إن الواو 
ليست للزتيب. فنحن لسنا هنا في الحقيقة اللغوية للواو» وإنغا نحن في قصة تسلسلها 
معروف من قبل أن يخلق الله العربية وحروفها. فإذا قَدّم شاعرٌ (الفصل) الثاني من 
قصته على (الفصل) الأول» اعتقلته شرطة مكافحة التزويرء بتهمة الكذب الفيْ!! 

ومنها أن الشاعر» جمع بهذه الواو شيغين اثنين هما الإنجاء والاستجابة» فجعلهماء 
إن صح التعبيرء تفضلّين من الله على نوح» وإغا هما تفضّل واحد - إذ تفل الله لا 
دی ا کو ا کے ان رل 2 کا افرش فض علي اه 
بأنه تفضّلان: تفضّل استجابة بعده تفضّل إنحاء. وإذ قد صرح (الشاعر!!) - خلافا ما 
يقتضي الصدق الف - بأنهما تفضّلان» فقد كان يلزمه في الأقلء أن يقول: استجبت 
0 ل ا کا تا داف 
ويكون ترتيب الأحداث موافقا ترتيب وقوعها في الزمان. فتأمل. 

ولا تعجب أن رأيتنا نتعقب (الشاعر!!) حرفا حرفاء فقد نبه الحاحظ من قبل على 
أن القطرة إلى القطرة حيط. ثم كيف بيز لنفسك في دولة النحو الدعوقراطية» أن 
تعتقل مزوٌرا» إن لم تكشف عن وسائله وطرقه إلى التزوير؟ 

ودونك النموذج الثاني من مسوّغات جحيء الحال من النكرة» وهو أن يكون 
صاب الال موقا باتهام وشاهدهم لذلك قول الشاعر: 

يا صاح هل حُمٌ عيش باقياً رى لنفسك العُذرَ ني إبعادك الملا 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


في ال حال A‘‏ 


ولنا ملاحظات أيضاً على هذا [الشاهد!!]. منها أن قائله بجهول» وانجهول قائله 
اقلا اما = لا نهد به وا كات لا بد من ٠رت‏ هذا الفتق» قيل: [إنه لرجنل 
اکر جل ن عت اله اراتك ٠‏ 

ومنها إماعة معنى البيت وهلاميّته» لما فيه من خحروج عن معاني المفردات» 
وتقصير عن أداء معانيها ال ضعت ها وأقرّها الاستعمال. هذاء إلى أمور أخحرى 
نضعها بين يديك لزى ماذا احتمع E‏ حم 
- كما جاء في القاموس الحيط - معناه: [قضي] ومنه قوله تعالى إقضي الأمر الذي 
فيه تستفتیان (یوسف ۲ء ) أي: بت الأمر الذي تستفتيان فيه. ولكن هذا يقال 
في الأمرء لأنه بِبّت» وأما العيش فكيف؟! 

2 استعمال كلمة [العيش] مكان [العمر]» غير وارد تا قأنت قدو الله 
فتقول مثلاً: [اللهِمٌ أطِلٌ عمري] ولا تقول: [أطل عيشي]. فبين الكلمتين فرق لا يخفى. 
وذلك أن [عاش]: مار ذا اة وال دت معتناهصيرورة مرق خانشا. 
وأما [َعَمّر الرحل] فمعناه: امتدّت حياته. و[العمر]: مدة الحياة. فأين ذاك من هذا؟! 

ومن هنا ترى أن هذا الشعرور - كما يقول الجاحظ - ل يبت له من الصواب إلا 
كلمة [باقياً]. وتدرك من ذلك أن واضع البيت قد هجم على المعنى من غير أبوابه» فما 
زاد على تسفیه نفسه» لا تسفیه رأي سیبویه. 

کل هذاء ولم نقف عند تنکیره كلمة [عیش]. فلو کان شاعراً!! لقال في الأقل: 
[عيشك الباقي] أو [الباقي من عيشك]» ولكان حدّد الأمل الذي يعنيه» فالآمال كشيرء 
والقارئ يظل مضبّعاً مبدّدأًء إلى أن يعلم ما الذي يريده القكلم؛ ولكان نجنب التجريد 
اركب في قوله: [إبعادك الأمل]» فالأمل ليس شيعا حسوسا حتى بعد والإبعاد ليس 
ما يعتري الآمال فيزيحها. والأمل الذي ينقطع لا يوصف ب [الإبعاد] إخ... وقد يقال: 


¥ 
ھا 
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Ano‏ في الخال 


هذا ججاز!! فنقول نعم» ولكنه جاز إلى لا شيء!! ولعمري لقد أحسن مقَوّم الشعراء إذ 
حعلهم في مراتب أربع -كما حاء عن الثعالي - إذ قال: 
الشعراء فاعلمن أربعة ‏ فشاعر يجري ولا يجرّى معه 
ا 0 ق م و ی 
EA EE‏ 

بهذا ونحو هذا من [الشواهد!!] أراد معارضو سيبويه أن منعوا محيء صاحب 
الحال نكرة. ولقد يخطر في الذهن سؤال: كيف تمرّدت كتب الصناعة على سلطان 
سيبويه في هذه المسألةء وعهدنا بها تتعبد .ما يقول؟! 

ونجيب: إن هذا التمرد قصة. وذلك أن سيبويه ذهب إلى [صحة وقياسية] بجيء 
ا ال وذهب شيخاه: الخليل ابن أحهمد ويونس ابن حبيب إلى [صحة 
وماعيّة] ذلك. ورأت كنب الصناعة هذه الفرحة» فمرّت من خلاهاء فأحرّت 
جيادها في ميادين الشروط والمسوغات. ولقد كانت تلك الكتب تعلم أن سيبويه لا 
يهذر» فشرعت تبحث عن (منزلة بين المنزلتين)» ومن هنا أن قبلَّت حكمَه شريطة 
وحود المسوغ!! 
ه برأي من نأخذ؟ 

بين النحاة أذ ورد ففريق: يجيز أن تنقدّم الحال على صاحبها إذا كان مرفوعاء 
نحو: [جاء راكباً حالد]» أو منصوباء نحو: [عاقبت مذنبا زهيرأً]» ولا يجوز ذلك عند 
ا اا غر فک ا رارت اا م 

وفريق يجيز تقديم الحال على صاحبها مطلقاء بغير استثناء. منهم ابن برهان وان 
كيسان وأبو علي الفارسي» وابن مالك صاحب الألفيةء الذي حلّد رأيه ثي المسألة إذ قال: 


وسبق حال ما بحرف حر قد أبوّاء ولا أمنعه فقد ورد 
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في الحال ۸۰٦‏ 


وأسألك: لو حملت تبعة احتيار أحد هذين المذهبين لأبناء أمّك» وقد بلغت 
أصوات الناس عنان السماء صائحين: يسُروا» يسّروا» يسّرواء فماذا تختار هم؟ 

أمّا نحن» فقد سألنا أنفسنا - من قبل أن نسأل غيرنا - واخحترنا!! 
ه خحريدة !! 

أخار هور عة ق محال ايالخل ان بال ر فا اخ نة 
قاعداً] و[زيد مفرداً أنفع من عمرو مُعاناً]. ومنعوا أن يقال في المغال الأول: [زیڈ قائ 
قاعداً أحسن منه]» كما منعوا في المغال الثاني أن يقال: [زيد أحسن منه قائماً قاعداً]. 

فمن أراد الاستيثاق من حسن هذه الخريدة» وَحَد ذلك في شرح ابن عقيل 
مثلاً ٥۰/١‏ 
ه بين السندان والمطرقة !! 

الشاعر عند كتب الصناعة» مغفورة ذنوبه!! وقد يرتقون به من مرتبة غفران 
ذنوبه» إلى التعبد بقوله. قالوا: إذا كانت الحملة الحالية» مبدوءة بفعل مضارع» لم جز 
اقترانها بالواو. ولا رأوا الشاعر يقول: 

فلما حشريت أظافيرَهُہ جوت وأَرْهَنهمْ مالكا 

م يقولوا حرج عن القاعدة» ولا قالوا ليس هذا معهودا في كلام العرب» بل 
أوجبوا عليك أن ترقع ما تهرأً من ثوبه» فتقدّر مبتداً بين الواو والفعل المضارع. وأبد 
ابن مالك هذه الرقعة فقال: 

[وذات واو بعدها انو مبتدا]. 

[وذات وار (يعيْ الحملة الحالية المضارعية لی اران نا (أي: بعد الواو) انو مبتدا]. 

وعملاًّ عا نص عليه في قوله هذاء تنشئ من عند نفسك - على حين غفلة من ذاك 
الشاعر تما عك ن الوار والفل الضارف فدو قرا (غوت رارعي الك 
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۸۰۷ في ال حال 


= [نجوت وأنا أرهنهم مالكا!! وما وقفنا عند هذه المسألةء إلا لرى أشياء في كتب 
الصناعة ينبغي أن ر 
٥‏ ذهب زهیرٌ ركضاً لا راكضاً: 

قولك: [ذهب زهیرٌ رکضا]» ت ركيب فصيح» تستعمل فيه المصدر: [ رکضاً] ل 
على نوع من أنواع الذهاب الذي يذهبه زهير. وذلك أن الذهاب أنواع مختلفة» منها 
الشي وال ركض والعدو والحري والهرولة إخ... فلما ذكرت صنفاً من صنوفه وهو 
ال ركض» كنت كأنك قلت: [ذهب زهیرٌ ذهابً ركض] لا صنفاً غیره من صنوف 
الذهاب الأحرى»كالمشي والمرولة إلخ... والذي لا تكلّف فيه ولا تمحّل» أن تعتقد 
الصدرّ [ركضاً] نائب مفعول مطلقء فلا تعَيّر من التركيب شيعا ولا تبدّل. وقياسا 
على هذا تخلص إلى مساواة هي: [ذهب زهير مشياً = ذهب ذهاب مشي]ء [وذهب 
عدوا = ذهاب عذو]» [وذهب جريا = ھاپ چري)؛ [وذهب هرولة = ذهاب 
هرولة] إڂ... وذلك على حسب نوع الذهاب الذي تريد إليه وتقصد. 

وأما كتب الصناعة فلمعظمها قي المسألة» مذهبٌ آخر» قائم على تكلف ما لا 
غا فة ولف ها د ادر ماعا خا واا كان الال هة غا و كان 
الصدر جامد فإنهم يورّلون المصدر في هذه الراكيب بالمشتق» فيقولون: [التقدير في 
الأمثلة السابقة: (ذهب زهي راكضاًء وماشيأء وعادياء وحاريأًء ومهرولا إل)]... 

وأمّا الحجّة في ت ركهم سبيل المفعول المطلق» فأنه سبيل - كما يزعمون - 
[معيب]!! وني حجتهم هذه كثير من الالتواء. يقول صاحب (النحو الواقي ۳۷۲/۲): 
[وتأويلها (أي: تايل المصاد) بالمفعول المطلق الذي حذف عامله ضعيف؛ لان حَذف 


ٍ انظر على سبيل الاستعناس بحث المفعول المطلق في قسم البحوث» وفيه أن الصدر يحّف ويظلٌ ملحوظاً‎ -١ 
الكلام ملقَمَحاً.‎ 
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في الحال ۸۰۸ 


عامل المؤ كد في مثل هذا معيب]. 

زا ن م اا کی رغ ما عد اماه اا ار ضف 
لان الحذف معيب؟ وهل الضعف والعيب هاهنا إلا مصطلحان صناعيان» يوصف بهما 
ما لا يوافق أصول الصناعة عندهم؟ وما أبعد الشقة بين [الضعيف والمعيب] وبين 
[الممتنع» والذي لا يجوز...]. 
٠‏ مسائل حول الواو الحالية: 

تقول كتب الصناعة» إن في الكلام مواضع» بمتنع فيها ججيء الواو الحالية قبل الحملة. 

ه منها: أن تكون الحملة الحالية مؤكدة لمضمون جملة قبلهاء فتمتنع الواو. وذلك 
قوله تعالى «إذلك الكتاب لا ريب فيه (البقرة ۲/۲) 

قلت: هاهنا مسائل: 

الأولى: أن أحكام الت وكيد ليست بانجهولة» وليس بينها - في حدود علمنا - أن 
جلة بُؤتى بها من أحل [ت وكيد مضمون جلة]. 

وقد يقال: لكن الحال تکون مۇکدة!! فنقول: لانكران أن الحال - إذا كانت 
مفردة - تكون مؤكدة. لكن المنكر أن يقال: إن الجملة الحالية تؤكد مضمون جملة. 
ا ا ج 

الثانية: أن كتب الصناعة لا تذكر لقاعدتها هذه» لا من الشعر ولا من النش إلا 
هذا الشاهد» وصحيح أن الشاهد القرآني يكفي وحده لإنشاء قاعدة» ولكن تكرار 
الاستعمال في كلام العرب» يبعد احتمال التعنت في الحكم والتخحريج» حين يكون 
التعنت محتملا. 

الغالغة: أن ذهاب كتب الصناعة إلى أن جملة [لا ريب فيه] حالية» هو وجه من 


ستة وجوه. ولو نظرت تي [الحلالين] لرأيته يعرض عن هذا المذهب إعراضا. حقى إنه 
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۸۰۹ في ا حال 


يعد جملة [لاريب فيه] حبرا للمبعداً: ذلك فتأمًإ!! 

حاء في الحلالين ما نصه الحرفي: [وججملة النفي (أي: جملة: لا ريب فيه) حير» مبتدؤه 
(ذلك). والإشارة به للتعظيم] اه. وبه يسقط الحديث عن جملة» يعتنع بجيء واو الحال 
قبلها لأنها تؤكد مضمون جلة. ولقد نقلنا لك نص ما قي الحلالين لإيجازه» فإن كنت 
من يحبون التوسع والتحقق» فبغيتك في بحمع البيان للطيرسي ٠٠/١‏ حيث اخحتلاف 
الوجوه والأعاريب. 

ه ومنها أنه يتنع ججيء الواو الحالية بين [إلاأً] والحملة الماضوية. 

قلت: إن النحاة مختلفون في هذا» ففريق ينع وفريق مجيز» فإلى أي الفريقين ييل 
طالب المعرفة؟ على يقول لكَمَّيل ابن زياد النخعي (نهج البلاغة - د. الصاح :)١٠١/‏ 
[ما من أحار أَودَعَ قلبا سروراً إلآً وخلق اله له من ذلك السرور لَطّماً]. وزهير ابن 
ای سلمی بقول بسا 

نعم امراً هر م تعر نائبة ٠‏ إلا وكان لرتاع بها وزرا 

فهذه الشواهد - ومثلها كثير - تدلٌ على أن العرب أتوا بالواو بعد [إلا] قبل 
الجملة الماضوية. فالوجحهان إذا واردان في كلام العرب. اگ شواهد وأدلة. وإغا 
الذي يبقى» أن نفي التفريع والتشعيب أوّلى. 

ولقد أدهشن الشيخ الغلاييي إذ رأيته يقول (حامع الدروس :)٠٠٠/۳‏ [لا عبرة 
بشذوذ من ذهب إلى جواز اقتزانها بالواو]» فإذا كان - رجه الله - يعي ما قال» 
فقد عظمت المسألة» وذلك أنه لم يحكم على الشواهد بالشذوذ» بل حكم بالشذوذ 
على من يجيز هذه الشواهد. قال: [لاعبرة بشذوذ من ذهب إلى حواز...]» ولم يقل: 
[لا عبرة بشذوذ قول الشاعر]. وبين القولين فرق لا يجوز إغفاله!! 
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۸۱۱ في الصفة المشبهة 


في الصفة المشبهة 


1 مشكلة وحلها:‎ ٠ 

إذا قال العربي: [فلالٌ حَسَرمٌّ وحها]» قال النحاة محمعين: [وحها] تمييز. فإذا قال: 
[فلان حسنْ وحهه] نشأت مشكلة!! وذلك أن [وجة] اكتسب التعريف بإضافته إلى 
الضمير: راغام» فامتنع إعرابه تمييزا عند البصريين. وأما الكوفيون فالتمييز عندهم حائز 
منكرا ومعرّفا. فالمسألة عندهم إذا محسومة أصلاً. 

ولا كان لا ب للبصريين من تخريج يحل المشكلة» قالوا: هو منصوب على أنه 
شبيه بالمفعول به. 

وتمضي القرون» ويظل المشتغلون بالنحو يتمسكون بأقوال نحاة البصرة في هذه 
السالف ويطر خرن آراء الكرنة يها وق زاغا الاشا نن 

ولقد كان مكنا أن نتابع البصريين هناء كما توبعوا حتى اليوم فننصب [وحة] 
على الشبه بالمفعول به لولا: 

أ- أن الصفة المشبهة إنما تشتق من اللازم» فكيف يكون الفعل لازماًء وتكون 
سف اة مدي اة هذا غر وار ولا رر أن ي لان الف لطن 
نصب المفعول به في العربية أصلا. 

ب- أن تخريخ البصريين الذي نحن بصدده» يفتح باباً في النحو إما أن يدحله 
أبناء الأمة على العمياءء فلا يعرفوا معنى النصب على شبه المفعولية» وإما أن يدخحلوه 
بعد أن يدوا ضريبة المعرفة» فيصبروا على أن بين هم رأي البصريين في طبيعة التمييزء 
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في الصفة المشبهة ۸1۲ 


وأنه لا يکون عندهم شرك ال جن الاخ رال وان عه ق كان لفرت ةة 
كقول الخرنق: 

النازلون بكل مُعَرَدٍِ ‏ ولون مَعَاقِد الأژر 
م يغير من إصرارهم شيغاء ومن نَمّ استحدثوا نصبه على شبه المفعولية» تخلصاً من 
نه عل ال وها ل خا هه أن ها ل داخ و ب کا ا 

ج- أن المغال الذي نحن بصدده: [فلانٌ حَسَن وجهه]» إنما هو أحد حانبي مساواة 
هي: [فلان حَسَن وجهه = فلا حَسنَ وجهه]. ولا احتلاف في هذا بين النحاة. ومنه 
إذأء أن كلمة [وجة] هي في الأصل فاعل في العنى. فاعْجَّب إفاعل يأبى البصريون إلا 
أن ينقلب في طرفة عين مفعولاًء أو شبيهاً به. 

دد أن ما ذکرناه من اللاحظات ر غر ا متها قد کات طافت = اریت دق 
أذهان فريق من نحاة البصرة» ولذلك أبَوا ما يزعمه أصحابهم من النصب على الشبه 
بالمفعول به» ومالوا إلى مذهب الكوفة القائل: إن التمييز يكون نكرة ومعرفة. 

قال ابن يعيش (شرح المفصل )۸٥/٦‏ - وي قوله شيء من اللَطْز -: [أجاز أبو 
على رأي أبو علي الفارسي) ومن وافقه» أن يكون منصوبا على التمييز» وإن كان فيه 
الألف واللام]. 

وأما ابن اَم قاسم» فالإنكار في قوله صريح لا بخفى» قال (توضيح المققاصد 
۳): [وأحاز بعض البصريين» كون المقرون ب [أل]... تمييزا» وهي نزعة كوفية]. 

ه- أن قول العرب: [فلانٌ حَسَن وجهه]» يظل [فلانٌ حَسَنْ وجحهه] لا يتغير» 
وإن تناز ع أَمْرّه البصريون والكوفيون. 

وبتعبير آخر نقول: لقد كان نزاعهم نظرياء وأما النصب فظل نصباًء وال ركيب 
هو هو في الحالتين» لا يتغيّر. ولأن ذلك كذلك» رأينا التحفيف عن أبناء الأمة فأغلقنا 
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A1۲‏ في الصفة المشيهة 


باب النصب على التشبيه با مفعول به» وتابعنا (النزعة) الكوفية!! وشايعنا أبا علي ومن 
وافقه!! أحسن الله إليهم كما أحسنوا إلى أبنائناء وأجحزل مثوبتهم ما يسّروا. 
ه الصفة المشبهة لا تتحول» واسم الفاعل هو هو: 

تجيع كتب النحو» علنى أن الصفة المشبهة تدل على دعومة وثبوت نحو: [ضيّق 
وجمیل وفرح...]» وأنك إذا أردت التعبير عن أن صفة اليتق والحمال والفرح حادثة 
غير دائمة ولا ثابتةء قلبت الصفة المشبهة إلى اسم فاعل فقلت: [ضائق وحامل 
وفارح...]» قال الرضي في شرح الكافية ٤١٠/١‏ [... اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى 
فاعل» كحاسن وضائق» عند قصد النص على الحدوث]. 

ومع احترامنا الذي لا تحده حدود» ليل قدر الرضي» نقول: إن المتأمل ليخلص إلى 
أن هذا الزعم» لا يعبّر عن حقيقة. فالصفة المشبهة لا تنقلب إلى اسم فاعل» ولا تتحول 
إليه؛ والح أن اللغة فيها أصلاً صفة مشبهةت وفيها اسم فاعل» وفيها اسم مفعول» 
وفيها اسم تفضيل إل... والأديب يستعمل من الصيغ هذه أو تيك أو تلك» على 
حسب ما يقتضي سياق الكلام. قال الله تعالى لرسوله لإوضائق به صدرك) (هود 
)),)١‏ فاستعمل صيغة اسم الفاعل: [ضائق]» ولم يستعمل صيغة الصفة المشبهة: 
[ضيّق]. وذلك أنه تعالى» لما أراد أن يعبر عن أن ضيق صدره صلى الله عليه وسلم 
ضيق طارئ زائل غير دائم» وكانت الصيغة الي تعبر عن ذلك هي صيغة اسم الفاعل: 
[ضائق]» استعملها دون غيرها من صيغ العربية. ولو کان یرید أن يصف رسوله بضیق 
ثابت ملازم دائم» لاستعمل كلمة [ضيّق]» لأنها هي الي تعبر عن هذا المقصد. فأنضع 
النقاط على حروفهاء ولترح اناس من هذا [النقل والتحويل] المزعومين. 
٥‏ لي وتعویج: 

يصاغ اسم الفاعل قياساً من الثلائي على وزن [فاعل]. نحو: [قارئ - كاتب - 


۱ “+ 
اپا هتل 
9 
ا فاا 


في الصفة المشبهة A۱٤‏ 


لاعب ...]. وأما الصفة المشبهة فليس وزن [فاعل] أحد أوزانها. 

وبتعبير آخر: إن للصفة المشبهة أوزانا كثيرة» ولكن وزن [فاعل] ليس واحداً منها. 

وإنها لقاعدة لا التواء فيها ولا اعوحاج» ولكن كتب الصناعة لوتها وعَوجحتها 
فقالت: اسم الفاعل يتحول إلى صفة مشبهة إذا أضيف إلى فاعله. 

ثم شرعت تشعَّب فتبالغ في التشعيب. وقد أطال صاحب النحو الوافي الحديث 
عن ذلك» ودونك شيعا منه للتأمل والاعتبار. قال: [لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى 
مرفوعه... إلا إذا أريد منه الثبوت والدوام» وقامت القرينة على هذاء فيصير صفة 
مشبهة...]. (النحو الوافي )۲٠٠١/۳‏ 

وقال: [إضافة اسم الفاعل إلى فاعله تخرجه حتماً من بابه من غير تغيير في صيخته 
ال هو عليها عند إضافته لفاعله» وتدحله في باب الصفة المشبهة]. (النحو الوا )۲٤۲/٣‏ 

ولقد كانوا يفعلون خير كيرا لو نظروا إلى إضافة اسم الفاعل إلى فاعله» من 
زاوية [الدلالة] فقالوا مثلاً في غي [فلانٌ حاضر البديهة]: إن اسم الفاعل: [حاضر] لا 
يدل في الأصل على دعومة وثبات» فما هو [حاضر] الآن» قد يصير غائبا بعد لحظة» 
ولكن إذا أضيف إلى فاعله فقيل مثلا: [فلانٌ حاضر البديهة] دل على دعومة وثبات 
لا على صفة مشبهة!! 

نعم» لو كانوا قالوا هذا أو نحوه» لكان فيه لطلاب العلم والمعرفة خحير» ولكنهم لم 
يقولوه» بل أعرضوا عنه» ومالوا إلى ما زعم من التشابه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 
فأنشؤوا في النفس سؤالاً: لِم نفسد عقول أبنائنا ونحن زعم أننا نصلح السنتي؟! 
٠‏ صيخ الصفة المشبهة: 

قال الرضي (شرح الكافية :)٤١۲/۳‏ [صيغ الصفة المشبهة ليست بقياسية... وقد 
حاءت من الألوان والعيوب الظاهرة قياسيّة: كأسود وأبيض وأدعج وأعور» على وزن 
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(أفعل)]. والذي نص عليه هذا الإمام» هو ما أخذنا به؛ على أنناقد ذكرنا أشهر 
صيغها الأحرى نحو: فعلان وفيل وفعيل. 
٠‏ إضافة الصفة المشبهة: 

اة ق انمره إفافاة فة وحتوية وعد إفانة المع اة ن 
الإضافة اللفظية. 

ولقد كانت منهجية البحث العلمي تقتضي معالحة إضافتها في مبحث [الإضافة] 
دون سواه» ولك كتب الصناعة تعالج ذلك في مبحث [الصفة المشبهة]» خلافاً لما 
توحبه تلك المنهجية. 

وإذ قد كان الأمر كذلك» فقد سرنا مع منطق البحث العلمي فزحلقنا إضافة 
[الصفة المشبهة] إلى مبحث [الإضافة] فارجع إليه لي موضعه. 
من نوادر الریاضیات: [۱ = ]١ ٤ ۲١٦‏ 

تسير كتب الصناعة - إذا هي ملت لقاعدة من القواعد - على أن تنداول بضع 
کلمات في حُمّل» لا تكاد تعدو ضَرّْب زيل لعمروء أو قيامٌ أحدهما أو كليهماء فإن 
تجاوزت ذلك فإ ا ا و 
أن ل 

تحد هذا في كل بحث من محوث النحوء حتى إذا اطلعت على بحث [الصفة 
الشبهة] رأيت التمثيل لتراكيبها قد استحال أحطبوطاً أسطورياًء يكلفك إحصاءُ أَذْرُعِه 
مشقة لا تكاد تطاق. فدونك ذراعاً بعد ذراع: 

تعمد المطولات إلى ذكر تراكيب الصفة المشبهة فتقول: 

لمعمول الصفة المشبهة حالات ثلاث هي: الرفع والنصب والحجر. ثم هي في ذاتها 
مع تلك الحالات» نكرة ومعرفة. 
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فهذه إذاً ست حالات. فإذا استعيلت في حالات السبيي - وهي اثنتا عشرة 
حالة - فالحصيلة تكون: ١٠۲ ×٦‏ = ۷۲ صورة 
يضاف إليها ثلاث حالات تتعلق بالضمائر» فيكون:۳٣+۷۲١۷‏ صورة 
ثم حالات الإفراد والتثنية والحمع» وهي نمانء فيكون:۸×١۷-= ٠٠٠‏ صورة 
ثم حالات رفع الصفة ونصبها وجرهاء ومنه:× ۱۸٠٠-٦1٠۰‏ صورة 


ومنه:۸× ٠٤٤۰۰۱۸۰۰‏ صورة 

يخر ج منها ١ ٤٤‏ حالة ممتنعةء فتكون الحصيلةء ٠٤٠١١-١ ٤٤-١ ٤٤٠١‏ صورة 

وإننا أننصح لبي التدقيق والتوثيق!! أن يقابلوا هذه الأرقام» بالأرقام الواردة في 
حاشية الصبان .۹-۸/۳١‏ 

وأما بو التطبيق العملي!! فننصح هم أن يطلعوا على ما ابتدعه الأشغوني» فإنه 
صنع حدولاً لتراكيب الصفة المشبهةء وشَرَحَ طريقة استعماله والاستفادة منه. فدونك 
ذلك» کما ورد عند الصبان ٠٥١۱٤١۱۳۰۱۲/۳‏ . قال: 

[وقد وضعت لذلك جدولا تتعرف منه أمثلقه وأحكامه على التفصيل المذكور 
بسهولةء مشيراً إلى ما لبعضها من دليل يإشارة هندية» وإن كان كثيرا أشرت إلى 
كثرته بكاف عربية. جامعاً في ذلك بين كل متناسبين بإشارة واحدة. وهو هذا: 
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ثم قال: [وطريقة معرفة هذا الجحدول أن تضع الورقة الي هو مرسوم فيها بين 
يديك بحيث تكون أبيات الصفة المعرّفة ب [أل] ما يليك» ثم ترفع بصرك إلى بيات 
الصفة المنكرةء فإذا فرغت منها تنظر إلى أبيات الصفة المعرفة ب [أل]» وقد حعل في 
رأس أبيات النوعين مس بيوت (كذا) مكتوب في أول بيت منها الجر وقي الفاني 
النصب وفي الثالث الرفع وقي الرابع السببي ولي الخامس الصفة» ووصل كل بيت من 
هذه الأبيات باثي عشر مربعاًء فالمربعات الموصولة بالأحيرين منها الصفة ومعموها 
السببي المنقسم إلى اثيي عشر قسماً كما تقدم» والمربعات الموصولة ببيت ار مكتوب 
فيها حكم المعمول السببي الذي في مربعاته كلها وكذلك في بيت النصب وبيت 
الرفع فما قابله منها متنع فهو ممتنع وما قابله حسن فهو حسن وهكذا] انتهى نص 
الأشموني» شک الله سه 

ولقد يتساءل أحد أبناء الآمة: أحقاً أن هذه لغتنا؟ وأننا إذا احتجنا إلى الإبانة عما 
في نفوسنا لم نستطع ذلك» حتى نستعين بالأرقام والجداول» فنعرف القبيح والأقبح» 
والحسن والأحسن» والجائز والممتنع...؟ 

ونقول كلا ما هذه لغتناء ولا هذا أصلاً من لغتنا في شيء» فإياك أن تلتمس لغة 
أمتك في هذا اللهوء وإن كان جادا» بل التمسها في قصة نوح من سورة [هود]» وقصة 
ابنيْ آدم من [المائدة]» وقصة موسى في [طه] و[القصّص]» والتمسها في [نهج البلاغة] 
لعلي» وقي [ديوان الحماسة] لا تما وفي ملازمة [البيان والتبيين] و[الأغاني]... 
قهغاك فالمس لةه أمتك» وأما هذا الذي اطلعت عليه فان هر إلا لمر أرق الرة 
وتلعب ذوي البأس. 


فلثرح آبناء الأمة» من ترقيم ال وحدولة اجدولين» وقد آن... 
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٠‏ الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعذي لواحد: 
تطلق كتب الصناعة مصطلح [الصفة المشبهة]» على كلمات مثل [أصلع - قلق - 
عطشان ...]. وهو مصطلح أبتر» ده تاماً فى قطر التدى /۷۷ مفلا حیث يقول 
ابن هشام: [الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد]. 
وأما عند سيبويه والميرد» فتجد: [الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه] (سيبويه 
- بولاق .)4٩/١‏ أو [يعمل فيه] (المقتضب ...)٠١۸/٤‏ 
ولو لم يكن في هذا المصطلح» إلا أنه مفرط الطول - فهو ست كلمات - لكان 
جديرا أن يعمل النحاة على اختيار مصطلح سواه» يكون أوجز وأوضح وأقرب. 
ولكنهم لم يفعلوا؛ فإذا ضاق صدرهم به قلّموه - كما يقول العاملون في الزراعة - 
فقالوا: [الصفة المشبهة باسم الفاعل]. فإذا لم يطيقوا قله قالوا [الصفة المشبهة]. 
فلننظر في هذا المصطلح وقي تعريفه» لنرى شيعا ما فيهما: 
-١‏ هو مصطلح ذو التباس: 
وذاك أن كلمة [الصفة] لغة واصطلاحاء تنصرف إلى وحوه: 
أ- استعماها .معنى النعت» كقولك: [خح الطالب الجحتهد]. فالجتهد صفة للطالب. 
ب- استعماها معنى المصدر»ء كقولك: [أحاد الأديب في صفته الطبيعة]» إذا أحاد 
في وصفه هما 
ج- استعماها ععنى [الاسم المشتق]» إذ كل من اسم الفاعل» مغلا واسم 
المفعول» واسم التفضيل» والصفة المشبهة» هو عند النحاة [صفة]. 
د- استعماطما معنى [المزية]» وذلك نحو قولك: [لفلان من صفات العلماء صفة 
الوقار]» إذا كان يتحلى .ما يتحلون به من تلك الصفة. 
فإذا مر المرء بمصطلح [الصفة المشبهة] م يحقق المراد منه» تحقيقاً لا التباس فيه 
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في الصفة المشبهة ۰ AY‏ 


ولا تيقنه تيقناً قاطعأء اللهم إلا أن يكون في مسائل هذا الفن ولأجا حرَاجاً. 

ولعل من الأدلة على صحة ما نقول» أن مَّن يُحِدٌ النظر إلى تعريف [الصفة 
امشبهة] عند النحاةء يراهم يتجافون عن كلمة [الصفة] حشية التباس معانيهاء وتحنبا 
للتراكب والمعاظلة. ولو كان للحرج قالب حسَيْ لرأيت حرحهم بام عينك. فقد قالوا 
رو ا ی ی د ع ت ا و 
الوافي »)۲۸٤/۳‏ ومن المعلوم أنهم يستعملون في العادة مصطلح [الصفة] كلما أرادوا 
أن يعبّروا عن الاسم المشتق. وأما هاهنا فقد تحافوا عنه» لأنهم لو استعملوه لآل لف ظً 
مصطلحهم إلى أن: [الصفة المشبهة صفة تدل على ثبوت صفة...]!! 

- التشابه جيب مصنوع: ا 

تزعم كتب الصناعة أن بين الصفة المشبهة واسم الفاعل تشابهاًء ثم تخوض قي 
تفصيل ذلك. 

وينظر المرء فيما قيلء فيرى التخالف أعظم من التشابه. وحتى حين يتشابهان في 
حکم من الأحکام» لا یکون تشابههما فیه مقصورا علیهماء بل یش رکهما فيه سواهما. 

فق فوا ن الشاب نهم ان اھا ند کر کما یدک وتؤنت کمایونے: 
مع أن هذا ليس مقصورا عليهماء بل هو عام تي الصفة المشبهة واسم المفعول واسم 
الفاعل واسم التفضيل... وأكثر من هذا أن اسم الفاعل قد يؤنث ولا تؤنث الصفة 
لمشبهةء فالعربي يؤنث بإضافة التاء مفلا فيقول: كاَة ولاعِبَّة وقائمة وقاعدة. ولا 
يقول: أسودة وأبيضّة وأحْمَرَة وأزرقة... (انظر شرح الكافية )٤١۳/۳‏ 

- وجعلوا من تشابههما أنها تثنى كما يثنى» وتحمع كما يجمع. لكن هذا أيضا 
عام» غير مقصور عليهماء فضلاً على أنهما قد يختلفان» فالعربي يقول مثلاً: كاتبون... 
ولكنه لا يقول: أبيضون... (انظر شرح الكافية )٤١١/۳‏ 
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A۲۱‏ في الصفة المشبهة 


- ومن تشابههما عندهم أنهما مشتقان!! ولكن ما بال اسم المفعول واسم 
التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة... فهل هذه حوامد؟ 

- وما زعم تشابهاً بينهما - ومن العجيب اعتداده تشابهاً - أن اسم الفاعل 
ينصب مفعولاً به» على الأصل» وأن الصفة المشبهة تنصب شبيها بالمفعول به» على 
غير الأص !! 

فما قصة هذا التشابه إذا؟ 

قصة ذاك أن سيبويه كان قد استعمل هذا المصطلح فقال: [هذا باب الصفة 
اشبهة بالفاعل فيما عملت فيه] (الكتاب - بولاق »)4۸/١‏ فوقف النحاة عند هذا 
التشابه الذي ذكره» فأطالوا الوقوف» وبالغوا في البحث عنه» حتى إذا فرغوا من ذلك» 
عمدوا إلى التخالف يبحثون عنه ويقيدونه. فكان من أهم ما وصلرا إليه إحدى 
وعشرون حالة: 

منها سبع عشرة حالةء أجمعوا على أن فيها تخالف"» وأما أربع الحالات الي زعم 
أن فيها تشابهاًء فقد بينا - في مطلع هذه الفقرة - أنه تشابة مرق . 

ومهما يذر الأمرء فإن هاهنا سوالاء من العجز ألا جاب عنه: 

كيف يکون الشيءُ مُشبّها أ بالشيء» وهو يخالفه في سبع عشرة حالة» ويشبهه - 

EE‏ ئ اة غلل العفاء لخت بارا 

۳- زعمان عكسهما الصحيح: 

أما الأول فقومم في تعريف الصفة المشبهة: إنها تدل على [صفة]. 


-١‏ إنما قلنا [على غير الأصل]» لأن فعلها لا يكون إلا لازماً. 

۲- أعرضنا عن الخوض في هذه الحالات» مكتفين بشهادتهم بألسنتهم أنها حالات تحالف. 

-٣۳‏ جاء في حاشية الصبان [۲/۳]: أنها شبّهت باسم الفاعل حصوصاًء [لشدة اشتباهها به!! لاشتراكهما في كشير 
من الصيغ!! والأحوال!!] 
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وإن من ينعم النظر يتبين أنها إغا تدل على [موصوف]» لا على صفة. وشتان ما 
بينهما. وآية ذلك أن [أعرج - أصلع - عطشان - فرح - جميل ...] لاتدل - مع 
أنها صفات مشبهة - على صفات» وإنغا تدل على موصوفين» هم صفات هي: العَرَّج 
والصلع والحَطّش والفرَّح والحمال... 

قال ابن منظور: [والصفة كاليلم والسّواد] (لسان العرب »)١۷/۹‏ ومعنى 
قوله هذا» أن كلمة [عليم] عند التأملء ا وأما الصفة الي يتصف بها العليم 
فهي [اليلم]. زان كلف [اسر د عوط هو واا اة ال يتصف بها السود 
فهي [السواد]... 

ولقد أورد صاحب النحو الوافي تعريفاً للصفة المشبهةء أراه أدق وأوضح 
تعريفاتهاء إذ قال :)۲۸٤/۳(‏ هي [اسم مشتق يدل علىثبوت صفة لصاحبها]. 

ومعنى هذا عند التحقيق» أن [صاحبها له صفة...]. وبتعبير آخر هي: [موصوف 
له صفة...]. 

ونحن م نقل غير هذاء بل نحن م تقل إلا هذا. فتأمل!! 

وأما الزعم الثاني فقوحم في تعريف الصفة المشبهة إنها تدل على صفة [ثابتة]. 

وهذا زعم لا يحتاج إبطاله إلى عناءء إذ هو باطل أصلاًء فعطشان - مغلا - 
وسكران» وعليل» ومريض.»... صفات عارضة» لا ثابتة. 

ومع أنها صفات مشبهة» فإن الثبوت والدوام بعيدان عنهاء فالعطشان ريّان بعد 
قليل» والسكران صحوان بعد النوم» والعليل يوشك أن يغدو صحيحاء والمريض لا يلبث 
أن يصبح بارئا... فمن اين ياتي الثبوت والدوام هذه الصفات؟ ومثلها كثير كثير. 

فإذا كان قولنا هذا محتاجاً إلى مويّد - وما نظن - فإنك تحده عند قدماء النحاة 
ومخدثيهم» يقول الرضي: [والذي أرى» أن الصفة المشبهة »كما أنها ليست موضوعة 
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في الصفة المشبهة 


للحدوث في زمان» ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنةء لأن المحدوث 

والاستمرار قيدان في الصفة» ولا دليل فيها عليهما...]. (شرح الكافية )٤١١/۳‏ 
ويقول صاحب النحو الوافي: [ورعا تارك الصفة المشبهة دلالتها على الدوام» وتدل 

على المضي وحده - وهذا نادر - أو ET‏ الحال وحده» أو المستقبل كذلك]. 


(النحو الوافی ۲۹۲/۳) 


وقد علق هو نفسه على قوله: [وهذا نادر]» بأ أورد في الحاشية رأي الخضري 
والصبان في المسألةء واحتلافهما فيها. ثم حتم ذلك بقوله: [ففي الحكم خحلاف]. 
قلت: إن الخلاف مقصور على دلالتها على الماضي» وأما دلالتها على الحال 


والاستقبال» فلا حلاف فيهما. فتأمل!! 


ل + + 

المراجع والمصادر: 
کتاب سیبویه - بولاق ۹4/۱ قطر الندى 

شرح ابن عقيل 4/۲ شرح الشافية 
شرح المفصل ۸۱/1 حاشية الصبان 
الخزانة ۰/۸ الإيضاح العضدي 
الواضح في علم الصرف ۱۸١‏ توضيح المقاصد 
شرح ابن الناظم ٤‏ النحو الوافي 
شرح الكافية CEYEEVETI/Y‏ 
الأقتضب \TE-VoAETIVTY Y/Y‏ 


حامع الدروس العربیة ‏ ۲/۳+۱۹۰۹۸۱۸۹/۱ ۲۸٤١‏ 


الموحز في قواعد اللغة العربية ۲٠۰٠‏ 
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في الضمير 


کان ن مالك د رة الل ارخ اة اتفال الن و اكا ن ت 
واحد» إجازا یکاد یکون a‏ فليت النحاة من بعده اکتفوا بهذا البيت البديع» فإنه 
مغن بحزئ» وکاف شاف. قال: 

وقي احتيار لا بجيء المنفصِل إذا تأتى أ يجيءَ المتصِل 

فانظر ماذا ا والتشقيق حعضمون هذا البيت الحجامع الرشيق. 

لقد وقفت كتب الصناعة عند مواضع الانفصال» فقالت: من ذلك': 

- أن يقتضي المقام تقديعه» نحو: فإياك نعبد#؛ ولكن هل يقول أحد -ولو في غير 
القرآن - 7ك نسأل]؟ 

- أو یکون مبتدأ» نحو: [أنت مسافر]؛ ولکن هل يقول أحد: 7ك مسافر]؟ 

- أو يكون خيرأء نحو: [الجتهدون أنتم]؛ ولكن هل يقول أحد: [الجتهدون تم]؟ 
کما یقول مغلاً: رحعتم وذهبتم؟ 

- أو يكون عامله محذوفاء نحو: [إياك ومايعتدّر منه]؛ ولكن هل يقول أحد: [ك 
وما يعتذر منه]؟ 

- أو يكون مفعولاً مصدر مضاف إلى فاعله» نحو: [يسرني إكرام الأستاذ إياك]؛ 
ولكن هل يقول أحد: [يسرني إكرام الأستاذ ك]؟ 


-١‏ قبسنا تفاصيل ما تراه من الأمثلة من حامع الدروس للغلايييي - رحمه الله - ۱١١/١‏ إذ كتابه» فيما نعلي 
أيسر كتب النحو في عصرنا وأوجزها على الإطلاق. 
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- أو يكون تابعاً لما قبله في الإعراب نحو: فإيخرجحون الرسول وإي اكم 
(الممتحنة )١/٠٠‏ ولكن هل يقول أحد - ولو في غير القرآن -[بخرحون فلاتاً وکم)؟ 

فإذا قیل فی الحواب - ولا بد من أن يقال -: لاء هذا لا يقال. قلنا: إذأ كان 
امَف من هذا الذي [لا يقال]» أليق وأجحدر وأحدى. 


ل + 
المراجع والمصادر: 
شرح المفصل 1Y+14/Y‏ 
النحو الوافي ۰/۱ 
جامع الدروس العربية 1°/۱+/۳.4 
قطر الندى ۹٤‏ 
شرح ابن عقيل ۸۸/۱ 


الموحز في قواعد اللغة العربية ٠٠١٠١/‏ 
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في ظرف الزمان وظرف المكان A٦‏ 


ي ظرف الزمان وظرف ا لمكا رالفعرل فيع 


ثم ينهم !! 

المفعول فيه - عند أبناء الأمة - ظرف زمان أو ظرف مكان» وكلاهما منصوب. 
وأما كتب الصناعة فتوغل فتقول: لك في اللغة ظروفاً لا تكون مفعولاً فيه. وهذا 
اول الغيث!! 

قالوا: البيت مكان!! وحلب مكان!! والأطلسي مكان!! فهذه إذا ظروف 
رکال ھب عل اها مرل فة 9 ا الت و ائ :9 
سبحت الأطلسي. 

والأماكن - على هذا - صنفان: الأول» ما ينتصب على الظرفية» نحو: [فوق - 
تحت - أمام...]» ويقال له: [مبهم]. والثاني» ما لا ينتصب على الظرفية» نحو: [حلب 
- البيت - فرنسا...]» ويقال له: [غختص]. وفيجي فياح!! 

فا لمبهم صنوف ثلاثة: 

- الجهات الست» وهي تنصب على الظرفية بإجماع النحاة. 

- والمقادير نحو الفرسخ والبريد والذراع» وفيها مذاهب ثلاثة: 

الأول: أنها مبهمة» فهي تنصب على الظرفية. 

والثاني: أنها مختصة» فشأنها شأن سائر الأسماء» تعرب على حسب موقعها من 

العبارة. 
والثالث: أنها شبيهة بالمبهمةء تعد مبهمة حكماً. فحكمهما إذاً واحد. واذخلِي 
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AYY‏ في ظرف الزمان وظرف المكان 


يا جما في حروت الإبر!! 

-وما صيغ من الفعل ک [مَرْمًی] فإنه مشتق من [رمى]. وفيه مذهبان: الأول أنه 
مبهم فينصب. والثاني أنه مختص فلا ينصب» وهو صنف واحد» لكنه متسع الآفاق» 
لأن كل ما لا تعدّه كتب الصناعة مبهماًء فإنه يَنْصَّبٌ في بحر المخحتص!! 

٠‏ والصبان في حاشيته ۱۲۹/۲: يقول عند تعليل إبهام الجهات الست: [وإنغا 
كانت مبهمة» لعدم لزومها مسمَّى جخصوصه» لأنها أمور اعتبارية أي باعتبار الكائن قي 
الكان» فقد يكون حلفك أماماً لغيرك وقد تتحول فينعكس الأمر» ولأنها ليس ها أمد 
معلوم فخلفك مثلاً اسم لما وراء ظهرك إلى آخر الدنيا]. 

ه وفي الصفحة نفسهاء عند ذزكره مذاهب النحاة في تصنيف المقادير» يقول: 
[حعْلها من المبهم أحد مذاهب النحاةء والثاني أنها من المحتص» لأن اليل مثلاً مقدارٌ 
معلوم من المسافة وكذا الباقي (أي: باقي القادس). والفالت وصححه أبو حيان: أنها شبيهة 
بامبهم من حيث إنها ليست شيا معيناً ني الواقع» فإ اليل مثلاً يختلف ابتداؤه وانتهاؤه 
وحهته بالاعتبار» فهي مبهمة حکماً]. 

ه والأموني ۳۷۹/١‏ - وهو يعرض للمقادير» ولما يصاغ من مادة الفعل - 
يقول: [ظاهرٌ كلامه (أي: ظاهر كلام ابن مالك) أن هذا النوع من قبيل المبهم (يريد: أذ ما 
يصاغ من مادة الفعل نحو: مرمى من رمى» يعد من البهم). وظاهر كلامه قي شرح الكافية (يريد شرح 
الكافية الشافية لابن مالك) أنه من المخحتص» وهو ما نص عليه غيره]. (هذا يعي أن لابن مالك 
رأيين متعارضين ي موضعين من مؤلفاته!! هما: الألفية وشرح الكافية الشافية). 

ه والمرادي يورد حُكّم ما يصاغ من الفعل إيرادا حلياً فيقول: [وأما ما صيغ من 
اسم الحدث فالظاهر!! أنه من المختص» لا من المبهم كما نص عليه غيره]. (توضيح 
اللقاصد ۹۳/۲) 
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ه ونعود إلى الأشموني فإنه يتابع كلامه فيقول: [وأما النوع الذي قبله (يعي: القادي) 
فظاهرٌ كلام الفارسي أنه من المبهم» كما هو ظاهرٌ كلام الناظم (أي: ابن مالك) 
وصححه بعضهم. وقال الشَلَوّيين": ليس داحلا تحت المبهم» وصحح بعضّهم أنه 
شبیه بالمبهم لا مبهم]". 

قلت: بأي هذه المذاهب يأحذ القارئ المسكين؟! يا رتا لأبناء الأمة!! فقد قيل 
هم إن النحو يسر 

٠‏ والرضي» ذلك البحر اللجَيْ» الذي لا جوز إهمال أقواله» في هذا الببحث وكل 
بحث!! وقف عند اخحتلافهم في المبهم والمحتص فقال (شرح الكافية ٤۸۸/١‏ و۸۹٤):‏ 
[احتلف في تفسير المبهم من المكان]. ثم ذکر مذاهب النحاة في ذلك وأنٌ منهم من 
قال: [هو النكرة]. ومنهم من قال: [هو غير الحصور]. ثم عرّج على مذهب ابن 
الحاحب» فقال: [وتكلف المصنف (أي ابن الحاحب) لإدخحال المعدود (أي: الفرسخ واليل 
ونحوهما) في لفظ المبهم بأن قال: المبهم ما ثبت له امه بسبب أمر غير داحل في مسمّاه» 
فالمكان الممسوح كالفرسخ» داحل فيه. فان المكان ا بالنظر إلى ذاته» بل 
بسبب القياس المساحي الذي هو حارج عن مسماه]. 

ثم أتبع قولّه هذاء قولاً يجعل كل ما عداه من سقط المتاع» وذلك قوله: [وقال 
الأكثرون من المتقدمين: المبهم من المكان هو الجهات الست والموقت ما سواها]". 

فإذا أضفت إلى هذا النص الفريد» الذي نقله الرضي» نصا آحر أعلنه بناءٌُ على 


-١‏ هو: عمر ابن محمد الأزدي» أندلسي من إشبيلية» من كبار العلماء بالنحو واللغة (۲٦ه‏ - ٠٤١‏ ه). 

۲- انظر [توضيح المقاصد] للمرادي 4۳/۲ فإك النص فيه أوضح من التص عند الأشوني. 

-٣‏ (الموقت) ي اصطلاحهم» هو: غير لبهم من الظروف. قال الزخشري: [فالمبهم تحو: الحين والوقت والجهات 
الست. والموقت نحو: اليوم والليلة والسوق والدار]. (شرح المفصل )٤٠/۲‏ 
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۸۲۹ في ظرف الزمان وظرف اكان 


رأيه وتأمَله» وهو قوله (شرح الكافية :)٠٠٠١/١‏ [والذي أرى: أن جميع الظروف 
معوسع فيهاء فقولك: خرجت يوم الجمعة كان في الأصل: خرجت في يوم الجحمعة 
كان يوم الجمعة مع الجا مفعولاً به بسبب حرف الجر" ثم صار مفعولاً به من 
غير واسطة حرف في اللفظ؛ والمعنى على ما كان عليه]. 

U SN ESE eR NE.‏ وحدت بحث 
الفعول فيه في الكف» هيّناً لينا يفهمه صغار الصبيان: [فالجهات الست هي وحدها 
الظروف اليي تنصّب» وكل ظرف في العربية مفعول به]. ولو جُري على هذا لصح هنا 
قول الشاعر: [قطعت حَهِيرَة قول كل حطيب]!! 

ولكن هيهات» فكب الصتاعة تصِرّ على أن يظل خحطباؤها يخطبون. وأما 
(حهيزة) فسيُجهز عليها فرسان القبيلة» A o‏ 

ومهما يدر الأمر فن هاهنا سوالاً يظلٌ يلح: إلى ماذا يصل المرء بعد كل هذا 
الذي بسطنا القول فيه؟ آلمقادير مبهمة؟ أم غير مبهمة؟ أم شبيهة بالمبهمة؟ والمصوغ من 
الفعل اختص هو فلا یکون ظرفاء ام مبهم فیکونه؟! والمنادون بتيسير النحوء ما رأيهم 
في تيسير (نحو) هذه المسألة لأبناء أمتهم؟! 
مومیاء !! ٍ 

هل قرا أحدٌ أو مع أو علم» أن شعبا من شعوب الدنياء له معلمون يعلمونه من 
لغته» ما لم یسمع به» ولا استعمله» ولا رأی ولا مع أحداً یستعمله؟! 

قال سيبويه قبل أكثر من ألف ومعيّ سنة (الكتاب - هارون :)۲۲٤/١‏ [قالوا: 
(حينئلٍ الآن) وإنما يريد:حينئرٍ واسمع إل الآن» فحذف (واسم)]. 


وان وقوف سیبویه عند هذه العبارة وتحليله هاء لن نع قائلاً من ان يقول: هذه 


-١‏ يريد بذلك أن الفعل اللازم يتعدى إلى المفعول به فينصبه بواسطة حرف ابحرّ. 
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في ظرف الزمان وظرف المكان A۰‏ 


رمّة» والنحو لا بحبي الموتى ولا يكسو العظام لحماً!! فمن هذا الذي يقول اليوم: 
j‏ الآن]؟ ومن هذا الذي قرا هذه العبارة في كتاب قبل كتاب سيبويه؟ إن من 
الكلام الموروث ما يستعمل» ومنه ما يستودع المتاحف. ولقد كان على كتب النحو 
المعاصرة أن تفرق بين النوعين. ولكنها م تفعل» بل ألقت وزر ما تقمشه» على 
عواتق لا تحمله. 

فلقد أولى عباس حسن هذه المسألة ما تستحقه!! من الاهتمام فقال (النحو الوافي 
۲ ): [هذا مثل يقال لمن ذكر مرا تقادم عهده» أي: حصل ووقع ما تقوله حين 
إذ كان كذا وكذا» واسمع الآن كلامي؛ فهما جلتان. والمقصود منعه من ذکر ما سبق»› 
وأمره بسماع ما يقال له الآن]. 

وأوّلاها الغلاييي مثل هذا الاهتمام من قبل فقال: [حينعاٍ الآن» أي: كان ذلك 
حينفني» فامع الالء فحينفلر والآن: منصوب كل منهما بفعل محذوف وجوباً؛ لأنه 
سمٍع هکذا محذوفاً. وهذا کلام یقال!! لمن ذکر مرا قد تقادم زمانه لينصرف عنه 
إلى ما يعنيه الآن](“ 

قلت: لقد غفل الغلاييي وعباس حسن» عن أنهما أحقٌ الاس بأن يقال هما: 
[حينفنر الان أيها الأستاذان!! فلقد تقادم زمان هذه العبارة فانصرفا عنها إلى ما يعني 
أبناء أمتكما الآن]!! 

هذاء على أن المرء قد لا يلوم كتب الصناعة على ما وقفت عنده قديمأ» وما 
قشنت من ماله ولكن من الغظعات أن رى الحاة ي أيامتا هذه يقفتون ,ند 
عبارة ميتة» فيبحثون فيها كأن ها اليوم معنى» أو ها استعمال!! ثم ينظر أبناؤنا 


-١‏ حامع الدروس العربية ٠١/۳‏ وإنغا احترنا القَبّْس من كتايين محدثين» ليرى الناس أ لا فرق في كتب 
الصناعة بين كتاب أف قبل ألف ومثيّ سنة» وكتاب يؤلف اليوم» فكتب الصناعة صالحة لكل زمان ومكان!! 
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۸۳۱ في ظرف الزمان وظرف المكان 


من بعد ذلك» فإذا هم مازمون» أن يعايشوا حفهاء وأن يستظهروا ما ليس له في 
آيامهم معنی. 

ولقد أحببت أن أروي هاهنا نكئة علمية للتفكه!! ففي شرح الألفية لابن الناظم 
/۲۷4 حاء ما يلي: [كقوهم: حينئنٍ والآنَء أي: كان ذلك حيتعارٍ وا مع الآن به]. 
وليس ما يهمنا هنا أن تكون زيادة الواو بين الكلمتين» حطاً تطبيع» أو خحطاً تحقيق» 
ولا أن تكون زيادة الحا واجرور: [به] حطأاً فهم أو سوء تقديرء وإنما الذي يهمنا أن 
ا ي السار من زهان قد ارق ال و خیس بی فلن ا غت من ا 
- وهو صواب - فأصلحه!! بإضافة الواو» فكتب: [حينغلرٍ والآن]!! 
إرهاق بالمجان !! 

تبحث كتب الصناعة في العامل الذي ينصب المفعول فيه. حتى إذا حدّدته بقوها: 
هو الحدث الواقع فيه من فعل أو شبهه. شرعت تفرع وتشعّب» فقالت: إما أن يكون 
ظاهراً نحو: و فالعامل هنا [حلس]. وإما أن يكون مقدراً. فإذا 
کان ندرا ف ان الأول مقدذر جوازاء نجو: نا في حوابك من يسألك: 
[كم صمت؟]» فيجوز لك هاهنا أن تظهر فتقول: [صمت يوماً]. أوتقدر فتقول: 
[يوما]. والثاني مقدر وجوباء نحو: [زيدٌ عندك] فالتقدير هنا: [زيد كائن عندك]» 
ولكن لا يجوز إظهار كلمة: [کائن]. 

ومن حق المرء أن يتساءل هنا: منهج البحث العلمي يقتضي معال مجحة هذه المسألة 
هنا؟ أم في بحث التعليق؟! ومهما يذر الأمر» فمن الذي يستفيد من الخوض في هذه 
المسألة اليوم؟ فالمفعول فيه منصوب وفكها الله ومسألة العامل الذي عمل النصب في 
الظرف» من هموم كتب الصناعة» وقد نبذها ابن مضاء» قبل أكثر من ثمانية قرون» 
فلماذا تظلَّ حتى اليوم تحشر في تعليم أبنائنا؟ 


+ 
+ 
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في ظرف الزمان وظرف اكان AYY‏ 


ننكر ما لا حقيقة له !! 

تقول كتب الصناعة: إن الظرف ينتصب على تقدير [في]» أو: الظرف يتضمن 
معنى [ي]. e SE,‏ الحرف» وكانت 
كتب الصناعة ‏ تصر على أنه مُعَضَمّن في كل ظرف» أذّى ذلك إلى أنها إذا نات 
نابعة تخالف مقرلتها هذه» ردّتها بالقهر إلى ما تريد هي» لا ما تريد الحقيقة اللغوية... 
يقول قائل مثلاً: [حلست تحت الشجرة] و[قعدت فوق الصخرة]» فتقول كتب 
الصناعة: [تحعت وفوق] في الاين ظرفاً مكان متضمنان معنى [في]!! 

قلت: أما أن 7 تحت وفوق] في المثالين ظرفا مكان» فهذا لا اعتراض عليه. وأا 
أنهما متضّان معنى [في]» فحكم غير مقبول» لأن [حلست في تحت الشجرة» 
وقعدت في فوق الصخرة] ليس من العربية. 

وقد يقول قائل: لقد وقف ابن حي عند هذه المسألة فقال (الخصائص :)٤١١/۲‏ 
[كأشياء تكون في التقدير فعحسن» فإذا أنت أبرزتها إلى اللفظ قبحت]. وبناء على 
قوله» ليس كل ما يقدّر يَحسن إذا أظهر. 

فنقول: OO‏ 
هنا. فابن حي يدير کلامه حول اسن والقبح إذا أبرز المقدّر. والكلام هنا يدور حول 
ما يتصور قوله في العربية وما لا يتصور. فهل مع أحدٌ عربيا يقول مهما محف 
عبارته -: [حلست في تحت الشجرة» وقعدت في فوق الصخرة]» هذا في العربية لا 
ال للهم إلا أن يكون قائله فرنساً أو روسياً أو هنديً!! فالمسالة إذا ليست مسالة 
حسن وقبیح. بل مسألة معقول وغير معقول» ومقول ني العربية وغير مقول. 

يقول ابن يعيش (شرح المفصل :)٠١/۲‏ [فإذا قلت: صمت اليوم وجلست 
حلفك» جاز أن يكون انتصابه على الظرف على تقدير رني)... فإذا جعلته ظرفا على 
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AYY‏ في ظرف الزمان وظرف المكان 


تقدير صمت ف اليوم وحلست في خلفك» فتقدير وصول الفعل إلى الاسم بتوسّط 
احرف الذي هو (في)»ء فأنت تنويها وإن لم تلفظ بها...]. 

قلت: إن إحلالنا لابن يعيش» لا يمنعنا من أن نقول: بل نحن لا نلفظ بها ولا ننويها 
ولا نقدرها. وما نظن في الأمة عربياًيُسيغ: [حلست قي محلفكع لا لفظاً ولا نة ولا تقديراً. 

ويقول ابن هشام في تعريف الظرف-وما ذكرّنا ابن هشام هاهنا إلا استفتاساً-: 
[الظرف ما ضمَّن معنى (في) باطّراد]. (أوضح المسالك )٤۸/۲‏ 

و ابن عقيل حين يشرح قول ابن مالك: [کھنا امک أزمنا]» یقول: [امکٹ ف 
هذا اوضع وني أزمُن]. ونحب أن نسأل ذوي العقول: أصحيح أن [امكث أزمناً] 
معناه: امکث فی ُزمن؟! ام أَنٌ معناه: امکث مدَة تدوم أزمنا؟ اليس من مصائب أبنائنا 
بناء أن نعلّمهم ما نريدء لا ما تريد الحقيقة؟! 

وقد يقول قائل: إن سيبويه قال (الكتاب - هارون :)۲٠١/١‏ [سِيرَ عليه في 
اليوم» ويسار عليه في يوم الحمعةء والسير كان فيه كله (يريد: في اليوم كله)]» ويقول 
(الکتاب -هارون ۲۲۲/۱): [ما لقیته مذ يوم الحمعة صباحاًء أي في هذه الساعةت 
وإنغا معناه أنه في هذه الساعة كان اللقاء]. 

فنقول: إن سيبويه قال ذلك قي معرض تبيينه معنى استعمال تقوله العرب» وم 
يقله يعرف اق ی ای ا را ع عرد وو ا ی 
مرور هذا الحرف على لسانه وهو يشرح مسألة ويفسرهاء وبين قول كتب الصناعة: 
الظروف زمانية ومكانية تتضمن معنى [ف] باطراد. ومن م يفرّق بين القولين» فعمدا 
يغالط. والمغالط لا يلقت إليه. وبناء على ما قدّمناء نقول للمتأمل المستبصر» الساعي 
إلى الحق: 

تأمَلٌ ما قاله سيبويه» وما قاله النحاة من بعده» تتضح لك الحقيقة. فلقد أراد هذا 
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الإمام الضخم أن يْوَسّع على الناس فهّمٌّ لغتهم» ويرشدهم إلى أسرار تراكيبهاء فقال 
ما نصه الحرني: [ما لقيته مذ يوم الحمعة صباحاء أي في هذه الساعةء وإنغا معناه أنه في 
هذه الساعة كان اللقاء]. N‏ غاية من قوله: [أي] ثم قوله: [إنغا معناه]» إا 
التفسير والإيضاح. وهذا لا يختلف فيه عاقلان. 

د نا د زل ماقا ان ج رها آي إل فرك (فاذا تة رفا على 
تقدير: صمت في اليوم وحلست في حلفك» فتقدير وصول الفعل إلى الاسم بتوسّط 
الحرف الذي هو (في)» فأنت تنويها وإن لم تلفظ بها...]. تلاحظ مطالع البعد عما 
أراد إليه سيبويه» وإن ظلّ في حيّزه. ثم عذ إلى ما قاله ابن هشام تر [مطالع البعد] قد 
غدت عنده بعداً بل شسوعاًء وذلك حيث يقول حرفيا: [الظرف ما ضَمّن معنى (في) 
باطراد]. فأين الثريًا من الثرى؟! وأين الحسام من المنجل؟! وماذا التضييع إن لم يكن 
هذا ونحوه؟ 

وإياك آن تستخحف ما حضنا فیه» فانه ذو شأن» أقل ما فيه أنه ينقض تعريف 
الظرف في كتب الصناعة» وذلك أنها بجمعة على أن الظرف على تقدير [في]. ونقض 
تعريفها نقضٌ للمسألة كلها!! 

ثم ليتك تقرأ كتب الصناعة لترى كم أنيق من المداد في معالحة كلمة [باطراد]. 
صحیح أنه لا يصبغ ماء دحلة!! ولکنه لو جمع ثم ألقي في حدَيول لکان آثره في تلوين 
مائه غير منكور!! أمّا لِم كل هذا الاهتمام بكلمة [باطّراد]؟ فلأن ابن مالك رمه الله 
قال في الألفية: 

الظرفُ وقت أو مان ضُمّنا: ٠‏ [ف]» باطرادي كرهنا] امك [أزشا] 

ه عقدة !! 


ما قلناه آنفاً» من شؤون [في]» يقال في الذهاب» وأما الإياب ففيه أن كتب 
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الصناعة بعد أن زعمت أن الظرف يتضمن معنى [ف] باطراد» عاحت فزعمت أل 
الكلمة الي قد يصحبها أحياناً احرف [لي]» إذا حاءت وليس معها هذا الحرف» عدت 
ظرف زمان!!! ثم حَمَعَتْ ما حاء عن العرب من ذلك» فإذا هو أربعة تعابير: [أحقًاً 
آنك کذا وکذا] و[غیرَ شك نك کذا وکذا] و[حھد رأیي نك کذا وکذا] ورظنا 
مي أنك كذا وكذا]. 

كام اور وخهة وط ق تلك اراب كانت ق الال ت کا 
تزعم كتب الصناعة - جرورة ب [لي]» فلما حف هذا الحرف» انقلبت هذه الكلمات 
ارتكاساً» ظروفَ زمان. فأعربت كما ترى في المثال التالي: 

أحقاً أنك...: [حقأً]: ظرف زمان!! منصوب متعلق بخبر مقدم محذوف» والمصدر 
المؤرّل من [أن] وما بعدها مبتدأ مؤحر. وقس التعابير الثلاثة الأحرى على هذا. 

وقد يخطر في ذهنك أن تسأل: ما الذي استندت إليه كتب الصناعة في زعمها 
هذا؟ وحوابهم عن سوالك: أن العرب جاء عنهم أنهم قالوا: [أفي حق كذا وكذا]؟ 

قلت: لكنْ هل ججيء التعابير الي نحن بصددهاء على هذه الصورة من صور 
ال ركيب» يجيز لكتب الصناعة» أن تعد كلمة [حقاً وأحواتها] ظروف زمان؟ ثم أين 
معنى الظرفية الزمانيةء في سوالنا زهيرا مثلاً: [أحقَاً أنك زهير؟]. بل أين معنى الظرفية 
الزمانية في أصل التعبير» الذي هو - كما تزعم كتب الصناعة -: أي حق أنك 
حالد؟]. بل أين ظلٌ الظرفية الزمانية» بل أين رائحة الظرفية؟ ۰ 

إن عقدة التوهّ» كلما ذكرت كلمة [لي]» لتدنو من العقد النفسية!! غير أنها 
مستعصية على الشفاء. ولقد أحسن المتنبي ما شاء حين قال عن متوهُم الشيء في 
اللاشيء: 

إذا رای غير شيءَ نة رجلا 
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في ظرف الزمان وظرف المكان A1‏ 


زوبعة في فنجان: 

من الأفعال اللازمةء رال لا تتصب مفعرلاً ب»» ثلاثة وقفت عندها كتب الصناعة» 
هي: [دحل ونزل وسكن]. فقد جاء عن العرب: [دحلت البيت» ونزلت البلد» 
وکت الدار]. فقامت القيامة!! وانقسمت الآراء هاهنا أقساماً: 

ه ففريتق قال: هذه المنصوبات ظروف. وهو مذهب الشلوبين ونسبه إلى سيبويه.. 

ه وفریق ثان قال: هذه كانت - في الأصل SS SR‏ 
الجارٌ فانتصب ابجحرور على نزع الخافض. وهو مذهب الفارسي.. ا إلى سيبويه. 

ه وفريق ثالث قال: بل هذه الأفعال الثلاثة تارة تتعدى بنفسهاء وتارة جرف جر. 
ومن ثم تكون الأسماء المنصوبة بعدها مفعولاً به. وهو مذهب الأخفش. 

۰ وفریق رابع قال: بل هذه الأسماء منصوبة على التشبيه با لمفعول به. 

ولقد كان بمكن الأحذ برأي الأخحفش» ونصبها على المفعولية» وفكها اللّه!! 
ولكن كتب الصناعة لا تحب ذلك» بل تحب الزوابع والفناجين. 


% % *% 

المراجع والمصادر: 

قطر الندی ‏ ۲۲۹۰۱۹ جحامع الدروس العربية 44/Y‏ 
أوضح المسالك ٤۸/۲‏ المىحز في قواعد اللغة العربية  ۲۸١‏ 

شرح الأشموني ۳۷١‏ الواضح قي النحو والصرف 0 
حاشية الصبان ٠٠١/۲‏ النحو الواقي Y/Y‏ 
شرح المفصل ٤٠٠/١‏ شرح ابن عقیل 4+1/۱د 
الخزانة ve/Y‏ الإيضاح العضدي ۷Y‏ 

توضيح المقاصد ٩/۲‏ کتاب سیبویه - هارون 1/۱ 
أسرار العربية ٠۷۷‏ نص الألفية ۲١‏ 


۲٣٣۳١٣۹۷/۲ +٤۸۷/۱ شرح الكافية‎ 
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AYY‏ في العدد والمعدود 


في العدد والمعدود 


مناقشة منطقية لإرضاء العقل: 

تقول كتب الصناعة حين تبحث في العدد: إن الأعداد مبهمةء تحتاج إلى ما يميط 
عنها إبهامها. مثال ذلك قولك: [اشتريت سبعة أقلاع]. فهاهنا عدد هو: [سبعة]» 
فهاهنا إذأ إبهام» كما يقولون» والذي يميطه ويزيله» هوكلمة [أقلا]. 

زت أن كلمة [أقلام] مضاف إليه» فلن كتب الصناعة تسمًيها تمييزا. 

وهاهنا مسائل: 

الأولى: أن هذا الذي تقوله كتب الصناعة» فيه نظر. وذلك أن الغامض إنغاهو 
المعدود لا العدد. فالعدد أداة يؤتى بهالتبين كمية ا أي: يؤتى بها لتحدد 
حقيقة موجودة في المعدود» فتكشف عنها وتزيل غموضها. 

فالأقلام حقيقة موجودة» سواء أعُدّت أم م تعد ولكن كمَّيتها غامضة بحهولة» 
فإذا ذکر العدد انکشف (بواسطته) ما کان غامضا ججھولاً من کمیتها. ومن هنا أن 
العدد يتغير بتغيّر الكمية فهو تابع ها يبين زيادتها إذا زادت» ونقصها إذا نقصت. 

وکلما تغيرت تبعها فتغيّر: تزيد فيتبعها فيزيد» فيقال: [ثانية كتب] مثلاً» وتنقص 
فيتبعها فينقص» فيقال: [ستة كتب] وهكذا... ويعجبيٰ هاهنا قول الرضي: [المراد 
ب(عشرون)... هو الدراهم» لا جرد العدد]. (شرح الكافية )٥۷/۲‏ 

المسألة الثانية: أن ماتزعمه كتب الصناعة من أن المعدود بيط إبهام العدد» ينقضه 
بجيء العدد بعد المعدود نعتا له» كنحو قولك: [سلّمت على رجال خمسة] أو [على 
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ف العدد والمعدود AYA‏ 


الرحال الخمسة]» فكلمة [رحال والرحال]» لم تبين [مسة والخمسة]» بل هذان 
العددان أوضحا ونا وحدّدا ك هولاء الرحال. قال تعالى فإ وكتتم أزواحاً ثلاثة) 
(الواقعة )۷/٠٠‏ (أي: أصنافاً ثلاثة). فلولا أن يؤتى بالعدد [ثلاة]» لما عرف قارئ الآية 
كم صنفاً يكونون يوم القيامة» ولظلّت هذه الأصناف المعدودة جهولة الكمية. 

ولا يقولن فائل لقد تقدّم العدد هناء فنحم عن تقدمه كذاء وتأحر هناك نحم 
عن تأحره كذا!! فالأعداد - على حسب قولمم - مبهمة» تقدّمت أو تأخرت. وما 
قال أحد - في حدود علمنا - إن إبهام العدد ينقلب وضوحا إذا تقدم أو تأحر. 

امسألة الفالفة: أن الطلآب من أبناء الأمة» درحوا على أن [التمييز]» اسم منصوب» 
كنحو قوله تعالى: وجرن الأرض عيونا (القمر )٠١/١٤‏ وقول الناس مغلاً: 
[أحذت قبضة عدساً] و[اشتریت رطلاٌ عنباً] إڂ... E‏ يشعرون به من 
الضّياع والبلبلة حين يقال فمم: إن المضاف إليه في نحو قولكم مثلا: [سافر مفة رجل] 
تمبيز؛ وإ الحارَ والحرور من نحو قولكم: [اشاريت خمسة من الكتب] بيز أيضا!! 

هنالك ترى على الوحوه مسحة من تساؤل أبْلّه» تعرف مثله في وحوه 
العرّقين عقلً!! : 

ولو م يكن في اراح تسمية هذا الضاف إليه تمييزأء إلا تسكينٌ لرُوع أولفمك 
الغلمان والفتيان» وطمأنة لعقوهم لقد كان شيئً!!(“ 

ولقد اطرحنا ما تسميه كتب الصناعة: [تمييز العدد]» وقلنا: [العدد والمعدود]» 
تفي لتشويش حصاده الضياع» وعناء لا يجدي غير البلبلة. 


-١‏ ييز الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين منصوب» قولاً واحداً. وذلك لا علافة له ما تسميه كتب 
الصناعة مييزأ» على حين هو مضاف إليه جرور!! 
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AT‏ في العدد والمعدود 


٠‏ مساواة طريفة!! 

يوم كانت الكتابة العربية لا تزال تحبو» لم يكن فيها همزات ولا ثقط»› فكان 
كير من الكلمات يتلابس. من ذلك مغلاً: الجار واجرور: [منه]» والعدد: [مغة]. فإك 
الأول إذا حلا من النقطة» وخلا الثاني من المزة والنقطتين» نماثلا فتلابسا. 

ولا کانت اة إل ارتي يها شديدة عمد الكعاب إل ريادة ال بد 
ميم المعة» فأزالوا بها تلابسهما. ولأمر ما قالوا: الحاجة اَم الاخحتراع!! 

EEN ECS 
فما بال هذه الألف ما تزال تلح على اللغة تشويها وتغريباً؟! حتى ليقرؤها كثيرمن أبناء‎ 
أمتنا اليوم: [مايّة وماءة]» وحتى لتكتب على الأوراق النقدية: [مائة وخمسمائة]!!‎ 

وأيّ عجبٍ أعجب من أن تصبح الوسيلة إلى الصواب» طريقا لا يقود إلا إلى 
الط فتعرّض مسألة كتابتها على جحمع اللغة العربية ااه وخ ف ا 
به كلا الر جهن ازا فود بقرارة هدا طا ما إل الراب فة سيل و شن 
ساو تزعم أن: [مائة = مغة]. 

وإ من المؤسف حقا» أن يكون نص القرار ما ترى: [أحاز امجمع كتابة كلمة 
(مغة) ومر كباتها بغير ألف]. (النحو الواني )١١۱۸/٤‏ 

ونما قلنا: إنه مؤسف لان معناه أن الأصل إثبات الألف: [مائة]» وان حذفها وكتابة: 
[مغة] بغير ألف» إنما أحيز بقرار من البحمع للتيسير على الناس» لا على أنه هو الأصل!! 
ه القارئ باخيار: 

ا الأعداد مى اشن آل الان ون امار إل ان رهد كرتا عن 
شواهد ذلك وأمثلته» في [النماذج الفصيحة]» فلو أعدنا هنا ما ذكرناه هناك» لكان 
بجحلبة لللإملال» فاكتفينا بذكر أرقام المراحع» لمن أراد قراءة الشاهد أو المغال في موضع 
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في العدد والمعدود At‏ 


م کے ا 
وروده: [جمهرة حطب العرب +٤١۷/١‏ تاريخ الطبري ۱۰/۱ و۱۷ و۱۸ و۲۱۱ء..]. 
ه إججاعٌ على تعسير مجَاني: 

إذا أردت تعريف العدد المضاف بواسطة [أل]» أب مدرسة البصرةء إل أن يكون 
ذلك بإدحال [أل] على المضاف إليه 

ففي تعريف [سبعة رجال أو رع فیاتع مع ای إلا ان تال: [سبعة الرحال 
وأربع الفتيات]. وذلك تعسير لا مسوّغ له فضلاً عن أن ما تقل عن عن العرب يخالفه 
وینقضه. . أضف إلى ذلك أن مدرسة الكوفةء لا ترى بأساً في أن يقال مغلا: [السبعة 
الرجال والأربع الفتيات]. وبالحقّ إن الناظر في تراثنا اللغوي ليجد الكشير الكثير من 
الشواهدء جحاء تعريف العدد الملضاف فيها بدخحول [أل] على الأولء وعلى الشانيء 
وعلى الاثنين معاً. فقد روي ذلك - قي كتب الحديث وغيرها - عن فصحاء كاين 
عياس» وأبي هريرة» وجحاهد وأبي عبید ...° 

ويخلص المرء ما يرى - في تلك الكتب - من الشواهد والأمثلةء إلى أن تعريف 
العدد المضاف ب [أل]» لا يقيّده قيدء حتى ليستعمله المرء بغير تفكير فلا يخطى» وأن 
العربي كان يتبحبح في استعمال العدد فلا ينع نفسه مما نمنع أنفسنا منه اليوم!! 

هذاء على أن ما يدعو إلى التأمل» أن من ذكرناهم من ع الفصحاء - وغيرهم كثير - 
كانوا يستعملون من أساليب العربية ما تأبى لنا كتب النحو اليوم أن نستعمله» فتعيبه 
وتنقر منه» لا لشيء إلا لأ مدرسة البصرة كانت تأباه! !° 


٤٠١/١ وتفسرر القرطبي‎ ٠1۹/٤و‎ ۷١/۳ وصحيح البخاري‎ ٠١/۹ انظر على سبيل المثال: صحیح مسلم‎ -١ 
٠٠/او‎ ٠١/١ وتاريخ الطيري‎ 

۲- يقول صاحب النحو الوافي في تأييد مذهب الكوفة: [وا لح أن ححّة الكوفيين هي الأقوى» لاعتمادها على 
السماع الثابت» وهو الأصل والأساس الذي له الأولوية والتفضيل]. (النحو الواني ۳ / )٠٤‏ 


“A 
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3 في العدد والمعدود 


٠‏ ما لقيصر لقيصر: 

تجعل كتب الصناعة البحث لي [كم - استفهامية وخيرية - وكاين وكذا]» 
حزءاً من البحث في العددء ثم تعود مرة أحرى إلى البحث في هذه الأدوات» عند 
الببحث في التمييز. 

وفي ذلك جحافاة لمنهج البحث العلمي. وقدجعلنا حديث هذه الكنايات كما 
تسميها كتب الصناعة] في قسم الأدوات» لتجتب الخلط. فمن شاء رحع إليها في 


موضعها هناك. 
% + + 
المراجع والمصادر: 
شرح الكافية o¥/Y‏ 
جمهرة نحطب العرب 2/۱ 
تاريخ الطبري TMUelwcor ANV‏ 
النحو الوافي oV cofY «o۱6 + ۱€ AYY + AI‏ 
صحيح مسلم ۰/۹ 
صحيح البحاري 00٦/1 + 414/6 + V۱/Y‏ 
تفسير القرطي 4 
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في العطف بالحرف A4۲‏ 


٤‏ العطف بالحرف رعطف السى 


ليس من الغرائب أن يستعمل المرء قي البحث كلمة [الأحسن]. لكن من الغرائب» 
أن يبن عليها قاعدة لغوبّة. وذلك أن اللغة ليس فيها [حسنٌ وأحسن]!! بل فيها: 
[هذا يقال» وهذا لا يقال] و[هذا خحطاً وهذا صواب]. ومهما يدر الأمرء فإن الذي 


قلناه هاهنا»ء هو احتذاءِ لما يفعله بعض القصاصين»› إذ ييدۇون قصصهم من آخحرها. 
فلنعد إلى أوّل القصة: 


تقول كتب الصناعة - على اخحتلاف بينها - ما معناه: إذا عطفت اسما ظاهرا على 
ضمير رفع متصل أو مستازء ف [الأحسن] توكيد هذا الضمير بضمير منفصل. وذلك 
نحو قوله تعالى سكن أنت وزوحك الحنة (البقرة .)٠٠/۲‏ وإذا عطفته على ضمير 
رون شرف جن فالا تحن إغادة ابكار أيضا. 

ولكي تقدّر سعة احتلافهم في المسألة» نورد لك أسماءَ بعض من خحاضوا فيها - 
مستحسنین وغیر مستحسنین - ومع كل شواهده من القرآن والشعر والنشر. فمنهم 
الخليل ابن أحمد وسيبويه والحرمي» والفراء ويونس والأحفش والبصريون والكوفيون 
عموماًء وأبو علي الفارسي وابن الأنباريّ وابن مالك وأبو حيان والشلوبين إل...(° 

ففريق ذهب إلى أن ذلك هو الأحسن» واستظهر بالآية فما لم تعلموا أنتم ولا 
آباؤ كم (الأنعام .)٩1/٦‏ وذهب فريق آخر إلى إحازة الوحهين فلم يفرّق بين أن 


يؤتی بضمیر موکد أو لا يؤتى» واستظهر بقول عمر ابن أبي ربيعة: 


...۲۲۷/۳ انظر توضيح المقاصد‎ -١ 
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AY‏ في العطف بالحرف 


و ي و ا 
(رهر: چ زهراء» أي حسناء. تهادّى: تتبخار. نعاج: مع نعجة» البقرة الوحشية. تعسّفن» أراد: سرن في 
غير الطريق يتخلعْن ويترححن). 
فقد عطف كلمة [زهرً] على الضمير المستتر في [أقبلت]» بدون أن يؤكده 
کا فط هدا الق أا ا كاه رة ن قول بن الخ ا رورت 
برحل سواء والعدم]» باعتداد كلمة [سواء] مورلة عشتق تقديره: [مستو] فيه ضميرء 
ا 
وفريق ثالث - كالزخشري - نظر إلى ما بحسن أو لا يحسن» من خلال الفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه فقال: يكفي من الفصل بينهما وحود همزة فقط. وسار 
في هذا السبيل آخرون فقالوا: يكفي من الفصل بينهما وحود [لا]. 
وأما ابن مالك» فأقرٌ صراحة أن العطف بلا فاصل»› كفير فاش في الشعر» ومع 
ذلك هو ضعیف. ولکنه ا ا کر و ر هذامع 
أنهم قد يبنون القاعدة في الكثير من الأحيان على بيت واحد» ذا هول القائل» 
رلا يعدّونها ضعيفة!! قال رحه اللّه: 
وإذْ على ضمير رفع مصلل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ماء وبلا فصل ترذ في النظم فاشياء وضَعْمَه اعتقّذ 
ولقد سارت كتب الصناعة قروناء وهي تقول: [الأحسن الفصل]» وتابعتها كتب 
القواعد الي تولف في أيامنا هذه فقالت ARE‏ [الأحسن الفصل]. 
ولقد وحدنا أن الأحسن اليوم» اطراح ذلك (الأحسن)» لتحفيف القيود» وتوسيع 
مساحة العفوية في التعبير. الله إلا أن يقال لنا: إن الأحذ بالحسن حطأ!! أو بين لنا 
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في العطف بالحرف A4٤‏ 


لِم كان الأحسن هو الأحسن. 
ه لن نمل: 

تقول كتب الصناعة: تحدّف الواو والفاء مع معطوفهماء إذا جد دليل على 
ذلك. ومنه قوله تعالى #إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اتتا عشرة عيناً 
(البقرة )٠٠/۲‏ 

Ea EES BREE EE 
لقاعدة كليّة» مها ابن مالك فقال: [وحذف ما يُعلّم حائز...]. ولقد أعدنا ذلك‎ 
وصقلتاه مرات» ولن نمل قكريره. فالقارئ متى قرأ الآية» علم أن هاهنا محذوفاًء لولا‎ 
أن يُحدّف للعلم به لقيل: [فقلنا اضرب بعصاك الحجر - فضربه - فانفجرت منه اثتتا‎ 


عشرة عينا]. 
* * * 

المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ٠۲/٣‏ الموحز في قواعد اللغة العربية ۳۹۱ 
قطر الندی ‏ ۲۹۷ حامع الدروس العربية Yto/Y‏ 
حاشية الصبان ۸٥/٣‏ الأصول في النحو -ابن السراج / r.0‏ 
النحو الوافي ٠١١/٣‏ الواضح في النحو والصرف ۲۳۹ 
نص الألفية ٠۲٦ ٠‏ كتاب احمل لي النحو -للزحاحي ١۷‏ 
توضیح المقاصد ۳/ ٠۹۰‏ أسرار العربية ۰۲ 


شرح ابن عقیل ۲۲٤/۲‏ 

۲١۷۰۲۰٥۲۰۲٤٦ )۲٤۳١ الإنصاف‎ 
۱۰۷-۸۸/۸+۷۹-۷٤ /۳۲ شرح المفصل‎ 
۳۸۱/٤ + ۲۳۱/۲  ةيفاكلا شرح‎ 

YIN I+. /o الخزانة‎ 


۷ A 
ھا‎ 
3 


مم 


Ato‏ في عطف البيان 


في عطف البيان!! 


ه أريحوا واستزيحوا: 

م يعرٴج سيبویه في کتابه على شيء اسمه: [عطف بیان]!! 

والرضي الأستزاباذي» وهو من هو!! يعرف قيمته عارف» ويجهلها حاهل!! أعلن 
- مخلصاً للعلم والحقيقة - فقال: [أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق حلي بين بدل 
الكل من الكل وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا البدل» كما هو ظاهر 
كلام سيبويه» فإنه لم يذكر عطف البيان» بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة...]. 

ودونك نص سيبويه» قال (الكتاب - بولاق :)۲۲١/١‏ [أما بدل المعرفة من 
النكرة فقولك: مررت برځل عبد الله»کانه قیل له: عن مررت؟ أو ظن أنه يقال له 
ذلك فأبدل اا اف منه]. 

وتر القرون حتى إذا كان عصرنا هذاء حاول صاحب النحو الوافي أن يعثر على 
ما بميز عطف البيان من البدل» وحين رأى عبّث ماولته قال (النحو الوافی :)١ ٤۹/۳‏ 
[وهي تفرقة دقيقة لا تكاد تدرك وغير مقصودةء ومن الممكن الاكتفاء بجعل عطف 
البيان وبدل الكل قشنا E‏ 

E E CON O E E E OT 
[التفرقة بينهما قائمة على غير ساس‎ :)٥ ٤٦/۳ النحو الوافي يقول (النحو الوافي‎ 


-١‏ شرح الكافية ۳۷۹/۲. مسكين الرضي» فإ ما صرح به» يعي أنه منذ بلغ أن يفكر في مسائل النحو» حتى 
الف كتابه العظيم: [شرح الكافية]» ظلّ يحاول أن يهتدي إلى الفرق بين البدل وعطف البيانء فلا يرفق. 
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في عطف البيان 


A٦ 


ا ا ا ت ج ي 


سليم» فمن الخير توحيدهماء لما في هذا من التيسيرء وبججحاراة الأصول اللغوية العامة. أما 


الرأي الذي يفرق بينهما ي بعض حالات فراي قام على التخيل› والحذف»› والتقدير»› 


من غير داع ومن غير فائدة ترتجی. ومن السداد إهماله وإغفاله]. 


ليس في كلام العرب [عطف بيان]. فاستزيجوا وأريجوا!! 


المراجع والمصادر: 

النحو الوافي oY‏ 
شرح المفصل ۷۱/۳ 
شرح الكافية ۳۹4/۲ 
شرح ابن عقيل ۲۱۸/۲ 


کتاب سیبویه-بولاق ۲/۱ 


*% *% 


الواضح في النحو والصرف 
الموحز في قواعد اللغة العربية 
أسرار العربية 


قطر الندى 
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AY‏ في العَلّم 


ه القرآن أجاز !! 

أوحب النحاة إذا احتمع اسم ولقب على مسمّى» أن يؤر اللقب. وهذا الذي 
أوجبوه» تفريعٌ وتقييد لا مسوّغ له. يدلك على ذلك أن الشاعر الخزرجي اوس بن الصامت 
- وله صحبة برشول الله (ص) - قد استعمل التقديم والتأحير في بيت وانحدة إذ قال: 

آنا ابن مُرييِيا عَطْرو» وجي ابوه منذرًء ماءُ السّماء 

ف [مزيقيا] لقب» وقد تقدم على الاسم وهو: [عمرر]. 

و[ماء السماء] لقب أيضاًء وقد تأحر عن الاسم وهو: [منذر]. 

ومن الغرائب أنهم أحازوا التقديم والتأحير جميعاء إذا احتمع اسم وكنية» أو كنية 
ولقب» ولكنهم يصرّون على أن اللقب يجب أن يتأحر عن الاسم. كل ذلك مع أن القرآن 
الكريم قد قدّم اللقب على الاسم مرّات» ففي سورة النساء :۱۷١/٤‏ #إإنغا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته) وفيها أيضاً ٤/۷ء:‏ [إإنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم@ وفي 
آل عمران :٤٥/۳‏ امه المسيح عيسى ابن مريم&. 

فالمسيح في الآيات الثلاث لقب» وقد تقدم» و[عيسى] اسم» وقد تأخر. 
فإذا قال قائل: هذا الذي أوردته قليل. قلنا في الحواب: إن قليل القرآن ليس بالقليل!! 


* + ل 
المراجع والمصادر: 
قطر الندی ٩٩‏ توضيح المقاصد ٠١۸/١‏ حامع الدروس العربية ١٠١١١١١/١‏ 
شرح ابن التاظم ۷۲ النحو الرافي ۳٠۱۷۰۲۹۲/۱‏ شذور الذهب ۱۳۸١۸۹‏ 


الموجز في قواعد اللغة العربية۱۱۰ شرح ابن عقيل ٠۸۳١۱۱۸/١‏ أاوضح المسالك ۹۳١۹۱۰۹۰۰۸۸/۱‏ 
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في عمل المصدر A4۸‏ 


في عمل المصدر 


نظر النحاة في إعمال المصدر» ثم قعّدوا له القواعد» ووضعوا له الشروط› فجاءت 
هذه وتلك في زمرتين: إيجابية: [لا بد من تحققها)» وعدميّة: [لا بد من عدم تحققها]. 

وسنعمد إلى هذه القواعد والشروط فنثبت أو نطرح» بعد تحكيم المنطق فيها مرة 
وآراء النحاة أنفسهم مرة» وكليهما ا 

أولاأً: شروطهم الإيجابية لعمل المصدر: 

أ ان یکون نائباً عن فعله» نحو: [ٍضَرْباً زیداً]» ف [زیدا] عندهم مفعول به 
للمصدر [ضَرّبا]» الذي ناب عن فعله [إضرب]. 

قلت: هذا شرط وإن أثبتوه هناء فإنهم هم أنفسهم ينقضونه في مواضع أخحرى 
من بحوثهم» إذ يقرّرون» أن هاهنا فعلاً حذوفا» لا ينصب [زيدا] فحسب» بل ينصبه 
وينصب [ضرباً] أيضا!! 

قال ابن هشام: [ولا جوز في قولك: (ضرباً زید) أن تعتقد أن (زيدا) معمولٌ ل 
(ضربا)» حلافاً لقوم من النحويين... وإما (زيد) منصوب بالفعل الحذوف» الناصب 
للمصدر]. (قطر الندی )۲٣۱-۲٠٦۰‏ 

وقد كان ابن يعيش» عالج هذه المسألة» من قبْل ابن هشام فقال: [والذي عليه 
افر ن ان الال ف راي فمل الاق تهت اسر بع الفعل الدي مب الصدر» 
وتقدیره: (اضرب زيدا ضربا)]. (شرح المفصل )٠۹/٦‏ 

فهذا إذاً شرط هم يسقطونه بأنفسهم؛ وكفى بذلك حجَّة على من يأخذ به اليو» 
ویجعله شرطاً. 
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A۹‏ في عمل المصدر 


ب+ج: وتن روطم ايا لعل ادر إن فح حبرل أن والفعل] أو 
[ما والفعل] محلّه. نحو: [يسوؤني ضربّك الطفل]؛ فالصدر [ضربُك] كما قرّروا» عَيل 
فنصب المفعول به: [الطفل]ء إذ صح أن يحل محلّه: [أن تضرب]» أو [ما تضرب]. 

أي: يسوؤني ضربك الطفل = يسوؤني أن تضرب الطفل» أو ما تضربه. 

قلت: هذا شرط منقوض أيضاً عا صح يغه عن العرب» وأثبتوه هم» بنط أيديهم. 
حتى لقد اضطروا إلى أن يصرَّحواء أن هذا الشرط شرط غالب» لا شرط لازم. 

قال ابن مالك: [والغالب - إن م یکن بدلا من لفظه بفعله - تقدیرٌه به بعد (أن) 
المحففة أو المصدرية أو (ما) أحتها]. (التسهيل )٠٤١‏ 

ثم عاد فييّن ذلك أحسن التبيان إذ قال: [وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطاً في 
عمله ولكن الغالب أن يكون كذلك]. (توضيح المقاصد )٠/۳١‏ فما أَبينَ هذا النص!! 

ثم استظهر بكلام العرب فقال: [ومِن وقوعه غير مقدّر بأحدها (يعي: غير مقدر بأحد 
الشروط اثلا التقدم ذكرمم. قول العرب: [سَمْعٌ أذني زيداً يقول ذلك]. 
(توضيح المقاصد )٦/۳‏ 

قلت ومنه أيضا قزل روبة (الکاب د هارون :٩۹٩/١‏ 

وراي عي الفتى أخحاكا عطي الحزيل فعليك ذاكا 

وأنت فرأي عينيك ابن مالك يعلن بغير التواء أن ثلاثة الشروط الي اشترطوها 
امال اندر الف شزرا لازمة» بل هي شروط أغلبية: [الغالب أن يكون كذلك]. 

ومتى قيل: [الغالب كذاء والأغلب كذا...] فقد انتفى أن يكون ذلك [شرطاً] 
يفسد الكلام بعدمه ویصح بتحققه. 

وهكذا يتبيّن أنهم هم أنفسهم أسقطوا شروط إعمال المصدرء فلترح إذا أبناء الأمة 
من عبء ظل آباؤهم يحملونه على غير طائل مقاتٍ إثر مقات من السنين. 
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في عمل المصدر Ao.‏ 


ثانياً: شروطهم العدميّة لعمل المصدر: 

أا کن م ا ل يعمل. فلا جوز مثلا: [أعجبي ضريبْكَ زيدا]. 

قلت: إن إسقاط هذا الشرط العدمي واطراحه» يُحسين - في اعتقادنا - إلى اللغة» 
ولا يسيء إليها. وما الخير في وضع شروط تخيلية كهذا الشرط؟ ومن هذا الذي يقول 
اليوم: مك يدا و ك اللاب ور كك ق اللت.؟ 

صحيح أن هذا التصغير ليس معيباً من جهة الصسّوغ» ولكنه اليوم لا يقال ولا 
يستعمل» وهل يخطر في الذهن أن في الأمة من يقول: إن حرَيي هيلي شروط عُمَيْلٍ 
السدرء در ین ارسي بني لتد وغایمي ب 

هذا کلام لا یقال» ولو صح عند النحاة والصرفيّين. فلنسقط الحديث عنه إذ 
و ا و ا د ا ی ر ا 
الأرأيتية» حجة للسحرية من هذه اللغة العبقرية. 

أضف إلى ذلك» أن منهجية البحث العلمي تأبى تشتيت المادة المبحوث فيهاء 
وتقطيحَ أوصاهاء فشلوٌ هناء وشل هناك» وشلو هنالك. وبناءٌ على ذلك ينبغي أن 
یکون کل ما یتعلق بالتصغیر من اوزان وماع وقياس وإعمال وإهمال... منسوقاً في 
بمحث [التصغير] دون غيره. والنحوي الذي يفتنه أن يستمسك بهذا الشرط العدمي» 
عليه أن يزحلقه إلى موضعه الذي يرضاه المنهج العلمي!! 

وبعد» فلقد حضنا في حديث إعمال المصدر المصغر لأن للحجّة نصيبها من البيان» 
وإلا فقد سيع عن العرب إعماله مصغرا"» ما يكسر شرط عدم التصغير» من ذلك 
قول ودّاك ابن نميل المازني (شرح المفصل :)٤١/٤‏ 


‌ ۶ ‌ 2 ء۶ 2 
رویدا بي شیبان بعض وعِيډ تلاقوا غدا حيلي على سفوان 


۲٠٣/۲۳ انظر النحو الوافيی‎ -١ 
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Ao!‏ في عمل المصدر 


ف [رویدا] مصدر مصغر» ناب عن فعله فنصب [بَعْض]» علی أنه مفعول به. 

و وطن العا ا ار آل بكر هي 06 ا ا 
عمله» ولذلك يعيبون نحو: [ضربُك زيدا حسن» وهو عمرا قبیح]. 

قلت: هاهنا مسائل: 

ا ر و ف ا خی چا 
الآحرون مطلقاء وأحاز بعضّهم جانباً منه؛ فنحاة الكوفة مفلا أحازوه» وأبو علي 
الفارسي وابن حن والرمَّاني أحازوا انا 

فلم التمسك بالمنع والإصرار عليه؟ وماذا يبتغي المرء لقبول قاعدة في اللغة» أكثر 
من أن يرضى بها أو ببعضهاء مثل هؤلاء الأئمة؟ 

الثانية: أن البحث في عمل المضمر غير مقصور على المصدرء بل هو وارد فيه وقي 
غيره» كاسم الفاعل مثلاًء وذلك نحو: الضارب زيداً ظا وهو عمرا مُحِقّ... 

وإذ قد كان الأمر كذلك» فإن منهجية البحث العلمي» تقتضي معاحة هذه المسألة 
في بحث الضميرء فلتزحلق إذا إلى هناك. 

الثالثة: أن الأصل في وضع القاعدة» أن يْسْمَّع قول من عربي أو يروى عنه» فينظر 
فيه» ثم يكون من بعد ذلك منع» أو تكون إحازة. وأمّا قبل ذلك فإن المنع والإحازة 
جيعاًء يدلآن على [أرأيتية]» تنكشّف عن نرحسية» يتحذ الفكرٌ فيها من ذاته موضوع 

فإذا أنكر علينا قولنا هذا منكر» قلنا له: لا تعجل» وقبل إنكارك انظر في الصفحة 
)۲١(‏ من الحزء الأول من كتاب [المقتضب] فإنك ستجد في السطر الرابع من تلك 


~١‏ توضیح المقاصد والمسالك 1/۳ وفيه: [فلو ضز م يعمل لعدم حروف الفعل› حلافاً للكوفيين» وأحاز ابن 
جي في الخصائص والرماني إعماله في اجرورء ونقل عن الفارسي» وقياسه في الظرف]. 
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في عمل المصدر AoY‏ 


الصفحة ما نصّه الحرف: [وتقول: سر دَفْعْكَ إلى المعطي زيدا دينارا درهما القائم في 
داره عمرو]!! 

فإذا وقفت على هذا النص - ومثله كثير كثير كثير - فعند ذلك أعلر إنكارك 
إن شفت؛ ولكن قل لي في كل حال: ماذا تسمي هذا؟ وهل [الأرأيتية] شيء غير هذا؟ 
وهل استمتاع العقل بذاته يتمثل إلا بهذا أو ما داناه أو طابقه أو شابهه؟ 

ومهما يدر الأمء فلا يظنن ظانٌ أنناء إذ نقول هذاء نريد به أن نعيب نمطا من 
أنغاط التفكير!! وما العيب قي أن جد المرء في إعمال آلة العقل متعة؟ أو أن جد في 
استقصاء التفكير لذاذة؟ هذا لا عيب فيه. لكن العيب أن نجحعل اليوم من متع تلك 
العقول» ولذات تلك الأفكار» سوط عذاب» نظ نهوي به على ظهور أبناء الأمة 
ونهوي ونهوي» قروناً بعد قرون بعد قرون!! 

ج- ومن شروطهم العدمية لعمل المصدر ألا يكون مختوما بالقاء الدّالة على 
الوحدة» فإن حيّم بها نحو: [ضربة - جحلسة - وقفة...] م يجيزوا عمله. 

قلت: وهاهنا مسائل أيضاً: 

الأولى: أن حجتهم في قاعدتهم هذه حجة واهية» وذلك أنهم يقولون: إن الملصدر 
يدل على الحدث دلالة جحرّدة مطلقةء فإذا حيّم بالتاء المربوطة دل على عدد» فزالت 
عنه هذه الدلالة فامتنع إعماله". 

وسيرى القارئ بعد» أنهم في إصرارهم على هذا الشرط» يستندون إلى استقراء 


ناقص» وأنهم بذلك يضيقون الأنشوطة. 


-١‏ تحد في الحزء الأول من [المقتضب] نماذج من هذه الاحتمالات فيها عجائب من التراكيب» متتابعة من الصفحة 
٦‏ حتى ۲١‏ ندعوك إلى الاطلاع عليها للتأمّل والاعتبار. 
۲- انظر النحو الوافي ۲٠٣۰۱۸۳/۲۳‏ 
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الثانية: لقد عرفوا أن مِن كلام العرب ما يخالف قاعدتهم هذه» وأن اا ف 
يقول: إن هذا الذي تمنعونه قد ورد عن العرب!! ولذلك قطعوا السبيل على مثشل هذا 
المعتزض» من قبل أن يعترض» فقالوا: [فإن ورد حُكِم بشذوذه]!! (توضيح المقاصد 
والمسالك ۷/۳) 

الافة ان هذا اندي مره قد اء حقا عن الخرب :فال الشاعز يضف ايدام 
وتصرف ارکب فیها (قطر الندی ۲۹۳): 


وداويّة قفر تحار بها القَطا أولة رَكبَيّها بَنات النجائب 
يُحايي بو الد الذي هو حازم بضربة كفْيْهِ اللا نفس راكب 


(يصف الشاعر رحلا حازماً أعطى ما معه من الماء مسافراً آحر فشربه» فأحياه بذلك؛ وأما هو فتيمّم بضربة 
كفيه التراب: [الا2]). 

ف [الملا] مفعول به ل [ضربة] أي: [بأن تضرب كفاه التراب]. 

وإن يغه في كلام العرب - كما رأيت - ومَنْعَ النحاة له» امز غريب. 

وإن لزوم شرطهم هذا يجعل من الخطاً قولّك مثلا: [صيحتك أمس بوجه فلان لا 
تَعْدها صيحة» وضربتك إياه أقوى من ألف ضربة]. وأمّا حجتهم قي منعهم لك من أن 
تقول هذاء فان [الصيحة] و[الضربة] لا تدلآن على الحدث جرّدأء فتأمّل!! 

د- ومن شروطهم العدمية أيضاً لعمل المصدر ألا ينعت إلا بعد تمام عمله: 

وأول ما يؤحذ على هذا الشرط أن في إيراده هنا - في بحث إعمال المصدر - 
بحانبة لمنهجية البحث العلمي. فحتى لو صمد هذا الشرط للنقد» ما كان ينبغي أن 
بُبحث فيه هناء بل كان ينبغي أن يُرحلّق إلى بحث [النعت]. 

أما المأحذ الثاني فدونك بيانه: 

يعلم المشتغلون باللغة» أن اللصدر ينصب مفعولاً به» ففي نحو [أغضبني ضربُك 
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الطفل]: [الطفل] مفعول به للمصدر [ضَرّب]. فإذا احتجت إلى نعت هذا المصدر م 
يجيزوا لك أن تقول: [أغضبي ضربُّك الو نم الطفل] بل يوحبون عليك أن تؤخر النعت 
فتقول: [أغضبيي ضربُك الطفلَ امو ]. ) 

وفي تعليل هذا الشرط العدمي يقولون: 

لاان كما وغل ادر وغل الات الر رل ها :كا انق 
غير الجائز أن تقول مثلاً: [سافر الذي الجتهد شّرب]» فتفصل بين الصلة والموصول 
بالنعت» كذلك من غير الحائز عندهم أن تقول: [أغضبي ضربك المؤ م الطفل] فتفصل 
N‏ 

وهم يعللون حُكّمَهم هذا فيقولون ما نصّه الحري: [معمول المصدر بمنزلة الصلة 
من الموصول» فلا يفصّل بينهما بالنعت]. (توضيح المقاصد والمسالك٣/۸)‏ 

فهل صحيح أن معمول المصدر نزلة الصلة من الموصول؟ كلأ أبداً. بل هما 
مختلفان أشد الاحتلاف» ومُساواتهم هذه مركبة تركيبا تحعكَميَاً. وذلك أن الموصول 
غامض مبهم» ويظلٌ غامضا مبهما حتى يؤتى له بالصلة فيتضح» ولأمر ما موه 
[موصولاً]!! وما أدري لِم لَمْ يسمّوه مقطوعا!! 

فقولك مثلاً: [أغضبني الذي] ليس كلاما» مع أنه مشتمل على فعل وفاعل 
ومفعول. فإذا وصقت لوصول لتوضحه» فقلت: [أغضبي الذي الطريلع] مفلا م ترد 
من تخاطبه إلا حيرة. 

ومن هنا أن العربي لا يصف هذا الاسم المبهم» إذ لا معنى لنعتِ اسم يبلغ من 
الغموض أنك لا تعرف كينونته» أحيوان هو ام جاد أم ا ا ب ودی 
قاعدةٌ تقول: لا يمَصّل بين الموصول وصلته بالتعت» هو إذا استخحلاص لا يعاب. 
ولكن هذا الذي نحن بصدده» لا ينطبق منه شيء على المصدر ونعته ونصبه للمفعول. 
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وني کل حال» دونك طرفيٰ [مساواتھم]!! لڑی بام عینك انا تر کیبھا قائم على 
الاعتباط والتحکم: 


-١‏ [أغضبني ضربك]: كلام تام قائم 


-١‏ [أغضبي الذي]: قول ناقص 
مقطو ع» مفتقر إلى ما ّمه ويصله. 

-١‏ [أغضبي الذي العنيف]: قول 
يتجاوز النقص إلى الخرق. 

-٣‏ [أغضبيٍ الذي العنيف ضَرب 


- [أغضبيٰ ضربك العنيف]: ازداد 
الكلام وضوحاً بوصف الفاعل بالعنف. 

-٣‏ [أغضبي ضربك العنيف طفلاً]: بلغ 
الكلام ذروة البيان والإيضاح. 


طفلاً]: قول موسوسين تبراً منه العربية. 
هذا» ولولا حشية الإملال» لكان للحجة أبواب أخحرى هين فتحهاء منها أن 

الصلة لا يستغنى عنها في الكلام» وأنها لا إعراب هماء وأنها لا تكون إلا جملة... 

وكل ذلك لا علاقة له بالمصدر ولا بعمله. فكيف يقال: [معمول المصدر منزلة 
الصلة من الموصول]؟! 

بل قيل أعجحب من هذاء فقد صرّحوا أن ما ججيء من كلام العرب مخالفاً لقاعدتهم 
هذه» هو توهَم يجب تخريجه بتقدير فعل محذوف. وإليك نصهم الحرفي» قالوا: [فإن ورد 
ما وهم ذلك ات وو ا المعأخر]. (توضيح المقاصد 
والمسالك ۸/۳) 

وكلامهم هذا معناه أن الأنشوطة مستحكمة. فحتى لو حاء عن العرب مصدر 
مفصول عن مفعوله بالنعت» لقالوا هو فصل متوهُم لا بد معه من تقدير فعل بعد 
النعت!! هو الناصب للمفعول به. : 
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ففي مثالنا المذكور آنفاً: [أغضبي ضربك الو الطفل]» يوجبون تقدیرَ فعل بعد 
كلمة اؤ ] يكون هو الناصب لكلمة [الطفل]!! 

من أحل ذلك أسقطنا شرط عدم الفصل بين المصدر ومعموله بالنعت» إذ لا حجة 
حم فيه إلا ما حيلته الصناعة النحوية. 

هدومن شروطهم العدمية أيضا لعل الصت الا يكون عمرعا فإقاتجاء 
رعا 1 یروا اعا 

قلت: هذا شرط لا نخوض فيه» لأن النحاة يِن قبل كفونا ذلك. فمنهم من منع 
إعماله بحموعاًء ومنهم من أحازه» وباختلافهم فيه بطل أن يكون شرطاً مانعاً. 

هذا» وما يستشهد به على إعمال المصدر وهو جحموع» قول الشاعر» ونورده 
للاستفناس: 
قد حربوه فما زادت تجارُهُم با قدامة إلا لحد والفنعًا 


(القتّع: الكرّم» وتحاربهم: جمع تحربة» وقد عمل وهو جحموع» فنصب [أًبأً] مفعولا به. والمعنى: أنهم جروا 
الممدوح أبا قدامة» فما زادت بجحاربهم هذا الرجل إلا الحد والكرم). 


صنوف المصدر: 
تنص كتب الصناعة على أن صنوف المصدر ثلالة: 
-۱١‏ ان یکون مضافا ۲- أو معرفا ب [أل] ۳- أو منونا 


ثم يبحثون في اها الأ كر استعباك وأيها الأقلٌ» وأيها الأفصح» وأيها الأققل 
اة أنه الأقسن» وأيها الأقل فياسية ولون لذلك ويستشهدون:2: 

ومن حى المرء أن يسأل: كيف يكون للمصدر صنف آخر غير هذه الصنوف 
الفلاثة؟! إن المصدر اسم والاسم لا يخلو من أن يكون - بالضرورة - معرفا ب [أل]» 
أو مضافاء أو منرنً. فلم هذا التفريع العبثي إذا؟ ولم هذا الإثقال؟ 
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الصناعة النحوية أبناءً الأمة من الأثقال!!‎ 
أحقَاً أن للمصدر المضاف فاعلاً مرفوعاً؟‎ ٠ 

رل كن الاغة بفاف المد را إل لرل ت رهما الفافل قرا 

وإذ قد كان لا بد هذا المذهب من شواهد تؤيّده» فقد أوردوا - مع شواهدهم 
الشعرية - شواهد نثريةء لكي يدفعوا بها قول من قد يقول: إنها ضرورات شعرية!! 

ونحن سنضع هذه الشواهد تحت احهرء فإن تبيّن أنها تشهد لمذهبهم أحذنا به» 
وإلا كان من لزوم الحق رده. فأمّا من النثر فلهم شاهدان فيما نعلم: 

الأول: قوله تعاى: طإوللّه على الناس جج البيت من استطاع إليه سبيلاً (آل 
عمران ۹۷/۳). فقد زعم زعماً باطلاٌ أن [مَن] فاعل للمصدر [جج]. ونما کان هذا 
زعماً باطلا لأنه يفسد اراد من الآيةء إذ يكون حيشذ [وللّه على الناس أن يجج 
المستطيع]؛ ويلزم منه أن يكون جيع الناس آنمين» إذا تخلف عن الحج أحد المستطيعين!! 

قال ابن هشام: [وفيه مع فساد المعنى ضعف من جهة الصناعة» لأن الإتيان 
بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ] (مغي اللبيب .)٥۹١‏ فاستشهادهم إذا 
بهذه الآية مدفوع. 

وأمّا الشاهد النثري الثاني» فهو حديث زعم أن معناه هو معنى الآية المتقدمة 
وهو قوله (ص): [وحج البيت مَّن استطاع إليه سبيلا]. 

وقد علق ابن هشام على هذا الحديث فقال: [ولا يتأتى فيه ذلك الإشكال' لأنه 
ليس فيه ذكرٌ الوحوب على الناس]. (مغي اللبیب )٥۹۱‏ 

قلت: إن لابن هام ق التفس لازام وإخاد بايان أن يط نارغ بنا الام 


-١‏ يعي بالإشكال: الفساد الذي أحلّ معنى الآية. 
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ظن السوء» ولك الاحترام والإحلاًل لا يجوز أن يحولا دون إظهار حقيقة علمية. 
فدونك بیانها: 

لقد رجعنا إلى كتب الحديث» فلم نقع على ما ذكره ابن هشام وقال عنه: [ولا 
يتأتى فيه ذلك الإشکال]!! 

بل وجدنا نص الحديث حاليا من عبارة [من استطاع إليه سبیلاً!! والذي فيه هو 
كلمة [الحج] فقط, أو [حج البيت] فقط» فكاد ذلك يَصعَّق» بل صعَق!! 

أحب أن يحقق» ويرى بنفسه» فليرحع - على سبيل الال والاستفناس - إلى 
صحيح مسلم والبحاري ومسند أحمد والترمذي... وسيجد أن نص الحديث فيها - 
مهما يختلف - يخلو من كلمة: [مَن]. 

ففي صحيح مسلم »)٠١۷/١(‏ وقي الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد :)٠۳/١(‏ 
[الإسلام أن تشهد... وتحجّ البيت إن استطعت إله سياد وهاهنا فل لمكن 
وبعده [إذ] لا [من]. 

وي صحيح مسلم أيضا :)۱۷١/١(‏ [بنِي الإسلام على حمسة: على أن يوحّد الله 
وإقام الصلاة... والحج]. وفي رواية أحرى (صحيح مسلم :)١۷۷/١‏ [وحج البيست]. 
وفيه اا (الصفحة نفسها): آس الإسلام على مس... وحج البيت]. 

وني صحيح البحاري :)٤۹/١(‏ [بنِي الإسلام على مس... والحج وصوم رمضان]. 

وي الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد »)1۷/١(‏ وصحيح مسلم :)۱۷١/١(‏ 
زوحاء رحل من أهل البادية فقال مخاطباً البيّ: وزعم رسولك أن علينا حح البيت من 
استطاع إلية ضبيا]: 

قلت: لا بد من التنبيه هناء على أن [الإشكال] نفسه الذي اا 
البحث لي الآية» هو هو في كلام الأعرابي. ففي الآية: [على الناس]ء وفي كلام 
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الأعرابي: [علينا] فهذا إذا هذا. 

وإذا كان الوصول إلى الحقيقة - في العادة - يملا قلب الساعي إليها غبطة 
وسروراء فاللّه يشهد أن الحقيقة ال تكشّف عنها تَمَبُمٌ هذا الحديث في مظاته» قد 
ملأ القلب أسفاً وأً. 

ومهما يدر الأمرء فإن شاهِدَهُم النثري هذا ليس بالشاهد أيضاء فيبقى عند كتب 
الصناعة إذأء الشواهد الشعرية. 
شواهد من الشعر: 

لعل قول الأقيشر الأسدي أشهر وأشيع شواهدهم الشعرية في جال إثبات أن 
الصدر المضاف» له فاعل مرفوع؛ وهو: 


أفنى تلادي وما جعت من نشب قرع القواقيز أفواة” الأباريق 
[يقول: أفنى قرع القواقيز: (الكؤوس الصغيرة)» لأفواه الأباريق ما كان عندي (تلادي) وما جمعت من 
امال (النشب)]. 


للبيت روايتان: [أفواة] و[أفواة] بالنصب والرفع. 
فأما رواية النصب [أفواةً] فلا نقف عندهاء لأنها تجري مع قاعدة في اللغة معروفة 


مشهورة» هي أن المصدر ينصب مفعولا به. وقد تحقق ذلك في البيت ف [قرّع] مصدر» 


وقد نصب مفعوله» وهو [أفواة]» على الأصل. والتقدير: أفنى تلادي أن قرعت 
القواقيز أفواة الأباريق. 

وأما رواية الرفع: [أفواة] فهي موضع البحث. فقد قالوا في تخريجها: 
[قرع]: فاعل أفنى. و[القواقيز]: مضاف إليه لفظاًء ولكنه مفعول به قي المعنى» 


E TTC SESE 2 7‏ 0 
-١‏ إني أعلن اعتراني أن مكتبي لا تضم جميع كتب الحديث» فمن أغناه الله فضمَتها مكتبته» ورأى في أحدها 
النص الذي استظهر به ابن هشام» فليته ليته يتفضل علينا بتنبيهنا عليه. 
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لأن القرع يقع عليه. 

و[أفواءً]: فاعل للمصدر [قرع] مرفوع» لأن حق الفاعل الرفع. والمعنى: أفنى 
تلادي أن قرعت أفواه الأباريق القواقيرَ. 

وأول ما يؤحذ على هذا الشاهد أن له روايتين. والبيت ذو الروايتين لا يُحتج 
به» لأنه لا يدل على حاق قول الشاعرء ولا حاق إرادته. 

والثاني: أن النحاة نصّوا - أصلاً - على أن رواية الضم شذوذ. قال ابن هشام 
عن الإتيان بفاعل بعد المصدر المضاف» (مغْي اللبيب :)0٨۹١‏ [وفيه... ضعف من جحهة 
الصناعة» لأن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شافذ» حتى قيل إنه 
ضرورة» كقوله: 

أفنى تلادي وما جعت يِن نشب قرع القواقيز أفواةٌ الأباريق] 

وني كلام ابن هشام هاهنا أحكام متتابعة: [ضعف من جهة الصناعة - وشذوذ - 
وضرورة]» كل منها ينبذ ما يزعم من أن البيت شاهد لرفع الفاعل بعد المصدر. 
ومعلوم أن القاعدة لا تبنى على الشذوذ» وأن [الضرورة الشعرية]» تسمية للخحطأً بغير 
اسمه» كما يقال للبيداء المهلكة: مفازة!! 

ويرحم الله ابن فارس» فقد سمَّى الأشياء بأسمائها حين آلف رسالة في الضرورات 
الشعرية سماها: [ذم الخطاً في الشعر]. 

والثالث: أن من يراقب السقاة والشاربين» يرى بأمّ عينه» أن رواية الضم: [أفواةً]» 
تفسرد وتضادٌ ما تواضعوا عليه في حالس شربهم. وأن منطق التجربة الحياتية» لا مجيز 
إلا رواية الفتسح: [أفواةً]» وحدها. وإليك بيان ذلك في ملاحظات إنسانية 


-١‏ انظر: [الأغاني ۲۷٦/١١‏ + شرح شواهد المي للسيوطي ٠١٠‏ + شرح التصريح ٦٤/۲‏ + شرح الشواهد 
للعيي رقم [...oY¥‏ 
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واحتماعية للاستغناس: 

أوها: أن الأقيشر كان شاعرا صاحب كأس وحانة ونديم وقينة"“ ... وشاعرٌ هذا 
شأنه لا يجعل من همومه قي التعبيرء ر کوب خحشین ال رکبین» وون ا 

والثاني: أن القواقيز» هي الي تقرع الأباريق» فهي إذا الفاعل في المعنى» والأباريق 
هي المفعول» والعكس غير صحيح ولا وارد. فالشارب إذا فرغت كأسّه» ورأى 
الساقي غافلاً عن فراغهاء ينبّهه إلى ذلك» فيقر ع بكأسه فم الإبريق. ولا يقرع بالإبريق 
فم الكأس!! 

والثالث: أن أمزحة الشاربين تختلف»› فهذا يمتعه إتراع الكأس» وذاك عتعه نقصها 
عن حافتها. فإذا أمال الساقي فم الإبريق وشرعت الخمرة تنصب في الكأس» يكف 
إلا بأن یری الكأس أُترعت» أو أن يقرع الشارب بكأسه فم الإبريق منبّهاء فيدرك 
الساقي أن ما صَبّه - قل أو كثر - هو الغاية؛ وساق يجهل هذا ونحوّه ليس بالساقي. 
وما قرأنا يوماً - ولا حدثنا - أن ساقياً بلغ من الرعونة أن يقرع بإبريقه كأس شارب. 
أيقرعها ليقول له: زد من شرابك؟! أم يقرعها لیهینه لغفلته عن فراغ کأسه؟! 

والرابع: أن في صوت تقارع الكؤوس» أو قرعها الأباريق» متعة “معية» وتيها 
وازدهاء وأين السقاةء حَمَلَّة الأباريق» من كل هذا؟ 

أخيرا إن في قرع الكؤوس أفواة الأباريق معنيين متلازمين: [هاتِ شراباً وحذ 
التلاد والنشب]. وهذان لا يكونان إلا من الشارب حاملِ الكأس. 

ا 2 لاق قاقر ن هال [أفنى مالي قرع 
الكؤوس الأباريق]» فهل كان حطر شيءٌ منه في أذهان النحاةء حين ركبوا قاعدتهم؟ 
أغلب الظن أن لا!! 
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لقد ساوى النحاة بين أن تقر ع الكؤوس الأباريق» وأن تقرع الأباريق الكؤوس. 
ولذلك قال ابن هشام: [وصح الوحهان (أي: أفواة وأفواةً) لأن کل منهما قارع 
ومقرو ع]. (مغي اللبیب )١۹۱‏ 

قلت: كل لا يصح الوحهان» وقول ابن هشام غير وارد في الحقيقةء فهنا قارع 
فقط هو الكأس» ومقروع فقط هو الإبريق» ولا تساوي ولا احتلاط!! 

ومهما يدر الأمر» فإن من يتتبع أقوال النحاة في بيت الأقيشر» يراهم يقولون مرة: 
الرفع شاذ» ومرة: هو ضرورة» ومرة: هو قليل... وإذا كان شاذاً وضرورة وقليلا فلم 
الإصرار على أن يكون قاعدة من قواعد كلام العرب؟ ولم نحمل أبناء الأمة أثقاله؟ 

هذاء على أن طحم أبياتاً أرى قليلة» يستشهدون بها أيضاً على بجيء الفاعل بعد 
الصدر المضاف إلى مفعوله» منها بيت الحطيعة (الديوان :)١٦١/‏ 

يِن رَسْمٍ دار مرب ومصیف لِعَينيْكَ مِنْ ماء الشؤون ويف 

فأمّا كلمة [رَسم] فلها في الأصل معنيان» الأول: الأثر الباقي من الدارء والشاني: 
مصدر» وهو من: رَس لطر الديار إذا صيّرها رَسماً. وبالعنى القاني يأحذ النحاة» 
فيقولون: الرسّم هنا مصدرٌ [رَسَم]» وقد أضيف إلى [دار] أي إلى المفعول» وأما 
[مربح] فهو فاعل للمصدر [رَّسم]. 

ولقد کان هم عن هذا - وما كان مثله - مَنصَرَفٌ سهلٌ واضح» يغنيهم وأبناء 
الأمة عن كل هذا العناء. وذلك بأن قروا فعلاً حذوفا يكون هذا المرفوع فاعلاً له. 

ففي بيت الحطيعة» تد كلمة [رَمم] اسم عين» ععنى الأثر الباقيء ويقدر فعل 
محذوف قبل [مربع]» أي: [أمِن رسم دار (عفاها أو...) مربع» لعينيك وکيف]؟ 

والفرزدق يصف سرعة الناقة فيقول: 

ا لو ق عا تفي الدراهيم تنقادُ الصيّاريف 
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(أي تنجل أحفافها الحصى وتنفيه» فيصل صليل الدراهم تنقدها الصيارف). 

والنحاة يذهبون في تخريج هذا البيت إلى أن [تنقادً] فاعلّ للمصدر المضاف إلى 
مفعوله وهو: [نفي الدراهيم]. 

ولو قدّروا - كما قلنا - فعلاً حذوفاً» وهم تما يقدرون مغل ذلك فقالوا: 
[التقدير: نفي الدراهيم يصللها“ تنقادٌ الصياريف] لاستغنينا عن الضرورة والشاذ 
والقليل... ولحاد المعنى وعلاء بتحقيق الصوت للحصى المققذوف - وهو حاق إرادة 
الفرزدق - كما حققه امرؤ القيس في وصف ناقته» إذ قال في مل ذلك يِن قبل 
(دیوان امرئ القيس :)١٤‏ 

کان صليل الَو حينَ تيه طليل زيوفي ينقد قرا 

ود یک خلا منک ن در فعا عدر فقول 

أولاً: إن الصناعة لا تمنع من ذلك. 

ثانياً: إن الذي نقتزحه في تخريج تلك الأبيات القدية النادرة» قد سار عليه الأئمة 
في هذا الببحث نفسه مرات. ودونك من ذلك أمثلة: 

قال ابن يعيش وهو يعاج إعمال المصدر العرف ب [أل]: [إعمال اللصدر وفيه 
لألف واللام ضعيف» ولذلك ذهب بعضهم إلى أنك إذا قلت: [أردت الضرب زيدا] 
فنا تنصبه بإضمار عل لا بالضرب...]. (شرح المفصل )٠١/١‏ 

والمرادي» قد عرض للمصدر حين يكون جردا من [أل] والإضافة» ويجيء بعده 
مرفوع أو منصوب فقال: [وفيه حلاف» أجازه البصريون ومنعه الكوفيون. فإن وقع 
بعده مرفوع أو منصوب فهو محمول عندهم على فعل مضمر]. (توضيح المقاصد 
والمسالك )٤/٣‏ 


-١‏ انظر اللسان ۳۸٠/١١‏ وفيه: [صل اللحام: امتد صوته] + ۳۸٤/١١‏ وفيه: [وصللّت اللجام» شَدّد للكثرة]. 
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وقال في الببحث نفسه في معرض منع الفصل بين المصدر ومعموله بتابع: [فإن ورد 
ما يوهم ذلك قدّر فعْلٌ بعد النعت]. (توضيح المقاصد والمسالك ۸/۳) 

فا افا اله د من قد فل شلوك ابن دعا 
٠‏ هل يأتي تابع الجرور منصوباً ومرفوعا: 

لقد بقي من مسائل إعمال المصدر مسألة أحيرةء ينها وصْف أبيد لحمار الوحش» 
وذلك قوله (الدیوان ۱۲۸): 

حتى هحر في الواح وهاحَة ‏ طلب العقب حقَةُ اللوم 

(المعنى أنه عجل في وقت اشتداد الحرء يطلب الاءَ كما يطلب للمعقَب المظلوم حَقّه). 

وذلك أنهم يبنون عليه - وعلى نادر من الشواهد بائله - قاعدة نبيّنها فيما يلي: 

يقولون: إذا حثت في كلامك .مصدر» وبعده مضاف إليه» هو في المعنى فاعل أو 
مفعول» ثم أتيت بعد هذا المضاف إليه بتابع له» هو نعت أو اسم معطوف... فلك في 
هذه الحال أن تجر القابع» على اللفظ في كل حال» إذ الضاف إليه ججرور أبداً. ولك 
أيضاً رفع هذا التابع» إذا كان المضاف إليه فاعلاً في المعنى» نحو: 

يسعدني فور الطالب الجتهد. 

أو: يسعدني فور الطالب والعاملِ. 

و لك ف دا كان لاف اة عرلا ق ال ا 

يسوؤني ضرب الطفل الصغير. أو: يسوؤني ضرب الصغير والكبير... 

ا رحا عة هذ الان إل ت لبه 

حتى تهر في الواح وهاحَةُ ‏ طلب العقب حقّة المغظلوم 

رأينا أن الأصل أن يقول: [طلب المعقب المظلوم] إذ النعت يتبع المنعوت» ولكن 

الفاغ ى اقل فال طن لافار فان بالف قرعا بةك 
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منعوت جحرور. 

و رر داك من اة أن ا هو ق يفافل فة اا 
الرفع» وإن كان في اللفظ جحروراً؛ وأما [المظلوم] فهو نعت للمعقب الذي قلنا إنه 
بجرور ثي اللفظ مرفوع قي المعنى» ولذلك حاز عندهم أن يقول لبيد: [المعقب المظلوم] 
إذ هو نعت مرفوع لاسم مرفوع في المعنى!! 

قلت: إن هذا مذهب فريق من النحاة» وأما الفريق الآحر فلا يرضاه» وقي الأقل لا 
يستحسنه. قال ابن يعيش في التعليق على [المعقب المظلوم]: [لو حفض لكان أحود لو 
ساعدت القافية]. (شرح المفصل )٠٦/٦‏ 

ونم نحن قول ابن يعيش فنقول: ولكن القافية م تساعد» فمال الشاعر إلى الرفع 
مضطراً؛ وقواعدٌ الكلام لا تبنى على ما يضطر إليه الشاعر اضطرارا. 

هذا» ومن شواهدهم هنا أيضاً قول رؤبة (الکتاب - هارون ۱۹۱/۱): 

قد كنت داينت بها حَسّانا ‏ مَخافة الإفلاس واللْيّانا 

(یرید: أنه داین حسّان بالإبل لأنه مليء لا بماطل» وکان حاف أن یداین مفلساً فيماطل). 

وقد أتى با معطوف [الليّانا] منصوباء لأن ا لمعطوف عليه امجرور وهو [الإفلاس] 
عله في المعنى النصب. 

وعلق ابن يعيش على هذا فقال: [يجوز لك في المعطوف وحهان» أحدهما أن 
تحمله على اللفظ فتحفضه وهو الوحه...]. (شرح المفصل )٠١/٦‏ 

قلت: ونحن لم نفعل سوى أن أحذنا .ما هو الوجه» A E‏ 
نبذنا أن يؤتى في العربية بالمرفوع والمنصوب تابعين للمجرور!! 

ولعل مما بحسن التنبيه عليه» أن موضع ما يستشهدون به هنا إنما يجيء في قوافي 
الأبيات» وأما في حشوها فلم جى في حدود علمنا!! وإن ذلك ليشجع المرء على أن 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


في عمل المصدر A۸٦‏ 


يعتقد أن الشعراء إنغا يلجؤون إلى هذا مضطرين» ويجنحون إليه غير مختارين. 
فلا تعجب إِذا أن ترى الأئمة من اللغويين» يعرضون في تخريج بيت لبيد» عن 
کت اة فل و مون ری ری مها 
- أن [المظلوم] بدل من الضمير في اعقب قاله أبو حاتم السجستاني. 
- أن [المظلوم] فل ق بحت] أي عاڙه وغالبه في ال حق. قاله ابن جي. 
- أن [امظلوم] فاعلء و[امعقب] مفعول. نقله ابن بري في شرح شواهد الإيضاح 
٥‏ (الخزانة .)۱۳٤/۸+۲ ٤۰/۲‏ / 
وكفى بآراء هؤلاء الثلاثة الأئمة معتصماً. 
هذا» على أن قائلاً قد يقول: إن اللغويين رما سلكوا إلى كلام العرب مسالك لا 
يسلكها النحاة. 
فنقول: قد يكون هذا في غير هذه المسألة» وأما فيها فجهابذة الفريقين يلتقون. 
وقد نبه المرادي على هذا فقال: [وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا 
جوز الإتباع على المحل]!! (توضيح المقاصد والمسالك )٠١/۳‏ 
فلق أبناءٌ الأمة هذا احمل إذأ عن كاهلهم فقد طال لهم له» وعفّم اله 
e‏ 
فالمصدر يعمل عمل فعله بغير شروط ويجوز تَقَذّمٌ شبه الحملة عليه. وفكها اللّه!! 
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في الفاعل 


٠‏ نحن با عندنا وأنت با عندلكَ راض والرأي مختلف: 

کنا في بحث حزم ل لار ر نة اا عرضنا لمسألة تقدم الفاعل 
على فعله» وبَيّنا أن مدرسة الكوفة لا ترى بأساً في تقديم الفاعل على فعله» وأنها 
تستظهر في هذا بالواقع اللغوي. 

على حين تنكر مدرسة البصرة ذلك ومنعه. منطلقة من أن المعمول المرفوع لا 
يجوز أن يتقدّم على ما عَمِلٌ فيه الرفع!! مستمسكة ما انطلقت منه» لتَقَرً قاعدة 
كلية تأحذ بهاء وتأبى هما أن تنكسر. 

اله قال فإوإث أحةٌ من المش ر كين استجارك فأجرزه (التوبة 1/۹) فقالت 
الكوفة: يجوز إعراب [أحد]› فاعلاً لفعل [استجارك]» ا عليه. وقالت البصرة: 
[أحد]» فاعل لفعل حذوفيء نقدره تقديراء ويرشد إليه الفعل المذكور. 

ومع أننا رى مذهب الكوفة أعرب وألين وأيسرء فقد آثرنا أن نعرض الرأيين» 
ليختار المرء عند الإعراب ما يراه أعلى وأول. ولم نحد في عرضهما كليهما معا حرجا 
أن العبارة تظلَّ هي إيّاهاء لا يغيّر منها شيعا أن تختلف المدرستان في إعرابها. 

ولقد بسطنا القول في هذه المسألة» في بحث جزم المضارع» فلا نعيد هناء ولكن 
نذكر بأننا عرضنا هناك لإعراب الواو ن قولمم: [الضيوف حضروا]» فقلنا إن من 
يُعربون [الضيوف] فاعلاًء يُعربون الواو» علامة جمع - لا فاعلاً - شأنها في ذلك 
كشأن التاء من [زينب سافرت]» فإنها علامة تأنيث. ومن شاء التوسع» وحده في 
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I E 
ولع من المناسب أن ننوّه بان قدماء النحاةء كانوا إذا عرضوا لمل هذا قالوا: إن‎ 
الألف والواو والنون [أحرف دلوا بها على التثنية والجمع» كما دل الجميع بالتاء في‎ 

نحو: (قامت) على التأنيث. لا أنها ضمائر الفاعلين]. 
لا راحة لنحوي: 

ما يلاسظظه قارئ كنب الصناعةة أنها إذا عابت ما عَرّحت غلى أمور ليست 
من صميمه. وقد لا يكون من المبالغة أن يقال: عرّحت - لأدنى مناسبة - على أمور 
لا علاقة ها بالبحث!! فتذكرها تفصيلاًء وتقننهاء وتقنن ها!! ودونك من ذلك نماذج: 

قالوا مثلاً: حف الفاعل إذا: 

- دل عليه الكلامء كقولك: [نعي جاء]» فتحذف الفاعل» في حواب من 
سألك: هل جاء زيد؟ 

- أو دل عليه المقام... 

- أو دلت عليه الحال... 

- أو دل عليه الفعل... 

كل هذا مع أن ابن مالك نظم في بيت واحد» قاعدة كلية للحذف» لا أجمل ولا 
هى فقال: 

وحڌف مایُعلَّم جائ كما تقول: [زید]» بعد [مَّن عندكما]؟ 

ولقد كنا ذكرنا هذا البيت من قبل» ونبهنا عليه ونوهنا بقدره» وإنما نعيده» لمزيد 

ت وکید وتقدیر. 


هذاء وقد يجد معترض عذرا يعتذر به لتلك الكتب»كأن يقول: إن في ذلك تذكيرا 


-١‏ أوضح المسالك ٠١٠/١‏ وهو نص تتعاوره كتب الصناعة. 
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أو مزيد إيضاح أو مزيد تنبيه إڂ... فنسأله: وما عذرها حين تقفز في بحث الفاعل من 
حذفه إلى حذف الفعل؟ فتدسى الأول وتخوض في تفاصيل حذف الفاني» فتذكر أنه 
يحذف إذا: 

- دلت عليه قرينة 

- أو كان في استفهام مذ كور أو مقدّرء 

- أو سبقته أداة خاصة بالفعل وبعدها اسم مرفوع" إخ... 

وهاهي ذي كتب النحو تملأ المكتبات» فانظر: E‏ 
حذف الفعل وهو يبحث في الفاعل؟ 

إن أدنى فروض المنهجية أن يكون حذف الفاعل في بحث الفاعل» وحذف الفعل 
في بحت الفعل. وإذا كان حلط هذا بذاك مغفورا لكتب الصناعة قدا لقدمهاء فما بال 
الكتب الحدثة تتابعها على العمياء؟ 

إن قوله تعالى RC‏ وما فيه من 
السخرية من تقليد الأبناء للآباء على العمياءء لمدرسة فكريةء ليس برنامجها بالمقصور 
على عَبَدَة الأصنام. 
ه تمان لا سبع: 

فا ع ون ن وني لون ا غا د ع ی وای 
كتب الصناعة أن الفاعل يكون جروراء علمنا عند ذلك يقينا أنها لمان. ففي نحو 
قولك: [ضرب زید حالدا حظرر]» تقول كتب الصناعة: 

[ضرب]: مصدر» وهو مبتداً. 


-١‏ هذه الحالة توردها كتب الصناعة في جحث الجوازم» وتعيدها هنا مرة أحرى» لأن زيادة الخير خحيرا! ولا ضير 


عندهم في أن ينهلّ طلاب العلم من ينابيعه مرة بعد مرة» هنا وهناك وهنالك!! 
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[زیل]: اسم ججرور لفظاًء على أنه مضاف إليه. مرفوع محلا لأنه فاعل للمصدر. 
رلا تختلف الحال إذا قلت: [ضربه خالداً حظور]. فالاء عندهم هنا ضميرء مله الرفي» 
على أنه فاعل. وهو مع ذلك مضاف إليه. 

ویفرٌعون فیقولون: قد یکون فاعلاً لاسم افدر ا كوو [أطعم 
الغريب طعامك الصديق]. فالكاف من [طعامك]: فاعل لاسم المصدر: [طعام]. 

ويحق للمرء أن يسأل: مَن هذا الذي يستفيد من القول: [إنٌ الفاعل يكون 
بحرورآ]» إذا كان أبناء الأمة ججمعين على أن الفاعل مرفوع؟ وهذا الذي تقوله كتب 
الصناعةء أعلّه هناء أم مله بحث المصدر واسم المصدر وما يتعلق بهما؟ ثم إذا قيل: إن 
الفاعل هاهنا فاعل من الوحهة المعنويّة» فإن هذا يتيح لقائل أن يقول: ولم لا يعرّب 
اسم الفاعل الدال على الحال»ء إعراب الفعل المضار ع1 

ومع أن حف هذه الأقوال يِن التشويش والبلبلة عظيم» فإنه يَهون» إذا قيس إلى 
قوهم: إن الفاعل َر باللام» ور بالباءء وير ب [مِن]. 

ذلك أن الفاعل لا يُحَرٌ بل هذه الحروف إذا أتت زائدة فإنها تحر ما تدحل 
عليه لفظاء لا فرق في ذلك بين فاعل ومفعول وخبر ل [ليس] أوخبر ل [ما] إخ... 

إن هذا المحرٌّ اللفظيٌ الذي يجلبه احرف الزائدء موضعه بمحوث الأدوات - عملهاء 
وزيادتهاء وحذفها... - لا بحث الفاعل مرة» والمفعول مرةء والأفعال الناقصة مرة... 
فلم عطی قیصرٌ ما لیس له؟ 

ه وما يمنع من التسلية؟! 

تنص كسب الصناعة في بحث الفاعلء على منع أمور وإجازة أمور» ونورد شيعا من 
هذا وذاك للعبرة: 

ه فقد أوحبت تقديم الفاعل على المفعول في الحالتين التاليتين» على سبيل المثال: 
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-١‏ أن يكونا ضميرين» نحو: [رأيْتها وسألُها]. أي منعوا المتكلم أن يقول: 
ررآهات وسالّهات] أو: رآها أنا وسَأَلها أنا]. 

ان كوت الفاغ فنا والففول اها اهر فة رمال هة 
وشكرت حدية]» أي منعوا المتكلم أن يقول: [سأل خحديجةث وشكر حدجةت] أو: 
[سأل حدية أنا وشكرَ حدية أنا]. 

ه وأوجحبت تأخحيره عن المفعول في الحالة التالية على سبيل المثال: 

أن يكون الفاعل اماً ظاهراً والمفعول ضميرأء نحو: [أزعجها السفرٌ وآلمَها 
الفراق]» أي منعوا المتكلم أن يقول: [أزعجَ السفرّها ولم السفرّها]!! 
© بالمناسبة ...: 

كان اين عباس» إذا حشي على طلاب العلم وطأة الجدء قال هم: [ضونا]!! 
يريد: انقلونا من حلاوة الح في طلب العلم» إلى شيء من مستطرف الأدب. 

وكذلك تفعل كتب الصناعة!! فإنها إذا عرضت لصنوف الفاعل» ووصلت إلى 
امورل منهاء ت ركت حلاوة الحديث عن ذلك» وحمضت القارئ بالرحلة إلى الأحرف 
اللصدرية» ال لا يتألف منها وما بعدها فاعل مؤرّل!! فتقول لك مثلاً: 

[کي]: حرف مصدري» ولکن لا يتأول منه وما بعده فاعل» بل مصدر رور 
باللام!! نحو: [أدرسٌ لكي أنجح = أدرس للنجاح]. 

و[لو]: حرف مصدري أيضاء ولكن لا يتأول منه وما بعده فاعل» بل مفعول!! 
نحو: [وددت لو تنجح = وددت بحاحك]. 

و[همزة التسوية] تكون حرفاً مصدريا كذلك حين تسبقها كلمة [سواء]. 
ولكن لا يتأوّل منها وما بعدها فاعل» بل مبتداً!! ومن ذلك الآية #إسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم (البقرة 1/۲) أي: إنذارك وعدمه سواء. 
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فتأمل ب ركة الأحذ بالحان!! 
ک0 رک ق اة ا 

فأعان الله أبناء الأمة الذين يجنحون للسلم» يبتغون القناة وخدهاء نافرين مِن 
الأسنة وويلاتها!! 
إن مع اليسر عسراً!! إن مع اليسر عسرا!! 

ا طا وا یکل کس حت ى كأن ليس في العلم سواه» وأن 
عن کیا کی کان اا اا اا 

عقد سيبويه في كتابه باباء ما [يحف منه الفعل لكثرته في كلامهم...] وأتى 
بشواهد» منها قول الشاعر"" يرثي يزيد ابن نهشل» وضبْطه هناك كما ترى 
(الکتاب - هارون ۱/ ۲۸۸): 

لِيبْك يزيد ضارعٌ لخصومةٍ ومختبط ما تطيح الطوائح 

ف [يزيد] - إذاً - نائب فاعلء و[ضارعً] فاعلٌ لفعل حذوف» تقديره: [ليبكه]. 

ولمّا رأت كتب الصناعة أن سيبويه أورد هذا البيت» حاءت إليه» فوقفت عنده» 
فأطالت الوقوف» حتى أصبح في تاريخ النحو» كقميص عثمان في تاريخ السياسة!! 
ومن تعليقاتها على ذلك أن قالت: كأنٌ الشاعر حين قال: [ليبك يزيد]» سأله سائل: 
[مّن یبکیه]؟ فقال: [یبکیه ضار عً]!! 

ولقد تغافلت تلك الكتب - وما كانت غافلة - عن أن الذي قاله سيبويه حرفيًاء 
هو: [وإنشاد بعضهم... ليبك يزيد ضارعً]» وان قوله هذا يشهد بأنه يعرف للبيت 
رواية أخرى غل غي ذا الرجه د ينتعا البعض الآعى ولكنه:ل رى ع 


-١‏ احتلفوا في نسبة البيت» فقيل: هو لنهشل ابن حرّي» وقيل هو للبيد» وقيل: لمزرّد ابن ضرار» وقيل: للحارث 


ابن ضرار... 
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ی ھک ا ب 
لإیرادها هنا. وذلك أنه لو أوردها في هذا الموضع لخرج الكلام عن سكة البحث» يِن 
حذف للفعل وإبقاء لفاعله. 

ولقد يخطر في ذهن قارئ أن سيبويه» م يورد البيت إلا وهو مؤمن بأنه معبْرٌ عن 
قاعدة صارمة لا تتزلزل. وأنها القول الأحير في بحث الفاعل. 

فنقول له: أحطر في ذهنك غير هذاء فإك سيبويه بعد أكثر يِن مثة صفحة يِن 
مسألة البكاء لموت يزيد... أي: في باب من كتابه ماه [باب ما ينتصب فيه الصفة 
لأنه حال وقع فيه الألف واللام] قال (الکتاب - هارون ۳۹۸/۱): [وکان عیسی (یعن 
ع او اف يقول: ادخلوا الأول فالأول؛ لأن مناه ليذحل فحمله على المعتى» 
وليس بأبعد مِن: لبك يزيد ضار ع لخصوم)]. 

فهل لقوله هذا غير معنى واحد» هو أن [لبْبّاك... بعيد» وقول عيسى مثله في 
البعد]؟ وبتعبیر آحر: هما كلاهما بعيدان. 

وأما كتب الصناعة» فتأبى إلا أن هذا البيت ذا الوجهين» هو في بمحث الفاعلء 
كالفاتحة من الصلاةء لا تغن عنها سائر السور!! 

ولقد رأى أئمة العلم بالشعرء ما بنى النحاة على هذه الرواية من أقوال وأحكام» 
فسّهوا على أن للبيت رواية أحرى لا يعت بسواهاء وأنّ الأحذ بها يضع الأمور لي 
اا ب اجان الأمة عنائى ألقته كتب الصناعة على عواتقهم» فبهظتهم بثقله 
على غير طائل» هي: 

يبك يزيد ضارع لخصومة ٠‏ ومختبطً ما تطبخ الطوائح 

وکان الأصمعي اول هؤلاء الأئمة - والأصمعي هو مَّن تعرف زوا وا 
وعلماً ومعرفة بكلام العرب - قال أبو حاتم (الخزانة ۱/ ۳۰۲ و٤٠‏ ۳): [أنشد 
الأصمعي: ريبك يزية ضارغ» أي بالبناء للفاعلء ول يعرف ريبك يزي) أي 
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بالبناء للمفعول» وقال: هذا من عمل النحويين]. 

الأصمعي الذي يعرف للرواية ما ها ويعرف للنحاة ما عليهم؟ يقول: [إهذا من 
عمل النحويين]!! فما هذا النص الذي لا يقَوّم بشمن؟ لو كان الذي قاله غير 
الأصمعي» لقیل: هذه دعوی تدٌعی!! لكر قائله الأصمعي - والأصمعي راوية 
العرب!! - حلقه الله قبل سيبويه بنحو ربع قرن» وأبقاه بعد سيبويه نحو من ست 
وثلائين سنة!! عاصر رؤوس النحاة» وعرف ما قالوا وما رووا» وماقعدواوما 
خرّجوا!! وهو لم يقض ما قضى به» فيقول: هذا يِن عمل النحويين» إلا عن علم عميق 
ما کانوا یعملون!! 

داشت = بعد هذا أن ئ الفجيب متمفن فائظر ازل كت الصاغة: مد 
یام سیبویه حتی يومنا الذي نعيش به» ترها ما تزال مصرَةَ على نبذ: يبك يزيد 
ضار عً]» والتمسك ب: [لِيْبْك يزيد ضارع]. 

فَلْيَُبْك إذا أبناؤنا مشفِنٌ عليهم!! 

ولقد يفن أن الأصمعيٌ كان متفردا في إنكار تلك الرواية» ونقول: كلا!! فقد 
أنكرها ابن قتيبةء وعدّها العسكري غلطا!! بل أورد البغدادي فى الخرانة أكثر من 
هذا إذ قال: [وهذه الرواية هي الثابتة عند العسكري» وعد الرواية الأولى غلطا“ 
فإنه قال: في كتاب التصحيف فيما غلط فيه النحويون: ونما قلبوه وخالفهم الرواة 
قول الشاعر: (ليبك يزيد ضارع... البيت. وقد رواه خالد والأصمعيٰ - 
وغيرهما - بالبناء للفاعل» من البكاء ونصب زيد]". 


-١‏ العسکري هو: آبو أحمد» الحسن ابن عبد الله ]۲۹۲۳ - ۳۸۲ ه]. 
۲- أي: رواية البناء للمجهول: [لْبك يزيد]. 
۳- الخزانة ۳٠۳/١‏ و[حالد] هو خالد ابن كلثوم الكلبي [انظر: بغية الوعاة ٠٠١/١‏ والفهرست ۷۳ و۷۷١].‏ 
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وإذا كتا نمر في العادة بأمثال هذا الشاهد مسرعين أو معرضين» فإننا عمدنا هنا إلى 
توقف قد یوصف بالطول» لكي عرض نموذجا واضحا لما يعمد إليه عمدا» من إهمال 
للیسیر» وتشبث لا حدود له بالعسیر. 
فیها قولان !!! | 

تقف كتب الصناعة عند أمور» تحتكم فيها إلى الرأي» فتوجحب هذاء وتمنع سواه. 

ا کات ا ي عل اراي فان الد وروق لك امور ك من 
النحاة. ونتتبّع - نحن المساكين - أقوال هؤلاء وهؤلاء» باحثين عن حشبة نتشبث 
بهاء في جج كتب الصناعة» فلا بحد - وقد كادت الروح تزرهق - غير ما يقوله 
البطالون والساحرون: [يجوز الوجهان وفيها قولان!!]. 

وذلك أن الفارسي وابن عصفور» وابن هشام وابن مالك» والمرادي وابن عقيل» 
والزحاج وابن السراج إ... لا يكتبون لناء نحن أبناء الأمة المساكين» ولا يؤلفون 
شو اا افده رها ول عفرن فاا مسال و رها وا 
يكتبون لنظرائهم وأندادهم. وليدافعوا ويدفعواء ويويّدوا ويسفهوا. ودونك نماذج من 
هذا المعجن: 

ه معلومٌ أن الفاعل يسبتق المفعول أصلا. ولك كتب الصناعة لا ترضى بهذا 
الحكم الموجزء الذي يشهد الاستقراء بصحته» بل تعمد إلى تفريع تقول فيه: إذا 
كانت علامة الإعراب لا تظهر عليهما - أي الفاعل والمفعول - كنحو: [إضرب 
موسى عيسى] وجب تقديم الفاعل» خشية اللبس. 

ولكن ييف حجحتهم هذه أن القرائن وسياق الكلام» هما في العادة اللذان 
عيطان اللبس» لا تقديم هذا وذاك أو تأحيرهماء وحوبا هنا وحوازا هناك!! ولو كان 
وضع قواعد للقواعد» هو السبيل إلى منع اللبس» لتضخحمت كتب الحو تضخماً لا 
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بطاق» ولأصبح لها فضلاً عن قراءتها واستظهار أحكامهاء فوق ما يصير عليه الناس. 
قال الحزولي وابن عصفور وابن مالك: يجب تقديم الفاعل في نحو: [ضرب موسى 
عيسى]. فناز ع في ذلك ابن الحاج فقال (توضيح المقاصد ٠١/۲‏ و۷١):‏ [لا يوحد في 
كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية. ولا يبعد أن يقصد قاص: (ضرب 
أحدهما الآحر) من غير تعيين...]. 
EEN‏ بالإطالة» لكان من السهل أن نورد أقوال ابن عصفور في المسألةء 
والزحاج والسيوطي والأشموني إخ... 1 
وقالت جماعة منهم الجحزولي: يحب تقديم الفقاعل إذا كان المفعول محصورا ب [إلا 
وإنغا] نحو: [ماضرب زي إلا عمرأً] و[إغا ضرب زي عمرا]» وقال البصريون 
والكسائي والفراء وابن الأنباري: بل العكس جائز. واستظهروا بقول دعبل: 
ولمًا بی إلا جماحاً فؤاڈه ولم یسل عن لیلی مال ولا أهلِ 
ES RL‏ 
وقول البحنون (أوضح المسالك ۱/ ۳٣۲‏ و٣٣"):‏ 
EARS‏ فما زاد إلا ضعف ما بي كلامُها 
وسر مع هذا وغير هذا ما فرّعوا مانعين وججيزين» جذ لكل منوع إماماً مجيزاى 
ولکل مُجاز إماماً مانعاً. وإذ قد أحيز كل منهما ومُنع» فقد حقّ يِن قبل على كتب 
الصناعة»› أن تارك الاس يتكلمون عا تهديهم إليه سلائقهم» وما تضعه في أفواههم عفو 
الخاطر. وحق اليوم على مؤلفي كتب النحو» أن يُستطوا كل هذا من كتبهم» ويا زكوه 
ليستود ع متاحف اللغة. 
١‏ رب جد ساقه اللعب !! 
من القرر أن الفعل یذ کر وجوباً إذا کان الفاعل مذكراً. هذا لا حلاف بینهم فیه. 
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كان الفاعل مؤنثاً وفصل عن الفعل ب [الاً]. وذلك نحو: [ما سافر إلا زينب]. وعللوا 
حکمهم هذا بقوهم: إن هاهنا فاعلاً حذوفاً» والكلام في الأصل [قبل الحذف]: ما 
سافر أحد إلا زينب!! فلما حرف الفاعل وهو [أحد]» تفرّغ الفعل لها بعد [إلا] فرفعه 
علی آنه فاعلٌ واب تذ كير فعل!! 

و کف ا و رهه ا وک ع 0 
جد عريض!! دار بهم وداروا فيه» وتبعهم أبناء الأمة فداروا معهم» وظلوا یدورون 
أكثر من الف سنة!! ودونك شيعا من هذه الدوّامة: 

ه قيل إِكّ شاعرا - لا يُعْلَّم من هو - قال: 
ما برئٽت من ريبةٍ وذمٌ في حربناء إلا بنات الع 

وهذا بيت يخرق القاعدة: فالفعل [برئت] مؤنث» وفاعله [بنات العم] مؤنث 
أيضاًء وقد فصلت [إلاأً] بينهما. فيكون البيت شاهدا على أن وجوب تذكير الفعل هنا 

ه قال الأحفش: التذكير واجب. والتأنيث الوارد في البيت حاص بالشعر!! 

ه وقال ابن مالك: بل هو جائز في النثر أيضاً. وعليه قراءة لإ كانت إلا 


صيحة 4 (یس ۹/۳٦‏ ( 


-١‏ (بنات العَمٌ): ما يْنسّب من الحيادء إلى أكرم خحيول العرب وأشهرهاء نحو: أعوج وسابق والوجيه. وما أدري 
- واللّه - كيف لا يشعر بالحرج مَن يعد هذا اللغو شعراً عربياً وشاهداً نحويًاً؟! على أنضا إعلاناً لحقيقة 
علمية» نذكر أنهم وقعوا أيضاً على بيت لذي الرمة في وصف الناقة» يخرق القاعدة» هو: 

طوى النحز والأحراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الحراشع 
الحز: النخس. والأحراز: الأراضي اليابسة. والغروض: جمع غرض: أراد بها بطنَ الناقة. والجراشع: 
امنتفخة. أراد: أنحل السّق المتتابع والأرض الصلبة ناقيّ» حتى لم ببق منها إلا ضلوعها المنتفخة. 
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۸۷۹ فيالفاعل 


قلت: تصريحه هذا بيبطل قاعدة الوجوب. 

٠‏ ومنهم من ذهب إلى أن الفعل يجوز تذكيره» ولو كان الفاعل حقيقي التأنيث» 
مفصول عنه. ففي (شرح ابن عقيل :)٤۸۰/١‏ [حکی سیبویه: (قال فلانة)]. 
فهاهتا مذاهب حمسة» فبماذا يأحذ أبناونا السا كن؟! أعان الله أباءنا !11 


المراجع والمصادر: 
حامع الدروس العربية 
النحو الواني 

جحمع البيان 

قطر الندى 

احمل للزحاحي 

أوضح المسالك 

توضيح المقاصد 

الخزانة 

کتاب سیبویه - هارون 


الموحز في قواعد اللغة العربية 


Yo\lyrtol\ 

/Y 

Yt TA4/ا‎ 
YTeT134/ 


YI fCATA 


ابن عقيل (مطبعة السعادة صر /۱۹۰۲۳) ۸/۱ ٤۰/۲+٤۰۸٤۰ ٤٤۳۹۸٩۳۹۹۰۲۸‏ 
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سم 


في الفعل الأجوف AA:‏ 


في الفعل الأجوف 


تعا ج كتب النحو هذا الصنف من الأفعال» فتقف عند حرف العلّة فيه» وتبيّن ما 
يعازيه من إعلال وتصحيح في حالاته الفلاث (ماضياً ومضارعاً وأمرا)» متصلاً 
بالضمائر» أو غير متصل بها. 

تبداً مثلاً بنحو: [قول وبيع]» وإعلاهما: [قال وباع]» ثم بنائهما على السكون 
لاتصالمما بضمير متحرك: [قألت وباغت]» ثم حذف حرف العلة» للتخلص من 
التقاء الساكنين: [قلت وبعت]... 

وتعرّج على الإعلال بنقل الح ركةء وبالنقل والقلب معا وعلى مواضع التصحيح 
وأوزانهاء وما كمه القاعدة وما يشذ فيحرج عنها... 

وإنما حل كل ذلك بحث [الإعلال] دون غيره» فمن شاء رجع إليه في موضعه من 
الببحث المذكور. 


المراجع والمصادر: 


وردت في آحر مناقشة الفعل الناقص. 
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۸۸۱ في فعل الأمر 


في فعل الأمر 


6 شيء يجب ان يقال: 


هل لفعل الأمر فاعل؟! 
إذا كان الفاعل هو الذي يفعل الفعل - كما يقال لتلاميذ المرحلة الابتدائية - 
فالأمر ليس له فاعل!! 


إذا حاطبت زیدا» فقلت: [إشرب]» فأنت تلقي عليه مرا وحظك من أمرك له» 
لا یزید على أن يسمعه بأذنه. 

وقد يطيعك زي - مِن بعد - فيشرب» وقد يعصيك فلا یشرب» ولکنه يظل في 
الحالينء هو فاعل [يشرب] إذا أطاعك» وهو فاعل [لا يشرب] إذا عصاك. وأما أن 
تقول له: [اشربا]» ثم تقول لذوي العقول: [زيد: فاعل إشرب]» فشيء يدعو إلى 
التأمل والنظرء أو إعادة النظر!! 

إذا قلت لزيد: [إشربا]» فقولك أمرٌ منك له بالشرب» ولكنه ليس فعلاً فاعله 
[زيد]. ثم ِن المستقبل ليس زماناً ل [اشرب]» كما يقولون في تعريف فعل الأمر!! 

[إشربأ]: صيغة تأمر بها من تخاطبه. وتتصل بها الألف أو الواو أو الياء أو النون» 
لتعيين المحاطب. وكلٌ قول غير هذاء هو تعد .عا أتت به الصناعة النحوية» وارتياع 
من انكشاف حقيقة» كان غطاها التسليم والتقليد ألف عام. 

وقد يقول قائل: وما الذي يرجى من الخوض في هذه المسألة؟ 

فنقول: إن هذا الذي مدت سكته الصناعة النحوية» ينقطر وراءه من العناءء ما لا 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
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في فعل الأمر AY‏ 


يطاق اليوم» ولاحاجة إليه في عصرنا هذا. وما حاحة طلاب العلم اليوم إلى أن 
يستظهروا عن ظهر قلب أن فعل الأمر يُبنى صنوفاً من البناءء مقطورا بفاعل مزعوم لا 
حقيقة له؟ فمرة على السكون إذا اتصلت به نون النسوة» ومرة على حذف النون إذا 
اتصلت به الألف» أو الواو أو الياء؟ 

ثم إن من ي ركب قطار هذا الفاعل وما جره من صنوف البناءء لا ب له من أن 
ي ركب مقطورة الأفعال الخمسة بالضرورة» ليصل من بعد إلى أن الأمر المتصل بالألف 
أو الواو أو الياء: أي: [اشربي واشربًا واشربُوا]» إنغا بي على حذف النون لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسة» وقد کان من قبل [اشربین!! واشربان!! واشربون!!]؟! 

ثم هاهنا مسألة أحرى: كيف نحيز لأنفسنا أن نعلّم أبناءنا ما لا يصح في العقل 
والمنطق» فنقول لمن نعلّمه منهم: إذا أمرت المفرد المذكر فقلت له مغلاً: [اشرب]› 
ففاعل هذا الل ضفو سنو و جا هد ات ولكن إذا أمرت المفردة المؤنغة 
فقلت ها: [إشربي]»› فن المسألة تختلف» فيغدو الفاعل شا [ظاهراً وجوباً]» يلفظه 
اللسان وتراه العينان. 

ولقد انقضى ألف ومئتا سنة» ولم نر مَّن أنكر على النحاة إبراز الأنشى» وحجب 
ا ن ن رل را الد په 
وحوبا» والأنشى تبرز سافرة وحوبا؟؟!! 

لقد كان يعي عن كل هذا الذي ذكرناه» أن يقال: [الأمر: ما يطلب به إلى 
اللحاطْب» فعلٌ ما يؤمر به. وله خمس صيغ إليكها وأمثلتها...]!! ولو لم يكن في هذا 
القول» إلا أن تساوق حقيقته وبساطته» لين هذه اللغة العظيمة ويسُرّهاء لكان ذلك 


شيعا غير قليل. 
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AAY‏ في الفعل الماضي 


في الفعل الماضي 


دوّامة: 

١فَصْمٌ‏ عرى البحث الواحد» ونثرٌ أجزائه هنا وهناك في بجحوث» والعودة 
إل المد ج هة اا خف وت كرا دة العردة هتون السات رة رة 
ومرات» كل ذلك» يكاد يكون سمة من مات تأليف كتب الصناعة. 

وإذا كان طبيعيا» أن يكون ذلك في ما الف منها قديماء يوم م يكن للتأليف في 
هذا الفن منهج واضح مُلترّم» فإن من العجيب العجيب أن و ت 
منها اليوم. 

ولقد وجدنا في إدارة الحديث حول الفعل الماضي» فرصة لينفث مصدور!! ويدفع 
قول قائل: لِم أغفلت الحديث عن اتصال الماضي» المعتل الآحر» بالضمائر؟ وسكت 
عن بيان ما يكون من ذلك في كل حالة من الحالات؟ 

ه في كتب الصناعة بحثان: هما الإعلال» وتصريف الفعل الناقص (أي الفعل النتهي 
بألف أو واو أو ياء)» يستيقن من يقرؤهماء أنهما قد استغرقا ما قي اللغة من مسائل تتصل 
بالفعل الل ماضا کا ار مارا ار آمرا وبألفو کان اتصاله أو واو أو ياء!! 

وإذا كان ذلك - وهو كائن - فلم نلقي على كواهل أبنائنا أكثر من عشر 
حالات ينتجها اتصال الماضي المعتل الآحر» بالألف مرة» وبالواو مرة» وبالياء مرة؟! 
ودونك منها بعضها: 

- ماذا يكون إذا اعتل آخره بالألف وم يتصل به شيء؟ أيظل مبنياً على الفتح؟ 
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في الفعل الماضي A۸4‏ 


- أو اعتل بها واتصلت به تاء التأنيث؟ أو اعتل بالواو واتصلت به» أو اعتل 
الا وات ب 

- وإذا اعتل آحره بالألف» وخحذفت لالتقاء الساكنين» حين تتصل به واو 
الجماعة» فما حكم حركة ما قبل هذه الواو؟ 

- وإذا اعتل آحره بالواو» وظلّت الأسباب هي نفسهاء فما حكم حركة ما قبل 
الواو أيضاً؟ 

- وٳذا کان آخره ياء والشروط هي هي» فهل الحکم هو هو؟ 

أظن هذا كافيا» ومغنياً عن الاستمرار في عرض أحوال الماضى العتل» حين يكون 
ثلاثیا» وحین یکون رباعیا» وحین یتصل کل منھما - واویاً کان أو يائياً أو ألفاً- 
بضمير رفع» إ... 

نعم» لِم نلقي على كواهل أبنائنا أثقال هذه الحالات» وقد عولحت في بحث 
الإعلال واستكملت في بحث تصريف الفعل الناقص؟ أما آن أن نزيح هذه الأوزار عن 


تلك الكواهل؟ 
* * %* 
المراجع والمصادر: 
الواضح ی الحو والصرف ۲۹ 
دروس التصريف Y4‏ 


حامع الدروس العربية ۱1۷/۲ 
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A۸0‏ في الفعل الخال 


في الفعل المخال 


آ یات کب اوو اقرف ومر ا ون بد ۷ ي کات ها 
على قاعدة تصريف الفعل المال الواويّ - ولا نحاشي منها كتابا - إلا رأيته يقصر همّه 
على أن (يصف) لك حروف هذا الفعل وح ركاته» وأثر ذلك في حذف واوه وإئباتها. 

فإذا تحدّث مولّفوها عن [يود ويّصل ويرد مثلا قالوا: حذفت الواو لوقوعها بين 
الياء وكسرة» والأصل: [يوعد - يوصل - یورد...]. قال سيبويه معلَلاً ذلك (الکتاب 
- هارون :)٥۲/٤‏ [كرهوا الواو بين ياء وكسرة]. وقال ثعلب (جحالس ثعلسب 
:٦٠/‏ 7 يجتمع الواو مع الكسرة والياء]. وقال المبرد (المقتضب :)۸۸/١‏ [اعلم أن 
هذه الواو إذا كان الفعل على (يفعل)» سقطت في المضارع. وذلك قولك: وعد - 
یعد» ووجحد - يجد» ووسم > یسم]. 

وإذا تحدثوا عن [يوحَل ويوحَل ويوحَع] مثلاء قالوا: لم تحذف الواوء لانفتاح عين 
المضارع. قال المبرد (المقتضب :)۸4/١‏ [فإن كان الفعل على فيل كان مضارعه 
صحياً“ إذا كان على يفعّلء لأن الواو م تقع بين ياء وكسرة]. 

ولولا حشية الإطالة والإملال» لأوردنا ما قالوه حين تضم عين المضارع» في نحو: 
وضؤ - يوضؤ... فهو وضيء (ذو حُسن)» ووضع - يوضع (فهو ذو حسب ليم...) وحین 
تنكسر القاعدةء إذا كان احرف حلقيا في نحو: (وهب - يهب» ووضع - يضع) 
فتحذف الواو مع أن المضارع مفتوح العين. 


-١‏ يعن بقوله: [صحیحا] أن واوه تثبت فلا تحذف. 
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في الفعل المغال AA“‏ 


نعم» ولولا حشية الإطالة والإملال لأوردنا لك أيضا من كل ذلك ما شد» وما 
ا 4 

وإن أُوّل ما تعنيه أقوالهم هذه» أن يكون القارئ - حين قبل ليتعلم كيف 
يستعمل مضار ع الفعل المغال - قد كان عَلم عِلما قَبلياء ما هو من الأفعال المضارعة 
مكسورٌ العين» فيحذف واوّه» وما هو مفتوحها أومضمومّها يبت تلك الواو!! 

فإذا علمت أن هذا في العربية مستحيل» لأن ح ركة عين الثلاثي فيها سماعيّة لا 
اة فد ولك ف ان ماب افد ن اعا و اهر خت 
(يصف!!) ما يراه الناظرء ولكنه لا يقر قاعدة. وبقعبير آحر: لا بعلم المرءٌ كيف ييي 
غا يضف ا لله بباء قاتماء لمكن أن شناد مله إلا غعرفة عضر (غهرل» 
تتعذر معرفته!! 

حذ مثلاً: منع - نصر - حلس فهذه الأفعال الماضيةء وزنها جميعاً (َعَل). ولا 
يعرف عربي أن مضارع الأول مفتوح العين: (يفتح)» والشاني مضمومًها: (ينصُر» 
والثالث مكسورها: (يجلس) إلا بالسماع. فإذا قال لك نحوي: إن المضارع المغال 
ووک کرو ای و کک رغ ھا ی ر اال 
مكسورهاء فإك ما يقوله» لا برسي لك قاعدة استعمال هذا النموذج من الأفعال» وإنغا 
(يصف) لك ما رآه لتتطلع وتتفرَّج... 

اک ا غ و کا یا ا کی یکو 
تعليما قول العم للطالب: استظهر من اللغة كل عل مثال» واعرف من ذلك ما عَينُ 
AEE E‏ 


-١‏ انظر الصفحة \ro/‏ من الحزء الأول من شرح الشافية» حيث ترى ما يتمنى أن يقع عليه أعداء لغتناء 
والمشنعون عليها من تفريع وتشعيب وأحكام وشذوذ... 
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AAY‏ في الفعل الخال 


لا ن كال الح ان دد أن معرضا قد يغرضن فعرل: إن هدة العرفة 
القَليّة - الي تنكرها - لا بد منها ني كل قاعدة. وهي من قبيل قول النحاة في بحث 
الفاعل مثلاً: [الفاعل اسم مرفوع]. ولا بد لمن يريد أن يلم ببحث الفاعل من أن 
يكون عرف قبل ذلك - معرفة قبلية - أن الفاعل اسم مرفوع. 

وفي الردّ على هذا ونحوه نقول: إن رفع الاسم باعتباره فاعلاً أو مبعدأ» أو حبرا 
إ...» ونصبه باعتباره مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو مفعولاً به أو تمييزأ إخ...» وحرّه 
باعتباره مضافاً إليه أو نعتاً محرور إ... كل ذلك» مسائل عقلية» يبجحكمها الوعي 
ويبت بها الإدراك؛ وأما مسألة حذف الواو» من الفعل المضارع المغال لأنه مكسور 
العين» وإثباتها لأنه مفتوحها أو مضمومهاء فمسألة يَحْكمها الرحوع إلى المعاحي 
كلما أراد المرء معرفة صحَةٍ استعماله فعلاً مغالا؛ وإلاء فباستظهار كل فعل مغال» 
ومعرفة ح ركة عين مضارعه» وحفظها عن ظهر قلب. 

فالفرق بين المسألتين إذأ شاسع: ففي هذه إعمال عقل» ولي الأحرى 
استظهار :5ا رة 

کل اه لا أو ال ال فارع الفعل المغال قاعدة 
تحکم استعماله؟ 

وفي الجواب نقول: إن القاعدة موجودةء حفظتها لنا الأمّهات» ولكن سوء حظط 
طلاب العلم» شاء أن يكون مقرٌروها كوفيّين!! والكوفيون عند من يتعبدون بالنحو 
البصري (كخ!!)» ولالاتاظمسة القاعدةء فكأنها م تكن» وكأنها تقل: 

وإننا عارضوها عليك» فترى أنها حُورِبَتٌ ظلماء فلم يلتفت إلى ظلمها أحد. 

القاعدة كما صغناها تقول: [تحذف الواو من مضارع الفعل المغال الواويً إذا 


کان ا 


: 
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في الفعل الخال AAR‏ 


وهذا يعي أن الواو لا تحذف لوقوعها بين ياء وكسرة. ولا تبت لانفتاح ما بعدها 
مرّة» وانضمامه مرّة» أو لأنه حرف حلقي مرَة ثالثة... وإغا تحذف لأن الفعل متع 
ينصب مفعولاً به. وستزى بعد أنها قاعدة» تسعى مؤيداتها بين يديها كأنها فلق 
الطب ودونك البيان: 

قال ابن الأنباري (شرح القصائد السبع الجاهليات /۲۸۷): [وقال الكسائي: 
حذفت الواو فرقاً بين الواقع وغير الواقع" فالواقع قولك: يزن الأموال» ويلد الأولاد 
وغير الواقع: وحل - يوحل ووحل - يوحل]. 

وإنك لى في كلام الكسائي وضوحاً لا يلابسه غموض» وحسما وصرماء 
قاطعون بايِرین. 

ثم يأتي الفرّاء فيزيد القاعدة تثبيتا وترسيخاء ويعلن شوهما وإطلاقها بغير تحرز. 
قال ابن حي (المنصف :)۱۸۸/١‏ [وقال الفرّاء إن الواو حلفت من يعد ويرد لأنهما 
متعديان. قال: وكذلك كل متعد. قال: ألا ترى أنهم قالوا: وجل - يوحل ووحل - 
يوحل» فأثبتوا الواو لا كان وحل ووحل غير متعدّيين]. 

والفراء بلغ من الاعتزاف له بالإمامة أن قيل فيه: [لولا الفراء ما كان نحر]» 
ولکنه کوڼي!! 

ونحو الكوفة كخ!! فلْيْطّرح قولّه ولْيْطمَّس وليْسخر منه أيضا إذا ذكر!! 

قال ابن حي وهو يورد سخرية المبرد من أقوال الفراء (المنصف :)۱۸۸/١‏ 
[وتعجَّب أبو العباس (يعي: البرد) من هذا القول» واستطرفه وقال: إن التعدّي وغير 
التعدي لا وجه لذكره في هذا الموضع. ألا ترى أنهم قد قالوا: وقع - يقع» ووضع في 
السير - يضع» ووقدت النار - تقد» ووبل المطر - يبل» ووأل ما كان يحذره (أي: نبج» 


-١‏ يريد ب [الواقع]: الفعل المتعدي» وب [غير الواقع]: الفعل اللازم» وذلك من مصطلحاتهم قلبعاً. 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
ا فاا 


A۸۹‏ في الفعل الخال 


يعل» ونحو ذلك» فحذفوا الواو وإن لم يكن قي هذه الأفعال فعل متعد. وأمّا يوحل 
ويوحل» فلم تثبت فيه الواو من قبل أنه غير متعد» إنما ذاك من قبل أنه لا كسرة بعد 
الواو يحب به لاجتماع الياء معها الحذف]. 

ومع أن إجلالنا للميرد لا حدود له» فقد دفعَنا حب الاستيقان إلى النظر في [لسان 
لعرب] لقكون النقطة فوق حرفها! ولا عُدنا من احولة» لم يكن ما في الحعبة مدا 
للميرد!! ودونك حصيلة ذلك» لقكون شاهداً في القضيّة وحكما: 

وع يع 

وهو فعل يعرف حتى أقلٌ الناس صلة باللغة أنه متعدّ. وما أكثر الشواهد!! قال 
تعاى: فإوالأرض وضعها للأنام (الر همان )٠١/٠١‏ وقال الشاعر (اللسان ۳۹۹/۸): 

فضع السيف» وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا 

ولك المبرد مع ذلك يقول إنه فعلٌ غير متعد!! ولا أن أراد أن يبرهن على صدق 
ما يقول» أورد من معاني هذه الماد - وقد بلغت نحو اثي عشر معنى - استعمالا 
واحداً يتيماً» مقصوراً على حالة واحدة يتيمة» هي إسراع الناقة في سيرها. وذلك 
قوله: [وضع يضع في السير]. وإنغا أتى المبرد با لجار والمججرور: [في السير]ء لأن 
الاستعمال الذي استظهر به» إنغا هو استعمال فرعي» لا يأتي في الكلام» إلا ومعه هذا 
اجار وابجرور حصرا. 

ويويّد ما ذهبنا إليه» قول الفيروزبادي وهو يترجم هذا الاستعمال فيقول: 
[ووَضَّعَّت الناقة: أسرعت في سيرهاء كأوضعت]. فقد نبّه بقوله: [كأوضعت] على أن 
[وضعت الناقة] وإن كان وارد في اللغة» فإن الاستعمال قد حرى على [أوضعت]. 

ف [وضعت] إذا مشبّه» و[أوضعت] مشكَةٌ به!! بين بذلك ما هو الأصل في 
الاستعمال» وما هو محمول على الأصلء تشبيها له به. 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


في الفعل الخال ۸4۰ 


ويخلص المرء من هذا الى أن المبرد لم يكن فيما قاله يبتغي تصحيح قاعدة أحطاً 
فيها الفراء ومن قبله الكسائي» وإنغا كان يبتغي العلوٌ عليهماء وتسخيف رأيهماء بكل 
ما تصل اليه يده من سلاح!! 

۴~ وقع يقع: 1 

وهو فعل يأتي لازما ومتعدياً. ولا نعتقد أن لغوياً يسلّم للمبرد أن هذا الفعل الذي 
استظهر به» هو فعل لازم. فكتب اللغة ومعاجمهاء موحودة بين أيدي الناس اليوم» 
لحَحِق الحق» وتضع الأمور في نصابها. ففي اللسان: [وقعته أقعه؛ إذا كويته تلىك 
ت 

[ووقع الحديد والمدية والسيف والنصل يقعها وقعاً: أحدها وضربها]... [يقال: قع 
حديدك]... [ووقعت السكين: أحددتها]. 

[وحافرٌ وقیع: وقعته الحجارة فغضت منه. وحافر موقوع» مثل: وقيع. ومنه قول 
رؤبة: (بكل موقوع النسور أخلقا). وقدمٌ موقوعة...]. 

وبناءًٌ على ما ذكرنا» يصح أن يقال: إن فعلاً تحتمع له كل هذه النصوص وهذه 
الشواهد» لتنصر تعديته وتعضدهاء لا تنطبق عليه دعوى أنه فعلٌ غير متعدٌ. 

الحقّ إذأء أن فعل [وقع يقع]» يأتي ق الكلام لازماً مرّة» ومتعدياً مرّة أحرى. هذا 
هو الحق» والحق أجل من الرجال!! 

۳- وقد يقد: 

وهو الفعل الثالث الذي صرح المبرد أنه فعل لازم. ولكنٌ هذا الحكم أيضا لا 
تيده لغة العرب. وإذا كان شاع كالأحطل يستعمله متعدّياء فلا التفات إلى لغوي 
مهما يعل كعبه إن قال: إنه فعل غير متعد. قال الأحطل يمدح صاحب رسول الله 
ریو اتن اة البجلي (ديوان الأخحطل /۷۲۸): ۰ 
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۸۹۱ في الفعل المثال 


إن حريراً شهاب الحرب برها إذا تواكَلها أصحابه وَقَدَا 

وف معن اللغة :۷۹۳/١‏ [وقدّت... النار: هاحت» ووَقَدها: هاجَّها ورفعها 
بالوقود]. 

ومن هذا ترى أن [وَقَدَ يقّد] فعلٌ لا شك في تعديته. وحجَّة المبرد لا تنصرها لغة 
العرب» ولو قال قائل: إنها حجة تنكرها لغة العرب» لما تجاوز الحقيقة» ولا عدا عليها. 

-٤‏ وبل يبل: 

وهو الفعل الرابع من مسة الأفعال» الي زعم المبرد أنها غير متعدية» واستظهر بها 
ليفسد مذهب الفراء. ومن يتتبع مادّة [وبل] في مظانهاء لا يجد ما يؤيّد زعم المبرد» بل 
جد ما يبطله. ودونك شيا من ذلك: 

ففي اللسان٠٠/١۷۲:‏ ا ا و و ار و 

وق القاموس /۱۳۷۸: [وبل الصيد: طرده شديدأً]... و[وبله بالعصا: ضربه]. 

وفي اللسان :۷۲٠/١١‏ [ووبله الفا وال طا ره وقيل تابَعٌ عليه 
الرت ورت ال او 

وقي النهاية لابن الأثير :١١/١‏ [وفي حديث الاستسقاء: فألّف الله بين السحاب 
فأبلناء أي: مُطإرنا OT‏ المطر الكثير القطر. والحمزة فيه بدل الواو مثل أكدووكد. 
وقد حاء قي بعض الروايات: (فألف الله بين السحاب فوبلتنا)» جاء به على الأصل]. 

قلت: بعد هذا كله» يحق للمرء أن يسأل: أين ما زعمه الميرد من أن فعل [وبل 
یل] لازم ولا یکون متعدّیا؟! 

-٥‏ وال یئل: 

وهذا آخر الأفعال الخمسة الي استظهر بها المبرد. وهو - من بينها - الفعل 
الوحيد غير المتعذي. 
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في الفعل الخال ۸۹۲ 


وإن صاحب قضيّة - كما يقول القضاة والحامون اليوم - يقم بين يدي دعواه 
مس حجج» واحدة منها له» وأربع عليه لدع محكومٌ عليه بالخسران. فإن قيل: إن 
المدعِي هو الميرد!! قلنا: والمذعى عليه هو الفرّاء!! 

والحق لا يعرف بالرحال كما قال عليْ» فاعرف الحق تعرف أهلّه!! 


% + %* 
المراجع والمصادر: 
حالس ثعلب ۳۹۰ 
القاموس الحيط ۱۳۷۸ 
اللقتضب ۸۸/۱ 
معن اللغة V4r/o‏ 
شرح الشافية ۳/۱ 
النصف 3۸۸/۱ 
ديوان الأحطل ۷۲۸ 
کتاب سیبویه - هارون ٥۲/٤٢‏ 
النهاية لابن الأثير ۱/۱ 
لسان العرب ۸ + [وقع - وضع - وقد - وبل - وأل] 
شرح القصائد السبع الحاهليات YAY‏ 


+‘ 
A‏ ۷ 
چا 
ا 1 
خزام لبا 


لاد في الفعل المضارع 


٤‏ الفعل المضارع 


- تزعم كتب النحو أن الفعل المضارع يكون للحال والاستقبال. وليس هذا 
القول حقيقة علمية. فأين الحال والاستقبال في قولنا: [تطلع الشمس]؟ وأين هذان 
الزمنان في قولنا: [يذهب الطالب إلى المدرسة]؟ بل أين هما في كل فعل مضارع 
بغیر استخناء؟ 

ليس للمضارع بنفسه» إلا دلالة على الاعتيادء كقولك: [نستمع إلى نشرات 
الأحبار]» أوعلى حقيقة ثابعة غير مرتبطة بزمان» كقولك: [تطلع الشمس من المشرق› 
والسمك يسبح في الماء]» أو نحو هذا من الدلالات؛ وأما أن المضارع يدل على الحال 
أو الاستقبال» فقول تحكمي يفتقر إلى المويّدات. 

- إذا أردت أن يدل الفعل المضار ع على الحال والاستقبال» وعلى الماضي أيضا 
أمكنك ذلك ولكن بالقرينة أو الأدوات» لا بالفعل الضارع مستقلا بنفسه. 

قولك مثلاً: [لن أسافر إلى القاهرة] فيه معنى المستقبل؛ هذا لاحدال فيه. ولكن 
هذه المستقبلية لم يأت بها الفعل المضارع [أسافر]» وإنغا أتى بها حرف النفي: [لن]. 

وني قولك: [أكتب الآن رسالة» وأكتب غدا مثلها]» دل المضارع الأول على 
الحالية بواسطة [الآن]» ودل الثاني على المستقبلية بواسطة [غداً]. وفي قوله تعالى مخاطبا 
بي إسرائيل لإففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) (البقرة ۸۷/۲) دلت القرينة على أن 
(تقتلون] مقصود به الزمن الماضي» أي: [قتلتم]. وهكذا... 

- من أحل ذلك قلنا في تعريف الفعل المضارع: 


“A 

اا جا 
ا ھا 
م فاا 


في الفعل المضارع ۸۹٤‏ 


[هو ما دل على حدث يجري مستمرًا). 


-١‏ نظرت في (شرح الكافية) متفكهاء بعد أيام من إنجازي معالحة زمن الفعل الضارع» 
فأدهشي أن رأيت الرضي عاج هذه المسألة!! وكنت أظني متفردا في معالجتها. ولفن 
کان ما ظننته سبقاً قد أسعدني على ترقب» إن تأملي ما كتبه هذا الإمام» وشعوري معه 
بالطمأنينةء قد كان أكثر إسعادا!! فلقد قلت - كما ترى في المسعن - إن المضارع يدل 
على الحال والاستقبال» وعلى الماضي أيضاء بالقرينة أو الأدوات» لا بالضارع نفسه 
كما يقال» وأتيت بالأمثلة. وأما الرضيٌ - رهه الله - فقال: يتعين المضارع للحالية ب 
(الآن) و(آنفا). ويتخلص للاستقبال بظرف مستقبل نحو: أضرب غداء ويإسناده إلى 
متوقع كتقوم القيامة. وينصرف إلى المضي ب () و( الجازمة...[شرح الكافية 
.]۲۹-٤‏ فالحمد لله على نِعّمه!! ثم الحمد لله على نعَيه!! 
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A40‏ في الفعل المهموز أوله 


في الفعل المهموز أوّله 


ما تزال كتب النحو الحدثة» تذکر حتى يومنا هذاء أن الفعل المهموز الأوّل» فيه 
أربع كلمات تحذف همزاتهاء هي: [حدے کل ر 

والحقّ أن هذا الحكم ينطبق على اثنين فقط من الأربعة» هما [خحذ وكل]. وأما 
حشك: [مُرٌ وسَلً] معهما في زمرة واحدة» فطريقة من طرائق كتب النحو في أيامنا. 

بلك عل دا ان الا تة م راان خف هة إن غر مر وات ا 
في باب الفصيح والأفصح!! قال ابن الحاحب (شرح الشافية :)٠٠/۳‏ [والتزموا حذ 
وکل“ على غير قياس» للكثرة. وقالوا: [مُر]» وهو أفصح من [أمر]» وأما [وأمُر] 
فأفصح من [ومُرً]. 

وشرَح الرضي الأستاباذي قول ابن الحاحب فقال (شرح الشافية :)٥١/۳‏ 
[والتزموا هذا الحذف في رڈ وکل) دون (مُ)]. 

قلت: إذا كان الأئمّة نصّوا على أن أبناء الأمُّة محخيّرون» يحذفون إن شاؤواء وإن 
شاؤوا أثبتواء فلم لا نترك هم الخِيّرة» وندع الخوض في المسألة لفقهاء اللغة 
والمتحصصين وعشاق المطوّلات؟! 

وأما [ٍسَّلٌ] فلا يصح الحديث عنها هنا أصلاًء لأن فيه منافاة للمنهجيّة. وذلك أن 
حديث النحاةء إنما يدورحول حذف الهمزة من أوّل: [أحذ, كل أمر] في صيغة 


الأمر» لا حول حذف الممزة من مهموز الوسط نحو: [رأم ثأر بأس...]. 


-١‏ يعي أنهم التزموا حذف الهمزة من اّما ف الأمر. 
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في الفعل المهموز أوله ۸۹٦‏ 


ولقد كان الأمر يهون» لو كان واجباً حذف همزةٍ هذه الكلمة من أوَها أو 
وسطهاء لكنه غير واحب» بل يجوز لك الوجهان: [َسَلْ واسأل]. قال تعالى: سل 
بي إسرائيل4 (البقرة )۲٠٠/۲‏ وقال: فإواسأل القرية) (يوسف )۸۲/٠۲‏ ولا 
التفات اليوم إلى قائل يقول: هذا يأتي في الابتداء وذاك يأتي لي الدرج» وهذا فصيح 
وذاك أفصح» وهذا كثير وهذا أكثر» فزمان ذلك انقضى. ويكفي اليوم أن يقال: 

[في العربية ثلاثة أفعال» تحذف همزاتها ا منهن علا مر هما: (خحذ E‏ 


وفعلٌ مضارع هو: (یری ونری وأری وتری...)]. 


% % % 


المراجع والمصادر: 


وردت في آحر مناقشة الفعل الناقص. 


“A 
ا جا‎ 
ا ھا‎ 
a م‎ 


۸۹۷ في الفعل الناقص 


في الفعل الناقص: 
تصريفه واتصاله بالضمیر 


تعا لم كتب الصناعة حَذْفَ حرف العلة من آخر الفعل الناقص» نحو: [دعت 
ويخشون...] فتذكر أن الأصل: [دعأت ويخشأون...] ثم حرى الحذف لالتقاء 
الساكنين. 

ونكرّر هنا ما قلناه لدى معالحة الفعل الأحوف من أن محل هذه المسألة هو بحث 
[الإعلال]؛ والتعرّض هما هنا حروج على منهج البحث العلمي. ولذلك اطرحناها عند 
الببحث في تصريف الفعل الناقص. 

بعد هذا التنبيه» ندير الحديث حول الفعل الناقص: 

أوّلا: إذا بحثت كتب النحو والصرف في تصريف الفعل الناقص» عرّحت على أن 
لامه تکون واوا نجو: [بذو ورو وسروّ...]» أو يا نجو: [رقي وز کي وشصري...]» 
أو ألفا منقلبة عن إحداهماء نحو: [غزا ورمى وسعى...]. 

ثم تنتقل تلك الكتب إلى ما كان أصله الواو وانقلبت إلى ياء نحو: [شقِي وحوي 
وقوي...]۰ وما كان أصله الياء وانقلبت إلى واو» فتورد [نهوً]» وتصرّح أنها كلمة 
واحدة يتيمة في اللغة. 

ثم تستأنف فتنتقل إلى الواو والياءء اللتين تنقلبان إلى ألف. ثم... ثم... ثم... وما 
تزال تلح على هذا ونحوه» حتى تنفق فيه صفحات!! 

ثم تعر ج على الخطوات المتتابعة في انقلاب هذه الحروف [من... إلى...]» وما 
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في الفعل الناقص ۸۹۸ 


الذي يشذ وما الذي يقل وما الذي تفن علَته ياء وهي واو» والذي تظن علقه واوا 
وهي ياء إڂ... 

وما من مشتغل باللغة إلا ويعلم أن موضع كل هذا إنما هو بحث [الإعلال]. 
فالتعرّض له في بحث [التصريف] وقد فصل حديثه في [الإعلال] هو إثقال ماني 
وخحروج على منهج البحث العلمي. فمن شاء الوقوف على شيء من ذلك قي كتابناء 
طالعه في بحث [الإعلال]» حيث القواعد الكلية» الي تشمل أحكام الناقص وغير 
الناقص. ومن هنا أن اطرحنا - في بحثنا هذا - ذكر هذه المسائل الإعلاليّة. 

ثانياً: لايخرج الكلام عن أن یکرت ر کیا و اا وا د القراعد ا 
بُرکب. فإذا قلت: [ذَهَبَ سعيدً]» فهذا تركيب. ونت لا تصل إلى صوغه إلا بأن 
تعلم أن الحدّث إذا وقع قبل ساعتك الي أنت فيهاء فإن التعبير عنه إنما يكون بصيغة 
تدلٌ على الانقضاء وهي صيغة [فعَل]. ويطلق عليها المقعّدون مصطلح [الفعل 
الاضي]. فقس عليها عشرات الألوف ما بماثلها في كلام العرب» ومنها كلمة [ذهَبً] 
امذكورة آنفاً في مغالنا. 

ومن تتمّة ال ركيب هنا أن تعلم أن الذي يجري الفعل رأي: الفاعل»» يلزم الرفعَ أبداً. 
وبناءٌ على ذلك» ضممته فقلت: [سعيدً]» في الخال المتقدم آنفاً. 

وأما التحليل فلا تعد له قاعدة» وإيما يُذعى المرء ليرى ما تشتمل عليه أحشاء 
الكلمة عند تحليلهاء أي: [تفكيكها]. فأما ذوو الاختصاص» فيمتعهم أن يلوا 
ويفككواء فينظروا في أغوار الكلمة؛ ولكن ما حاحة من يريد أن يتعلّم كيف يركب 
الجملة» ويصوغ التعبير إلى أن يفكك [رمى] مغلا ليرى أهي أصلاً كما يزعم 
الصرفيون [رمَّي] أم [ٍرمَوَ]؟ أو يفكك [رضي] فلا یری في يائها إلا ياءً!! حتى يسعفه 
متحصص فيقول له: إنغا أصل هذه الياء واو» بدليل المصدر [رضوان]؟ 
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۸۹۹ في الفعل الناقص 


ومن هنا أن توجَهنا رأساً نحو اتصال الفعل الناقص بالواو (رار الجماعة)» والياء (ياء 
الوننة الحاطبة)» وما يكون من شأن الحرف السابق هماء عند حذف حرف العلة. 
وأعرضنا عمَّا عدا ذلك من تحليل وتفكيك» لا يصل طالب العلم إلى غايته من خلاهما 
م اوج 

ثالا: كل مسألةء فإنغا هي على الأصلء أو حلاف الأصل: حَلق الإنسان» مفلا 
- وقلبه عن يسار صدره - هو الأصل. والبحث في هذا تحصيلٌ حاصلء فإذا حدث 
حلاف الأصل» فكان القلب عن بين الصدرء شر ذوو الاختصاص لوصف ذلك 
وتقعيد أحواله. 

وأما كتب النحو والصرف» فإذا بحثت في الفعل الناقص» لم تفرق بين الحالين» 
فتقعّد لما يسلم فلا يصيبه التغيير» كما تقعد للذي ينقلب حرفه أو يمحذف» أو يسكن 
عن حركة أو يحرّك عن سكون... 

ولو حكّمنا هذه الطريقة في كل مسألة نحوية أو صرفيةء لاتسع الخرق على الراقع. 
ولوجد طالب العلم آنه يسار به فی طریق لا آخر ها!! 

يقولون مغلاً: إذا أسند الماضي إلى الضمير المتحرك» فإن كانت لامه ياءٌ أو واوا 
سلمتاء نحو: رضيت وسرُوت... وإذا أسند إلى ألف الاثنين بقي الفعل على حاله إذا 
E OS‏ 


ولقد أعرضنا عن هذا ونحوه» ولزمنا ما يحتاج إلى تقعيدء فلم نتجاوز نطاقه. 


-١‏ انظر [شرح ابن عقيل على الألفية (تكملة في تصريف الأفعال حيي الدين عبد الحميد)1۳۹/۲] ويلاحظ 
القارئ في كلامهم تغيير الألفاظ» والمعنى هو هو. ففي النص الأرّل: [إن كانت لامه ياءًٌ أو واوا سلمتا]. وقي 
الثاني: [بقي الفعل على حاله إن كان يات أو واوياً]. وما قادهم إلى هذا في اعتقادنا إلا شعورٌ بأن ما يقعّدونه 
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في الفعل الناقص ۰ 


رابعا: ملاحظات على السريع: 

- تستعمل كتب النحو والصرف عبارة: [فِعلٌ ثلائي محرد]. (انظر: ابن عقيل 
تکكملة 1۳۸/۲) 

قلت: وهل في اللغة كلها ثلائي غير محرد؟! فلم نشغل ذهن متلقي العلم 
بتفريعات خاوية؟! 

- وتقول: [إذا أسند الماضي إلى الضمير امتحرك فإن كانت لامه واواً أوياءُ 
سلمتا]. (انظر: ابن عقیل )٦۳۹/۲‏ 

قلت: السلامة هي الأصلء› وإنما تقعّد القاعدة فيما نحن بصدده لما خرج على 
الأصل» فيحتكم طالب العلم إليهاء فتعصمه من الخطاً. 

- وتتابع هذه الكتب فتقول: [وإن كانت اللام ألفاً قلبت ياءٌ فيما زاد على 
الثلاثة]. (انظر: ابن عقيل )٠۳۹/۲‏ 

قلت: هذه قاعدة كليّة في كل ألفي جاءت آحر كلمة تزيد على ثلائة أحرف. ولا 
كانت كتب النحو حين تبحث في الفعل الناقص» تفتتح ذلك بالحديث عن هذه القاعدة 
فإن إعادتها هنا وهناك من البحث الذي نحن بصدده» تكرار وإثقال لامسوّغ هما. 

- وتقول: [إذا اتصلت تاء التأنيث بالناقص» فإن كانت اللام واوا أو ياء بقيعا 
وانفتحتا]. (انظر: ابن عقيل ۲ / )٦۳۹‏ 

قلت: البقاء والسلامة هما الأصل فلا يعد هما. 

وتتابع فتقول: [وإن كانت اللام ألا حذفت في الثلائي وغیره]. (ابن عقیل )٠۳۹/۲‏ 

قلت: هاهنا قاعدة كلية» لا جهلها صغار الصبيانء هي الحذف لالتقاء الساكنين» 
نحو: دعات = دع... ت ومشات = مش... ت ونحو ذلك... 


فهذا وما بماثله» يستغرق من بحث الفعل الناقص صفحات. ولو غربلته واطرحت 
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۹۰۱ في الفعل الناقص 


منه زؤانه» ًا بقي قي الغربال غير قاعدتين أو ثلاث. ودونك من هذا الذي ذكرناه 
زؤانة أحيرة نختم بها الحديث: 

تقول كتب النحو والصرف: [إذا سند المضارع إلى نون النسوةء فإن كانت لامه 
COO RNEE OS Î‏ 

قلت: إن قوم هذا وإن ظْنٌ ذا قيمة ليس بشيء وهو لا يزيد على أن يكون 
إثقالاً منكرء وإتياناً للبيوت من خلفها. وبيان ذلك أن الألف فيما زاد على ثلاثة 
أحرف لا تنقلب إلا إلى ياءء بالضرورة. فإذا علمت أن المضارع E‏ 
حرف المضارعة - أربعة أحرف. فعند ذلك يتبين لك أن ما قالوه هاهناء ليس غير 
دوّامة تدور في (محيطم) تحصيل الحاصل!! 

مثال ذلك [يرضى]» فإنه مضار ع أحرفه أربعة» ينتهي بألف أصلها الواو بدليل أن 
مصدره [رضوان]» فإذا أسندته إلى نون النسوة» انقلبت هذه الألف ياء مع أن أصلها 
الواو فتقول: (أنعنْ ترضين). 

هذا الإثقال والتكرار» والتحوّي والدوران» وتحصيل الحاصل» وما يجعّل قاعدة 
مستقلة وهو بَضْعَة من قاعدة كلية... كل ذلك دعانا إلى مصابرة كادت تكون 
حهادا» حتى خحلصنا إلى قاعدة تلف تصريف الفعل الناقص فقلنا: [إذا اتصل الناقص 
بواو الحماعةء أو ياء المحاطبة» حذف حرف العلة في كل حال؛ ثم إن كان المحذوف 
ألفاً فقبله فت أبدال أو كان غير الألف فقبله الضمُء إلا مع ياء المخاطبة فالكسر]. 


*% *% *% 
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في الفعل الناقص 


المراجع والمصادر: 
شذا العرف 
ختارات ابن الشجحري 
دیوان کثیر 
حالس ثعلب 
القاموس الحيط 
کتاب سیبویه - هارون 
النکت في تفسير كتاب سيبويه 
الموحز في قواعد اللغة العربية 
الواضح في علم الصرف 
شرح الشافية 
شرح القصائد السبع الطوال 
نهج البلاغة - د. الصاح 
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شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأفعال - بي الدين عبد الحميد 1o/Y‏ 


۳ في کان وأخواتها 


في کان وأخواتها 


۵ شروط ما لا شرط له: 

تقول كتب الصناعة: إن مضارع [كان]» احزوم بالسكون» يجوز حذف نونه 
کو ا ت کی ووک ل 

فلت آنا ال رط الول لا رند ارت اکن فر بت کات الل 
وشعر العرب» ورأي الأئمة. فأما القرآن فقد قرئت آية م يكن الذين كفروا (البينة 
۸ بجحذف النون»ء أي: م يك الذين...# وانظر على سبيل المغال شرح ابن 
عقيل .۲۹۹/١‏ ولا يقل من مكانة هذه القراءةء قوهم: [شاذة]» فالمسألة هاهنا لا 
تدور حول جواز تلاوتها في الصلاةء ولا حول ثبوت قرآنيتها بالتواتر» ونما تدور - 
ھا ت کول ی چ ی وا کا اعدا بی ی ذلك 

وأما شعر العرب» فمنه أن الختجر ابن صخر المذلي قال: 

فان لم تك المرآة بدت وا فقد أبدت امرآة حبهة ضيغم 

(الضيغم: الأسد. يقول ذلك وقد رأى وجهه لي المرآة غير وسيم). 

وهو کما تری» حَذف النون وبعدها حرف ساکن. 

وأمّا رأي الأئمّة» فقد أجحاز يونس ابن حبيب - وهو أستاذ سيبويه - حذف نون 
مضار ع [کان] مطلقا» سواء کان احرف بعدها ساکناً أو متحرکا. 

وأما الشرط الثاني: ل يكون بعد المضارع ضمير متصل]» و 
معناه في آخحر المطاف» منع القائل من أن يقول على سبيل المال: ۾ بوا کت 
وم کت وم یکڼي» وم یکهاء إلى آحر ما ئی الکلام من یکهاتٍ ویکتات!! 
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في کان واخواتها ٤‏ 


٠‏ ما لقيصر لقيصر: 

في بحث كان وأخواتهاء تعالج كتب الصناعة عددا من الأدوات تسمًيها: أحوات 
[ليس]» وهي: [إن» ماء لاء لات]. ولا کان ذلك غخالفاً لما يقضي به المنهج العلمي› 
زحلقنا الحديث عنها إلى قسم الأدوات» فمن شاء رجع إليها ف موضعها. 

ومثل ذلك معالجتهم ججيء الباء زائدة ف تحبر[ کات و ر الس وتا ان تعالج 
في موضعها من قسم الأدوات. ولذلك زحلقنا الحديث عنها إلى حيث ينبغي أن تعالمج. 
٠‏ والمفردات تموت أيضاً: 

تذكر كتب الصناعة» أربعة أفعال» هي: [عَلق» حَرّى» كرب اخلولى] 
شرل نهان أفعال الفارنة رفع الأشم رتمك الب ورل نلك الكتب جرلة 
واسعة» فيها ععانيهاء واقتزان خبرها ب [أن]» مرةً وحوباًء وأحرى جحوازأ» ومرة 
على قل وأحرى على كثرة. 

وهي كلمات عقا غايها الزغان كان خسن أن تفط ف احق اللفري حك 
يرجحع إليها متخحصص أو متفقه أو مؤرّخ... ومّن هذا الذي يقول اليوم: [إن الناس 
احلولقوا أن يودّعوا هذه الكلمات» وحَّروا أن ينسوهاء وعلقوا يهملونها. دات 
كربت أرواحهم أن تزهق (ون رأي سیبویه: کربت تزهق» بدون أن)]؟!! 
٠‏ خلل في القيود !! 

تستشهد كتب الصناعة - على أن معمول حر الأفعال الناقصة يجوز أن يتقدم 
عليها - بقوله تعالى: إوأنفسّهم كانوا يظلمون# (الأعراف ۱۷۷/۷). وتقرّر أن 
[أنفسهم] - وهو مفعول به ل [يظلمون] - تقدّم على [كانوا]» لا أنه تقدم على 
فعله: [يظلمون]... 

قلت: هاهنا تسمية للأشياء بغير أمائهاء ف [أنفسهم] مفعول به متقدّم - أصلاً 
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1.0 في کان وآخواتها 


على فعله [يظلمون]. وجيء [كانوا] قبل [يظلمون] م يغْيّر من هذه الحقيقة شيئاً. 
ودليل ذلك أنك تحذف [كانوا] أو تثبتهاء فتظل كلمة [أنفسهم] في كل حال» مفعولا 
به قا على عامله [یظلمون]. ومن ثم یکون اعتداد [أنفسهم] نختول نما طا 
حبر الفعل الناقص» إخراجا للأمور عن مستقرًاتهاء وظلماً للحقيقة اللغوية. 
فقۀ ما لا أصل له» ولا استعمال له: 

تورد كتب الصناعة تركيباء تزعم أنه نشا من حذف [كان]» وإبقاء مها 
وخبرها. ولقد رأيت أن أنقل نقلاً حرفياً» شرح هذا ال زكيب» من كتاب يي ادحو 
حديث» للتأمّل والعيرة» فدونك ذلك. قال المؤلف شارحا المسألة: 

[تحدف وحدها (أي: كان)» و كر ذلك بعد [أن] المصدريةء الواقعة في موقع أريد 
به تعليل عل بفعل» في مثل قوم (أمّا أنت منطلقا انطلقت). أصله رانطلقت لأن 
کک س ثم قَدّمَت اللام التعليلية وما بعدها على (انطلقت) للاحتصاص,» أو 
للاهتمام بالفعل. فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت). ثم حرفت اللام الجارّة اخحتصارأء 
ثم حرفت (كان) لذلك» فانفصل الضمير الذي هو اسم (كان)» فصارا: (أڻ أنت 
منطلقا)» ثم زيدت (ما) للتعويض من ركان)» وأدغِمت النون من (أن) في اليم من 
(ما)» فصار رأمّا أنت). وعلى ذلك قول العباس ابن مرداس: 

أبا حراشة أُمّا أنت ذا نفر ٠‏ فن قومي م تأكلَهم الضبْعُ 

أي: لان كنت ذا نفر فخرت]. ا الشرح. 

قلت: هاهنا كلمة» حقها أن تقال قبل کل کلمت هي: أن هذه الرواية الي تأحذ 
بها كتب الصناعة كلها - نعم كلها كلها - خالفة لرواية الديوان» فرواية الديوان 


-١‏ م نر اسم الکتاب واسم مؤلفه مفیدین شیئاً» فلم نذکرهما. 
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فی کان وأخواتها ۹۰٩‏ 


أبا حراشة أُمّا كنت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضبع 
(الدیوان )۱۰٠١/‏ 

ورواية الديوان هي.العلياء إذ كل رواية أحرى تظل دونها إلى أن تذكر مصادرها. 
ومن هنا أن نبذنا المسألة كلهاء وأعرضنا عنها إعراضاًء ف [كنت] ماض ناقص» وتاء 
الضمير امه و[ذا] خيره. وفكها اللّه!! 

وأما شروح وتفاسير هذا البيت» الي تمتلئ بها كتب الصناعة» فت زكناها لمن جد 
من وقنه فراغاً بملؤه بعشل هذه الأشياء» ثم يخرج على الناس متبخددا بأنه يعرف إعراب 
[أمّا انت ذا نفر]. 
TT‏ 

تحعل كتب الصناعة من بحث الأفعال الناقصة بحثين. الأول: [كان وأخحواتها]» 
والثاني: [كاد وأخواتها]» مع أنهما عند التحقيق بحث واحد. وما بينهما من فروق 
ليس اخحتلافاء وإغا هو حصائص» أعظمها أن حبر [كان وأخواتها] يكون اسما أو جلة 
وأنّ حبر [كاد وأخواتها] لا يكون إلا جملةء فعلها مضار ع. وأمّا غير هذا من الخصائص» 
فلا يكاد يستحق أن يذكر. ولقد عبر ابن مالك عن هذا أوضح تعبير إذ قال: 

ک (کان» کاد وعسی)» لکن ندر غير مضارع لهذين حبر 

فإذا رأيتنا نحعل الأفعال الناقصة زمرتين» فعن غير اقتناع كان ذلك مناء وإنما رأينا 
لمسألة قد تشير أحذا وردأ» ودفعاً وصدًاء فتحطيناهاء لنفرٌ غ لما هو أعظم. 

۵ عناء مجاني: 

تص كتب الصناعة» على أن تقف عند أفعال المقاربة فعلاً فعا فتقول: يیکٹر 

اقترانه ب [أن] ويل اقترانه بها!! فتغدو المسألة قله وكثرة وعدا وإحصای وقد كانت 


-١‏ قد تكون عناوين المسائل النحوية شعراً!! 
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إرشادا وهداية وتقوا وتعليما!! وما قيمة الوقوف عند القليل والكثيرء إذا كانت 
العرب استعملت هذا وذاك ولم نعني القارئ بهما؟ 


+ % % 

المراجع والمصادر: 
جامع الدروس العربية ۲۷٥/۲‏ الموحز في قواعد اللغة العربية 11 
امحتسب \AV/Y‏ قطر الندى ۱۱٩‏ 
أوضح المسالك 3۱/۱ النحو الوافي / 
شرح الأشموني ا14 + 1./Y‏ شرح المفصل ۸۲/۱ 
نص الألفية ۹ الخزانة \/۳4 
شرح الكافية ۱ و۲۳۷ توضيح المقاصد 1/۱ + ۹4۲/4 
حاشية الصبان ۱۱ + ۲/4 الأصول في النحر ۸/۱ 
شرح ابن عقيل ۱/۱ الواضح في النحو والصرف 1۳ 
معجم البلدان Y/Y‏ دیوان العباس ابن مرداس ۱۰٦‏ 
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في اللازم والمتعدي ۹۰۸ 


ف اللازم والمتعذي 


ه اثنان !! وإن قيل ثلاثة: 

تقزر كتب الصناعةء أن في اللغة سبعة أفعال» ينصب كل منها مفاعيل ثلاثة» 
هي: [أنباً - ًا - أحبر - حبر - حدّث - رى - أعلْم]. غر نها ما تبث أن 
تعطف على ما قرّرته فتستلّه مسألة بعد مسألة. وينظر الناظر فإذا ليس بين يديه ما 
قررته شيء!! 

ودونك هذا النصٌ فقد قبسناه - للتمثيل - من (أوضح المسالك .)۳۳۲/١‏ على 
أن نظائره في مطوّلات كتب الصناعة كثير. وسنقف عند بعض فقراته وقوف المعجل» 
لرى بعينك صدق ما نزعم. 

قال ابن هشام وهو يبحث قي هذه الأفعال السبعة الي نحن بصددها: 

» [وهي: أعْلَمٌ وأرّى» اللذان أصلهما عَلم ورَأى المتعديان لاثنين]. 

د و الان کا ر ا ما ن د اة ران 
أوله الهمزة". 

فإذا كان ذلك - وهو كائن - فما فضْلهما في الأفعال حتى تفتح هما كتب 
الصناعة باباً مستقلا؟! ولم َم تفتح مثله ل [شرب وبلع وصعد وبلغ ومع وفهم 


إخ...؟1] حین زادت همزة ف اوها فقالت: [ اشرب وأبلع وأصعَد وأبلغ وأسمَعّ وأفهم 


-١‏ زيدت الهمزة في [عَلم] رأساًء وفي [رأى] بعد رحلة!! لغويّة» إذ الأصل: [أرأى]. 
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۹۰۹ في اللازم والمتعدي 


ثم قال ابن هشام: [وما ضْمّن معناهمامن تأ وأنباً وخبّر وأخحبر 
وحدث» خو...]. 

قلت: إن هاهنا حكماً قاطعاء معناه: أن هذه الأفعال الخمسة لا تتصب مفاعيل 
ثلاثة على الأصلء» وإنغا تنصبها على التضمين. فإذا ضُمّنت معنى [أعلم وأرى] نصّت 
نصبّهماء وإلاً فلا!! فهي إذاً لا تنصب عا فيهاء وإنما تنصب ما في غيرها. ولعمري إن 
اة أفعال ق الل هدا شاه فف مرت غل غر اماز رضت بها غا ا ا 
فيها - لحديرة أن تكون موضع بحث في فقه اللغةء لا أن يفتح ها في النحو باب تستقل 
8 ويُحَمّلْ طلاب اللم همومّه. 

١لم‏ قال: [ويجوز عند الأكثرين حذف الأول ك رأعلَْضْت كبشك سميناً)» 
والاقتصار عليه ک (أعلمت زید]. 

قلت: إن جواز حذف المفعول الأول عند الأكثرين من النحاة» قد أحسن مرّتين: 

الأولى: ا هذه الأفعال الي نحن بصددها إلى صنفين فقط: صنف ينصب 
شل راح وفحت صي فن هو ا ادا ارط بلك عن اا 
بحث لغوي هو التضمين» كانت كتب الصناعة حعلت منه بحا نحوياء سمه: [باب ما 
ينصب مفاعيل ثلاثة]. 

والثانية: أنه كشف الغطاء عن أن التمسّك .عنع حذف المفعول الثالث عند الأقلين 
إغا هو تعنت بالحان» وإرهاق على غير طائل. 
٠‏ حرام علينا اليسير !! 

تقول كتب الصناعة: [إذا تضمن القول (اتبه: فهنا تضمين أيضاً!!!) معنى الظْنٌ عمل 
عمله» فنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر]: 

قلت: هذا كلام ظريف. لکن كب الفاق اة كل ري فر 
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في اللازم والمتعدي 1s‏ 


[لکن بشرط]. 

فانتبة أيضاً!! فان كلمة [بشرط] دهليز إلى [شروط ومصاعب] لا يطيقها عند 
اعمال ا من أرئي الصر اميل فدونكها: 

أولاً: أن یکون [فعل القول] مضارعاً. 

ثانياً: أن يكون هذا المضارع للمخاطب. 

ثالا: أن يسبقه استفهام. 

رابعاً: ألا يفصل بين هذا الاستفهام وفعل القول» إلا ظرف» أو حار ومجرورء أو 
معمول فعل القول. 

وإ المرء لَيّشعر بالإحباط بعد هذه الشروط» حين ير ىكتب الصناعة تقول له ما 
معناه: لك نصب الفعولين بعد فعل القول - ولو تحعققت له هذه الشروط - ليس 
بالواحب بل هو حوازي» فان شئت نصبتهما بعده إن شئت رفعتهما!! 

ولقد ينقلب الإحباط إلى مقتٍ» حين يرى امرء المسألة قد حرحت عن سكتها 
فقيل له: [فإذا م يتضمن القول معنى الظنٌ فإما أن ينصب مفردا وإما أن ينصب 
جملة عحكية]. 

ولولا شيء من الإشفاق» لأفضنا في هذا وفروع هذاء إفاضة لا يطيقها إلا بليدى 
أو ذو بأس شديد!! 

وقد يقول قائل: أنخرج من حلودنا؟! هذه لغتنا!! 

ونجيب: لا تخرجوا من حلودكم» فهذا الذي يصور لكم كأنه القول الفصل في 
لغتكم لم يلتفت إليه بعض العرب - الدراويش - فاستعملوا فعل القول كما 
يستعملون فعل الظنٌ. فلا تفريق ولا اشتراط ولا منع ولا إجازة. فالقول المتضمن معنى 
اظن بماثل الظن عندهم قي كل شيء. وفكها الله 
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ف اللازم والمخعدي 


لک کب الفا لا ت ته وة ولال ا ف جال ورف 
معجّل» يخشى أن يد ركه الطلب. فتمنحها سطراً أو نحوه (ولا نقول سطرین فنكذب) 
وتفتح صدرها لتلك المصاعب الحانية» فتعطيها صفحاتٍ لا سطوراً. فسبحان مقسّم 


الحظوظ!! ورحم الله أبا العلاء: 


n TES 
[قلم البليغ بغير حظ يغزل].‎ 
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في المبعدأً والبر ۹1۲ 


في المبتداً والخبر 


ما أقيصر لقيصر: 

ورد كتب الصناعة في بحث المبتدأء الحروف الي تأتي زائدة قبله» مخالفة بذلك ما 
يقتضي المنهج العلمي» إذ حَقٌ كل من هذه الحروف وهي: [الباء مِن» ربً] أن يورد 
في موضعه من بحوث الأدوات» حيث يدرس من جميع أقطاره: عاملاً ومهملاً أصليا 
وزائداً. وهو ما نلزم أنفسنا الأحذ به في كتابنا. 

ومن هذا القبيل أيضاً أن كتب الصناعة تعالج في بحث المبتدا والخبر» بجيء الجحملة 
خحبرآء وتفرع وتشعّب» وتذهب في ذلك كل مذهب... وليس محل كل ذلك هناء وإنغا 
محلّه بحث احمل خبرية وغير خبرية. ولزوما لما يقضي به المنهج العلمي» رُحلقت جملة 
الخبر إلى محلّها اللائق بها. فمن شاء رحع إليها في محلها. 
ه الاستيطان في وطن الآخرين عدوان !! 

تورد كتب الصناعة» المواضع الي يجوز فيها حذف المبتدأء والمواضع الي يجب فيها 
ذلك. ثم تقول: كلمة [حالد] من قولنا: [نِعْم الرحلٌ حال] لك قي إعرابها وحهان: 

الأوّل» أن ندا اعارا لمبتدأ محذوف تقديره [هو]» أي: [نعم الرحل هو خالد]. 
وهذا من المواضع الي يجب فيها حذف المبتداً. 

والوجه الثاني» أن تعد كلمة [خالد] مبتداً محر وجملة [نعم الرحل] ا 
مقدماً. باعتبار الكلام أصلاً هو: [خالء نعم الرحل]. 

قلت: هاهنا مسائل يجب الوقوف عندها والكشف عما فيها: 
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۹۱1۳ في المبتدأً والخبر 


ه أوّلاً: إن عبارة [نعم الرحل خالد]» هي قي الحالين [نعم الرحل خالدً]» وإعرابها 
على هذا الوحه أو ذاك» لا يغيّر منها شيعاً. ومن ثم تكون هذه اللعبة الإعرابية» قد 
ظلّت - وما زالت - منذ ألف سنةء صالحة للتسلية بحل أحاجي إعراب الوحهين في 
عصر يتسلى الأطفال فيه بالحاسوب!! 

انا يصح النحاة بان الأصل في ت ركيب: [نعم الرحل خالد]» هو: [خالأ نعم 
الرحل]؛ فإذا صح هذا - وهو غير صحيح - فلم ينر إلى [نعم الرحل خحالد] على أنه 
أصل؟ وما بال ما ليس أصلا يوصُل فيزاجم الأصل؟!! 

ه ثالثاً: ما يتعلق من الأمور ب [نعم وبعس]» مله بحث [أفعال المدح والذم]» لا 
بحث المبتداً والخبر. فلنزحلقه إلى حيث يقتضي المنهج العلمي» فان الاستيطان في أراضي 
الآحرين عذوان!! 

ويثل [نعم وبشس] في وجحوب الزحلقة» موضوع آحر يجب زحلقته إلى بحث 
[النعت القطوع]» وذلك قوهمم: [انظر إلى خالل المسكين]» فإنهم يقدرون فيه مبتداً 
محذوفا وجوباًء أي: [هو المسكين]. فيجابونه من أرض [النعت المقطوع]» ليتوطن بحث 
المبتدأً والخبر برغم أنفهما!! 
لي الأعناق: 

في كل لغة د لا العريية وحدهاات قراكيب كانها ا زر من خبط اتستعصي علي 
اة اانا وغل اليل اعانا ارىئ بشم لبها علا ففة الل ول درت 
في أنفسهم غضاضة أن صر حوا باستعصائها وحهلهم أصلها. وأماعندنا فى ها 
تخاریج وتعاريف اغا ا ر وخحصومات 
وآرا وتضادًا واتلافا... 

مثال ذلك: [كم كتابٍ عندك!!] و[كکم کتاباً عندك؟] و[ما أجمل الربيع] 
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في المبتداً والخبر ۹1٤‏ 


ولکتب الصناعة عند هذه الأدوات وقفات› تحکم عليها فيھا-على حسب الحال- 
بالإفادة والإبهام والتعريف والتنكير والإعراب والتقديم إخ... 

فأما اكم بتنكيرهاء وبإفادتها» وهي مبهمة» فغريب. فين أين يأتيها التنكير ومن 
أين تأتيها الإفادة؟ وبم كانت نكرة؟ وبم كانت مفيدة؟ وأغرب من كل ذلك ما 
ا ۰ 

ف ی و فان دو اام ل 
استغلاق الفهم؟ 

أَلْسْنا لو قلنا لأبنائنا: هاهنا تراكيب ورثناها عن آبائناء لا علم لنا بأصلهاء ولا 
عراحل تطرّرهاء لأفهمناهم فهماً عملياً معنى التطور اللغوي» فوعَّرا ما يصيب 
الأحرف والمفردات والمعاني والتراكيب» يِن التغير والتبدل خلال الزمان؟ وليت 
شعري» ماذا يجدي عليه م أن يقال هم: [هي نكرات مفيدة!!]» حتى إذا تأمّلوها 
وخبروهاء ۾ یروا تنکیراً ولا رأوا إفادة؟! 

وأما الحكم بوجوب تقمهاء فتحصيل حاصل. ولو حَرّب جرب أن عنعها 
التقدم فقال عند التعحّب مفلا: امل ما الربيع] أو: [أجمل الربيع ما]» أو قال: 
[كتاب كم عندك!!] أو: [كتاب عندك كم!!]...لأضحك الثكالى!! 

رن ها الع فنة قرل ت الاعة ودا و امي د ادا ذا 
كان محصوراً في الخبر] نحو: [ما محمد إلاً رسول]. ثم قوها: [يحب تقديم الخبر إذا كان 
حضوا في المبتدأً]“. 

فلت اوها أيضا قصل حاضل د كل من البخدا لضن لا بد عن أن يق إذا 


» 


-١‏ رأینا التمثيل بالمبتداً مغنياً عن التمثيل بالخ إذ کان هذا هذاء حكماً وتعليلا. 
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1° في المبتدا والخبر 


كان محصوراً في الآخر. اللهم إلا أن يكون المتكلم هندياً أو يابانياً... وإ من الطريف 
دفاعهم عن هذه (القاعدة!!) بقوهم: لو قدّم الخبر فقيل: [ما رسو إلا حمد]» لفسد 
المعنى» فكان حلاف الحقيقة» إذ تصبح الرسالة حصورة في محمد (ص). 

هكذا يقولون. والطرافة في دفاعهم» تظهر في دَفيه» وذلك أن الحصر من بحوث 
البلاغة» وعلى من يستعمله أن يتعلّم أوَلاً أن المحصور إنغا يأتي بعد إلاء لا أن المبعداً 
يجب أن يعدم إذا كان محصوراً في الخير!! ثم إن المعكلم إذا شاء له جهله أو هوى 
E aR‏ 0 کان س من ارج 
ال زكيبية - سخيف من الوحهة الفكرية!! فتأمل. 

وبع فن إدحال أبناء الأمة في هذه المتاهات» يسوقهم إلى كره لغتهم سَوقا. 
وماذا يبتغي عدوّك» أكثر من أن يكره أبناؤك لغة أمَتهم؟؟ 
ه حكمان مختلفان» والقضية واحدة: 

حرام على كتب الصناعة» أن تعالج بحفا من البحوث ولا تقول: (يُحدّف كذا 
وكذا إذا دل عليه دليل]. ولقد كنا نكرّر التنبيه على ذلك مرة بعد مرة فنقول: إن ابن 
مالك حلد هذه المسألة ببيته الذي يقول فيه: 

وحذف ما يعم جائ كما تقول: [زيد] بعد: [مَنْ عندكما؟] 

والطريف هاهناء أن تلك الكتب ما إن تقول: [يجوز أن بُحذف المبتداً إذا دل عليه 
دليل]» حتى تكرّ عليك بعد قليل فتقول: [يحجب حذف المبتداً إذا دل عليه حواب 
القسم» في نحو قولنا: في ذمَيّ لأفعلنً أي: في ذميّ عهد لأفعلن]. 

فكيف يُحدف المدلول عليه» هناك حوازاء وهنا وحوبا؟ غيّروا صوغ القاعدةء أو 
أطلقوهاء فان (النحو) قد يُغضى منه عن مسألةء وأمّا التماسّك المنطقي» فلا يُغضى عنه 
في كل مسألة. 
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في المبتدأ والخبر ۹۱٩‏ 


ی س ا کک ي 
٠‏ موضع نظر: 

تقول كتب الصناعة: ا کا ا کدرا اف ن ف 
وشاهدها قوله تعالی: فصر ميل (يوسف »)۱۸/١١‏ فإنها تأتي به لليرهنة على 
ذلك» فتقول: [أي: صبري صبر جميل]. 

قلت: لقد أطلنا تأمّل هذا الشاهد فلم نر فيه مصدراً نائباً عن فعله. وصحيح أن 
الصدر ينوب عن فعله» ولكن إغا يكون ذلك في المفعول المطلق مشلا حين يُحذف 
لعل واب عنه مصدره» كدحو قول القاقل: [فصبراً في مال اموت صبراً]ء إذ 
الأصل: [إصبرٌ في بحال الموت]. وأما في [صبرٌ جميل] فأين هو الفعل الذي حرف 
وناب عنه [صبرّ]؟ ثّ أل يقل في عَرّْض المسألةء إن التقدير هو: [صبري صبر حميل]؟ 
فأين كلمة [صبري] وهي اسم مِن [صبَرَ ويصبرُ واصبر]؟ وکيف تنوب هاهنا عن 
هذه الأفعال؟ 

وقد يقول قائل: لعل هذا سهو. ونقول: كلا فكتب الصناعة تورد مثالا آحر مِن 
هذا المعجن» هو: [ مع وطاعة] ثم تقول: [أي: أمري - أو حالي - مع وطاعة]. فين 
الفعل الذي حُذٍف هاهنا وأنيب عنه مصدره؟! وكيف ينوب [أمري] و[حالي] عن 
فعل السمع والإطاعة؟ 

لق اة الشيخ محمد بهجة البيطار ره اله ا بهنت اله اة 
الا فال راا ر ھر ل غوت وجرا 
من المصادر الت حيء بها بدلاً من أفعالما. لكنهم قصدوا به الثبوت والدوام فرفعوه. 
وحیل حيرا عن مبعدا محذوف وجوباً» حملا للرفع على النصب» أي: أمري مع 
وطاعة]. انظر شرحه لكتاب [الموقي في النحو الكوني] للكنغراوي ۲٠/‏ 


-١‏ قبسنا الشرح حرفياً ما فيه من الإيجاز والدقة والوضوح. 
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۹1۷ في المبتدا والخبر 


ا س ف ج ا و ي 


قلت: الهم أن طلاب الملم على فهم الصدر التصوب الذي بُحاء به بدلا من 
فعل محذوف لم يره راء ولا نطق به ناطق. . ويسر اللهم عليهم استيعاب رفع المصدر 
إذا قصد به الثبوت والدوام. واشرح الله صدورهم ليدركوا جعل المصدر حبرا عن 
مبتدأً حذوف. وذ عقوم ليروا في ظلمات هذه التاهات كيف يكون حمل الرفع على 
النصب!! 
ەتغافلٌ !! 

تقول كتب الصناعة: : إن الخبر بُحذف وجوباً في مواضع» منها أن بون المبشدا 
مدر أو اسم تفضيل مضافاً إل مصدرء وبعدهما حال لا تصلح خير نحو: 
[تأديبي الغلام مسيئا] و: [أفضل صلاتكَ حالياً ما يشغلك]. 

قلت: لو أ أنعمت النظر في الالين» لرأيتهما يردان جميعاً إلى القاعدة الكلية الي 
صاغها ابن مالك بقوله: [وحذف ما بعلم جائز...]؛ وذاك أن الأول منهما يغدو بعد 
رد الحذوف: تأديبي الغلا مسيئًء زاجرٌ له]» ويغدو الثاني: [أفضل صلات ك أداؤك 
ها حالياً ما يشغلك]. 

فلم الذهاب إلى مصدرء واسم تفضيل مضافٍ إلى مصدرء وإلى حال تصلح!! 
وحال لا تصلح؟!! ۰ 
ه وللتعسير أيضاً مذاق !! 

يقول حويو البصرة ة: يجب أن يسبق المبقداً الوصف الرافع لما بعده» نفي أو 
استفهام» فیقال وجوباً: [ما مسافرٌ الرجلان» وأمسافرٌ المعلمون؟]. 

وقد يخطر في ذهن سائل أن يسأل: لِم يُصرٌ البصريون على شرط الاعتماد على 
النفي والاستفهام؟ وللاذا بجوّز سيبويه ذلك ثمّ يقول إنه ضعيف؟ وكيف يكون 
اجائز ضعيفا؟! 


¥ 
ھا‎ 
١ ر‎ 
NAE 2 


في المبتداً والخبر ۹1۸ 


وني المحواب عن ذلك نقول: قال سيبويه: [وزعم الخليل رحه الله أنه يستقبح أن 
قول فام ریت وذاك إذا لم تجعل قائماً مقدما مبنيا على المبتداً ريعي: إذا م بجعله عبرا قد 
ول (زيد) بعده ميتداً موعرً) كما تؤخر وتقدّم فتقول:ضَرَب زيدأ عطرو» وعمّرو على 
ضرّب مرتفع» وکان الح أن یکون رأي: عنری مقدماً ویکون زيد مؤخرا» وكذلك 
E N E EE EE PE E TN‏ 
(الکتاب - هارون ۱۲۷/۲) 

وتعليقاً على هذا القسم من النص نقول: إن ا مثال الذي أورده سيبويه وهو: [قائم 
زيد]» هو هو في كل حال لم يتغير. وتقبيحه وتحويده تابعان للنظرة الإعرابية» وأما 
العبارة نفسها فهي هي» تظلٌ عربية حيدة» مالم ُعربها المعربون. 

وأما القسم الثاني فيقول فيه: [فإذا لم يريدوا هذا المعنى» زاراد أن غر ةفعلا 
کقوله: يقوم زي وقام زي قبح لأنه اسم. وإغا حسن عندهم أن يجري ججرى الفعل 
إذا کان صفة حری على موصوف أو ری على اسم قد عمل فيه]. 

ولقد فهم النحاة قوله أحسن الفهم» وأدركوا أنه ابتغى أن يقول: إذا رقع المبعدا 
فاعلاً قَبح ذلك لأنّ المبتدأ اسم» والاسم لا يرفع فاعلاًء بل الذي يرفع فاعلاً هو 
الفعل. ولكن إذا أأعطي المبتدا - وهو اسم - شيعا من خواصٌ الفعل» فإنه عند ذلك 
يرفع فاعلاً بغير قَبْح. 

ولا كان النفي والاستفهام هما في الأصل من خواص الفعل"» فان البصريين 
قالوا: لا بد من أن يعتمد المبتدأ على أحدهماء إذا أريد له أن يرفع ما بعده فاعلا. 


رھدا وی ان سر کاو افا < 3 عفرا زام زد ل برف 


۲- انظر شرح الكافية ۱/ ۲۲٢‏ و۲۲۷ 
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۹1۹ في المبتداً والخبر 


أن إعراب [زيد] اغڭ ضعيف. وإعرابه دا مۇخراً جحيّد. وأما [قائم زیڈ] ف [قائم 
زیڈ ] في کل حال!! 

فتأمَلْ روعة نظرته العقلية» وتتابُع ح ركتهاء ثم انظر إلى قوالب كتب الصناعة 
وروا مهاء واستبق في ذهنك أخیرا» أنه يعلل ما رآه الخلیل ضعفا على حين توجب 
كتب الصناعة إقامة حاجز بين الخطاً والصواب. فإذا فعلت ذلك» اتضح لك فرق ما 
ہین کر سیبویه» وأحكام ورئة علوه. 

وأما الآحرون - ومنهم إمام بصري!! ضخم هو الأحفش» ومنهم الكوفيون» 
وابن السراج وابن مالك - فيقولون: بل حائز ذلك وعدمه. فيصح أن يقال: 
[ما مسافرٌ الرحلان» وأمسافرٌ الرحال]» باعتماد نفي أو استفهام» ويصح أن يقال 
أيضاً: [مسافر الرجلان» ومسافر الرجال] بغير اعتماد على شيء. وقد خلد ابن مالك 
مذهبهم هذا إذ قال: 

وقِس وکاستفهام النفي. وقد جوز نحو: (فائر أولو الرَسَد) 

فأَوْرَدَ امبتداً: [فائر] وهو اسم فاعل» غير معتيد على شيء ورَفعَ بعده [أولو] 
فاعلاً سد مسد الخبر. 

وما يُستدل به على صحَة اطراح شرط النفي والاستفهام» قول الشاعر الطائي: 

ا ن و 

(یرید أن بي لب بحسنون زر اللي تفاولاً وقشاوما فة برأبهم إذا قالره فإك قوم هو القول) 

وفيه أن الشاعر أتى بالمبتدأً: [خبيرً] وهو صفة مشبهة» غير معتل على نفي أو 
استفهام» وبعده فاعل سد مسد الخبر» هو: [بنو]. 

ومنه أيضاً قول الشاعر زهير ابن مسعود الضبي: 

فخيرٌ نحن عند الناس منكم. إذا الداعي المرب قال: يا لا 
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٣‏ زا لالد 


في المبتدا والجبر Y۰‏ 


(المثرّب: من يلرّح بثوبه مستصرحاً. وقولّه: يا لاء فيه حذف» والأصل: يا لفلان). 
وفيه أن الشاعر أتى باسم التفضيل [خحير] دا غ معتمد على نفي أو استفهام. 

ومهما ير الأمر» فقد يكون من المفيد إيراد نغوذج ما تکس تکدسا وتکردس 
تكردساً من مذاهب كتب الصناعة قي هذه المسألة. ففي (توضيح المقاصد )۲٦۸/١‏ ما 
ننقله لك حرفياء وهو قول المرادي: [ونقل المصنف عن سيبويه جوازه رأي حواز تجرد 
البعدا الشتى» من الفي والاستفها على قبح» وعن الأحفش أنه يرى ذلك حسناً. ونقل غيره 
أن مذهب البصريين غير الأحفش المع . 

ف دا اعد حت مما وا مع اك وود ل 
منعك من كل صيغة إلا صيغي النفي والاستفهام» والثاني يسمح لك بكل صيغة» 
ومنها النفي والاستفهام. ورأينا الأول يحظر بغير دليل» والثاني يجيز بشاهار دليل. 
فأخذنا بالمذهب الثاني» مذهب الأحفش والكوفيين» وابن السرّاج وابن مالك لأنه 
اللَيْن السنح المطلق. 

شبه الحملة عَيْنه هو الخار عَيْنه: 
[انظر بحث هذه المسألة في (مناقشة تعليق شبه الجحملة)]. 


-١‏ ما رأي قالة: [يسّروا النحو]» في تيسير مذاهب ثلاثة ضمتها همس عشرة كلمة؟! 
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۹۲۱1 


في المبتدأ والخبر 


المراجع والمصادر: 
حالس العلماء 4 
قطر الندى ۱۱٩‏ 
الخزانة \/4 
لسان العرب Y/Y‏ 
أسرار العربية ۲... ۷٦‏ 
شرح المفصل ۱ وا۹ 
أرضح المسالك 31۱/۱ 
شرح الأموني fol‏ 
نص الألفية ۹ و 
شرح الكافية ۱ ۲۲۷9 
حاشية الصبان ۱ + 0۲/4 


شرح ابن عقيل 


۸۸/۱ 


حامع الدروس العربية 

الأصول في النحو - ابن السراج 
جحمع الأمغال 

کتاب سیبویه - بولاق 

النکت في تفسير كتاب سيبويه 
الموف في النحو الكوني 

اموحز في قواعد اللغة العربية 
النحو الوافي 

الواضح ني النحو والصرف 
الإنصاف 

توضيح المقاصد 

کتاب سیبویه - هارون 
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في المخنى ۹۲۲ 


في المخنى 


٥‏ طْمَعٌ قيصر في ما ليس له: 

مع أن كتب النحو تفرد لكل من التقوص وا مقصور والمسدود... مثا قائا 
بنفسه» فإنها حين تعاح المثنى» تعود إلى ذكر أحكام التثنية مطبقة على تلك الحالات. 
وذلك إثقال لا مسرّغ له» وروج على منهج البحث العلميّ» آن أن يتجافى عنه. فما 
معنى أن تكرّر في بحث المثنى ما كنت قله في تلك البحوث» من أن [فتى] مثناه فتيان» 
و[عصا] عصوان» و[مستشفی] مستشفیان؟!... 
ه بناء الجهول!! على غير المعلوم!! 

تقول كتب الصناعة: إذا ثنيت اسما حذوف الآحرء مثل: ابي ويلر... فإن كان 
احرف الحذوف يرد في حالة الإضافة» رددته عند التشنية» وإن كان لا يرد في حالة 
الإضافة لم يرد عند التثنية. 

وما يعن هذاء أن تعلم علما غ اک ا سد ل ات 
بالتثنية. وبتعبير آخر» إنك لن تعرف كيف تثني» حتى تعرف قبل ذلك كيف تضيف. 
ولعمري إنها لقاعدة بدع ني القواعد!! 

فإذا قال قائل: إن السليقة تهدي إلى الإضافةء قلنا: فلتهدِ السليقة في التثنية» كما 
تهدي في الإضافة. والذي لا تهديه السليقة إلى قول: [يدان ويدين] مشلا فيخطئ 
فیقول: [یدوان ویدیین]» فليس له من بعد هذا هدی. 

ولیس هذا فحسب» بل قاعدتهم هذه لا تقوم في کل حال على قدمین» ولا تصح 
إلا في حالة دون أحرى. وإليك البيان: 
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۹۳ في المخنى 


-١‏ لا تصح إلا حين يكون المضاف في حالة رفع» نحو: [سافر أبو سعيد]» ففي 
التثنية يقال: [أبوان]. وأما في حالتي النصب والجحر فهذه القاعدة لا تصح. ففي نحو: 
[رأیت ابا سعید ومررت بأبي سعید] لا یصح: [أبان ولا أبین] فتأمّل. 

۲- لا تصح حين يكون المضاف إليه ياء المقكلم» ففي نحو: [سافر أبي] لا يصح 
[سافر أبان]. 

والقاعدة في كل حال مضطربة غير صادقة. 

۵ ما لا یشنی لا یشنی: 

تحعل كتب الصناعة من تثنية الم ركب الإضافي» نحو: عبد الرحمان» وعبد يغوث» 
وعبد الخالق... مسألة قائمة بنفسهاء مع أن ذلك ليس له حكم خحاص. فكما تقول 
عن حقل له بابان: [بابا الحقل]» تقول هنا: [عبدا يغوث» وعبدا اللّه» وعبدا الرحمان]. 
ولا يخطر في الذهن أبداً أن عربباً يقول: [عبد يغوثين...] لاثئين» اسم كل منهما عبد 
یغوٹث]. وحتی لو صح هذا حدلا فثني [يغوث] فإن كلمة اللّه] وكلمة [الرحهمان] لا 
تثنيان. ومن هنا أن اطرحنا هذه المسألة. 

٠‏ منع الذي لا يكون أن يكون!! 

ولكتب الصناعة من هذا ظرائف منها: 
قم تيه ا لا يملح أن ى11 وذلك وة [ثلائة عشر... وعشرون...] وقد 
اطرحنا هذا النحو من الاستقصاء المازل!! 
هلا يثنون نحو: [قلم مع كتاب] مغلا فيمنعون أن يقال في تثنية: القلم والكتاب 
[قلمان]» أو القلم والكتاب [كتابان]. إذ ليس لفظ أحدهما من لفظ الآحر ومعناه!! 
رد اط رخا هذه لفات ها شهامن تقال مح 


٠‏ في تشنيتهم ما لا يثنى› نحو: [تأبط شرا وسیبويه وحَسّنين وعابلين...] يوجحبول 
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في المخنى ۹۲٤‏ 


الإتيان قبله بكلمة [ذاء أو ذوء أو ذي] على حسب الحالء فيقال مثلا: [جاء ذوا تأبط 
شرا» ورایت ذوّي سیبویه» ومررت بڏَوّي حَسَيْن...] وقد آن أن تنفى اليوم هذه 
التفريعات المنقرة» فبقاؤها جحلب السخطء ويفتح لأعداء لغتنا منافذ يطعنون منها 
حنبهاء ويؤلبون أبناءها عليها فيطعنونه مع الطاعنين!! ومن هذا الذي يسمي ابنه اليوم: 
ا ارخا ا اه اط کر ار زا ع ار کل کر 
فليتنا نغيط هذا الأذى عن هذه اللغة النبيلة!! 
٠‏ منعوا أن یثنی المبيٰ نحو: متی - كيف - کم... فلا يقال: متیان ولا کیفان ولا 
كمّان... وتافينا عن ذكر ذلك وأسقطناه» لأنه إلى المزاح أقرب» وأسقطنا معه 
الحديث عن تثنية المثنى» نحو: [مسجدان] وتثنية الحمع» نحو: [رحال]» فهذا ونحوه إنغا 
هو من هموم المشتغلين بفقه اللغة ودراساتها والتأريخ ها. ولو قال اليوم قائل: 
مسجدانان وأسواقان وصحفان وجرائدان... لجعل من نفسه سخرية الساخحرين!! 

هذاء وإن من يتتبّع تفريعاتهم جد من هذا المعجن صنوفاء» منها منعهم أن تقول: 
[محامان وقاضان ونادان]!! وإیجابهم أن تقول: [غامیان وقاضیان ونادیان]» عند زوال 
علة حذف الياء. متخيّلين أن في أطفال الأمة من يقول: قاضان...!! 

ومنها نصّهم على وحوب فتح الحرف الذي يسبق ياء التثنية في حالتي النصب 
والحرّ» نحو: [كتابين]» وذلك لتجنيبك أن تقول: [کتابین]!! 


%* %* %* 
المراجع والمصادر: 
حامع الدروس العربية YAT £o/Y‏ الواضح في علم الصرف YAY‏ 
أوضح المسالك Y41/Y‏ شرح الكافية Y1.eTEY/Y‏ 
النحو الوافي ا/11۷+IT/E‏ شرح المفصل v/s‏ 
أمالي ابن الشجري ۳/۱ معاني القرآن ۸۱ 
الخزانة oo0\-orY-toY/Y‏ 
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11° في المستثنى ب [إلا] 


في المستثنى ب ل 


ه خلطٌ بالغ الضرر: 

تخلط كتب الصناعة [القصر] بالاستثنايء فتجعله حزءا منه. تقول: إل الاستفناء 
صنوف» منها صنف يسكّى الاستثناء افر غ. ومنه قولك مثلاً: [ما حاء إلا زهير]. ثم 
تقول: وإغا سمي مفرغاً لأ الستلنى منه حف فت فرغ ما قبل [إلآ] للعمل فيما 
بعدها. وقي مثالنا: [ما حاء إلا زهيرّ] تفرًّغ الفعل [حاء] فرفع الفاعل بعد [إلآ]» وهو 
[زهير]. فكأنٌ [إلا] غير موجودة أصلاً. 

وما أبعد هذا الزعم عن حقيقة ال كيب» وعن دلالته المعنوية!! وذلك أن قولنا 
مثلاً: [ماحاء إلا زهيرٌ» وما رأيت إلا زهيرأ» وما مررت إلا بزهير] ليس من الاستشناء 
في شيء» إذ لیس فيه مستشنی» ولا فيه مستفنی منه. وقولك مفلاً: [ما جاء إلا زهير] 
ليس فيه استفناءٌ ل [زهير] ما قبله. بل العكس هو الصحيح» إذ فيه حكُمٌ بان زهيرا 
دون سواه هو الذي جاء. والفرق عظيم بين ان تجْعل لزهیر حُکما لا یشارکه فيه 
أذ مر اه وين أن غل لزاه حكن نن لزه فة مشار ةا ادى ن فركك: 
[ما حاء إلا زهيرً]ء إغا هو [قصر] الجيء على [زهير] وحصره فيه" . ومنه قوله تعالى 
لإوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإث مات أو قل انقلبتم على أعقابكم4 
(آل عمران .)١ ٤٤/۳‏ فالآية ليس فيها ما يستثنى منه محمّد (ص)» بل الذي فيها نفي 


-١‏ القصر - ويسمونه: الحصر أيضاً - هو إثبات حكم لشي ونفیه عما عداه. وما کانت هذه صفته» فالفرق 
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في المستشنى ب [إلا] ۹۲٩‏ 


صفات الخلود والبقاء عنه» وقصره على أنه رسول. أي: هو مقصور على الرسالة. 

وارحع الآن إلى احمل الثلاث: [ماجاء إلا زهي وما رأيت إلا زهيرا وما مررت 
إلا بزهير] تحذ أن ما بعد [إلاً] في الحملة الأولى فاعل» وني الثانية مفعول به» وي الثالكة 
حار وبحرور. فکیف یتفق هذا وإعرابه مستشنی ب [الا]؟ 
e‏ العلم والصدق صنوان: 

اقرا ن رل ب فرش وا كان من كله ق ا شيل بلقهتا فما مط راف 
كتب اللغة» حيث يجد بغيته متخحصص ومتفقه ومؤرّخ... 

وأما أن تتمسّك كتب الصناعة بتلك الكلمة فتقعّد ها القواعدء كأنها لا تزال حية 
- وقد ماتت - فشيء يستحق التأمّل» ويستحق من بعد تأمّله الاعتبار. 

والمسألة: أن المستئنى يحب نصبه إن لم تكن له صللة يجنس ما قبله (يسمون ذلك: 
الاستتاء النقطع) نحو [وصل السائح إلا الحقيبة]. وهذه لغة الحجازيين» وبلغتهم نزل 
القرآن. ومن ذلك قوله تعالى اما هم به من علم إلا اتباع الظن (النساء )٠١١۷/٤‏ 
فإذا عالحت كتب الصناعة» هذا الاستثناء المنقطع» أي: الذي لا صلة فيه» بين المستئنى 
وجنس ما قبله» قالت: إن بيٰ تميم يجيزون هذاء ويجيزون البدلة ضا ومن هنا أنهم 
يقرؤون: إلا اتبا عً. ولي تبيين هذا المذهب يقولون: إن حرف الجر [يأٌ] في الآيةت 
زائد» فتكون كلمة [علم] جرورة لفظاًء مرفوعة محلا فإذا قرا بنو تميم [إلاً اتبا ع] 
فعلى البدلية من كلمة [عِلم] المرفوعة محلا. 

قلت: هذا ظريف لطيف» إذا سوير به مشتغل باللغة» وطاب له حديث الولوج 
والخروج» واسازواح أثر القراءات في النحوء لكنه ليس ظريفاً ولا لطيفاًء إذا حول 
حزءا ما يطالّب آيناء الأمة بفهمه وحفظهء ويبَسلط القول فيه أيام الامتحان. 


ودونك من المعجن نفسه» حدیث سمَّر آخحر حَمع مسألتین: 
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۷ في المستشنى ب [إلا] 


المسألة الأولى: من المقرّر أن المستشنى ب [إلأ] اسم منصوب» فإذاسبقه نفي أو شبه 
النفي (نهي أو استفهام)» جاز مع النصب اَن یکون بدلا ما قبله» فيقال مفلاً: [ما زارنا 
أحدٌ إلا زهيرا + زهي (يدل من أحة الرفرع)]. 

المسالة الانية: من المقرر أيضاً أن الستقى ب [إلأ] يحب نصبة إذا تقندم على 
الملستثنى منه. 

والقضية هناء أن كتب الصناعة تزعم أن بعض العرب يقول: [ما زارنا إلا زهيرٌ 
أحذ]. وزعمها هذا يَوّول إلى أن المستشنى يتقدم على المستثنى منه ومع ذلك لا 
يتتصب» بل يرتفع. وإذ قدكان هذا يخالف المقرر المذكور آنفاً في المسالة الثانية» فقد 
خرّجوه على أنه بدل مقلوب!! 

ا و ل ا ف اق ا ا ی ا 
الكلام [ما زارنا أحدٌ إلا زهيرا + زهيرٌ (على البدلية)] فأصبح بعد الانقلاب: [ما زارنا 
إلا زهيرٌ أحذ]. 

قلت: إذا كان من حقٌ كتب الصناعة أن تقلب المبدل منه فتجعله بدلأء لكي تصل 
من بعد ذلك إلى جعل المنصوب مرفوعاء فإك من حن الآحرين» أن يأبوا قلبه» فيعيدوه 
- من بعد قلبه - منصوبا!! 

ولكن يبقى أن قائلاً قد يقول: وهل اللغة ألعوبة؟ وأين الشواهد الي تحمل - في 
العادة - متكا لإثبات القاعدة» وتوطيد أركانها؟ فنجيب والأسى علا القلب: ليت هذا 
السؤال لا يسأل» فال حواب عنه ميض أليم!! فقد قالوا: إن حسان ابن ثابت قال يذكر 
معركة بدر: 

وفوا يوم بدر للرسول وفوقهمْ ‏ ظلال المنايا والسيوف اللوامعٌ 


ences ccennannon 
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في المستئنى ب [إلا] ۹۲۸ 


لأنهم يرحون منه شفاعة ٠‏ إذا لم يكن إلا النبيّوك شافع 

وحسان من يستشهد بقوم» وها هو ذا يقلب فيقول: [إلاً النيّون] فيقدم البدل 
فیجعله مبدلاً منه. وذلك أن الأصل: [ م يكن - (يكن هنا: فعلٌ تا برفع فاعلاً - شافع إلا 
النبيون]. والمستثنى ب [إلآ] مسبوق بنفي: []» ومتى كان ذلك حاز مع النصب 
[النيّين] الإتباعٌ على البدلية [النبيون]. وقد ارتضى حسان لنفسه البدلية» ثم قلب 
فقال: [إلاً النبيون شافع]. 

وإذ قدكان أحوك مرغم لا بطلاً!! فقد قب لنا هذا وإ في النفس منه لشيىً!! 
لكنَ أَرَضّة البحث م تلبث أن شرعت تقرض» فرجعنا إلى ديوان حسّان» وهو عندنا 
(المكتبة التجارية الكبرى - تحقيق عبد الرحمان البرقوقي - كتب المقدمة عام ۱۹۲۹) 
فوجحدنا الرواية في الصفحة / ٠٠٠٤‏ بالنصب» لا الرفع!! أي: 

لأنهِمٌ يرحون منه شفاعة ٠‏ إا م يكن إِلاً النبيينَ شافع 

وإذ قد كانت هذه الرواية خالفة لما أجمعت عليه كتب الصناعة» فقد عرا القلب 
شيءٌَ غير قليل من الشك في طبعة الديوان الي هي عندناء وسعياً نحو مزيد من الاطمعنان» 
اطلعنا على تحقيق الدكتور وليد عرفات للديوان (طبعة صادر - بيروت - عام 
٤‏ ) فوجدنا الرواية هناك في الصفحة / ۲٠۷‏ بالنصب أيضاًء مطابقة لما عندنا!! 

ولا تسل عن شعور المتألّه ا لمححرّزء إذا هو تم صلاته فاطلع على أن إمامه» إا 
کان یتجه إلى مآربه ويصلي ها!! 
٥‏ لکل مکان يطلب فیه: 

إذا بحثت كتب الصناعة في الاستناء بحغت كذلك في الأدوات التالية: حاشاء 
وعدا» وخحلا» ولیس» وغیر» وسوی» وبیده إڂ... 

وليس هذا الحشد من مسوّغ» فلقد أفرد الأئمة الأدوات بالبحث منذ قرون. ولم 
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۹۲۹ في المستشنى ب [إلا] 


يركوا صغيرة ولا كبيرة من كل أداة إلا بجثوا فيهاء واستقصوا أحواها. وبهداهم 


اقتدينا» فمن شاء رحع إلى ما يريد» ي موضعه من قسم الأدوات. 


+ % % 

المراجع والمصادر: 
قطر الندى er‏ أوضح المسالك 1/۲ 
شرح الأشموني ۴4/۱ النحو الوافي 1۳/۲ 
شرح المفصّل ۷o/Y‏ نص الألفية ۲۲ 
الإنصاف ۰-10۸-۱1¥ شرح الكافية ۷/۲ 
الخرانة ۳۱۱/۲ حاشية الصبان ۱4۱/۲ 
توضيح المقاصد ۳/۲ أسرار العربية ۲۰۱ 
شرح ابن عقيل ۷/۱ حيط الحيط VFANNYY‏ 
حواهر البلاغة ۱۷۹ ديوان النابغة ۱٤‏ 
حامع الدروس العربية ٠١١/۳‏ دیوان حسّان o4‏ 


الموحز في قواعد اللغة العربية ٣٠١ ٠٠‏ 
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في المصدر 7 


في المصدر 


-١‏ حَدٌ المصدر: 

قال ابن الحاحب في حد الملصدر: [المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل] (شرح 
الكافية ۳۹۹/۳). وتعقب الرضي هذا الحدّء فرأى أن في قول ابن الحاحب: [الجاري 
غل الفعل ٤]‏ غمرضا خن به قال الأول عات الد عن الفط اة 
(شرح الکافیة ۳۹۹/۲۳) 

هذاء فضلاً على أن ابن هشام قد اكتفى من حد المصدر بقوله: [الاسم الدال على 
الحدث]. (أوضح المسالك )۲٤١/۲‏ 

ومن هنا أن احتزأنا بالقول: [المصدر اسم يدل على الحدث]. 

۲- أيهما الأصل: آلفعل أم المصدر: 

من مسائل الخلاف بين النحاة» مسألة القول في الأسبق منهماء أهو الفعصل 
أم المصدر؟ 

وقد حفظ لنا ابن الأنباري صورة عن نزاعهم في ذلك (الإنصاف /۱۲۹). ولقد 
آثرنا إهمال ذلك واطّراحه» إذ لا غناء قي أن يكون المصدر ساب الفعل» أو الفعل 
سابق المصدر. 

هذاء فضلاً على أن الحسم في المسألة مستحيل» إذ هي لا تعدو أن تكون في آخر 
مطاف خحلافا فكريا حالصا فرأي يقرع رأياء وحجَة تدفع حجة. 

يقول صاحب النحو الوافي وهو يعرض فمذه المسألة: [فالخلاف لا قيمة له»... 
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۹۳۱ في المصدر 


ولا سيما أن المشتقات الواردة عن العرب - وهي كثيرة - لا دليل معهاء على الأصل 
الذي تفرعت منه]. (النحو الوافي ۱۸۳/۳) 

قلت: ما کانت هذه سبیلّه» فالقطع والبت فیه» حتی لو کان ذا غناء - وما هو 
كذلك - حلم حال!! 

۳- مصدر الفعل الثلاثي ماعي أم قياسي: 

انصرف العلماء - على اخحتلاف مذاهبهم - إلى البحث في مصادر الأفعال 
الثلاثية» يريدون أن يقرّروا “ماعيتها أو قياسيتهاء فنظروا واستقرؤوا وأحصوا. وما قال 
آجا ن ارما إن مصادر الفعل الثلائي قياسية. 

فأمّا سيبويه فقد عد من أبنية مصادر الفعل الثلاثي اثنين وثلائين بناءُ. 
(الکتاب - هارون ٤/٥-٣ه)‏ 

وأمّا المبرد فقال وهو يعالج ذلك: روهذه الأفعال التي على ثلاثة أحرف» تختلف 
مصادرها لاختلافها في أنفسهاء لأن المصدر إنغا يجري على فعله]. (المقتضب )۷١/١‏ 
وعاد مرة أحرى إلى ذلك فقال مفصّلاً: 

[إعلم أن هذا الضرب من المصادر يجيء على أمثلة كثيرة» بزوائد وغير زوائد» 
وذاك أن ججازها جاز الأسماء والأسماء لا تقع بقياس؛ وإنا استوت المصادر الي تجاوزت 
أفغاطا اة ارف فجرت على قياس راحب لن الفغل مها ل تلف اة فة 
أفعاطما الماضية والمضارعة» فلذلك احتلفت مصادرها وحرت محرى سائر الأسماء]. 
(المقتضب )١۲٤/۲‏ 

ر ن رق اة لاور مر ا ر لار على سن واا 
كمجيء أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ونحوهما من المشتقات» بل اخحتلفت اخحتلاف 
سار أسماء الأحناس» ولا حرت بحرى الأسماء كان حكمها حكم اللغة الي تحفظط 
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في المصدر ۹۳۲ 


حفظاً ولا يقاس عليها. فمن ذلك أبنية مصادر الأفعال الثلاثية الحردة من الزيادة وهي 
كثيرة مختلفة]. (شرح المفصل )٤١/١‏ 

ثم عاد بعد فقال: [والثلاثية مختلفة أفعالها الماضية والمضارعة» فلإاحتلاف الثلائية 
احتلفت مصادرها]. (شرح المفصل )٤۷/١‏ 

وأما في عصرناء فقد وقف صاحب النحو الوافي عند المسألة فأطال الوقوف» وملا 
منها تسع عشرة صفحة. حتى إذا وصل بكلامه إلى الغاية قال: [تلك هي الأوزان 
القياسية للفعل الثلاثي بنوعيه» المتعي واللازم» وهي أوزان أغلبيّة]. 
(النحو الواقی )٠۹٦/۳‏ 

دا د كر عضا ن فلك امار فال زور هدا كرا جل ااه ترون 
ما سبق» من أن أوزان المصادر القياسية للماضي الثلاثي» أوزان جارية على الأغلب» 
ولا تفید الحصر]» ثم استمرٌ فقال: [إنها لا تکاد تنضبط]. (النحو الوافی )۱۹٩/۳‏ 

وهكذا ترى أن الخلوص إلى قياسية مصادر الأفعال الفلاثية عبت من العبث. 
ولذلك نكتفي .ما قدّمنا من حديثها. ولكن يظلٌ في النفس شيء من أنهم كلما عرضوا 
هذا البحث» كرّروا رَوْسّما" لا يتغيّر هو قوهم: [الغالب فيما دل على كذا... أن 
یکون مصدره کذا...]. 

وقد رأينا من المفيد إدارة كلمةٍ حول هذا الروسم. وذلك أن قولهم: [الغالب] 


- ونحوه مما يدي معناه - لا يقَرٌّر قياسا ولا ماعاء بل يساوي بين الاستقراء وبين 


الملاحظات المبعثرة. 
نعم» لو أوردوا هذا في بحوث اللغةء يدت هم ملاحظاتهم» وشكر هم ما بذلوه 
قي تحصيلها من الجهد. 


.]ءانعe الرَوسم» ترجمة لكلمة [كليشه‎ -١ 
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۹۲۳ ف المصدر 


وأما أن يجعلوه من (قواعد)!! النحو والصرف» يسترشد به طلاب العلم» ويعملون 
به!! فلا. 

ولقد کان الأمر یکون هون شیاء لو صحَّت رؤوس مقوّلاتهم هذه. ولكن 
ستری بالدلیل انها لا تصح. فلقد قالوا مغلاً: 

[الغالب فیما دل علی رامتناع) ان یکون مصدره على وزن (فعال) کإباء وشِراد 
وحماح...]. 

ولكن ما الرأي في هذه القولة» وفعْل [منع] نفسه» لیس له مصدرٌ وزنه [فعال]؟ 
وأيّ الأفعال التي تدل على [امتناع] أحق بهذا المصدر من [مَنعً] نفسه؟ 

وقالوا: [الغالب فیما دلٌ على (سّ) أن یكون على وزن (فویل)» مشل: رَجیل 
وذبیل ورسیم...]. 

فما الرأي في هذه المقولة» وفعْل [سار] نفسه ليس له مصدر وزنه [فعيل]؟! وأيّ 
الأفعال الي تدل على [سير] أحق بهذا المصدر من [سار]؟! 

من أحل ذلك» ونحو ذلك» اطرحنا مسألة قياسيّةٍ مصادر الأفعال الثلاثية. ومع أنها 
تبدو لأوّل وهلة ذات صلة بعلم النحو والصرف» فإن ا ا هي بعلم اللغة؛ وإ 
اقتلاعها من أحدهماء وغرسّها قي الآحر لَظْلمٌ لكلا الولمَيْن. 

-٤‏ لزوم المنهجية العلمية في البحث: 

حشد النحاة في بحث المصدر» مسائل تحانف منهجية البحث العلمي؛ وذاك أنهم 
أدحلوا فيه ما حقّه أن يدرج في بمحث الإعلال. حيث يكون تقعيد أحوال المعتل 
والمهموزء فيقضى بالحذف أو القلب أو التسكين. وعلى هذا أعرضنا عما حشدوه من 
هذه المسائل في بحث المصدر. 

ومع ذلك» رأينا من المفيد أن يطّلع القارئ على شيء ما يأخذونه به في العادة» 
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في المصدر ۹٤‏ 


كلما نظر في بحث من بحوث النحو أو الصرف» وأن يعلم كيف يسار به في الطريق إلى 
الإإدراك والفهم والاستيعاب. فدونك من ذلك مثالين: 

الأول: أن الفعل فوق الثلاثيء إذا كان مبدوءا بتاء زائدة» فإن لفظ مصدره» بماثل 
لفظ ماضيه» ماعدا حرفه الرابع فيضم نحو: تباعد وتزلرَل وتحطّي فإن مصادرها: 
تباعد - تزلڙل - تحطم. 

وهذه قاعدة شاملة مسلّم بهاء سواء أكان آخر الصدر صحيحاً مغل: التقاعس 
الكل آم محلا كل افاي ورال وا رمن الكرة انالا ارف 
الرابع» مرت إلى سبب إعلالي. 

فأما النحاة فيجعلون هذه المسألة ني بحث المصدرء كأنها قائمة بنفسها؛ على حين 
هي وجميع ما ماثلها من مفردات اللغةء تما امه حرف علة داحلة في بحث الإعلال» 
مح وكة على نوله. فهناك يقال لطالب العلم: [يجب إبدال الضمة كسرة كلما كانت 
اللام ياءء نحو: التواني والتوالي» فالأصل التواني والتوالي بضمٌ ما قبل اليای ثم قلبت 
الضمة كسرة تللم الياءُ من قلبها واوا قبلها ضمة في آخر اسم معرب» وذلك 
مرفوض في الأسماعع2. 

امال الثاني: أن في بحث الإعلال قاعدة كلية تقول: [تبدل الياء والواو همزة إذا 
تطرفتا بعد ألف زائدة] نحو بناء ودعاء فإن الأصل فيهما: بناي ودُعاو. 

لكن كتب الصناعة إذا بحشت في المصدرء فإنها تبحث فيما ينتهي منه بهمزة مشل: 
[إعطاء وإهداء...] كأنه قسم من أقسام المصدر قائم بنفسه» وذلك إذ تقول: [ما كان 
من الأفعال فوق الثلاثية معتل الآحر»ء مثل: (أعطى وأهدى...) تقلب لامه في المصدر 
همزة» نحو: إعطاء وإهداء...]. 


.)۳١۸/۲ و(حاشية الصبان على الأشموني‎ )۷٦/١ تحد نمطا من هذا الحشد في (التصريح على التوضيح‎ -١ 
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والمسألة لا تحتاج إلى كثير تأمّل» كي يدرك المرء أن هذا الذي شعبوه يستظل 
بقاعدة كلية من قواعد الإعلال أوردناها آنفاً في مطلع هذا الحديث. 

ومنهجية البحث العلمي تقضي إذا بأن يرد إلى بمحث الإعلال. فشأن الإعطاء 
والإهداء والإيلاء... من هذه القاعدة الكليةء كشأن البناء والعدًاء والمشّاء. فكما أنه لا 
يقال بناي وعداي ومشاي» بل يقال: بناء وعدًاء ومشّاء» فكذلك لا يقال: إعطاي 
وإهداي وإيلاي» بل يقال: إعطاء وإهداء وإيلاء. 

وقس على هاتين المسألتين - اللعين فصّلنا القول فيهما - مسائل أحرى شتى 
تنعلق باعتلال الحرف الأخير من المصدر. قد عولحت في كتب الصناعة على أن كلاً 
منها أصل مستقَلٌ قائم بنفسه. وما هي بالحق كذلك» وين هنا كان إغفالنا ذكرها في 
E E E‏ 
بحث الإعلال» حيث تقضي منهجية البحث أن تكون فيه. 


% × % 

المراجع والمصادر: 
إصلاح المنطق ۲۲۱ حاشية الصبان YAY‏ 
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في المصدر الميمي ۹۳۰ 


في المصدر الميمي 


المصدر الميمي مصدر قياسي» يدل على الحدث» معناه معنى المصدر الأصلي. وأما 
صيغته القياسية من كل فعل ثلاڻي» فهي [مفعَل]. 

ومع أن هذه القاعدة» بمكن أن تكون كلية شاملة» لا انعراج ها - كما سيتبين 
فل ر دد هة ود الاه ق حه ل عدوا اة ف فا 
فاستوقفت رَكبَّهم» وأطالت استيقافه» وأدحلت طلاب العلم من أنفاق الاستثناء 
والتحرّز والتحفظ ما ينسيي القاعدة» ويجعل الفرع أصلاًء أو يكاد. 

وبيان ذلك» أنهم لاحظوا أن الفعل إذا كان مالا واويَاء نحو: [وَرَدَ - وعد - 
وَصَل...]» فإ مصدره الميمي يأتي على [مَفول]» فيقال مثلا: [مَورد - مود - 

فعمد النحاة إلى تقعيد قاعدة هذه الظاهرة اللغوية؛ ولما اععرضت شولّها 
معترضات» فيدوها بشروط. ودونك بيان ذلك: 

قالوا: إن المصدر الميمي من الثلاثي المثال» يكون على [مفعل] بشرطين: 

آ- أن يكون الفعل صحيح الآحر نحو: [وقف] فإن مصدره الميمي [مَوْقِف]» فإذا 
کان معتل الآحر» انهدمت القاعدة» فبقي الميميٰ على الأصل: [مفعل]؛ وذلك نحو: 
[وشّى - وعَى - ودى...] فإن مصادرها الميمية - على الأصل -: [مَوْشّى - 


موعی - مودی...]. 


-١‏ هذا مع صححة استعمال السماعي. 
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ب- أن تكون عين مضارعه مكسورة وفاژه رأي الوا محذوفة» نحو: [وَعَد - يودء 
وَصّل - يَصل]. فإن لم يكن ذلك رأي م تكن عين المضارع ما يُكسّرء أو م تكن فاؤه (أي الواى) ما 
يمذف) تعطّلت القاعدة» فظلّت صيغة المصدر الميمي مفتوحة العين لا مكسورتهاء أي: 
[مَفعّل لا مفول] وذلك نحو: [وَجِل - يَوْحَل» وحع - يوحَعم» وجل - يوجّل» وله - 
يوله...]» فإن مصادرها الميمية: [مَوْحَل - مجع - موحل - مَولّه...]. 

ولو تتبّع المرء أقوال الأئمة في هذه المسألة - على امتداد الحقب - لرأى هم فيها 
مذهبين. ولرأى أن افتزاقهما قد وجد منطلقه» تجا مثل به سيبويه للمصدر الميمي» فإنه 
ترك منفذا لمن يريد النفوذ» فنفذت منه كتب الصناعةء ودونك بيان ذلك: 

قال سيبويه: [إذا أردت المصدر بيه على (مَفعّل). وذلك قولك: إن في ألف 
درهم لَمَضْرَبا» أي ضَرباً] رکتاب سیبويه - هارون .)۸۷/٤‏ ثم أكد ذلك فقال: 
[وريما بوا المصدر على [الفعل]... إلا أن تفسير الباب وجملته على القياس» كما 
ذكرت لك]. (المصدر نفسه ٤‏ /۸۸) 

ثم عرّج على بناء اسم المكان والمصدر الميمي من الثلاثي المبدوء بالواو فقال ما 
نصه الحرفي: [وذلك قولك للمكان: (الموعد والموضرع والمورد)» ولي المصدر: (الموحدة 
والموعدة)]. (المصدر نفسه )۹٠/٤‏ 

والمسألة بقضها وقضيضهاء م ركوزة في عبارته الأخيرة» أي قوله: [وذلك قولك 
للمكان الموعد... وقي المصدر الموعِدة]. إذ حعل [الموعِد] لاسم المكان» على حين 
جعل [الموعدة] للمصدر الميمي. 

وقد يقول قائل: إن الموعد والموعدة سواء وزيادة التاء لا قيمة ما؛ ونقول في الرد 
على هذا الزعم: بل التاء ذات قيمة هناء فصحيح أن كلا من الموعد والموعدة مصدرء 
غير أن: الموعد: مصدر»ء واسم زمان ومكان للتواعد. والموعدة: مصدرء واسم للعدة. 
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في المصدر الميمي ۹۳۸ 


(لسان العرب )٤٦۲/۳‏ 

ف فر ون ى ااا ميم مدر می هة اة 

والثانية: أن سيبويه قد كان مالكا أزمّة العربيةء فإذا حكم لم يغمغم. وهاهو ذا 
حين أراد الحسم والبت» في هذه التاء نفسهاء في بحث المصدر الميمي نفسه يقول: [وقد 
كسروا في نحو مَعْصيّة ومَحْوِيّة» وهو على غير قياس» ولا جيء مكسورا أبداً بغير 
الهاء]. (کتاب سیبویه - هارون )٩۲/٤‏ 

فهذا نموذج من نماذج البت والحسم في [الكتاب]؛ وسيبويه قد بت إذاً فى أن 
[الموعِدة] مصدر ميمي ل [وعَد]» ولكنه أغفل ذكر [الموعِد] مع أنه الأصلء 
و[الموعدة] فرع. 

وهكذا افترق النحاة من بعده» كما ذكرنا في مطلع هذا الحديث. فلشسير حطوة 
خحطوة مع المستد ركين المستثنين» ثم مع طاردي القاعدة الشموليين: 

أولا: المستشدون القائلون ب [مفيل] مصدراً ميمياً للثلاثي المبدوء بالواو: 

ولقد رأينا منهم إمامين عرّجا على المسألة أحدهما ابن السَرّاج صاحب (الأصول 
في النحو)» وما رأیناه قال شیغا من عنده» بل عاد ما ذکره سیبویه» ناسخاً قوله حرفا 
بحرف وح ركة بح ركة وسكنة بسكنة. ولذلك لم نتوقف عنده. (الأصول في الحو (٠٦/۳‏ 

والآحر هو الرزجَاجي» فإنه قال: [فإذا كان أول الفعل واوا ف [مفعل] منه مكسور 
العين في المكان والمصدر» نحو: الموعد» والموضع والموزن]. (کتاب الجمل في النحو/۳۸۹) 

انيا: طاردو القاعدة القائلون ب [مَفْعل]» معرضين عن [مفول]: 

آ- الفراء: قال ابن السكيت: [وسّيع الفراء (مَوضَع)» من قولك: وَضَعّت 
الشيءَ مَوّضعاً]. (إصلاح المنطق )۲۲١/‏ 

ب- المبرد: احتراً من حديث المصدر الميمي من الثلاثي بان ذکر أنه ييدأعيم 
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زائدة» ومثّل بغلاثة أمثلة فقال: [وذلك قولك: ضربته مَضرباء أي ضَرّبا وغزوته غزوا 
ومَغزئ» وشتمته شتما ومشتما] (المقتضب .)١۲۳١٠٠۱۹/۲‏ والمبرد بهذاء قد أغفل 
وزن [مَفعِل] إغفالاً مطلقاًء ولو كان يقيم له وزنا لذكره» وعرّح عليه. 

ج- ثعلب: وقد جاء في [حالسه]: [وقال أبو العباس: إذا كان فول يفعّل» 
فامصدر منه مََعَل مفتوح» کبر یکر مَكَبرا» وعیل يعمل العمًل» قد یقال: مَکبر وهو 
قلیل]. (نحالس ثعلب )۱٤۸/۱‏ 

د- الفارسي: قال في (القكملة ۲۲۲۰۲۲۱): [باب ما اشتقّ من بنات الثلاثة 
للمصادر والزمان والمكان]: [فأما المصدر فالعين منه مفتوحة]؛ ولقد بحث قي أحوال 
هذا الصدر ما شاء» ولكنه لم يعرج على [مفعل] مصدراً للفعل المبدوء بالواو» ولا 
القفت إليه. 

ه- الزخشري: أغفل في كتابه (المفصّل)» ذكر المصدر الميمي الب من الثلاثي› 
منصرفاً عنه إلى امي الزمان والمكان» اتر افا کاڈ کون حالصا واف ید کر 
[مفعل] في جملة ما يجيء من المصادر. (شرح المفصل )٠١۸٠٠١۷/١‏ 

و- ابن يعيش: م يعرج في شرحه للمفصل على البحث في المصدر الميمي من 
الثلائيء متابعا بذلك الزمخشري. 

غير أنه ني (شرح الل وكي) عرض هذا الصدر مرتين. قال في الأولى: [فالمطردء 
نحو: (مفعل) تي المكان» نحو اجس وانحبس؛ والمصدر بالفتح نحو: الُجحلس والْحبَس] 
شرح الملوكي .)4١‏ ولم يزد حرفا على ذلك في هذا الصدد. وأما في الثانية» فقد عاد 
إلى هذا المصدرء غير أنه لم يزد على حديثه في الأولى إلا إيراده مثالاً قال فيه: [ضربته 
ما ئ ضرا ادر فك و 08١2‏ 


وبعد فهؤلاء رؤوس الأئمة» وقد رأيت ما قالوا وما اطرحواء فهل يبلغ الإصرار 
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بقائل أن يقول: إن إجماعهم على إغفال [مفعل] كان مصادفة؟ 

وها نحن تحاوزنا بهذا العرض منتصف القرن السابع المجري» فلا بد إذاً من 
التوقضف أخحيرا عند إمامين هما ابن الحاحب والرضي الأستراباذي» فعلى يديهما 
[تفجّرت الأزمة]» كما يقول الإعلاميون اليوم. 

فأما ابن الحاحب - صاحب الشافية - فقد حسم المسألة حسما لا تردد فيه» ولا 
غمغمةء إذ قال: [ويجيء المصدر ريعي الصدر اليس من الثلاثي على مَمَعَل قياساً مطّرداً]. 
(شرح الشافية )٠۷١١۱٦۸/١‏ 

وهذا بیان - کما تری - لیس بعده في الوضوح بیان. 

وأما الرضي» شارح الشافية» فعلق على قول ابن الحاجحب ارتا فال [قولە: 
(قياسا مطردا) ليس على إطلاقهء لأن امال الواوي منه بكسر العين كالموعد 
والموحل]. (شرح الشافية )٠۷١١۱٦۸/١‏ 

ومن حق المرء أن يسأل: ما الذي حرأ ابن الحاحب على القطع والحسم؟ 

وقي الحواب نقول: إن عناصر ثلائة - فيما نعتقد - قد حرأته على هذا: 

أول ذلك: أن أفعال المثال الواويةء إذا قيست إلى أفعال العربية» م تَعْدٌ أن تكون 
جزيرة في حيط عظيم» وأنّ ما يُحتمل استعمالّه من مصادرها الميمية لا يتجاوز - مع 
المبالغة - أصابع اليدين» وأما المستعمل حقاء فلا يكاد يتجاوز حمسة أو ستة. وها نحن 
أولاء سنضعها تحت بصرك وقد أحْصييّت على سبيل الحصر» فانظر هل يزيد عددها 
أو احتمال استعماهماء أو افیا اغ ا ا للك“ . 


-١‏ لقن كان هذا الإحصاء عسيراء لقد يسّره أن زوّدني الأستاذ مروان البوّاب و د. حسّان الطيّان مشكورين 
ببياناته التفصيليةء» من قبل أن يصدر كتاب (إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي)» الذي عملا على 


تألیفه من بعد مع د. محمد مراياتي و د. يحیی مير علم. 
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هذا» على أن تظل تذكر أن الفعل قد يستعمل» ويهمل مصدره الميمي. ففعل 
[وثب] مثلاء كثير الاستعمال» ولكن [الَوْبْب] .ععنى [الوّثوب] مهمل» وإن كان 
صحيحاً استعماله؛ ومن ذا الذي يقول اليوم: [لا يستطيع الموثب العالي إلا رياضي]؟. 

والشيء نفسه يقال في اسم الزمان والمكان» فكلمة [الموقِف] مفلا كثيرة 
الاستعمال .ععنى اسم الكانء يقال مغلاً: [هذا موقف ظليل]» ولكن [الموقف] .ععنى 
[الزقرت] استفتال مهيل أو تاد زان كان و الال ومن 5ا التي بزل 
اليوم: [الموقف بدون تحرّك مضر]؟ 
ا الميمية الغلاثية ف ا أوها 2 وعين کا ی مكسورة: 
مرد EAE‏ مزب 
SES‏ 


ی اتی ت ی تج ای ی ر ی 


وم | موجن اا ا ف ا ا 


في المصدر الميمي ۹۲ 


والعنصر الثاني : أن أئمة اللغة» كما تين لك من قبل - ولا يستشنى منهم إلا 
الزحاجي والرضي - لم يتوقفوا عند هذه المسألة» ولا التفتوا إليهاء هوانها - فيما 
نعتقد - وضفيل خحطرهاء أو لإصغارهم إّاها عن أن تمعد ها قاعدة» أو لنظرهم إليها 
على أنها داحلة في باب السماعي الذي يحفظ ويستعمل ولكن لا يقاس عليه 

والعنصر الثالث: أن قبيلة طيّئ - وهي ما تعلم عدداً وفصاحة وصحَة لغة - 
تستعمل المصدر الميمي بصيغة واحدة هي [مَفعّل] في كل حال؛ لا تفرق في ذلك بين 
ثلاثي وثلاثي» وميميٌ وميمي» بل تلزم الفتح أبدا فتقول: [الَجْلَس والَنصَر ولورد 
والَوعد...] ولا تسسشر. 

E a LE a 
كان» لا شك» يعلم ذلك أحسن العلم» وكان ماثلاً في ذهنه حين صاغ القاعدة فقال:‎ 
يجيء المصدر على مَفحَل قياسا مطرداً.‎ 

والرضي - لا ريب - كان يعلم من ذلك» مثلّ عِلم ابن الحاحب؛ غير أن مذهب 
الرحلين کان مختلفاء فابن الحاحب - هنا - شمولي قياسي» والرضي مر ع استقصائي. 

ومهما تكن الحال» فإن قي النفس أسئلة» تظلٌ تلح باحثة عن جواب: 

آ- لِم أغقل الرضي لغة طيّى» ولم اطرحها حتى لكأنها أعجمية» وهو يعلم 
أحسن العلم أن أئمة العربية مجحمعون على فصاحتها وصحَة الاحتجاج بها؟ 

ب- لِم لم يَكَفِه من الاعزاض على ابن الحاحب أن يقول: يجوز في المغال الواوي 
وحهان» [مَفعَل ومَفعل]؟ بل قال: [قوله: (قياساً مطّردا) ليس على إطلاقه]. 


-١‏ انظر التسهيل لابن مالك /۲۰۸ حيث يقول: [والترَمَ غور طيّى الكسر مطلقاء في الصوغ مما صحَّت لامه 
وفاژه واو]» وحاصل قوله أن قبيلة طيئ تخالف غيرها فتلزم الفتح على [مفعّل]. وانظر كذلك الأعوني 
١ء‏ وحاشية الصبان ۳۱۱/۲» والنحو الوافي ۲۳۳۰۲۳۲/۲۳. 
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q۳‏ في المصدر الميمي 


ج- أَمِنَّ الإثم أن ين أن الرضي إغا قال ذلك» ليظهر فضل عم على 
ا 

ومهما يدر الأمر» فإن جل إمام بدقائق ما شڏ» وغرائب ما سمع» وانصرافه إلى 
نكتة عقلية» وميه إلى تقييد شذرة لغوية» كل ذلك» على جماله ومتعة الإ مام به» إنما هو 
همّ من هموم الباحثين عن اللّذات الفكرية» والساعين إلى رصد الظواهر اللغوية... 

وأما هم أبناء الأمة - الذين يسعون اليوم من قريب» إلى صحة الجحملة» وسلامة 
التعبير» فإنما همهم الكفاف» الذي لا يزيد على الحاحة» ولا ينقص عنها. 

ومتى عارضت تلك الطرائف العقلية» ما يحتاج طلاب العلم إليه» ينا بغير تردد 
إلى القاعدة الي لا انعراج ناء ولا انكسار فيها. 

فالشمول الشمول» والقياس القياس» والاطراد الاطراد. ولا التفات إلى غير هذا. 
وتحت هذه المظلة الثلاثية المراكز» وفي مى ابن الحاحب» ذلك الإمام العلامة نقول: 
[يصاغ المصدر الميميّ من كل فعل ثلاثيء على وزن (مَفعَّل] قياسا مطردا]. 

وأما ما ذكره الإمام الرضي» من أن مصدر المثال الواوي يجيء على E‏ فلا 
ا ون ال اط و و بك الاس ال رة جلي 
[مفعّل]» بل يسیر إلى جانبه. 
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في المصدر الميمي 


امراجع والمصادر: 
التكملة 

شرح الل وكي 

شرح المفصل 

حامع الدروس العربية 
نزهة الطرف 

حاشية الصبان 

لسان العرب 

اوا ا 
المقتضب 


1 
ole aAr 
1۰4-1۰۷/1 
4/۱ 

۷4 
1۳11/۲ 
<1/Y 

۳۸۹ 


۳114/۲ 


الموجحز في قواعد اللغة العربية ٠۹۰‏ 
إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي ٠٠١١‏ 


٤ 


التسهيل ۲۰۸ 

محالس ثعلب ۸/۱ 

کتاب سیبویه- هارون ٩٩1۰۹۲۰۸۷/٤‏ 
شرح الشافية Y1‏ 
المصباح المنير Y۰‏ 

النحو الوافي YYYYTY/Y‏ 
لأصول في الحو ١٤١/۳ ٠‏ 

إصلاح المنطق ۲۰ 


الواضح في علم الصرف٤١٠‏ 


40° في المفعول به 


ي المفعول به 


!! بين الروعة والترويع‎ ٠ 

من ذا الذي سمع أو قرأء أن امفعول به» في لغة من لغات أبناء آدم» يتعلّق به أحد 
عشر مبحثا؟ وان مبحثا واحدا منهاء وهو: موضع المفعول من الحملة» له نحو من 
عشرين قاعدةً؟ 

نحن “معنا ذلك وقرأناه» وننقل لك شيعا من هذا الذي “معنا وقرأن. 

ه - قالت كتب الصناعة: يجب تأخيرالمفعول عن الفاعل» إذا كانا ضميرين» نحو: 
رگ ر aT ٤‏ 9 ء٤‏ ت 2 ٤‏ 
[رأيتها وسَألتها]. أي لا يجوز أن يقال: [رآهات وسألهات] أو: [رآها أنا وسَألها أنا]!! 

ر ا ورد اا إا كان اغا طاهرا والفافل فخ غر بال 
دة و شک ت دجم آي لا جور ان يفال [سال دهت و شک حدهةت] آو: 
سال حديجة انا وشكرّ حديجة نا!! 

ه - وقالت: يحب تقديمه» إذا كان ضميرا والفاعل اسم ظاهرء نحو: [أزعجها 
السفرٌ وآلَْمَها الفراق]» أي لا يجوز أن يقال: [أزعج السفرّها وآلْم الفراق ها!! 

ه - وتقول تلك الكتب: يجب تأخحرر المفعول عن الفاعل» إذا كانت علامة 
اللبس فيتبين فاعل من مفعول. و يضف حجتهم هذه أن القرائن وسياق الكلام» 
-١‏ بسطنا القول ف المسألة في بحث الفاعل» عند التعليق على (تقديعه وتأحيره)» فمن شاء رجع إلى التفصيل في 

موضعه. وننبه هنا على أننا قد نستعمل ف البحث كلمة: [المفعول]» عوضاً من: [المفعول به]» فنحذف الجارّ 


واججرور رغبة في الإيجاز. 
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في المفعول به ۹4 


هما في العادة اللذان بعيطان اللبس» لا تقديم هذا وتأحير ذاك!! وحتى لو ثبت هذا 
الرأي - وما هو بثابت - فإن بين النحاة احتلافا في المسألة. 

فا حزولي وابن عصفور وابن مالك يوجبون ذلك» وابن الحاج يدفعه» وسیبویه في 
کتابه یسکت عنه. (توضیح المقاصد ۲/ ۱١‏ و۱۷) 

٠‏ - وقالت جماعة منهم الجرول: يجب تأعير المفعول» إذا كان محصوراً ب [إلا 
وإفغا] نحو: [ماضرب زي إلا عمرا] و[إفا ضرب زي عمرأً]» وقال البصريون 
والكسائي والفراء وابن الأنباري: بل العكس جائز. واستظهروا بشواهد من كلام 
العرب. (أوضح المسالك ۱/ ۳۹٣۲‏ و۳٣۳)‏ 

ه - وما تقوله كتب الصناعة أيضاء أن المفعول جب تقديعه على الفعل والفاعل في 
الأحوال التالية: 

ا أو مضافاً إلى اسم شرط. وذلك نحو: [ما تقراً يفدك]» 
و[باب أي تقرع يفتح لك]. 

قلت: إن هذا الذي تشترطه كتب الصناعة» تحصيل حاصل. فأسماء الشرط مهما 
يكن علّها من الإعراب» لا بد من أن تكون في الكلام متقدَمة على فعلهاء مفعولاً به 
كانت أو غير مفعول» لأن ها الصدارة. ومتى حرمت هذا التقدم» بطل أن تكون اسم 
شرط!! ومهما تكن الحال» فليس من العربية أن يقال: [تقرأً ما يفذك]» بجزم الفعلين. 
ومن ثم فن ما تشزطه كتب الصناعة هاهناء ما كان لائقا أن ت تشتزطه» ولا أن تعرّج 
عليه» لأنه إلى التغافل أو العبث أقرب!! ثُمٌ» إذا كان هذا غير وارد في أماء الشرط 
فن عدم وروده في ما يضاف إلى أسماء الشرط أحرى. 

- أن يكون اسم استفهام» أو مضافاً إلى اسم استفهام. وذلك نحو: [مَنْ 
وذعت؟]» و[باب من قرعت؟]. 
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1۷ في المفعول به 


قلت: إن ما ذكرناه آنفا» في أسماء الشرط وما يضاف إليهاء يقال هناء في أسماء 
الاستفهام» وما يضاف إليها. وهاهي ذي كتب الصناعة تملأ المكتبات» فانظر» هل 
ترى منها كتاباء لا يقول: الشرط والاستفهام هما الصدارة؟ ثم انظر» أتقيّد هذه 
الكتبُ حكمّها هذا بحال دون حال» أم تطلقه فلا تستثن منه حالا؟ فإذا رأيتها تطلقه 
- وستراها - فاعلم إذاء أنها تقعّد لقعد وتحصّل الحصّل. واستيقِنٌ عند ذلك أنه 
التغافل أو العبث مبرقعين بيراقع العلم. 

۳- أن يكون المفعول هو [كم] الخبريةء أو مضافاً إلى [كم] الخبرية: وذلك نحو: 
[كم كتابٍ قرأنا!!] و[نصيحة کم ناصح ازدریت!!]. 

قلت: [كم] الخبرية» ها الصدارة» ولا مجهل ذلك إلا أعجمي. واشزاط أن تسبق 
الفعل» وهي لا يمكن إلا أن تسبقه» نكتة باردة» تحلب الضحك» ودع عنك ما يضاف 
إليهاء فإنه أبرد وأحلب. 

٤‏ - أن يكون المفعول به [كأين]. وذلك نحو قولك: [کاین من کتابٍ قرأت]» 
فهذه ال [كأين]!! جب أن تنقدّم على الفعل» فلا جوز أن يقال مغلاً: [من كتاب 
قرأت کاين]» ولا: [قرأت من كتابٍ كأين]» ولا: [من كتابٍ كأين قرأت]. فهذا 
کله لا جوز!! 

قلت: ليتنا نسقط هذا ونحوه من كتبناء ونستووعه متاحف اللغة» فقد كان فيما 
مضى حسنا مقبولاء إذ كان رياضة فكرية واستقصاءُ عقلياء لأئمة حهابذة. وأما اليوم 
وقد أصبح علماً يلقى على الطلاب في الصفوف» ليستظهروا أحكامه» وحكموها من 
بعد في ألسنتهم» كلما أقبلوا ليتكلموا لغة قومهم فقد أمست آثاره» مضرة معرّقة 
منفرة. وأما إيراده على أنه من القواعد. الذهبيةء يُحفَظ ويمَيّد ف الدفاتر» فشيءٌ يدعو 
إلى العجب. 
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في المفعول به ۹۸ 


ه لیته إصرار مسوٌغ !! 

تقول كتب الصناعة» كلما بحثت في مسألة: [ويجوز الحذف إذا دل على المححذوف 
دليل]. ثم تشرع تفصّل» حتى ليستغرق ذلك في كثرر من الأحيان صفحات. هذا» مع 
أن ابن مالك نظم المسألة في بيت واحد» يغن عما قالته كتب الصناعة في بجوثها كلهاء 
وهو قوله: 

وحذف ما یُعلّم حائر كما تقول: (زیڈ)» بعد (مَنْ عندکما)؟ 

وسنظل نعيد هذا البيت» كلما مررنا بقول كتب الصناعة: [ويجوز الحذف إذا دل 
على الحذوف دليل]» فواحدة بواحدة!! والتبعة على البادئ!! 
فاخورة وطينها: 

كانت كتب الصناعة حفظت لناء أن التمييز عند البصريين نكرة فقط» وعند 
الكوفيين نكرة ومعرفة. وإذ قد كان القول عند تلك الكتب» هو ما تقول البصرة!! 
ا رت ا مو ان یکرو ر ات ی هة 

E PT‏ اماك بل هر حقبقة معلنةف تراهنا ق کب 
الصناعة» وتتفرّج - إن شفت - بتحليلها وتعليلها. فلقد قيل ما معناه: إذا!! قيل: 
[حالدٌ حسنٌ حلَّقّه]» بنصب كلمة: [حلُىَ] - لا برفعها - فإننا لا نعدها تمييزاء إذ 
التمييز لا يكون إلا نكرة!! وكلمة [خلقه] معرفةء لإضافتها إلى هاء الضمير. فهي إذا 
ليست تييزاً!! 

وقد يَسأل سائل: هل تَعَدّ إذأ مفعولاً به؟! والجواب: كلأ فالصفة المشبهة لا 
تنصب مفعولاً به. 

فكيف ننجي أبناء الأمة إذأ من هذه الأنشوطة؟ الحواب: ندشئ ذه الحالة الوحيدة 
الفريدة» باباً في النحو وحيدا فريداء نقصره عليهاء نسمّيه: [الشبيه بالمفعول به]!! 
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في المفعول به 


وك & ك ا ‌ ر ت 
وهكذا حلت المسألة حلا فاخو ريا و ركت أذن ال حر“ حيث شِيء ها أن ت ركب!! 
ولو شاءت كتب الصناعة أن تتجنب هذه المسألةء لتجنبتها بغير عنتٍ ولا إعنات؟ 


وذلك أنها مسألة صناعية» فالاسم في الحالتين هو هوء والنصب هو هوء وإنما الذي 
يتغير هو الاتفاق على إعراب واحد. ولكنْ ما الحيلة فيمن يأبون إلا أن رأي الكوفة 


کے 11 


* % %* 
المراجع والمصادر: 
قطر الندى ۲۰١‏ شرح المفصل 
شرح الكافية ٠۳۳/۱ ٠‏ الواضح في النحو والصرف 
أسرار العربية ۸٠‏ حامع الدروس العربية 
الخزانة ۱۲۰/۲ الموحز في قواعد اللغة العربية 
الإنصاف 1.10۲ 


4/ ا/14+‎ 
ITIATE 
r/r 


Y1 


- يقول أهل اللغة: [عروة الجرة]» وأرى قول العامة: [أذن المجرة] - مع صحتها من الوجحهة اللغوية‎ -١ 


أفصح وأعلى!! 


۲- كنا تناولنا هذه المسألة في بحث الصفة المشبهة» وأفضنا القول فيهاء فمن شاء المزيد من التفصيل» رجع إليها في 


¥ 
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في المفعول لأجله 40۰ 


في المفعول لأجله 


ه اَنحی من سیبویه ؟؟!! 

الفع ل جل زمارل ا ا ن كا غ 
ججاوز شرحه وبيان أحكامه والتمثيل له» سطرين أو ثلاثة!! فهو مصدر منصوب 
يبيّن سبب حدوث الفعل. كنحو قوله تعالى: لإولا تقتلوا أولا دكم حشية إملاق) 
(الإسراء ۳۱/۱۷) 

ولقد عالحه سیبویه» في کتابه» فما زاد من الأحکام» على ما ذکرناه آنفاً. ثم 
عالحته كتب الصناعة فإذا هو بحر» تموج فيه القواعد والأحكام!! 

وسنعرض فيما يأتي أهم ما قاله سيبويه تي هذا الباب» وأَهمٌّ ما قالته تلك الكتب» 
لتری ما عندهاء وما عند إمام كل إمام. 

قال: [فانتصب ريعي الفعول لاجله) لأنه موقوع له» ولأنه تفسير لما قبله لِم كان... 
وذلك قولك: فعلت ذاك جذارَ الشر... فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له» كأنه قيل 
له: م فعلت كذا وكذا فقال: لكذا وكذاء ولكنه نّا طرح اللام عمل فيه ما قبله...]. 
(الکتاب - هارون۷/۱٦۳)‏ 

وحين عرّج - من بعد - على [أك]» قال صَفحاً لا تلبشا: [تقول: حفتك أنك 


-١‏ وردت أحكام [المفعول لأحله] منثورة - على طريقتهم يوم ذاك في التأليف - في تسعة مواضع من كتاب 
سيبويه. ولکي نقَرّب الخطوة» نعين مواقعها في طبعة عبد السلام هارون» وهي: ›٠٦۷/١[‏ 
[ef AYP [FA CTATTAO FYYTY T1۹‏ 
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۹۱ في المفعول لأجله 


تريد المعروف» إفا أراد حفتك لأنك تريد المعروف» ولكنك حذفت اللام هاهنا كما 
تحذفها من المصدر إذا قلت: 
وأغفر عوراءَ الكريم إذخارَه وأعرض عن ذنب اللفيم تكرّما 

أي: لاڏخحاره]. (الکتاب - هارون ۱۲۹/۳) 

قلت: إن المسألة عند سيبؤيه» كلمة وغطاوها: [هو الو ت ی 
ولکي يقرب حقيقة المفعول لأحله إلى الأذهان» شبّه فقال: [كأنه قيل...]. فالتشبيه 
عنده مقصودء معمود إليه» للتفسير والتبيين» لا كما ستراه عند تلك الكتب 
استكمالاً لقاعدة تاا فها. 

ومن قرأ عبارة سيبويه تيء رأى أن هذا الإما» إنغا كان يفسّر حقيقة مسألة 
ويشرحها؛ ومن هنا كان إكثاره من تعابير التفسير والتشبيه نحو: [كأنه قيل - إنما أراد 
E N ROE E‏ 

والفرق شاسع بين وضع قاعدة واستخلاصهاء وبين تفسيرها وشرحها. 

هذاء واستقصاءٌ لما قاله سيبويه عن المفعول لأجله» نورد كلامه وهو يعرّج على 
الصدر المؤول من [أُ] و[أنً] فیقول (الکتاب - هارون :)٠١٤/۳‏ 

(واعلم أن اللام ونحوها من حروف الح قد تحدّف من [أ] كما حٍُفت من 
آ۵]» حعلوها بمنزلة المصدر (قرله: بمدرلة ا لمصدرء هو من وحهة الدلالة تشبيه أيضاًء لا إنشاء قاعدقي 
ولا استكمال ها) حين قلت: فعلت ذاك ذا الشرّ أي: لحذر الشر]. 

وبعدٌ» فهذا الذي قبسناه من كلام سيبويه فيه طول» لا شك. ولكن العذر أننا 
أردنا أن تكون الدعوى أوضح» ليكون الحكم أعدل. 

فانظر الآن إلى كتب الصناعة ماذاء فعلت : 

ه أوّلاأً: رأت سيبويه يقول: [كأنه قيل] و[كما تحذفها] و[اللام ونجوها من 
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حروف الجر قد تحذف] و[وجعلوها بمنزلة]» فعمدت عن وعي وإدراك» إلى اعتداد 
هذه الألفاظ وما تحلبه» قواعد حكمة وحقائق مقرّرة» لا وسائ تشبيه تقرّب إلى 
الذهن حقائق مقَرّرة كما أراد سيبويه!! 

ولقد مكنها هذا التغافل من أن تجعل المفعول لأحله عالة على الحا والجرور!! فإذا 
قيل: [فعلت ذاك ذر الشر]» قالت كتب الصناعة: هاهنا مفعول لأحله!! لكنه حال 
وبجرور!! وإذا قيل: [فعلت ذاك حذرَ الشرّ]» قالت تلك الكتب: هذا مفعول لأحله!! 
لكنه ناشئ عن الحارٌ واجرور!! 

ه ثانياً: رآت تلك الكتب أن سيبريه يقؤل: [حنك لأاك ريدم و[ در الشب 
أي: لحذر الشر]» فعضت على هذه اللام بالنواحذ» وجعاتها قميص عثمان» مدعية 
دعاوی ار دونك بیانها: 

الأرل: أن هذه اللام ليست يتيمة» بل ها أتان في الأقل هما: [بن] و[في)!! 

والثانية: أن المفعول لاله س يسبب هذه اللام = ليس مغرلا واحدا بل هى انان 
أحدهما منصوب والثاني رور بها أو بإحدى أخواتها. 

والثالثة: أن جر المفعول لأحله بهاء هنا أفضل!! ونصبه بحذفهاء هناك أفضل!! 

والرابعة: أنظلٌ نسمَي المفعول أجل اا بهذه الحروف» مفعولا لأحله؟ ام 
O E E O‏ 
بحلها!! وفيحي فياح!! 

ه ثالغا: أن هذا الذي قالته كتب الصناعة» لم يقله سيبويه» بل قال: [كأنه قيل...] 
و[كما تجذفها...] و[اللام ونحوها من حروف الجر قد تحدّف...] و[جعلوها 
بمنزلة...]. فاجمع كل ذلك بحد: [كأن وكما وقد وعنزلة]!! فهل تعن كلها بجموعة 
امرف ان اول و ا و ۲ ا ی و 
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وها سوه اراو ولك فمل کان کا کی ان بعر غا زاوی اوت کب 
الصناعة فأفصحت عن مراده؟! 

رابعاً: أنها حلطت علم الدلالة بعلم النحو. وذلك أن قولك: [فعلته لحذر كذا] 
فيه - لاريب - معنى السببيةء أو معنىالعلَيّة كما كان يقول الأئمة» وهو معنى 
ناشئ من أن اللام تفيد التعليل. هذا صحيح لا غبار عليه. لكنه داحل في علم الدلالة» 
وأما كتب الصناعة» فقد تغافلت» فنقلته من علم الدلالة إلى علم النحوء فصار المفعول 
الواحد مفعولين: هذا منهما ينصّب» وذاك منهما يجَرًّ!! 

وهكذا امتزج عندها فن بفن» مع أن امتزاحهما لا يكون إلا عن تغافل. 

راذا كان هذا وإردا أيام كان النخاة باري مضه عضا أو اجون اتفه 
بالحبر على الورق!! فإنه اليوم غير حائز. إنه اليوم يهبط إلى مستوى الإساءة إلى اللغة» 
بل ينحدر إلى ما دون هذاء ما لو سمّيناه لآحذنا على تسميته ذوو اليم والأناةء ولأنكر 
علينا ذلك رحالات البلاط النحوي» كما أنكرت ماري أنطوانيت - من قبل - على 
الجياع أن يتضوّروا!! 


۵ قسر وإکراه: 
وط كب التفاعة هة روط لقب الفعرل أجل وشزل [ د فة 


شرط منها» وجب جر المفعول لأحله بحرف حر يفيد التعليل]. وهو قول فيه من 
التعنت» على قدر ما فيه من الإكراه. فإلزام المتكلم أن يَجر كلمة إذا م ينصبهاء ليس 
حقاً تلك الكتب. بل حقها - حصراً - أن تقول فيما نحن فيه: [إذا فَقَد المفعولٌ 
لأحله الشرط الفلانيء» بَطْلَ أن کی ا 

وأما أن تتجاوز هذا فتقول: [إذا فَمَد الشرط الفلاني وجب جره]» فهذا لعمري 


-١‏ بعض كتب الصناعة أرفق من بعض» فمنها ما ججعل هذه الشروط أربعة. 
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في المفعول لأجله 04 


فعل الحبّارین» لا فعل مَّن ينظرون في كلام أمّنهم» يريدون أن يُرصدوا لأبنائها ما قال 
آباؤهم وأحدادهم. ولعمري» إن ِن حق المرء أن يسأل: أهذا المفعول الذي تمزقه 
كتب الصناعة كل مُمَرّق» هو مفعول لأجله أم بجرور لأحلها؟! 
٠‏ ونفخ في المنفاخ: 

لاف اا س فاق خدة ع المخرل أله رلاب 
هارون۷/۱٦۳):‏ [انتصب لأنه موقوع له» ولأنه تفسير لما قبله لِم كان...]. وقال 
(الكتاب - هارون :)٠ ٥٤/۳‏ [اعلم أن اللام ونحوها من حروف الحرء قد تحذف من 
(أنْ) كما حذفت من (أنَ)» حعلوها .منزلة المصدر حين قلت: فعلت ذاك حذر الشرء 
أي: لحذر الشر]. 

فانظر الآن إلى كتب الصناعة ماذا قالت لنا نحن الدراويش!! 

قالت: لا يْنصّب المفعول لأحلهء إلا إذا تحققت له حمسة شروط!! 

ا 

لكنٌ مذهب الرحَاج» أن ما تسميه كتب الصناعة مفعولاً له» هو مفعول مطلق 
مبين للنوع. لأنك إذا قلت: [ضربته تأديبا]» فكأنك قلت: [أدبته بالضرب اديا 
ويصح أن يقال: الضرب هو التأديب» فضار مثل: ضربت ضربا“. 

قلت: إن مذهب الزخّاج هذاء لَب النمَلة» وجعل المفعول لأحله» و كل ما 
اشترط لصحة وجوده» أُثرا بعد عین» کان لم یکن» لا هو ولا شروطه. فتأمَلٌ!! 


٠٠۸/١ انظر: شرح الكافية‎ -١ 
ححشبة مستطيلة فيها صقان من الحفر» في كل صف سبع منهاء تَجعّل فيها حصيات» ينقًلها لاعبون بها» من‎ -۲ 
حفرة إلى حفرة» وفق أسس يلزمونها. يقال في الأمثال الشعبية: [قلب فلان المنقلة] إذا أفسد نقل الحصيات»‎ 
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100 في المفعول لأجله 


٠‏ ثانياً: أن يکون هذا ادر فا 

لك أنكر ذلك فريق من النحاة [فعلى أي جانبيك تميل]؟ لقد ناقش الرضي هذا 
الشرط» فقال: [وشرَطً بعضهم كونه من أفعال القلب]. ثم بعد أن أظهر بطلانه حسم 
المسألة فقال: [المفعول له على ضربين: إمّا أن يتقدم وحودُه على مضمون عامله» نحو: 
قعدت حبنا» فهو من أفعال القلوب» كما قالواء وإمّا أن يتقدم على الفعل تصرراء أي 
یکون غرضا ولا يلزم کونه فعلٌ قلب» نحو: ضربته تقوبماء وحئته إصلاحا]. (شرح 
الكافية )١١٠١/١‏ 

Lh E E RE 
الشروط› بل آنه یکرت ورا اعرا‎ 

ه ثالثاً: أن یکون له ولفعله فاع واحد. 

لكنْ أبى ذلك فريق من النحاة» واحتجوا بقول علي كرّم الله وحهه وهو يذكر 
إبليس: [فأعطاه اللَة النظِرة» استحقاق للسُخطة]. (نهج البلاغة - الصاح )٤١/‏ 
فمعطي النظرّة هو اللّه» ومستحق السخحطة هو إبليس. وهاهنا إذا فاعلان. فأيّ 
النهجين تنهج؟! 

دا :اک ف زناف ان و ادا 

لکن هذا الشرط أقرب إلى الاستحالة إلا بتأويل بعيد. ففي: جعلون أصابعهم 
في آذانهم... حذر الموت) (البقرة ۱۹/۲)» الحذر يسبق جعل الأصابع في الآذانء 
وفي: [حفت رغبة في العلم]: الرغبة تسبق احيء» وفي: فلولا تقتلوا أولا دكم حشية 
إملاق (الإسراء :)۳٠/١١‏ حشية الإملاق تسبق قَتلهم أولاهم. وذلك أن حديث 
النفس والقلب - وهو عندهم شرط ملزم - يسبق قي العادة فعل الجوارح والأعضاء 
کلما کان مفعولٌ لأحله. وما کان هذا شأنه» فکیف یتو حد زمانه وزمان فعله؟ 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
ا فاا 


في المفعول لأجله ۹٦‏ 


إن المرء ليرحم القائلين بهذاء إذ يراهم يتململون ململ المريض على الفراش» فين 
شيق إلى شق بحثاً عن تخريج يحقق همم توحد زمان الفعل والفعول لأجله!! 

يقول الرضي في تفسير معنى تشارّك الفعل والمفعول لأحله قي الزمان: [أن يقع 
الحدث (أي: الفعل) في بعض زمان المصدر (أي: المفعول لأحله)» كجئتاك ا وقعدت عن 
الحرب جبناء أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدرء نحو: حبستك حوفا من 
فرارك» أو بالعكس» نحو: متك إصلاحاً لحالك...]. (شرح الكافية )٠٠١/١‏ 

وإ امتامل ليرى عياناء أن هذا الإمام الحليل» قد حَكم - ين حيث قدر أو ۾ 
يقدّر- بأن اشتراط هذا الشرط» وسقوطه سواء!! وذلك أن الحدث إمّا أن يكون مع 
بدء زمان المصدرء وإِمّا مع انتهائهء وإمّا أن يُرافق بعض زمانه. ولايْسَحَيّل زمن 
رابع يجري فيه الحدث. فتأمّل!! 

فإذا قال نحوي - مهما يعلٌ كعبه -: إن معنى تشارًك الفعل والمفعول لأحله في 
الزمان هو ترافقهما ابتداء أو ترافقهما انتهاء أو ترافقهما في الأثناءء فقوله هذا لا 
يفسّر شرطاً!! ولولا حلال قدر الرضى لقلنا: لا يفسّر شيفاً. 

هذا ولا نرى المسألة تستَكمَّل إلاً با يراد رأي الفارسي فيها. فإك الرضيٌ صرح أن 
باعل اجا عدم المقارنة (أي عدم الاتفاق والتشارك) في الزمان. س اءة: هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم) (المائدة )١١١/١‏ بالنصب. يعي أن [الصدق] في الدنياء 
و[النفع] في الآحرة. فأين المقارنة؟! 

افا قالت كتب الصناعة: إن المفعول لأحله يعرف ب [أل] اود ا من 
الشن جعلهه شهدا ل ما غه زه 

لاأقعُدٌ الجُبْنَ عن الميجاء ٠‏ ولو توالت زمر الأعداء 
لكنْ هاهنا ملحوظات منكرة» حول هذا البيت وموضع الاستشهاد به» إليكها: 
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أولاً: البيت جحهول القائل!! وعجهول القائل لا يحتجّ. 

ثانياً: إئة يت ف لا يتصور أن نحوياً يبلغ من فقدان ا لجس الأدبي» ان يراه 0 
قاله (شاعص)!! أو أن يظنه بيتاً قاله عربي يستشهد بقوله. 

ومن أنعّم النظر في البيت» رأى صدره يتبراً من عجُزه» وتكشّف له مضمونه عن 
صبيانية مضحكة. فمتى كان المقاتلون يتوالون فى الحروب زمرة بعد زمرة؟ ومتى كان 
توالي الزمر جنا للشجعان؟! إن العكس هو الصحيح» فكثافة العدو - لا اليه في 
زمر - هو المخيف الجبن!! 

ثم دع عنك هذا وأرْعيْ معَك اقل لك: 

ه يقال في العربية: [حبِنَ فلان عن عدوّه]. فإذا قال شاعر: [حبن فلانٌ عن الهيجاء] 
قبل ذلك - وإ کان غير مقبول - على أنه مجان سلباً: 7لا أقعد]» أو إيجابا: [أقعد]. 

ولك في كل حال» لا يصح بعد هذا أن يقال: [ولو توالت الزمر...]. لأن الجحبن 
لا يكون من توالي الزمر في المهيجاء. الحبن ليس حالة نفسية طارئة كالخوف: تأتي إذا 
خا لفو ر وده إا جاه لدو ها واخدا ال ر کی ی لازم 
النفس ويصحبها أبداً. الحبن شيء أصيل في النفس» لا حالة طارئة تعروها حيناً بعد 
ا ا چ ا ی فا 
آم زمرا أم جيشاً. 

ولو كان هذا (الشاعر!!) شاعراًء وكان هذا (البطل!!) بطلا لا تزلزله كثرة 
العدو (لا زَمَرُه)» لكان استعمل الكلمةء المعبرة بصدق عن الحالة النفسية الي تمر بنفسه 
وهو يتخيّل عدوّه جیشاً کثیفاً» لا زمر زمرا» ولان ذكَرٌ [الخوف)» فالخوف هو 
الذي يعتري القلوب في هذه الحالة» لا المجبن. ولكن ما العمل؟ فإ شاعر كتب 
ال و ی شو ا ج ای و عن لای ف چ 
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في المفعول لأجله ۹0۸ 


اكلا كر اعرا ونو دابا 

ولا يقولنٌ قائل: إن أئمة من النحاة أوردوا البيت في كتبهم فكيف ترفضه؟ فإننا 
نجيبه: إن إيراد أئمة النحو بيتاً من الشعر ليس حجة لصحته» وهم لم يزعموا يوماًء في 
حدود علمناء أن ما یوردونه من شواهد الشعر» وحيٰ یوحی!! 

وبعد» فمن كان يهر طربا لقول قائل: [زرت خالداً الشوق» واستقبلي زهيرٌ 
الب وقام ل الاحرا] قيا كما لا يقال وليخافظ عليه الإخلاص راما ن 
فنتجنبه الكرة والاستغقال!! 

ونحب أن نهدي أخيرا إلى عشاق [لا أقعد الحبن]» رأي أبي عمَر الجرمي» فإنه 
بقرل: القعرل أجل يارم كيز أنه مشب ج اللصادر الخ تكرت الا فالتان 
نكرة» فيجب إذا أن يكون المفعول لأحله نكرة» وقوله تعالى: فإحذر اموت (البقرة 
۲( تقديره: [حاذرين الموت]» لكي تكون الإضافة لفظية. (شرح الكافية۹/۱٠٠)‏ 

وأن نضيف إلى هذه المدية هدية أحرى» هي رأي صاحب النحو الوافي في المسألة 
فإنه يقول في كتابه ۲۳۷/۲: [وهذا القسم (أي: العرّف ب [أل]) دقيق في استعماله 
وفهمه!!" قليل التداول قدما وحديقاً - مع أنه قياسي“ - ومن المستحسن لذلك أن 
نتخحفف من استعماله"]. 
ه إغتبروا يا أولي الألباب» لعلكم تَرْجون*: 

قال الخليل ابن أحمد: [لا يصل أحد ين علم النحو إلى ما يتاج إليه» حتى يتعلّم 


-١‏ قد يكون مقبولاً أن يكون دقيقاً في استعماله» وما أن يكون دقيقاً في فهمه» فهذه لعمري من عجائب اللغات!! 
۲- كأن المسألة مركوزة في أنه قياسي أو غير قياسي!! 

-٣‏ ليته لم يتعب نفسه بهذه التوصية!! 

-٤‏ بفتح الناء - حلاف لنص الآية - لا ضكّها!! 
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ما لا يحتاج إليه] فقال الحاحظ (رالحيوان :)۳۷/١‏ [قال أبو شر: إذا كان لا يْتَوَصّل 
إلى ما يحتاج إليه» إلا عا لا يحتاج إليه» فقد صار ما لا يحتاج إليه يحتاج إليه]. 
وني هذي قول الخليل» نورد لك قول ابن عقيل ني مسألة المفعول لأحله» فقد قال 
(شرح ابن عقیل :)٥۷٤/۱‏ [وزعم قوم أنه لا يشرط في نصبه الا کونه مصدراً!!]. 
قلت: هذا هوالذي يحتاج إليه» وما زاد علىذلك» فقبض الريح!! 


المراجع والمصادر: 


شرح ابن عقيل 

أسرار العربية 

شرح المفصل 

الخزانة 

الحيوان للجاحظ 

الواضح في النحو والصرف 
اموز في قواعد اللغة العربية 
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في المفعول المطلق 


© العدد شيءِ آخر: 

تزعم كتب الصناعة أن المفعول المطلق ييّن عدد فعله» نحو: EE‏ 
وضربتين وضرّبات]". ولقد نظرنا في هذا الزعم - ولم ننظر إلى قائله - فرأينا ما 
يستحق إعادة النظر في المسألة. 

وأوّك ذلك أن ليس قي [ضربة وضربتين وضربات] تبيين عدد» بل فيه مفرد 
ومثنى وجمع. وعلى أن كتب الصناعة جميعها تقول: [ضربة وضربتين وضربات: مفعول 
مطلق» يبين عدد الفعل!!]» فان الفرق عظيم بين المفرد والمثنى والحمع» وبين العدد. 

ولو قيل: إن الفعول المطلق يكون مفرداً ومثنى وجمعاًء لكان وجهاً. 

والثاني: أن [ضَرَبّة] هي اسم وزنه: [فعْلّة]» يشتق قياساً من كل فعل ثلاثي 
للدلالة على المرة. ولا يقدّم من الأمر ولا يوحرء» أن تطلق كتب الصناعة على هذا 
الاسم - تحرّزا واصطلاحا - [مصدر المرة]. 

والثالث: أن الإجماع منعقد» على أن الملصدر لا يثنى ولا يُجمع"» فكيف أغضي 
عن هذا الحكم» وأحلت عله قاعدة كلَيّة تقول: إن المصدرء أي: [المفعول المطلق] 
یثنی ومع ویبون عدد الفعل؟! 


-١‏ تقول كتب الصناعة: [المفعول المطلق هو المصدر المتتصب توكيدا لعامله» أو بيان لنوعه» أو عدده] انظر شرح 


ابن عقيل 1/ o4‏ 
۲- لا يحاض هنا في ما يستثنى مِن ذلك. 
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لر الت كقب الصتاعة عن فعلة وفعلين وفعلات» إن اشم الرة = مفردا وشتنى 
وجمعاً - يُعرّب مفعولاً مطلقاًء لكان وجهأء وأما أن يقال: إنها مفعول مطلق يبين 
عدد الفعل» فهذا ليس حقيقة علمية!! إن الذي يبيّن عدد الفعل هو الأعداد» نحو قوله 
تعالى لإفاحلدوهم ثمانين حلدة) (النور )٤/۲١‏ وأما قولهم: [ضربة وضربتين 
وضربات] فمفرد ومثنى وجمع» وهذه ليست أعداداً. وقد يقال: إن [ضربة وضربتين] 
تدلأن على عدد. فنقول: والضربات» أي عد تبيّن؟! 

قال الرضي مطلقاً بغير قيد ولا استثناء وهو يعاج ما جاء بصيغة المثنى مفعولا 
مطلقاء نحو: دواليك وحنانيك: [والتثنية للتکریر]. (شرح الكافية ۳۲۹/۱) ولم يقل: 
التغنية لتبيين عدد الفعل!! 
ه من المعجن نفسه: 

وتقول كتب الصناعة أيضاً: [المفعول المطلق يبيّن نوع الفعل نحو: سرت 
سير العلماء]. 

وقوطما هذا لا يعبر عن حقيقة. وذلك أن حذفك المضاف إليه - من المغال الذي 
نحن بصدده - وهو [العلماء] واحتزاءك ب [سرت سيرا] يسلب التعبيرً ما يزعم له من 
تبيين نوع الفعل» ويجعل لرا مۇکداً للفعل!! وأمًا إذا أبقيت على المضاف 
إليه» وهو: [العلماء] وأضفت المصدر إليه» فقلت: [سرت سير العلماء]» فن الإضافة 
تسبغ عند ذلك على المصدر (نوعا) تحلبه هي له» لا (نوعا) يُسبغه المصدر على الفعل!! 
ومهما يدر الأمر» فإن المفعول المطلق هاهنا لا يبيّن نوع الفعل» بل المضاف إليه 
يبين نوع المصدر. 

وقل الشيءَ نفسه في زعم كتب الصناعة: أن المفعول المطلق في نحو: [سرت 
سيراً متعباً]ء ين نوع الفعل. فزعمها هنا مردود كزعمها المردود آتفاً لي: [سرت 
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سير العلماء]. 

وذلك أن تبيين النوع هناء لم شيعه المصدر» بل أنشأته صفته الي تتلوه» وهي 
كلمة: [متعبا]. ولو حذفت هذه الصفة فقلت: [سرت ا لرأيت الملصدر قد صار 
إلى مصدر مؤكد» لا مصدر مبيّن لنوع الفعل كما يرعّم. فصفة الملصدر إذأء بسنت ٠‏ 
نوع المصدرء لا أن المصدر يِن نفسه بنفسه» بين نوع الفعل!! 

وبع فَلْيَرَ الرائي!! فإن علاقة المسألة بالعقل والمنطق» أعظم من علاقتها 
بالصناعة وكتبها!! فلنطّرح ما تنكره الحقيقة العلمية» وتتجافى عنه أحكام المنطق. 
٠‏ قل لي ما تريد أقلٌ لك ما تقول: 

ليس قولك: [سار خال] مما يتعلق ببحث المفعول المطلق. ولكنه يتعلق به إذا 
قلت: [سارخالد سيرا]. فالمصدر: [سيراً] في هذه العبارة» مفعول مطلق أولاء ومؤكد 
لفعله: [سار] اا وكتب الصناعة دان ف غاد القاعدةء تنتقل إلى إقرار قاعدة 
أحرى تقول: [يُحذف الفعل (أي: عامل الفعول الطلق) وجوبا في مواضع» منها كذا 
ومنها كذا...]. 

ولعمري إنه لتقعيد ذو حطر أن يقال: [يجب عدم ذكر الفعل في هذا أو ذاك أو 
ذلك من المواضع]» فضلاً عن أنه يفرض على الطالب أن يستظهر حالاتي وشروطًهاء 
واستعمالاتٍ ومواضعها. 

وعلى أن ذلك بلا فإنه لا يعبر عن حقيقة علمية!! فالفعل في بحث المفعول 
الطلق» لا يوجب حذفه شيءٌ أبدا. فإذا حذفته اختياراً من عند نفسك» نشأت من 
حراء ذلك» معان ما كانت لتنشأً لولا الحذف» وبتعبير آخر نقول: إذا حذفته فنا تريد 
ا س هذا الحذف. 


ت 


فإذا قلت لمن تخاطبه: [قياما]» فهم أنك تأمره بالقيام. 
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أو قلت له: [قياماً لا قعوداً]» فَهِمٌ أنك تأمره بالقيام وتنهاه عن القعود. 

أو قلت له: [أمواً وقد وَحَطَكَ الشيب؟!]» فهم أنك توبّخه. 

و فلت ل شقا لأيام الشباب])» فهم أنك تدعو ال ان فقا 

أو قلت له: [أقدم» فإمًا النصرَ وإمَّا الشهادة] فهم أنك تبن له عاقبة إقدامه. 

فهذا كله شيء» وقول كتب الصناعة: [يُحذف عامل المفعول المطلق وجوباً في 
موضع كذا وموضع كذا...] شيءٌ آخر. 
قناطیر› والحبّة تغني: 

في كل بحث من بحوث النحو» تفرد كتب الصناعة حيرأ لا يعلم إلا اله مى 
يكون آحره» تجعله لقوها: [ويجوز حذف ذلك لدليل...]. وف التنبيه على هذه 
اللسالة سنل نكرو إن الاين سالك بيع ى الفيعة لا يقوم يمن يفول قيه: 

وحذف ما يعم حائڑ» کما تقول: [زید]» بعد: [من عندکما]؟ 

ولو شاءت كتب الصناعة أن تستغيٰ به لاستغنت!! ولكنها لا تشاء!! 
٠‏ هيام بالتشقيق والتفريع: 

إن العقل ليقضي بأن الفعل في العربيةء قد كان استعيل - ابقداءٌ - جردا من 
الزيادة» نحو: [قتلً]» وأن سنن التطوّرء والحاجة إلى التعبير عن شؤون الحياة المحتلفة» 
فتحت الباب من بعد» للزيادة على هذا الجرد» فقيل: [قاتل وتقاتل وقتل واستقتل...]. 

ولا کان من متممات استعمال الفعل» استعمال مصدر له» يدل على حدوثه عاريا 
من الزمان» کان لکل فعل منها مصدره» ف [قتل وقتال ومقاتلة وتقاتل وتقتيل 
واستقتال...]. 


-١‏ لا یزال التاس كلما حنوا إلى (أيام زمان!!) يدعون هما فيقولون: [سقى الله یوم کذا...]» فیدعون ولا يحذفون 
الفعل وجوباً!! 
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بعد هذه المقدمة نقول: إن كتب الصناعة لا تنظر - في بحث المفعول المطلق - إلى 
هذه المسألة نظرة حامعة» بل تنظر إليها نظرات مُحَراةء حلب عناءً ججانيا لا حير فيب 
وا اا ووك الان 

في بحث المفعول المطلقء تقسم كنب الصناعة المصادر صنوفا ثلاثة. 

الأرل: هو المصدر الأصيلء نحو: [قََل - قتلا] ورج - خروحاً]. 

والثاني: هو اسم المصدر»ء وهو المصدر الذي تنقص حروفه عن حروف فعله» 
نحو: [توضًاً - وضوءاً]. فإن مصدر [توضًأ] هو: [توضّو] لا [وضوء]. واستعمال 
مصدر تقل حروفه عن حروف فعله» نحو [توضاً - وضوءاً] هو- عند كتب الصناعة - 
صنف من صنوف النيابة عن المفعول المطلق. 

والثالث: هو ملاقي المصدر الأصيل في الاشتقاق» ويريدون به استعمال مصدر 
مكان مصدر آحر من المادة نفسها. نحو: [تكَسَرَ - تكسيرا]» وذلك أن فمل 
[تکسّر]» مصدره [تَكَسّر] لا [تکسیر]» وما [تکسیر] فمصدر [کسّر]. 
واستعمال هذا مكان ذاك هو عند تلك الكتب» صنف من صنوف النيابة عن 
المفعول المطلق. 

ويلاحظ المتأمّل أن بين ما يذهب إليه العربي في استعمال لغته» وبين ما تذهب إليه 
كتب الصناعة» بون وافتزاقا!! فغاية العربي: ان تفهم عنه إذا كمك وغايتها هي: ان 
حصي عدد الحروف؛ هو ينظر إلى الأصالة المعنوية في الحذر» وهي تنظر إلى نقص في 
حروفه وزيادة؛ وشتان ما بين المذهبين» وشتان ما بين الغايتين!! 

ونحب أن نقول هنا: إن البحث في الفرق بين مصدر ومصدر» كان يكون ملؤه 
الخير والبركة لو أنه ليق ببحث المصادر. وما أن ينقل إلى جحث امفعول الطلىء فيو عيذ 
فيه ويعطى» على أنه ما ينوب عن المفعول المطلق» ثم تكون له أماژه» وله احکامه» 
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وله تداوله بين أئمة النحاة» فشيء لا يطيقه الح في الإقبال على اللغة. 

إل ما كان من قبل يقبّل ويْرضّى» هو اليوم يُرفض ويُؤبى. بذلك تقضي سنن 
التطور» وما تقضي به لا راد له. 
٠‏ ضمير الشيء هو الشيء !! 

إذا ذكرت الشيء ثم أحللت عله ضميره» فإنغا تفعل ذلك لتتجنب الإعادة 
والتكرار» لا لتأتي عا هو غير الشيء. 

[الإکرام]: مصدرٌ [أکرم - يکرم]. فإذا قال قائل: [هذا الإکرام» أكرمُه زينب 
ولا أكرمه خحديجة]» فالهاء ِن [أكرمه]» ضمير يعود إلى الإكرام» ومنه - كما يقال في 
الرياضيات - أن الإكرامٌ والماءَ من الوحهة المعنوية سواء. 

امو ار ا ا کب 
الصناعة» تقف عند هذا الضمير المتصلء» فتقول: إنه أحد الأمور الي تنوب عن المصدر 
[المفعول المطلق]. وكأنها إذ تفعل ذلك تیل أن في الناس من يقول: الضمير شيء» 
ومرحعه (ام) شيء آحرء أو أن الضمير إذا أجل محل الاسم كان له إعرابً غير 
إعراب الاسم. 

ويخطر في الذهن سؤال: أو كلما حل ضميرٌ محل مفعول به» أو حل فاعل» أو 
مضاف إليه» أو مبتداً أو... کیا ی وا ا و ا ا 
بوذ فيها ويعطّى» وتجلب ها الشواهد؟ فإذا قيل: لاء قلنا: فهذا - إذاً - كذاك!! 
ه الحمار والعندليب سواء !! 

تورد كتب الصناعة أحياناً» نماذج من الزاكيب والأساليب» ما كانت لتستحق 
الالتفات إليها - حتى في معرض الإنكار - لولا أن كتب النحوء التي تولف في عصرنا 


هذا» ما تزال تحعلهاء موضع بحث» وشرضوعا للدريس: وذلك عو لزيد لوت 
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صوت هار!!]. 

واللطيف هاهناء أن نحويّي عصرناء قد استحوا يِن ذكر صوت الحمار!! وعرً 
عليهم أن يسقطوا هذه المسألة من كتبهم» فحذفوا الحمار ووضعوا مله عندليبا» 
فقالوا: [لزياإٍ صوت صوت عندليب]!! ومنهم من قال: [صوت حمام] إڂ... مع أن 
المسألة ليست في مار ينهق» وهام يهدل» وعندليب يغرّد» بل هي في ت ركيب غير 
وارد» وسلوب غير مستعمل» وکلام لا يقال. 

وإنا لنعلّم أن من العرضين من يقول: إن هذا الذي تنكره هو من كلام العرب» 
ولا نسقط كلامَهم عن إنكارك!! 

ونقول: إن كلام العرب له شواهد من القرآن والحديث والشعر والنثر والأمشال» 
فهاتوا شواهدكم إن كنتم صادقين. ولا تقولوا - متعبدين - قال فلان من النحاة وقال 
فلان» فالحدار الذي يريد أن ينقضٌ إنغا فة ارکانه» فهاتوا شواهد کم. 

ثم كيف يكون هذا من كلامهم» وقد أراد المرادي أن يبين لأبناء الأَمّة شروطهء 
وکیف يستعملونه فکلفه ذلك ما تری؟ قال (توضیح المقاصد ۸٤/۲‏ و٩۸‏ و٩۸):‏ 

[من الملتزم إضمار ناصب المصدر المشبه به بخمسة شروط. الأول: أن يكون بعد 
جهملة. والثاني: أن تكون حاوية معناه. الثالث: أن تكون حاوية فاعله. الرابع: أن يكون 
ما اشتملت عليه الحملة غير صالح للعمل. الخامس: أن يكون اللصدر مشوراً بالحدوث. 
مثال ذلك قوهم: [له صوت (صوت حمار)]» فهذا قد استوفى الشروط لان [له 
صوت] جملة» وقد اشتملت على معنى (المصدر)» وهو [صوت] وعلى فاعله وهو 
[اهاء] ني [له] ولا صلاحية في المصدر الذي اشتملت عليه للعمل» لان شرط إعمال 


-١‏ المرادي أحد شرّاح ألفية ابن مالك» وهو من الأئمة الأعلام» توفي سنة ۷٤۹[‏ ه]» ونعتذر عن إيراد النص 
كاملا لطوله» فطولُه حجة في استغلاق القاعدة» ولو كان الأسلوب عريياًء لكان عذباً رقيقاًء وسهلاً يسيً!! 
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اللصدر غير الواقع بدلاً من فعله» أن يقَدّرَ بالفعل وحرفو مصدري. وقوله: [صوت 
حهمار] مشعر بالحدوث,» فالناصب له فعلٌ واحب الإضمار... فلوكان بعد مفرد لم يز 
النصب» نحو: [صوته صوت حار]. ولو لم يشتمل على معنى المصدر لم يصح» ولو م 
يشتمل على فاعله ضعُّف النصب نحو: [في الدار صوت صوت هار]... ولم عتنع 
لأنك إذا قلت: [فيها صوت] عُلم أن فيها مصوتاً صوت حار. ولو كان ما اشتملت 
عليه صالحاً للعمل» نحو: [هو مصوّتً صوت حهمار] فإنه ينتصب ب [مصوّت]» لا 
بعحذوف. ولو لم يكن المصدر مشعرا بالحدوث لم ينصب. نحو: [له ذكاءٌ ذكاءُ الحكماء]. 
لأ [صوتاً] ونحوه» إغا انتصب لكون ما قبله عنزلة [يفعل] مسندا إلى فاعل فقولك: 
[له صوت] .منزلة [يصوّت]» وليس قولك: [له ذكاء] عنزلة: [هو يفعل]» وا حبرت 
بأه ذو ذكاء فتنرّل ذلك منزلة قولك: [له يد يد أسد]. والله أعلم]. (اتهى انس 

[لزيد صوث صوت حمار] أو [صوت كروان أو صروت عندليب]» حقه على 
الأمة» أن يوضع مع الاحترام الشديد» في المتحف اللغوي. ومن أبى ذلك قلنا له: إن 
الأئمة مختلفون في هذه المسألة» فسيبويه يرى النصب» ويرد على الخليل لأنه يرى 
الرفع» وآخرون یرون أنه حامد» مۇوٌل بالمشتق» أي: له صوتٌ منكر. فاستودعوا 
هذه الخريدة المتحف اللغوي» إلى أن تجتمع كلمة الأمة على رأي واحد فيها. ولكم بنا 
أمرة قد ياه مط ن ذلك ار رها عدر الله بكرن ريا 
ه ملحقات بصوت العندليب... !! 

تفتح كتبُ الصناعة أحيانا 0 ا اک وأساليب» قد تكون وردت 
على لسان شاعر في الزمان مرة» فتجعل منها مسألة يؤخحذ فيها ويعطى» توضّع ها 
القوانين» وتقعّد القواعد. ونحن لا نعيب تسجيل ذلك قي (دواوين اللغة)» ولا نأباه» 


٣۲١و‎ ۳۲۰/۱ انظر شرح الكافية‎ -١ 
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لكا رل 30ات فة الم هى و للقن و لهو شن و اتا و 
يوم في كتب النحوء على أنه حي - وهو ميّت - فأقلّ ما يقال فيه أنه غفلة يودي 
نمنها اليوم أبناؤنا. من ذلك مغلاً: انت لو سو ایا ایت الا تس ا 
ويك سير أًي: E‏ ا يزعم أن هذه الأساليب مما يستعمل 
اليوم - حتى لو كانت حَدَلاء استعملت بالأمس - فلم الإصرار على اذعاء الشيمبّة 


المراجع والمصادر: 
توضيح المقاصد ۷١/۲‏ 
شرح ابن عقيل ۱| ٥٥۷‏ 
شرح الأشحوني ٠٣۳/۱‏ 
النحو الوافي ۲٠٤/۲‏ 


نص الألفية ۲۰ 
الخزانة ۳/۲ +114/0 
قطر الندى ۲۲٤١ ٠‏ 


جامع الدروس العربية 

أو ضح المسالك 

الواضح في النحو والصرف 
شرح المفصل 

شرح الكافية 
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!! ولو أبى لسان العرب‎ ٠ 

في كل لغة تعابير وتراكيب موروئة» استعصت على تفسير العلماء وتعليلهم» فهي 
ينظر إليها على أنها إرث لغوي» غطى غبار الحقب معالم الدروب إلى أصوله» ومست 
شيحوخحة الزمان صُوى تطوّره» فبدت تلك التعابير والراكيب» كأنها َر لغوي - إن 
صح التعبير - تستعمل كما حاءت» فلا مساس!! 

والمشكلة: أن كتب الصناعة» إذا عرضت هذه التعابير والتراكيب» أبت ما يسلكه 
اللغويون قي لغاتهم في مثل ذلك» فتجتهد في احتراع ما يناسب مقاييسها وتعليلهاء أو 
قل: تحتهد في إحضاع تلك التعابير لقاييسها وتعليلها. فإذا امتنعت عليها أو تأبت» 
لوت أعناقها. 

من ذلك غلل سيل الالء أن العرب قالت؛ ما أنت وزيدا؟ ومالك وغالدل 
وكيف أنت وقصعة من ثريد؟ فهذه تعابير وتراكيب» لا سبيل إلى معرفة أصوها 
ومراخل تظورها. فمن أراد:امتعتاها فليضي كلاه ق قرالمها: إو لا حط له مين 
تبديلها وتغييرهاء إلآ أن يضع كلمة مكان كلمة. 

رلك كب الصناعة تابي ذلك وتكره!! فقول زيدا ؤقصعة متصوبانء ولا ب 
من أن يكرت هك ناضب تصبهما هو ف التقدير فل مر اا قلشكقه من فل 
الكون. فيكون التقدير: اک ف رز و کف کر وة ؟ ری رلک ما لك 
وزيدا] نقدر [ما لك وملابستك زيداً]. أو [ما حاصلٌ لك وزيدا]؟ 
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في المفعول معه V۰‏ 


ولقد علق صاحب النحو الوافي على هذه التقديرات تعليقا بخضع لسلطان العقل» 
لا سلطان بصرة أو كوفةء نورده فيما يلي. قال: 

[وقد وردت أمثلة مسموعة... وقع فيها المفعول معه منصوبا بعد [ما] أو [كيف] 
الاستفهاميتين» ولم يسبقه فعل أو ما يشبهه قي العمل» مثل: [ما أنت والبحرّ» كيف 
أنت والبرد]» فالبحر والبرد - وأشباههما - مفعولان معه» منصوبان بأداة الاستفهام. 
وقد اول الخاة هذه الأغلة ودروا ها أفتالا مشققة من الكون رغوره مغل 4 ها 
تكون والبحرً؟ كيف تكون والبرد؟ فالكلمتان مفعولان معه» منصوبان بالفعل المققدر 
عندهم]. ثم قال: [والحق أنه لا داعي هذا التقدير؛ فقد كان بعض العرب ينصب 
الف سه جد لادان الان ركن يس غلا أدرات اها الحر اة 
التقدير في مثل هذه الحالات معناه إحضاع لغة ولهجة» للغة ولهجة أحرى» من غير علم 
اأصحابهما (السخرية واضحة هاهنا) وليس هذا من حقنا. كما يرى بعض الحققين» ومنهم 
ابن حتي...]. (النحو الواقي )۳٠۸/۲‏ 

هذا» على أن ابن مالك قد كان أبد ذلك في ألفيته إذ قال: 

وبع [ما] استفهام أو [كيف] نصَبأْ بعل كون مضمَر بعض العرب 

زلقد أن فاح ,اتر الراق ا عبد أبن الك قال عقا عانى رغه عدا 
[ولكن العرب لا دحل ها بفعل الكوّن لمعدر وغيره من المصطلحات النحوية] (النحو 
الواقي .)۳١۹/۲‏ فما اشد هذا التقريع» وأبلغ هذه السخرية!! 

على أن الذي ذكرناه آنفا» لو لم تكن له عقابيل» لتجاوزنا عنه» ولك وراء 
و ا و ای ا ر کا 0 

فلكتب الصناعة في قولك مغلاً: [ما أنت وخالداې مذهبان: الأول أن يكون 
الكون المضمر كونا ناقصاء يرفع المبتداً وينصب الخبر؟ فيكون التقدير: [ما تكون 
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٣‏ زا لالد 


۹۷۱ في المفعول معه 


وخحالدا]» فتَعَدَ [ما] في حل نصب» على أنها حبر مقدم للفعل الناقص» ويْمسي الضمير 
الملستتر» الذي هو اسم [تكون]» ضميراً ظاهراً إذا قلت: [ما أنت وخالدا]. 

ها متهي وما التهب الأ رى اة الكرة الل رة تام برق فاع 
فإذا قلت: [ما أنت وحالدا] - وقدكنت على حسب التقدير تقول: [ما تكون 
وخحالدا] - ففي كلامك فاعل ل [تکون] اقام کان ضرا مستازا» ثم لما أضمر قعل 
[تكون]» برز هذا الضمير المستتر فصار ا منفصلاً: [أنت]. فإذا قلت: [ما...] 
فهذه مفعول مطلق. وإذا قلت: [کیف...] فهذه حال مده . 

هذا إذا لم تلتفت إلى ماتقول كتب الأئمة» في حواز وحهين: رفع [خحالد] 
ونصبه. فإذا كان الصير من سجاياك» فاعلم: أن المبرد يرى الرفع هو الوجه» أي: 
ها أننت وخالة؟]» ولكنه إحلاصاً للحقيقة يذكر أذ سيبويه حوز التصب» أي: 
[ما أنت وخالدا]. 

فبين رأييهما إذأ» يصح لك أن ترفع وتنصب. قال المبرد: [قد ذكر سيبويه رحمه 
الله النصب وجرزه حوازاً حسناً وجعله مفعولاً معه» وأضمر كان يِن أحل 
الاستفهام» فتقديره عنده: ما كنت وفلانا؟]. (الکامل ۲۸۰٣/۱‏ و۲۸۷) 

- وأما في قوم [كيف أنت وقصعة يِن ثريد] فيقول ابن عقيل: [سيع من كلام 
العرب نصبه (أي: الاسم) بعد ما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل» نحو: [ما 
أنت وزيدا» وكيف أنت وقصعة من ثريد] فخرّجه النحويون على أنه منصوب بفعل 
مضمر مشتق من الكون» والتقدير: ما تكون وزيدا» وكيف تكون وقصعة من ثريد. 
فزيداً وقصعة منصوبان ب (تكون) المضمرة]. (شرح ابن عقيل )٥۹۲/۱‏ 

لکن سیبویه یذکر مع النصب الرفع أیضاً (الکتاب - هارون ۱/ .)۳١۳-۲۹۹‏ 


-١‏ انظر حاشية الصبان على الأشموني ۱۳۸/۲ء سائلين الله لك العونء وسن المآب. 
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في المفعول معه ۹۷۲ 


وابن الناظم يورد المسألة إيرادا واضحا إذ يقول: [ين كلامهم: (كيف أنت وقصعة من 
ثريد؟ وما أنت وزي) برفع ما بعد الواو» على أنها عاطفة على ما قبلها. وبعضهم 
ينصب فيقول: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟ وما أنت وزيدا؟)» فيجعل الواو ععنى 
(مع) وما قبلها مرفوع بفعل مضمرء هو الناصب لما بعدهاء تقديره: (كيف تكون 
N AEE E SE E O E‏ 
فيه» فقیل: كيف أنت وقصعة وما أنت وزیدآ؟]. (شرح ابن الناظم/ ۲۸۲) 

وبين احتلاف هذه الآراءء يصح لك أن تقول: کے اوا و کن انت 
وقصعة]» فتزفع أو تنصب كما يحلو لك. 

- وأما إذا سبق الوا ضمير متصل كنحو: [ما لك وخالدا]» فلا يجيزون إلا 
النصب. (الكامل )۲۸۸/١‏ + (توضيح المقاصد »)٠١/۲‏ ومن ذلك قول المالقي في 
(رصف المباني :)٤۸٤/‏ [الواو لا يصح أن تكون بعد (ما لَكَ)...عاطفة"» ويجوز في 
غير ذلك]. 

وبعد» فإنا أنعلم أن سيقال: إن فيما عرض إطالة!! فنجيب: إن لذلك سببين: 

الأول: أن هذه هة الفحرية ف خض1 حدان كب الخادة: قدرٌ لا مف منه» 
مسطورٌ على حبين كل من أراد الببحث في مسألة من مسائل النحو. 

وذلك أن المكتبة العربية - على اتساعها - ليس فيها كتابٌ واحد يستقل بقواعد 
العربية!! وفيها امات من كتب النحو!! بل قل: ليس فيها إلا كتب نحو. وهي كتب 
م قلف لعصرناء ولا لأبناء الأمة الذين يعيشون في عصرنا. فصبرٌ من يخوض فيها 
ففرا وتر مره بكي ل الح درا ا بولو وجدة بع ما ارده را جرا 

الثاني: أننا ردنا أن يرى القارئ بام عينه» أن ما حاء في كتب الصناعة حول 


-١‏ إذا لم تكن عاطفة» كانت واو المعية» فانتصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه. 
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VY‏ ف المفعول معه 


مسألة: 7ما أنت وخالد» وكيف أنت وحالد وما لك وخالدا] قد يكون متعاً لولفيهاء 
باعشارة فا قلي انا لتباري الأنداد. ولكنه لا يجدي شيا على أبناء الأمة الذين 
يسعون إلى معرفة استعمام لغة قومهم. 

وأمّا آحر الأسباب» فأ يرى القارئ بنفسه» أن شرب البحر!! يردي ولا يروي. 
ون عبابه وأحاجه» ين عنهما قطرات يتبرّضها المرءٌ في كليماتٍ تقول: 

[نجب النصب» إذا كان قبل الواو ضمير متصل» وإلآً جاز النصب والرفع]؟ 
والكلٌ يتطور!! 

إذا بحثت كتب الصناعة في المفعول معه قالت: إذا امتنع النصب على المعية 
Ss‏ 

ويشور هاهنا سؤال: آلبحث بحث في المفعول معه» أم هو بمجحث في العطف 
والمعطوف؟ أُوّما كانت المنهجية العلمية تقضي بالوقوف عند الموضوع المبتغى» وعدم 
بجاوزه إلى سواه؟ 

وقد يقول معترض: إن كتب الصناعة إا تعرّج على ذلك خحوفاً على القارئ أن 
يضل سبيله إلى واو المعية» فهي تبحث له في واو العطف ليفهم واو المعية» وبضدها 
تتبين الأشياء. 

ونقول: إَّ الإفهام عن طريق العكس» قد نبذه علم التزبية» منذ أن نبذ التعليم 
بواسطة العصا والفلق!! وأحلَ محلّهما وسائل الإيضاح» والرفق بالتعلّم والتلطّف به 
والعَمْدَ إلى إفهامهء بالذهاب رأسا إلى المسألة» مِن غير تعريج على شيء سواها. 

العلم التعليم يقولان: إذا امتنع النصب على المعية» فقد امتنع النصب على المعية!! 
وأما قول كتب الصناعة: إذا امتنع النصب على المعية وجب العطف بالواو!! ثم إتباع 
ذلك بالقول: يجوز العطف هنا على ضعف!! ويجوز هناك على رححان» وعتنع هنالك 


۱ “+ 
اپا هتل 
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في المفعول معه ۹۷4 


على الإطلاق!! فكل هذا إنما هو أقوال كانت سائغة أيام أهدى الرشيد الساعة إلى 
شارلان» وأما أيام الساعات الإلكترونية» وتهادي صغار الصبيان ها في أهون 
امناسبات» فغير سائغ. 

لو سمت على الزمان شنا الرشيد المهداة إلى شارلان» لحفظتها ألمانيا في أحد 
متاحفهاء على أنها جزء من عريق تاريجخهاء فلم تبعها بذَهَّبٍ الدنياء ولكنها - وإ 
غلك ها اريه لا تة اناما كما ق خبط اغات مان الج الألماني. 
وأما (ساعة!!) كتب الصناعةء فعليها تضبط ساعات أبناء الشعب العربي حى اليو 
والويل والثبور لمن لا يضبط ساعته (على عقاربها)!! 

ه أحكام ما بعد الواو: 

هذا عنوان لم نضعه نحن» وإنما وضعته كتب الصناعة فاستعرناه منها. ولنا عليه من 
التعليق والتنبيه ما ترى: 

ه قالوا: [أحكام ما بعد الواو]» ولم يقولوا أحكام ما بعد واو المعية. وقد مكنتهم 
هذه اللعبة اللفظية» أن يفتحوا بابا واسعاء يدنجلون منه واو العطف» حتى لكأن البحث 
ها لا لواو المعية: 

فالعطف بتنع إذا كان كذا.... لأن العطف على نية تكرار العامل. 

والمعطوف في حكم المعطوف عليه لفظاً ومعنى. 

والعطف يجب إذا كان كذا...» لأن النصب على المعية متنع لكذا... 

والعطف يجوز على ضعف إذا كان كذا... لأنّ... 

والعطف يجوز بلا حلاف إذا كان كذا... لأن... 

والعطف منعه جمهورٌ النحاة إذا كان كذا... لأنّ... مع أن الأكثر والأفصح 

الجواز. 
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والعطف أرحح بغير ضعف إذا كان كذا... لأنّ...© 

قلت: اين وئڏت واو المعية» وأين ذفنت احکامها؟! 
٠‏ من طرائف كتب الصناعة!! 

منع فريق من النحاة العطف على الضمير في نحو: [قمت وزيدا] و[مررت بك 
وا فجت ا ن غد ا ی ی اان ا ق کن 
متهما مائعاً حول دون العطف: أما في الغال الأول فان الاسم لاعف على الضمير 
الرفوع إلا إذا کد بضمير منفصل» نحو: [قمت أنا وزي]. وأما قي امال الفاني فان 
الاسم لا يُعطّف على الضمير اجرور إلا إذا أعيد ذكر الخافض فقيل: [مررت بك 
وبزید]. 

أما الآن وقد طال الحدّء فدونك هذه النكتة. قال ابن هشام: [ومن النحويين من 
م يلتزم في المسألتين شيعا. فعلى قوله يجوز العطف]!! (قطر الندى /۲۳۲) 

قلت: فيم ينفق الناس وقتهم إذا» إن كان حائزاً لهم العطف والنصب على المعية؟! 


-١‏ إن هذه الحالات الي ذكرناها وشفعناها ب [كذا...] و[لأن...] ليست حالات خيالية أوردناها لنوهم أنها 
حقيقية!! بل هي حالات حقيقية نقلناها من كتب الصناعة» ليراها الرائي ثم يحكم عن تأمّل ومعاينة. ومن شاء 
التحقق فلير جع إلى (النحو الوافي) مثا لیری تفصیل ما اُوردناه موا 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ٠٣/۲‏ 
النحو الوافي ٣٠٤/۲‏ 
شرح الأموني ۱/ ٠۸۲‏ 
شذور الذهب ٠١۲١۷۲‏ 


حاشية الصبان ٠١٤١/۲‏ 


۹۷٩ 


قطر الندى ۲۳۱ 
نص الألفية ۲١‏ 

الإنصاف 6 
رصف المباني VY‏ 


توضيح المقاصد ۹v/۲Y‏ 


أسرار العربية ٠۸١ ٠‏ الكليات ۷/0 
بجالس ثعلب ٠١۳/١‏ الواضح في النحو والصرف ١١۷‏ 
شرح ابن الناظم ۲۸۲ 

o.1/1 + TV +۱. الخرانة‎ 

۱۱۱-۸۰٥/4 + ۲۲۸۰٥۹۲/۲ شرح المفصل‎ 

٠٦۷/۳ + ٥۱١/۱ شرح الكافية‎ 

الموجحز لي قواعد اللغة العربية ‏ ۲۸۲ 

PITT soc TTA کتاب سیبویه - هارون‎ 


۹7%۷ في الممنوع من الصرف 


في الممنوع من الصرف 


ه النحو البصري!!لا بنو أسٍ ولا مدرسة الكوفة ولا ابن جني ولا مجامع اللغة!! 

في اللغة كلمات وزن مذکرها: [فعُلان]» وأما مؤنشها فصنفان: 

ضف ونت بالا وغدد كلما لات عشرة كلمة والطرب نيعا رفون هذه 
الكلمات» فيقولون على سبيل المغال: [اشار کبشا ليان ونعجة أليانة] أي: عظيمي الألة. 

وصنف آحر تختلف قبائل العرب في استعماله» فقبيلة تؤنثه بالتاء وتصرفه»ء فتقول 
مثلاً: [هذا رحل عطشاك» وهذه امرأة عطشانة]. وقبيلة لا تؤنشه بالتاء ولا تصرفه 
فتقول: (هذا رحلٌ عطشان» وهذه امرأة عطشی). 

ولقد كان الخير في أن يقال في كتب الصناعة: [ما كان وزنه (فعلان) فإنه يُصرّف 
بلا قيد ولا شرط. فإذا مررت به في تراثنا اللغوي» منوعاً من الصرف» فاعلم أن ذلك 
ما تختلف فيه قبائل العرب» فتصرفه قبيلة وتمنع صرفه قبيلة]. 

وأهل العلم باللغة من نحاة وغيرهم» يعلمون أحسن العلم أن صرف وزن [فعلان] 
ليس بدعة» وأن بي أسد يؤنشون هذا الوزن بالقاء» فيقولون: سكران وسكرانة 
وعطشان وعطشانة» وحوعان وحوعانة» وغضبان وغضبانة... ويعلمون أحسن العلم 
أيضاء أن ابن حني كان وقف عند هذه المسألة» ونوه بأن اللغتين واردتان» وأ بعضهم 
يقول: غضبانٌ وغضبى» وسكرانٌ وسكرى... فلا يصرف» وبعضهم يقول: غضبانٌ 
وغضبانة وسكرالٌ وسكرانة فيصرف (انظر: الحتسب ۷۲/۲). 

فما صرف (فَعّلان] إذاً بسر ولا عربّة ذلك بالمشكوك فيها. 
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في الممنوع من الصرف ۹۷۸ 


ولقد عالج هذه المسألة جحمع اللغة العربية القاهري» في مؤتمر الدورة الثانية والثلاثين 
العقود في بغداد عام /٠۹٠١/‏ فاتخذ قراراً قرر فيه صحَة الأحذ بلغة بي أسد الذين 
يۇنشون (فعلان) بالتاء. 

ومن العجيب أن تعرض كتب النحو عن كل هذا الذي ذكرنّه لك فلا تلتفت 
إليه حتى يومنا هذا!! وألأ يكون لها من حجة في هذا الإعراض» إلا نبذ آراء الكوفة 
عموماًء والتعبّد بآراء البصرة عموماً. 

فالنحاة لا بجبون!! أحكام مدرسة الكوفةء لأنها ليست أحكاماً بصرية!! ومع 
انهم يحبون!! ابن جني» فإنهم لا بحبون أن تذکر آراؤه هناء لأن إعلانه أن بي أسد 
تصرف [فعلان]» وتقريره أنّ: [الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 
مخطئ] يوقعان المعارضين في حيص بيص !! 

وهم اليوم لا يجبون!! قرارات الجامع» فإنها تتيح أحياناً للمرء أن يتكلم فيصيب» 
و کر فاا ها کا له 

وقد تسأل: وماذا يحبون إذا؟ فنجيب: إنهم يحبون أن يقال: إن من وزن [فعلان] 
ما ينتهي مؤنثه بتاء» ومنه ما لا ينتهي بهاء ومنه ما ينصرف» ومنه ما لا ينصرف» ومنه 
كلمات تنصرف في حال» ولا تنصرف في حال أخحرى» ف [ندمان] إن كان من المنادمة 
صرف لان مؤنثه ندمانة» فإن كان من الندم مع من الصرف لأن مؤنشه ندمى» 
وهكذا.. 

ا ي اد و ور وف ا ر ارال تر 
الكوفة. وقد نبذت!! 

وليقَطَّع لسان ابن حي. وقد قطع!! ولْيْوءَدٌ قرار ممع القاهرة» وإلاً فلْيطرَّع!! 
وقد كان ذلك» فحتى عباس حسن» وهو عضو قي الحمع» لم يذكر قرار المحمع - الذي 
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۹۹ في الممنوع من الصرف 


نوها به آتفاً - إلا فى الحاشيةء وأما في ا معن فأورد رأي البصرة دون غرره!! 

أما نحن» فنعلن ولا نكاتم» أننا مع أئمة الكوفة في المسألةء لأن ما ذهبوا إليه هو 
الأيسر والألين. ومع ما أورده ابن حي لأنه عِلْمٌ وحق. ومع ماقرره بحمع اللغة 
القاهري» لأنه - مع صحته وسلامته وقرّة الحجة فيه - يلبي حاحة الناس إلى طرد 
القاعدة» وتجنب التفريع احتلب» والتشعيب المتصيّد. ومن هنا أن أخذنا بتنوين 
(فَغلان]» بغير تحفقظ ولا احتیاط. 

وبعد» فيطيب لنا أن نختم هذه المسألة بمضجكة مبكية» وما هي إلا مسألة 
من مسائل: 

تقول كتب الصناعة: إن ما كان نحو [لحيان: أي عظيم اللحية] ما لا مؤنث له» فيه 
حلاف» ففريق يقول بصرفه» وفريق بعنع صرفه. يقول ابن أمّ قاسم (توضيح المقاصد 
1/6‘ [والصحيح منع صرفه» لأنه وإن مم یکن له [فعلی] ورد فل ]| 
تقديرا!!! لأنا لو فرضنا له مونثاً لكان فَعْلى أولى به من فَعلانة... والتقدير في حكم 
الوجود]. 
٠‏ أعاذكن الله من الحنطات كلكن بصع بتع ك جُمَعَ !! 

إذا سحت كتب الصناعة في الممنوعات من الصرف» توسّعت - ما شاءت - في 
اأُسباب منع کل منها. فهذا منوع من الصرف بسبب وزنه» وذاك بسبب لفظه» وذلك 
بسبب جحنسه» وذياك بسبب عجمته إڂ... 

فإذا تم ها ذلك» عمدت إلى النظر فيما مع من الصرف لعلة واحدة» ومامنع منه 
لعلتين إخ... ۰ 
-١‏ إشارات التعجب الثلاث من عندناء إذ وحدناها ضرورية للتنبيه. وما أسهل أن يحذفها أو يحذف بعضها مَن لا 

یشاطرنا رآینا!! 
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في الممنوع من الصرف A‏ 


وإذ قد كانت اللغة لا تخضع دوما لمنطق أصحاب هذه الصناعة" فقد ارتدّوا 
عنطقهم من العقل وأحكامه» إلى الخيال وتحكمه. ودونك بيان مموذج من ذلك في 
مسألة يسمّونها [العَدّل]: 

لقد تبن أن في اللغة حمسة عشر عَلَماء وزنها [فّل]» ردت منوعة من الصرف» 
لغير سبب يعلمه أصحاب الصناعة النحوية قدديا. هكذا حلقت» كما قال الكسائي 
يوما عن [أيً] (بالس العلماء .)٠٤٤/‏ . وهي: [عَمَّر - مضر - قزح - زحل - 
زفر = بلع > هذل = هبل - عل - جشم - جمح - دلف - عصم - قشم - جحی]. 

ولا رأوها لا تخضع لمنطقهم» عمدوا إلى الخيال - كما نبين لك بعد - فصاغوا 
من عند انششهم سا لنعها من الصترف: 

والعجيب العجيب» أنهم وإ صرَّحوا معلنين غير مسرّين» أن ما قالوه محض 
افتراض» فن المشتغلون بهذه الصناعة بعدهم» ظلوا حتى اليوم لا ينكرون ذلك" بل 
N‏ 

ضح الضرر والفساد» يقول: أيها الناس» إن قواعد لغتكم مؤسسة على أحياَةٍ 
تفترّض افازاضاء ومنطق بعتبط اعتباً!! 


1- يقول فندرييس في الفصل الخامس من كتابه (اللغة) / ۲٠۲‏ ما نصه الحرن تقريباً: حتى في أشد اللغات تفقيفاً 
تحد لكل قاعدة شواذ. ويقول في الصفحة ۲٠٠/‏ من الفصل نفسه ما معناه: لا يكن الوصول - محال من 
الأحوال - إلى مثل أعلى من تطبيتق النحو على المنطق» لأن ذلك يصل بنا أحيراً إل أن تعبر العلامة الواحدة 
عن وظيفة نحوية واحدة» وهو نوع من التطبيق المثالي للنحو على المنطق» وقد رأينا فيما تقدم ما يقنع من 
تحقيق هذا الممل الأعلى. 

- الذين ينكرونه - أو قىد ينكرونه - يقولون لي حواشي الصفحات» لا ني متونها: هذا العدل تقديري لا 
حقيقي» أو يقولون: هو مصنوع متكلف. ثم بعضون بعد هذه الملاحظة العابرة» فيملؤون الصفحات بتقرير 
العدلء كأنه حقيقة لغوية» ولي تحديد صنوفه» وني ذكر مواضعه» والتمشيل لأنواعه. ويظل أبناء الأمة يسرعون 
الخطو لاهثين» وراء أولفك المحشين!! 


اچ | 
ا 1 


۹۸۱ في المشرخ ن الصف 


ودونك تفصيل المسألة: 

لقد قالوا ما معناه: إن الأعلام تمنع من الصرف لسبب» وهذه الأعلام مُيْعت من 
اک 
الخيال ولا الواقع في صناعة النحو هما الغايةء بل الغاية الوصول إلى قاعدة قعدوها!! 
فإن تم ذلك باللين والعقل» فبها ونِعمت» وإلاً فبالقسر والاعتباط. وهكذا زعموا 
ی ا ت 
[فاعِل]» وکانت من قبلٌ: [عامر - ماضر - قازح - زاحل - زافر - بالع - هاذل 
- هابل إڂ...] ثم غدل بها عن فاعل إلى فعّلء فقیل: [عُمَّر ¬ مضر - قزح...]'. 

ولا كان لا بد من مصطلح يطلق على هذه الفعة القليلة من الأعلام» قالوا: هي 
أعلام معدولةء واحدها: علَمٌ معدول. وكان لا بد من التفريق بين العدل الحقيقي 
والعذل اليالً» فأطلقوا على العدل المتخحيل: [العدل التقديري]. 

لكر العدل صنوف» والذي بيناه آنفاً صنف منهاء وقد أحببنا ألا ننفض اليد من 
العدل» حتى نبيّن منه صنفاً مقصوراً على الإناث وحدهنَء فيطّلعن على ما خصرصْن 
ان و او ل ا 

فقد قال النحاة ما معناه: إن في اللغة أربع كلمات يؤكد بها الحم المؤنث» وهي 
منوعة من الصرف لأنها معدولة» ونوردها فيما يلي: 

I o E 

وعلى ذلك تقول مثلا: [سافرت النساء بصع كتع بتع حُمَعٌ» فكرمتهن بصع كتع 
تع حُمَعَ» وسلّمت عليهن بصع كتع بتع حُسَع]. 


-١‏ النحو والصرف رصة للظواهر اللغوية» ثم صو لها من بعد ذلك في قواعد. وبتعبير آحرَ هما تعبير عن واقع 
لغوي» وتسجيلٌ أمين له» لا ل لأعناق تلك الظواهرء وتحكيم للخيال فيها. 
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في الممنوع من الصرف ۹۸۲ 


ولقد نبذنا كل ذلك نبذا» واطرحناه اطراحا لاعتقادنا أن الإناث بصع كع بع 
لو اا ی هه کات ی ا خو ار ب و ف 
اللغوي» لما ترددن لحظة في احتيار لحل الثاني !!١‏ 

ومهما يكن من شيء فالأمر هنَ» يأخذة إن شعن أو يدَعْن!! 
٠‏ سهلة يسيرة!! 

تقول كتب الصناعة: العلُم الأعجمي اول أربعة أحرف» يمنع من الصرف» 
ولک ان یرن غا و ف ها ی راز و ا عل کا 
لنعه من الصرف. فإذا م يكن علماً في لغته» صْرف. مثال ذلك أن يسمًّى فلان من 
الناس ب [فرند أو لحام] ولا كانت هاتان الكلمتان - وإن كانتا أعجميتين - ليستا 
من أسماء الأعلام في لختهماء فإنك إذا ميت بهمالم تمنعهما الصرف» وعلى ذلك تقول 
ا وخا يقاس رند وام تسافا ورانت وة وا يسان ورت 
بفرناٍ ولام يتسابقان]. 

EE Ee ENES 
كما كيك أن ن تتعلم ألوفا من اللغات» ثي تعرف أسماء الأعلام فيهاء فاللهم يسر‎ 


وأعر 7م 


-١‏ يقول النحاة في اعتداد هذه الكلمات الأربع معدولة: إن هذه الصيغ الأربع جموع» وزن مفرداتها: [فعلاء]» 
أي: [بصعاء - كتعاء - بتعاء - جمعاء]. ووزن فعلاء يُجمَّع على فعلاوات لا على فل فلما جمعوا هذه 
الكلمات الأربع على [فْعَل]» كان ذلك علا بها عن وڙن جم إلى ون جم آخر!! 

۲- فرند ولجام كلمتان أعجميتان» فالفرند: حوهر السيف» واللجام معروف. 

۳- جاء في الصفحة / ۸۲ من جحلة العلوم» الصادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» عدد أيلول - تشرين 
الأولء لعام / ۱۹۹١‏ أن لغات البشر تبلغ بضعة آلاف!! ولا يهولنك ذلك» فلغات شعوب الاتحاد السوفيييي 
- سابقاً - تزيد على مقي لغة!! 
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AY‏ في الممنوع من الصرف 


ولقد کان ناس بو و أوخجيف أن يظنواء أن المقصود بهذا الحكي 
مقصور على أسماء الأعلام في اللغة الفارسية وحدهاء لكثرة التقارض بينها وبين 
العربية. ولك كتب الصناعة نبْهت على أن المقصود بهذا الحكم كل لغة' فقطعت 
جهیزة قول کل خطیب!! 

ولا كان هذا الشرط التعجيزي من متخيّلات كتب الصناعة» فقد اطرحناه. 
ونقترح أن يحال إلى المتحف اللغوي. 
٠‏ قبض الريح !! 

تقول كتب الصناعة: إن العلَم يُمتع من الصرف» إذا كان وزنه مقصوراً على الفعلء 
أو يغلب عليه وزن الفعل. فأما الذي وزنه وزن الفعل فنحو: زد ویشنکن سد 
فهذان اسمان وزنهما وزن الفعل» قولاً واحدا. فإذا مميت بهما منعتهما من الصرف. 

قلت: هذا حكم منطقيٰ» يوضع على العين والرأس!! لكنٌ قوهم: [أو يغلب عليه 
وزن الفعل]» حُكَمُ تعجيزي» لأن الغلبة هاهنا زئبقية» لا يعكن القبض عليها 
والإمساك بهاء وقولنا: إن هذا أو ذاك هو [الأغلب]» حُكَمٌ مرهون بأن يَجمَع قائله 
ما في اللغة ن هذا الوزن» أسماءٌ وأفعالاًء وحصي كلا منهماء ويوازن بين ججموعيهماء 
ثم يقول من بعد كل ذلك: [هذا هو الأغلب]!! 

ثم هاهنا شيئان يضعان يدك على ما في هذا الحكم من آثار الصناعة: 

أحدهما أن الكلام عن هذا يستغرق في كتب النحو صفحات”". على حين يكن 
أن تصاغ القاعدة بكلَيْمات» فيقال مثلا: 


-١‏ حاء لي توضيح المقاصد > / :١٤١‏ [المراد بالعحمي ما نَل من لسان غير العرب. ولا يختص بلغة الفرس]. 
4 
-٣‏ استغرقت هذه المسألة ثلاث صفحات من کتاب النحو الوافي »۲٤۹- ۲٤۷/٤‏ حط نحو من نصفها كأنه 
4 “ ۶ 
رؤوس الإبر» لا يكاد يتبينه القارئ» ولو كان حطها حط المعنء لكان لعدد الصفحات شان آحر!! 
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في الممنوع من الصرف ۹A4‏ 


[يُمنع العَلَمّ من الصرف» إذا كان وزنه مقصوراً على الفعل نحو: يزيد أو 
مشازكا بين الفعل والاسم وسيع استعماله منوعاً من الصرف غو: أجد]. 
فإن قال معارض معاجز: [و كيف نعرف أن هذا الوزن أو ذاك لم يُسمع منه عَلَمٌ 
E NES E‏ 
يغلب عليه وزن الفعل]؟ 
ومع ذلك فنحن طلاب علم وقصاده» لا معارضون ولا معاجزون» ولذلك نقول: 
إذا لم تعرف فقد عرفت» فاصرف تصب إن شاء اللّه. 
مثال ذلك أَنٌ: [صالح - سامر - غالب] وزنها مشَكٌ بين الفعلية: [صالم - 
سام - غالب: (أ)]» وبين الاسمية: [صالح - سام - غالب: (أعلا)] ومع ذلك لا 
تمنع هذه الأعلام من الصرف» فلا يقال مثلاً: [رأى صا سامرً في بيت غالبا] بل 
يقال: [رأى صاخ سامرأً في بيت غالبي] إذ م يُسمع هذا الوزن منوعاً من الصرف. 
وأما الثاني» فهذه الأمثلة من الأعلام آل جلاب لبان الأغلب وغير الأغلب. 
وإليك منها ما أورده صاحب النحو الوافي - ولو كثرت - ما بين مسمّى بها حقَاً 
وحمل أن يسمَى بهاء وهي: 
الدفعة الأولى: الإخوة السادة: صرح e‏ - كلم - حوكِم - عوفِي - کرم - 
انتفع - استفهم - تسابق - تقايل - تعلم - تبين. ومن شاء من العقلاء 
احتار منها اما لولده!! 
ودونك الدفعة الثانية: الإخوة السادة يدحرج - ينطلق - يستخرج - دحرج - 
إنطلق - إستخرج - قاومٌ - قال - عارض. وقد تكون هذه أجمل يِن 
أسماء الدفعة الأرلى!! ٤‏ 


والدفعة الثالفة: الإخوة السادة حم - شَكَر - ديل - ينجلب - فشر - ري“ 
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1۸° في الممنوع من الصرف 


کیک وهي اسما سَمّى الناسٌ أولادهم ببعضها من قبل» ثم 
وقى الله أبناءعهم تكرارها!! 
والدفعة الرابعة: الإخوة السادة رند - طسج - بَقَم - يُحَقب. ولولا أ [رند] 
راتا لا ظَنٌ بحال أنها تكون أسماءٌ لغير أبناء بعض النحاة!! 
والدفعة الخامسة: ا السادة ا - بك اصع - اسمّع!! 
والدفعة السادسة: الإخرة السادة اکل اکل کک 
اا ا ا 
والدفعة السابعة: الأخوان السيدان يعلى - أحمد. 
هذ وكير كثير من مثله» تشرَق به كتب الصناعة النحوية» وبه ينفِق أبناؤنا 
أوقاتهم وطاقاتهم الذهنية» إذا أرادوا أن يعرفوا ما ينصرف وما لا ينصرف. فتأمّل!! 
لقد كان يعي عن الصفحات» والحواشي» وحواشي الحواشي أن يقال ما قلنا آنفاً: 
يمنع العَلَّم من الصرف إذا كان وزنه مقصورا على الفعل» نحو: [یزید]» أو 
مشا ركا بين الفعل والاسم وسمع استعماله منوعا من الصرف» نحو: [أمد]. 


-١‏ لقد احترنا أن يكون نص القاعدة أقرب إلى طرائق الناس في التعبير» وإن كان أكثرَ بعد عن طرائق النحاة. 
وهان علينا أن تغضب كتب الصناعة»› إذا كان ما نقوله أيسر على الناس فهاً!! 
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في الممنوع من الصرف 


المراجع والمصادر: 
المحتسب vY/Y‏ 
بحالس العلماء E:‏ 
قطر الندى 1 


شرح ابن عقيل ۷۷/۱ 
توضيح المقاصد ۱۱۹/6 
حاشية الصبان Y/Y‏ 


حامع الدروس العربية ۲٠۷/۲‏ 


۹۸٩ 


اللغة - فندرييس 

أوضح المسالك 

شرح الكافية 

النحو الوافي 

الواضح في النحو والصرف 
الموجز في قواعد اللغة العربية 


بحلة العلوم عدد یلول - تشرین الأول ٠۹۹۳‏ صفحة /۸۲ 
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AY‏ في المنادى 


في المنادى 


!! مُجَمّع النداء‎ ٠ 

إذا بحثشت كتب الصناعة في المنادى» جمعت الندبة والتعجحب والاستغائة والمنادى قي 
وعاء واحد. وقد يقول قائل لأول وهلة: وما العيب في ذلك؟ فنقول: ليس في جمعها 
عيب» ولكن فيه مصاعب يحملها أبناء الأمة جانا بغير مسوّغ. وذلك أن بحث المنادى» 
قد أثقلته كتب الصناعة ببناء وإعراب» وعامل ومعمول» وضم وفتح» وت وكيد 
وعطف» وصفة وبدل... فإذا معت هذه البحوث الفلاثة إلى بحث المنادى» دارت بها 
طواحينه» ونزل بها من السّحق والجرش مثل ما ينزل به. وماذا الذي يستفيده أبناء 
الأمة من هذه الطواحين؟ 

ذا فضا على أن ثلانة الرت ليست قدا ق الأضل: قاين ادبا شح 
راتوحم من النداء؟! وهل ينادي الميّت من يندبه فيقول مغلاً: واصديقاه؟! أو ينادي 
رأسّه من يشكو صداعه فيقول: وا رأساه؟! وهل ينادي المطر من يقول: [يا مطر - أو 
ا ات ار ا لط ام و م 

وأما الاستغاة» فصحيح أنها نداءء ولكن تراكيبها وأساليبها لا صلة ها بصيغ 
النداء بل هي جارات وجرورات: [يا للا قوياء للضعفاء]...» فلم جم ما لا جتمع؟! 

وال ال فقول ولم حَعَلَّنها كتبُ الصناعة - إذأ - فروعا من المنادى؟ 

فنقول: نا رأت تلك الكتب أن من ينادي يقول: [يا]» ورأت أن هذه الفروعَ 
تسبقها [يا]» حعلت هذه الفروعَ مناديات» وجعلت أحكامّها أحكام المنادى نفسها. 


وهات يا ترقيع» وحذ يا تلزيق» وفيجي فياح!! 
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في المنادى ۹A۸‏ 


الندبة والتعجب والاستغاة: صرخحات حرقة ودهشة وشدة» وحمعُها إلى المنادى 
ا وتداول متفرغين. فلا تحب أن يسمع مقفكة متفرغ» مُعولة تصرخ: 
[واشقيقاه] فيقول: إنها تناديه!! 

الندبة والتعجب والاستغائة صرحات حرقة ودهشة وشدة» لا تتغير ولا تتبدلء لا 
لأنها مناديات» ولكن لأن الصراخ لا يفلسف» فهو هوء منذ أن تألم الإنسان الأولء 
ودهش» واستغاٹ. 

ليس لي الإعوال والبكاء تغيير» ولا في التعجَّب ودهشته تبديل» ولا في الاستغاثة 
وصرخاتها وجوه!! فلنكتف بزاكيبها وقرالبها بدون فلسفة!! 

ولعمري» لقد حاولت كتب الصناعة - ولا يستثنى منها كتاب - أن تفلسف 
ذلك فجاء ما حاولته شيعا لا نح أن نسميه أو ننعته. 

قال سيبويه (الكتاب - هارون :)۲۲٤/۲‏ [واظَهْرَهُوه إذا أضفت الظهر إلى 
مذكر» وإنغا جعلتها واوا لتفرق بين المذكر والمؤنث إذا قلت: واظَهَرَهَاه. وتقول: 
واظْهْرَهُمُوة» وإنغا حعلست الألف واوا لتفرق بين الاثنين والجميع إذا قلست: 
واظَهَرَمُمَاة... وتقول: واغلامَكية إذا أضفت الغلام إلى مؤنث. وإنغا فعلوا ذلك 
ليفرقرا ها وى الد كر إ5اقلي: واغلدمكاة. وتقول: وا انقطاع ظَهَرهُوه في قول 
من قال: مررت بظهرهو قبل. وتقول: وا انقطاعَ ظَهَرهِية» في قول من قال: مررت 
بظهرِهي قبل]. 

قليل على سيبويه أن يقال: إمام!! فهو إمام كل إمام!! هذه حقيقة. 

والندبة والاستغاثة والتعجحب» ليست نداي وهذه حقيقة كذلك. 

والذي رأيته آنفاء يِن هوهوة وكوكوة» لا يحتاج إليه أبناؤنا اليوم» وهذه 


أيضا حقيقة. 
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۹۸۹ ي المنادى 


فلتقبل الحقائق الثلاث معا فالخير في احتماعهاء ولا حير في تفرقها. 
ه الكثير خير من القليل !! 

سيبويه يقول: أحرف النداءء حمسة: [ياء أياء هياء أي» الهمزة] (الكتاب - هارون 
۲ ). وابن السكيت يقول: هاءُ [هيا] بدل من همزة [أيا]. فهي إذا أربعةء لا 
خمسة (توضيح المقاصد .)۲٦۷/۳‏ ولكن كتب الصناعة تحب الكثير!! فقد رأت 
الكوفيين يضيفون إلى هذه الأحرف أحرفاً سواها فقالت: هي سبعة. بل قالوا نمانية. 

وسيبويه يقرر أن الهمزة للقريب» ثم يقول: [وقد يجوز لك أن تستعمل هذه 
اة ااه اك وا مك ولات 2 هاون © واا کب 
الصناعة» فتجعل ذلك صنوفاً ثلاثة: فاههمزة و[أي] للقريب» و[أيا وهيا وآ] للبعيد» 
و[يا] للقريب والبعيد. 

كل ذلك مع أن كلامٌ العرب» ليس فيه ما يستنبط منه أن هذه الأداة ينادى بها 
القريب» وتلك ينادى بها البعيد. ففي (توضيح المقاصد ۳/ )۲٠٠١‏ حكم صارمٌ يقول: 
[ولا حاجة إلى ذكر سائر المذاهب» لأن قائليها لم يعتمدوا إلا على الرأي]. 

وقالت كتب الصناعة: [وا] للندبة. ولا شك في صحة قوهما. ولكنها تقول: [يا] 
تستعمل أيضاً للندبةء إذا م تلتبس الندبة بالنداء. فإن التبست تعيّنت [وا] وامتنعت [يا]. 

قلت: المسألة واضحةء لا يحتاج اكتشافها إلى ذكاء حديد. فهاهنا نحوي متفر غ» 
فن اة عه ارول إل لسرت ا و 
ززق من النسل» فانصرف إلى تكالى أمتنا يعلّمهنّ ما يقلن إذا فقدن عزيزأء فينه اهن 
2 استعمال [يا] إذا التبست ندبتهن لفقيدهن بندائهنَ ل"!! 
من أين أتت كتب الصناعة بقاعدتها هذه؟ أَيِن بكاء ثكالى العرب على قتلاهنَ 


ت 


-١‏ يقول الناس في دمشق» عن الذي يريد أن يعلّمهم ما يعلمون: فلان يعلّم الحزانى البُّكا!! 
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في المنادى ۰ ۹۹ 


ومناديلهنَ بأيديهن؟ أم من الاستماع إليهنَّ يصيحن: [يا شقيقاء يا حبيباه]» حتى إذا 
التبست الندبة بالنداء» عدن فقلن للشقيق الحبيب مصحَحات متحرّزات: [وا شقيقا 
وا حبیباه]؟! 

ليت شعري» ماذا يسمّى استمرار هذه الأحكام ألفاً ومئى سنة؟ 

ومع هذا ا فلن نک ۲۲ وأما الج فدونك: 

مات الخليفة عمر ابن عبد العزيزء فرثاه الشاعر جرير بأبيات» منها بيت يقول فيه: 

خلت ا وف فام ل وقمت فيه بأمر الله يا عُمَرَّا 

وهاهنا شاعر نظم قصيدة بناها على قافيةء رويها راء مفتوحة. ولقدكانت سنن 
کلام العرب تلزمه أن يقول: [يا عمرً]» ولكن حر كة الرويّ قهرته فحالت دون تلك 
السّن» فقال [يا عمرا]. ونظرت كتب الصناعة في هذه اللَقَعلَة» فوحدت فيها س 
خياط» فأدخحلت فيه حمل النداء» فخحرج حيط ندبة. وهكذا سَطرّت في لوحها 
امحفوظ: أن [يا] تكون للندبةء إذا لم تلتبس بالنداء!! 

وتثور هاهنا أسغلة: 

إذا كان جحرير يريد أن يندب ويْعْول» فلم لم يستعمل [وا] وهي أداة الندب 
والإعوال؟ أعي: لِم لم يقل: [وا عمرا] فيندب كما تندب نساء العرب قي البادية» بل 
آثر أن يقيم قيامة النحاة فقال: [يا عمرا]؟ أقال ذلك لأنه يجهل أن [يا] و[وا]» في 
الوزن سواء فاستعمل [يا]» ظاناً أنها هي الي تقيم الوزن» وعرد عن [وا] لأنها 
تكسره؟ الحجحواب: [لا]. 

ه أكان حرير يجهل أن [وا] هي الأداة الي يندب بها؟ فلما ندب» استعمل [يا] 
مكان [وا] لحهّله كلام العرب؟ الحواب: [لا]. 

ولكن الحواب بالنفي ينشئ سوالاً لا هزل فيه» يقول: إذا كانت [وا] أداة ندبة لا 
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۹۹۱ في المنادى 


يعتري استعماها للندبة التباس» و كانت [يا] - كما يزعمون - تستعمل للندبة: فتلتبس 
مرة ولا تلتبس مرة» فلم آثر جرير أن يلهو بالنحاة» فیستعمل ما قد یلتبس» وبون يديه 
ما لا يعتزي استعماله التباس؟! 

٠‏ ألم تر كب الصناعة» أن الشاعر قال في القصيدة نفسها قبل هذا البيت: [يا خير 
من حجَ بيت الله واعتمرا] فنادی خير من حجَ بيت الله واعتمر» ولم يندبه؟° 

هأ لم تر تلك الكتب أن هذا الشاعر الفحلء حين ندب» قد انقلب من شاعر ر 
حليفةء إلىنائحة تندب مب٩‏ 

4 ر أن هذه اللقطة حاءت قافيةٌ للبيت؟ (وأن صنعَ القوافي عقدة الُمَدِا) 

٠ل‏ تر أن هذا الشاعر لو استعمل أداة الندبة الأصلية: [وا]» فقال في رثاء هذا 
المجّت: [قمت بأمر اللّه» واعمرا] لمات الناس ضحكا من هذا النادب الذي ببلغ من 
الإسفاف أن يقول: أطعت الله وا عمرا!! 

أتضحَي كتبُ الصناعة بشاعرية جرير» وتحطه إلى مرتبة من لا بحسن قولاء من 
أجل أن عل [يا] أداة ندبة» فدنجل حمل النداء ا مغدّن» في حرت إبرة الندبة؟ 

إن ما تكبكب فيه حرير» ضرورة شعرية في أحسن الظن. والضرورة الشعرية» لا 
تقام بها قواعد يُحَمّل أبناء الأمة وزرها أ لف سنة!! فإن قيل: ليست ضرورة شعرية» 
قلنا: هذا أسواًء فهي إذا لل اا عر و 6اا ا 
ه انف سیبویه راغم !! 

[يا] - كما يقولون - هي أَمٌ الباب. ومن مزايا هذه الأم العقيم» نك إذا رأيت 


منادی لیس معه أداة ندا فلا بد من أن تكون هي [يا] حصرا. وقد حرفت إذ لا 


۷۳۹ / انظر دیوان حریر‎ -١ 


۲ قال النقاد يوماً: [أبو مام مداحة نوّاحة]» فأرادوا انه شاعر يحسن الرثای لا انه يُحسن توح النائحات!! 
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ف المنادى ۹۹۲ 


ج ھی کک سے کے کے 
جوز أن يُحذف غيرها - كما يزعمون - فإذا قال قائ لابنه مثلا: [بُيٌ احتهذ» 
قالت كتب الصناعة: هاهنا أداة نداء حذوفة» هي بالضرورة [يا]» فلا يجوز أن يكون 
الكلام قبل الحذف: [أبيً]» ولا: أي بئً]» ولا: [يا بي]. 

وقد يطيب لمتشيطن أن يقول: إن ابي حبيب إلى قلي ولذلك أردت أن أناديه 
نداء القريب!! بالهمزة» دون سواها من الأدوات» والذي کان في نفسي هو: [أبي]› 
ثم حذفت الهمزة. 

فلم رى ك الفا غ لني اروت أن أقول؟ ومن ذا الذي قال ها إل 
الأداة التي حذفتهاء هي [يا] حصرا؟ وما هذا التنجيم؟! وما هذا التقحّم والاقتحام؟! 

ومن أعجب العجحب» أن تخالف كتب الصناعة» عما نص عليه سيبويه بقوله: [وقد 
يجوز لك أن تستعمل هذه ا لخمسة (يريد أحرف النداء الخمسة: ياء أياء هياء أي أ)... 
إذا كان صاحبك قريباً مقبلاً عليك توکیدا. وإن شعت حذفتهن کله استغناءٌ .٠٠۲..‏ 
ألا یا اسجدوا !! 

العرب فتحت آخِرَ المنادى فقالت: يا أهلَ الدار ويا مغلقاً باب الخصام» ويا غافلاً 
تنبه: إذا لم ترد إلى غافل معين. 

وضمّت آخره في حالات أخحرى فقالت: يا سعد» ويا غافل تنبّه: إذا أرادت إلى 
غافل مقصود. 

وفافت الاما ر ن الموازين!! ما الذي نصب المناديات الثلاثة الأول» ولا 
عامل هاهنا يعمل النصب؟! ولم ضْم المناديان الآخران» والنداء متحقق هنا وهناك؟ 
ودارت الطواحين!! فبحث النداء في [النحو الوافي] مفة ومس عشرة صفحة» وفى 
[الكتاب] نمان ونمانون!! وبين هذا وذاك أقلامٌ ريت بعد أقلام وقناني مداد بعد 


۱- کتاب سیبویه - بولاق ۲۲٣/۱‏ 
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۹۹۳ في المنادى 


قناني» وركام من الدفاتر والأوراق!! 

ه ما هي أحرف النداء» وما أسطورة القريب والبعيد؟[۸صفحات في النحو الوافي] 

ه ما أقسام المنادی؟ ٠١‏ صفحة] 

ه ما حال ما يتبع المنادى من صفة أو توكيد...؟ ٠۸[‏ صفحة] 

]تاحفص٠١[ والياء (ضمير المتكلم) الي تأتي بعد المنادى» ما حكمها؟‎ ٠ 

ه وهذه الأماء الت قیل إنها لا تکون إلا منادی؟ [۷ صفحات] 

ه وما شأن الندبة والتعحب والاستغاثة؟ ٤[‏ ۲ صفحة] 

قيل إن المنادى يررحم فكيف؟ ٠۸[‏ صفحة] 

المسألة سهلة يسيرة!! إذا أردت أن تعرف كيف تنادي حالدا مثلاء لم يكلّفك ذلك 
أكثر من أن تقراً هذه الصفحات القليلة ٠٠٠١(‏ صفحة)» فإذا أنت تناديه فلا تخطىع!! 

ولكي تلم بجانب آخر من حانبي المسألة» رأينا أن ننقل لك تعليق السيرافي 

حقيقة النداى فقد قال: [باب النداء مخالف لغيره من الألفاظ, لأنها في الأغلب 
عبارة عن غيرها من الأعمال أو الألفاظ» كقولك: [أكرمت زین وقال E,‏ 
جميلا]. ولفظ النداء لا يعبر به عن شيء آخر. وإغا هو لفظ براه بڅری عمل يعمله 
عامل. ولا كان لفظا احتاج إلى إحرائه على ما لا بد للفظ عنه من إعراب أو بناي 
وليس معه شيء من العوامل فيوحب ضرباً من الإعراب. وقد تكلمت العرب في 
المنادى .ما انتهى النحويون إلى استعماله على اللفظ الذي استعملته العرب]. 

6 ا ق ت الاق ك مسال ابعال جرت العرب عليه» ثم 
نظر النحاة في هذا الاستعمال» فقاسوه على أحكام غيره. ولكي نزيد الأمر بياناً نقول: 
إن المنادى متميّز من جميع ما يعرفه النحويون من كلام العرب. فالذي يستمسكون به 


۳٠۰۳/۱ حاشية الکتاب - بولاق‎ ١ 
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في المنادى ۹۹4 


ويتشبثون» هو أن المفعول منصوب لوقوع الفعل عليه. وأ هذا الوقوع إنما يحدثه 
اث ويفعله فاعل» فيستحق الرفع. وأما العامل الذي يعمل الرفع في هذاء ويعسل 
النصب قي ذاك فإنما هو الفعل أو شبهه... 

ولقد نظروا قي المنادى فرأوا منصوباً ومرفوعاًء ولكنهم لم يروا ناصباً ولا رافعاً. 
أي رأوا معمولاً ولكنهم لم يروا عاملاً. وبتعبیرآخر: ل یروا فعلاً أو شبهه. وکان هذا 
بالحق إحلالاً .عساطرهم لا بد من أن يتداركوه!! ولا كان التفور والإباء من طبيعة هذا 
(المتمرّد)!! فقد تخبطوا في إحضاعه. وحَمَل أبناء الأمة من تمرده وعجزهم عن 
إخضاغه» آذی كرا 

هذا الذي قلناه» حديث للسلية. سعد عدا قا عن التحفط ن الل والتخرز 
في الشرح. وإنما عمدنا إليه لنقرب المسألة إلى الأذهان» ثم نورد من بعد ذلك أقوال 
العلماء فيهاء كما دوّنوها في كتبهم. على أننا ستدحل على النص هنا وهناء لنبين ما 
يحتاج إلى بيان» وننبه على أمور» فدونك: 

قال الأعلم الشنتمري (النكت في تفسير كتاب سيبويه :)٠٤١/١‏ [اعلم أن 
المنادى عند سيبويه وسائر البصريين (عندهم فقط» وأما عند غيرهم من الكوفيين فشيء آحر!!) 
عنزلة المفعول به (هو نزلة المفعول بهء لأنه ليس مفعولاً به على الحقيقة» بل هو مرل عندهم منزلته. إذ ليس 
للمنادى عامل ينصبه» كما ينصب العمل الفعول به» بل هو منصوب بدون ناصب). وحجَتهم في ذلك أَنٌ 
العرب نصبت المنادى المضاف والموصول والنكرة ونعوتهاء وأحازت فى نعت المفرد إذا 
کان 2 النصب» فعلم بنصب نعته (أي: عَلِم استنتاجاً وقياساً له على ذلك) أن الاسم مقدر 
له ما ينصبه... 

فإن قال قائل: كيف يقدّر الناصب للمنادى؟ قيل له: تقديره على التقريب أنادي 


أو أدعو وشبهه (لولا أن يقرب تقرياً لکان شأنه کشأن سواه» ولکان وارداً کلما رأیت: [یا] مثا أن ت 
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لها فعّل: [أنادي] فيصح الكلام. وهذا غير وارد لان [يا حالد] مفلا لا تساوي: [أنادي حالدا» بوجه من 
الوحوه. من ذلك مثلاً أن قائل [أنادي] يصح أن يقال له: صادق أو كاذب» ولا يصح هذا ني: [يا حالد]. وكما 
يقول النحويون» ذلك حبر» وهذا إنشاء. ولذلك كان تقديره على التقريب: أنادي» لا على الحقيقة!! وسيشرح 
الأعلم كلامه هذا شرحاً موجزاء يعين على فهمه ما بسطنا لك القول فيه) . ولیس هذا على الحقيقةء لان 
النحويين قد أجمعوا على أن النداء ليس بخبرء وقوله: أدعو أو نادي إخبار عن نفسك 
وتحقيقه (انتبه» فسيشرح هذه النظرية» ولا يفوتنك ملاحظة كسر الدال: المنادي وفتحها: المنادى) أن 
امناوي نّا احتاج إلى عطف النادى على نفسهء واستدعائه إيّاه ليقبل عليه فيخاطبه 
بالذي یرید احتاج إل حرف یصله باسمه» لیکون تصویتاً به وتنبيهاً له» وهو: [يا] 
وأخحواتها. فصار المنادّى كالمفعول» بتحريك المنادي له وتصويته به (انتبه فهاهنا 
تشبيه: كالمفعول» وليس مفعولاً على الحقيقة وذلك أن المفعول على الحقيقة يقع عليه فعل فاعلء وأما في النداء فلا 
وحود لفعل ولا فاعل أصلاً ومن ثّ لا مفعوليّة. ولكن صح تشبيه المنادى بالفعول» لأنٌ النداء يقع على المنادّى 
فيح ركه!! فيسمع وجيب ويلتفت و...) والمناوي كالفاعل ولا لفظ له (أي: وصار المنادي كالفاعلء 
فهاهنا - كما ترى - تشبيه آحر» حصيلته: أن المنادي وإن كان غير موحود في تركيب النداي فإنه قد نادى 
مناداه» فكان بندائه له وتحريكه إّاه كالفاعل الذي يفعل الفعل. ولك بقي على الأعلم أن يفستّر أو يعلّل أو يسوّغ 
عدم وجود هذا الفاعل» على غير المألوف وغير المعروف» في كلام العرب. إذ كيف يكون فاعلٌ لا لفظ له؟!). 
وصار .عنزلة الفعل (عاد إلى استعمال: (عنزلة) إذ السألة من أصلها تقريبية تشبيهية لا حقيقة ها) الذي 
يذكره الذاكر فيصله .مفعول ظاهر وفاعل مضمر مقدّر (م يقل ما تقدير هذا الفاعل الملضمر 
امقدر). فهذا ما يستحقه المنادى قي الأصل] انتهى. (وما أدري أي أصل يريد الأعلم!!) 

هذه نكتة!! من كتاب الأعلم المسمَى: [النكت في تفسير كتاب سيبويه]. وإنغا 
احزتها ورأيت أن أعلق عليهاء استكمالاً وبيانا لما قاله السيرافي. ولترى بأٌ عينك أَنٌ 
بحث الندای بحث ركبته كتب الصناعة» ولرقت منه ما لا يُلَرّق» وشبّهت فيه ما لا 
صلة بين جاتب منه وجانب. 

فإ كنت استطلت سطورنا هذه فا هي وقفة عند نكتة من بحث» بلغت 


¥ 
۷“ A 
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ف المنادى ۹۹٩‏ 


صفحاته عند عباس حسن ٠٠١‏ صفحة» وعند سيبويه ۸٤‏ صفحة. واحمدٍ الله في كل 
جال أا عر اول خض ى م ال ادى وو او به و مه ا عاف 
وعطف بیانه! وتعریفه وتنکیره!... 

ولقد أغنيناك عن متون كتب الصناعة وشروحها وحواشيهاء بأن لزمنا ما قالت 
العرب» واستمسكنا بأساليبهم في الندايء معرضين عما زعمت كتب الصناعة صحّه 
من نماذج أسلوبية رضي بها نحوي وأباها نحوي» نابذين ما قدسه المتعبدون بأقوال 
كتب الصناعة» من ضرورات شعرية» ليست عند التحقيق سوى استحفاف بلغة أمةت 
وتعال على ما أجمعت على لزومه والتمسك به. 

العربي قال: [يا أهلٌ الدار سلامٌ عليكم ويا فاتحا باب الخصام أغلقه 

وياغافلا انتبه]. 

والعربي قال: [يا حالدٌ ابن محمد أقبل] و[يا رحلٌ أنت صديقي]. 

والعربي قال: في ندائه المثنى [يا كاتبان]» وفي ندائه الجمع [يا كاتبون]. 

فلنقل كما قال» فإننا أبناؤه» وعنه أخذنا لغتنا. وأما ما عرضنا عليك من قول 
كتب الصناعة: [عنزلة كذا - والحجة كذا - وفعْلمّ كذا - والمضمر كذا - والمقدر 
كذا - وهو على التقريب كذا - وعلى غير الحقيقة كذا - والفبر حيث الإنشاء 
والإنشاء حيث الخبر - والمنادى كالمفعول - والمناوي كالفاعل...] فكل هذاعمل” 
فكري جمحيد» ما دام في حير الفكرء فإذا احرج إلى حير التقعيدء لم يبق فيه حير لأحد» 


۵ مع ابن فارس»› ل حد: 


لابن فارس بحث» أداره حول الضرورات الشعرية» عدها فيه أخحطاءُ. وما أظر” 


اعتداده ها كذلك» معبرا عن حاق المسألة. وذلك أن الشعراء حين يصرفون ما لا 
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يتشرف أر تعزن امروف من الصرف أو ينصيون ما لحقة الرفع أو يرفعون ما 
حقّه النصب» أو غير هذا وذاك ما لا يجهله ذو صلة بالعربية» لا يقعون قي ذلك عن 
حطاء وإنما يفعلونه عن وعي وإدراك. ولكن ضاقت عليهم سبل التعبير» فخرجوا من 
لغة أمتهم إلى لغة معَبَطَّة لا ضابط ها إلا عجزهم!! 

فليقل الشعراء ما يريدون» أو ما يَقلإرون عليه فهذا شأنهم. وأما نحن الذين نريد 
أن نتكلم لغة قومناء لا لغة فرد منهم ألجأته الضرورة إلى استحداث لغة غير لغتهم 
اضطرٌ أو لم ضط فننظر إلى ما قالوا ونحكم عليه. وأما أن نجحعل من فصر باعهم هنا 
وهناكء قواعد نحتكم إليها في استعمالنا اللغوي» فهذا سجود لغير الّه!! 

شاعر معتل على حرمات الناس» هو الأحوص الأنصاري» كذاب دحال» لاذمة له. 
تقول له زوجه: اعدل بي إلى أحيّ - تريد زيارتها e‏ وأكرمتهما. 
ثم یری زوحها واس مه [مطر]» فلا تُعجبه ماله فیقول له» غير مت مق ربا ولا عبداً: 

سلامٌ الله يا مطرٌ عليها اف ا د 
فطلقها فلست لها بكفء وإلا يَعْلٌ مفرقاك الحسام 

او ا [يا مطر] قاعدة» فأحازت!! في الضرورة أن 

ينرّن العلم المغرد. حتى لقد نظم ابن مالك هذه الضرورة شعرأء وجعلها قاعدةء إذ قال: 
واضممٌ أو انصب ما اضطرارا ونا 

فأين إذاً حدود القاعدة» إذا جُعلت الضرورة قاعدة؟! 
عبد عبدي عبد عبدا عبديا: 

تخصٌ كتب الصناعة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» ببحث مستطيل» بلغ في 
النحو الوافي عشر صفحات» وقد نظم ابن مالك أمثلة ذلك فقال: [كعبل عبدي عبد 
ا قفا فاه إو خن الات رف رجا الل شن هده الع لاا هي 


¥ 
ھا 
ر 
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ف المنادى ۹۹۸ 


[عباِ وعبدي وعبدي] فاجتزأنا بها. 
٠‏ عاشت الأسامي !! 

من حق الإنسان أن يسمي أولاده كما يحلو له. وكتب الصناعة تساعد الأمهات 
والآباء على احتيار أسماء لأبنائهې وترشد إلى قواعد ندائهم. وهذه نماذج منها: 
[ضربوا - ضربا - غلامهم - غلامهما - ثلاثة وثلاثون - حيرا منك - الرحل 
منطلق - کیف - هولاء - کم - من - اثنا عشر - َع - صنعت خحيراً]. 

وإنا لتقد أن الرء قد يقر من ابعضها فلا برضا ا لابه رلك ي له 
ولكن إقباله ونفوره» لا يمنعان النحاة أن يقترحوها وأن يقَعَّدوا القواعد لنداء من يسمّى 
بها. فمن كان يشوقه أن يطّلع على شيء من تفاصيل ذلك فلينظر على سبيل الغال لا 
الحصر: [شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ]۲٠٠/۲‏ و[الکتاب - هارون ۲/ ۲۲٠‏ 
و۲۲۷ و۲۲۸ و۲۲۹] و[النحو الوافي ١١ /٤‏ و١١‏ و٣۲].‏ وليخ منها مامحب 
وعاشت الأسامي!! 
ه أي النحو حرب باردة !! 

تورد كتب الصناعة - ما امت البحث - شواهد توطّد بها بعض آراء النحاق 
ويكون إلى حانبها روايات أخرى تعارضهاء أو تخالفهاء أو تنحو نحواً غير نحوها... 
فتکتمھا کانھا م تقل أو تمر بها کأنها ليست مما يوفّف عنده. وكأ في الولم - كما 
في سياسة الدول - انحيازا وعدم انحياز؟! 

ه تقول كتب الصناعة: لفظٌ الحلالة لا ينادى إلا ب [يا]» فيقال: [يا أللَةُ]. فإذا 
حرفت [يا] عُرّض عنها .ميم مشدّدة فقيل: [اللهً]. 

ولكن من النحاة من يرى أن [اللهم] نداءٌ قائم بنفسه» مستقلٌ عن [يا]. وأنٌ 


]۲۸۹/۳ انظر [توضيح المقاصد‎ -١ 
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قول الشاعر: 
إني إذا ما حدَث آلا اقول يا اللَهِمٌ يا اللَهِمًا 

يشهد لصحة ذلك. فلم يكتم رأيٌ له مثل هذا الشأن؟ العربي قال: [يا أللة] في 
موضع» وقال: [اللهم] في موضع آحر» وکل نداءٌ قائم بنفسه» وزعم مَّن يزعم أن 
اميم المشددة تعويض عن [يا] محذوفة» قسرٌ للحقيقة اللغوية» وتحكَمْ يأباه العلم. 
غير صحیح!! 

ه قال تعالى #إيا جبال أَوّبي معه والطير) (سباً )٠١/١٤‏ 

الآية هما قراءتان: ضم الراء [الطيرً]» وفتحها [الطير]. ولقد ريت ابن هشام يقول 
ما نصّه احرف (شرح قطر الندى / :)۲١١‏ [وقال الله تعالى: (يا حبال أُوّبي معه 
والطي)» وقرئ شاذا: (والطيل]. فأدهشي قوله» ووحدتي أفتح مرجعاً وأغلق مرجعا: 
جحمع البيان» والكشف عن وجوه القراءات» والبحر الحيط والحجة للقراء السبعة» 
وا و ا ن اروت وار واف ف ارات هال شت 
[الطيرً] قراءة شاذة!! بل رأيت الطبرسي يقول (بجحمع البيان ۳۷۹/۸): [وهي قراءة 
يعقوب وعبيد ابن عمير والأعرج]. ورأيت أبا حيان يقول (البحر الحيط ۲۹۳/۷): 
[وقرأً السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل 
لمدينة وعاصم في رواية والطير بالرفع...]. 

ومن هذاء ومن كثير من مثل هذاء يعلم المرء: أن الننحو كالسياسة الدولية» فيها 
اياز وتحامل» ون المبوط فيهما جيعاء إلى مستوى التصريح بغير الحقيقة!! ليس 
بالمستبعد ولا الغريب. 

وقد يقول قائل: ولم عنيت نفسك هذا العناء؟ وما يضرّك أن يقول ابن هشام ما 


قال؟! وأحيب: لقد بنيت أحكام التوابع كلها على عبارة واحدة تقول: [قذَر (يا) 
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حذوفة قبل التابع] 

فان تقديرها يغنيك» عن جميع ما حاضت فيه كتب الصناعة من أحكام» تتعلق 
بتوابع المنادى. 

وكنت مطمئناً إلى صحة هذا الحكم حين وضعته. ولم أعلنه إلا بعد أن عرضت 
عليه جميع ما تورده كتب الصناعة فانطبق عليها وخحضعت له. ومن ثم يصح أن مدر 
في الآية: [يا حبال أوّبي معه» ويا أيتها الطيرً] بالضم. فلما رأيت ابن هشام يقول: 
الضم قراءة شاذة انكسرت نفسي» وجلت الحولان الذي ذكرت لك» إذ كرهت أن 
E EEE‏ 

والحمد لله على ما أنعم» فقد سلمت القاعدة. 
تلزیق !! 

قالت كتب الصناعة ا تقول في النداء: [يا حال ابن سعيا]. فتفتح المنىادى 
وهو: [خالد] وتفتح صفته أيضاًء أي: [ابنً]. ثمّ هي بعد أن تقرّر ذلك تكر عليك 
فتقول: لكر كلمة [ابن] زائدة» والكلام هو: [يا حال سعيا]. فالمنادى [حالد] إذا 
مضاف» وكلمة [سعيلر] مضاف إليه. ثم هي تحاهد كي تقنعك .منطقها هذاء فتقول 
لك: ليس في هذا ما يستغرب» ف [حالد] هو ولذ سعيد» وليس بالمنكور أن يضاف 
الرلك ل ا 

قلت: كيف تكون كلمة [ابن] صفة (كما يعربونها بعد المنادى)» ثم تكون زائدة 
O E E E‏ ثم لقد عهدنا الجحروف تزاد لا الأسمايء 


وهاهنا زيدت الأسماء» فما عدا تما بدا؟! 


-١‏ قد يكون من هذا صحة تسمية المغنيات والممغلات - على سبيل الال لا الحصر -: سميرة توفيق» وسعاد 
حسيٍ» ونحلاء فتحي. وذلك قياس لأسمائهنَ على ندائهنّ. ورب رمية من غير رام. 


: 
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ثم إن من أحكامهم: أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. فما باهم هاهنا 
يفصمون عرى الكلمة الواحدة!! 
٠‏ ما قالت العرب لا ما قال المازني !! 

العرب تقول: [يا أيها الرحل]» فتضم. لكنْ المازني يجيز أن يقال: [يا أيها الرحل] 
بالفتح. وفي تعليل هذه الإحازة قالوا (ابن عقيل ۲1۹/۲): [أحاز المازني نصبه قياساً 
على جواز نصب (الظريف) ني قولك: (يا زيدٌ الظريف) بالرفع والنصب]. 

قلت: أنحعل المرجع قول العرب» أم قول عالم يقيس كلمة في موضع» على كلمة 
في موضع آحر یدانیه؟! 

وبعدٌ» فبحث تبلغ صفحاته في کتاب سيبويه ۸٤‏ صفحة» وقي النحو الواقي ١٠١١ء‏ 
مر التعليق على مسائله يطول. فلنكتف عا تقدّم» فليست الغاية الاستقصاء وإنما الغاية 


الدفع والتنبيه. 
٠‏ هل المنادى المقصود: معرفة؟ 


المعارف في كتب الصناعة سبعة صنوف» آخرّها [المعرّف بالنداء]. ويريدون بهذا 
الصنف أن النكرة مثل: [رحل - ولد - مسافر]... إذا قصد فنودي فقيل: [يا رحلٌ 
- يا ولد - يا مسافر]... فإنه يتحول بسبب هذا النداء من نكرة إلى معرفة. هذا ما 
تسير عليه كتب الصناعة. 

والحق أن النداء - من حيث هو نداء - لا يعرف المقصود به» أي: لا يعرف 
مناداه الملقصود بالنداء. ولو كان يعرفه» لكان كل من تتوجّه إليه بشداء معرفة. والأم” 
ليس كذلك» فإنك قد ترى قارثا يقرا كتابا فتتوحّه إليه في أثناء قراءته بالنداء حصيصى 
فتقول: يا [قارئا الكتاب]» فتظل كلمة [قارئا] نكرة لا تتعرف بالنداء. وقس على هذا 
كل منادى نكرة» سواء كان نكرة غير مقصودة كقولك: [يا بطلاً]ء أو نكرةً مضافة 
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إل نكرة كقولك: يا بطل أمّة]... فما هو نكرة قبل النداء يظل نكرة بعد لا 
ی و ا ر ا 

وإنك لتنظر إلى ما أنفقه النحاة من جهد فكري وتعبيري» ليجعلوا النكرة 
الملقصودة بالنداء معرفةء فترى خروحا عن المألوف من مذهبهم في كثافة التعبير. وتضع 
هنالك يدك على ما عانوه من مصعبة وهم يحاولون إقناعك بصحَة دعواهم» في التحوّل 
بالاسم عما هو عليه من التنكير» إلى ما زعموه له من التعريف. 

ودونك إحدى عباراتهم» مع حاولة تخليصها من الإسهاب وامجاز؛ قالوا: نحو 
يا زي ويا رحلْ» ف (رحل) نكرة في الأصل» وإنغا صار معرفة في النداء وذلك أنك لا 
قصدت قصده وأقبلت عليه صار معرفة باختصاصك إيّاه بالخطاب دون غيره]. 


ويستنتج المرء من هذه العبارة أنهم إا أرادوا أن يقولوا: [هذا النكرةء لا حصصته 
بالنداء صار معرفة]. 

فانظر الآن إلى ما انطوت عليه هذه العبارة من مسائل: 

وأوّهما أن المنادي هو الذي يجعل المنادى معرفة أو نكرة. والمعهود أن المعرفة معرفة 
والنكرة نكرة من أنفسهما بأنفسهما. وا مناي هنا إن شاء نادى المنكر فصيّره معرفة» 
أو شاء م يناده فت رکه على حاله من التنكير. وهذا مذهب في الكلام عجيب. 

وأمّا استعمالهم كلمة [الخطاب] فغير دقيق» إذ لا تحل محل كلمة [النداء] بوحه. 

وأما قوهم: [دون غيره] فإسهاب» تي عنه كلمة: [اخحتصاص]. 

وأما عبارة: [قصدت قصده وأقبلت عليه] فعبارة هي باستعمال المتأدّبين والأدباء أليق. 

وقد يسأل سائل فيقول: ولم هذا العناء إذا؟ ولم عمدوا عمْدا إلى أن يجعلوا النكرة 


-١‏ شرح المفصل ١/۱۲۸ء‏ ولعل من المفيد أن نذكر أن المسألة عند اين الحاحب والرضي عكس هذاء فعندهما 
أنك أنت الذي تطلب إقباله عليك لا أنك أنت الذي تقبل عليه!! فتأمّل. [شرح الكافية ]٠٤ ٤/١‏ 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


1.۳ في المنادى 


هاهنا معرفة؟ 

ارات انا راا الري مه ار ادن اذا كان ع والعلم معرفة. 
ورأوه مع ذلك يقول: [يا رحلٌ ويا مسافرٌ ويا امرأة...] فيضم آخر هذه المناديات مع 
أنها نكرات» ل يجدوا مسرَغاً لضمها إلا أن يجعلوا النداء سببا لتعريفها. ومن هنا أنهم 
اعتدوا النكرة المقصودة معرفة» كما أن العلم المفرد معرفة. 

وهكذا لزم أبناء الأمة أن يظلوا الك دة لحرن وتعلر نان الارف ةة 


2 ۴ » 
صنوف أحدها نكرة يصبح معرفة حین ینادی!! 
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في نائب الفاعل 


غير شيء شيءُ !! 
من البديهيات في اللغة أن لكل فعل فاعلا فإذا بي القعل للتجهول» حذف فاع 

راق مات ناثبُ فاعل كان في الأصل مفعولاً به. ا 

فإذا م يكن الفعل متعدياء عمدت كتب الصناعة إل ا فجعلتهما 
نائب فاعل» نحو: خلس على الكرسي]. 

على أن ذلك ذو تفاصيل» دونك منها شيعا: فقد اختلفواء فقال فريق: الحرور 
وحده هو نائب آالفاعل. قال المرادي: [مذهب البصريين» أن النائب إنما هو الجرورء لا 
احرف ولا الجموع].“ (توضيح المقاصد )۳١/۲‏ 

يقول صاحب النحو الوافي: [فالصحيح أن الذي ينوب منهما عن الفاعل هو 
اجرور وحده» برغم أن الشائع على الألسنة هو: اجار مع الجرور]. (النحو الوافي 
۷/۲ و1۱۸( 

قلت: يرحم الله الأستاذ على ماذا بنى هذا الصحيح؟ 

وني الصفحة نفسها يشرح كيف انتقل هذا اجحرور إلى مرفوع» ليصح اعتداده 
نائب فاعل. يقول: [هو جرور تي الظاهرء ولكنه في المعنى والتقدير مرفوع]. ثم زاد 
لأر بيانا فقال: [شأنه في ذلك شأن المحرور حرف رات د ن ا 
للمعلوم؛ نحو: (قعد الرحل في البيت)» فان كلمة: (البيت) بحرورة في اللفظ» لكنها في 


کے يعي ب [المجموع]: الجار والجرور معا 


اچ | 
ف 1 
م زا ل الو 


0° في نائب الفاعل 


المعنى والتقدير منصوبة؛ لأنها .منزلة المفعول به للفعل اللازم... فاجرور بحرف حر 
2 ا ك 
أصلي مع الفعل المبي للمجهول مرفوعٌ محلا... والمنصوب حكما مع الفعل ابي 
للمعلوم منصوب غلا]. 

وهاهنا إذا مسألة مؤسسة على ما سبق»› NETE‏ منه» هي ان قولنا: [قَعَدَ 
حال في البيتي]» له حقيقة لغوية» هي - بناءٌ على ما تقوله كتب الصناعة-: [قَعَدَ 
حال البيت]. وأ قولنا: [قيد في البيت]» له حقيقة لغوية هي: [قعد البيت]. كما 
قال الأستاذ آنفا» فى حلال تعبيره عن أقوال كتب الصناعة شارحاً مضاميني!! 

ثم لما آمنت تلك الكتب ما قرّرته ين أن حرف الحرَ لا يور في اجرور!! منت 
موقعه فى العبارة. 

وإذ قد أصبحت كلمة [البيت] نائب فاعل - والنائب عن الفاعل مرفوعٌ 
كالفاعل - فقد وحب أن ترفع كما برقع هوء فيقال: [البيت]» ولك لما كانت الضمة 
لا تظهر هاهنا بسبب ما يخضع له الاسم الجرور من تأثير لفظي» حعلت مقدّرة!! ومن 

‌ْ ك 

هذا كان زعمهم أن الجرور بحرف ال حر هناء بجرور لفظاء مرفوع محلا!! 

فهل ريت كيف يُجعَل غير شيء شيا؟ إنه تلزيق معروف مثله» يُعْمّد إليه كلما 
اک کرو کو ت اجه ا 

و ر ا 
لفظا وترفع آو تنصب علا؟ 

ونعود إلى ما الحتلفوا فيه» فنقول: 

ی ا ر ا ن و ا هوا 


-١‏ إنما نورد كلام صاحب النحو الوافي أحياناًء في التعبير عما تقوله كتب الصناعة» لوضوح لغته إذا قيست إلى 
eS‏ 
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في نائب الفاعل ٠۰‏ 


الفاعل. وهذا مذهب الفراءء فإنه يقول: [النائب حرف الجر وحده في حل رفع]. 

وأما الفريق الثالث فيقول: ليس الجار واجرور هما نائب الفاعل» بل النائب 
ضمير مبهم مستنز في الفعل. وهو مذهب ابن هشام. 

والفريق الرابع يقول: بل نائب الفاعل ضمير عائد على المصدر المفهوم من 
الفعل. وهو مذهب ابن درستويه والسهيلي والرندي'. 

ولولا حشية الإملالء لبسطنا القول في آخر المسألة» كما بسطناه في أوهاء فطال 
الإدلاج E‏ 

ولا كان لا بذ من الخلوص من هذا الاضطراب» ولزوم جحادَّة يطمفن سالكهاء 
أحذنا بالاستعمال القرآني» فاستعضنا به عن جميع ما قالوه» فقلنا: (رإذا بني للمجهول 
فعلٌ لا مفعول له كان المصدر ظاهراً أو مضمراً هو نائب الفاعل». 

ففي نحو: [ جس في البيت]. يُقدر: [حلِس في البيت جلوس محذوف فاعله]. 

وذلك أننا رأينا الصدر قد استعيل في القرآن نائب فاعل في قوله تعالى «إفإذا تفخ 
في الصور نفخة واحدة (الحاقة »)١١/٦۹١‏ وقوه فإوتيخ في الصور (الزمر 
۹ ) فجعلنا الاستعمال القرآني إماما مرشداء ظهر المصدر أو أضمر. هذا فضلاً 
على ما استظهرنا به من رأي سيبويه في جحواز إضمار المصدر المعهود» وهو ماترى 
بنط القول فيه بعدٌ. 
فيجي فاح !! 

نعم!! فيحي فياح. فما يزال فيما علقنا عليه - يِن اعتداد اجار وانجحرور نائب 
فاعل - كلام بحسن البحث فيه. فانظر الآن-من ذلك-هذه التفريعة» والله يؤيدك!! 


٠٦/ ۲ انظر حاشية الصبّان على الأشموني‎ -١ 
مل عربي» يقولونه إذا اتسعت الغارة وانتشرت. ومنه: [الفيحاء] للدار المحسعة.‎ -۲ 
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لقد كانوا ابتدؤوا فقرروا أن اجرور يكون نائب فاعل» ولكتهم قالوا: ليس هذا 
على إطلاقه. فحرف الجر إذا كان للتعليل» امتنع أن يكون مبجحرورُه نائب فاعل!! 


ودونك مثاهم وتعلیلهم: 
I oS‏ 


e e‏ [مهابة]»› 4 ا نائب فاعل» لان 
حرف الجر: [ين] - هنا - للتعليل. 

وقي تبيين أسباب منعهم مسائل» نوردها فيما يلي مع التعليق عليها: 

ه الأولى: لِم إذا كان حرف الجر للتعليل» امتنع أن يكون جحروره نائب فاعل؟! 

والجواب عندهم: أن ا لجار إذا كان للتعليلء فإ بجروره يكون منصوباً محلا على 
أنه مفعول لأجله!! والكلام ليس مفتقراً إلى مفعول لأجله منصوب» بل هو مفتقر إلى 
نائب فاعل مرفو ع!! فتأمل. 

ه الثانية: إا شضفةا الفزر ‏ خدلا دعن ان المجرور .عنزلة المفعول لأحله» فهل 
عندكم عَلَّة أحرى مأنعة؟ 

واحواب عندهم: نعم فإك المفعول لأحله» مي على سؤال مقدّر» فإذا قلت مثلا: 
[و قف الطلاب احتراما للمعلم] فكأنٌ سائلاً سألك: [لماذا وقف الطلاب]؟ فأحبته: 
[وقفوا احتراما للمعلم» فيكون هاهنا فاعل من جملة أخحرى» فعلها مقدرٌ مفهومٌ من 
الفعل المذكور!! فتأمل واللّه المسؤول أن يصبّرك!! 

ه الثالثة: إذا قبلت دعواكم هذه» لزمکم أن لرا على :ناب فال ك[ بخ 
فما هو؟ ۰ 


والجواب عندهم: نائب الفاعل هو ضمير الإغضاء المفهوم مِن: [يغضى]. 
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في نائب الفاعل ۰۰۸ 


قلت: هذا معناه أن نائب الفاعل ضميرٌ مصدر مضمَرء ففيجي فيا_!! 


ه الرابعة: أن هذا الإرهاق الذي رأيته» ليس مقصورا عندهم على [يمِن]» بل 
يشمل اللام EY‏ فإن من معانيهما التعليل» كما تقول كتب الصناعة. 
٠‏ لا بد من مرفوع ولو طال السّرى !! 
إذا بني فعلٌ لازم للمجهول» تناست كتب الصناعة أن الكلام يحتاج إلى نائب 
فاعل مرفوع» وحَعَلَّت هكّها البحث عن مرفوع» وأما معقوليّة العنى فلا قيمة ها. 
وقد يقع في الظن أننا نبالغ» فدونك ما ينفي المبالغة: 

إذا قيل: [حَلَس حال أمامٌ الشجرة]» فإ الإجماع منعقدٌ على أن كلمة [أمام]» 
ظرف للمکان منصوب» حدث فيه فعل الجحلوس. وبتعبیر آخر: هو وعاء مکاني» حری 
فیه فعلٌ الحلوس» ویکون منصوباً. 

فإذا حرف الفاعل: [خالد]» بني الفعل للمجهول فقيل: [حُلِس أمام الشجرة]. 
وكتب الصناعة عند ذلك ترضى كل شيء إلا أن يكون هذا الظرف منصوباً!! فهي 
تمنعك أن تقول: [َحَلِس أمامٌ الشجرة]!! وتوحب عليك أن تقول: [حُلِس أُمامُ 
الشجرة !ا و فغك أيضا أن تسهية ظرفاء وتوحب غليك أن تسه تانب فاع وأ 
عل فرعا و شر الفا رجب غلك أن حت ن الف ف ا 

ويغدو طلاب العلم مع طلوع الشمس» يبحثون عن شاهد يشهد على صحة هذه 
المقولة الصناعية» ثم يروحون إذا غربت صفر اليدين. فليس في كلام العرب -كما 
يندو - شاه واحدٌ فیه ظرف زمان أو مکان مرفوع» على أنه نائب فاعل!! 


-١‏ إن أعظم البلاء ف بحث [نائب الفاعل] آتٍ من أن كتب الصناعة تأبى أن يكون نائب الفاعل ضندرا هضرا 


فيا عجبا كيف ترضى له أن يكون هنا ضميرٌ مصدر مضمر؟! آللغة عجين صلصالي؟! 
۲- انظر النحو الوافي ٠١١/۲‏ 
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نعم لقد أورد ابن هشام في شذور الذهب» بيتاً لبيد يصف فيه بقرة وحشية» فيه 

ظرفاً مكان مرفوعان» وذلك حیث یقول: 
فغدت کلا الفرَحَيْنِ ت آنه مرل الا خاي واا 

ولکنٌ ابن هشام استشهد هاهنا ما لا شاهد فيه. فکان كمن يشاغل القارئ عما 
يطلبه» ليصرفه إلى مسألة ليس هما بنائب الفاعل صلة!! فالبيت قد يستشهد به على أن 
[أمام» وخحلف]» ظرفان متصرفان تتعاورهما الح ركات» رفعاً ونصبا وجرا ولك هذا 
ليس المطلوب هناء بل المطلوب شاهد يشهد على أن الظرف يأتي في كلام العرب 
نائب فاعل مرفوعاً!! فأين هذا من ذاك؟! 

إل كتب الصناعة حين تبحث في نائب الفاعل» ت ركز هها ثي أن تبحث عن 
مرفوع تحعله نائب فاعل» لا اُن تبحث عن نائب فاعل. ومن کان هڏا همه - هنا - 
طال سراه» وطال دلا قُرّائه. کان اله في عون طلاًبنا» سارين ومدطمين!! 

وإنا لنعلم أن بعضاً من غير ذوي الاخحتصاص» سيفظعهم هذا الذي نقوله 
فینکرونه» ولکي نهدئ روعهم نورد هم ما تری: 

٠قط:‏ ظرف مبني على الضم» وهم لا يرضون إلا ظرفاً معربا تتعاوره الح ركات 
ادت و ل دلت ارت ان رل ا کس طا زمره کا غو هري ولقد 
كان مكنا أن يدغدغوا عواطف المعربين فيقولوا: [قط: نائب فاعل» مبيْ على الضم في 
محل رفع]. ولكن هيهات يرضون بغير الرفع [الذي هو ضم إعراب» لا ضم بناء]!! 

ه عند: ظرف معرب ينصّب ويحَرّ. يُنصّب في نحو قولك: زي عندك. ويجَرٌ في 


نحو قولك: جاء من عنلرك. ولا يغيّر من حقيقته هذه أنه لم يأت في كلام العرب 


-١‏ معنى البيت: أن هذه البقرة معت أصوات الصيادين فعدت تطلب النحاةء فكلما قصدت فرحا يِن الفروج 
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مرفوعأء أي م تقل العرب: [عندً]. 

ولقد وقفت كتب الصناعة عند عبارة: [حُلس عندك)» فخحطأت من يقول ذلك 
كأنه غير عربي» وأبت أن يقال إلا [حلس عندك]!! ولو م يخلق الله الأحفش 
فيعارض فيقول ما معناه: إن هذا الذي تصرّون عليه لا تقوله العرب» وإ فتح الدال 
هو المستقرّ على ألسنتهاء لا از في كتب الصناعة إلا لس عندك]. 

قال المرادي: [فلا مجوز: (خلس عندك) خلافاً للأحفش]. يعي: فإن الأحفش 


ومع ذلك فان المسألة م تنته هناء بل انتهت بقوهم: إن هذا الظرف المعرب هو 
ظرف مبني على الفتح في محل رفع» نائب فاعل!! فمن ذا الذي ينكر علينا - بعد هذا 
البيان - أن نقول: إن كتب الصناعة حين تبحث في ناب الفاعل» ركز هكّها في أن 
تبحث عن مرفوع جحعله نائب فاعل» لا أن تبحث عن نائب فاعل. 

ومهما يدر الأمرء فن قاعدتنا الي قلنا فيها: 
[إذا بني للمجهول فعلٌ لا مفعول له كان المصدر ظاهراً أو مضمراً نائب الفاعل] 

- فضلاً على صحتهاء وشموها جميع حالات نائب الفاعل - تغين في هذا البحث 
عن عناء لا يحتمله الناس اليوم» ولا يصبرون عليه» ولا حاجة بهم إليه. 
٠‏ إر هموا من في الأرض !! 

تقول كتب الصناعة إن المصدر يكون نائب فاعل» لكن بشرطين. فدونك ذلك 


-١‏ توضیح المقاصد ۲۹/۲ وحاشية الصبان على الأشموني ٠٤/۲‏ والنحو السوافي ۲/ ١١١‏ الذي أفاض في شرح 
المسألة فقال ما موحزه: إل فريقاً من النحاة يذهب إلى أن الطظرف ف نحو [حخلس عندك]» منصوب على 
الظرفية مع كونه في الوقت نفسه لي محل رفع على أنه نائب فاعل. ثم قال: وهذا غريب» فالمشهور في مشل 
هذه الحال أن يبنى الظرف على الفتح حوازا» في محل رفع... 
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مع تعلیق لا بد منه: 

الشرط الأول: أن يكون المصدر متصرفا تتعاوره الح ركات الغلاث. 

عة ليت غير الشتخان باللفة لرن اة هدا اشر ها ارط من اجر 
كلمتين فقطء هما: [سبحان اللّه» ومعادٌ الله] فقد أرادت كتب الصناعة أن تقول: إل 
هاتين الكلمتين لا تكونان نائب فاعل. فلم تقل ذلك» بل آثرت أن تنشئ مما شرطا 
يحجل المرء أن يعلنه» فقالت [يجب أن يكون المصدر متصرفاً ليصح أن يعد نائب 
فاعل]. وون انه إذا سبح اله أو استعيذ به» لم جز أن يقال: [سُبح سبحان 
الله] ولا: [عِيْذ معاذ الله]. محذرون من قول ذلك كأنٌ في الناس من يقوله!! 

وإننا لنرى الواحب يقتضينا أن نكشف حجج تلك الكتب هاهنا. ونقبس ذلك 
من النحو الوافي ١۲/٤١١ء‏ لوفائه بالحاحة. ومؤداه: أن بجيء المصدر نائب فاعل 
و ن کار کات ج کک و کر 

ل [لأنَ ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون مرفوعاً مطلقا؛ 
فلا يصلح نائب فاعل أوغيرّه من المرفوعات]. 

- ثم زاد المسألة إيضاحاً فقال: إن كان مدر ادزم النضب كل الصدزية 
م يكن متصرفا ولم يصلح اخحتياره للنيابة عن الفاعل. مثل: (معاذ)» فإنه مصدر ميمي 
لم يشتهر استعماله عن العرب إلا منصوباً مضافا في نحو: معاد اللّه... ومشل: 
(سبحان)؛ فانه اسم مصدر م يشتهر استعماله عن العرب كذلك إلا ا ا 
فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار مرفوعاًء ولخرج عن النصب الواحب له» وهو بط 
لا يصح مخالفته...]. - 

فهل رأيت كيف أن المسألة عند كتب الصناعة إنما هي الاستقتال من أحل الضمةء 
لا من أحل نائب الفاعل؟ ثم إنهم إنغا تهوك عن أن تقول: [سبّح سبحا الله!! 
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في نائب الفاعل ay‏ 


وعِيذ معاذ اللّه!!] فهل هذا الذي يرن عن قوله» يقوله طفل صغير؟ فإذا أجيب: لاح 
هذا لا یقوله طفل صغیر!! قلنا: لمن إذا تکتبون؟ 

أين أحل كلمتين فقطء تفتح كتب الصناعة باباً في محث نائب الفاعل» يطول فيه 
الأحذ والردء ويستعرض الشرح والتفصيل؟ أما كان كن أن يُكتب في حاشية 
الصفحة: إن هاتين الكلمتين لا تكونان نائب فاعل؟ 

الشرط الثاني: أف كرد الد ا و وة و 
ا 

قلت: [أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهودء فيقال لمن ينعظر القعود: قد فيد 
أو الخروج: قد خرج» بناءٌ على قرينة التوقع» أي فََِ القعود المعوقع] (شرح الكافية 
١‏ ر ر أبطل الشروط الي وضعتها كتبُ 
الصناعة. وذلك أ ار کی ان الأول أن المصدر نفسه - لا ضميره!! - يكون 
نائب فاعل. والثاني أن المتكلم حين يستعمل مصدراً فإنه هو الذي يقدر أنه أراد له 
المعهودية أو لم يرذ لا أن سواه من النحاة يقدّر له ذلك. وبهذا أتيح للمتكلّم أن 
يستعمل مصدراً مضمراء وأن يدافع عن صحة استعماله له بأنه أراد قعوداً متوقعا» 
اارها ر ارت ها ره وا هه اا سمه ا ا 
ار فاا إا ر إذ ترك للمتكلم الخيرة: أن ينعت المصدر 
ويضيفه» أو يزعم أنه أراد مصدرا مضمراً معهوداً. 

ولقد كانت إحازة سيبويه هذه» هي الطريق الَهْيّع لما قرّرناه من أنه: 
[إذا بني للمجهول فعلٌ ل مفعول له كان الصدر ظاهراً أو مضمراً نائب الفاعل] 
١فض‏ كفايّة !! 

تقول كتب الصناعة: إذا حذٍف الفاعل ناب عنه المفعول به» أو لمصدر أو 


+ 
په 

اچ اء 

2 1 
زز لر 


1۱۳ في نائب الفاعل 


الظرف» أو الحار والجرور. وقوهها هذا - كما يبدو لأول وهلة - لا غبار عليه. ولكن 
الغبار يعازيه حين تشرع تلك الکتب ڌ تقول: [فإذا احتمعت هذه الأربعة حاز لك أن 
تحعل آیها شثت نائب فاعل]!! 

ال و : إذا جحد المفعول به تعن آن يكون هو النائب من بين الأر عة 

ه وقال آحرون: بل جوز إنابة غيره من الثلاثة الأحرى» ولو كان هو موجودا. 

ه وقال الأحفش: صحيح أنه يجوز إنابة غيره وهو موحود» ولكن شريطة أن 
يكون ما يناب هو المتقدم على الثلاثة الأخحرى. 

ه وقال فريق: إذا مم يكن في الكلام مفعول به» حاز أن يكون كل من الثلاثة هر 
النائب» ولا أولية لواحد منها. 

ول اعون بل الد هو اول اة 

ه وقال بعضهم: بل اجرور هو الأولى. 

٠‏ وقال أبو حيان: بل ظرف المكان. 

والشيء يذكر بالشيء» فقد طفا على سطح الذاكرة قول الشاعر: 

تكاثرت الظباء على حراش فما يدري خراشٌ ما يصيد 

ا ا ار ااا ال وع اا 1/۱ 
[والأكثرون على أنه إذا فد المفعول به تساوت البواقي» ثي النيابة ولم يَفضّل بعضها 
TT 2‏ والجرور منهاء لأنه e‏ حرف» ورځح 

بعضّهم الظرفيْن والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة» وبعضهم المفعول المطلق لأن دلالة 

TT‏ والأولى أن يقال: كل ما كان اذل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره» 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابةء وذلك إِذنُ اختياره]. 


-١‏ تأُمّل کلام سیبویه» وقس إليه كلام النحاة من بعده» تضع يدك على نموذج من الفروق بينه وبينهم!! 
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ولم يورد الرضي أمثلة على ذلك وأوردها صاحب النحو الواقي إذ قال: [ففي 
مثل (حطِف اللص الحقيبة - من يد صاحبتها أمام الراكبين في السيارة) تكون نيابة 
الظرف رأمام) أُوّلى من نيابة غيره؛ فيقال: حطِف أمامٌ الراكبين في السيارة الحقيبة من 
يد صاحبتها؛ لأن اهم شيء في الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين وبحضورهم 
وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه» ولا يبالي بهم اللص].(النحو الوافي۲/١١٠)‏ 

قلت: لقد أوصأنا لغتنا إى: [حطف أمامٌ... الحقيبةً]. وقد يكون هذا مبكياء وقد 
يكون مضحكا!! ولكن الذي لا شك فيه» هو أن [الشواهد]!! الي تود هاهنا لتأييد 
ما تقذم من آراء» ليست - كما سيتبين لك فيما بعد - شواهد على صحة استعمال 
اللغة» وإنغا هي شواهد على السير بهذه اللغة الكربمة نحو مقبرة العامية!! وبعد 
فدونك نماذج منهاء نترك لك أن تصفها أنت لنفسك عا تشاء من الصفات: 

- قال راح بجهول!! (أوضح المسالك ۳۷۹/۱): 

وإغا رضي امنيب ريه مادام معنيَا بكر قلبَةُ 

وما أأسهل أن يلاحظ للمرء أن الأصل أن يقول هذا ا ف [ مادام 6 
بذکر قلښُه]. فقون کلمة: [قله] نائب فاعل ل [معنیاً]“ ولکنه عجز أن يعبر كما 
ا وهزمته ح ركة الروي» فنصب فقال: [قلبّه] على أنه مفعول به. 

ولا كان الراجز والشاعر - في دين كتب الصناعة - هما اللذين يصنعان اللغة» 
ويضعان ها قواعدها!! فقد قبل منه أن يجعلَ الحا والجرور: [بذكر] نائب فاعل» وأن 
يجعل نائب الفاعل: [قلبه] مقعرل به!! ثم قيل لأبناء الأمة هذه لختکہ!! 

- وقال رؤبة: 

م يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الي إلا ذو هدى 


~١‏ [معناً]: اسم مفعول» وهو يعمل عمل الفعل الب للمجهول. 
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ل الج الاي د كان عله أن شرل كما قول الرب إا دا] 
على أنه نائب فاعل» ولكنه عجز عن ذلك» وهزمته حركة الروي» فجعل نائب 
الفاعل مقر به» وحعل اجار والحرورَ نائب فاعل» وقد سجدت لقوله کتب 
الصناعة» إذ الراحز والشاعر في دينهاء نبيان لا ينطقان عن الهوى!! 

- وقال الراحز: 

أتيح لي من العدا نذيرا ٠‏ به وقيت الشر مستطيرا 
۰ ا 3 .2 ا ت 

وكان الأصل أن يقول: [أتيح لي من العدا نذيرٌ]» ولكنه حَعَلَ اجار واجرور [لي] 
ناثب فاعل» ونائب الفاعل [نذير] مفعولا به كما فعل رؤبة والراجز اجهول قبلّه. 

- ومن المعجن نفسه قول جرير يهجو الفرزدق: 

ولو ولات رة کرو کلت لست بذاك او الوا 
(قفيرة: اسم أمٌ الفرزدق» يقول الشاعر: لو ولدت أمٌ الفرزدق حرواً لشب جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو). 

ولقد كان الأصل أن يقول ما تقوله العرب أي: لسّب بذلك الجرو الكلاب]» 
لكنه هزم كما هزم رؤبة وصاحباه. 

ولعمري» لقد كان يمكن أن تكون هذه الضرورات الشعرية قيمة» لو حاءت في 
حشو الأبيات» و لم تأت جيعها في القوافي» أو كان هما نظائر تؤيدها من القرآن» أو 
الحديث» أووردت في حطبة من خحطبهم» أو مثل من أمثالهم» أو حكمة من حكمهم» 
۵ مياه وغرابيل !! 

اللغة ماع أُوَلاًء ثم قياس على ما سُمِع. ومن هنا ترى العناية بالشاهد عظيمة. 


-١‏ إنا لنعلم أن من عبدة الأصنام من ينكر علينا أن نقول إن حركة الروي هَرَّمّت رؤبة!! ولا التفات إلى هؤلايء 
فقدياً ما قال ابن أبي طالب: [إِنّ الحقّ لا يعرف بالرحال]. 


¥ 
۷“ A 

اه | 

ر 


مم 


في نائب الفاعل eA‏ 


فیا ر فاع ا ا ا ا و ا وان 
الفرزدق» وقال جرير... 

رلفد ررك كب المفاة ي ف تاب القاعل» لله من القراغة يطول 
سردُهاء منها أصولٌ ومنها فروع. وقد صرّحنا آنفاًء أن تلك الكتب ليس عندها 
شواهد على ما قررّت. ومن ثم نتبع هذا التصريح تصريمحاً ثانياً نقول فيه: إن ما 
حاءت به تلك الكتب في بحث نائب الفاعل» لا يزيد على أن يكون محرد آراء. ومتى 
بيت الأحكام اللغوية على الرأي» ولم يكن ها من واقع الاستعمال أساس تقوم 
کا ا ومن ابی ما نزعم قلنا له: هاتوا برهانکم!! 

هذه مسألة. وأما المسألة الثانية فان ما قررته كتب الصناعة هناء قد تعاورته 
الأئمة» فهذا بمنع» وذاك يجيزء وهذا يطلق وذاك يقيّد» وهذا يحكم بالبناء وذاك 
بالإإعراب» وذلك .۔ععرب مبيٰ.. 

فنائب الفاعل عند الفراء هو الجارٌ وحده. وعند البصريين هو الحرور وحده 
وعند الميسّرين هو الحارَ واجرور معا 

وإذا كان حرف الجر معناه التعليل» فالجمهور على أن اجار والمحرور لا يكون 
تاتب فافل: لك الأخفش ير ذلك ولايرى جه باصا بل هر لا رئ اسا بان 
يكون المفعول لأجله- نفسه - نائب فاعل. 

والمصدر عند فريق لا يكون نائب فاعل» حتى يكون موصوفاً أو مضافاً أو 
و ل ره خا اا کون فاب الفاغ مرا مرا مود وا 
داويه وجاغة من النحاة أحازوا أن بكرن ناتب القافل ضما يعرز دغلل المد 
ثم وسّعوا ما حرقوا في هذه المسألة» فذهبوا إلى أن هذا يدل على جواز أن يكون نائب 
الفاقل درا يما 
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ولو ذهب المرء يستقصي لطال الأمر: فهناك احتماع الفعولين والمفاعيل» وأي 
منها أحق بالنيابة. وهناك احتماع كل ما يجوز - عندهم - أن ينوب عن الفاعل» 
واحتلاف الآراء: أيكون الأقرب إلى الفعل موضعاً حح نيابة» آم يكون الأقرب إلى 


النفس اهتماما؟... 


ولعلٌ فيما قدّمنا كفاية. 


المراجع والمصادر: 

شرح ابن ابن عقيل 44/۱ 
جحامع الدروس العربية ¥/.۲0 
الموجز في قواعد اللغة العربية / ۲۲۲ 


حاشية الصبان 11/۲ 
شرح الأشهوني ۲/۱ 
توضيح المقاصد ۲۱/۲ 
شرح المفصل 14/۷ 
شرح الكافية ۰/۱ 
شذور الذهب ۱١۱‏ 
امون في النحو الكوني ٠١‏ 
ديوان الفرزدق ۱۷4/۲ 
دیوان عنازه Jo‏ 


کتاب سیبویه - هارون  ۲۲۸۰۲۲۳۰٤۲۲/۱‏ 


النکت في تفسیر کتاب سیبویه ۳۲۲۰۳۱۷۰۱۷٦/۱‏ 


النحو الوافي 

شرح التصريح على التوضيح 
أوضح المسالك 

قطر الندى 

نص الألفية 

الواضح في النحو والصرف 
أسرار العربية 

ممع البيان 

المقتضب 

حاشية اللخضري على ابن عقيل 
ديوان طرفة 


ديوان الأعشى 
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في بحث النسب مسألتان لفظيتان» ورجا اة واد ت دفن ال کب 

المسألة الأولى: قول النحاة: إذا نسبت إلى الاسم الثلاثي» وحب فتح ثانيه» إن 
كان مكسورا. ويتلون هذه القاعدة بنحو: [نير - دل - إبل] فيوحبون أن يقال في 
النسبة إليها: [نمَري - دول - إبَلي]. 

وأما العلة في وجوب هذه القاعدة عندهم» فهي طلب الخفة. قال الرضي موضحاً 
رأيهم هذا: [لأنك لو لم تفتحه لصار جميع حروف الكلمة المبنية على الخفة: أي 
الثلائية المجردة من الزوائدء أو أكثرهاء على غاية من الثقل» بتتابع الأمثال من الياء 
والكسرة]. (شرح الشافية ۱۸/۲) 

وإن ما يلاحَظ» أن ترى الرضيٌ حين يحتاج إلى ذكر كلمة ثلاثيةء لا يقول: 
[ثلاثية] بل يقول: [الكلمة البنية على الخفة]!! وإنغا يقول ذلك تمهيدا ما سيقول عنه 
بعد إنه على غاية من الثقل]. 

زق خت أت اورذلك و حرفيا» لتر ىكيف تكون الاستعانة بالمنطق» صحّت 
المقدمات أو لم تصح؛ ثم لى أن الكون وثوابته من حولك» لا تدع أن تسخر 
لإلزامك أحكاماً لا تصدق في الطبيعة» ولا تصح حجة في اللغة. 

قال: [وأما نحو عَضُدي وعنقي فإنه وإن استولت الثقلاء أيضاً على البنية المطلوبة 
منها الخفة إلا أن تغاير الثقلاء هون الأمرء لأن الطبع لا ينفر من توالي المخحتلفات وإن 
كانت كلها مكروهة كما ينفر من توالي امتماثلات المكروهة» إذ جرد التوالي مكروه 
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حت في غير المكروهات أيضاء وكل كير عدو للطبيعة]. (شرح الشافية )٠۸/١‏ 
ونسأل: أصحيح أن كل كثرر عدو للطبيعة؟ فالنجوم والكواكب كثير» ومياه 
البحار كثير» والشجر كثير» والتراب كثير» والطير كثير... أفكلٌ هذا عدو للطبيعة؟!! 


رحم الله الرضي!! 
ونمَري]؟ 
إنني لأحشى أن يكون العكس هو الصحيح!! 


ثم لو کان في هذا ثقل» لحعل العربي الكسرة فتحة كلما أضاف (أير وإبل) 
ونحوهماء إلى ضمير المتكلم» فکان يقول مغلا: (نمَريٰ بوس في القفص» وإبلي 
مطلقة في المرعى)!! 

ثم أين تواتر شواهد الشعر والنثر» ال تبنى عليها قواعد اللغة في العادة» فتكون 
- هنا - مرجعاً يُحتكم إليه في وجوب فتح الثاني المكسور؟ 

ثم إن لسیبویه أقوالاً (الکتاب - هارون )۳٤۳/۳‏ نرى من المفيد إيرادها في 
معرض الحجج. 

فقد قال - رحه الله - في تأييد الفتح: [وكذلك "معناه من يونس وعيسى]؛ 
وقال في ضده: [وقد "معنا بعضهم يقول في الصعق: ة صعقي» يدعه على حاله» 
وكسر الصاد]. ثم قال: [والوجه اليد فيه: صعقي]. 

قلت: لكن هناك فرق بين [يجب] الي لم ير النحاة سواهاء ولا أجازوا سواها. 
وبين قول سيبويه» الذي سمع الضد وفضّل سواه فقال: [الوجه الجيد...]؛ 
ولقدكان على كتب النحو ألا تمر بهذه المسألة العظيمة مرور احانب. وقي الأقل ألا 
تقول: [جب]. 
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وهناك فرق آخحر بين قوله: [وقد معنا بعضهم] وقوله: [معناه من يونس 
وعیسی]. فیونس ابن حبيب وعیسى ابن عمر إمامان جليلان» ويكفيهما أنهما من 
شيوخ سيبويه» ولكن الاستماع منهما شيء» والاستماع من أفواه العرب شيء آحر. 
وقول سیبویه "معنا بعضهم] لا ینصرف حال الى شیوخ له آخرین» ولو عنى ذلك 
لذکرهم كما ذكر يونس وعيسى. ونما ينصرف قوله» إلى العرب الذين كانوا يمون 
بالبصرة» فيأخحذ عنهم هو وغيره من العلماء. 

ودع عنك هذا!! فما الذي ينجي من اللبس إذا نسبنا إلى نجو: حر ودر وعفن 
وعفن وسَلْس وسلّس... فقلنا في کل حال: حذري وعفني وسَلسي...؟ 

كتب النحو تقول: إن فتح الثاني إنما هو للتحفيف؛ ونحن نقول: ما كان كذلك 
فڑکه للمتکلم نفسه أَوْل: إن اقل ف ار اتح کسر وی از ځار 
الوحهين. وهو ما أحذنا به إذ تجنبنا الخوض في كسر وفتح. 

ولا بڏ من ان ننوه هنا بان ابا حيان رت ٤‏ ه) قد صرح بأن القزويي كان 
یری أن ذلك على جهة الجوازء وأنه يجوز فيه الوجهان]. رالأشباه والنظائر ۳/ ۲۷) 

هذاء ومع أن البحث إا هو في لفظ الثلائيء فقد رأيت في معالحة لفظ الرباعي» 
طرافة أحببت أن يطّلع القارئ عليها. فدونك ذلك: 

قال الرضي: [وأما إذا م يكن وضع الكلمة على أخف الأبنية بأن تكون زائدة 
على‌الثلاثة فلا يستنكر تتالي الثقلاء الأمثال فيهاء إذ E‏ 
الخفة» فمن ثم تقول: تغلبي. .]. وتابع فقال: [واستشنى المبرد من جملة الزائد على 
لثلائة ما كان على أربعةٍ ساكن الثاني نحو: تغلب ويثربيّ فأجاز الفتح فيما قبل حرفه 
الأخير مع الكسرء قياسا مطردأى وذلك لأن الثاني ساكن والساكن كاليّت المعدوه؛ 
فلحق بالثلاني]. 
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ومن هذا النص ترى أن القاعدة لا يقرّرها تواتر الشواهد الي يحتج بهاء بل 
تقرّرها إحازة المبرد للفتح والكسر, بناءٌ على أن الثاني ساكن والساكن كلميت!! 

المسألة الثانية: ما تذكره كتب الصناعة» من أنك إذا نسبت إلى ما قبل آحره ياء 
مشددة مكسورة نحو: [طيّب - ميّت - كيس -كريّم - غرَيّل]» وجب أن تخقّف 

وذلك أن هذه الياء المشددة ياءان» أولاهما ساكنة والثانية مكسورةء فإذا نسبت 
حذفت الثانية. وعللوا ذلك بكراهة تنابع الياءات» إذ لولا الحذف لقيل - مغلا - 
[طَيّبي] أي: [ط ي ي ب ي يً]. هذا تعليل سيبويه. فقد قال وهو يعالج ذلك 
(الکتاب - هارون ۳۷۰/۳ و١۳۷):‏ [وكذلك سيد وميْت ونحوهماء لأنهما ياءان 
مدغمة إحداهما في الأحرى» يليها آخر الاسم. وهم ما بحذفون هذه الياءات في غير 
الإإضافة (أي النسب)... کا ا ع و [هين وميت وين وطَيْب 
وطّيْء فإذا أضفت (أي: نسبت) لم يكن إلا الحذف» إذ كنت تحذف هذه الياء في غير 
الإضافة (أي: غير النسب). تقول: سَيّدي وطَيّبِي إذا أضفت (أي: نسبت) إلى طْيّب]. 

ولكن هذه القاعدة ال قرّرها سيبويه» قد كسرها بعد قليل إذ قال (الكتاب - 
هارون ۳ /۳۷۳): [وتقول في الإضافة إلى E‏ مخیی]: 

ويح للمرء أن يتساءل: أي اللفظين أثقل» سيدِي أم مُحَيّْي؟! وإذ قد كانت 
الثانية - لا شك - أثقل» فلم أجيز فيها ما م يز في الأولى وهي أحف؟! نعم إن 
اراد الق عن جرات فد ل دم جوا ولك لست الغاية إقامة سراق اة 
واحتجاج» وإنما الغاية - وقد كاد أبناء الأمة يعرضون عن لغة آبائهم وأحدادهم - أن 
تحد همم عند كل مصعبة من مصاعبهاء مسلكاً يسلكونه» يستظل بظل حقيقة لغوية. ثم 


- ِء 


لا بأس أن يكون هذا المسلك ضيْقاء إذا أوصل إلى الغاية» و لم يعارض آية أو حديغا أو 
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نصا يحت به. 

هذا ولم تفرغ الحعبة بعد!! فمن ذلك أن ياءات [سيدٍي] الأربع» يفصل بينها 
حرف الدال» على حين تتتابع أربع ياءات بغير فاصل ن [محبي]. فأيهما أُثقل؟! 

ونما يستحق التأمل» أن كتب الصناعة»› تقرّر - في موضع آحر - عكس القاعدة 
فتمنع الحذف» إذا كانت الياء الثانية متح ركة بالفتح» نحو: [مُبَيّن ومُهَّبّم]!! 
فيخرج المرء من هذا إلى أن المسألة ليست مسألة تتابع ياءات كما قيل. 

يقول الرضي (شرح الشافية ۳۲/۲): [فإن كانت الياء الي قبل الحرف الأحير 
مفتوحة» كمبين ومُهيّم» اسمَي مفعول» م يحذف شيء لعدم الثقل]. 

وقد يقول قائل: لعل الفتحة قبل الحرف الأحير» هي الي رأوها تزيل الفقل» ومن 
م قالوا [مبيجي ومهييي] فلم دفو ولو كائت رة دفر 

وفي الحواب نقول: لقد احتمعت ياءات خمس» في كلمة [مُهيّيّْيي] وقبل 
الحرف الأحير منها سكون - والسكون لا ثقل له - ومع ذلك م يحذفوا من الكلمة 
شيعا قال سيبويه (الکتاب - هارون ۳/ :)۳۷١‏ [وإذا أضفت - أي: نسبت - إلى 

فها هي ذي حمس ياءات: [مٌ هَ ي ي ي م ي يً]» الثالفة منها ساكنة» ومع 
ذلك م یکن في تتابعها - عند سیبویه - ثقل!! 

فإذا كان تتابع الياءات م يثبت أنه السبب» ولا ثبت أيضاً أن السبب تارة هو 
الكسرة قبل احرف الأخيرء وتارة أحرى هو الفتحة» وكان تطبيق القاعدة يصح مرت 
ويتخلف أخحرى» فعلام الإصرار على وجوب تحكيم قاعدة في الكلام» حظها من 
الإطلاق والشمول هو ما رأيت؟ 

ثم هاهنا مسألتان» لا تستكمل الحجة إلا بهما: 
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الأولى: أن كتب الصناعةء لا تورد من الشواهد ما هوحجة في تقرير وجوب 
هذه القاعدة. 

والثانية: أن لزومها يوقع في لبس فطِنٌ له الأئمة» فوقفوا عنده وبينوه. منهم 
الأشعوني الذي عَنوّن ملاحظته بقوله: (تنبيه). ثم شرع يذكر بعض ما تنطبق عليه 
القاعدةء فقال (شرح الأشموني .:)٤۹۱/۲‏ 

[ودحل فيه أيضا (أيّم)» فيقال فيه: (أيْمي)» وهو مقتضى إطلاق سيبويه والنحاة؛ 
وقال أبو سعيد في كتابه المستوفى: وتقول في آيم آييتّي» لأنك لو حذفت الياء 
امتح ركة لم يبق ما يدل عليهاء قيل وليس بتعليل واضح» ولو علل بالالتباس بانسب 
إلى آم لکان تیت 

ونحن نقول: بل مثل [أيم] كشير كشير!! مغال ذلك [الحمَّر]» فإنك إذا صغرته 
قلت: [حمَيْر]» وتدسب إليه فتقول: [حمَبريً]. ولكنك إذا صغرت أيضا كلمة 
[جمار]» قلت: [حمَيّر]» فإذا نسبت إليهاء قلت: [حميْريً]. فما الذي يزيل اللبس 
بين النسبة إلى مصغر [الحمّر وار أيضا]» وبين مُصَغر [المار]؟ ومغل ذلك اللبس 
بين: [القَمَّر والقطر والقمار] و[القَْش والقماش]» و[الزل والغَرّل أيضاء والغزال]» 
وسلسلة من مثل هذاء يحتاج استقراؤها وإحصاؤها إلى حاسوب! 

وبعد» فقد بقيت مسألة» قد يكون في إغفاها إخلال» وهي أن سيبويه قاس 
الحذف في [طَيّبِيّ ومَيّتَيً] على الحذف في نحو: [هيّن وليّن]» فقال (الكتاب - 
هارون :)۳۷١/۳‏ [إذا أضفت (أي:نسبت) لم يكن إلا المحذف» إذ كنت تحذف هذه 
الياء في غير الإضافة]. يعن أنك تقول في غير النسب: [هَيْن ولَيّن ميت وطيّب...]» 
فقل إذاً في النسب: [طَيبي وميقي...].. 


)۲١٠/۲ةيغبلا( آبو سعيد هو: علي ابن مسعود ابن محمود ابن الحكم الفرحان.‎ -١ 
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ولكنٌ بين الحالين هاهنا فرقاء أغفله - رحه الله - وهو أن النحاة يجعلون الحذف 
في نحو: [طيَّبي وميَحيً] واحباً لا مفر منه» ولا حيار فيه» على حين أنت خير بين 
اا و 0 

ومهما ير الأمرء فإن النحاة ليس مم في المسألتين اللتين عالجناهما اوهد 
يحت بهاء بل هم آراء حاولوا منطقتها. وإذ قد كانت المسألة لفظية خحالصةء لا أثر ها 
ق ا و اد اهال ون جر ك اوو ع لا 
يسيء إلى اللغة بحال» بل هو يحسين إلى أبناء الأمة» إذ سقط عن كواهلهم قاعدتين 
من قواعد النسب أسبابهما ضعيفة» لا تكاد تنهض على قدمين. وفي كل حال» إن هذا 
الجواز لا يلغي قاعدة» بل يضع إلى حانبها ما يباريهاء ويرك لمن يقرأًء أن بختار في 
الحالتين ما خف على لسانه. 

فمن أحل جميع ذلك» م نعرّج في البحث على وجوب الفتح ني نحو: [نغري]. 
وعلى وجوب التخفيف في نحو: لَيّن]ء وإذ قد أعوزت الشواهد فقد اويا ني المسالة 
الأولى إلى منطق يعارض منطقاء إذ المنطق قسمة مشزكة بين العقول» وماعلمنا أحداً 
لا يعارّض منطقه» ولا نحاشي سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو!! 

وأما في المسألة الثانيةء فقد امنا عا ذكره سيبويه من جواز الاحتيار في نحو: هين 
ولین ومیت.. 

وهكذا ت ركنا للمرء أن يختار التنقيل أو التحفيف» في الأول والفانية» إذ قلنا: لا 
بأس في الحالتين بأن يترك اللفظ على حاله عند النسب. 

- ليس من المغالاة في شيء أن يقال: إن بمحث النسب» من أشق بحوث العربية 
- أستغفر الله - بل هو أشقها. وذاك أنك تحد في كل صغيرة منه وكبيرةء من التفريع 
والتشعيب» والتشقيق والتفصيل» والملاحقة حقة والمتابعة» والحاكمة والمنطقة» ما لا تحده فى 
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بحث آحر!! ومع ذلك بل على الرغم من كل ذلك» لا ترى في هذا الببحث شواهد 
كافية» من حر كلام العرب» تكون حجة في صحة ما تذهب إليه النحاة من التفريع 
والتشقیق... ثم لا تراهم یکثرون فی غیره من قوهم: [ویجوز کذا...]» کما یکثرون فیه. 

والذي لا أشكٌ فيه» أن كتب النحو والصرف الي تولف ف آیامنا هذه» تشقی 
برق معالحة هذا البحث» وتشقی بتیسیره» وتشقی عا تورد منه وما تدع!! فإذا كان 
يسرك أن ترى مايعانيه مؤلفوهاء فانظر إلى ما قاله صاحب النحو الوافي فإنه - على 
طول نقسه في متاهات النحو والصرف - قد ضاق صدره ببحث التسب» [فلفظ 
البحصة]!! من فمه- كما يقول الدمشقيون - وصرّح ولم يلمّح. وقرأت ما قال» 
وابتسمت» ورددت قول الشاعر: 

لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها!! 

قال وهو يعلق على ما يأتي به الأئمة من الآراء في النسب إلى الشَيّة والدّية 
(النحو الوافي :)۷۳٤/٤‏ 

وكلا الرأيين - في أمر السب إلى ما حذف» كما أوضحناه في حالات 
ونوضحه في باقيها - يدعو للدهش؛ ففيه من التحليل» والتعليل» والحذف» 
والقلب» والإثبات» والإرجاع» ما يك الذهن» ويرهق العقل» من غير أن يعرف 
العرب شيئاً منه» أو يدور بخلد أفصحهم. وبالرغم من هذا نسأل: أمكن هنا - 
فقط - وضع ضابط عام للدسب إلى ما حف بعض أصولهء من غير التجاء إلى هذه 
الفروض الخيالية؟ يبدو أن الجواب: لا]. 

أما أعسر العسير في هذا البحث» فالنسبة إلى تلك الأوزان الأربعة [فعِيْلّة وفعيْل 
وفعي وفعَيّل] فإنها من أشقَ الأمور على الكتاب والطلاب» بله عامّة الناس. ولا ينجو 


من الخطاً فيها - مع شيء غير قليل من التوقي والحذر - إلا متخحصص متحرز. 
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ومع أن بحمع اللغة العربية بالقاهرة» قد أحسن غاية الإحسان» باتخاذه قرارا 
- سوراده لك بعك “د يطرخ تلك الصاعب» ققد رانا أن نعرٌج علىوزن واحد من 
تلك الأوزان» هو وزن [فييلّة]» لتقيس عليه سائرها. ۰ 

تقض كب الماع على نك افا تيت إل ما رنه نة وجا ا6 تع 
عينه وتحذف ياءه فتقول: [فَعَلِيً]. ففي النسبة إلى: [حنيفة وربيعة وبجيلة] مغلا 
تقول: [حنفِي وربَعِي وبَحَلِيّ...]. وأما قوهم: [سسلِيمِيٌ و بیو ) وبډيهي وسلِيقي]» في 
النسبة إلى [سليمة وطبيعة وبديهة وسليقة]» فشاذء لا يقاس عليه. 

ويبقى لاستكمال هذه القاعدة أن يقال: فإذا كان الاسم معتل العين» نحو: طويلة» 
أو مضاعفاء نحو: جليلةء بقي لفظه عند النسب على حالهء فيقال: طويليٌ وجليلي. 

وتمضي القرون إثر القرون» وأبناء الأمة يستظهرون ذلك ويقيسون عليه» 
ويحيطون عا شد من ذلك وما تفرد كي لا يُحطفوا إذا قالوا» ولا يعابوا إذا جهلوا!! 

حتی إذا کان عام ۱۹۳١‏ طلع الأب أنستاس ماري الكرملي - ره الله - على 
الأمة .عقالة نشرتها محلة المقتطف» بيّنت أن الصواب هو عكس ما قالته كتب النحو!! 
فالعربي إذا نسب أثبت ياء [فِيْلّة وفعيُل]. ولم بحذفها إلا في حالة واحدة» هي أن 
بكرن اسرب اله مورا 

وقدّم من البينات» بين يدي البحث /٠١١/‏ شواهد من كلام العرب. ردجي 
ذلك اا ا ف ودک الكاتب )۳٠۷-۳٠١‏ يقول فيه ابن قتيبة یا [إذا 
نسبت إلى فعيل أو فعيلة من أسماء القبائل والبلدان ن هرا ا ا 
وإن لم يكن الاسم مشهوراً لم تحذف الياء قي الأول رأي: فميل) ولا الثاني (اي: قمبلت)]. 

وعلق صاحب (النحو الوافي )۷٠١/٤‏ على هذا فقال: 

[ما عرضه هذا الباحث من الأدلّة قوي غير مرحوح. ورأيه حسن. والأخذ به أولى]. 


اچ | 
ف 1 


¥ فى النسب 


وإن من أعجب العحب» سكوت مؤلفي كتب النحو في أيامناء عما شقي الأب 
الكرملي - رحه الله - بجمعه من الشواهد. كأنهم لم يقرؤوا قول الله تعالى فإولا 
تبحسوا الناس أشياءهم# (الأعراف )۸١/۷‏ 

ومهما يدر الأمرء فقد اتخحذ جحمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً حاسماً في الأوزان 
الأربعة ال نحن بصددهاء منوَّهاً بفضل الأب الكرملي في هذاء وذاكرا قول ابن قتيبة. 
ودونك عنوان قراره وأهم ما ورد فیه. 

العنوان: [جواز حذف الياء وإثباتها في السب إلى فعيل» بفتح الفاء وضمَهاء 
مذكّرة ومؤننة في الأعلام وني غير الأعلام]. 

وأهمٌ ما حاء في القرار (جحموعة القرارات العلمية في مسين عاماً / ٠١١‏ « 
١‏ : [الأصل في النسب عامَّة الإبقاءٌ على صيغة الكلمة؛ ومراعاة هذا الأصل 
تقتضي ان يکون النسب إلى فويل -٠‏ بفتح الفاء وضمهاء وا کر ف 
شيء إلا تاء التأنيث قي المؤن... وتستظهر اللجنة ما سبق بيانه ما يأتي: ورد السماع 
2 الياء وإثباتها في النسب إلن فيل - بفتح الفاء وضمهاء مذكرة ومؤنشة» لي 
الأعلام وفي غير الأعلام» وملا يجاز الحذف والإثبات]. 

وهكذا (قطعت جهيزة قول كل حطيبى)!! على أن تما يجري بجرى هذه الأوزان 
الأربعة» وزنين آحرين هما [فعُولّة وفعول]» فإنهما ما نسب إليهما على لفظهماء ففي 
النسبة إلى سلول وحلوب وحمولة وملولة يقال: [سلولي وحلوبي وحمولي وملولي...]. 

هذا رأي معظم الأئمة» ومنهم الأحفش والجرمي والمبرد. وخالفهم سيبويه في 
[فعولة] فقط فرأى حذّف الواو وقح الحرف قبلهاء فيقال في النسبة إلى [شنوءة] 
- كما يرى - [شتئيً]. وإذ لم يرد عن العرب غير هذه الكلمةء فقد عدَها العلماء من 
الشذوذ؛ قال عباس حسن: [وهذا الرأي هو الأعلى» والأحدر بالاقتصار عليه]. 
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قلت: وبهذا الرأي الأعلى» أحذنا في كتابنا. 
ه النسب بلا ياء!! 

تقول كتب الصناعة: قد يستغنى في السب عن الياء. وتورد أوزاناً من ذلك 
وأمثلة. منها وزن [فاعل]ء ومن أمثلته: [تامر ولابن]» أي: ذو تمر ولين. ومنها وزن 

[فعَال]» ومن أمثلته [نحار وحداد وبقال]» ووزن [فيل] ومن أمثلته [طعِمْ ولبسً]... 

واحتلف العلماء في هذاء فمنهم من عذّها ماعية لا يقاس عليهاء ومنهم من عذَها 
قياسية» ومنهم من قال: إنها لكثرتها أشبهت أن تكون قياسية!! ولقد أعرضنا عن هذا 

ولم نلتفت إليه» لأسباب دونك شيعا منها: 

-١‏ هذا الاحتلاف بين العلماءء الذي يرك المرء متعتعاء تتعاوره: (نعم» ولا» وبين بین). 
۲- أن ي الأحذ بهذا الصنف من النسب» نقضاً لما قرّره الأئمة في تعريف النسب» من 
أنه إلحاق آحر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها". فأين الياء المشددة وأين 

كسر ما قبلها» في تلك الأوزان الي أوردناها آنفاً؟! 

-٣‏ من المقرّر في كتب الصناعة أنك إذا قلت مغلاً: [حالد مصري أبوه]» فان [أبوه] 
نائب فاعل» ل [مصري]. وذلك أن [مصري] بعد أن لحقته ياء اللسب» تضمن 
معنى اسم المفعول» (أي: النسوب إل مصر) فعومل معاملته» فرَفع نائب فاعل. فأين كل 
هذا» حين تقول: [خحالد لابن أبوه]؟ 

ثي إذا قلت: [حالد لَبنئ]!! فقد نسبته إلى اللْبَن وألحقته به. وأما إذا قلت: [حالد 
ل ا ذا لبن وألحقت اللبن به؛ وكيف يتساوى إلحاق خالد 


-١‏ انظر على سبيل المثال تعريف الزخشري للاسم المنسوب» ونصه: [هو الاسم الملحق بآخره ياء مشددة 
مكسور ما قبلها علامة للنسبة إليه» كما ألحقت التاء علامة للقأنيث» وذلك نحو قولك: هاشي وبصري]. 


(شرح المفصل )١٠٤١١/١‏ 
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۰14 في السب 


باللبن» وإلحاق اللبن بخالد؟! وبتعبير أقرب إلى مصطلحاتهم: كيف يتساوى المنسوب 
والمنسوب إليه؟! 

إن هذا الذي تتحدث عنه كتب الصناعة» على أنه حزء من بحث النسب» إنما هو 
جزء من علم اللغة. فلم لا يدرس كل في مكانه اللائق به؟ ذاك أقرب إلى المنطق 
وأنفى للتشويش» وأحدر بالاحتزام. 
٠‏ تعذیب!! 

صف وعد وَرَن» وشّى» وَدّى... - ومثلها كثير في اللغة - أفعال معتلة الأول 
الواو» ولكل منها مصدران» نحو: وص - وَصنْفاً وصِفَة وَعَدَ - وعدا وعِدة ورذ 
- ونا وز رشی - وشیا وشي ودی - وَذيا ووية. وهكذا... 

فإذا عالحت كتب النحو والصرف» النسبة إلى هذه الأسماء» أعرضت عما لا يصيبه 
الحذف منهاء نحو: [الوَصف والوّعد والوزن والوشي والودي...] حتى لكأنه ليس من 
العربية!! وقصرت بها على ما ُحدّف اول ويصح آحره نحو: (صِقَة» مثلا)» وما 
يحذف أوله ويعتل آحره (شية» مغلا فقالت لك: صفة ونحوّها مما يصح آخحره» 
تنسب إليه على لفظه فتقول: [صفِي وعدي وزني]؛ وأما شية ونحوها مما يعتل آخحره 
فإنك ترد اوه وتفتح عينه» فتقول: [وشّوي وودوي]. 

هذا مذهب سيبويه» وأما الأحفش فيقول: [وشيي]»› ولکل رأي ومذهب وحجة!! 

وقد يقول قائل: إن هذا الذي تذكره لا صعوبة فيه؛ ونقول: نعم لا صعوبة فيه» 
لأننا جنبناك ركوب بجحاره» ولو قرأته كما تورده كتب النحو» لاحتلف وجه القضية» 
ولعرفت کیف تصارَع الأموا!! 

لقدكان يعن عن كل هذاء أن تكون النسبة إلى [الوصف والوعد والوزن والوشي 


-١‏ انظر على سبيل المثال [شرح المفصل لابن يعيش ٦‏ / ۳...] فإنه - أو يكاد يكون - أوضح تلك الكتب. 
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والودي]» على لفظها صلا فيقال: [وصفي ووعدي ووزني]» تحت مظلة الأصل في 
النسب» وهو عدم التغيير؛ ويقال: [وشيي ووديي]» تحت مظلة الأحفش. وأما غير هذا 
من آراء ومذاهب فنضعه على العين والرأس» إذ هو قمَّة من قمم التفكير والعلم 
والمعرفة' لكن على أن يحفظ للمتخصصين» فإنه هې ا وليس في هذا 
إساءة للعلم وطلابه» بل فيه إحسان هم ولأبناء الأمة جميعاً!! وبهذا أخذنا حين أعرضنا 
عما ذكرناه لك» وتركناه لذوي الاخحتصاص. 
ه المنتمي يعدل المنسوب!! 

يذهب فريق من النحاة إلى أن الاسم المنسوب يعامّل معاملة اسم المفعول» فيرفع 
ظاهرأ ومضمرا. ففي قولك مثلاً: [حالد مصري صديقه]» يقولون إن كلمة [صديق] 
نائب فاعل ل [مصري]. 

فهذا من رفعه الظاهر. وأما رفعه المضمر» ففي نحو: [خالد صديقه مصري]» 
وذلك أن في كلمة [مصري] ضميرا مستا مرفوعاً. 

ويذهب الفريق الآحر إلى أن هذا مِن معاملته معاملة الصفة المشبهة»› لا معاملة 
اسم المفعول. 

ومهما يكن منحى المذهبين» ومهما يكن تخريجهماء فإن ذلك ليس من هموم أبناء 
الأمة» الذين يسعون إلى إحسان استعمال لغة آبائهم وأجدادهم. وإنغا هو نما ببهج 
قلوب ذوي الاحتصاص وحدهم» لا یش رکهم ني ابتهاحهم به شريك. 

ولذلك لم نعرض في كتابنا لرفع ظاهر ولا مضمر. فإذا قيل: وكيف نعرب؟ قلنا: 
[صدیقه مصري] من قولنا: [خحالد صديقه مصري]» مبتداً وحبر» جملتهما حبر [خالد]. 

و[مصري صدیقه] من قولنا: [خالد مصري صدیقه]» مبتدأً مؤخر» وخبر مقدې» 
وجملتهما حبر [خالد]. 
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وأخيراً نسأل: أليس [المنتمي إلى مصر] وهو اسم فاعل» و[المنسوب إلى مصر] 
وهو اسم مفعول» .معن واحد؟ فلم تلزم أبناء الأمة أن يخوضوا في اسم مفعول مُتحيّل» 


وصفة مشبهة متوهُمّة؟ ثم من بعد ذلك أن يخوضوا ثي مرفوع ظاهر ومرفوع مضمر؟! 
لقد اطّرحنا هذه المقرّلات المبنية على التحكم فمن كانت تشغفه» ففي 


الطوّلات يجدها. 
% + + 

المراجع والمصادر: 
توضيح المقاصد 1/6 الواضح في علم الصرف ٠٠٤١/‏ 
شرح الأشموني AY /Y‏ أدب الكاتب (طبعة لیدن) ۳۰۷۰۳۰٦‏ 
أوضح المسالك Y/Y‏ القاموس المحيط 1Y‏ 
شرح امفصل \EV /o‏ +1 /۰ النحو الوافي VEYCVYTICVIA/6‏ 
شرح الشافية 4/۲ الصحاح YEPTACYTAAYYTY/‏ 
مفردات الراغب / A4‏ اللسان \oVNt+ot/‘‏ 
العرب / ۹1 اموجز في قواعد اللغة العربية ٠١١١١١٠‏ 
جحامع الدروس العربية ٠٠٤/۲‏ شذا العرف /۲\ 
شرح ابن عقيل 4۷/۲ 
النهاية ۳4/۱ 


الأشباه والنظائر v/Y‏ 


النکت في تفسیر کتاب سیبویه ٩۰۱۰۹۰۰/۲‏ 


ججحموعة القرارات العلمية \OIATAATYATE/‏ 
کتاب سیبویه - هارون YA seTVTETVscTEY/Y‏ 
كتاب الألفاظ والأساليب 111/۱ YAVTALTIecTIECTYITYTI/Y +A‏ 


ثلاثة كتب في الحروف (تحقيق-عبد التواب) ٠١٤‏ 
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في نصب الفعل المضارع 


٠‏ إذا“ والعصا: 

الله وحده يعلم كم أنزل الشيخ من العصي على تلك الرؤوس الصغيرة» 
لتفهم!! شروط نصب الفعل المضارع ب [إذأ]؛ ومع أن آلام تلك العصي قد رسبت في 
الذاكرة» فإن تلك الشروط» لم ترسب معها في التلافيف» بل ظلّت مستعصية على 
عصيْ الشيخ» ره اللّه» تأبى أن تتجاوز جلد الرأس. 

وتر السنين» فيعلم أولعك الصبية - بعد خحراب البصرة!! - أن ما قرّبوه عند 
مذبح [إذأ] قد كان قربانا جحانيًء لا تلزمهم لغة العرب أن يقربوه. وأن من العرب من 
لم یکن اصلا یتصب بهاا! 

فال سرن زززع ع ابن ر أن ناسا من المرب رلو وذ أف ذا 
قي الحواب. فأحبرت يونس بذلك فقال: لا تبْعِدَكً ذا. ولم يكن ليروي إل ما حمسي 
جعلوها .منزلة هل وبلً]. 

اأفكان شيخنا - ره الله - حين كان يقرع الرؤوس بالعصاء حاهلاً ما في 
کاب جره کان اط باعلا ولكة ا هاو ال هرن ال رة 


-١‏ يكتبها فريق ب [النون]» ويكتبها فريق آخر بالألف» وترسم في الصاحف ألفاً ي كل حال» وهو ما اخازنا 
الأحذ به» إلى أن تحتمع كلمة الأمة على طريقة واحدة لكتابتها!! 

۲- الكتاب - هارون ۳/ .٠١‏ والرواية في شرح الكافية :٠٠/٤‏ [لا يتعذر ذا]. وعلق الرضي على ذلك فذكر أن 
الإعمال أفصح. قلت: إننا نرضى لأبنائنا بالفصيح» إذا كان بينه وبين الأفصح حرط القتاد» أو ركوب البحسء 
أو قرع العصي. 
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ال وا ردا 

إذأ: حرف جواب. وفكها اللّه!! وجيعها فى تراث أمتنا عاملة ومهملة» هو أثر 
من احتلاف جات العرب. وإذا كان المقيس على لغة العرب من لغتهاء فإن ما يكون 
لمجة من لمجاتها أولى بأن يوذ به ويعتد إلا أن يجرؤ معتبط فيقول: السماعٌ منبوذ 
مُهمَل!! 

ونريد أن نقول لمن يجد في نفسه اليوم شيئا من إهماها: 

[وإن كان راوي هذا الإهمال عيسى ابن عمر؟! ودی اف ره هو يرفس اتن 
حبیب؟! والذي اورده عن مساءلة واستیقان هو سیبویه]؟! 

إن ألين كتب النحو البتة» هو (حامع الدروس العريية)» وقد أوجز الغلاييي 
أحكامها فيه إيجازاً شديدأء فجاءت لي نحو أربع صفحات فقط!! (الجزء الفاني - 
الصفحات ٤1۱۷ء »٠۷١‏ ١۱۷٠ء‏ 1۱۷۷ء )٠۱۷۸‏ فمن شاء رحع إليهاء فوحدها هناك 
ا فإن كان طالب علم» حفظها واستظهرها. وما استظهار أربع 
ا و ا لما اک عا دا ار ا 
أن يدحل الصف كما كان شيخنا يفعل. 
تحصیل حاصل!! 

يقال في العربية: [أدرس لأنحح]. واللام في هذا المغال» تسمى [لام التعليل]. 
لفل بصت نها كا تقول کب العاعة < وران مم رة جرازا. 

بعد هذاء يفرع من المسألة فرعان» كان الخير - في اعتقادنا - ألا يفرعا 

أما الأول: فقوهم في نحو: أسرعَ فلان لملا يتأحر: [يجب إظهار أن إذا اقترنت 
د (]۔ 

ويستشهدون هذه القاعدة بالآية فإلملا يكون للناس على الله حجّة(النساء؛ )٠٠١/‏ 
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في نصب الفعل المضارع ۳4 


قلت: هل في الأمة من يقول غير هذا؟ وهل فيها من يمحذف (أن) في هذا الموضع 
فيقول: اسر ع فلان للا يتأحر؟ أو يقول في كلامه: للا يكون للناس...؟ 

لقد أسقطنا من كتابنا حديث ذلك» إذ رأينا إسقاطه أليق» واطراحَه 
للكرامة أصوّن. 

وأما الثاني: فأن كتب الصناعة تزعم أن من اللامات لاماً اسمها [لام العاقبة]. 
ودونك قصتها: 

قال تعالى في قصة موسى وفرعون إفالتقطه آل فرعون لیکون مم عدوا وحَرن) 
(القصص ۸/۲۸) فقالوا ما معناه: إن هذه اللام الداحلة على [يكون] ليست للتعليل 
كما يُظَنٌ لأول وهلة!! وذلك أن آل فرعون م يلتقطوا موسى ليكون هم عدراء بل 


۶ 


التقطوه ليكون همم مُوٍينا مُسْعِداً. لكنْ لا كانت عاقبة التقاطهم له أن كان عدر لا 
مسوداء فن هذه اللام لم تعد لام تعليل» بل أصبحت لاما قائمة بنفسهاء تسمّى 
(لام العاقبة. 

والمسألة - في اعتقادنا - ليست كذلك. فاللام هي هي» والفعل بعدها هو هوء 
وإغا الذي تغيّر هو حبر [يكون]. ولو قيل لك: أتيمم هذه العبارة: [اشتزى فلان 
سيّارة لإعكون له...]» لكنت تقول مفلاً: [مُتَعَةَ]. وما كنت لتقول: حتفا إلا إذا 
غلبت أن السهارة انقلبست بة قات و كت ريدي هذه الالء أن تهر حمل 
الإنسان .عصيره» وعِلْم الله به. ۰ 

بعد هذه المقدمة» عد الآن إلى الآية فإفالتقطه آل فرعون ليكون ههم...4 تر 
نفسك تنتظر خبر [یکون] لتعلم [یکون ماذا؟] أیکون ناصراء م مسعداء أم معنا 
ا و ر ی کد اا او کو ا ر ا رك 


-١‏ هذا سمّاها النحاة أحياناً: لام الصيرورة» ولام الآلء ولام النتيجة. 
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کل ر و من غفا ا ب ب رن فة ا لا و را افك بطر ان ل 
فرعون وقد غرقوا في بحر من الهزء بجهلهم» والسخرية بعماهم عما غيب عنهم. 

ولقد كانت الآية حديرة أن تعرّض من هذه الزاوية - كما يقال - ليتوه النظر 
إلى تعبير في معجز» يظلٌ إعجازه يتحدى الإنسان ما دامت السماوات والأرض. لا أن 
نعل قاغدة ية تفرد قاقمة وبخدها براسهاة وان يعمل بحت انواضب المضارع 
بلام مبکرق» جيء بها في معجزةٍ بيان» فجُولّت في كتب النحو لاما للعاقبة» ما أنزل 
اا ا ی وان اا ن الا 

لو م يكن الكلام قرآناًء لقيل: [فالتقطه آل فرعون ليكون هم مسعداً فكان 
عدوا]. فانظر» هل ترى القرآن فعل آكثر من أن حذف كلمتين هما [مسعداً فكان]» 
ثم هل حذف إلا ما حفته الحياة من بعد وهو أن يكون مسعداً. وهل كان الذي 
حذفه إلا إلا الباطل الذي أملوه؟ (تأمّل هذا وأنعم النظر فيه وإلا فاتك خير عظيم!!) 

وانظر - بعد هذا - إلىما آل إليه هذا الحذف: من حَلّق صورةٍ لجهلهم» وبعث 
السخرية من غفلتهم» وإظهار عظمة من هو من ورائهم عہط!! وبيان العيرة بهم» لمن 
شاء أن يعتبر!! 

نعم انظر إلى هذا كله» ثم انظر إلى هذه اللام النحوية البائسة» كيف وضعت 
موضع کل هذاء ٹم میت بغير حق: : [لام العاقبة]. 

ثم لو اطلعت على المفصّل وشرحه» وعلى الكافية وشرحهاء لرأيت الزخشري 
وابن يعيش» وابن الحاحب والرضي الأسزاباذي» قد أعرضوا عن ذكر هذه اللام 
إعراضاًء وأهملوها إهمالاً. وأما المرادي (توضيح المقاصد »)۱۹٩/٤‏ فصرّح أن جمهور 
البصريين ردّوا ذلك إلى لام [كي]. أي ردوها إلى لام التعليل!! فأمّلء فان الأمر 
يستحق التأمل!! واعتبرُ» فإن الأمر موضع اعتبار!! 


+ 
ھا 
ف 
٣‏ زا ل زاو 


في نصب الفعل المضارع Î‏ 


٠‏ عاش الكسائي!! 

منعت البصرة» ومنع ابن مالك أيضاًء أن يصب الفعل بعد فاء السببية في نحو 
قولك: (صَة فأحَدنّك). وحجَتهم في ذلك!! أن النصب إنغا هو بإضمار (أث» وأ 
المصدرالمؤول منها ومن الفعل المضارع المنصوب بعدهاء معطوف على مصدر منتزع 
ما قبلها. ولا كان اسم الفعل (صة ونحوه) لا نتر ع منه مصدرء امتنع النصب هاهنا. 

وأما الكسائي فيجيز النصب ولا يرى به بأساً؛ ولقد أحذنا برأي هذا الإمام» وم 
نلتفت إلى رأي المانعين. وحجّتنا أن توَهُم مصدر منترع» مهما يُقَلٌ فيه» فإنه في آحر 
المطاف توهُمً!! وأما اللغة وتراكيبها فإرث» يؤخذ بالمناقلة والمشافهة» لا بالتوهم 
وفرض الرأي» ولا بالقسر والإكراه. ونعم» من حقك أن تبدي رأيك فيهاء ولکن ليس 
من حقك أن تلوي عنقها بالتوهَم!! 
ه ملحمة رأث : 

[أن]: حرف ينصب الفعل المضارع» ومنه ومن الفعل الذي ينصبه» يتشكل مصدر 
مرّل. هاتان حقيقتان» لا يناز ع فيهما أحد. فالبحث إذاء لن يدور حوطمماء بل حول 
ما مننحت كتب الصناعة هذا الحرف من قوى لم يُمنح مثلها حرف آحر» حتى لقد 
دنا من أن يكون عندهم كآلهة اليونان!! كل القدرة - راطعصا4). فهو ينصب 
ظاهرأ» وينصب مضمرا» وينعطف وهو موجود على موجود» وينعطف وهو غير 
موجود على غير موحود» وينعطف وهو غير موحود على موحود» وينعطف وهر 
موجود على غير موجحود وهكذا... وتفتح عينيك على اثني عشرة حالة لا بد من أن 
تستظهرها!! وعلى أكثر من مئة وعشرين صفحة»ء لا بد من أن تقرأها!! فإذا تم لك 


-١‏ لم نعرض للبحث في [أن] الزائدة» أو المفسرة» أو المحففة من الثقيلة... لأن ما نعالجه هنا إنغا هو [أث] الناصبة 


فقط. وأما تلك فتعالح في مواضعها من قسم الأدوات. 
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ذلك عرفت آنذاك كيف تنصب الفعل المضارع بها...“ 

ولا بد من أن بجهر هناء بأن هذا الذي قلناه» م نله لنعيب أو نستخف!! كيف» 
وما اى به أولفك الأئمة معجز أو يكاد يكون؟! وإغا نقوله لنحلأص منه إلى أنه» حتى 
لو کان معجزأء لا يحتاج أبناؤنا إليه» ولا يصبرون عليه. وعكن أن يتجاوزوه من غير 
إخلال باللغة. 

ونمل بعالتي اثنتين» من حالات [أن] لعلنا بهما نوضح القصد» فيتبين ما يحتاج 
إليه اليوم أبناء الأمة» ما يحملون أثقاله مرغمين وهم عنه في غنى. قالت ميسون بنت 
بحدل: 

وأَبْس عَباءةٍ وتَقَرٌعيني اح إِلَيّ ِن لْبْس الشُفوف 

(بس): مصدر لفعل [لبس - يلبس]» فهو إذاً اسم. 

والواو الي بعده وقبل [تقرً] حرف عطف. 

و(تقرً): فعل مضارع منصوب» وعلامة نصبه الفتحة. 

ونظر النحاة في قوها هذاء فرأوا فعلاً منصوباًء ولم يروا ناصباء والمنصوب 
- عندهم - لا بد له من عامل ينصبه!! ثم إنهم رأوا فعلاً منعطفا على اسم» والفعل لا 
ينعطف - عندهم - على الاسم!! فكيف الخلاص؟ 

وهداهم تفکیرهم إلى تعلیل رائع» حاب عن کل سؤال» وعن کل تساؤل. فقد 
قالوا ما معناه: نقدّر قبل الفعل [أن] مضمرة جوازء بها ينتصب الفعل» ومنها ومن 
الفعل بعدها ينسبك مصدر مؤول؛ ثم إن الملصدر اسم» فنعطفه إذا بالواو على 
ا 


]٤٠٠١٤-۲۷۷ / ٤ انظر [النحو الوافي‎ -١ 
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کد ات العصاء و حرمت المسألة!! فالنصب عَيِلّه عامل» والاسم عُطِف 
لی ااا 

بعد هذاء دونك الال الفاني - وهوأكثر تعقيدا - لترى كيف اهتدت كتب 
الصناعة إلى حل عَقدة فيه» قد يبدو لأول وهلة أنها لا تحل!! 

يقال ثي العربية: [ادرس* فتنجح]. 

وهاهنا أمر: (ادرس]» والأمر: طلب. ثم بعده فاءَِ هي حرف عطف» ويلاحَظ أن 
ما قبلها سب فيما بعدهاء فالدراسة سبب النجاح. ع کک اوو کی 
ا 

كل هذا لا يثير في النفس شيعا وأما الذي يشير في النفس أشياء!! فهو انتصاب 
فعل [تنجح] بغر ناصب!! وهذا - وإن كانت العرب تفعله - فإنه عند النحاة لا 
يكون!! وأتقلِ العرب ما تقول» فهذا لي دين النحو وكتب الصناعة غير وارد!! 
فالمنصوب لا بد له من ناصب» ولو أطبقت السماء على الأرض. 

وللتحلص من الأزمة» حاولوا هنا تطبيق ما طبّقوه ني الغال المتقدم آنفاًء فقالوا ما 
معناه: نقدّر [أن] مضمرة وحوبا" بعد فاء السببية» يتتصب بها فعل [ينجح]. ومنها 


ماذا؟! لقد نظروا فلم يجدوا ما يعطفونه عليه!! ففي العربية لا يقال: [ادرس فنجاح]» 

والاسم لا يعطف على الفعل أصلا. وكانت هذه باحق أزمة ليس إلى حلّها سبيل!! 

وإذ قد كانت كتب الصناعة مضطرة إلى حلها!! فقد حأتهاء ولكن ترقيعا وتلزيقاً. 
فقد قالوا: [نتصيد مصدرا من فعل (ادرس)]» أو [نتوهم مصدرا له]» أو [ننتزع 


-١‏ اضطروا إلى أن يجعلوها مضمرة وجوباًء لأنهم لم يقعوا ي الإرث اللغضوي على [أذ] مظهرة» في مضل 
هذا الت ركيب. 
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مصدراً منه]» فنعطف عليه [النجاح]. وهذا اللصدر المؤول من [أث] المضمرة وجوبا 
بعد فاء السببية» وفعل [تنجح]» معطوف على المصدر المتصيد أو المتوهم أو المنتزع من 
اا فيكون التقدير: [ليكن منك دراسة فنجاح]!! 

قلت: إن قوم [أن] مضمرة وجوباء ألعوبة لفظية!! يراد بها الإصرار على أن 
[أن] موحودةء ولکنها لا تری!! بل لا جوز أن تری!! أستغفر اله نز ت آلا 
ترى!! وليس هذا فى آحر الطاف عند ذوي العقول» إلا معنى واحد هو: أن [أن] لا 
وجود هما. وإن زعموا ها وحوداً. 

وإننا لنعارف أن ما فكّروا فيه هناء جيل بديع» ونعترف أيضاً أنهم استطاعوا 
بإحكام منطقهم أن يلوا عنق اللغة» ويحضعوها لسلطان الصناعة» ولكن المسألة 
ليست مركوزة في هذاء وإنغا هي في أن ما ذهبوا إلي م يذهب العربي إليه!! وأن أبناء 
الأمة لن يذهبوا اليوم إليه» فإن ذهبوا فكارهين مقسورين» راغمة أنوفهم» يسخرون من 
المتصيّد والمتصيّدين» والمتوهُم والمتوهّمين» والمنتر ع والمنتزعين!! 

وق فان أف اا ان وجرن قفر ف مارا ع و ات 
ونقول: كل فن من يتتبع قول هذا العام هناء وقول ذاك هناكء وقول ذيّاك هنالك» 
يخلص من تتبعه إلى بطلان ما قالته كتب الصناعة مطلقاء من إضمار [أذ] وجوباء بعد 
هذا وذاك من الحروف» في كل حالة وكل موضع. وهو أمر آن أن يكون موضع نظر» 
أو إعادة نظر. 

ولکي لا یکون ما نقوله دعوی بغیر دلیل» نورد شیا منه - کما جاء نصه 
حرفيًاً - مقبوساً من كتاب واحد فقط» هو: [توضيح المقاصد] للمرادي. فقد قال: 

- [ماجاء من أن اللام الي تنصب الفعل بعدها هي لام الحرّء والنصب بأن 
مضمرة» هو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها. وذهب 
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ثعلب إلى أن اللام ناصبة بنفسها لقيامها مقام (أن). والخلاف في لام ركي) ولام 
الجحود واحد] )۱0۹۷/٤(‏ 

- وقال في نحو قول الشاعر: [كسرت كعوبها أو تستقيما]: [ذهب الكسائي إلى 
أن [أو] المذكورة ناصبة بنفسهاء وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن الفعل 
انتصب بالمخالفة] )۲٠٠١/٤(‏ 

- وقال: [ذهب الكوفيون إلى أن (حتى) ناصبة بنفسهاء وأحازوا إظهار (أذ) 
بعدھا ت وکیدا» كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود] )۲٠۲/٤(‏ 

- وقال: [ذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء (أي: فاء السببية) منصوب 
بالمخالفة» وبعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة» كما تقدم في (أُى)] )۲٠۸/٤(‏ 

- وقال: [قال الشيخ أبو حيّان: ولا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا 
العرض ولا التحضيض ولا الرجای ولا ينبغي أن يُقَدَمٌ على ذلك إل بسماع] وا٠٠٠‏ 

قلت هذا نص ذو خحطر!! وذلك أنه لا يبقي من الطلب قبل الواوء إلا النهي 
والتمي والاستفهام!! 

هذا ولقد ألزمنا أنفسنا أن ننقل عن كتاب واحد هو: [توضيح المقاصد]» فمن 
شاء المزيد» فلينظر على سبيل المغال لا الحصر!! (شرح المفصل ۷/ ۹١و١١)‏ 
و(الأموني ۲/ ۲۹۲و٠٠۳و٠٠")‏ فهناك سيجد [أو] و[فاء السببية] وكذلك الواو 
والفاء وأو - عند الجرمي - وحتى» ولام التعليل أيضاًء كل هذه سيراها عند أئمة 
النحو وحهابذته» تنصب بنفسها!! 

ويحق للمرء عند ذلك أن يسأل: لم يسار بأبنائنا حفاة على الصخر المشظى؟ 
ولم نحمّلهم ما لا طاقة هم به؟ ولم نقحم في رؤوسهم أقسى وأقصى مام برؤوس 
الل ورف وسر لد كان هر اة و و لجا ر ن 
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نفوس ابنائنا به؟!!! 


وبع فبحرٌ النواصب - كما رأیت - ليس بحرا» كما صوّر لأبنائناء لا يعوم فيه 
إلا عراي ولا يبلغ قاعه إلا غرّاص!! وفاء السببية» وهي أصعبهاء لیسف عا هی ف 
نفسهاء وما قبلهاء وعا بعدهاء وما يضمّر معهاء أكثرٌ من قولك: [الفعل المضارع 
ينتصب بعد فاء السببيةء إذا سبقها نفي أو طلب» وكان ما قبلها سبباً في ما بعدها] 


ك 
وأ ما ما ركم فوق هذاء فمحله المتحف اللغوي!! 


ل + ل 
المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ۱1۲/۳ قطر الندى 
شرح المفصل ۱۱1/۸+10/Y‏ أسرار العربية 
شرح الكافية ./t‏ حرانة الأدب 
شرح الأشموني o/‏ شرح ابن عقيل 
امع الدروس العربية ٠۷۴/۲‏ النحو الوافي 
توضيح المقاصد ۲/64 
الإنصاف PIETY‏ 
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م النعت جامد ومشتق: 

تقول كتب الصناعة: الأصل أن يكون النعت مشتقا'؛ وقد يكون حامداً فيؤرّل 
.عشتق؛ فلننظر في اشتقاقه وجموده: 

لقد قالوا: [الأصل أن يكون النعت مشتقا]» فأنشاً قولهم هذا حكماً لا ميد له 
إذ كل ما في حعبتهم من الحجج لتأييده: كثرة جيفه مشتقاء وقَلّة جيه حامدأ» وحكمٌ 
هذا حظّه من المؤيّدات» هو لعمري إلى التحكم أقرب. ومتى كانت الكثرة أصلاً 
والقلّة فرعا؟ إنه حك عجيب. 

لو قالراة التعت جاح ومشى و اشتقاقه أك لكان وجها. راما أن علا الك 
هو الأصل لأنه كثير» والقليل هو الفر ع لأنه قليل» فدعوى بغير دليل. 

اون اتات ف زا اا والكثرة ليست حجة في التأصيل 
والتفريع. 

وقد بف أن السالة ليست جذات خط وأنها كل ة1 يستوي جارزها 
والوقوف عندها. 

ونقول: نعم إنها [كلمة]» ولكنٌّ [كلمة السرَ] في الحروب» كلمة أيضا!! 
فدونك آثارها: 


:۲۸۹/۲ في حامع الدروس العربية ۲۲۲/۳: [الأصل ني النعت أن يكون اسما مشتقاً]» وني شرح الكافية لارضي‎ -١ 
٠ [اعلم أن جمهور النحاة شرطوا في الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبوية؟ مرّرت برحل أسد» وصفاً].‎ 
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لقد جعلوا المشتقّ أصلا وهذا حكم بأن الجامد فرع. ولا كان من طبيعة الأشياء 
أن يرد الفر ع إلى الأصلء كان من الواحب تأويل الجامد .عشتق. ولكن ما هي الحوامد؟ 

وبدأ التفريع» وفيحي فياح!! فقد نقبوا عن كل صنف من أصناف المفردات يكن 
أن يکون نعتاء وهو مع ذلك ليس مشتقا؛ فنصّوا علي وأوّلوه .مشتق. 

ثم سار متعلّمو العربية - ين بعد - لاهثين» وراء عَشرّة صنو من المفردات غير 
لمشتقة» يستظهرون ما هي وما يدور حوماء سعياً وراء تأويل الحامد بالمشتقء و[رد 
الفرع إلى الأصل]!! ودونك هذه الصنوف من الجوامدء للاستفناس!! 


العدد 
الجامد الدال على تشبيه 


[ما] الدالة على التنكير والإبهام 


نعم!! لقد احتتبّنا في بحث [النعت] أن نخوض في جموده واشتقاقه» لأننا وحدنا 
هذا وذاك شائعين ذائعين في كلام العرب؛ وحسبك أن المجامد قد تنوّع حتى بلغ 
عشرة صنوف» وأن بعضها كالاسم الموصول مغلا قد يصل قي الاستعمال القرآني 
والحديث وکلام العرب وأئمة الفصاحة إلى ما لا بحصيه العد. 

انعا ودنا ق نص اعا بعدة ا اسم مرل و نت ل غو الي 


: 
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الذي... - والرحل الذي... - والمرأة اليّ... - والناس الذين...] وحب أن نقول: 
لي هذا أصلا بل هو فرع لان حامده ولا تقل نه إلا أنه ورل عا 

وماذا بنع من أن عرض عن كل ذلك» ونقول: اللنعت جامد ومشتق؟ 

إن ما تفتقت عنه أذهان أولمك الأئمة عظيم لا شك. ولكنْ أبناء الأمة في هذا 
العصر لا يحتاحون إليه» ولا يصيرون عليه» بل هم بسببه كادوا يكفرون باللغة كله 
E‏ أن ندش مَك وجخرّشه نشرات أخبار E E‏ 

مظلة (العربي صعب)!! ورؤيتك ملصقات دعائية تقول: [(رمنعرف أسعار السرق 
وعنا أرحص)) فيا للعار!!]. 

فلنکتف .ما قالته العرب» ولْنعلْمْه أبناءنا بعيدأ عن التأويل والتعليل والتشقيق 
والتفريع» ولنقل هم: [قال آبا ؤكم فقولوا كما قالوا]. فذلك أرشد» وذلك أنفي 
وذلك أجحدى. 

وأما ذلك التزراث النحوي العظيم» فله قرّاؤه الذين تميعهم قراءته وله ذوو 
الاحتصاص» وله المشغوفون بالبحوث اللغوية» وله الميّالون إلى البحوث العقلية... 
فاحفظوه هم في المتحف اللغوي. 
٠‏ شبه الحملة نفسه هو النعت: 

للنحاة آراء في شبه الحملة (الظرف والجار وامحرور)» أهو ذو الحل» أم الحل لمحعلّق 
حذوف تقدیره (کائن أو موجود...)؟ 

ولقد بسطنا القول في المسألة في [مناقشة المبتداً والخبر] فأغنانا ذلك عن الإعادة 
هاهنا. وقد أخحذنا هناك - ونأخذ هنا - باعتداد شبه الجحملة نفسه هو ذا الح 
اعتصاماً بآراء أثمة أعلام كابن السراج وابن يعيش. ومن شاء التفصيل رحع إليه لي 
موضعه من مناقشة المبتداً والخبر. ونقول هنا للتذكير: إن شبه الجملة (الظرف والحار 
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والحرور) في نحو قولك: [هذا كتاب فوق الطاولة] و[هذا كتاب على الطاولة] هو نفسه 
نعت للكتاب» لا أن النعت هو المتعلق الحذوف. 
٠‏ ليس في المسألة وجهان: 

من القرر أن الحملة تأتي نعتاً لاسم نكرة» كما تأتي حالاً من المعرفة» ولكن 
الشغف بالتفريع مال بكتب الصناعة إلى القول: إن المعرّف ب [أل] الجنسية» يصح أن 
تکون ابلخملة بده نا ولحالا أي يصح فيها الوجهان. 

ومن أمثلة ذلك عندهم قول الشاعر: 

وإني روني لذإكراك هره ٠‏ كما انتفض العُصفور يله القَطْرُ 

يقولون: إن جلة [بلّله القطر] حال من [العصفور] لأنه معرفة. ولكن يجوز 
ااا ا اض لأنه وإن كان على ب [أل]» فإنه في المعنى نكرة» إذ هو ينطبق 
على کل عصفور. 

وما أغنى أبناء الأمة اليوم عن هذا التفريع» وما أحوجحهم إلى طرد القاعدة» باعتداد 
احملة بعد النكرة نعتا أبدأء وبعد المعرفة حالاً أبدأ. وذلك ما أخذنا به» وإنما هون 
المسألة عندناء وشجعنا عليهاء أن نعتيتة الجحملة وحاليتهاء أمران عقليان» لا تراهما العين 
ولا ينطق بهما اللسان» وإنما يزدهي .معرفتهما المعربون ويتبغددون. 


*% *% x 

المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك ۲/£ شرح الأشموني 11/۲ 
النحو الرافي e4/Y‏ شرح المفصل 1۳-41/Y‏ 
شرح الكافية YAY/Y‏ حزانة الأدب r/o‏ 
حاشية الصبان 01/۲ الموحز في قواعد اللغة العربية Yor‏ 
أسرار العربية 14۳ الواضح في النحو والصرف ۲۰ 
توضيح المقاصد ۳۰/۲ 
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ي اعت القطوع 


في كتب الصناعة أن النعت المقطوع له حالتان: الرفع والنصب» وقد قالوا في 
تعليل انقطاعه عن منعوته في الإعراب: إذا جاء النعت المقطوع مرفوعاً بعد 
منصوب فهو خبر لمبتدا محذوف وجوباء أو منصوبا بعد مرفوع فهو مفعول به 
لفعل محذوف وجوباً. 

ما جره فغيرٌ وارج إلا بالإضافة أو بمحرف جر ولذلك سكتوا عن جره في 
الحالتين» إذ لا جال هاهنا بىر بالإضافق اا ا 

ثم من بعد هذا نظروا إلى المنعوت الجرور فأحازوا رفع النعت بعده على الخبرية 
والنصب على المفعولية. وهكذا تمت هم جميع الحالات الممكنة» فبعد الرفع نصب 
فقط» لأن ابر متنع. وبعد النصب رفع فقطء لأن الحرٌ متنع أيضاً. وبعد الجر رفع 
ونصب لأن کليهما ممکن. وهكذا انقلبت اللغة مسألة من مسائل الاحتمالات في 
علم الرياضيات. 

وإغا ساقهم إلى هذا التعليل و[التقدير] أحذهم عا يُسمَى [نظرية العامل]. 

فهذا الاسم الذي رأوه مرفوعاً لا بد له من رافع» والذي رأوه منصوباً لا بد له من 
ا وحين لم يروا لي الكلام لا رافعا ولا ناصباً قدّروهما محذوفين. ثم بدا بعد 
ذلك التفريع والتشقيق: أواحب حذف هذا امحذوف أم حائز؟ ثم هذا النعت أهو متمم 
معنى المنعوت فيمتنع القطع أم غير متمّم؟ ثم أهو نعت واحد أم نعوت متتابعة؟ وإذا 
كانت متتابعة ألا يتعيّن المنعوت إلا بها؟... 
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وهکذا انقلبت المسألة من غاية تَسَمَتها العربي ليعرب عمَّا في قلبه» NT‏ 
يبسطها التفريع والتشقيق» وتقبضها الضوابط والشروط. 

وأما أبناؤنا اليوم فحسبهم أن يتعلموا أن العربي كان إذا أراد التنبيه على مدح أو 
ذم أو ترحّم» قطع النعت عن المنعوت» فجعل عت المرفوع منصوباًء وت الر 
مرفوعاًء ونت احور هذا أو ذاك؛ ومن ثم يستظهرون من نصوص القرآن والحديث 
وكلام فصحاء العرب ما يُكُسريُهم سليقة ويثبت قاعدة. 


وما زاد على هذاء فإثقال آن أن يتخفف منه. ولقد تصرَم ألف ومئتا سنة» وير ٠‏ 


كتب الصناعة وهوادحهاء ترسب في بيداء النحو وتطفوء قيظها قدر مقدور› وظمؤها 
قدر مقدور. حتى قال الناس ماتت لغة العرب. وکان حقَاً عليهم آن يقولوا: لا يمت 
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في اهيئة ومصدرها ۰۸ 


ف الهيئة ومصدرها 


حَدٌ الهيئة: 

ينظر الناظر إلى ما قاله القدماء وامحدئون في حَد اليغة» فيرى في ذلك من الاحتلاف 
لفان شا كرا ودرك ن ذلك فان من اداد واد ي ان 

-١‏ سيبويه: [هذا باب ما تجيء فيه الفِعلَة تريد بها ضرباً من الفعل]. ركتاب 
سیبویه - هارون )٤٤/٤‏ 

۲- ابن یعیش: [إذا قلت الطعمة والركبة والحلسة ونحوهاء فنا تريد الحالة الي 
عليها الفاعل] (شرح المفصل )٠۷/١‏ 

۳- ابن هشام: [ويْدلّ على ايعة بفِعلّة - بالكسر- كالحلسة والركبة والقتلة...] 
(أوضح المسالك )۲٠١/۲‏ 

٤‏ - الشيخ مصطفى الغلايييٰ: [مصدر النوع: ما يذكر لبيان الفعل وصفته] 
(حامع الدروس العربية )٠۷١/١‏ 

-٥‏ الأستاذ سعيد الأفغاني: [مصدر الميغة يصاغ للدلالة على الصورة الي حرى 
عليها الفعل] (الموحز في قواعد اللغة العربية )٠۹۰/‏ 

-٦‏ الدكتور محمد خير الحلواني: [مصدر يبين مات الحدث النوعية عند وقوعه] 
(الواضح قي علم الصرف )٠٦۹/‏ 

ولقد تأملت هذه الحدود» وكثيراً سواهاء ثم عمدت إلى ما اطمأنت به النفس 
ورضي به العقل وهو: [الميعة: هي الحالة الي يكون عليها الحدث. وتتشكل من مصدر 
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ومضاف إليه» أو من مصدر ونعته]. 

وإنغا أردت من ذلك إلى أن أبن أن الميعة لا تتمفل إلا بتکامل عنصرین»› هما: 
[الحدث]» و[الحالة]» وأن الحدث وحده» أعيْ: مصدر الميعة وحده» لا ثل هيئة. 

من أحل ذلك لم نول بناءَ [فِعلّة] اهتماماً حاصًاًء لأنه - أصلاً - لا يتميّز من 
الصادر الأحرى - على احتلافها - بخصوصية. فإن تميّر» فبأنه قياسيْ» وما هذه المزية 
هناء بالمزية ال تستحق أن يتوقف للمرء عندها. 

صحيح أن صيغة [فِعْلَةَ] يستعان بها في تمثيل الميئة» ولكنها وحدها قي العبارة لا 
تدل على الميئة. بل هي عند التأمل عاحزة قاصرة تفتقر إلى إتمام» حتى ليدنو استعماها 
في العبارة» مما يسمّى في الإنكليزية: [الفعل المساعد ام۷ هنانجاA].‏ وليست 
كذلك المصادر الأخحرى. يؤيد ما نزعم» أنك تقول: [نهض فلان اتا وحلس 
حلوساً]» أو [نهض نهضة وحلس حَلسة] فيجتزئ المستمع بقولك هذاء إذ يراه 
مستكمَلاًء فلا يطلب له إقاماء لأنه تامّ. وتقول: [حلس حلسة] أو [نهض نهضة] 
- وأنت تريد الفيعة - فلا بُبزئه ذلك حتى تقول مثلاً: [حلس حلْسة المذنب» ونهض 
نهضة المتعب]. 

من أحل ذلك جعلنا عنوان البحث: [الميشة ومصدرها]» وأعرضنا عن قوهم 
[مصدر الميقة] و[مصدر النوع]» إذ كل مصدر - لا فعْلّة وحده - يشكل هيئةء إذا 
شفع بالحالة الي يجري عليهاء أو يكون عليها. 
ه المصادر وتعبيرها عن اليئة: 

ذكرنا آنفا أن سيبويه عاج [الفِعلّة]» فقال: [هذا باب ما تجيء فيه الفِعلَّة تريد بها 
ضرباً من الفعل]. ثم بيّن بالأمغلة ما يريد من عبارته هذه فقال: [وذلك قولك: حَسَنٌ 
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في اميئة ومصدرها 0۰( 


ولقد أراد هذا الإمام: أن صيغة [فِعْلَة] ي العربية صيغة قياسية من الثلاثي» متى 
حاءت في العبارة» دلت على أنك تريد بها [ضرباً من الفعل]» فكأنما هي تهيد 
لتشكيل الميعة» لا يتم المراد من صيغتها إلا بأن تتلوها الحالة ال يكون عليها الحدث» 
ولذلك قرنها بالصفة مرة: [َحَسَنْ الطعمة]» وبالمضاف إليه مرة أحرى: [قتلة سوع]. 
وما كان يريد .معا قاله» أن تشكيل الميئة مقصور عليها من دون المصادر الثلاثية الأحرى. 

ثم حاء من بعد سيبويه» فرأوه قد ذكر [فْلّة] وحدهاء فصمتوا عن مصادر 
الأفعال الثلاثية الأحرى» حتى لكأن [فِعْلة] هي المصدر الوحيد - من دون مصادر 
الثلاثيات - الذي يؤتى به حين يراد [ضرب من الفعل]. وقاد ذلك إل تَوَهّم أن مسألة 
الميئة مركوزة في هذا الوزن وحده» باعتباره مصدرا لفعل ثلاثي. وليست كذلك» بل 
هي م ركوزة في الحالة الي شفع بها الصدر. إذ كل مصدر شفع بالحالة الي حرى 
عليها الحدث» مود إلى التعبير عن الميئة ولو لم يكن وزنه [فعْلّة]» سواء أكان عله 
ثلاثياً أُم غير ثلاڻي. 

يدلك على ذلك أنك تقول: [نهض فلان نهضة...] و[إنهض فلان نهوض...]»› 
فلا ترى للعبارة الأولى فضلاً على الثانيةء لا قليلاً ولا كثيراً. ومن يستمع إليك تقول 
ذلك» لا يستطيع أن يزعم وحود فرق بينهماء إلا أن يكون الفرق هو أن صيغة 
[التهضة] تنبئ المستمع أنه مقبل بعدها على صورة اهيفة. 

فإذا شَفعْت العبارتين عا يدل على الصورة التي يجري عليها النهموض فقلت مغلاً: 
[نهض نهضة المتعب] أو [نهض نهوض المتعب] تحقق التساوي بينهما من كل وحه. 
ولولا شيء من التوقي لقلنا: بل النفس تيل إلى إعلاء عبارة [نهوض التعب] على 
عبارة [نهضة المتعب] لما فيها من قيمة تعبيرية» لا يحسها المرء إذا قيل له: نهض فلان 
نهضة المتعب]. فإذا قيل: إن هذا الحكم يفتقر إلى ما يؤيده» قلنا لقائل ذلك: دونك ما 
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سألت» في استعمالين قرآنيين» تشكلت اليئة في كل منهماء من مصدر فعل ثلاثي غير 
مصوغ على وزن [فِعلَةَ]. 

قال تعالى في وصف ما يلاقي أصحاب النار» إذا هم ملؤوا بطونهم #إمن شجر 
من زقوم# ثم أقبلوا يشربون عليه من الحميم: فإفشاربون شرب الميم@. (الواقعة 
)٥ ٥/٩‏ رايم - مع هيمان - وهي الإبل العطاش). 

فالشرب هاهنا مصدر [َحَدَث]» وقد شِع بالصورةاليّ حرى عليهاء وهي صورة 
الإبل المي فتشكلت الميعة» مع أن اللصدر جاء على غير صيغة [فِعلة]. 

ومثل ذلك: #إفأخذناهم أخحذ عزیز مقتدر (القمر »)٤۲/٣١٤‏ ا ا ا 
[حَدَث] هو [أخذ]» وقد شِع بالصورة الي جرى عليهاء وهي صورة الأخذ عن عة 
وقدرة» فتشكلت اليئة» مع أن المصدر جاء على غير صيغة [فعلّة]. 

ولو م يكن الكلام قرآنا» ورغب المتكلم ف أن يستعمل الصيغة القياسية للهيئة من 
الفعلين الثلاثيين [ شرب وأحذ]» لصح أن يقول: [فشاربون شِربة هيم وأخذناهم 
إحذة عزيز مقتدر]. ولكن شتان ما بين التعبيرين!! 

وبعد فليس تمثيل الميعة مقصوراً على (فعلَّة]» بل كل مصدر - بغير استفناء ثلاثيا 
كان أو غير ثلاثي - يشل اهيعة» إذا شفع بالصورة الي يجري عليهاء أو يكون عليها. 


*% % *% 


المراجع والمصادر: 

حامع الدروس العربية 1۷٥/۱‏ النحو الرافي Y/Y‏ 
الواضح في علم الصرف ۱14 شرح المفصل 0۷07/1 
کتاب سیبویه - هارون 4/4 أوضح المسالك +10/Y‏ 
الموحز في قواعد اللغة العربية  ٠١۹۰‏ الحصص 4/6 A-1‏ 


النکت في تفسیر کتاب سیبویه ٠١٤۷/۲‏ 
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۰ ولا ری طحن !! 

يسير النحاة على أن [أل] المعرفة صنفان. قال ابن هشام: [وهي نوعان: عهدية 
وحسية و كل متها ثلائة أقسام]: مغن اللبيب )٠/‏ 

فأما أقسام العهديةء فأرّها: [أن یکون مصحوبها معهودا ذکریاً]» ومنه قوله تعالی: 
لإكيشكاةٍ فيها مصباحٌ الإصباح في ژحاحة (النور )۴٠/۲١‏ وقدذكرت كلمة 
مصباح قبل [المصباح]. 

وثانيها: [أن يكون مصحوبها معهوداً ذهنياً]. ومنه قوله تعال: فإذ ُا في 
الغار (التوبة .)٤ ٠/۹‏ فالغار هو الغار المعهود في أذهان معاصري الرسول (ص). 

وثالها: [أن يكون مصحوبها مر 5ا روا و إاليوم كلت لكر 
دینک (المائدة .)۳/١‏ أي أكملت لكم في هذا اليوم الذي 2 فیه. 

وأما أقسام الجنسية - وهي ثلاثة أيضا - 

فأرّها: [أن تكون لاستغراق الأفراد]» e‏ الإنسان ضعيقًا (النساء 
)٤‏ وهذا یستغرق کل فرد من أفراد جنسه. 

وثانيها: [أن تكون لاستغراق خحصائص الأفراد] نحو: [خالد الرحل]» أي اجحتمعت 
فيه كل صفات الرحال. ويراد بذلك المبالغةء ومنه: فإذلك الكناب# (البقرة ۲/۲). 

وثالفها: [أن تكون لتعريف الاهيّة] ومنه: فإوجَعلنا من الماء کل شيء حي 
(الأنبياء .)۳٠/۲١‏ أي: خلق الله كل شيء حي من ماهية الماء وحقيقته. 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


في [آل] ٦‏ 


وبق لمن ينفق عمره في استظهار هذه التفريعات وشواهدها وأمثلتهاء والفروق 
بينهاء أن يسأل: أحقا أن [أل] صنفان» كل منهما قائ بنفسه» مستقل عن الآحن 
وكلّ له استعمال؟ وأن المرء إذا احتاج إلى إحدى هاتين [الأللين] !! اختارها من دون 
الأحرى. وإذا صح هذا فكيف تماز هذه من تلك؟ 

لقد ألقت كتب الصناعة على [أل] أثقالاً ماكان ينبغي أن تَلقَى عليهاء وكلفوها 
أعمالاً ليست - بالق - من احتصاصها . وان أدنى التامّل ليد على أنها لا تفيد 
الاسم الذي تدحل عليه إلا التعريف فقط. وأَمّا ما زعم من حنسيتها وعهديّتهاء فإنغا 
الذي ياأتي به هو سياق الكلام ونظم العبارة ومعاني المفردات. ودونك شيعا من البيان: 

لقد قالوا مثلاً: إن [أد] مسن كلمة [الإنسان] في قوله تعالى: لإوخلق الإنسا 
ضعيفا) (النساء ٤‏ /۲۸) هي جنسية استغراقية لأنها تشمل (تستغرق) جميع أفراده. 

ثم قالوا: إن [أل] من كلمة [الإنسان] نفسهاء في مقولة أرسطو: [الإنسان حيوان 
ناطق )» ليست جنسية استغراقية - كما كان الشأن في الآية - بل هي جدسية 
لبيان الحقيقة. إذ ليس كل أفراد الإنسان عقلاء» بل بعضهم غير عاقل. وعلى ذلك 
فإنها هنا - ني مقولة أرسطو: [الإنسان حيوان ناطق] - تبين حقيقة الجنس وهي أنه 
عاقل مدرك. 

E‏ الأستاذ الغلاييني - رهه الله - إيضاح سبب هذا التفريق فقال: 
[(أل) هنا لتعريف الحقيقة» غير منظور بها إلى جميع أفراد الجس» بل إلى ماهيعه من 
حيث هي]. (حامع الدروس )٠١۱/۱‏ 

ومع أن هذا الإيضاح !! قد أحرج المسألة من كونها نحواء وأدخلها في شعاب 
تعابير المناطقة» فإن الأستاذ لم يصنع شيعا » لأن [أل] في الأصل ليست هي الي 


-١‏ الحيوان لغة: اسم يقع على کل ذي روح. و[الإنسان حيوان ناطق] أي: مفکر. 
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\oY¥‏ في [أل] 


تستغرق الجنس» ولا هي الي تبيّن حقيقته» وإنما الذي يفعل ذلك هو سياق العبارة 
ومعاني مفرداتها ودلالة نظمها وطبيعة ال ركيب فيها. 

فلو م يكن الكلام قرآناء وقيل: [خلق الإنسان ناطقا] لكانت [أل] في زعمهم 
لبيان الحقيقة» لا للاستغراق» إذ ليس جيع أفراده يخلقون ناطقين مفكرين. 

ولو حذفت من مقرّلة أرسطو كلمة [ناطق]» فقلت: [الإنسان حيوان]» لكانت: 
[أل] في زعمهم لاستغراق الجنس لا لبيان الحقيقة. وهكذا وهكذا... 

ومن هذا يتبيّن لك أن الجنس وبيان الحقيقة» وكل ما يتبع ذلك من تفريع ليس من 
حقيقة [أل]» ولا نما تحلبه [أل]. وإنغا هو من طبيعة المفردات وال ركيب والنظم 
والسياق. ولأمر ما شرع عِلم الدلالة ق أيامنا يتوطد. 

إن استغراق الجنس في قوله تعال: وق الإنسان ضعيفاً إغا جلبته كلمة 
[ضعیفاً]. 

وإن بيان الحقيقة في مقوّلة أرسطو: [الإنسان حيوان ناطق] إنما جابته كلمة [ناطق]. 

وأما [أل] فما حلبت - ولا هي تحلب - إلا التعريف. وما حملتها كتب الصناعة 
من معنى الاستغراق مرة» ومعنى بيان الحقيقة مرة» ومعنى العهدية وفروع ذلك 
مرات... إنغا هو انتقال بالمسألة من علم الدلالة إلى علم النحو. 

ومن الأدلة - على صحة ما نذهب إليه - هذا الاضطراب الذي يلم بعبارتهم 
حين يبسطون القول في العهدية والحنسية. 

فهم حين يتحدثون عن [أل] الحنسية يقولون: هي للاستغراق» وهي لبيان الحقيقة» 
وهي لتعريف الماهية» حتى إذا تحدثوا عن العهدية انقلبت المسألة فأغفلوا ذكر [أل] 
إغفالا وذهبوا يتحدثون عن الاسم الذي تدخل عليه» فقالوا: [أل] العهدية» مصحوبها 


معهود ذکري» أو مصحوبها معهود ذهيٰ» أو مصحوبها معهود حضوري. 


۱ “+ 
اپا هتل 
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وني انكفائهم عنهاء وانصرافهم إل مصحوبها اعزافً ضمي وتسليم خف بأن 
[أد] لا تحلب معنى العهد فضلاً عن أن تحلبه ذكرياً أو ذهنياً أو حضورياً. وإنغا الذي 
يجلب كل ذلك هو مصحوبها. وبتعبير آخر: إنما جحلب كل ذلك لمفردات وال ركيب 
والنظم والسياق. 

والذي لا نشك فيه أن الذي صرفهم عن [أل]» ومال بهم إلى ما سّوه: 
[مصحوبها]» إنما هو استشعارهم براءة هذه الأداة ما نسب إليهاء وأن [عهديتها] إغا 
هي [عهدية] الاسم الذي تدخل عليه أي [عهدية مصحوبها]. ومع ذلك ل يفعلوا إلا 
كما يفعل من يريد أن يصف لك الفرس» فيعْرض عن حقيقتها وعما بميزها من حري 
وحماح وحرون» ويقول لك: هي مصحوبة اللجام!! 

وبعد» ف [أل] أداة تعريف تدخحل على اسم نكرة فتعرفه. وأمّا ما زاد على ذلك 
فإحراج للأشياء عن مستقرًّاتهاء وتقسيم وتفريع آن أوان إنزاله عن كواهل أبناء الأمة» 
وصرفهم إلى جمال لغتهم» وما في أدبها من روعة. 

فإذا قال قائل: إن كثيراً من النحاة إذا عرفوها قالوا: [أل] تعرَّف العهد وتعرّف 
الجنس» فهي عندهم إذاً أداة للتعريف - كما هي عندك - ففيم النازعة؟ 

فالحواب: أن التزاع ليس في أنها [تعرّف] وإنغا هو قي تحميلهم ها معاني ما تعرفى 
دف العهد وله أنواع وأحكام... ومرة تعرّف الجنس» وله مغل ذلك. فهذا ما 
ننازع فيه» وهذا ما قصدنا إلى اطراحه. 

وبعد» فإني لأعجب للعقل الإنساني» كيف يُخدع عن نفسه ألف سنةء فيظر غير 
شيءَ شيا!! وأرثي لأولىك المساكين من طلاب العلم الذين ينفقون غير قليل من 
الوقت والجهد» ني استظهار ما جعلت منه كتب الصناعة شيا وما هو بشيء!! 

ولقد يكون بعض الذي أقوله هنا نقد ولوماء لما يؤلف من كتب النحو في أيامناء 
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على متابعتها ما جاءها بغير تبصّر. ولست بالمعتذر عن شيء من هذا. 
٠‏ إلى لمحف اللغوي: 
تقول كتب الصناعة: [أل] الداخحلة على اسم الفاعل واسم المفعول» نحو: الضارب 
والمضروب والكرم والمكرّم إ... هي اسم موصول» صلته الاسم الذي تدخل عليه. 
ا ا د ا و ا ر ان 


عندها وناقشها واطرحهاء فرضینا .عنطقه وحکمه وفعله!! 


% * *% 
المراجع والمصادر: 
الغن ۹ رصف المباني ۱۸ 
النحو الوافي ۱ امع الدروس العربية ٠١١/١‏ 
الموحز في قواعد اللغة العربية ٠١١ ٠‏ شرح المفصل ETI‏ 
الحنى الداني ۱۹۲ 
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٠‏ وجهان» لا خمسة: 

تحيع كتب الصناعة على أن [ألاً]» تكون على وجهين: الأول: حرف استفتاح 
وتنبيه. والثاني: حرف عرض وتحضيض. هذا عليه إجماع» غير أنه إجماع يؤذن 
بالات فالافلر ق من اة يذ هرن إل آنا لس ها غر هادي الرحهن رات 
الأكثرون فيذهبون إلى أن ها معاني أخحرى ثلاثة هي: [التوبيخ» والتميْ» والاستفهام]. 
فمعانيها إذا عند هؤلاء حمسة. 

ولا كانت القلة والكثرة لا تمان حقّاًء كان الاحقكام إل العقل والمنطق هر 
السبيل إلى ذلك: فاللهم يسر واعن: 

من أمثلة التوبيخ والإنكار عند الأكثرين قول الشاعر: 


ألا ارعواءَ لِمَنْ ولت شبيبتةُ وآذنت .عشيب بعد هَرَمٌ؟! 


ألا عُمْر وى مستطاعٌ رحوعه ‏ فراب ما أثأت يد اللات 
ومن أمثلة الاستفهام قول ابجنون: 
ألا اصطبار لسلمى أم ها حَلَدّ؟ ‏ إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي 
ولا بد للمرء وهو يعاين هذه الأمثلة» من أن يلاحظ أن ثلاثة الأسماء الي وردت 
بعد [ألاً] مبنية على الفتح. وإغا کان ذلك کذلك لان کلا منها اسم ل [لا] النافية 
للجنس. إذ ليس في كلام العرب اسم يبنى على الفتح» لدخول [ألا] عليه. بل الذي في 
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كلامهم بناؤه على الفتح بعد [لا] النافية للجنس. 

وما أيسر البرهنة على هذاء فإليكها: 

تغافل عن الهمزة» كأنها غير موحودة» فقل: [لا ارعِواءَ - لا عَمَرّ - لا اصطبار] 
تحد هذه الأسماء تظل مبنية على الفتح. فتستيقن عند ذلك أن الهمزة م تغير من 
ال ركيب شيعا لا في ورّدها ولا في صَدَرها» بل ظلٌ هو إياه قبلها وبعدها. وإغا الذي 
تغيّر هو المعنى الناشئى من دحوها على [ا]. وهكذا يتقرر عند المحأمل: أن [ألا] 
حرفان: [الهمزة (للاستفها) + لا الافية للحنس)]. ومن عدهما كلمة واحدة» فقد أحرج 
الأمور عن مستقرًاتها. 

ومن هنا يكون واجباً اطّراح أن تكون [ألا] لها من نفسها بنفسها معاني التوبيخ 
والتمن والاستفهام وتثبيت أنها تيء إما للاستفهام وإما للعرض والتحضيض» على 
a‏ 

وقد يقول قائل: وهذه المعاني المحتلفة الي يستشعرها القارئ في الأبيات الثلاثة 
من این نشأت؟! 

فنجيب: لقد نشأت من السياق والقرائن. فأنت حين يقال: [لا ارعواءَ - لا عَمْرّ 
- لا اصطبار]› إا اشكر فيا ضرفا لبه زلا النافية - غير خالط ععنى آخر - 
ولا تستشعر توبيخاً وتمنياً واستفهاماً. حتى إذا قيل: 

الا زرا م ولت شه وآذنت مشيب بعده هَرَم؟! 

استشعرت هنالك معتى توبيخ الشيخ» إذا تفتى فجهل وطاش !! وعلمت عندئذ» 
أن معنى التوبيخ م ينشيغه إلا السياق والقرائن. فإذا قال معارض: بل الهمزة هي الي 
أنشأت معنى التوبيخ. قلنا له: وهل الهمزة كتلك الدابة التي تبدل ألوانهاء فمرة تجْعَل 
اا ا 
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وقس على هذا قول قائل: [لا عَمرَ] فإنه لا ييشيرك بغير النفي الخالص» الذي تحلبه 
[] النافية» حتى إذا قال اا 
ألا عُمْر وى مستطاعٌ رحوعةُ فيرب ما أثأت يد الغفلات 
ا 
استشعرت هنالك ندم الشيخ على ما فرط في أيام شباب رت لرک 
مضى منهاء فيسلك سبيل الصلاح والرشاد. 
وقس على هذا أيضاً قول من يقول: [لا اصطبار]» فإن معناه التفي الخالص» الذي 
تنشقه [] النافية» حتى إذا قال الشاعر: 
ألا اصطبارً إسلمى أم ها جلد إذا ألاقي الذي لا قاه أمثالي 
استشعرت هنالك معنی الاستفهام عن المنفي» وأيده في ذهنك بحيء [أم] بعد 
ا 
ومن هنا تعلم أن [ألا] في النماذج الثلائة مركبة من حرفين: [الهمزة + لاً]؛ مما 
يخرجحها عن أن تكون موضوعاً للبحث فيهاء على أنها أداة واحدة. 
ولقد تكون أحكام الأئمة» كالضوء في العَتَمَّة» فلننظر ما قالوا؟ 
قال الالقي معرّجاً على [ألا] الي قيل إنها تكون للتمني: [وأما (ألا) الي بعدها 
الاسم مبيٰ» ويرحع المعنى فيه إلى التميٰ... فهي (لا) الي للنفي والتبرئة ريعي النافية للحنس) 
دخحلت عليها الهمزة» فليست بسيطة وإنما هي مر كبة في الأصل].(رصف المباني/٦ )١ ٦‏ 
وقال المرادي: [واعلم أن (ألا) قد تكون كلمتين: إحداهما همزة الاستفها» 
والأحرى (لا) النافية. فلا تعد حيشذ حرفا واحداء بل حرفين. وذلك في ثلاثة 


٤ 
ا‎ 


مواضع... (ذکرها تفصيلاً» وهي: الاستفهام و التوبيخ والتمي) ف (ألا) في المواضع الثلائة Ch‏ 
بغير إشكال» و (لا) نافية على حكمها الذي هاء قبل دخول الحمزة (يريد لا الافية للحس» 
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قبل دول امزة) ولذلك بي الاسم معهاء وذلك واضح]. (الجنى الداني ۳۸۳ و٤۳۸)‏ 


قولان: 
ه قيل: تجيء [ألا] حوابا عن سؤال !! يقول القائل مغلا: [أم تخرج؟] فتجيب: 
رلم !! 


وقد نبذنا القولين جميعاء إذ لم نر حاجة إلى الوقوف عندهما والتعليق عليهما. 


% + %+ 
المراجع والمصادر: 
الغن ۷۱ الجنى الداني ۴۸۱ 
رصف المباني ٠١١‏ الأزهية 1۳ 
النحو الوافي ١/١٠ه‏ جمع البيان Yar/s‏ 
البحر الحيط ٠١۷/١‏ حواهر البلاغة ۸ 
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المسألة الى نتناوها بالبحث هناء 
سیبویه (ت/ ۱۸۰ ه)» E‏ وتمتد الثانية من منتصف 
القرن الثامن» حتى أواحر القرن الثالث عشر 

ونبداً بالمسألة» ثم ننتقل إلى معالجحتها حلال هذه الحقب. 

ه المسألة: هي أن العرب تقول مثلا: [أمَا زهي فمنطلئ]. وقد وقفت كتب 
الصناعة عند هذا ال ركيب» فقالت: [زهير] مبتدأًء و [منطلى] خحبر. 

وقرّر سيبويه - وتبعه النحاة يِن بعد - أن [أمّا] نابت في الكلام مناب [مهما 
یکن من شيء]. وهي بنیابتها هذه تكون قد أجحنت في أحشائها فعلاً . ولذا لا يُؤتى 
بعدها بفعل» کي لا يتبع فعلٌ فعلاً. وإِذ قد کان لا بد بعدها من ججيء فع ل أ و اسې 
وکان بججيءِ الفعل قد امتنع» فان جحيء الاسم بعدها يغدو ضربة لازب. 

رلو 09 3 ی ات رل او ا ا 
قمت الفعل لم يجز» لأت [أمّا] في معنى: (مهما يكن من شيء)» فهذا لا يتصل به 
فعل. وإنا حَدٌ الفعل أن يكون بعد الفاءء ولكنك تقدّم الاسم؛ ليس مسد الحذوف 
الذي هذا معناه» ويعمل فيه ما بعده. وجملة هذا الباب: أن الكلام بعد (أمّا) على 
حالته قبل أن تدحل. إلا أنه لا بد من الفاء لأنها حواب الجزاء]. 

ويقول الهروي وهو يعالج [أمَا]: [ولا يليها إلا الاسم. وتدحل على الابتداى 
وهي متضمنة معنى الحزاء ولا بد لها من جواب بالفاء لان فيها معنى الحزاء. ويرتفع 
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ما بعدها بالابتداء إذا لم يقع عليه فعل... فإن وقع بعد الفاء فعلٌ يعمل في الاسم الذي 
بعد [أمَّا] نصبته به» وزال معنى الابتداء... يجري الكلام في الإعراب مع دخحوهاء 
براه قبل دحوها] (الأزهية )١ ٤٠١-١٤ ٤/‏ 

وهذا - لعمري - كلام مستغن بوضوحه عن كل إيضاح» ومغن بنفسه عن 
الرحوع إلى غيره. 

ثي لا رأى النحاة أن الاستعمال القرآني قد جرى على أن يؤتى بعد [أمَّا]» بأداة 
شرط وفعل شرط نحو: فإفامًا إن كان من المقرّبين. فرَوْح وريحانٌ وحنة نعيم) 
(الواقعة »)۸۹-۸۸/٠٠‏ صاغوا القاعدة بحيث تشتمل على هذه الظاهرة. 

يقول ابن هشام: [ويْفصّل بين (أمّا) وبين الفاء بواحاٍ من أمور ستة» أحدها 
امبتدً... والثاني: الخبر... والثالث: جملة الشرط نحو: فإفأمًا إن كان من المقرّبين. 
فرَوحٌ وريحان وة نعيم...] (ا مغن )٠٠-١۹/‏ 

إلى هنا تنتهي المسألة» ونوحزها فنقول: [أمًا] أداة شرط. لا بذ لها من جواب 
تلزمه الفاء قولاً واحداًء ولا يفصل بينهما رأي بين اما والفام إلا الأسماء أو جملة الشرط. 

٠‏ ثمّ نصل إلى النصف الأول من القرن الثامن» فنقع على ناشئة لم يكن لكتب 
الصناعة من قبل عه بهاء لو اقتفيت آثارها لرأيتها في كتب ستة هي: 

- ارتشاف الضْرّب لأبي حيّان محمد ابن یوسف (ت/٥٤۷‏ ه)» 

- توضيح المقاصد» والجنى الداني لاہن أ قاسم المرادي (ت/ ۷٤۹‏ ه)» 

- همع الموامع للسيوطي (ت/ »)٩١١‏ 

- شرح الأشموني (ت/۱۸٩‏ ه)» 

- حاشية الصبان (ت/٦٠۰١۲٠‏ هى»› 


ر ٍ 
-١‏ عددنا هذين الكتابين .عنزلة الكتاب الواحد» إذ كان مولفهما واحدا. 


¥ 
اھت | 
1 
٣‏ زا لالد 


في ما 1٠٦‏ 


- حاشية الأمیر (ت/ ٠۲۳۲‏ ه) على المغن. 

أمّا الناشئة فهي قول هؤلاء الأئمة: إن [أمَّا] لا يفصّل بينها وبين الفاء الواقعة في 
جوابها بجحملةء إلا إن كانت جملة دُعاء يفصلها فاصل عن [أمّا]» نحو: أمّا اليوم 
- رحمك الله - فالأمر كذا. (ارتشاف الضرب “(٦۸/۲‏ 

ولا بد أن نتوقف هاهنا عند السيوطي فنذكر أنه أورد هذه القاعدة الطارئة في 
(همع الموامع »)۳١۸/٤‏ لكنه اطرحها حين عام [أمّا] في كتابه (الإتقان ٠٠١/١‏ ۲) 
حتی کأنها م تقل !! 

وقبل أن نخوض في مناقشة هذه القاعدة الناشئة» نحب أن نذكر مسألتين: الأولى أن 
نشوء مسألة لا ذكرَها المتقدمون» ولا التفت إليها المقأخحرون» أمر يدعو إلى القأمل. 
والثانية أن كثرة الكتب وقلتها لا يُحقان حقاً ولا بيطلان باطلاً. 

بغد هذا نقول: لقد فعشت من كتب الصناعة ما وصانت إليه يدي» سراء ما 
عاج هذه الأداةء أو كان مظنة معالحتهاء وما کان الف قبل القرن الفامن» أو بعده 
حقی يوم الناس هذاء فلم ار كتابا = غير هذه الكنب السقة - عرض اللفصل بين 
[أمَا] وفائها بجملة دعاء. ولعمري إن هذا لغريب !! 

ولقد كلْفي البحث في هذه المسألةء أن أرحع إلى ما يمكن أن يوصف بأنه مكتبة 
نحوية !! لا أحاشي منها كتاب سيبويه» ولا معاني القرآن للفراء ولا المقتضب للميردء 
ولا حالس ثعلب» ولا الأصول لابن السراج» ولا احمل للزخاحي» ولا حروف المعاني 
له أيضاًء ولا الإيضاح للفارسي» ولا معاني الحروف للرماني» ولا الأزهية للهروي» 
ولا المفصّل للزخشري» ولا أمالي ابن الشجري» ولا شرح المفصل لابن يعيش» ولا 
الكافية لابن الحاحب» ولا ألفية ابن مالك» ولا شرح ابن الناظم» ولا شرح الكافية 


-١‏ الضرّب: بفتح الراء العسل الأبيض. وبعض باعة الأسفار يسكنهاء فيقول: ارتشاف الضرب!! 
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1۰۹۷ في [أمَا] 


للرضيْ» ولا رصف المباني للمالقي» ولا مغي اللبيب» ولا أوضح المسالك» ولا شرح 
ابن عقيل» ولا البرهان للز ركشي» ولا شرح التصريح للأزهري» ولا حاشيتي ياسين» 
والصبان» ولا حاشية الدسوقي على المغيْ» ولا حاشية الخضري. ولو شِيءَ لطالت 
السلسلة!! ودع عنك الكتب الي وردت فيها المسألة» وقد ذكرنا في مطلع البحث 
أنها: ارتشاف الضّرّب» والحنى الداني» وتوضيح المقاصد» وشرح الأشهوني» وهمع 
الموامع» وحاشية الصبان» وحاشية الأمير. 

ولا بد أن يقول قائل: ولم كل هذا؟! والمحواب: أن قاعدة ترد في هذه الكتب 
الأخيرة الي ذكرناها قبل كليمات أي: [ارتشاف الضرَّب وما تبعه...] هي قاعدة: مَن 
عارضها فَجَاً وشَّده !! ثم إن أصاب م يُمتدح !! وإ أحطأ فأمُه هاوية !! فين 
هاهنا كان الاستقصاء والحيطة. 

فا رت عرتكه وأا طت الم سد الشر خط٣‏ 

لقد كنا قلنا في بحث (أمّا): [يفصل الاسم بين أمّا وفائها نحو: [أمَّا سعيد 
فمجتهد]. ويعْرّب على حسب موقعه من العبارة: مبقدأ» مفعولا به» جار ويجرور 
حبرأء ظرفاً إخ...]“ وأمّا الفعل فلا يفصل بين [أمّا] والفاءء إلا أن يكون ذلك جملة 
شرط نحو: [أمّا إن كنت مسافراً فعناية الله تَحُوطك]. 
ويلاحظ القارئ أننا اطرحنا ما قيل من أن [أمَا] لا يُفصل بينها وبين فائها بجحملة 
ن كانت الحملة دعاءٌُ بشرط أن يتقَدَّم الحملة فاصل بينهما وبين [أمًا]. 
وإنغا اطرحناها - مع إحلال عظيم للأئمة الذين قالوا بها - لأسباب: 


اټ 


إلا ! 


ِء 


-١‏ استرشدنا في صوغ هاتين القاعدتين بقول المبرّد: [وحملة هذا الباب: أن الكلام بعد أمّا على حالته قبل أن 
تدحل (أي: قبل أن تدحل أمّا في ال ركيب) إلا أنه لا بد من الفاءء لأنها حواب الجزاء] (المقتضّب »)۲۷/١‏ 
وقول الهروي عنها: [ولا يليها إلا الاسم] (الأزهية .)١٤٤/‏ 
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فی [أمّا] ۱۰۹۸ 


الأول: أن جملة الدعاء - اسمية أو فعلية - لا تمتاز من الحمل الأحرى ف العربية. 
وماقال أحذ قي حدود مانعرف: إن جملة الدعاء تكون هنا ولا تكون هناك 
وتستعمَّل في هذا الموضع» ولا تستعمل في ذاك وان الفصل بين [أمّا] وبين الفاء لا 
EE‏ 

وين هنا صِحَة قولك: [رحمك الله لِم أسأت؟] و لِم أسأت رحمك اللّه؟] 
و[لِمٌ رحمك الله أسأت؟] و[(رحمك الله حير ما يقال للمؤمن] إخ... 

ومن هنا أيضا أنك لا تحد فرقا في ال ركيب» بين مشالهم الذي يقول: [أمّا اليوم 
- رحمك الله - فالأمر كذا» وبين قول قائل: [أمّا اليومٌ - يا زهير - فالأمر كذا]» 
أو قوله: [أمّا اليومٌ - واللّهِ - فالأمر كذا] إخ... وذلك أن جملة الدعاء كغيرها من 
الجملء لا تمتاز من النداء والقسم وغير النداء والقسم... 

الثاني: أن المزية ال مُبْحَت هنا للدعاء» ليست مقصورة عليه» بل تشاركه فيها 
ألوان أحرى من تراكيب العربية» حرت على ألسنة الفصحاء» منها على سبيل المغال لا 
الحصر ما يلي: 

قال الإمام الشافعي: [فأمّا سنة - يجتمعون عليها - فلم أحدها قط] (الرسالة 
للشافعي »)٤١١/‏ وقد فصت جملة [يجتمعون] بين [أمًا] وفائهاء وليست دعائية. 

وقيل لأبي ا [أنت أشعر الناس» قال: (أمّا - والشيخ حي -فا0] 
(الأغاني »)٠١/٤‏ وأراد بالشيخ أبا العتاهية. وقد فصلت حملة [والشيخ حيً] بين [أمّا] 
وفائهاء وليست دعائية. 

ومثله قول الإمام عبد القاهر الجرحاني: [أمَّا - والصواب كماترى - فلا] 
(دلائل الإعجاز /۷۷) ب ج في الكلام كثير لا يحصى» تحده في كلام أثمة البيان 
كال حاحظ والتوحيدي... 


+ 
+ 

اچ اء 

کا 1 
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زام ل برل 


۰۹۹ في اما 


ويحق لسائل أن يسأل - ولن يجاب عن سؤاله -: لِم يجوز أن يقال: [أمَّا اليوم 
- رحمك الله - فالأمر كذا] ولا يجوز أن يقال: [أمَّا اليوم - يا زهير - فالأمر كذا]؟ 
أو [أمّا اليوم - والله - فالأمر كذا]؟ أو [أمَا اليوم - بعد أن زالت المصاعب - 
فالأمر کذا]؟ إخ... 

ومن حقه كذلك أن يسأل - ولن يجاب أيضاً عن سؤاله -: ما الحجة في منع ذا 
ونحوه» وما الدلیل؟ 

الغالث: أن جملة [رحمك الله] من مشاهم: [أمّا اليومٌ - رمك الله - فالأمر 
كذا] جملة اعتراضية» لا علاقة ها ب [أمًّا] لا من قريب ولا من بعيد» ولا علاقة نها 
آیظا ینن ال ركيب الشرطي ولا .ععناه. هي جملةء إن شثت حذفتها من هذا الت ركيب 
وإن شت أبقيتهاء إذ ليس لإبقائها في الت ركيب تأثير» ولا لحذفها آثار. 

الرابع: أن هذه القاعدة الناشئة ال نحن بصددها تقول: لا يفصل بين أما والفاء 
بجملة إلا إن كانت الحملة دعا بشرط أن يتقدم الحملة فاص بينهما وبين [أمّا] (أي: 
بين المحملة والفاء وبين أمّا) حو : [أمّا اليوم - رحمك الله - فالأمر كذا]. (ارتشاف 
اضرب )٥٦۸/۲‏ 

إن تأمُلَ أحكام هذه القاعدة وتدبْرهاء يريك أنها إنغا صيغت لتبيين نوع 
الحملة الي تقع بين [أمّا] وبين [الفاء]. ولكنها ضَلّت طريقهاء فتحولت إلى ذكر فاصلٍ 
يقع بين [أمًا] وبين [جملة دعاء + فاء]» بدليل قوله: (بينهما). 

وقد يقول قائل: لقد سها أبو حيان. كان يريد أن يقول: [لا يفصَل بين أما والفاء 
إلا بجملة دعاء يسبقها اسم] فقال: [لا يفصل بين أما والفاء بجحملة إلا إن كانت الجملة 
دعا بشرط أن يتقدم الحملة فاصل بينهما وبين أَمّا]. 

ونقول: قد يكون هذاء فالإنسان يسهوء ولكن ما بال المرادي والأشوني 


: 
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في [أمَا] 1۷ 


والسيوطي والصبان والأميرء أَسَهَرا كذلك» أم ماذا؟! 

إن مسألة الفصل بين [أمَا] وبين الفاءء إغا نشأت - كما تزعم كتب الصناعة - 
من أن الأصل ثي ال ركيب هو: [مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق]. ثم حذفوا: [مهما 
يكن من شيء] لكثرة الاستعمال» وأحِلّت [أمَا] محلّها. فصار التركيب: [أمّا فزي 
منطلق]. وكان الأصل أن يكون هذا هكذاء لأن جملة الجواب اسمية بالفاء. 
ولکنْ أُحرّت الفاء إلى الخبر: [منطلق]» فصار ال ركيب: [أمّا زي فمنطلئ]. 

ثم لا کان [زيڈ] چ ت کرات ا وکان تقدم حزء الجواب على الفاء 
متنعاً في الأصل» شرع النحاة يعللون وينطقون ليصلوا من بعد إلى قاعدة تكم هذا 
التقدم» واا 5 

يقول الرضي: [ولا يقع بين (أمّا) وفائها جملة تامّة مستقلة نحو: (أمّا زيد قائ 
فعمرو كذا) لأ الواقع بينهما جزء الحزاء... فلا يكون جملة تامَة مستقلة] (شرح 
الكافية )٤۷٠/٤‏ 

ويقول ابن الناظم: [والأصل أن يقال: أمَّا فريدٌ قائم. فقجعّل الفاء قي صدر 
الجواب... ولكن حولف هذا الأصل مع (أمّا) فراراً من قبحه» لكونه ي صورة 
معطوف بلا معطوف عليه (يعي أن الفاء صورتها صورة حرف عطف ليس قبله معطوف عليه) 
ففصلوا بين أَمّا والفاء بجزء من الحواب]. (شرح ابن الناظم/ )۷٠٠١‏ 

وتأمّلٌ بعد هذا الذي قبسناه لك من كلام هذين الإمامين» كيف نقّلت المسألة من 
أن جزء الحواب رزيث)» يفصل بين [أمَا] وفائهاء في نحو: [أَمَّا زي فمنطلق]» إلى أن 
جملة الدعاء تفصل بين جزء الحواب راليو) وبين الفاء في مثاهم: [أمّا اليومٌ - رمك 
اله - فالأمرٌ كذا]. 

ولقد أحببت بعد ما قدمتٌ لك أن أُعَجَبَلكَ ما جاء في حاشية الأمير على الغ 
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۷۱ في ما 


٥٥/۱‏ من قول الشارح: [وتغتفر الجملة الدعائية] [يريد: أن الفاصل بين أمّا وفائهاء 
هو واحد لا أكثر غحو: (أما اليوم فالأمر كذا) لكن يغتفر أن يكونا فاصلين انين إذا 
كان الفاصل الثاني جملة دعائية نحو: (أما اليوم - رحمك الله - فالأمر كذا)]. 

وإنما موضع العجَب» قول الأمير: [وتغتفر..]» والاغتفار إنما يكون عن مخالفة لكلام 
العرب» فأين المحالفة» وأين الخروج على كلامهم حتی يصح أن يقال: [وتغتفر...]؟ 

هذه هي سكة المسألة تحدها شديدة الأسر عند الرضي الأستراباذي» ولينة عند 
ابن الناظم» وبين بين عند الأئمة الآخحرين. ا نھ [زيڈ] 
وين الات واكم بان الدعاء حصراً دون غيره من صنوف الكلام فإنه - مع الإغضاء 
عن صحته وعدمها - انتقال کا ری کر کا فقأمّل» فان في 
المسألة دقّة لا يجوز أن يتخطًاها المتخطي» اللهِمٌ إلا أن يكون غير ذي صلة بهذا الفنْ. 


+ + + 
المراجع والمصادر: 
بغية الوعاة ۸۰/۱ شرح الأموني ٠٠١/۲‏ معاني القرآن للفراء ۱۳۱/۳ 
همع الموامع ٤‏ حاشية الصبان ٤٤/٤١‏ معاني الحروف للرماني ۲۹ 
شرح المفصل ۱۱/۹ شرح الكافية ٤1٦/٤ ٠‏ شرح التصريح على التوضيح ۲٠١۰‏ 
المغن o۷‏ رصف المباني ٠۱۸١‏ حاشية الأميرعلى المغي ٥/١‏ 


النحو الوافي 0.4/6 الجنى الداني ٠۲۲‏ حاشية الدسوقي على المغني ٥۹/۱‏ 
ارتشاف الضرّب ٥٦۸/۲‏ البحر المحیط  ۲٠۱١/۸‏ حروف المعاني للزحاحي 1٤‏ 


شرح ابن عقیل ۳۹۰/۲ توضیح المقاصد ۲۸٤/٤‏ کتاب سیبویه - هارون \V/Y‏ 
حاشية الخضري ٠١۹/۲‏ حاشية یاسین ۲٦۱‏ البرهان للز ركشي Yer/s‏ 
الأزهية ٤‏ أوضح المسالك ۲٠٠٣/۳‏ 

الإتقان ۲۰/۱ شرح ابن الناظمم ۷٠١‏ 

YACYY/ YT + FoocTotV\0Y ۰| المقتضب‎ 


مالي ابن الشجري ۲/ ۱۲-۷ ۱۱۹ ۱۲۲ + ۱۳٤-۱۳۰/۳‏ 


¥ 
"A 

ھا 

ر 
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ف لما 1۰۷۲ 


في [إما] 


ه القواعد لا تبنى على مغل هذا: 

ترج سعد ابن قرط امراة نھته مه عنھاء ثم هم عبایتتها انكرت غه واف 
وقالت آبياتا منها؛ 

لحّمري لقد أحلفت ظني سوي فحزت بوصياني الندامةء فاصير 

ولا تك مطلاقا مَلولاً وسام يح القرينة بنة وافعل فعل حر شمر 

فقال يهجوهاء وکان عاقاً: 

ال ا اا SÎ‏ 

(شالت نعامتها: كناية عن موتها. فهو يتمنى لأمّه الموت). 

النحاة في قول ا [أعا. .. أما] زمر أربع: فزمرة تقول: [إمّا]» وثانية تقول: 
[لعا]ء وثالثة تقول: [إعا وتفتح]» ورابعة تقول: [أعا وتكسر]. ثم منهم من يقول: إن 
الشاعر هو سعد ابن قرط» ومنهم من يقول: هو الأحوص. 

ومهما يدر الأمرء فإن صاحب الخزانة مر وهو يعاج المسألة على أسماء ثمانيةٍ من 
الأئمة حاضوا فيهاء هم: الفرّاى ابن حي» الجوهري» ابن بَرّي» المرادي» ابن هشاي» 
الدماميي» البغدادي نفسه. ودع عنك النحاة الآحرين الذين عرضوا للمسألة ولم 
يذ كرهم» كابن الشجري وال مالقي والز ركشي والسيوطي إڂ 

ويبقى من المسألة أن نذكر بعد هذه الدوامةء أنهم إنما حاضوا في كل هذا ليقولوا: 
إن الشاعر قال: [لعا إلى حنة إعا إلى نار]ء وإذ لم يأت بالواو بينهماء فقد دل على 
حواز حذفها !! ا الاس إا بعد هذا البيت: [سعيد إِمّا ناح إمَّا راسب]!! وإِنْ 
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شاۋوا: [هو إا ناح إا راسب] !! ومن أراد البحبحة فليقلٌ أيضاً: [هو أا ناح 
أًما راسب] !! وني كل حال» ليس ممتنعاً على ساخر يِن النحو والنحاة أن يقول: [هو 
ما تاجح إ إعا راسب]» فيفتح مرة» ويكسر مرة» ويحذف الواو في كل مرة. 

نّا نحن فقد نجونا بأنفسنا من هذه الدوّامة» فنبذنا نصح اَم سعد وعقوق سعد 
وح رکا سد اا ونا ندري مایا ان کرت اخ ایا ان کون سانا !! 
٠‏ ولا على مثل هذا تقام قاعدة أيضاً: 

قال الفرزدق مُعرباً عن ألم نفسه المورّعة» بين أطلال ديار حلت ممن يبء وبين 
احا لم به حیاهم بعد موتهم: 

تلم بدار قد تقادم عهدها وما بأمواتٍ ل يالا 

فقالت كتب الصناعة ما معناه: لقد أراد الفرزدق أن يقول: تلم نفسي إا بدار 
وإما بأمواتٍ. فاستخنى عن [إمَا] الأول لفظاء ولكنه م پستغن عنها معلى. وهو اذم 
ELO A a E‏ قولوا إذاً: او ا 
بيروت» وإمًا إلى القاهرة]!! فقد حاز لكم بعد درة الفرزدق أن تحذفوا [إما] الأولى. 

هنياً لكتب الصناعة ما أعطيت من علم المغيّبات» وفهّم ما لا يقال حتى كأنه قد 
قیل !! 

وأمّا نحن فقد نظرنا فرأينا هذه المبة قد أعطيتها ففة من المنعم عليهم وم نرَها 
أعطيّت كل أحد من أبناء الأمةء فأسقطنا تقعيدها هولاء وأولفك جيعا. فأما من انوم 
عليهم بهاء فما أغناهم عن تقعيدها هم !! وأما من حُرموها فلن يفيدهم شيتا أن تقد 
هم المغيبات في صدور الشعراء !! 
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المراجع والمصادر: 

الجنى الداني  ٥۲۸‏ ديوان اعقب العبدي ۲٠۲۰۲۱١‏ 

النحو الوانفي 11/۳ أمالي ابن الشجري ۰۲۸-۱۲۰/۳ ۱١۰‏ 
الأزهية ۱۳۹ نهج البلاغة-د. الصاح ۲۹۸ 

البرهان tolls‏ الصحاح للجوهري ۲۲۷۲/۱ 

الإتقان 1/۱ المعجم الكبير ۰۸/۱ 

الغني 1١‏ رصف المباني 1A۳‏ 

شرح ابن عقيل ۲۳٤/۲‏ البيان والتبيين 4/4 

حزانة الأدب ۸/۱۱1 شرح الكافية 4/6 
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وإ قال سیبویه؟! 

من المُحمَّع عليه أن أربع الأدوات: [إنَ وأ وكأنّ ولكنّ]» تَحَمَف فيقال: [إن 
و ر اولك غ ا اة عفرن بد غد ودرنك غوذا من ذلك 
احتلافهم في [أن]» فيس عليه. وقد عبّر عنه الشيخ مصطفى الغلاييي أسهل التعبيرء 
فقبسناه لوضوحه» وإشراق عبارته. 

قال رهه اللّه: [إذا حففت [أن] المفتوحة» فمذهب سيبويه والكوفيين (اتبه !! 
فهاهنا شيء عزير وقوعٌ الرء عليه» هو احتماع سيبويه والكوفيين على رأي واحد بخالفه الجمهور) انها لا 
تعمل شيئاء لا في ظاهر ولا مضمر. فهي حرف مصدري كسائر الأحرف المصدرية. 
وتدحل حينفلٍ على الجمل الاسمية والفعلية. وهذا ما يظهر أنه الحق. وهو مذهب لا 
تکڵف فیه]. 

ثم قال: [والمحمهور (يريد هنا من يخالفون سيبويه والكوفيين) يرون أنها عاملة كالمشددة» 
غير أن مها يحب أن يكون ف عدوا (يعني بالضمير الحذوف: ضمير الشأان) ولا يجوز 
إظهاره إلا في الضرورة. وني قولحم ما فيه من التكلف]. (جامع الدروس العریية۳۲۷/۲) 

وأورد بعد ذلك في الصفحة نفسهاء رأياً آحر فقال: [ويرى بعض النحاة أنها 
تعمل في الظاهر والمضمر» فيجوّزون أن يقال: (علمت أث زيداً قائم» وأنك قاعث. 
وهو قول ضعيف لا ياتفت إليه]. 

ونحن نرى هذا الذي قبسناه كافياً حرفا يغنينا عن أن ندافع عن أخذنا برأي 
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سيبويه. ف [أن] المحففة» لا عمل ها. ثم إن كان بعدها جملة امية» فمبقداً وخين أو 
جملة فعلية» ففعل وفاعل» وفكها الله !! 

ولقد رأينا من المفيد» لمزيد اعتبارء أن نورد شواهد القائلين بان [أث] المحففة 
تعمل كالمشددة وأنّ اسمها ضمير مستتر وحوباً. فلقد أيدوا مذهبهم هذاء بان العرب 
أتت بهذا الضمير أحياناً بارزاً ظاهراً. فدونك بيتين يستشهدون بهما على صحة ما 
يذهبون إليه: 

الأول: بيت - لا يعرف قائله - هو: 

ار ني يوم الرغاء ساني شات م انز رات ی 
والبيت الثاني حنوب بنت العجلان» ترثي أحاهاء فتقول: 
بنك ربيع وغيث مَريعٌ وأنك هناك تكون الّمالا 

ققد جغلوا نانك وأنك] في البيتين شاهدين على قاعدة» وكان الأجدر أن 
يجعلا (شاهدين!!) على شاعر وشاعرة» عَرَا أن ينظما شعرهما بلغة قومهماء فنظماه 
عا م يسمع من قبل به. 
٠‏ من طرائف القواعد: 

تقول كتب الصناعة: إذا كان بعد [أك] المحففة جملة إسمية نحو : [علمت أن زیڈ 
قائم] م يحتج إلى فاصل يفصل بينهما. وأما إذا قصد النفي» فيصل بينهما بحرف 
نفي» کقوله تعالى: فإوأن لا إلة إلآ هوه (هود ۱ (انظر شرح ابن 
عقیل )۳۸٦/۱‏ 

قلت: كأن كتب الصناعة» وضعت هذه القاعدة» حشية أن يقصّد النفي فلا يُفصّل 
بين [أن] والحملة الاسمية بحرف نفي !! بل يُفصَل بينهما بحرف إثبات مثلاً!! فتأمّل. 
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٠‏ لِم الأخذ بالأعسر؟ 
يختلف النحاة إذا دحلت [أك] المحففة على جلة فعلها متصرف. 
ه ففريق يقول: يجب في هذه الحال» أن يفصَل بينها وبين خبرها رأي: الفعل) بفاصل 
من الفواصل التالية: [قد - السين - سوف - لو - إذا - رب - لن - لي - لا ...] 
ه والفريق الثاني يقول: يحب الفصل إلا قليلا. 
ه والفريق الثالث يقول: الأحسن الفصل. 
٠‏ والفريق الرابع يقول: يجوز الفصل وتر که. 
والمسألة لا تحتاج إلى تفكر وتدبّر. فالفريق الرابع» أحاز لك الوحهين» بغير شروط 
وبغير تحفظ وبغير قيود. فلم لا نأحذ به ونيرك غيره من المذاهب للمتخصصين 
والمتفقهين والمؤرحين؟ 
ولقد أُخحذنا به فقلنا: کر فا فل ان ع الف بحسا أدا رن اة 
(أن) المحففة - لا الناصبة للفعل المضارع - كالسين وسوف وقد ولن ولو وم...]. 
ومع ذلك» ليست آراء أئمة هذا الفريق - الذي تابعناه - اعتباطية» بل هم 
حججهم» وهم شواهدهم. فمن ذلك قول النابغة الذبياني: 
اراو اا لم الل عا ا و ا 
[يذكر النابغة هنا أسطورة فيها تحاف رحل وأفعى على المسالمةء فلما أل موجوداً: رکثر ماله وت إبله) 
واغتنى بعد فق غدر بها]. و لم يفصل الشاعر بين [أن] والفعل [غر]. 
وه ايا فول السا : 


عَلموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سول 


-١‏ لولا أن نخشى على القارئ الصداع» لخضنا ف أقوالههم» في النفي وغير النفي» والدعاء وغير الدعاء والتصرف 
وغير التصرف. على أن من تغريه التجربة» جد شيعا من المصدّعات في شرح ابن عقيل ۳۸٠/١‏ على سبيل الغال. 
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ولم يفصل الشاعر بون [أذ] والفعل [يومّلون]. أضف إلى ذلك شواهد أخحرى من 
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الشعر والحديث والقراءات القرآنية. تراها على سبيل امال في شرح ابن عقيل ٠۸۸/١‏ 


المراجع والمصادر: 
المغني 

شرح ابن عقيل 
توضيح المقاصد 
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الأزهية 
النحو الوافي 
الجنى الداني 


الموحز في قواعد اللغة العربية 
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في [إك] 


!! بح في ما لا علاقة له بالبحث‎ ٠ 

لا احتلاف بين كتب الصناعة» في أنك إذا عطفت على اسم [إك] وأخواتهاء 
فإنك تنصب المعطوف. وعلى ذلك تقول مثلاً: [إنَ زهيراً وسعيداً بجتهدان» وإِنَ 
زهيراً جتهد وسعيداً]. 

فدونك الآن ما ينسج حول العطف على أسماء هذه الأدوات: 

فقد قالوا ما معناه» إذا قيل: [إنّ زهيراً مسافرً وسعيڈ] ف [سعيد] مبقدأ» خحبره 
ا و ا ا 

قلت: ما علاقة هذا بالعطف على أسماء الأحرف المشبهة بالفعل» أليست هذه 
الأسماء منصوبة حكماًء فما علاقتها إذاً باسم مرفوع: هو مبتدأء حبر محذوف مقدّر» 
والواو قبلهما تعطف جلتهما على جلة قبلها؟! أيدحل هذا في بحث الأحرف المشبهة 
بالفعل» والعطف على أسمائها؟! 

هذا» على أن التعليق على المسألة لا يبلغ غايته» ما لم نذكر أنهم بجلبون الشواهد 
على صحَة ما يقولون قرآناً وشعرأً. فمن شواهدهم الشعرية: 

فمن يك م يُنجب أبوه وأمّه فن لنا الأمّ النجيبة والأبُ 

أي: [ولنا الأب النجيب افا ففي البيت مبتدأ» حبره محذوف» وجلتهما 
معطوفة على جلة قبلها؛ فما علاقة هذا بالعطف على أسماء إن وأخحواتها؟! 

ومن شواهدهم القرآنية: أن الله ري من اشر كن ورسوله) (براءة ۳/۹) 
أي: [ورسولّه بريءٌ من امش ر كين أيضاً]. ويقال هنا في الآية مثل ما قيل في الشعر آنفاً. 
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ثم دونك من هذا نموذحاً ختلفاً لونه: فقد وقفوا عند قوله تعالى إن الذين آمنوا 
والذين هادوا - والصابئون - والنصارى» مَّن آمن منهم باله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون) (المائدة ٥‏ ) فقالوا في حلال بحثهم في 
العطف على أسماء الأحرف المشبهة بالفعل: [الصابعون مبتدأً» حبره محذوف والتقدير: 
(والصابعون كذلك) والحملة اعراضية]. 

قلت: إذا كانت كلمة [الصابعون] مبتداً حذوف الخبر - وهي كذلك - وكانت 
الجملة اعتراضية - وهي كذلك - فلم يجعل هذا حزءا من العطف على أسماء 
الأحرف المشبهة بالفعل؟ 

وكلمة أحيرة: إذا كان الأئمة قبل قرون من بعدها قرون» مزحوا هذا بذاك 
استطراداً وحشدا لكل فائدة فما بالنا - نحن الذين جئنا ِن بعدهم - نظلّ حتى اليوم 
نعيد ذلك وتصقل؟ ونحمّل وشُشقٍل؟ 

ثم دونك هذه الطرفة مما نحن بصدده. وذلك قومم: لقد كان اسم [إك] - قبل أن 
تدحل عليه إن فتنصبه - مبقداً مرفوعاًء فإذا أرادوا مغلاًء تخريج رفع [والصابشون] 
قالوا: الواو حرف عطف» والصابغون: اسم مرفوع» لأنه معطوف على محل اسم [إك] 
الذي فض أنه کان مرفوعاً يوم إذ كان مبعدأًء أي: يوم أڻ م تكن [إً] بعْدٌ قد 
دحلت عليه. 

ودونك من هذا مثالاً أحيرأ» نورده لان الشيء يُذكر بالشيء وإلاً فإك موضعه 
الأليق به» هو بحث [لا] النافية للجنس. 

ذلك هو أن كتب الصناعةء تزعم أن قولنا: [لاحول ولا قوة إلا باللّه] جوز أن 
يكون: [لاحول ولا قوة]. وعللوا ذلك فقالوا: [لار کبه مع (ا) (أي: ل رکب حول مع لا) 
وصيرورته معها کالشيء الواحد؛ فهو معها كخمسة عش ولكن عله النصب ب 
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(لا)» لأنه اسم فما . 

وإذ قد تقر هذاء فقد هانت المسألة !! ف [قرةَ] اسم معطوف على كتلة متوكّمة» 
هي مبتدأً. تراها قطعتين: [لا + حول]» وهي قطعة واحدة. وترى في آخحرها فتحة» 
ولو كثيف الغطاي لرأيتها ضمّة» أستغفر اللّه» بل لرأيتها ضمّتين!! 
١مُولَة‏ لام الابتداء: 

ن ول فق لام الابتداء ولم يعصب رأسه خحشية الصداع نلم. 

ولقد كنا قلنا في أثناء الببحث في الأحرف المشبهة بالفعل: تدحل لام الابتداء على 
امبتدا للت وكيد. فإذا دحلت [إنً] - وهي للت وكيد أيضاً - على المبتدا كرهوا الجحمع بين 
حرفين ععنى واحد فرحلقوا هذه اللام إلى الخير. نحو: [إنّ زيدا غائم]. 

بعد هذه المقدمة السهلة المكرورة» دونك هذه الشروط (العنقودية): 

ه اشتزطوا فى انبر الذي ترّحلق إليه اللام» ألا يكون مقدّماً على الاسم. 

قلت: هذا تغافل. فالمسألة ليست مركوزة في تمذم الخير على الاسم أو تأخره عنه» 
بل هي في اَن [إنَ] واللام لا يجتمعان. فإذا اجتمعا قي صدر الجحملة» زحلقت اللام 
فار توالا قفن اين نات إذا مسالة الرسلقة؟ 

ارط را ایتا ف افر الد رن آلا تكرت قيا 

قلت: وهذا تقافل اشا . فهل أحد في الناس يقول: [إنُ زیدا للا مسافر]» أو [إنه 


ه واشتزطوا فیما تدخحل عليه هذه اللام ألا یکون مقازنا بأداة شرط. 
قلت: اليس ما تقرّره كتب الصناعة» وتظلٌ تبدئ فيه وتعید» فلا تکل ولا مل» ُن 


-١‏ شرح ابن عقيل ۳۹٦/١‏ وإذا كانت هذه الرياضة العقليةء لا تعاب على أولفك الأئمةء فإ الاغتذاء بها حتى 


اليوم يضوي ويسقم. 
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أدوات الشرط ها الصدارة؟ وأن هذه قاعدة كليّة في لغة العرب لا تتخلف؟ فما باها 
تتغافل هاهنا عن هذه القاعدة» وتوردها إيراداً ا بلام الابتداء لونه مختلف» 
وهويته هي هي؟ ايكون هذا من أن زيادة الخير حير؟! 

ه واشتزطوا لدحوها على الفعل الماضي المتصرف» أن تسبقه [قد]. 

قلت: إن بين النحاة احتلافا في هذا الشرط ومن الذين جيزون دخول اللام على 
الفعل الماضي إذا كان حبرأ بدون [قد]» الكسائي وهشام ابن معاوية (انظر شرح ابن 
عقيل .)۳٦۹/۱‏ وفي إغفال رأيهماء حتى كأنه لم يكن» تير يأباه العلم. زد على ذلك 
أن من العلماء من يعد هذه اللام - الداخلة هنا على [قد] والفعل الماضي - لاما واقعة 
في حواب قسم محذوف. فتكون إذاً مسألة دحول اللام المزحلقة على [قد] قبل الفعل 
الماضي المتصرف» باطلة جملة وتفصيلاً!! 

لقد أمطنا كل هذا الذي أتعبنا القارئ بالحديث عنه مضطرٌين» فاجتزأنا بالقول: 
[إذا دلت رإن على مبتداً مقر بلام التو کید رحلقت فاحرت وحوباً: سواء کان 
ما تزحللق إليه اسما نحو : اه زهيرا لتمسافر] أو فحلا مضارغا ره [إنه ليحب العلم] 
أو فعا اضيا انا نحو: [إنه نعم التلميذ]» وقد يتقدم الخبر - وهو شبه جملة - 
فتظلّ اللام على ترحلقها ملازمة اسم [إذ] المؤخر نحو: إن في النفس لتساؤلاً]. 
ه شکوی أَمَة: 

لعل الناس لا يسألون عن شيءء كما يسألون عن فتح وكسر همزة [ان]. مع أن 
السألة أهون من أن تكون محتاجة إلى أسئلة وأحوبة. فدونك قاعدة ذلك» ودونك 


- قلنا من قبل» ونعيد هنا: إن قول من يقول: [فتح وكسر كذا وكذا] صحیح فصیح. وانظر - إن ششت‎ -١ 
مادة: [ضيف] حيث يقول عن: [رأيت غلامٌ وثوب زيد] وهذا كثير في كلامهي إذا‎ ۳٣۷/ اللصباح المنير‎ 
حيث يصرح ابن حي بصحة ذلك وفصاحته.‎ ٠٠۷/١ كان المضاف إليه ظاهرا. وانظر كذلك الخصائص‎ 
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Af‏ في [إ] 


إماطة ما نيج حوهما من مصاعب» لتعلم وتعتبر: 

لقد قلنا عند معالحة [إن] تفتح همزتهاء إذا صح أن يبك منها وما بعدها 
مصدرء نحو: [علمت أنك مسافرٌ = علمت سفرك]. وتكسّر إذا م يصح ذلك غو: 
إإكّ حالدا مسافر]. فإنك لو أرّلت هذه الحملة عصدر - حدلاً - فقلت: [سَفَرٌ حالد] 
لكان المعنى ناقصاً. 

ومن احمل الي لا يصح أن ترَرّل .عصدر» ومن ثم لا يصح فتح همزة [الً] فيها: 
جملة مقول القول» نحو: [قال حالدً: (إن زهيراً مسافل)]. فلا يصح: [قال خالد سفرٌ 
زهیر]» ومنها: رواللی إن ا إذ لا يصسح: روالله سفر الاي ومنه 
كذلك: [جاء الذي إننا نكرمه]» فلا يصح: [جاء الذي إكرامه]. ومن هذا يشا وقوع 
[إ0] بعد [ألا] الاستفتاحية. نحو: ألا إنهم هم السفهاء إخ... 

فالمسألة كما ترى لا عر فيها ولا تعقيد: فهمزة [ال] تفتح» إذا صح أن يُسبك 
منها وما بعدها مصدر. وتكسّر إذا م يصح ذلك. وفكها الله !! 

e ك‎ e 


ا 

على أنك لو أنعمت النظر في تلك المواضع» لتبيّن لك أن كسر الهمزة مقرون فيها 
جميعاًء بالعفوية والإسماح. وان فتحها لا وجه له؛ ولا يصح إلا في ظل صناعة نحوية 
تتكىم على الحذف والتقدير. ودونك من ذلك نغوذحين» فقس عليهما: 

قالوا مثلاً: يجوز الفتح والكسر إذا كانت الحملة تفيد التعليل» نحو: [أعطه» إنه 
مستحق] فأما الكسر فعلى أن الجملة استعنافية» أي: [أعطه]» ثم تستأنف معللاً 
فتقول: [إنه مستحق]. وهذا من اليسر والمنطق .عكان. 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


في [إث] Af‏ 


ا م ا کر چ و 
اللام. وأن أصل الكلام هو: [أعطه لأنه مستحئ] والتأويل: [أعطه لاستحقاقه]. وماذا 
یکون الافتعال إن لم یکن هذا ونحوه؟! 

وقالوا: يجوز الفتح والكسرء بعد الفاء الرابطة لحواب الشرط في نحو قولك: [مَن 
يجتهذ فإنه ينجح]. فأما الكسرء فعلى أن ما بعد الفا جملة تامة قائمة بنفسها. أي: 
[من يجتهد فإنه ينجح]. وهذا هو المعروف واليسير المتداول. 

وأما الفتح» أي: [من يجتهذ فأنه ينجح]» فعلى تقدير مصدر مرل من [أنً] 
وا مها رأي: اء وخبرها رأي: جلة ينجح)» وهو: [النجاح]» ويكون التقدير [من بجتهد 
فنجاحه]» وما كان هذا كلاما ناقصاء يحتاج إلى إكمال لتم الفائدة فإنهم يقدرون 
خبراً محذوفاً تقديره [حاصل]. فيتحقق همم ما يريدون فيفتحون همزة [أنَ] فيصلون 
إلى: [مّن جتهد فنجاحه حاصل = من يته فأنه ينجح] !! ولقد ینکر منك ما نقول» 
ظانا آنه اعباط وارجال» فتقول: أنكر ما وسعك الانکار وظن ما شفت آن نظن فنا 
الإنكار ولا اظن عغنيين عن الحقيقة شيئاء والذي قلناه حقيقة» وهاهي ذي كتب 
النحو» فانظر» هل يطرح هذا الافتعال كتاب قديمٌ منها أو حديث؟! 

!! جداول إحصاء‎ ٠ 

تقول كتب الصناعة: إذا دفن [إأ] وبعدها فعل» یک وجوباً. و 
في الكثير الغالب إذا تلاها اسم وتعمَّل في القليل. ولو غربلت هذا الكلام لا بقي في 
الغربال إلا أنها إذا حففت قل إعماهما !! 

ثم لو طلبت ما يويد إعماها في القليلء لما وحدت من ذلك غير قول قاله سيبويه» 
هو إلى أن يكون مؤيدا لإهماها أقرب. وذلك أنه قال (الكتاب - بولاق :)۲۸۳/١‏ 


[وحدثنا من نثق به أنه مع من العرب من يقول: إن عمرا لمُنطلق]. 


اچ | 
ف 1 


49 في 7إ 


ولعمري إن من يتأمّل قوله: [وحدثنا من نثق به]» لَيستشعر تبرَؤأ من تبعة ما نقله 
ذلك الراوي» كتناول الدلال بإبهامه والسبّابة ثوباً يعرضه في السوق» وعلى الراضي 
بشرائه تبعة رضاه !! ولا يخدعنك عن نفسك إعلان سيبويه أن من حدثه ثقة عنده !! 
فلو کان ما روي له معهودا» أو کان معروفاً مسموعاً» ولو م يكن منكرا مَأ أو ۾ 
یکن سیبویه يخشی على نفسه أن يُرمى بالتقّل» وأن يهم بأنه دحل في اللغة ما ليس 
منهاء لما قال: [وحدثنا من نثق به] !! 

هذا» على أن ما حدّث به سيبويه مخالف للقياس عند أهل هذا الفن!! فقد قال ابن 
الك مايا شه و 0 

وحققت [إذ] قل العمل ٠‏ وتلم اللامٌ إذا ما تهمَلٌ 

فقال المرادي في تعليقه على هذا (توضيح المقاصد١/١١"):‏ [إهمالمها إذا فقا 
هو القياس لزوال احتصاصها (يريد: زوال احتصاصها بالأسماء)]. 

ثم لو نظرت إلى ما قاله صاحب النحو الواني» لرأيت جنوحاً إلى نبذ إعماها. قال: 
[وإهمالها أكثر قي كلام العرب» ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه]. (النحو الوافي 
(T/1‏ 

فإذا كان هذا هكذاء فلم التمسّك بتکلیف ابنائنا أن ل س ع ا 
يحملوها؟؟ 

[إكن]: إذا حففت أهملت واشتمل الكلام بعدها على اللام الفارقة. وفكها اله!! 
٠‏ الله خير الحاکمين: 

تقول كتب الصناعة: إذا حففت [إ] فقيل: [لذ]» التبست ب [إ] الي هي 
إحدى أخوات [ليس]. وللتفريق بينهماء يؤتى بعد المخحففة بلام يسمونها اللام الفارقة» 
نحو: [إن الد أمسافرً]. ف [إذ] خففة من [إكً]» مهملة غير عاملة. و[حالد] مبتدأ» 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
ا فاا 


في [ت] ۰۸71 


واللام هي اللام الفارقة» و [مسافر] خير المبتداً. ولقد كان الاكتفاء بهذا ا ولکن 
هیهات !! فبعد هذا یبدا التفريع والتشعيب» وتوضع شروط ذلك» وتقنن أحكام ذاك. 
ھم اشر طون مفلا حن ياوها فعل» أن یکون هن الأفعال الناسخة» والناسخة 
صنفان: كان وأحواتها وظنْ وأحواتها. ثم إن هذه الأفعال الناسخة منها ماضٍ 
ومضارع» فمجيء هذا يکثر وججيء ذاك يقل. ثم ن کون OEE‏ 
لازب !! فقد یون ناسخاً وقد يكون غير ناسخ» وغير الناسخ ماض ومضارع. 
هِ ٣‏ 

فالماضي نادر الاستعمال» والمضارع شاذه. 

وإنَّ شيعا من إنعام النظر هاهناء ليكشف عن ذُوّامة دَومَتها كتب الصناعةء لا لغة 
الأمة !! 

فاشتراطهم أن يكون الفعل بعدها من النواسخ» يردّه وينقضه قول عاتكة بنت زيد 
- زوجة الزبير - لقاتل زوحها: 

فقد استعملت الشاعرة بعد [إأ] فعلاً اا غير ناسخ: [قتلت]. 

كما رده وينقضة قوفم: [إن يريك لتفسشك وإ يشيك هيه ورفن 
استعمال الفعل الملضارع بعدها غير ناسخ. 

وأما القول بأن المضار ع الناسخ بعد [إذ]» اقل من الماضي» فلا قيمة له إل ص 
إلا ف دوائر الإحصاء !! 

فقد ورد هذا وذاك في كتاب الله. وفكها الله !! قال تعالى فإوإن نظنك لمن 
الكاذبين) (الشعراء »)۱۸١/۲١‏ فجاء بعدها فعلٌ مضارع. فلترض معا قال الله 
ود 
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المراجع والمصادر: 

المغي ۳۴۸ جامع الدروس العربية rYo/Y‏ 
النحو الوافي ٦۷۳/١‏ الموحز في قواعد اللعة العربية ۲٤۷ ٠‏ 
توضيح المقاصد ٠٠١٠/۱‏ شرح الأشموني ۹/۱ 
شرح ابن عقیل ۳۷۸/۱ کتاب سیبویه - بولاق YA/۱‏ 
نص الألفية ١١ ٠‏ 


YY 


مم 


TOT 
| چ‎ 
8 


في [الباء] ۰A۸‏ 


في [الباء] 


اقل به!! 

تذکر کنب الصناعة أن الباء تأتي زائدة في مواضع معيّنة» منها أفعل التعجّب: 
[أفعِل بو]. وتريد بذلك أن تقول: إن [أفيل] فعل ماض جاء على صيغة الأمر» ولا 
کان کل فعل محتاجا إلى فاعل» كان الفاعل في هذا الت ركيب هو الهاء. ولكي تحقق هذا 
الرأي ما يفتقر إليه من التماسك» قالت: الباء زائدة» وإذ قد كانت كذلك فإك زيادتها 
والتغافل عنها يحرّران الهاء من أن تكون في محل جر ويتيحان.للمعربين أن يعربوها 
فاعلاً ل [أَفْعل]. وهكذا كان !! 

نقول: [وهكذا كان!!] حشية الإطالة» وإلاً فبين النحاة هنا أحذ ورد» ومذاهب 
وآراء. منهم سيبويه وجمهور البصريين» ومنهم الفراء والزحاج» ومنهم ابن كيسان 
والزخشري» ومنهم من عاج ت ركيب التعجب نفسه» وصيغة الأمر فيه» وتحَولّها من 
حبر إلى إنشاء» ومنهم من ذهب إلى أنها ام لفظاً ومعنی إڂ... حتى لقد قال فريق 
إنها هنا للتعدية وليست زائدة. 

والحق أن صيغة: [أفعل به] ت ركيب موروث» لم يصل فقه اللغة إلى اكتشاف ما 
تعاوره من التطور على مرور الحقب» فكان أن وزن .عوازين وقيس .عقاييس» صرت 
الماضي أمرأء والأمر ماضياء» والحرف زائداء والضمير اجرور مرفوعاًء وضمير الخاطب 
ضمير غيبة» وغير الفاعل فاعلا» وهكذا... وكان ذلك كله عن منطق لا صلة له 


)...١١١ / انظر على سبيل المثال: (الحنى الداني / ۷> ...) و (المغي‎ -١ 
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1۰۸۹ في [الباء] 


بالحقيقة اللغوية هذا ال ركيب. وكم كانت كتب الصناعة تحسين لو قالت لأبناء الأمة: 
هذا تر کیب عربي فصیح» هول تاریخ تطرّره» فاستعملوه کما جاءکم. 

ولکن هیهات!! 
هما يمنع من ذلك؟؟ 

يذكر فريق من النحاة أن الباء تزاد في مفعول أفعال معينة» منها: [عَلم وعَرّف 

سَيِعَ وأحَس وألقى ومد وأراد وهَرّ ومَسَّح...]» نحو: عَم بذلك» وألقى 

بالقلم» وسْيِعَ بهذا... ويأبى هذا ا لحكم آحرون» فيذهبون في تخريج هذه الأفعال 
مذاهب محتلفة. منها تضمين الفعل معنى غيره» ونيابة حرف عن حرف... 

وينظر المرء فيرى أن إلزام طلاّب العلم أن يستظهروا هذه الأفعال - ليعرفوا أن 
الباء الداحلة على مفعولاتها باءٌ زائدة - إلزامٌ لا حلب م ولا للغة نفعاً. واعتداد هذه 
الأفعال متعدية بنفسها مرة وبالباء مرة» ليس بدعاً في اللغة» بل نظائره كثير - منها 
على سبيل المغال: شكره وشكر له» ونصحه ونصح له إخ...- ولا يسيء هذا إلى اللغة 
بوحه من الوحوه» بل يُميط عنها قسوة جانيةء ويجعلها أقرب إلى نفوس أبنائهاء وأدنى 
إل عفوية استعماهم هما. وليت شعري» ما الضرر في أن يقال: [القلم] يِن [ألقى 
بالقلم] اسم بحرور بالباء؟ بدل أن يقال: [الباء] اجر و اسم بمجرور 
ظا مرب غاا عل اند مرل ؟ 

كل هذا» فضلاً على أن فريقاً من النحاة لا يسلّمون بأنٌ الباء تكون زائدة مع هذه 
الأفعال. وفي (ا مغن / )١٠١‏ نماذج من تخريج عدم زيادة الباء في مواضع من القرآن 
وشعر الشعراء» منها: 

تضمين [تلقوا] معنى [تفضوا] في قوله تعالى: فإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 

)۱۹٥/۲ (البقرة‎ 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


في [الباء] 


1۹۰ 


وتضمين [مَن برذ] معنى [من يهم] ني قوله تعالى: فإومن يرد فيه بإلحاد) (الحج 


(ol YY 


نى [نطمع] في قول الشاعر: (نضرب بالسيف ونرحو 


وتضمين [نرجحو] معنی 


بالفرَّج). 


وتضمين [يقرأنً] معنى [يرقين ويتبركن] في قول الشاعر: (سُود الحاحر لا يقرأن 


بالسور) 


المراجع والمصادر: 
الغ 

شرح المفصل 

رصف المباني 

الجنى الداني 

الحو الوافي 

حامع الدروس العربية 


۳٦ 
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الموجز في قواعد اللغة العربية ٠٠٠١‏ 
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n‏ في [غیر] 


في (غَيْر] 


رياضة عقلية: 

كتب الصناعة محمعة على أن [غير] اسم ملازم للإضافة. وأنه لا يَقَطّع عنها إلا إذا 
سبقته [ليس] فقيل مثلا: [قبضت عشرة دراهم ليس غير]» أي: ليس غيرها مقبوضا. 

هذا حور المسألة كما يقال. لكنَ [غير] - لأسباب صناعية - تحتمل البناء 
فإذا أضيف إلى ذلك أنها تقع آحر كلمة من التزكيب امذكور آنفاء ون العربي لا 
يقف على متحرّك» علمت عند ذلك أن الراء في آحر هذا ال ركيب تحتمل الضم والفتح 
والتنوين وعدم التنوين. 

كل هذا من الوحهة الصناعية محتمل» وكل احتمال مما ذكرناء نصَرّه إمام» وأحذ 
به إمام. وفيجي ياح !! ولكي تستيقن أن المسألة م تعَصفِرها البالغة ولا بهّرتهاء ورد 
لك عرضاً ها حطفَةُ ابن هشام في المغن حطف العْجّل» جاء فيه: [ويقال: (قبضت 
عشرة ليس غيرّها) برفع غير على حذف الخبرء أي مقبوضاء وبنصبها على إضمار 
الاسم» أي ليس المقبوض غيرّها و(ليس غيرً) بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم 
اا اتف الضاف إليه لفظاً ونيّة ثبوته» كقراءة بعضهم لله الأمرُ من قبل ومن 
بعد بالكسر من غير تنوين» أي من قبل الغلب ومن بعده» و(ليس غير) بالضم من 
رر ال ارد واا رو اا هة اي ا عراب وة ر کد ت 


بالانات كفل وعد فل هدا بل ان کا وکن ن 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


في [غير] 1۹۲ 


الأحفش: ضمة إعراب لا بناءء لأنه لیس باسم زمان کقبل وبعد» ولا مکان کفوق 
وتحت» وإنغا هو .عنزلة كل وبعض؛ وعلى ها فور ااي وحُذف الخير» وقال ابن 
حروف: يحتمل الوحهين» و(ليس غيرا) بالفتح والتنوين» و(ليس غير) بالضمٌ والتنوين» 
وعليهما فال ح ركة إعرابية؛ لان التنوين إِمَّا للتمكين فلا يلحق إلا الُعْرّبات وإثّا 
للتعويض» فكأَنٌ المضاف إليه مذكور]. (المغنٰ )٠۷٠-١۱٠۹۹/‏ 

وترى من هذا الطوفان» أن المسألة ليست ما قالت العرب» بل ماذا قال هذا الإمام 
وماذا قال ذاك !! فليس لأحاٍ منهم شاهد بل لكل رأي !! ولئن كانت هذه الطرفانية 
أغرقت من قبل اليوم طلاب المعرفةء إنها فتحت اليوم باب الاحتيار. وقد احترنا فقلنا 
في قسم الأدوات: [غير]ء اسم يلازم الإضافة أبدأء ولا يُقطّع عنها إلا أن تتقَدّم عليه 
کل ال a E‏ 
عرفا وا فحُذٍف المضاف إليه وخيرٌ [ ليس] أيضا 
٠‏ ذو الوجهين لا يكون وجيها !! 

في بعض كتب الصناعة أن [غير] يجوز أن تبنى على الفتح إذا تلاها أأ] أو [أنً]؛ 
وي بعضها الآحر: أنها تبنى على الفتح إذا تلاها مبيّ. وللأئمة في المسألة أحدٌ ور 
منهم على سبيل الخال سيبويه والبصريون عموماء والكوفيون عموماً. وقد أوردها ابن 
الأنباري تي كتابه: [الإنصاف] على أنها من مسائل الخلاف. 

رمغ يفقوت با عبد بيت بى فيش ابن الست رف الا فقرل: 

م يمنع الشَرّب منها غير أن تّمت حمامة في غصون ذات أوقال 

(الأوقال: نبات؛ يقول الشاعر: لم بمنع الناقة من أن تشرب إلا تصويت حمامة غنت على هذه الغصون). 

وني بيان المسألة نقول: [يمنع] فعلٌ مضارعً» و: [غير] فاعله. والفاعل حقه أن 

يرفع» فحقه - إذا - الضمة. لكنه روي بالفتح: [غير]» ومعنى هذا أنه مب على الفتح 
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9 في [غير] 


في محل رفع. 

ولقد كان الأحذ ببنائها على الفتح» يكون ضربة لازب» لو كانت رواية الفتح 
يتيمة !! ولك للبيت رواية أحرى بالضةء أي: [غيرٌ]» وقد صرح سيبويه بذلك فقال 
(الکتاب - هارون :)۳۳١-۳۲۹/۲‏ [والحجة....أنّ أبا الخطاب حدثنا أنه سّمع مِن 
العرب الموثوق بهم» من ينشد هذا البيت رفعا]» ثم أورد البيت وفيه كلمة [غير] 
مشكولة بالضمة» وتابع فقال: [وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في 
موضع الرفع» فقال الخليل رهه اللّه: هذا كنصب بعضهم (يومفة) في كل موضع» 
فكذلك (غيرٌ أن نطقت)]. 

قلت: إذا كان للبيت روايتان: رواية تسير مع القاعدة العامَّة» بغير أمتٍ ولا عوج 
وأحرى تحنح إلى حالة حاصة» يحتاج معها إلى لوج وحروج» فبأي الروايتين ينبخي 
أن يأحذ المستجيبون لنداء التيسير؟ 

فإذا قيل إن البناء على الفتح أفصح» قلنا: إن صح هذاء فشر إليه في حاشية 
الببحث - وكذلك فعَلنا - وأما أن تجعله كتب النحو اليوم هو الأصلء وتطرح ذكرّ 
الأصل !! فشيءٌ - لعمري - يستحق التأمّلء ويجعل مناداتهم بالتيسير موضع نظر !! 
ه [غير]: لا تكون إلا نكرةء ولا تجمّع» ولا تدخلها الألف واللام: 

لھ امات اھا ریا شن کد سرو وکاب هارو ۷۹۴ 
لنجعلها عنواناً لمسألة تعريف [غير] وتنكيرهاء ومدخلاً للبحث في ذلك» وفيما وراء 

“ . ء ۳ ۶ ۶ 

ذلك من أحذ ورد حفظهما لنا تاريخ اللغةء وما يزال ضيف إليهما أحذا وردا حتى 

ا ا و ا انکر تكمبب ربت فاضت ال رة 


¥ 
ھا 
ر ١‏ 
" زا لالد 


في [غیر] 46 


[کتاب] مثا نكرة. ينطبق على كل كتاب. فإذا أضفته إلى زهير فقلت: [كتاب 
زهیر] اصبح معرفة» بإضافته إلى زهير الذي هو معرفة. 

هذا التعريف لا يتحقق إذا أضيفت [غير] إلى معرفة. مثال ذلك [حَلّب] 
فإنها معرفة» فإذا أضيفت إليها [غير] فقيل مثلاً: [زرت غير حلب]» فإك [غير] لا 
تكتسب التعريف من [حلب]. لان [غير حلب] يشمل كل ماقي هذا الوحود» بل 
يشمل - مع شيء من التجوّز - كل من في هذا الوجود أيضاً!! يقول ابن هشام: [ولا 
تتعرّف (غير) بالإضافة لشدَة إبهامها] (المغي )٠۷١/‏ ويقول أبو حيّان: [غير... لا 
يتعرّف وإ أضيف إلى معرفة]. (البحر الحيط ٤‏ /۲۸) 

وإذا كانت لا تتعرّف بالإضافة» فإنها لا تتعرّف ب [أل] أيضاً. وإ من أعظم 
مؤيّدات ذلك أن دحوها على [غير] م يُسمع من العرب قط لا في شعر ولا في نثر. 
ولو كان سَيع لما قال سيبويه: [ولا تدخلها الألف واللام]. ودع عنك أن الأئمة من 
بعده صرّحوا بذلك وأعلنوه» ومنهم على سبيل المثال أبو حيّان» فقد قال: [وإدحال 
(أل) عليه خحطأً]. (البحر امحيط ٤‏ /۲۸) 

ولقد كانت هذه الأحكام تكون قاطعة لكل أحذٍ ورد» لولا ما حاء في سورة 
الفاتحة من قوله تعالى: #إصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» ف [غير] 
هاهنا أضيفت إلى كلمة [المغضوب] وهي معرفة. وبناءٌ على ما قدّمنا آنفاء تظلَّ [غير] 
نكرة فلا تكتسب التعريف» وإن أضيفت إلى معرفة. 

لكنٌ فريقاً من النحاة ذهب إلى أن [غير] في الآية معرفة؛ وذلك أنها صفة اللاسم 
اموصول [الذين] والاسم الموصول معرفةء فصفته إذأ جب أن تكون معرفةء وإنغا تحقق 
ها التعريف من إضافتها إلى معرفة هي: [المغضوب]. 

وقي الرد على هذاء أو التعليق عليه» قيل: إن إضافة [غير] إلى معرفة لا يكسبها 
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التعريف» ودليل ذلك قوله تعالى #إربنا أحرجحنا نعمل صالحا غير الذي كتا نعمل) 
(فاطر )۳۷/١١‏ ففي هذه الآية» أضيفت [غير] إلى [الذي] وهو معرفة» ومع ذلك 
وَصَفَّت النكرة وهي كلمة [صالا]. 

ويقول أئمة آحرون: إن [غير] وقعت بين ضدين» الأول هو [أنعمت عليهم] 
والثاني هو [المغضوب عليهم]» ووقوعها بين الضدين أكسبَها شيئا من التعريف؛ 
وبتعبير آخر: أزال شيعا من إبهامهاء فصح أن تصف معرفة. 

وبآية سورة فاطر نفسهاء كان ال ا ع ا الضدّين - أو التعليق 
عليها - فالذي كانوا يعملونه طالم» والذي قالوا إنهم سيعملونه صالح. والصاح ضد 
الطال» ومع ذلك ظلّت [غير] نكرة» فوَصَقَت نكرة» هي كلمة [صالاً]. 

ما سر المسألة إذا؟ 

سرّها مستكنٌ في هذا الذي نبيّنه فيما يلي: يقول لك من يعيرك کتابه: هل قرأت 
الكتاب؟ فتفهم بواسطة [أل]ء أنه إغا يسألك - حصراً - عن الكتاب المعهود بينكماء 
الذي استعرته منه؛ فالكتاب هنا إذا معرفة. ولكنك تقول: الكتاب جليسي !! فلا يدل 
قولك هذا على كتابٍ معين معهود» بل يدل على الكتاب» بلا قيد؛ وبتعبير كتب 
الصناعة: يدل على جنس کات فالكتاب في مثالنا هذا - وإن دحلت عليه [أل] - 
يظل قريباً من النكرة. وكذلك الأمر في قوله تعالى #إصراط الذين أنعمت عليهم» ف 
[الذين] - وإن كانت معرفة في الأصل» إذ هي اسم موصول - هي قريبة شد القرب 
من النكرة. ولذلك وصفت بنكرة هي: [غير المغضوب]. 

هذا هو السرّ في المسألة. وأما مسألة الضدين فيستأنس بهاء ولا يقطع. 

بناءٌ على ما قدّمنا يصح قولك: [زارنا رجحل غيرك] فتصف بكلمة [غير] الي 
أضيفت إلى الضميرء اسما نكرة هو: [رجحل]. كما يصح أن تقول: [زارني الصادقون 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


في [غير] ۱۰۹٩‏ 


غير الكاذبين] فتصف ب [غير] وهي E‏ اسما على ب [أل] هو: [الصادقون]. 

وإنغا صح هذاء لان كلمة [الصادقون] أدنى إلى التنكيرء إذ تدلّ على جنس من 
الناس» لا على معهود منهم. E E‏ 
بإضافتها إلى [الكاذبين]. 

وكان الأمر يهون شيناء لو أن القائلين باكتسابها التعريف مما تضاف إليه 2 
يتجاوزوا مسألة الإضافة» لكنهم تجاوزوها فقالوا: إن تعريف [غير] بالإضافة إلى 
معرفة» يدل على صحَّة تعريفها عموماًء ومن ثمّ يصح تعريفها ب [أل]. وهكذا نشأت 
بدعة [الغير]!! وأنشأت مع ركة» سار الزمان فسارت معه حتى يومنا هذا 

وبع فتعليقاً على قول من يعرّفها ب [أل] فيقول: [الغير]ء نورد ما يلي: 

٠‏ أرَلاً: م يُسمع قط من كلام العرب» شعره ونثره» دخحول [أل] على [غير]. فمن 
أدحل هذه الأداة عليهاء فقد تكلم بغير لغة العرب. 

ه ثانياً: إن من الحمَع عليه أن [غير] ملازمة للإضافة. والإضافة و [أل] لا يجتمعان 
على اسم واحد» ذلك أن [أد] تمنع ما تدخل عليه مِن أن يضاف . ومن قال مغلا: 
[رسب الطالب الغيرٌ جتهد أو الغيرٌ الجتهد] فبغير كلام العرب تكلّم. 

٠ه‏ ثاثً: إن الرعم بأد [غير] تكتسب التعريف إذا أضيفت إلى معرفة» منقوض 
صراحة بقوله تعالى فإريا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا تعمل 4 (فاطر 
.). والقفز من هذا الزعم المنقوض بالنص القرآني» إلى القول بأنه دليل على 
صحَة تعريفها ب [أل]» هو بناء باطل على باطل. كزارع يسقي مياه السراب» ما 
يغرسه في الربع الخالي. 

ه لقد تصدى أئمة العربية لقول مَّن يقول: [الغير] فعابوه» وسأورد شيئاً ما قالوا 


-١‏ تداعي الأفكارء والتعريج على الإضافة الحقيقية والإضافة اللفظية» ليس ما نحن فيه بسبيل. 
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في عيبهم له» غير أني أوحَه النظر قبل ذلك إلى أنهم قد عابوه على أنه استعمال 

هجين» لكنهم ل يناقشوا إماماً قال بصحّة استعماله» ولا أسندوا إجحازة استعماله إلى 

إمام. فدلٌ ذلك على أنه استعمال تَباً في العربيةء كما تنبؤ البدعة. 
ودونك بعد هذا نماذج من أقوال الأئمة للاستفناس لا الحصر: 

۾ قال سيبويه: [ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة» ولا تجمّع» ولا تدخلها الألف 
واللام]. (الکتاب - هارون )٤۷۹/۳‏ 

٭ وقال أبو حيّان: [وإدخحال (أل) عليه حطأ]. (البحر الحيط )۲۸/١‏ 

« وقال الحريري: [ويقولون فَعَلَ الغيرٌ ذلك فيدنلون على (غير) آلة التعريف؛ 
والحققون من النحويّين» بمنعون ين إدحال الألف واللام عليه]... [و لم يتعرّف بآلة 
التعريف كما أنه لا يتعرّف بالإضافة]. (درّة الغوّاص )٠٥/‏ 

« وقال الفيومي في المصباح المنير: [احترأ بعضّهم فأدحلَ عليها الألف واللام] 
(المصباح .)٠١۸/‏ ونوجّه النظر إلى قوله: [اجترأً] وقوله: [بعضهم]. 


% + % 
المراجع والمصادر: 
مغن ۱۷۰-14 الخرانة 01/۲+ oor/1+1 ۸ t+.‏ 
العجم الوسيط ٠۹۲/١‏ کتاب سیبویه - هارون ٤۷۹۰٤4۷۱/۳+۳۳۰۰۳۲۹/۲‏ 
الإتقان 1/۱ النحو الواقي \FYAYY YE/T + FEY‏ 
الأزهية ۱۷۹ حامع الدروس العربية ٠١۷/١‏ 
المصباح المنير ٤٠٥۸‏ النهاية -ابن الأثير 1/۲ 
البحر المحیط ۲۸/٢‏ دة الغوّاص 00 
تاج العروس ۲۸١/۱۳‏ الكليات Alo + IY ۹Y <۹1 /Y‏ 
إصلاح الفاسد ۰٤‏ ۲۸ جحموعة قرارات جحمع القاهرة - القرار / ٠١۸‏ 
البرهان Y4r/s‏ 
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© دوامة: 

تختلف آراء الأئمة في معاني [قد] احتلافا مدهشا. وقد أورد المرادي في (الجنى 
الداني )۲٥٤/‏ معظم ما احتلفوا فیه» فملاً به من کتابه را م ت ات ونورد 
فيما يلي رؤوس الأقوال الي نقلهاء وما فيها من التباين والتضاد» فيتبين القارئ من 
خلال ذلك سبب اجتزائنا ما عليه الإجماع» من أنها تكون للتحقيق مع الفعل الماضي› 
وللتقليل مع الفعل المضارع. قال: 

ه [واحتلفت عبارات النحويين في معنى (قد)» فقيل: هي حرف توقع» وقيل: 
حرف تقريب. قال الزخشري في المفصّل: ومن أصناف الحرف حرف التقريب وهو 
(قد)... ولا بد فيه من معنی التوقع. (أورد صاحب المغي /۱۸۷: إنكار التوقع مع الماضي مطلقاً» لأن 
الاضي وقع» فلا معنى لتوقعه). 

٠‏ وقيل: حرف تقريب مع الماضي» وتقليل مع المستقبل. قال ابن الخباز:... 
إوزدته أنا: (ويؤثر التقليل في فعل الاستقبال)]. 

ه وقال بعضهم: إن دحلت على المضارع لفظاً ومعنى فهي للتوقع. وإن دحلت 
على الماضي ا ومعنى أو معنى فهي للتحقيق. .. (لاحظ اشتاط اللفظ والمعنى) 

ه قال الشيخ أبو حيان: والذي تلقناه من أفواه الشيوخ بالأندلس» أنها حرف 
تحقيق إذا دخحلت على الماضي» وحرف توقع إذا دحلت على المستقبل (لاحظ عدم اشزاط 
اللفظ والمعنى). 

٠‏ وقال بعضهم: [قد] حرف إخبار. تكون مع الماضي للتحقيق» ومع المضارع 


: 
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1۹ ي [قد] 


للتوقع تارة وهو الكثير فيهاء وقد تكون معه للتحقيق وهو قليل. وقد تكون تقليلاً 
وهو أيضاً قليل. والإخبار في جميع ذلك لا يخالفهاء فهو الخاصٌ بها الذي تسمى به]. 

قلت: ليت القضية انتهت هنا !! ولك المرادي بعد أن عرض هذه الوحوه وما 
فيها من الاحتلاف بينه جاء دوره - كما يقال - فشرع يناقش ذلك وحهاً وحهاً. 
ودونك رؤوس المسائل الي ناقشهاء مع إفراط في إيجازها. قال: 

- الأول: التوقع» وهو مع المضارع مسلّم» [وأما مع الاضي فتدلٌ على أنه كان 
متوقعاً منعظراً ولذلك يستعمل في الأشياء المرقبة]. 

- الثاني: التقريب» وتدلّ عليه مع الماضي - غالباً - إذا وقع حالاً. ومذهب 
المبرد والفراء وقوم من النحاة أنها إذا لم ترد مع الماضي فهي مقدّرة. وقيل لا حاحة إلى 
تقديرها. وهو الأظهر. 
وكلام الزمخشري يدل على أن التقريب لا ينفكٌ عن معنى التوقع. وكذلك يقول 
ابن مالك. 

وابن الخباز على أنها مع الماضي تحلب معنيين هما: تقريبه من زمن الحال» وجعله 

- الثالث: التقليل وتدل عليه مع المضارع» لكن ابن إياز قال: تفيد مع المستقبل 
التقليل في وقوعه أو في متعلقه. فالأول كقولك: قد يفعل زيدٌ كذا. والثاني رأي التقليل في 
متعلقم کقوله تعالی: فإقد يعلم ما أنتم عليه (الضارع هنا هو: [يعلم] ومتعلقه هو: ما انتم عليه). 

ويبدو أن المرادي حشي غموض المسألة ال أثارها ابن إياز فقال مفسّراً: [والمعنى 
- واللّه عر امه أعلم -: اقل معلوماته ما أنتم عليه]. ثم علق على قول ابن إياز فقال: 
[قلت: والظاهر أن (قد) في هذه الآية للتحقيق» كما ذكره غيره]. وأضاف فقال: 
[ونازع بعضهم في إفادة (قد) لمعنى التقليل فقال: (قد) تدلَ على توقع الفعل من أسيد 
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إليه» وتقليل العنى م يستفد من (قد)]... 

- الرابع: التكثير وهو - كماقال - معنى غريب وقد ذكره جماعة مسن 
النحويين. فقد شَبّهت ب [ربّما]. ولكنْ عكس ذلك بعضّهم فقال: بل تدل على 
التقليل» لان [ربما] للتقليل. 

- الخامس: التحقيق» وترد للدلالة عليه مع الماضي والمضارع. 

ثم لخص القضية كلها بقوله: [والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان: 
التوقع» والتقريب» والتحقيق. ومع المضارع أحد أربعة معان: التوقع» والتقليل» 
والتحقيق» والتكثرر]!! 

قلت: لقد أحذنا بالتحقيق مع الماضي - على الإطلاق - ومع المضارع إن دل 
السياق. وبالتقليل مع المضارع على الإطلاق. وججافينا عما عدا ذلك لاختلافهم فيه» 
أو لغرابته كما قال المرادي» أو لما فيه من التفريع الذي يعي عنه الإجمال. 
٠‏ تقعيد لا حاجة إليه: 

قال النابغة الذبياني (الديوان /۸۹): 

فد الول غر ات راا السا رل رجالا و کان وذ 

(أفد الترحل: دنا الرحيل - الركاب: الإبل). 

یرید: أن قد زالت. ورأت كتب الصناعة أن النابغة حذف ما بعد [قد] للعلم به 
فجعلت منه قاعدة تقول: موز حذف ما بعدها إن دل عليه دليل !! هذا مع أَنٌ 
القاعدة العامة أن حذف ما يعلم جائز» وفي ذلك ما فيه من الغناء. 
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وقف النحاة عند استعمال الكاف» ونظروا في شواهد ذلك» فوحدوا أن لا بد 
- بالضرورة - من اعتدادها اما في كثير من المواضع» ولقد عالج البغدادي - في 
الخزانة - قول الأعشى: 
أتنتهُون؟ ولن ينه ذوي شَطَطٍ کالطَعْنِ يذهب فيه الزيت والفت«© 

فقال: هي [اسم وحوباً في البيت] (الخزانة .)٠١٤/۹‏ أراد أنه فاعلٌ ينهى» 
والفاعل لا یکون حرفاً. 

ووقفوا عند قوله تعالى: «إأني أحلق لكم من لين كَهَيَة لير فأنفخ فيه فيكون 
طيرا» (آل عمران )٠۹/۳‏ فصوا على أنها في الآية اسم بالضرورة تَعْرّب مفعولاً به. 
أي: أخحلق مثل هيئة الطير. 

ونظروا في قول العجاج: [يضحكن عن كالبَرّدٍ المنهم رالذائب] فقالوا هي هنا اسم 
محرور ب [عن]. والمعنى: [يضحكن عن مثل البرد]. 

غير أنهم نا رأوها في مواضع أحرى يمكن !! أن تعد اما وحرفاًء قالوا هي 
حرف. وبتعبير آحر: هي عندهم اسم حین لا يكون مناص من اميتهاء وأمّا حين 
تمكن الامية والحرفية فإنهم يعتدونها حرفً. 
-١‏ الشطط: احور والظلم» أراد: لا ينهى الحائرين مثلٌ طعن نافنر إلى الحوف يغيب فيه الزيت والفعائل اللذين 

تداوی بهما الجروح. 


+ to آٹرنا الإجازء والاحتزاء بهذه الشواهد الثلاثة. على أن في الخزانة من ذلك شيعا كثيرأء انظر‎ ٣ 
وف الخصائص ۳۹۹-۳۹۸/۲ إل...‎ ۳۰٠-۳۰۱ ومثل ذلك ي الضرائر لابن عصفور‎ T31 
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ففي نحو: [حالد كالأسد] يكن أن تعد اسماء إذ المعنى [خالد مقْلٌ الأسد]. 
فتكون الكاف هي الخبر. و [الأسد] مضاف إليه. ولكن يعكن أيضا لمن يشاء أن 
یعتڌها حرف جر فیکون [کالأسد] حاراً وججرورا» متعلقَيْن بخبر محذوف تقدیره 
[كائن]» أي: [حالد كائنٌ كالأسد]. ولذلك يعتدونها هاهنا حرف حر. 

وإذ قد كانت حرفيتها مكنة» فإن التفريع غدأً مكناً: فمتى تكون حرفا أصليا؟ 
ومتی تکون حرفا زائدا؟ ثم إذا كانت زائدة فما زيادتها؟ أسماعيّة أم قياسية؟... 

ولسائل أن يسأل: إذا كانت حرفيتها لا تصح إلا مرة من بعدها مرة» وكانت 
اميتها تصح في كل مرة» فما الذي كان يمنعهم من أن يطردوا الحكم فيقولوا: 
[الكاف .منزلة الاسم» وتعرب إعرابه في كل حال]؟ ولعمري» لو فعلوا لأغتوا عن 
كلام كثير» وتعسير كثير» ولو فعلوا م يسا إل اللغة بشيء ولا تيّفها شيء. 

وذلك أن ال ركيب لا يتغير قي الحالتين» ف [حالد كالأسد]» يظلٌ [حالڈ كالأسد]» 
وإغا الذي يتير هو النظر الفكري إلى المسألة» وطريقة البحث فيها. 

ويتبيّن للمرء حانب من كدهم في تفريع المسألة» إذا هو ألم بشيء من الاحتلاف 
بينهم فيها. ويكفي من ذلك أن الأحفش وابن عصفور قد بلغا أن زعما أنها حرف 
جر لا متعلق له. (خزانة الأدب )٤۲۹/۱۰‏ 

وقد نقل ابن هشام شيئاً من هذا التفريع إذ قال: [وأما الكاف الجارّة فمرادفة ل 
(مثل) ولا تقع كذلك عند سيبويه والحققين إلا في الضرورة» كقوله: (يضحكن عن 
كالبرد المنهم)]. 

قلت: إن التعصب حرفيتها يكاد يقطر من كل كلمة قاها ابن هشام. وأول ذلك 
استظهارٌه باسم سيبويه» إذ يقول: [ولا تقع كذلك رأي لا تقع اماً) عند سیبویه]. فهل 
أراد ابن هشام بقوله هذا أن يجعل من اسم سيبويه هولة يفرع بها عصافيرً النحاة؟! 
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والشاني: قرنه كلمة [الحققين] إلى سيبويه لمزيد تخويف وإفزاع. فمَن هؤلاء 
احققون الذين ليس منهم الأحفش والفارسي وابن حي والبغدادي...؟ إن ابن هشام 
حین ینکر على هؤلاء أن یکونوا حققین» إنما ينظر بعين هواه لا بعين عقله. 

والفالث: قوله: [ولا تقع عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة]. فعن أي 
[ضرورة] يتحدث ابن هشام؟ لقد قال الله تعالى: «[أحلق لكم من الطين كهيعة 
الطير) (آل عمران )٠۹/۳‏ فهل في قول الله [ضرورة]؟ وعلى أن ميدان القول واسع 
هاهناء فإننا نكتفي .ما قلنا. 

ويتابع ابن هشام فيقول: [وقال كير منهم الأحفش والفارسي: جوز في الاحتيارء 
فجوّزوا في نحو (زيد كالأسد) أن تكون الكاف في موضع رفع» و"الأسد" محخفوضا 
بالإضافة]. (مغي اللبیب )۱۹٩‏ 

قلت: هي إذا عند سيبويه وعند الأحفش والفارسي جيعاً: اسم. غير أن اسميتها 
عند سيبويه مقصورة على الضرورة!! وأما عند صاحبيه فتأتي اسما في [الاختيار] سواء 
وحدت ضرورة!! أو لم توجد. 

لقد عالج ابن حن اسميّة الكاف» وهو يعلق على بيت الأعشى: 

آتنتهُو؟ ولن يَنهی دوي شط كالطْعْنِ يذهب فيه الزيت والفتلٌ 

فقال: [الكاف هنا في موضع اسم مرفوع» فكأنه قال: ولن ينهى ذوي شطط مثل 
الطعن] (سر الصناعة )۲۸۳/١‏ ثم بعد أن أفاض في مناقشة المسألة» وذكر عدداً من 
الشواهد قال: [فهذا ونحوه» يشهد بكون الكاف اسماأء وبيت الأعشى أيضاً يشهد عا 
قلناه. فلسنا تنزل عن الظاهرء ونخالف الشائع والمطّرد إلى ضرورة واستقباح إلا 
بأمر يدعو إلى ذلك. ولا ضرورة هناء فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر. وخالفنا 
معتقد لما لا قياس يعضده ولا ماع يؤيّده]. (سر الصناعة )۲۸۷/١‏ 
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ثم کان ابن حي خحشي ان يَظْنَ ظا أن ما حَكم به حائز قي موضع من الكلام 
دون موضع» فقال معلتاً بغير احتياط: [واعلم أنه كما جاز أن تحعل هذه الكاف فاعلة 
فت الأفئى وغیره» فكذلك يجوز أن تَحْعَل مبتدأة فتقول على هذا: کزیډ جاءني» 
وأنت تريد: مثل زيد جاءني] ا ا أن ارا أن تلض القاعدة قال 
[فقد صح ما قدمنا أن كاف الح قد تكون مرة اسماأً» ومرة حرفا. فإذا رأيتها في موضع 
تصلح فيه أن تکون اس وأن تكون خرف فجوز فيها الأمرين]. (سر الصناعة ۲۸۹/۱) 

هذا» وقد عقب البغدادي على آراء ابن حي فقال: [هذا کلام ابن جيْ» وهو 
صريح في جواز اسميتها في الاختيار]. (الخرانة )٠۷٤١/٠٠١‏ 

وعلى ذلك» فالكاف تتنع حرفيتها أحيانا ا ا فی ااا ورف 
كل حين؛ وبتعبير آخر نقول: إن حرفيتها لا تصح إلا مرة من بعدها مرة» واسميتها 
تصح في كل مرة. فلم لا نأحذ باسميتها وندع حرفيتها للمتحصصين والمؤرخحين 
رالتفقهین؟ 

[الكاف: اسم يفيد التشبيهء معناه معنی (یشل) ولذلك يُعرّب إعرابهء إذ هو 
بمنزلته. وبعده مضاف إليه أبداً]. فلنکتف بهذا فإنه كاف. 


ل % + 
المراجع والمصادر: 
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علمٌ کثیر» وفراغ کثیر» واتباع کثیر: 
عاج سيبويه كلمة [كلا] فقال: [وأنّا كلافَرَذْعٌ ورَحْر] (الكتاب - 
هارون .)۲۳٣/٤‏ 
ثم عالجحها ابن فارس ت / ۳۹۰ ه. فألّف في أحكامها (مصنفاً مستقاف القاموس 
المحيط / ١۷٤١‏ 
ثم عالجها مكي ابن أبي طالب ت / ٤۳۷‏ ه. فجاء ذلك في انين وخمسين 
صفحة!! من کتابه: (شرح کلاً وبلی ونعم). 
والزمن لا يتوقف» والتطرّر كذلك لا يتوقف. ونفتح أعيننا قي عصرنا هذاء فإذا 
الردع والزحر بواسطة [كلا]» قد طوى استعمالهما الزمان» وإذا التطوّر يقصر 
استعمال [كلا] على النفي .ععنى [لا]» جردا من كل معنى آخحر ذكره اللغويون 
والنحويون» محمعين عليهء أو مختلفين فيه. 
[كلا]: عند سيبويه ردعٌ وزجر في كل حال» وعند الناس في عصرنا هي [ل] 
النافية في كل حال. وإني لأحزم أن منشاً ذلك» هو حضوع كتب الصناعة قلي 
وكتب القواعد حديثاء لسلطان سيبويه. فمنذ قال: [ كلا رَدعٌ وزخر]» أصبحت 
مقولته هذه مقولة لتلك الكتب» فهي تعيدها وتصقلها يوماً بعد يوم» وعاماً بعد عاي 
وقرناً بعد قرن. حتى كأن [كلاً] ليس هما في العربية إلا هذا العنى !! فإذا تبيّن لإمام 


من الأئمة أن هما وحها آخر - أو وحوها أحرى - غير الردع والزحر» فلا بد له من 
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أن بعلن هآر قرا الردع والزحرء ثم ينتقل من بعد ذلك إلى الحديث عمًا هداه 
إليه عِلمّه وفكره من الوجوه الأحرى. فيعلّل: كي يدفع عن نفسه تهمة الاعتباط. 
ویبرهن: کي لا يُرمی بالافتقار إلى الدلیل. ويستشهد: كي يويد ما استنبط. ولکنه 
يظل أبدا مشدودا إلى مقولة سیبویه: (ردع وزجر). 

لو كانت مقولة: كلأ ردعٌ وزجر] حامعة مانعةء لبطل الاعتزاض. لكنها ليست 
كذلك» بل النقص والقصور يحوطانها من جميع أقطارها. والمتعصبون لسيبويه» لا 
يدي عليهم شيئاء أن يتمحّلوا في تأويل الآيات القرآنية المشتملة على [كلآ]» 
ليحضعوها لمعنى الردع والزجحر في كل موضع. 

يقول ابن هشام: [هي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجّاج وأكثر البصريين» 
حرف معناه الردع والزجر. لا معنى ها عندهم إلا ذلك] (المغي/٠٠٠)‏ ثم يتبع ذلك 
نصوصاً قرآئیة قایی أن یکون معنی [کلا] زدعا وزحرا. ثم ینتهی آل ان يري 
بالتعسّف» آراء من يدافعون عن معنى الردع والزحر في تلك الآيات. 

يقول: [وقولهم... تعسّف] (المغيٰ/٠۲۰)‏ ويستظهر بآراء الأئمة فيقول: [ورأى 
الكسائي وأبو حاتم يعن أبا حاغ السحستاني) ومّن وافقهماء أن معنى الردع والزحر ليس 
مستمرا فيهاء فزادوا فيها معنى ثانباً] (ا مغن / )۲۰٠‏ 

قلت: إن قول ابن هشام: فزادوا فيها معنى ثانياء يرهن على صحة ما زعمناه من 
أن مقولة سيبويه عندهم» هي الأصل» بل هي الأصل الوحيد. 

ويورد ثلاثة من أقوال الأئمة قي معانيها فيقول: [أحدها للكسائي ومتابعيه» قالوا: 
تكون .ععنى (حقاً)» والثاني لأبي حاتم ومتابعيه» قالوا: تكون .ععنى (ألاً) الاستفتاحية 
والثالث للنضر ابن شميل والفراء ومن وافقهماء قالوا: تكون حرف جواب .منزلة (إي) 
و (نعم)]. (المغي )۲۰٠/‏ 
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والناظر في المسألةء لا بد له من تأمّل ما قاله مكي ابن أبي طالب» لإمامته ولا ثم 
لإفاضته فیها حتی لقد استغرقت من کتابه (شرح کلاً وبلی ونَعّم) اثنتین وخمسین 
صفحة» ثم لان معالحته اء ذات دلالات يَحسن أن تحلى. 

يقول: [تكون .ععنى (لا)» ومعناها الرد والإنكار لما تقدّم قبلها من الكلام] (شرح 
کلا وبلی ونعم /۲۳)» فيبدو للقارئ» لأرّل وهلةء أن في هذا القول تحرّراً من ساطان 
سيبويه!! إذ يبتدئ بحكم يقضي بان [كلأ] ها معنى [لا] فكلتاهما إذاً نافية. ولك 
ا اضطراب وتشویش. 

فأما الاضطراب فين أن [كلا] صار ها معنيان: الأول معنى [لا]» والثاني معنى 
الرد والإنكار. 

وأما التشويش فين استعمال مصطلح (الردٌ والإنكار) عوضاً من [الردع والزحر]. 

ويزيد الأمرَ تشويشاء مزه شيا من مصطلح سيبويه عصطلحه الحديد» إذ يقول 
بعد ستة أسطر: [ولا تستعمل عند حذاق النحويين بهذا المعنى» إلا في الوقف عليها 
فتكون زجرا ورذاً وإنكارا لما قبلهاء هذا مذهب الخليل وسيبويه والأحفش والمبرد 
والزحّاج وغیرهم...] (شرح کلا وبلی ونعم/۲۳) 

ولو نظرت اليوم إلى ما يكتبه النحاة واللغويون في تعريفهم د [كلآ]» لرأيتهم ما 
يزالون بعد انصرام الف ومعتي سنةء يتعبدون بقوّلة سيبويه: [كلاً ردع وزجر]» فإذا 
فاز قر ها راق الاش هميسد ل 

يقول كتابً حديث في القواعد: [وهناك من يرى أنها قد تأتي لغير الردع 
والزحر] !! ويقول صاحب (متن اللغة): [وتكون حرف رد عنزلة نعم ولاء فيكتفى 
بها في الجواب. وهي بمعنى [لا]ء إلا أن [لا] للنفي فحسب» و[كلا] تنفي شيا 
وتوحب غيره. كما تقول في حواب مَّن قال لك: أكلت تمرا؟ كلاً. أي لم اكل ممراً بل 
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عسلاً. وأصل معناها الردع والزجر] !! (متن اللغة )۹۷/١‏ 

قلت: قد يغضي المرء على أشياء لا تُزري بالعقل» وأما على مايُزري به فلا. 
ولذلك ننكر أن يقال: أصل معنى [كلا] الردع والزحر !! إذ لا أصل هاهنا ولا فرع» 
وإنغا هنا كلمة ها معان» كل معنى منها مستقل قائم بنفسه. 

کیف !! وقد برهن الأئمة من خلال معاني الآيات ومناسباتهاء أن [کلا] أتت في 
هذا الموضع .ععنى [ألا] الاستفتاحية» وفي ذاك .ععنى اقا 

فإذا قيل لنا: إن الذي تذكره قليل من كشير!! قلنا إن الكثرة والقلة لا يجحعلان 
الأصل فرعاً ولا الفر ع أصلاً. ثم كيف يكون [الردع والزحر] أصلاً ل [حقاً]؟ وأيّ 
بعاٍ أبعد من البعد بينهما؟ ودع عنك أن [الاستفتاح] إنما هو بدء كلام» ليس غير. 
وان الردع والزجر یکونان بعد ما ینکر من فعلٍ أو قول» لیس غیر؟ 

ا م ا وف مایا او ا إا رع ا ا ا رن 
سیبویه اأصل !! وما یقوله غیره فرع !! 

وبع فقد وردت كلمة كلأً] في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة» وقفنا عندها وأنعمنا 
النظر فيها» فوجدنا الحكم على بعضها بأنه للردع والزجر حرجا لعانيها عن 
مستقرّاتهاء حيث لا يصح ردع ولا زجرء إلا عند مَّن ينظر إلى الكلام نظرة آليةء لا 
تفرّق بين حالتين ختلفتين» في مناسبتين مختلفتين. وسأقف عند آيتين من هذه الآيات» 
وعند حديث واحد تستشهد به كتب الصناعة على معنى الردع والزجر» فيرى القارئ 
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فر موسى وقومه من مصر ليلاء فيعلم فرعون بذلك فيتبعهم بجيشه» وتشرق 


الشمس فيازاءى الفريقان. فيقول أصحاب موسى له وقد رلزلوا: لإتا َمُذركون. 
قال کلا إن معي ربي سيهدين (الشعراء )٦۲-٦۱/۲۹‏ 
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تي كتب الصناعة أن [کلا] هنا - بل فی کل موضع ترد فيه - زجر ورد وعند 
کي زحر ورد وإنکار. فهل کان موسی - وقد ری جحیش فرعون ید رکه» ورای 
ما عليه قومه من الخوف واملع - لي حالة نفسية يناسبها أن يصيح بهم زاحرى 
ویژنبهم منکرا؟ فإذا قال مكابر: نعم هذا ممكن» لأنه يٌ. فإتنا نقول له: وهل كان 
قومه أنبياء فيخالفوا سجايا الخلق» فيفيدهم ني هلعهم زح وردع وإنکار؟؟ ألا ترى 
إلى موسی کف تحنب كل صنف من صنوف الإحابة المباشرة» واعترف اعزافا ضمنيا 
بأنه وقومه لا قبل لهم بفرعون وجنوده» وأنٌ ربّه ولي إرشاده إلى سبيل هزعتهم؟ أهذا 
زحر وردع وإنكارء أم إفراخ رُوع» وطمأنة قلوب واجحفة. 

- يقول قوم موسى: يا موسى» إنا لَُذركون» فمقتولة رجالناء مسّة نساؤنا» 
مسارَقة أطفالنا !!! 

- فيقول هم موسى: يا قوم لا تضطربواء فإك معي ربّي يهديي سبيل النجاة» ومن 
کان ربه معه ا 

ترى لو حولت هذه الأزمة» موقفاً مسرحياً يعيد صوغ الحياةء أكان الولف يوصي 
موسى بطل المسرحية بأن يزجر ويردع وينكر» أم يوصيه بالرفق والتشجيع وبث الثقة 
في النفوس؟! 

ودونك الحدیث فی آية آخری: اطم كل امرئ منهم أن يدل حنة نعيم. کل 
إا خلقناهم ما یعلمون) (المعارج ۳۹-۳۸/۷۰) 

القائلون بالردع والزحر في كل حال يقولون: هنا ردعٌ هم عن طمعهم في الحنة. 

ونحن نقول: إن الطمع في الشيء جَنة كان أو غيرهاء هو حالة نفسيّة. فهل زر 
ويرد من تعرو قلبه حالة نفسية؟ ما أن أحداً يقول هذاء الله إلا أن يكون مكاي 
أو شاا فالخائف لا يُردّع» والآمل لا يُردع» والمتمن لا يردع» والراحي لا يردي 
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31۱۱ في کلڈ] 


وكذلك الطامع لا بُردع؛ فمن يعرو قله طمع» يُسخر منه ويتهکم به» ویقال له بهدوء 
للطمغن» وطمأنينة الواثق .ععرفة التتيجة: [لا 1! إن ما تطمع فيه لا سبيل إلى تحققه]. 
وقد يقال له غير هذا من صيغ التعبير» وأما أن يرد ع ويزجر فلا. 

وي النهاية :۱۹۹/٤‏ [تقع فتن كأنها الال فال اعرا : کلايا رسرل اله 
وقد علق ابن الأثير على هذا فقال: [كلا: رَدعٌ قي الكلام وتنبيه وزجر» ومعناها: إنته 
لا تفعل]. 

فهل يرد ع الأعرابي رسول الله وينبهه ويزحره؟!! قد يقول معترض: إن الذي 
غشي قلب الأعرابي من قول رسول اللّه» قد أنطقه ب [كلا] الي تقال في الاستفظاع. 
فيكون الردع والزجر لفكرة وقوع فتن کالظٌلٌل. 

ونقول: مثل هذا التلزيق في كتب الصناعة كثير» ولكن بمنع منه هنا أن الأعرابي 
حاطب الرسول فقال: [يا رسول الله]. فكيف يكون الردع للفكرة» ويكون الخطاب 
للرسول؟ ومع ذلك» إْ صح هذا - وما نظنه صحيحاً - فير منه ا لف مرّة أن 
یقال: وتکون [کا] نافية .معن [لا]» وفكها اللّه!! 

أمّا الشاهد الصريح على أن [كلا] تكون .ععنى [لا] النافية» فقد ساقه ابن برّي. 
ففي لسان العرب ۹۷/۱۱ه: 

[وقال ابن بري: وكلا حرف ردع وزحر؛ وقد تأتي ععنى (لا) كقول الححدي 
(يريد: النابغة الجعدي): 

فقلناهم لوا النساءَ لأهلها! فقالوا لنا: رکا» فقلنا هم: رى(“ 

ف رکا هنا .ععنی (لا)» بدلیل قوله: (فقلنا هم بلی)» وبلی لا تأتي الا بعد نفي؛ 
ومثله قو ل (أي: النابغة الجعدي) أيضاً: 


ك 
-١‏ رواية صدر البيت في الديوان :۱١١/‏ (فقلنا هم حلوا طريق نسائنا). 
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وعلى هذا يُحمَّل قوله تعالى: #إفيقول ربّي أهانني كلا)] اه. 


أحيرأ» لم نر بأساً في إيراد قول الكفوي وهو يرجم [كلً]: [وأكثر البصريين 
على أنها حرف معناها الردع والزحر... وليس هذا المعنى مستمراً فيهاء إذ قد تجيء 
بعد الطلب لنفي إجابة الطالب» كقولك لمن قال لك إفعل كذا: ركا» أي: لا يجاب 


إلى ذلك]. (الكليات 4/°( 


وبعد» ف [كلاً]» ليست مقصورة على الردع والزجرء بل تكون بمعدى [لا]» 


وععنی [حقا]» وللاستفتاح. 


% % % 
المراجع والمصادر: 

متن اللغة 4۷/0 حيط الحيط 
شذور الذهب ۱۲ شرح الكافية 
شرح المفصل ۱/۹ کتاب سیبویه - هارون 
الحنى الداني o¥¥‏ رصف المباني 
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شرح کلا وبلی ونعم ۷-۱1۹ ديوان النابغة الجعدي 
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في [كم] الاستفهامية 


رؤية ما لا بری؟! 

الاسم بعد [كم] الاستفهامية منصوب على أنه تمييز» وهو بعد [كم] الخبرية بجرور 
على أنه مضاف إليه. وكم تيح هذا الفرق اللطيف الدقيق بينهما» من يسر الاستعمال 
قي أثناء الكلام !! 

فارُث الآن لكتب الصناعة» إذ تحمل من العناء ما تحمل» وتبذل من الجهد ما 
ل کی هاا ی ا 

فلقد أجمعت على أن مميّز [كم] الاستفهامية منصوب. ويحمَّد ها قوطها هذاء فإنه 
يۇسس قاعدة. 

وأجمعت أيضاً على أن [كم] هذه ها الصدارةء ولا يستثنى من هذا الحكم إلا 
تقَدّمٌ لضاف وحرف الجر عليها. وهذا محمودٌ ها أيضاً للسبب المتقدّم نفسه. 

وأحيرا قالت: إذا سبق [كم] حرف جرَ» جاز أن َر ميُزها ب [من]. يعي: 
حاز أن يقال: [بکم مِن درهم اشتريت الكتاب؟]. 

قلت: وهذا لا باس به كذلك. فأبناء الأمة صغاراً وكبار الوا أن جر الأسماء 
بحروف الجر. 

ولقد أعرضنا عند صوغ قواعد [كم] الاستفهامية» عمّا وراء هذه القواعد الفلاث 
من دوامات» تزخر .عثلها بحور كتب الصناعة» فقلنا: 

1کم[ الاستفهامية ها الصدارة ٠‏ وموضحها مفرد منصوب ه٠‏ ومجوز جره ب 
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[يِن] اذا حجرت هي بحرف جر 

فانظر الآن - بعد أن أَرسَيّنا قواعد البحث - إلى ما تقوله كتب الصناعة: 

لقد رأوا الاسم بعد [كم] الاستفهامية يأتي منصوباًء وبعد [كم] الخبرية يأتي 
بحرورا» فتساءلوا: [هل يجوز حر مز“ [كم] الاستفهامية حَمْلاً على الخبرية؟]. 
واحتلفوا عند الحواب فذهبوا مذاهب ثلاثةء أحدها: [كلا لا مجوز]. والشاني: [نعم 
بجوز]. والثالث: [نعم جوز» ولکن بشرط أن يدخحل على (کم) حرف جر نځو: على 
کم جذع بيتك مبيً؟]. (همع الموامع )۷۹/٤‏ 

ثم احتلف أصحاب المذهب الثالث» فقال الخليل وسيبويه والفراء ...: إن الاسم 
الجرور بعد [كم] - وهو في الخال المتقدّم [حذع] - محرورٌ ب [يِن] مقدرة حلفت 
E‏ أي: [على كم من جذع...]. 

والس في ذلك عندهم» أن حرف الجر الداحل على [كم] - وهو هنا [على] - 
قد حاء تعويضاً عن [من] الحذوفة. وخالفهم الاج فقال: ليس هاهنا [يِنً] مضمرة 
بل الذي هنا مضاف هو [كم]» ومضاف إليه هو الاسم الذي بعدهاء أي: [حذع]. 

ثم بعد نحو سبعمثة سنة» ناصر الفريق الأول من أصحاب المذهب الفالث» أبو 
ی جا فی حاف رول اد ارت اال لی | کا 
تعويض عن [مِن]. 

قلت: إن هذا التعويض المتوكّم فح للمسألة أيضاً باباً عندهې ما کان يُتَحيّل 
أن يفتح» وهو أن هذا المعوًض عنه الحذوف» أي: [مِن]» لا ينبغي أن يُذكر بعد أن 


-١‏ لقد شوش القرب اللفظي بين [التمييز والمميّر] محث [كم] تشويشاء فضلاً على أن المميز يكون في كشير من 
الأحيان تمييزا. فاستعضنا في أثناء البحث عن [الميّر]» بكلمة [الموضح]. ومعناهما واحد» وصيغتهما واحدة. 
۲- هو أحهمد ابن محمد ابن محمد البجائي (شهاب الدين)» نحوي أندلسي ت/ ۸1۰ ه. 
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عرض عنه بحرف الح الداحل على: [كم]. فمن ذكره أحذ بأضعف الوجوه إذ 
يذكر العوّض عنه والعوّض فيقول مثلاً: [على كم ِن جذع بيتك مبي؟]» ومَنْ 
حذفه فقال مثلاً: [على كم جذ ع بيتك مبي؟] فقد أحذ بوجو ضعيف» لأن الأصل ي 
مميز [كم] الاستفهامية النصب» وأما الجر ب [مِن] محذوفة» فإنه من مل الاستفهامية 
على الخبرية !!! 

قلت: إن من حق من ليس هذا الفنٌ احتصاصه» أن يسأل فيقول: إذا كان العربي 
يأتي ب [ين] ظاهرة ومقدّرةً فبأيّ حق يقول نحويٌ مهما يعلٌ كعبه: هذا ضعيف 
وهذا أضعف؟! 

ثم ِن حى هذا السائل - في اعتقادنا - أن يسأل أيضا: كيف يكون الجر ب [مِنً] 
مقر أقوى من الح بها مذكورة ملفوظة؟! ثم بم تعتذر كتب الصناعة» إن هو قال: 
لقد كان النصب بعد الاستفهامية والح بعد الخبرية» نبراساً يضيء لنا طريق التعبير» 
ويدنينا من السليقةء فلمَّا قلقم إنهما يتقارضان» فيحمَّل اجرور على المنصوب» 
وا منصوب على اجرور» تركتمونا في عمياء مظلمة» فأبدلتمونا بالأنس وحشة» 
وبالمعرفة حهلاً. نعم !! بم تعتذر كتب الصناعة له؟! 

[بکم درهم اشزیت الكتاب؟] ضعيف عندهم» و [بكم يِن درهم اشتريت 
الكتاب؟] عندهم أضعف. فإذا كان هذا وذاك صحيحين عربية» فكيف يصح أن 
يقال: هذا أقوى وهذا أضعف؟! أو هذا ضعيف وهذا أضعف؟! إن الضعف والقوة 
هاهناء | نما جابتهما (آراء) مولفي تلك الكتب» فنحوي يحكم بالضعف وآحر يحكم 
بالقوّة. وأمّا العربي الذي اڏت العربية عنه» فقد احتاج إلى القول فقال» وما حطر 
یوما في ذهنه أن سيأتي رجحل بعد مفات من السنين يقول لأبنائه: د یف 
قولك کذا وکذاء أقوی من ذكرك مما فی کذا وکذا!! 
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ثم إذا كان هذا ضعيفاً وذاك أضعف» فلم يؤحذ بأحدهما أو كليهما وما فيهما 
إلا الضعف؟ وم لا يقال: تمييز [كم] الاستفهامية مفرد منصوب؟ لك يجوز ره ب 
[ين] إذا حُرّت هي بحرف حَرّ؟ وفكها اللّه!! 

ثم كيف أحلّت كتب الصناعة لنفسها أن تراز ل کان اة الین الا 
فتقول: ويجوز الحر؟! فتترك طالب العلم إذا قرا أو كتب» لا يهتدي مع هذا التشويش 
ال 
٠‏ إضاعة بالجان !! 

تقرن كتب الصناعة [كم] الاستفهامية إلى [كم] الخبرية. وتعقد بينهما المقابلات» 
وتقيم الموازنات» ثم ترتكس فتذكر ما بينهما من اخحتلاف. ويقراً طالب العلم كل 
ذلك فلا يدري له سبباًء اللهِمٌ إلا أن يكون الاشتراك اللفظي بينهما!! 

فإذا قيل: نعم» إن لفظهما المشترك هو الذي اقتضى مقابلتهماء سعياً لبيان صفات 
کل منهما» کي لا تختلط معالمهماء فتستعمّل هذه في موضع تلك. 

قلنا: قد يكون هذا القول صحيحاً - وهو غير صحيح - لو كان التفريق بينهما 
من قريب» وأمّا أن يكون ما بينهما من اللقاء والافتراق - كما تقول كتب الصناعة - 
خن غشرة مسال فان الوفوفا عند كل مسال مها يعدو تدبا باان و شرا 
بغير طائل. 

ألا يكفي للنفور من هذه المقابلات أن تبلغ مس عشرة مسألة؟! وأن ينظر المرء 
في إحداها فتقكشّف له عن فنون من التشعيب والتفریع لا تخطر على بال؟ اليس نطب 


ما بعد هذه» وحرً ما بعد تلك كافيا في التفريق بينهما؟! 
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في [كم] الخبرية 1۸ 


في [كم] الخبرية 


ه تلدَذ بالتعذيب!! 

[كم] الخبرية تحتاج إلى ما يزيل إبهامها وغموضها. وتعبر كتب الصناعة عن ذلك 
بقوها: [كم] تحتاج إلى مُمَيّز؛ وقد يكون هذا امير مضافاً إليه نحو: [كم كتاب 
عندك!]» فكلمة [كتاب] هنا هي المميز. وقد يكون هذا المميز حرف الجر [ين] 
ونحروره» نحو: [کم من کتابٍ قرأت!]. 

والحق» أن ليس تي هذا القول صعوبة“ ولکڻ تهياً اء وها هي ذي» فدونكها: 

فإن فصل فاصل بين [كم] وميزهاء فإن هذا المميّز يجب عند ذلك نصبه على 
لتمييز فيْعرّب تمييزاء أو جره ب [ين]» على حسب الحال. ثم إن كان الفاصل فعلاً 
ينصب [كم] فلك المميّز يُحَر ب [من] وجوباً. ووز في نحو: [كم نالي منك 
معروف!] رفع مميّز [كم] على أنه فاعل ل [نال]. فيكون تمييز [كم] الججرور» مجرورا 
مقدَراً أي: [كم مر نالي منك معروفً!] وججوز أن تنصبه على التمييز» فيكون فاعلٌ 
نال[ ا سا 

وقد يظنٌ ظانٌ أننا نرتحل هذا الكلام ارتحالاً من عند أنفسناء ونقول: كلأ بل 
نقلناه عن عمارٍ» من أيسر كتب النحو لي عصرناء وهو [حامع الدروس العربية] فانظره 
قي الصفحتين ١١١-١١٠٠١‏ من الجزء الثالكث. 

ولقد أطلنا الوقوف هاهنا والتأمل» والتفكير في فك هذه المحنقة» فرأينا أن الذي 


-١‏ لا يظتنَ ظانٌ أن هذا اللين هو من كتب الصناعة» وأنه ری ی کتبھم کما بُری هنا!! 
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۱۱۱۹ في [كم] الخبرية 


أنشاً معظم هذه المصاعب» هو خلاط مصطلح [المميّز] .عصطلح [التمييز]» وإطلاق 
مصطلح [التمييز] على المضاف إليه مرّة» وعلى الحارٌ وامجرور مرَة أحرى» وعلى المميز 
PER‏ 

وكان فك المخنقة بأن عمدنا إلى تسمية الأشياء بأسمائها: فالملضاف إليه مضاف 
إليه. والحارٌ واجرور حار وجرور. والتمييز تمييز. وأما كلمة [المميز] وأعظم البلاء 
منهاء فقد استبدلنا بها كلمة .ععناها وهي: [الموضح]» فزال البأس! 
٠‏ تحت مظلة الأئمة: 

من امع عليه أن العرب تقول: [كم هِنْ كتا قرأت !!] وان كلمة [كتاب] 
بحرورة بحرف الجر [ين]. ولا يتيل الاحتلاف في هذاء إذ كل سبيل إلى الاحتلاف 
فيه مغلَّق. 

ومن الُحمَّع عليه أيضاًء أن العرب تقول: [كم كتابٍ قرأت !!]. فهل للنحاة لي 
هذا احتلاف؟! 

نعم؛ بل هم فيه احتلاف عريض. وذلك أن كلمة [كتابو] مجرورة» وليس قبلها 
کر ا اه انی ها ب رامت ااا 

ففريق يقول: إن كلمة [كتابو] ِن قولك: [كم كتابٍ قرأت] مضاف إليه» 
والمضاف هو [كم]. ومع أن [كم] مبنيةء والمبي لا يضاف فإنهم يقولون: هذا من 
المواضع الي يجوز فيها ذلك. 

وفريق آخر يقول: بل هي اسم رور ب [يِن] مقدرة. 

ولکلٌ حججه» ولکل ما یدفع به !! 

وقد يظرٌ أن ليس بعد هذا الاحتلاف محال لسواه. ويخطى من يظنٌ ذلك. فين 
هاهنا يبدا الاحتلاف: 
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فی [كم] الخبرية 1۲۰ 


وذلك أن مير كم قد قصل بها وقد يتفصل نها فإذا اتصل» صح عند 
الفريق الأول اعتداده مضافاً إليه. لكنْ ما القول إذا انفصل عنهاء والمضاف إليه لا 
ينفصل عن المضاف؟ هنا مذاهب: 

اذهب الأول: أن الاتصال» شرطٌ الجر بالإضافة. فإذا لم يكن اتصالٌ لم يكن حر 
بل کان نصبة» حملا للبرية على الاستفهامية. (أي: اعتداد كم الخبرية في الحكم كالاستفهامية!!) 

والمذهب الثاني: أن الفصل فصلانء أحذهما فصل بحملة ويتعيّن عند ذلك 
التصب. والآخر فصل بظرف أو جار ومحرور» وقد جاء المميّز بجرورا مع هذا 
الصنف من الفصل. 

والمذعب الثالث: أذ الفصل قد يكوت با لجار واخرور والظرف معا تمن 
ويتعين النصب في هذه الحال. 

ثم هاهنا مسألة مبدئيّة - كما يقال اليوم - يلخصها سؤالك: أيصح الفصل أصلاً 
بین [کم] ومیزها؟؟ 

ومذاهبُهم في هذا ثلاثة أيضاً: 

المذهب الأول - وهو مذهب جمهور البصريين - أن الفصل في الأصل لا يكون 
إلا ق الشعر. وبتعبير كتب الصناعة: لا يكون إلا فى الضرورة الشعرية. 

والمذهب الثاني - وهو مذهب الكوفيين - أن الفصل جائز بغير قيد» في الشعر 
والنشر. 

والمذهب الثالث - وهو مذهب يونس - أن الفصل يجوز إذا لم يكن الفاصل جملة. 


-١‏ ذكرنا ني مناقشة [كم] الاستفهامية أننا استعملنا كلمة [الموضح] في أثناء البحث» مكان كلمة [المميّز] الي 
تستعملها كتب الصناعة. وذلك كي نباعد عن الطالب ما يججلبه الاشاراك اللفظي بين [المميز والتمييز] من 
تشويش وبلبلة فكرية. ثم عدنا إلى بسط القول فيه في الفقرة السابقة لمريد إيضاح. 
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114 في [كم] الخجبرية 


لكن ما الحكم إذا كان الفصل بجملة؟ هاهنا ثلاثة مذاهب كذلك: 

فمذهب سيبويه أن النصب فى هذه الحال متعيّن. ومذهب الميرّد حواز الجر إذا 
كان الفصل بحملة» في الشعر خحاصة. ومذهب الكوفيين حواز الع أيضاً فى النثر. 

حيرا لا بد من أن نورد شهادة لسيبويه» قد تريح من تتعبهم آراء كتب الصناعة 
فيسازيحون» وهي أن سيبويه [ذكَرّ أن بعض العرب ينصب مميز (كم) الخبرية مع 
الاتصال حملا على الاستفهامية]. (توضيح المقاصد )"۲۲/٤‏ 

وبناء على ما نقله سيبويه - وسيبويه عند النحاة جميعاً ثقة لا يسك فيما ينقله - 
لك أن تحر في كل حال» ولك أن تنصب في كل حال. الله إلا أن تفصل بجملة 
فیتعین عنده النصب (توضیح المقاصد .)۳١۲- ۳۲۹/٤‏ فخذ راحتك» فقد كفتك 
شهادة سيبويه قلب الدماغ - كما يقال في مصر الشقيقة - وإ أضاعت المحدود بين 
الاه اميا وار اا 

وبعد» فهاهنا تسعة مذاهب» كثر فيها إهراق المدادء وبري الأقلام. ولقد تأمّلنا 
ميّز [كم] الخبرية» فوجدناه لا يزيد على أن يكون مجرورا ب (مِن] ظاهرة أو 
مقدزة. وأن ما وراء ذلك ليس إلا لري وجا 11 وذلك أن قرلك: [ كم فن كعاب 
قرات !!] حارج عن نطاق الأخذ زارت فهاهتا جار ظاهر وجرورة: زفكها الله 

وقولك: [کم کتابٍ قرأت 1] مستغن عن الأحذ والرد. إذ مميز [كم] هاهناء 
بحرو ب [بِن] مقدرة. وفكها اللّه. 

وبهذا أحذناء وسترى في معالحة النماذج» يسر هذا المذهب» وسلامته من المعايب. 

ويبقى من المسألة أن يقول معترض: متى كانت قواعد العربية تقال اعتباطاًء وتلقى 
حزافا؟ فنقول: إن ما أحذنا به لا اعتباط فيه ولا جازفة» فهو مذهب الفرَاء. وقد كان 


ذهب إلى أن مير [كم] الخبرية جر ب [مِن] مقدّرة. (توضيح المقاصد ٤‏ /۳۲۸) 


۱ “+ 
اپا هتل 
ر 
ا فاا 


في [كم] الخبرية 1۲۲ 


والفرَاء قريع سيبويه» وهو إِمامٌ الكوفيين» ووارث علم الكسائي» والفرَاءُ أمير المؤمنين 
في النحوء ولولا الفرًاء - كما قال ثعلب - ما كانت اللغة ... وما هذا الذي نقلناه 
هاهنا من قول الأئمة في هذا الإمام» إلا كالنقطة من البحر !! ومن شاء أن يزيد زاد. 

وهكذا ترى أن مميز [كم] الخبرية - إذا حلص من تزاحم النحاة على مورده - 
لا بخرج عن الجر ب [من]ء ظاهرة أو مقدرة. وصحيح أن نحاةَ آحرين يذهبون - في 
مثالنا الذي نحن بصدده وهو: [كم كتابٍ قرأت] - إلى اعتداد [کم] مضافا» 
و[كتابو] مضافا إليه» فإك ما أحذنا به ليس بدعا فهو مذهب الفراء. وقد قال به أيضاً 
الخليل ابن أحمد وسيبويه» ئي خلال معالحتهما ييز [كم] الاستفهامية إذا دحل عليها 
حرف جر في نحو: [بکم درهم اشتریت ٠‏ ودونك النص الذي أورده المراديٰ في 
هذا الموضع» فان الاطلاع عليه مفيد ثي ذاته» فضلاً على فائدته فيما نحن فيه. قال: 

[فيجوز في نحو (بكم درهم اشتريت؟): النصب على الأصل» وهو الأحود 
والأكثر؛ والحرٌ أيضاء وفيه قولان: أحدهما أنه يِن مقدّرة كما دكن وهو مذهب 
الخليل وسيبويه والفراء وجماعة. والثاني: أنه باضافة كم إليه وهو مذهب الزخًّاج]. 
(توضیح المقاصد )۳۲٠/ ٤‏ 

ولا بد من توحيه النظر هاهناء إلى أن التركيب في حالتي الجر لا يتغيّر !! وإنغا 
الذي يتغير» هو نظرة هذا الإمام أو ذاك إلى المسألة. وأا [کم کتابو] فتظل [کم 
كتابو]. وبتعبير آخر نقول: إن السألة هاهنا ليست مسأالة لغويةء وإنما هي نظرة 
عقلية» تحاول أن تستظل بيراهين الأدلّة النحوية» ما وسعها أن تستظل. 

ولقد كان مكنا أن نقول: [ مير ركم) الغبرية» في نحو قولك: رکم کاب 
قرأت!!) مضاف إليه]» فتتابع - على العمياء - فريقاً دون فريق يِن أئمة هذه 
الصناعةء تعدا بقوهم؛ لكننا ل نر نطق هؤلاء فضلاً على منطق أولفك» فاثرنا تو حير 
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1۲۳ في [كم] الخبرية 


الحكم والأحذ عا بين عليه» من النطقين. 

وشَجُعَنا على ذلك أن احتلاف الطرق إلى روماء لا ييل موقعَ روما مسن 
الصرّر!! فال ركيب هو هو في كل حال» و الجر هو هو في كل حال» وما أهون أن 
يختلف النحاة في تعليل طرائق العرب في التعبيرء إذا سلم التعبير نفسه !! 

ولقد نظرناء فرأينا الوقوف عند أشهر شواهدهم اعون على فهم المسألة 
ومعالحتهاء فدونك شيعا من ذلك: 

ه قال القطامي - عُمَيْرٌ ابن شَيَيْم (خحزانة الأدب :)٤۷۷/١‏ 

كم نالي منهمٌ فضلاً على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتملٌ 

وأنت ترى أن مير [كم] الخبرية هو: [فضلاً]» وهو منصوب» وكان الأصل أن 
يكون ججروراً. وترى أيضاً أن جملة [نالي] قصلت بين [كم] وميّرها. وهذه نواشئ 
حاءت على غير المعهود في استعماهما. تقول كتب الصناعة: [كم] الخبرية مضاف» 
ومُمیزهاء (أي موضحهاء وهو الاسم امجرور الذي يكون بعدها) مضاف إليه. وجي على أن 
الفصل بين المضاف والمضاف ال أا غو ورت انها كالككة ار دة 

وتنظر في بيت القطاميٌ فنزى ماحقه الجر قد انتصب» واللذيْن لا ينفصلان قد 
افا فياه ذا عتمت لا بد من إضاعها 

أما الفرّاء فالمسألة عنده محسومة. لأنه يقول في الأصل: إن الجحرور بعد [كم]» 
محرور ب [ين] ظاهرة» أو مقدرة. وكلمة [فضل] بجرورة» وإذ قد حُرّت وليس قبلها 
[يِن] ظاهرة» فهي ٳذا بجرورة ب [ين] مقذرة» والتقدير: [كم نالي منهم يِن فضل]. 
وفكها الله!! 

وأما الفريق الذي يقول بان مير ركم] مضاف إليه» فيذهب إلى أنه إذا فصل 
بينهما صب الميّر حلا على [كم] الاستفهامية. (توضيح المقاصد؛ /۲۸) 
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في [كم] الخبرية 1۲٤‏ 


قلت: إن الهروب من المشكلة» بأن يقال: النصب حمل ل [كم] الخبرية على 
الاستفهامية - وبتعبير آحرَ لا يرضى عنه النحاة: النصب ناشىئ من معاملة هذه وكأنها 
ر ی ادت اوھ کک رک ا ع ا 

ثم هاهنا مسألة» رأينا الخير في أن يختم بها الحديث عن بيت القطامي» وفيها من 
الهول» على قدر ما فيها من الأ لم والأسى. فلقد رجعنا في آحر المطاف إلى ديوان 
الشاعر - وقد حقق مرتين: حققه في المرة الأولى 3-8۴٤1‏ عام ٠۹۰۲/‏ وطْبع ني 
ليدن» وحققه في الثانية د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب عام / ۱۹٩۰‏ - دار 
الثقافة في بيروت - فإذا رواية البيت في المرتين بالضم لا بالنصب!! أي: 

كم نالي منهم [فضل] على عدم إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 

ويتحصل من ذلك: أن [فضل] فاعل لفعل [نال]» وأنٌ البيت - يا حسرتا!! - 
ليس فيه موضح أي: مميُْرٌ!! لا بجرور ولا منصوب!! إذ مميّزه محذوف» والتقدير: 
[كم مرَةٍ نالي منهم فضل]. ثم لیس فيه - صلا - فصل بین [کم] ومټرها!! ولا فيه 
حمل لخبرية على اسمية !! وإنما فيه ضحكٌ على عقول طلاب العلم المساكين!! 

ومن زلزلته هذه الحقيقة فأحرجته إلى الإنكار» فليرجع إلى ديوان الشاعر ليهدئ 
من رُوعه» وسيرى ذلك في البيت رقم /۳۹/ من الصفحة رقم »/٦/‏ طبعة ليدن عام 
 ٧› ۲‏ ويراه في الصفحة /٠١/‏ من طبعة دار القافة في بيروت. ` 

ه ودونك شاهداً آحر» جهول القائل. ومع أن البيت اجهول قائله لا يُستشهد به 
فإننا نقف عند هذا البيت» لنبين به حقيقة. وذلك قول الشاعر: 


ت e‏ ن 
کم في بي سعاٍ ابن بکر سیا ضخم الدسيعة ماحاٍ دفاع 
(الدسيعة: العطية» يريد أنه واسع المعروف» وللبيت رواية أحرى هي: نقاع). 
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فكتب الصناعة تستشهد به على أن ميْز [كم] - وهو هنا كلمة [سيار] - يجوز 

ون اه ان د ما له وإ فصل بينه وبين المضاف. رالشاق هنا هوکلمة گ: 

قال الأعلم الشنتمري: [الشاهد فيه خحفض (سيّد) ب (كم) ضرورة]. (الخرانة )٠۷١/١‏ 

قلت: إنهم لم يجدوا بدا من اعتداد ذلك ضرورةء لأنهم يُجمعون على أن المضاف 
وامضاف إليه كالكلمة الواحدة لا يجوز الفصل بينهما. وقولهم: [ يجوز في الضرورة] 
إا هو ل لعنق الحقيقة» فالذي لا جوز في اللغة» لا تجيزه ضرورة. 

ودغ ك ا ى ا ك اة وار إل انت طا متب 
الفراءء تحد اليسر الذي ينادى به اليوم ولا يعمل من أحله!! وجحد المنطق المحكم» الذي 
لا تزعزعه ضرورة. ففي مذهب EEE, E‏ 
[ين] ظاهرةء أو مقدّرة. وعلى هذا تكون كلمة [سيّلا]» بجرورة ب [ين] مقدرة. 
اي: [کم فی ب سعا ابن بکر من سّار]. وفکها اللّه!! 

٥‏ ویبقی من مشهور شواهدهم هاهنا » بيت كان بمكن الانصراف عن النظر فيه» 
ولك رأينا الوقوف عنده يزيد في طمأنينة مَّن يأحذ .ذهب الفرّاء (الجرَ ب [ين]: ظاهرة أو 
مقدرة» ويُعرض عن الإضافة عموماء وعن الإضافة مع الفصل خحصوصا. وذلك قول 
الشاعر االصحابي» أنس ابن رُنيْم (الخزانة :)٤٦۸/٦‏ 

کم بجو مُقَرفٍ نال العلا وكريم بُخلة قد وَضَعَّة 

(المقرف: النذل اللئيم الأب» أي: كم نال العلا بالحود ليم) 

فقد وقفت كتب الصناعة» عند كلمة [مقرف]»› فقالت هي مميز [كم]» ق 
جر بالإضافة. ولكن اعزض حكمَهم هذا أ الشاعر فصل بينهما يجار وججرور هو 
[مجوڊ]»› والضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدةء لا يفصّل بينهما!! ولا كان لا بد 
من إقرار المسألة قالوا: [قد يجوز ذلك] !! 
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في [كم] الخبرية 1۲٦‏ 


ففي الخزانة ما نصه: ارف جور ان ی ا ا ن وبينها وبين الاسم 
حاجز» فتقول: (كم فيها رجل). فإن قال قائل : أضمَرَ (ين) بعد (فيها)؛ قيل له: 
ليس في كل موضع يُضمَر الحار؛ وقد يجوز على قول الشاعر: كم بجوو مُقَرفٍ نال 
العلا ... الجر والرفع والنصب على ما فسّرنا]. (حزانة الأدب )41۸/٦‏ 

وقد يعزض معترض هاهنا فيقول: لكنهم - كما ترى بعينك - أجازوا في البييت 
الرفع والنصب والحرٌ. فنقول: ليست المسألة أن جوز وجة» أو تجوز وجوه - كما 
يقول بعض العربين» الذين جعلون من معرفتهم ذلك سبيلاً إلى الزهو والبغددة !! - 
وإنغا المسألة أنهم قالوا: رواية البيت باحر ثم صنعوا قاعدة حكموها وعابوا غيرها. 

فلا الرواية ثبعت إذ للبيت رواية أحرى بالرفع» أي: [مقرف]؛ أستغفر اللةّ» بل 
الرواية الصحيحة هي رواية الرفع. قال أبو البركات ابن الأنباري - وقد حعل مسألة 
[كم] من المسائل الخلافية» بين البصريين والكوفيين - : [فالكلام على وجهين؛ 
أحدهما أن الرواية الصحيحة (مقرف) بالرفع]. (الإنصاف / )٠۷١‏ 

ولا القاعدة سلمت» فإنهم هدموها بقوهم [قد يجوز ذلك] !! ولقد كان الأمر 
يهون شيئ لو أنهم قالوا: [يجوز ذلك)» إذ الكلام لا يوصّف بأنه [قد مجوز] و [قد لا 
یجوز]» بل یوصف بأنه [جوز] أو [لا ججوز]. 

ومن رأى فيما نقول هوه بُخشى التلف على من يهوي فيهاء فقال: قد يُقصَد 
التحقيق ب [قد] وبَعدها مضارع؛ قلنا له إنفا يقسع هذا في نص لفصيح» في حيث لا 
يكون فل من التباس. وأمّا في كتب الولم» وحيث قد يُخرج اللبسٌ الكلام عن 
مقر ییک نفص جرف او ز ناذه قاغدة ویقها ۲۲ 

ومهما يدر الأمر» فن يِن حق قائل أن يقول معلا على كلام ابن الأنباري: إن 
من يبني قاعدته على هشاشة: [قد يجوز]» لا يح له أن يبني ضدّهاعلى صلب 


چ | 
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11۷ ي [كم] الخبرية 


فيقول: [ليس في كل موضع يُضمَّر الحار]؛ ملحا بذلك إلى أن إضمار [مَنْ]» له 
مواضع لا يتعداها» ليس منها إضمارها بعد [كم] !! 
ثم كيف أحازوا الفصل بين المتضايقيْن - فهدموا قاعدتهم الي بنوهاء وهي تقول: 
لا يجوز الفصل بين المعضايفين - ولم بجيزوا إضمار [ي]؟! أي النحو حيار وفقوس؟! 
ربخ فكت ترم فاعدتة وقد بيّت: 
٠‏ على [كم جود مقرفو نال العلا] وله روايتان» الثانية الصحيحة منهما: [مقرف]؟ 
٠‏ وعلی [کم في بني سعد ابن بکر سيډ] وهو هول القائل؟ 
» وعلى 1 كم نالي منهم فضلاً على عدم]» وروايته لا أستحسن لنفسي أن اصفها؟! 
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في [كما] 


Eh‏ أن [كما] مؤلفة من الكاف و [ما]. ثم يأحذون في التفريع. 
ودونك شيا من ذلك» فقد قالوا: 
- تکون ما] اما فتأتي اما موصولاء أو نكرة موصوفة. وقولك: [ما عندي كما 
عند أخحي] يحتمل الوحهين: فإذا اعتددتها اسما مورا فالتقدير: [ماعندي كالذي 
عند أخحي]. وإذا اعتددتها نكرة موصوفة» فالتقدير: [ما عندي كشيء عند أحي]. 
- وتکون [ما] حرفا فتأتي: 
٠‏ مصدريةً: ومنه قوله تعالى #إفاصير كما صبَرَ اوو لعزم ِن الرس (الأحقاف 
ه)). أي: اصير كصير أولي العزم. 
ه أو كافة: تكف الكاف عن الحر. ومن ذلك قول زياد الأعجم: 
لَعَمَرك إنني وأبا حُمَيْدٍ ٠‏ كما النشوان والرجلٌ الحلي© 
ا اف رار وا ي 
ومثله قول نهشل ابن حرّي (المغن :)۱۹٤/‏ 
أخ ماحد م يخزني يوم مَشهار ‏ كما سيف عمرو لم تخنة مَضاربُة 
٠‏ أو زائدةء لا تحول دون أن تعمل الكاف الحرًّ: ومن ذلك قول عمرو ابن برّاقة 
(الخزانة :)۲۰۷/٠٠١‏ 
وتر رلا واا كما الناس مَجرومٌ عليه وجارمٌ 


۲۰۸/۱٠۰ البيتان لرياد الأعجم» وهما روايات أخحرى لا تمس موضع الاستشهاد. انظر الخزانة‎ -١ 
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1۹ في (کما] 


ولو نظرت في المطوّلات إلى ما جره هذا التفريع من تفصيل وتشعيب» لرأيت 
كلاما كثيراء تقتضيك قراءته غير قليل من الوقت والحهد. وقد حصنا من كل ذلك 
إلى القول: [كما] أداة مؤلفة من كلمتين هما: كاف التشبيه» و[ما] المصدرية. وتختص 
بالدحول على احمل امية وفعليةء نحو: [ادرس كما درس خالد] و[أنت جحتهد كما 
حال محتهد]. 

ولم جد في المطوّلات ما ينقض هذا الحكم إلا بيتا يتيماً هو بيت عمرو ابن براقة 
الل واا وه 

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس جحرومٌ عليه وحارمٌ 

فدونك أسطورته: لققد روت كتب الصناعة كلمة [الناس] الواردة قي البييت» 
بحرورةٌ بالكسرة» وصرحت بأن الح بعد [كما] قليل'. 

قلت: ليته كان قليادًء إذاً مانت المسألة !! ولكنه غير وارد لا قليلاً ولا كثيرً!! 
وقصّة ذلك: أن َم هذه الرواية تبهيٰ» وزاد في تنبيهي قول كتب الصناعة: إن الجر 
بالكاف إذا اتصلت ب [ما] قليل. فرحعت إلى كتب اللغة والأدب» لأرى كيف 
طك انها كل وال فما رايت اتا ها ضط رة اعرعا إا 
E‏ لأبي تمام» وقد حققه اميمي» ثم زاده ضبطاً وتحقيقا حمود محمد شاكر» 
وقد فجأني أن رأيت الكلمة فيه مضبوطة بالضم أي: [كما الناسٌ روم عليه وحارم]. 
(الوحشیات/۳۲) 

وأسفت عند ذلك أي أسف» على ما أَضِيعَ من الحبر والورق في [اللاشيء]» وما 
أنفق طلاب العلم من الجهد والتعب في غير طائل. 


ومهما يدر الأمر » فمَر أصرٌ بعد الذي بيناه» على أن رواية الجر صحيحة» 


٠١١/۲ انظر على سبيل المثال: أوضح المسالك‎ -١ 
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فمسۇول عن أن يرشد إليها في كتاب يسبق زمنَ أبي تمام ( ت/٠۲۳‏ للهجرة ) أو 
يعاصره. ولي كل حال متى كان الراوي أبا تمام» وكان محقق روايته الميمي» ثم من 
بعده محمود محمد شاكر» فين الغفلة اطراح ما أثبتوه. 

فالمسألة إذا ليست في أن الح بعد [كما] قليل أو كثير» بل هي في أن ذلك ورد 
عن العرب أصلا أو لم يرد. 

زغل آن:الافهة = كما نط = قد هته فقد انان افيد أن ررد تطشن 
حول المسألة» أحدهما قديم» والآحر حديث. 

- فأمّا الأول» ففيه أن البغدادي رأى الأحفش ييز الجر بالكاف إذا اتصلت بها 
[ما] الزائدة » فعقب على هذه الإحازة فقال: [وهذا غير جيّدء فإنه تخريج على القليل 
النادر» مع إمكانه على التخحريج الكثير الشائع. وكأنه مبي على أن الكاف کت بت 
(ما)» كما زعمه صاحب المستوفي]. (الخرانة )٠١٠/٠٠١‏ 

- وأمّا الثاني» فمقبوس من النحو الواقي» حين عرض مؤلفه ل [ما] الزائدة بعد 
الكاف» فقال ما نصه: [ومن القليل الذي لا يقاس عليه أن يبقى ها اخحتصاصها الأول 
فتدحل على الاسم فتجرّه بالرغم من اقترانها بكلمة [ما] الزائدة» نحو قول القائل: 

وننصر مولانا ونعلم أنه ٠‏ كما الناس مظلومٌ عليه واا( 

أي: كالناس]. (النحوالواقي )١۱۸/۲‏ 


*% *% *% 


-١‏ هكذا الرواية عنده: (مظلوم عليه وظا). 
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المراجع والمصادر: 
أوضح المسالك 00/۲ 
الغن 1۹6٤‏ 
الوحشيات ۳۲ 
النحو الوافي 0۱۸/۲ 
بحمع الأمثال 00/۲ 
الخزانة 0/۸ +.£044/1 oc.‏ 
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في [کما] 


شرح دیوان الحماسة (المرزوقي ) ٦/١‏ 


أمالي القالي 

شرح الأشموني 

رصف المباني 

ديوان زياد الأعحم 

شرح شواهد المغي للسيوطي 
الموحز في قواعد اللغة العربية 


۱۱۸/۲ 
474/۱ 
۲A۸ 
۹۷ 
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!! ميت كتب الصناعة لا موت‎ ٠ 
تقول كتب الصناعة: [ليس]» هما أربع أحوات تعمل عملها فزفع الاسم وتنصب‎ 
الخبر. هي: [إن - ما - لا - لات]. وتعمد إلى التفصيل فتعلن» أن الثالثة منهن وهي:‎ 
[لا]» تخالف [ليس] في أمور:‎ 
أرما [أن عملها قليل» حتى اذعي أنه ليس .عوحود].‎ 
وتعلن أيضا [أنّ ذْكرَ برها قليل» حتى إن الزجَاج لم يظفر به!!‎ 
وأنها تعمل في النكرات وحدها عند فريق» ولي المعارف والنكرات عند فريق آخر.‎ 
وما تعلنه كذلك: أنها مهمَلة عند جميع العرب ما عدا الحجازيين» فإنهم قد‎ 
بُعیلونهاء بشروط منها: ان يكون اسمها وخبرها نكرتين - وألا يتقدم خبرها على‎ 
اسمها - وألا يتقدم معمول خبرها على اسمها - وألا ينتقض خبرها ب [إلً].‎ 
ودغ عنك خحصوصية إعمال الحجازيين ها دون سائر العرب؛ فن شواهد إعماها‎ 
ليست بشواهد يركن إليها. وليس هذا الذي نصفها به من عندناء بل هو منها وفيها.‎ 
فين شواهد إعماهها قول شاعر مجهول!!‎ 
ولا وَرَرّ مما قضى الله واقيا‎ ٠ تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا‎ 
والشاهد اجهول قائله لا يحت به. ومنها قول شاعرآخر:‎ 
تصرتك إذ لا صاحب غير اذل فرت حف ول حا‎ 
وهو بيت ۾ حلي کسابقه» مجهول القائلء تنكره الذائقة الأدبية.‎ 
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وقد يقول معترض: آیستشهد به ابن حي ويۇبّی؟! فنقول: ابن حي على العين 
والرأس!! جلي عِلمه» عبقريّ عقلَّ» لكنّ هاتين النعمتين اللتين من الله عليه بهماء لا 
ادن اهر ل عزوو ول لان انون برا عن اة ارت شرا مارا 

إن استشهاد ابن جن بيت جهول قاثله» ليس إجازة صح الاحتجاج به. ا 
عَلمنا أحداً من قبل قال ذلك. ثم إن ابن حني يكثر من الوقوف عند شعر المتنبي 
ومعابحته» فهل يّرقى وقوفه هذا بشعر المتبي» إلى مستوى الاحتجاج به؟! 

ونعود فنقول: ومن شواهدهم على إعمال [لا] عمل [ليس] قول سعد ابن مالك: 

مَنْ صد عن نیرانها فنا ابن قیس لا براح 

فقد اعتدّوا [لا] هاهنا عاملة عمل ليس» وحعلوا [براحً] امهاء والخبر محذوف. 
ولا كان ضابط إعماها وإهماها هو رفع الخبر ونصبه» قدّر كل - من القائلين بإعماها 
والقائلين بإهماها - حيرا يوافق مذهبه» ودافع كل من الفريقين عن رآيه عا الهم من 
المنطق والحجج !! 

ولا کان (سعد) قد درج في رمسه» ظلَ الخبر الى حه ا مطويّا إلى يوم 
النشور. 

هذاء على أن للذاهبين إلى إعمال [لا] عمل [ليس] شاهداء اوه مُطيع مُفرح» 
وآخره موئسٌ حزن !! وهو قول النابغة الجعدي: 

رخات سراد اقاب ا آنا اغا راطا ولا عن ها زايا 

فأما الطيع المفرح فأنٌ [لا] رفعت الضمير [أنا]» اما هاء ونصبت [باغيا] حبرا 
ها؛ وأما الموئس الحزن» فأنٌ اسمها وهوالضمير [أنا]» معرفة» وهذا مخالف لما اشتزطوه 
لإعماهاء من كون اسمها وخبرها نكرتين !! قال ابن مالك: 

فی النکرات أُعِْلَّت - ک رليس) - ل] 
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رع ةا يكر اااي الف اد وا و 

لك نّا كان بيت النابغة الجحعدي بيتا يتيماء وكان ابي حعل منه نبراساً ومّكأى 
فأتى باسم [لا] معرفة فقال: 

إذا المرء م ررق حلاصا من الأذى فلا الحم مكسوباً ولا لمال باقيا 

وكان ابن حي من المعجبين بالمتبيء التعصّبين له» قال: بجيء اسم [لا] معرفة 
جائز؛ وهکذا زي حرق في حروق [لا]. 

هذا بعض ما يرد على شواهد إعمال [لا] عمل [ليس]ء ودونك شيا من أقوال 
الأئمة في ذلك: 

- قال ابن عقيل: [أمّا (لا)» فمذهب الحجازيين إعمالّها عمل (ليس)» ومذهبُ 
تميم إهمالها]. (شرح ابن عقیل ۳۱۲/۱) 

- وقال المرادي: [ومتع الميردٌ والأحفش إعمال (لا) عمل ليس. وحكى ابن ولاًد 
عن الاج أنها اريت مُحرى (ليس) في رفع الاسم خاصّة ولا تعمل في الخبر شيا]. 
(الحنی الداني /۲۹۳) 

- وعلق ابن عقيل على جحيء اسم [لا] معرفة» في قول النابغة الجحعدي: [وحلّت 
سواد القلب لا أنا باغياً سواها] فقال: [واحتلف كلام العف (أي ابن مالك) في هذا 
البيت؛ فمرة قال: إنه مؤوّل» ومرةً قال: إن القياس عليه سائغ]. (شرح ابن عقيل 
1°/1"( 

- ذكر محيي الدين عبد الحميد تأويلاً واحداأء من تأويلاتي كثيرة ذهب إليها 
النحاة في تخريجهم قول النابغة الجحعدي: [لا أنا باغياً سواها]. ورأينا أن ننقل ذلك إلى 
القارئ» لما فيه من العبر. قال: [أحد هذه التأويلات أن قوله (أنا) ليس اس ل (لا)»› 
وإنما هو نائب فاعل لفعل محذوف. وأصل الكلام - على هذا - (لا أرى باغياً) فلما 
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سه مو ج ت ج و ا و ا 
حُذٍف الفعل» وهو (أرى) برز الضمير المستاز وانفصل. أو يكون الضمير مبتداً وقوله 
(باغیاً) حال من نائب فاعل فعل محذوف. والتقدير: رلا أنا أرى باغيا)» وجملة الفعل 
الحذوف مع نائب فاعله» في محل رفع خير امبتدأ» ويكون قد استغنى بالعمول - وهو 
الحال الذي هو قوله (باغياً) - عن العامل فيه الذي هو الفعل الحذوف. وزعموا أنه 
ليس في هذا التأويل ارتكاب شطط ولا غلوٌ في التقدير» فن من سنن العربية الاستغناء 
بالعمول عن العامل كما في الحال السادّة مسد الخبر المفصحة عنه» كما اتضح لك 
ذلك فى باب البتدا والخبرء فافهم ذلك واللّه يرشدك ويتولاك]. (حاشية حيي الدين 
عبد الحمید على شرح ابن عقيل ۳۱۹/۱) 

- وقال السيوطي: [قال بو حيّان: ورلا) إعماها ليل حداً. بل م يرد منه صرحا 
إل البيت السابق (أي: تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا). والبيت واليیتان لا تبنى عليهما 
القواعد]. (همع الهوامع ۲/ )٠١١ - ۱١۹‏ 

- وقال ابن هشام: من شروط إعماها: [أن يكون ذلك في الشعرء لا ني النثر!!]. 
(قطر الندی )١٠٤٤/‏ 

- وقال الرضي: [والظاهر أنه» لا تعمل (لا) عمل (لیس)» لا شاذاً ولا قياساء 

ولم يوجد ٺي شيء من کلامهم خر (لا) منصوباً]. (شرح الكافية ۲۹۳/۱) 

ونختم أقوال هؤلاء الأئمة بقول الغلاييي ره اللّه: إواعلم أن الأرلى في (لا) 
هذه 0 (حامع الدروس ۲۹۹/۲) 

وبعد» فما ريك في هذه الأداة الزثبقية؟ الي مرقتها كتب الصناعة شر مُمَرّق؟ 

فإعمالها في الأصل مقصور على الحجازيين» إذ لا يعملها سواهم 

وخبرها الذي يفتَرّض أن يكون منصوباً م يره الزحَاج» على صحَة بصره وبصيرته!! 


وهي عند ابن هشام تعمل ثي الشعر ولا تعمل في النثر !! 


¥ 
ھا‎ 
١ ر‎ 
NAE " 
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والفراء نع إعماها قولاً واحدا. وكذلك الأحفش» والمبرد ومن وافقه. 

والرضي يقول: لا تعمل قياساً ولا شذوذً !! 

وابن حي يخالف كل إمام سبقه» فيجيز إعماهها في المعرفة. 

وابن مالك يتردد بين إعماها وإهماها !! 

وأبو حيّان يأبى إنشاء قاعدة لإعماهاء بناءٌ على شاهد واحد. 

والغلاييي يقول بأحرّة: الأولى إهماها. 

فقلٌ لي: ما الذي لم يتمرّق يِن إهاب هذه الأداة؟! وما الخرق الذي م يتسع 
ادها له؟! 

نوق ا سوال تلم با انان تخاب غت ال جه أن ا کنب 
النحو» حتى يوم الناس هذاء تتغافل عن كل هذا الذي أوردناهء فتعيد وتصقل ذِكَرّ 
[لا] في أحوات [ليس]؟ زاعمة أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ رحم الله أسماي أما آن 
هذا الفارس أن يرجُل؟ 
٠‏ أعِن الهم مَنْ يكب» وأعِن من يقرا !! 

ابي لا تنغير ح ركة آخره» فكلمة [كيفً] مثلاً مبنية على الفتح» وبناؤها هذا 
ينع من تنوينها وضمّها وكسرها. وأما المعرّب فينون وتتعاوره الح ركات الثلاث. هذا 
تمهید لا بد منه. 

وأما المسألة الي نبتغي الوصول إليهاء بعد هذا التمهيد» فهي أن [لا النافية 
للجنس]: 


-١‏ يريدون بأنها [نافية للجنس]» أنها تنفي جيع أفراد ما بعدها نفي استغراق. فإذا قیل مثلاً: 7[ كتاب في البيت] 
فالمقصود أنه ليس في البيت لا كتاب ولاكتابان ولا ثلاثة ولا أربعة... ولذلك يخْطعون من يقول مغلاً: [لإ 
کتاب فی البیت بل کتابان]. 
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ه يأتي اسمها أحياتاء وفي آخره فتحة واحدة. نحو: [لا رجل في البيت» ولا رجل 
سوء عندنا]. 

ویاتی ي آسیان آععری ونی آعره فنحتان. نجو: له طالعاً جبلاً مستریح]. 

ویأتي نی آخره یاء» إذا کان مثنىٌ أوجمع مذكر سالا» نحو: رلا رجلين عندناء 
ولا معلْمِین عندكم]. 

ويأتي في آحره كسرة واحدة أو فتحة واحدة» إذا كان جمع مؤنث سالا نحو: 
[لا مسافرات في القطار]. 

ولقد رأى الأئمة ما يعتري مها في حال بعد حال» فاخحتلفت آراؤهم في ذلك 
فقیل: 

هو مب في حال» ومعرب في حال أخحرى. ففي نحو [لا رحل في البيت] مبي على 
الفتح. وقي نحو: [لا رجحل سوء عندنا] معرب منصوب بالفتحة. وفي نحو: [لا طالعا 
جبلاً مستزيح] معرب منصوب بالفتحة أيضاً. وفي نحو: [لا رجُلين] مبيٰ على الياء 
لأنه بالياء ينصب. وني نحو: [لا معليين] مب على الياء لأنه بالياء ينصب أيضا. وني 
نحو: [لا مسافرات] مبيْ على الكسرة لأنه بالكسرة ينصب» بل هو عند فريق مبي 
على الفتحة أي: [لا مسافرات]. وعند فريق آخر مب على الكسرة» مع بقاء تنوينه» 
أي: [لا مسافراتی]. (انظر شرح ابن عقیل ۳۹۸/۱) 

ولا نرى المسألة تكمُل - وقد أوحرّت كل هذا الإنجاز - مالم نورد شذرات من 
آراء بعض الأئمة حوها. منها: 

أن الزخّاج والكوفيين ذهبوا إلى أَنّ: [لا رجحلً] اسم معرب» والفتحة في آخحره 
فتحة إعراب (نصب) لا فتحة بناء. (شرح ابن عقیل )۳۹٩/۱‏ 

وذهب ابن مالك إلى أنه قي نحو: لا عاصمَ اليوم من أمر الله معْرّب» لكنه 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 
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انتزع تنوينه تشبيهاً بالضاف. (شرح الكافية )٠٠٠١/۲‏ 

وذهب المبرد إلى أن الياء قي المثنى وقي الحمع السام علامة إعراب أيضاً (نصب لا 
علامة بناء. (المقتضب )۳٠٦١/٤‏ 

وذهب القائلون کا ا ا اھ فد ا یی ر کت [لا واسیها] 
وصيرورتهما معا كالشيء الواحد. فإنه معها ك [خمسة عشر] غير أن محله النصب ب 
[1]. (شرح ابن عقیل +۳۹٦/۱‏ المقتضب )٠١۷/٤‏ 

ولو رأيت ما بين العلماء في هذه المسألة من تعارض واحتلاف» لتكشّفت لك 
القضية عن رياضة فكر» لا عن تبيين غامضة من غوامض كلام العرب. 

ولقد نظرنا في المسألة من جوانبها كلهاء فرأينا علامة نصب الأسماء في العربية» 
تصحب اسم [لا النافية للجنس] في جميع حالاته. فمع المغنى وجمع المذكر السالم ياي 
ومع جمع المؤنث السالم كسرة» ومع غير ما ذكرناه من أنواع الاسم الأحرى فتحة 
وم نر ما يستحق التوقف هاهناء إلا مسألة واحدة» هي أن ما ينصب من أسماء [لا] 
با لح ركات» قد يكون منوّنا» وقد يكون غير منون. وقد ذهب الأئمة في تعليل هذا 
مذاهب مختلفة» لا لقاءَ بينها. 

ومن هنا أن قلنا عند معالحة هذه الأداة: 

ه يصب اها عا تنصب به الأسماء عادةً: بالفتحة إذا كان مفرداء وبالكسرة 
إذاكان جمع مؤنث سالاًء وبالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالً. ولا ينون إلا إذا 
كان مفرداً أوجمع مؤنث سالاًء مشتقاً عاملاً فيما بعده» نحو: [لا قارفا کتاباً نادم] 
و[لاضارباتٍ طفلاً مصيبات]. 

۵ شاهدان لا یشهدان !! 
تقول كتب الصناعة: [لا النافية للحنس] مع اسمها متركّبان تركب الكلمة 
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الواحدة. وهذا ر يعن أن هما معا إعرابا إذ كل كلمة ها إعراب. وإذ قد كانتا تأتيان 
دوماً ي صدر لکلاب فن إعرابهما - بالضرورة - هو مبتداً. والمبتدأً مرفوع» فهما 
إذاً في محل رفع على الابتداء. 

وقد يعض المرءٌ طرفه عن هذاء إذا لم ينشئ عقبات ومصاعب. ولكنه أنشأهماء 
فحمّل طلاَب العلم متاعب ما كان أغناهم عنها !! من ذلك أنك إذا عطفت اسما من 
الأماء على هذا المبتداً المؤلف من كلمتين» حقٌ لك أن تأتي به مرفوعاًء إذ المعطوف 
على المرفوع مرفوع. 

وقول ذو حطر کهذا لا بد له من شواهد. فلننظر في شواهد ذلك: 

لقد تناقلت كتب الصناعة أن شاعراً من الشعراء قال: 

هذا لک الصُغار بعينه لام لي إن كان ذاك-ولا أب 

فأتى بكلمة [أب] مرفوعة» على أنها معطوفة على محل [لا أم] الذي هو الرفع» 
كما قدمنا آنفاء لأنه معدا ومن قبل من الوخهة انطقية ‏ بالقدنة ال قدَمَتها 
ا ا و اف ی ا 
الرفع. ولكن شريطة أن يقول للناس من هو الشاعر قائل البيت. فدونك أقوال العلماء 
في ذلك: 

[احتلف العلماء في نسبة هذا البيت» فقيل: هو لرحل من مذحج» وكذلك نسبوه 
في كتاب سيبويه» وقال أبو رياش: هو لهمام ابن مرة أحي حسّاس ابن مرة» قاتل 
كليب. وقال ابن الأعرابي: هو لرحل من بي عبد مناف. وقال الحاتمي: هو لابن أحمر. 
وقال الأصفهاني: هو لضمرة ابن ضمرة. وقال بعضهم: إنه من الشعر القديم حداً؛ ولا 
يعرف له قائل]. (انظر: أوضح المسالك ١/۲۸۳...+شرح‏ ابن عقيل ١/٠١٤+معجم‏ 


-١‏ للمعربين أقوال أحرى في تخريج رفع كلمة [أب]» وليس النظر فيها هاهنا من همومنا. 


+ 
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شواهد العربية ٤٩/‏ وفيه أنه ل [رحل من مذحج» أو هي ابن أحمر أو ضمرة] + 
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٠١/١‏ وفيه: أنه [مِن أكثر الشواهد النحوية 
امحتلف عليها] ثم ذكر في ستة عشر سطرا أسماء المراحع الي ذكرته» وأسماء الشعراء 
الذين عزي إليهم !!) 

قلت: بیت هذا شأنه» کیف يصح أن یکون شاهداً ؟! 

ودونك الشاهد الثاني على هذه المسألةء وهو بيت لجحرير يهجو فيه ربيعة الجحوع 
ابن مالك ابن زيد مناة ابن تيم» وفيه: 

بي قديم يا ربيع ابن مالك وأنتم ذنابی لا يَدَْنِ ولا صَدرٌ 

ترق الت آذ الشاف عط كلمة در رة انض على ع ل 
يدين] إذ هما معا في محل رفع على أنهما مبتدأ. وقد با ذلك تفصيلاً عند معالحة 
ال ااافا 

ولقد حطر في ذهي بعد تنقيب شاسع شاسع ومطالعة واسعة واسعة» أن أرحع إلى 
يوان القتاعر استاس فر حت قرات يا اشفا د أن الرواية فيه زالذيوان 
۱ 

باي قديم يا ربيعَ ابن مالك وأنتم ذنابی لا يدان ولا صدرً!! 

لقد خلق الله الإنسان» مطوي الصدر على حزنه وأساه» عاجزأ عن نقلهما إلى 
ES N EOE E EE eae E‏ 
ذلك !! ولو أني كنت أدياً - ولا أزعم لنفسي هذه المزية - لكان من أعظم آلامي 
أن أعجز عن أن أنقل إلى نفوس القرّاءء ما عرا نفسي من الحزن وما عَصَّر قلبي من 
الأسى» حين رأيت رواية الديوان !! 

ولقد ين أننا أطلنا الحديث في [لا النافية للجنس]» وكلاً م نطيل» فلن كتب 
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النحو قديعها وحديهاء تنفق في ذلك الصفحات تتبعها الصفحات» وقد يكفي أن تعلم 


أن التعليق على ما حاء حوهما في [شرح ابن عقيل]» يستغرق ائنتين وعشرين صفحة !! 


ل ا ل 

المراجع والمصاد: 
شرح الأموني ۰/۱ رصف المباني ۲۹ 
توضيح المقاصد ا/۸ 4 الموجحز في قواعد اللغة العربية ٦۷ ٠‏ 
حزانة الأدب ا1/۱ المغن ۲ 
شرح ابن عقيل ۱| جامع الدروس العربية ۹٦‏ 
البرهان +o۱/‘‏ الكليات 1/4 
همع الموامع ۱۱۸/۲ القتضب Yov/‘‏ 
الحنى الداني ۹۰ کتاب سیبویه - بولاق YoteAl\‏ 
قطر الندى 1f‏ أوضح المسالك 1/۱ 
شرح الكافية 4/۱ الإتقان 1/۱ 
لسان العرب E/N o‏ -14 أسرار العربية E3‏ 
الإنصاف ۳ شرح المفصل ۱۰۹/۱ 
النحو الوافي 02/۱ 14° شرح الدسوقي على المغن 4/۱ 
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في [لعل] 


٠‏ زعم باطل: 

زعمت كتب الصناعة أن عَمَيْلاٌ تحر المبتداً د [لعل]» فهي إذا حرف حرٌ. واستشهدوا 
هذا الزعم بقول كعب ابن سعد يرثي أخاه أبا الإغوار (شرح ابن عقيل :)٤/۲‏ 

فقلت اذم أحرى وارفع الصوت حهرة لعل ابي اليغوار منك قريب 

ثم شرعوا بعحضون [لعل]: هي را ور زائده ام حرف جر شبیه بالزائد. وني 
كلتا الحالتين ما يكون إعراب الاسم بعدها؟ إلخ... والفارسيٰ ما رأيه في ذلك؟ وابن 
حني ماذا قال؟ 

وإ الأسى ليعصر قلب المتتّع» حين يطلع على أن رواية البيت ليست كما 
أوردتها كتب الصناعة» وأنٌ ما أريق من المداد فيهاء وما سود من الورق» وما أنفق من 
الوقت» قد كان باطل الأباطيل» وقبض الريح !! قال أبو زيد: [والرواية المشهورة 
التي لا اختلاف فيها: رلعلٌ أبا الغوار منك قريب) يعي أخاه» ومن روى: (عا لأإبي 
الغوار منك قريب) فعا رفع بالابتداءء ولأبي المغوار الخيرٌ...]. 

ثب علق على استعمال العرب كلمة [لعا] فقال: [وهذه كلمة يستعملها العرب 
عند العثرة والسقطة ويقولون: لعا لك» أي: أنهضك اللّه]. (النوادر في اللغة لأبي زيد 
/۱4( 

من أحل ذلك نبذنا اعتداد [لعل] حرفا حاراً. واطرحنا شاهدا هم لا يعرف قائله 


(شرح ابن عقيل )٥/۲‏ هو: 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


14۳ في لعل] 


لعل الله فضلكم علينا . يشيء نامكم شرم 
(شريم: فيها عيب حسدي) ٣‏ 1 
وزعمت كتب الصناعة كذلك: أن [لعلً] تنصب الاسم وتنصب الخبر أيضا!! 
وأ ذلك لغة لبعض العرب !1 ولقد تجحافينا عن هذاء مؤيرين تركه - إن صح - 
ه الوضاعون قالوه» لا الفرزدق: 
زعمت كتب الصناعة أن الفرزدق قال: 
اعد ظا باك ف تعلطا أضاءت لك النارٌ الحمارَ المقَيّدا 
وانطلقوا من هذا البيت إلى أن [ما] تتصل ب [لعلً]» فتكفها عن العمل. لكنَ 
الرحوع إلى ديوان الشاعر بين أن هذه الرواية مصنوعة» وأنٌ الفرزدق لم يقل ذلك»› 
ونما قال: 
عد نظراً يا عبد قيس فربّما أضاءت لك النارٌ الحمارَ المقيّدا 
وعلى هذا اا ناا العمل» لاتصال [ما] بها. (ديوان الفرزدق- دار 


صادر /۱۸۰) 
+ + + 
المراجع والمصادر: 
الغن IY A‏ حامع الدروس العربية ٠٠٤/۲‏ ديوان امرئ القيس ٠١١‏ 
حزانة الأدب ٤۲١/٠١‏ شرح ابن عقيل 4/۲ الإنصاف 1۲۱ 
دیوان الفرزدق ۱۸۰ دیوان کثیر ۷v‏ نوادر اللغة لأبي زید ۲٠۹‏ 


+ 
ھا 
ر 

0 زا لالد 


في (لَّمّا] 14٤‏ 


في (لَمّا] 


!! حَفى وربطة عنق‎ ٠ 

إذا بحت كتب الصناعة في أداتي الحزم: [] و [لمّا]» أقامت موازنة بينهماء 
وقابلت إحداهما بالأحرى. فهذا يجوز في هذه وتلك» وذاك يجوز في هذه وعتنع في 
تلك» وذلك يمتنع قي تلك ويجوز في هذه. ثم لم جاز هذافي هذه وامتنع ذاك في 
تلك؟؟ إے... 

ويحق لمن يتصع رأسه بهذا ونحوه أن يسأل: لِم المقابلات والموازنات؟ وماذا يفيد 
ذِکرٌ ما بینهما من افتزاق واتفاق؟ 

لكل أداة منهما حصائصهاء فلتذ كر هاء وفكها اللّه. 

ذا فل انها قد يشر كان ي هة فاو اب دك اليف شيا 
هذه ولتلك. فاشراك أمرين في صفةء لا يسوّغ عقد موازنة ومقابلة بينهما. 

زفق يفطا لال آن تال كم جلع اة الكنب لر أقيمت الرازتات 
والمقابلات بين كل شيئين اشتر كا في صفة من الصفات› أو حصيصة من الخصائص؟! 

نعم !! لقد كان من حق كتب الصناعة قدا أن تعمد إلى هذا الذي ذكرناه. 
فمۇلفوها بحور علم حقأًء كانوا إذا عاجوا مسألة» ذكروا جميع ما عندهم فيها: مِن 
علم ورأي ومنطق واستظهار وشمول وإحاطة... وأما العالم اليوم» فهو من وصل مِن 
سلم المعارف» إلى رتبة من يقرا تلك الكتب فيفهمها ويستفيد منها !! فأين الجدول من 
الحيط؟!! 

لعمري لقد صدق شوقي: فمن العلم ما قتل !! ومن القتل أن يحمَل ذلك الرف 


: 
اچ | 
2 1 

0 غزا ل الو 


14° في (لَمَا] 


العلميء فتلقى أثقاله !! على كواهل طلابٍ ما بهم حاحة إليه» وكان يكفي أحدهم 
أن يفقه حقيقة [لّم ولمًا]» ويحسن استعماهما. 

وأما الموازنات والمقارنات» فحديقة فكرية يتنزه في خمائلها من استظهر القرآن 
وقراءاته» والحديث ورواياته» وشعر العرب وخطبهم وأمشاهم» وحكمهم وقصصهم 
وعرف أيامهم وأنسابهم إلخ... فأين مِن هؤلاء من يكتب المفة: [مائه]؟ ومعلمو 
دمشق: [معلموا] دمشق؟ ويقول: جاء [سعيد بنْ خالد] عوضا من: حاءِ سعيد بن 
حالد؟... 
ه وجهان. لا ثلاثة !! 

تذهب بعض كتب الصناعة إلى أن [لمَا] على ثلاثة وجوه: حرف يجزم الفعل 
الضارع» وظرف زمان .ععنى [حین]» وحرف استثناء معنى [إلأ]. 

وإنما يعنينا هنا الوحة الثالث: أي محيئها حرف استئناء معنى [إلاً]. فقد قال به 
فريق من الأئمة» وأباه آخرون: قال الجوهري: [وقول من قال: (لمّا) ععنى (إلاأ» 
فليس يُعرّف في اللغة] (الصحاح »)۲٠٠٠/١‏ فقال الفيروزآبادي: [وإنكارٌ الجوهري 
کونه . معنی غر جد فال ماك لا فلت ا فعلت]. (القاموس 
المحیط )١٤۹٦/‏ 

ولكي نوضح السبيل قبل السير فيه نقول: جاء عن العرب قوم: [نشدتك بالله 
إلا فعلت كذا وكذاء وناشدتك باللّه إلا فعلت كذا وكذاء وأنشدك بالله إلا فعلت 
كذا وكذا]. ويتضح المقصود من هذه التراكيب» إذا علمنا أن [نشدتك بالله معناه: 
سألتك الله = أستحلفك باللڵه]. 

وا کان عا ان اصن غل اعا دو ار کی وان کف غ وور 
تطوّرها التاريخي» کان الموافق للحقيقة اللغوية أن تستعمل كما ورثت» لا أن ذهب 


+ 
A‏ "۷ 
اچ اء 
کا 1 
ر الد 
زام ل برل 


في [لَمَا] 1٤٦‏ 


في تأويلها المذاهب» وبحم فيها كما تحكم في عجينة صلصالية. فانظر الآن ماذا 
فیل ا فدافل: 

[ناشدتك الل إلا سافرت = ما ناشدتك باللّه إلا أن تسافر] 

فأما لفظ الحلالة فمنصوب على نزع الخافض. وأما [إلاأ] فواقعة في استثناء مغر غ» 
ولذلك لا عمل ها. وإذ قد كان هذا الصنف من الاستئناءء لا بذ له من أن يكون 
ا حرف ناف هو: 7ما]» أي: [ما أنشدك إلا كذا...]. وتبقى بعد ذلك 
کا و ی ا ل و کی ان ی ی ن اا قر 
الأول فهو الضمير رالكاف ين أنشدك)»» ولكن كيف السبيل إلى مفعول ثان؟ لو كان قبل 
[سافرت] حرف مصدري انت المسألة» إذ يسبك منهما مصدر مؤوّل يكون هو 
المفعول الثاني» ولك ليس هاهنا حرف مصدري!! فما الحيلة؟ الجواب أننا نقدّر 
- اعتباطا - حرفا مصدرياً حلب من الفراغ فتَحَل العقدة. وهكذا كان: فنفي 
مقدر» وحرف جر مقدر» ومصدرٌ مسبو بغیر سابك» وحرف یسمی حرف استلنای» 
على حين هو حرف قصر !! 

كل هذا من أحل تبيين حقيقة (كذا !!) استعمال [لمًا] في التراكيب الي 
عرضناها. رلك أ کب الاه ارات الخرت رل سنا (ناشدتك الله ما 
سافرت]» ورأت أن التحكم الذي استطيع في تركيب [ناشدتك الله إلا سافرت] غير 
مستطاع في ت ركيب [ناشدتك الله لا سافرت]» قالت: اع ها ثلاثة وحوه» أحدها 
أنها تكون استفنائية !! وبتعبير آخر: [لا] في هذا الت ركيب هي: [إلاً] !! أستغفر الله 
من قولي: في هذا الث ركيب]› فإنها عند بعض الأئمة هي ]3 نفسها قي الكلام كلّه!! 
وبتعبیر نحوي: استعمال [طًا] ععنی [إلاً] قياسي. فالرحاحيٌ مجيز لك أن تقول مفلاً: 
م يأتني من القوم نّا أحوك]. 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


14۷ في لَمَّا] 


ولقد أثار هذا التحکم إنكار فريق من الأئمة» فقال المرادي عن [لا] هذه: [هي 
قليلة الدور في كلام العرب» فينبغي أن يقتصّر فيها على الت ركيب الذي وقعت فيه]. 
وعلق على رأي الزحاحي فقال: [وزعم أبو القاسم الزحّاحي أنه يجوز أن تقول: ۾ 
يأتن من القوم نّا أحوك و ارعن الف ا زيا يريد: إلا أحوك ولا زيدا. قیل: 
وينبغي أن يرقف في إحازة ذلك» حتى يرد في كلام العرب ما يشهد بصحته]. (الحنى 
الداني )٥۹٤/‏ 

قلت: ليت المرادي عاش إلى اليوم» فيعلم أن ما أحازه الزحاجحي» لم يرد بعد عن 
العرب ما يشهد بصححته !!' 

وبعد» فتحت راية العقل والمنطق اطرحنا كون [لمّا] مععنى [إلاً]» وني ظلّها 
عجبنا أن تظل كتب القواعد تقول في أيامنا هذه: [ين وحوه (لا) أن تكون استفنائية]. 
٠‏ حذف ما يُعلّم جائز: 
تقول كتب الصناعة: [منفي [طًا] حائز حذفه إذا وُجد الدليل]. 
قلت: لقد حسم ابن مالك المسألة بقوله: [وحذف ما يُعلّم حائ...]» ونوهنا بنبل 
الإنجاز البديع. وكل كلام بعد كلامه من سقط المتاع !! 


هذ 


* %* % 
المراجع والمصادر: 
انى الداني ۹4 الغي ۳۰۹ 
رصف المباني ۱ الصحاح Y.Yr/o‏ 
شرح المفصل 6 /1. ۱+ 14/A + N/V‏ القاموس امحیط ٠١١۹٩‏ 
النحو الواني 4۲+ A/T + FY‏ توضیح المقاصد ۲۲۲/۲ 
شرح الكافية A\/ t+ YY ./Y‏ 


امع الدروس العربية ۱۸۹/۲ 


چ | 
ع 1 


في [لو] ۱۱۸ 


في إلَو] 


[لو]: ها وحوه. ينها أن تكون شرطية» فتحتاج في هذه الحال إلى جملقين: 
[ شر ط› وحواب]» نحو: لو درس حال لنجح]. هذه مسألة. وأما المسألة الثانية: فان 
كتب الصناعة تقول: إن [لو] مختصة بالأفعال؛ فإذا رأوا بعدها اسما قروا بينه وبينها 


فغلاً. ففي نحو: «إولو أن أهل القرى آمنوا© (الأعراف »)4٦/۷‏ يقولون: التقدير هنا: 


لو ثبت أن أهل القرى آمنوا]. 
ورّما سأل سائل: وما حجّتهم في ذلك؟ ولم أنشؤوا من العدم فعل [ثبت]؟ 
فنقول: 


إذا قلت: [لو درس حال لنجح]» فقد علقت نجاح خالا على دراسته. وهذا 
التعليق - كما یقولون - لا یکون بالأسمای لأنها موجحودة تابتة» فلا يصح تعليق 
وحود شيءَ على وجودها. وليس كذلك شأن الأفعال» فإن وجود غيرها يتعلْق على 
وحودها. وقد رأيت آنفاً كيف أن النجاح تعلق على فعل الدراسة. 

ولقد بيّن ابن يعيش هذه المسألة أحسن بيان» فوقف عندها ربع مرّات» في الجزء 
الثامن والتاسع من كتابه (شرح الفصل)» في أثناء معالحته أداتي الشرط: [إث + لر]. 
فقال: [... معنى تعليق الشيء علىشرط, إنغا هو وقوف دخوله في الوجود» على 
وقوف غيره في الوحود ... وإنما يذكرها ريعي: لى من يذكرها في حروف الشرط» 
لأنها كانت شرطاً في ما مضى» إذ كان وجود الثاني کف مرا غا 
وحود الأول رأي: فعل الشرط)]. (شرح المفصل )٠١١/۸‏ 


¥ 
ھا 
ر ١‏ 
" زا لالد 


1۱1۹ في [لر] 


ثم استأنف فقال: [وأمّا (لو) فمعناها EE‏ لأن الثاني بوق وود غل 
وحود الأوّل» فالأول سبب وعلّة للثاني]. (شرح المفصل )٠١١/۸‏ 

بعد هذاء انَل إلى الحديث عن الاسم فبين الفرق بينه وبين الفعل من هذه 
الوجحهة فقال: [والأماء ثابتة موجودة» لا يصح تعليق وحود غيرها على وحودها]. 
(شرح المفصل )٠١۷/۸‏ 

ثّ زاد الأمر بياناً فقال: [قد تقدّم القول إن الشرط لا يكون إلا بالأفعال» لأنك 
تعلق وحود غيرها على وجودها؛ والأسماء ثابتة موحودة» ولا يصح تعليق وحود شيء 
على وجودهاء ولذلك لا يلي حرف الشرط إلا الفعل]. (شرح المفصل ۹/۹) 

ومهما يكن من أمر» فإ فقه اللغة بيّن: أن استعمال اللغة يأبى أن تفْرَّض عليه 
إرادة هذا العاليم أو ذاك » وهذه المدرسة النحوية أو تلك؛ وأنّ حضوع اللغة للمَنَطَمَة 
النحويّة» أملٌ يستعصي على التحقيق'. 

وإذ قد كان الأمر كذلك» فقد بقي أن تلوّى أعناق التراكيب» ليتحقق ذلك 
ا لخضوع» وأن بَحْيل أطفانا وصبياننا وتلاميذنا وطلابنا - ونحن أيضا!! - عبءَ 
التوفيق بين هذين المتنافرّين اللذين لا يتفقان !! 

وبعد» فالعربي الذي من الله عليه في بواديه» بألاً يعرف نحو ولا صرفاء م فرق 
فى استعماله: [لو]» بين جملة فعلية واسمية» فأدخلها على هذه وتلك جميعا. والتنزيل 
العزيز الذي جاء بلغة ذلك العربي»› م يفرّق بين هذه وتلك» فأدخل [لو] عليهما 
كلتيهما. ثم حاءت كتب الصناعة بأحرَة فقالت: إن هذا الذي ترونه من كلام العرب 
وكلام اللّه» ليس هو الأصل!! بل الأصل: [لو ثبت كذا وكذاء أو فعل آخر مناسب]. 

فانظر في موضع واحد ما قاله اللّه» ثم انظر ما زعمت كتب الصناعة أنه الأصل 


(and y6S - 1 12" عuع( انظر الفصل الرابع: اللغة الانفعالية» من كتاب اللغة لفندرييس/۱۸۲‎ -١ 


۱ 2 
اهن 
وا 

ا 5 ۴ 


في [لو] 10۰ 


في ذلك ٹم احم » ثم قرز ثم قِس: 

قال الله تعال: قل لو أنعم تملكون حرائن رحمة ري إذأً لأمسكتم حشية 
الإنفاق# (الإسراء »)٠١١/١١‏ فقالت كتب الصناعة ما معناه: [لو] ختصة بالدحول 
على الأفعال» ودخوهما في الآية هاهناء على الضمير [أنتم] ليس هو الأصل» ولكي 
توافق الآية الأصل نقدّر بين [لو] وبين الضمير فعلاً مناسبا تقديره [تملكون]» أي 
الأصل: [لو تملكون تملكون حزائن رة ربي]. ثم حف الفعل الأول وحده فانفصل 
الضمير وبرز فقيل: [لو أنتم]. 

ولا كان دخحول [لو] على الأسماءء فاشيا في العربية» راحت كتب الصناعة تخرّج 
ماذحه نموذجاً نموذجاًء حاولة بذلك إثبات أن [لو مختصنة بالأفعال» ولوكلّفها ذلك أن 
تلوي أعناق الكلام» حتى تغدو روائعه أضاحيك: 

فقول حاتم: [لو ذات سوار لطمتي]» أصله عندهم: [لو لطمتني ذات سوار 
لطمتي]!! 

والأصل عندهم في قول الغطمّش الضبي (الجنى الداني /۲۷۹): 

الذي لو غير الميمام أصابكمْ ٠‏ عتبت» ولك ما على الدهر مَعْتبُ 
لو أصابكم أصابكم]. 
والأصل عندهم في قول عدي ابن زيد (الجنى الداني :)۲۸١/‏ 
[لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري] 

[لو كان الشأن حلقي شرة]. 

والأصل عندهم في قوله تعالى: فإولو أنهم صبروا» (الحجرات )٥/٤۹‏ 

[لو ثبت أنهم صبروا]. وهكذا وهكذا !! 

ويظلٌ قي النفس شيءٌ من هذا الذي ذهبوا إليه» وهو أنهم تغافلوا - ولا نقول: 


¥ 
اھت | 
1 
٣‏ زا لالد 


111 في [لو] 


غفلواء فنظلمهم - نعم» تغافلوا عن أن حبر الجحملة الاسمية بعد [لو]» تتحقق له الفعلية: 
إما بالفعل» وإما بمشتق هو شبيةٌ بالفعل. وارحع إلى النماذج الي أوردناها آنا ن 
ما نقوله يصدق عليها جميعها. فالخبر في المغال الأول: فعل لَطّمّ]» وفي المغال الثاني فعل 
[أصابكم]» وقي المثال الثالكث شبه الفعل: [شرق]» وني المفال الرابع فعل [صبروا]. 
وس على هذا الذي قلناه» جميعّ ما في كلام العرب من جمل اسمية بعد [لو]» تحده 
يصدق عليها ولا يتخلّف. أفلا يدعو تغافلهم هذا إلى العحب؟؟ وف ل كرون 
تغافلاً ونحن الدراويش نقع عليه وأولئك الأئمة الجهابذة لا يتنبهون له؟!! 

وقد يقول معترض إنهم أرادوا ا قالوه: دول [لو] على الفعل حصراً - دون 
سواه - بغیر فاصل بینهما. 

فنقول: إن حشية إملال القارئ» تدعونا في العادة إلى الاحتزاء برؤوس المسائلء 
وإلاً فقد كان مكنا أن نقول في تضاعيف البحث: إن فريقاً من النحاة لا يقدرون 
فعل [ثبت] ونحوه» في كل حال. بل يقدّرون أحيانا مشتقا منه. ففي النحو الوافي: أن 
فزغا من الناة بهو إل اد ضكر السك من زان رها وره بد ن 
هو: [مبتداً حبره محذوف تقديره: (ثابت) ...» أو نحو هذا مما يناسب السياق. ففي 
مغل: (لو أن التاحر أمين لراحت تحارته)» يكون التقدير: (لو أمانة التاجر ثابتة لراحت 
تجارته). وني مثل: (لو أن الحارس غافل لاجا اللص) يكون التقدير: (لو غفلة الحارس 
ثابعة لاجا اللص)]. (النحو الوافی٤/۹۹٤)‏ 

فلا اعتراض إذاً على قولنا: [تغافلوا]. 
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اھت | 
1 
0 زا لالد 


في [لو] 11۲ 


المراجع والمصادر: 
الحنى الداني ۷۹ توضيح المقاصد 14/4 
شرح ابن عقيل ۸°/Y‏ حاشية الصبان rr/s‏ 
دیوان زهیر ۳١۹‏ شرح الأشهوني 4./Y‏ 
شرح المفصّل 10/۸ +4/¥ 11 شرح الكافية to./‏ 
لسان العرب 4/10 الإتقان ۹/۱ 
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11o‏ في [ليت] 


ا 


۵ لا استفناء: 

إذا اتصلت [ما] بالأحرف المشبهة بالفعل» كفتها عن العمل» فعاد الكلام مبقداً 
وخیراً. وهذا كما ترى كلام سهل يسير. ولكنَ كتب الصناعة» لا ترضى بالوقوف 
من المسألة هاهناء بل تقول: يستثنى من هذه الحروف [ليت] فإنها يجوز إعماها 
وإهماطهما. فيقال: [ليتما المسافرُ يعود]» و[ليتما المسافر يعود]. وهم شاه على هذاء 
هو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليتما هذا الحمَام لنا إلى حهامتناء أو نصفه فق 

فن للبيت روايتين: [الحمامٌ والحمام]. فالأولى على إهمال عمل [ليت]» فيكون ما 
بعدها مبتداً وخبراً. والثانية على إعمالماء فيكون ما بعدها اسمها وخبرها. 

لكن إذا علمت أن الكلام الذي له أكثر من رواية واحدةء لا يصح شاهداء 
حلصت إلى أن إعمال ليتع إذا اتصلت بها [ما])» يطل يفتقر إلى شاهد يويده؛ وإلى 
أن يعر على هذا الشاهد - ولن يعثر - يظلٌ شأن هذا المحرف قي الإهمال كشأن 
أحواته» والقاعدة مطلقة. 
۵ خد وهات: 

زعمت كتب الصناعة أن [ليت] تنصب الاسم وتنصب الخبر أيضا !! وليس لهذا 
المذهب إلا معنى واحد» هو أن هذا احرف الناصب الناصب» جاء في كلام العرب 


اا راه ن اله فريك ولا ير بكرن سن رر إا اداد حن الأجرفت 


¥ 
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في [ليت] 1o4‏ 


اللشبهة بالفعل» إذ هي تنصب وترفع» وهو ينصب وينصب. ومن التحكم ضمَّه إليها 
برغم أنفه !! بل من الظلم أن يلام قائلٌ يقول: [ليت]: من أخحوات [كان]» فهنَ يرفعن 
وينصين» وهي بعصيان منها وتمرد» تنصب وتنصب!! 

ولا ينكرنٌ علينا منك أن نقول هذاء فقد قيل هو أو نحوه. وذلك أن رؤبة قال 
ا 

يا ليت يام الصبا رواجعا 

فقال الكسائي: [رواحعا] حبر منصوب ل [كان] محذوفة. فلم َل منه هذا» بل 
اعترض عليه بان کان ر ا و ا ا 
في قول الراجز. 

وعرَّ على البصريين أن يحكموا على هذا الرحز .عا يستحقه من الاطراح» فقالوا: 
ليست [رواحعا] حبرأ ل [ليت]. بل خبرها محذوف» والتقدير: [يا ليت أيام الصبا 
قلف زوا خعاا ا1 كرتن [زواحعا خالا نرنه هن قاع [افل )2 وو فت این لاه 
موقفاً يقطع الأحذ والردٌ فقال: رؤبة تميمي» وما قاله لغة تميم. 

وقد يكون ممتعاً إعلامك أن تمن شغلهم هذا الرحز: سيبويه» إذ أورده في كتابه 
شاهداء والبصريين عموما والفراءَ والكسائي وأبا حيّان وابنٌ سلام وجماعة من 
الا خر مرا وابنَ هشام وأبا حنيفة الدينوري وابنَ الأعرابي والبغدادي. (الخزانة 
(T/1‏ 

وعلى أننا نجل هؤلاء الأئمة أعظم الإحلال - وهم أهلٌ للإحلالء عَم اله 
وهيهات يجود ثلهم الزمان - فإننا أعرضنا عن نصب [ليت] اسما وخبراء وم نلتفت 
إلى ما ذهبوا إليه من تخريج» ليصححوا قول رؤبة. 

وذلك أننا نؤمن: أن بعض ما أورثنا إياه أولمك الأئمة» يتاج إليه المتخصصون 


: 
اچ | 
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0 زا لالد 


10° في رلیت)] 


والمتفقهون والمؤرحون» ولا يحتاج إليه سائر أبناء الأمة. فليتنا - و(ليت) هاهنا واقعة 
فى العسير لا المستحيل - نغذو أبناءنا عا بجحتاجون إليه» ليشعروا أن حلاوة لغتهم لا 
تشوبها مرارة» وأنٌ ما لا يسوغ قي حلوقهم منهاء ليس منها. 
ه قاتل الله الضرورة الشعريةء فلَْشَدَ ما أساءت إلى لغة امتا !! 

قال المالقيٌ قي (رصف المباني )۳٣۷/‏ وقد عرض لوقوع نون الوقاية بين [ليت] 
وياء الضمير: [وربما حلفت في الضرورة كقوله: 

زعموا أني ذهِلْتٌ وليتي أستطيع الغداة عنه ذهولا] 

وقد اطرحنا هذه الضرورة اطراحاً !! إذ الضرورة عند التحقيق شهادة على أن 
لاع ج ان بر بل فما فان من غد ف ا را س ف ا 

ولعمري إن من طرائف فقه اللغة» أن ينطق ناطق بلغة تجهلها أمته» ليفهموا عنه 
OAC‏ 
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في [ليس] MO‏ 


في [لَيْس] 


ه أَيَحْرّمٌ الأخذ باليسير؟! 

يختلف العلماء في [ليس]» أحرف هي أم فعل؟ ويعالح المالقي هذه المسألة» فيقول: 
[اعلمٌ أن (ليس) ليست محضة في الحرفية» ولا حضة في الفعلية. ولذلك وقع الخلاف 
فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي. فزعم سيبويه أنها فعل وزعم أبو علي أنها حرف]. 

ثم انتقل من هذه القدّمة إلى الحكم فيها والقول بأنها تكون فعلاً في حال» وحرفاً 
في حال أخحرى» فقال: [إذا جحدت بشيء من خحواص الأفعال ال ذكرناها قبل (يعي 
اتصال تاء التأنيث بها والضمير نحو: ليست ليساء ليسواء لسن إ...) قيل: إنها فعلٌ» لوحود خواص“ 
الأفعال فيها]. و [إذا وحدت بغير حاصية من خحواصْ الأفعال» وذلك إذا دحلت على 
الحملة الفعلية» قيل إنها حرف... ك (ما) النافية] (رصف المباني )۳٠۹-۳۹۸/‏ 

ولق يظن غير ذي الصلة بهذا الف أن المسالة لا تعدو أن تكرن رايا راه سيبريف 
وآخر رآه أبو علي؛ ونقول: صحيحٌ هذا ابتدايً لكنٌ وراء احقلاف الرأيين أثرا 
تطبيقياً عريضاء نبيّنه فيما يلي: 

يقرّر سيبويه: أن في [ليس] - حين تدخل على فعل - ضميرً شأن» كالضمير 
الذي يكون بعد [إنً] حين تتلوها أداة شرط»› كنحو قولك: [إنه من يأتنا نأته]. 
ويقول في بيان ذلك: [فين ذلك قول بعض العرب: (ليس حَلَى الله مثلّه). فلولا أن 
فيه إضمارا م كز أن ذكر الفعل ولم تعْيله في اسم» ولكن فيه من الإضمار مثل ما ي 
(انه)]. (الکتاب - هارون ۷۰/۱) 


[ليس] - إذاً - هي عند سيبويه فعل. والفعل لا يدل على فعل. فإذا رأيتها 
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10¥ في [ليس] 


داحلة على فعل» كنحو [ليس على] فاعلم أن هناك ا ا (يسميه النحاة: ضمير 
الشأن) هو اسم [ليس]» وأما الخبر فهو جملة [خلق اللة]. 

ولقد رضي النحاة بهذا وساروا عليه» حتى كان آحر القرن الفالث وأول الرابع» 
فخر ج ابن السراج (ت /۳۱۹) علی رأي سيبويه» فقرٌّر أن [ليس] إذا دحلت على 
جملة فعلية كانت حرفا نافياً منزلة [ما] و [لا]. 

وعلی أن ابا عل الفارسی رت /۳۷۷) كان معضظّماً لسيبويه متعصّبا له» فقد قال 
عا قال به ابن السرٌاج. 

ويتبين للمرء فرق ما بين المذهبين» إذا وضع في الكفة الأولى أربعة أمور هي: 

ه اعتداد وإعراب [ليس] فعلاً ناقصاً يرفع الاسم وينصب الخبر. 

راراب شنو شان بكرن اعا یش 

ه إعرابُ جملة كبرى هي مثلاً: [ليس الشأنُ خلق الله مثله]. 

م إغراب اة صغرئى هي: الى الله معله]: 

ثم وضع في الكفة الثانية: 

ه [ليس] حرف نفي لاعمل له عنزلة [ما] النافية". 

ومع ذلك - و[ذلك] شيءُ كثير - تر كتب الصناعة .عذهب الفارسي وابن 
والقواعد ال تولف في أيامنا هذه فُغفل هذا اليسير إغفالاً» حتى لكأن ذكره إِثمٌ من 
الآثا» فإن كر ففي هامش الصفحة» حشية أن يرمّى مُعفِله بأنه حاهلٌ به. وأمّا أن 


یعلی ذکره ویرفع مِن شأڼه فلا. 


-١‏ لا يدحل في الحساب !! إعراب مفرداتِ [حلق الله مثله]» فذلك مشرَكٌ بين الكفتين. 
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في [ليس] 110۸ 


وين حق متعجَب أن يُسأل: ولم هذا التعبَدٌ غير الملسوغ؟ وهذا الإهمال غير 
المسوّغ؟ ونجيبه: بل كلاهما مسو غ. وبكلمة موجزة: إنه سلطان سيبويه !! وسلطان 
سیبویه غالب کل سلطان. 

وانطلاقا من أن احق لا يعرف بالرحالء قلنا في بحث [ليس]: تأتي [ليس] على 
وحهين» الأوّل: فعل ماض جامد» من أخوات [كان]» يرفع الاسم وينصب الخبرء نحو: 
[ليس حال مقصراً]. والثاني: حرف نفي لا عمل هاء عتزلة [ما] و [ل] النافيتين» 
وذلك إذا دحلت على الحملة الفعلية نحو: [ليس يعلم الغيب إلا اللّه]. 
آراءٌ وردها: 

٠‏ الأول: ري يقول: قد تأتي [ليس] حرف عطف. قال ذلك الكوفيون 
والبغدادیون» واستشهدوا ببيت فيل ابن حبيب» يذكر فيه أبرهة الحبشي صاحب 
الفيلء والأشرم لقبه: 

ين المَفَرٌ والإلة الطالبأ . والأشرمُ المغلوب ليس الغالبُ 

فرد ذلك فريق ٠ار‏ فر جوا الشاهد على أن [ليس] هناء هي العاملة عمل 
[كان]» واسمها [الغالب]» والخبر محذوف. 

٠‏ الثاني: رأي يقول: إنها قد تأتي أداة استثناءء فتكون عنزلة [إلا]» في نحو: [أتوني 
ليس زيداً]. ورد ذلك بان [ليس] هناء هي العاملة عمل [كان]» وا مها ضمير مستاز. 

ه الثالث: رأي يقول: إذا اقترن الخبر بعدها ب [إلأً] أهيلت» فكان ما تدحل عليه 
مبتداً وخبره» کنحو: [ليس الفا إلا السك]. وقد تداول العلماء المسألة ثم صرَّحوا 
بأ رفع الاسمين بعدها لغة تميم» وأنٌ الحجازيين يقولون: [ليس الطيب إلا اللسك]. 
فإعماطا إذا وإهماها جائزان. والمتكلم بالخيار إن شاء رفع» وإن شاء نصب. 


% % *% 
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في [مَن] 113۰ 


في [من] 


تذكر كتب الصناعة أن [مَن] ما وحوة أربعة: شرطية» استفهامية» اسم موصول» 
نكرة موصوفة. وليس في الثلاة الأولى ما يدعو إلى الوقوف عنده. وأما الوحه الرابع» 
وهو: النكرة الموصوفة» فموضع نظر !! 

وذلك أنهم مروا بأبيات من الشعر» م يروا فيها [مَنْ] موصولية ولا استفهامية ولا 
شرطية» فوقفوا عندها فأطالوا الوقوف» وكان مم في تخريجها مذاهب وسبل. فدونك 
بيان ذلك وما آل إليه. 

- فمن هذه الأبيات قول الشاعر: (لا يعرف من هو على التحقيسق» إذ نسب البيت إلى حسّان 
ابن ثابت وكعب ابن مالك وعبد الله ابن رواحة وبشير اين عبد الرحمان) (الخزانة )١١٣۲ /٦‏ 

فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرنا ‏ حب النبي محم إيانا 

ومن قبل أن نعالج ما جاء ني هذا البيت نقول إن له روايتين: [غير'نا]» والبيت ذو 
الروايتين لا يقل سحجة ق الحو إذ قد يكون الاخ بإخداهما اذا عا لم يقله الشاعر 
ولا أراده. فإذا وقفنا عنده فلنبيْنَ من خلاله ما ذهبت إليه كتب الصناعة» لا لأنه حجة. 

فال ر من اة رة 0 ر ف الت نكرة مرضرفة بل 
[إغير]» أي: [على قوم غيرنا]. ففتح قولهم هذا بابً» كان يكن ألا يفتح. ولذلك أغلق 
بطرائق ثلاث: أما الأول فبانٌ البيت له رواية بالضمْ. وأما الثانية فبأنٌ الرفع حائزء» أي: 
[على من غيرنا]» باعتداد [مّن] اما موصولاً على الأصل. فيكون الكلام: [كفى بنا 
فضلاً على الذي هو غيرنا]. وأما الثالثة - وصاحبها هو الكسائيٰ - فبأنٌ [مّن] زائدة» 


: 
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1۱1٩۱‏ في [مَن] 


أي: [کفی بنا فضلاً على غیرنا]. فيکون باب النكرة الار ف ا اى النواحي 
أتيته. قال الكسائي“: [العرب لا تستعمل (مَنْ) نكرة موصوفة» إلا أن تقع في موضع 
(يختص) بالنكرة» كوقوعها بعد (رب)]. (توضيح المقاصد )۲۲١/١‏ 

- ومن تلك الأبيات أيضاً قول الفرزدق (الخزانة :)۱۲۳/١‏ 

إني وإيالكَ إو حلت بارخلا كم بوادِيهِ بعد الحلِ مَمطور 

وموضع النظر في البيت قوله: [كَمَن بواديي بعد الحل مَمطور]. 
(أي: كممطور بواديه بعد امحل). 

وذلك أن كتب الصناعة رأت حر كلمة [مطور] محتاجاً إلى تخريج. فقالت: [مَن] 
نكرة موصوفة» و [مطور] صفة ها 

ولو عدت [مَّن] زائدة - وقد قَدّمنا آنفاً أن مذهب الكسائيٌ زيادتها - لاستقام 
الأمر» وزال البأس» وظلّ باب النكرة الموصوفة مغلقاًء إذ يكون الكلام: [إني وإ ياك 
کممطور بوادیه]. 

- ولقد يكون مفيدا أن نقف هاهنا عند بيت من المعجن نفسه» ججهول القائل» 
يكثرون الوقوف عنده» وإعمال الرأي فيه» وهو قول الشاعر (الخزانة )٠١۸/١‏ 

آل الزبير سنام ا لحد قد علمت ذال العشير ٤‏ والاأثروْن من عَددا 

(الأثرّون: جمع» مفرده الأثرى» اسم تفضيل من تُرِيّ. أي: الأكثرون ثرا 

وأبداً الحديث عن البيت» بإيراد ما قاله فيه البصريون والفاتحون باب النكرة 
الموصوفةء ثم أعطف على قول الكسائي والكوفيين عموماء لكي يتجلّى التضادٌ بين 
التعقيد كيف ببتغى» والسهولة كيف تكون!! 


[قال البصريون: (مَن) نكرة موصوفة» فيكون التقدير: (الأثرون ااا دود 


-١‏ سنعالج وقوعها بعد [رب]» عن قريب. 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


ي [مَن] 113۲ 


وذلك أنهم يقدّرون (مَنْ) ععنى إنسان» ويقدّرون (ما) - في جال النكرة الوصوفة - .ععنى شيء. ف (يجعّل 
عددا ارا غت المفعول» أي: منود كز فة مرد ف اسم موصوف 
E‏ 
محذو ف تقدیره بعك ا بالبناء للمفعول. والجملة E‏ (من)» أي: إنسانا َك 
د المعنى (والأثرون ا فحذف الفعل واكتفى بالمصدر 
ی ا کی دای کر رو با 
المحذوفة» فالتقدير: والأثرّون إنسانا يعَدَ). وقال ابن هشام: (عدداً اة من غل 
آنه اسم وضع موضع الصدر» وهو العَّدّ» أي: والأثرَّون ا ذوي عدڊ أي: 0 
معدودين» وإمّا معمول ل يعن محذوفا» صلة أو صفة لِمَنْ ومَنْ بدل ين الأثرّون]. 
اهي الل اهو وس فا ن 0 00 

هذا ونحوٌ هذاء ما يقوله فاتحو باب النكرة الموصوفة. فانظر الآن ما الذي يقوله 
الكوفيون في هذا البيت کا وما الذي يقوله رخ الکدای غمرما: 

قال البغدادي: [مَنْ عند الكوفيين حرف زائد» أي: والأثرّون عددا]. (الخزانة 
COTAN‏ 

وقال السيوطي: [وأحاز الكسائي زيادة مَنْ» كقوله: 

آل الزبير سنام اهن فغ ٠:‏ :ا ال وا ن ا 

أي: والأثرون عددا. (همع اهوامع )۳٠۸/١‏ 

وقال E E‏ [وتخريج الكوفيرن حال عن التعسف مع صحة 
معناه ومتانة مغزاه]. (الخزانة /٦‏ ۱۲۹) 

وبعد» فقد حلصنا من هذه الملحمة» إلى أن قلنا في الكفاف: 


کف رة و اهاد ور رل ر فد و ها اد ر وك 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


۱1۳ في [مَن] 


نتعالی على من غیرنا = لا نتعالی على غيرنا]. 

ويبقى من المسألة أن أطرفك بالوقوف عند بيت مصنوع مفتعًّل» يستشهدون به 
على أن [ما] - وهي أحت مَنْ - تأتي نكرة موصوفة. وقد علْقنا عليه فكشفنا الغطاء 
عمًا فيه. فدونك بيان ذلك. قال الشاعر!! 

لما نافع يسعى اللبيب» فلا تكن لشيء بعياٍ نفعةُ الدهرَ ساعِيا 

تبدا عيوب البيت بأنه ججهول القائل» وقد أحسن ناظمه إلى نفسه إذ كتم اسمه» 
فإنه بيت لا يَعِرّ به ناظمّه. ودع عنك أن البيت اجهول قائله لا يحتج به» فن البيت 
الع فن دده وا ره ا ره ودل ا قا کک م 
ا مۇداە: أن اللبيب يسعى لشيء نافع (بعيدا كان نفعه أو قريبا). على حين 
ولآ فا ت معدت انت لیل سی فف امیت احا شد ا ی 
عن النفع البعيد دون غيره !! فعلى حين أطلق (الشاعر!!) في أوّل البيت» ارتكس فقيّد 
في آخحره. 

ثم إن في البيت لطخة أخحرى هي: أن الشاعر يوصي في اول البيت بالسعي لشيء 
نافع رأي: غير ضان: وذلك قوله: [لما نافع يسعى اللبيب]» على حين يوصي اللبيب 
بالسعي لنفع قريب»› وذلك قوله: [لا تكن ساعيا لبعيد التفع]. فأين هذا من ذاك؟ أين 
الوصية بالنافع» من النهي عن قربه وبعده؟!! لو كان شاعراً حقاً لقال: [لا نافع يسسعى 
اللبيب فلا تسح لشيء ضارً]. ولكن يبدو أن الشاعر!! مفتقر إلى المنطق» افتقارّه إلى 
الصدق الفيْ. 

ثم انظرٌ في أُوّل البيت إلى الغاية الي ابتغاها (الشاعر!!)» وهي: إدخال اللام على 
[ما] ثم الإتيان بصفة ها بحرورة» تر ذلك سهل النظم» لا التواء فيه ولا عوج. لقد 
کانت غایته أن يقول: لا نافع]» فلما بلغ غایته هذه فقال: لا نافي]» مخضت مر که 
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٣‏ غزا ل الو 


في [مَنْ] 114٤‏ 


أمواجٌ الفهاهة والحسّر والكذب الفيّ. فلا التقديم لسبب» ولا التأحير لسبب. ولا 
التواء النظم لسبب» إن كان للالتواء في النظم سبب !! 

ولو کان هذا الشاعر فی الال ناظماً - یتفگ بالنظم تفکهاً - لقال: 

لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء سواه آخر الدهر ساعيا 

ولکن یدو أنه دون مستوی نظم بَُفَکة به !! 

E E ES SA aS 
عنه» حُكم عليها بأنها غير ذات صلة بالتذوّق الأدبي. حتى لكأن النحو في وادء‎ 
واستشعار الحمال في غيره.‎ 

- ثم إن لكتب الصناعة مقولة أحرى يُبرهنون بها على أن [مَنْ] تكون نكرة 
موصوفة» هي أن [رُب] تدحل عليها فيقال: [رُب مَنْ...]. 

قالوا: إرُّبً» لا يكون بعدها إلاً نكرة]. فجعلوا ِن [ربً] دليلاً على ما بعدّها. 
وكان الأقرب إلى الحقّ أن يقولوا: [ربً لا تدحل على معرفة]. فيكون الحكم عليهاء 
عا هو فيها. ولا يكون الحكم بها على ما هو في غيرها] !! وبين هذا وذاك فرق لا 
يخفی على من يتأمّل. 

وما أقرب قولّهم: [َرُب» لا يكون بعدها إلا نكرة] مِن قول قائل: زي لا يدحل 
إلا بيت تاحر» فإذا دحل يوماً بيت معلّم» جحعلوا ذحوله بيت العلم دليلاً على أنه 
تاحر!! 

لقد كان الأحدر أن يقولوا: [مَنْ] معرفة» ودحول [ربً] عليها - وهي تدحل 
على نكرات - حلاف الأصل. يدك على صحَة ما نذحب إليةء أتهم يقولون: [کن] 
في قول الشاعر: 

ا فن اش عا و قد قى لي مرتا م بط 


+ 
A‏ "۷ 
اچ اء 
کے 1 
ر طا 


ا في [مّن] 


هي نكرة موصوفة. وما نظن حكمهم هاهنا صواباً. ودليلنا أنك لو تغافلت عن 
[رب] فقلت: [مَنْ أنضجت غيظاً قلبه قد نى لي موتأ] لوحدت [مَن] اسما موصولا 
معناه [الذي]» واموصول معرفة. ودخول [ربً] عليه لا يغيّر من حقيقته اللغوية شيعاً. 
هذا على أن البيت لا يستشهد به» إذ له رواية أحرى هي: 
رعا أنضحت غيظاً قلبً من ٠‏ قد تمنى لي موتا م يط 
ولكننا وقفنا عنده» لأنٌ للححَة نصيبها من البيان. 
ونحبٌ أن نضيف» أن ما نزعمه هاهناء يصدق في هذا البيت» كما يصدق في سواه 
من شواهدهم الي يقَرّرون بهاء أن دحول [ربً] على [مَن] دليل على أن [من] نكرة. 
فمن شواهدهم هذه قول الشاعر: 
ألا رب مَنْ تغتشته لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير مين 
فإنك لو تغافلت عن [ربً] فقلت: ألا مَنْ تغتشّه ناصح لك» لتبيّن لك أن [مَن] 
اسم موصول معناه [الذي]» وما لا جدال فيه» أن الاسم الموصول معرفة. 
[مَ]: شرطية واستفهامية واسم موصول. وقد يؤتى بها زائدة» نحو قولك: [لا 
نتعالى على مَن غورنا]» أي: [لا نتعالى على غيرنا]. 
٠‏ بل العكس هو الصحيح!! 
تبحث كتب الصناعة في استعمال [مَنْ] و[ما] الموصوليتين» فتقول: [مَن] للعاقلء 
و[ما] لغير العاقل. 
وليتهم احتزؤوا بهذاء ولکنهم م يجتزئوا به. بل قالوا إن [مّن] قد تكون لغير 
العاقل» كما أن [ما] قد تكون للعاقل. وحددوا مواضع ذلك وشروطه موحزة فيما 


ا 


٠١۱/۱ و‎ ۳٤۸/۱ قبسنا ما تراه من مواضع وشروط بإیجاز شدید» من کتاب النحو الوانی‎ -١ 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


ي [مَن] 11 


أولاً: [من]: وتكون لغير العاقل في مواضع: 
آ- أن يكون الكلام قي شيء له أنواع متعددة» مفصّلة بكلمة [مًّن]» وفي تلك 
الأنواع عاقل وغيره. 
ب- أن کک إلا من العقلاءء فيشبّه بهم وينرّل منزلتهم. 
- أن يكون مضمون الكلام متجها إلى شيء يشمل العاقل وغيره» ولكنك 
أهمية العاقل فتغلبه على سواه. 
ثانياً: [ما]: وتكون للعاقل في مواضع: 
آ- إذا احتلط العاقل بغيره زک کاو ا 
ب- أن يلاحظ في التعبير أمران مقرنان هما: ذات العاقل» وبعض صفاته» معا. 
ج- المبهم أمره» فلا تدري: أهو إنسان أم غير إنسان» أو لا تدري: أمذكر هو أم 
مۇنٹ. 
انتهى التلحيص» ونعلق على ذلك فنقول: 
إن المسألة ليست مركوزة في ا ل ل ا ف و ولا 
في أن [ما] قد تستعمل للعاقلء فهذا أيضاً لا يكون. فلكل منهما حقيقة لغوية لا تتغير. 
وإنما هي م ركوزة ني أن الأديب البليغ» قد ينرّل العاقل منزلة غير العاقل» فيستعمل 
الأداة المعبّرة عن غير العاقل والمحصصة له ف أصل اللغة» وهي [ما]. 
كما أنه قد ينرّل ما لا يعقل منزلة العاقل» فيستعمل الأداة المعيرة عن العاقل 
والمحصصة له في أصل اللغة» وهي [مّن]. 
فالأداتان إذا هنا هما لا تغيير فيهما ولا تبديل وإغا : التغيير والتبديل» في كلام 
الأدیب وما يراه معبَراً عن فکره ونفسه ومشاعره وخیاله. 
قاين هذا من زعمهم أن كلا من ماين الأداين رج من لدعا شرن لغر ما 
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٣‏ زا لالد 


a‏ في من 


هي له؟! 

وقد يقول قائل: إن الأمرين سيّان. فنقول: كلا بل الفرق بينهما عظيم. ومن زعم 
أن [من] و [ما] تكونان لغير ما هما له في أصل اللغةء فقد أحرج حقيقتهما اللغوية 
عما هي مستقرة عليه» وأبطل إرادة الأديب البليغ» ورد المسألة إلى آلية نحوية عشواء. 

قال الز ركشي وهو يعالج [مّن]: [قالوا وأصلها أن تكون لمن يعقل» وإن استعملت 
في غيره فعلى الحجاز]. (البرهان في علوم القرآن )٠١١/٤‏ 

ثم استأنف فقال: [وإذا أطلقت على ما لا يعقل» فإما لأنه عومل معاملة من يعقل 
وإما لاخحتلاطه به]. 

وعبارة هذا الإمام تبيّن أن المسألة ليست مركوزة في الأداة [مّن] وإنما هي مركوزة 
في [من يعامّل]. فإذا عومل معاملة من يعقل» أطلقت عليه [مّن]. وإذا عومل معاملة ما 
لا يعقل أُطلقت عليه [ما]. وبين الأمرين فرق لا يخفى على من ينيم النظر. 


+ ا %* 

امراجع والمصادر: 
الغي 1 امع الدروس العربية ٠٠۲۰١۱٤۲ ۱٤۱/۱‏ 
النحو الوافي YoY <t/\‏ البرهان 1/6 
شرح الكافية IF‏ توضيح المقاصد 3۸/۱ 
همع افوامع 14/۱ طبقات فحول الشعراء ٠١/١‏ 
کتاب العین للحلیل ۳۰٦/۸‏ شرح شواهد المغني ١١١‏ 
شرح الأشعوني 34/۱ الخزانة VY AY AAT‏ 
المفصل في تاريخ النحو ١٤۱١ء ١٤١‏ ديوان الفرزدق 1/1 1۰۰+ Y/Y‏ 


کتاب سیبویه - هارون ۱۰٥/۲‏ - ۱۰۹ 
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" زا لالد 


في نعم وبدس] 11۸ 


في [نِعم و بشس] 


تحصيل الحاصل إثقال: 

من تفريعات النحاة قوهم: يأتي الاسم المرفوع بعد [نِعم] معرفاً ب [أل]» أو مضافاً 
إلى معرفو ب [أل]» أو مضافاً إلى مضافو إلى معرف ب [أل]. 

ولا حاحة إلى هذه المعاظلة وهذا التزراكب وهذا التفريع» فمما لا مجهله صغار 
الصبيان» أن الاسم لا جتمع عليه [أل] والإضافةء ومنه: أن [أل] تلزم آخحر مضاف إليه 
بالضرورة» مهما تتعدد الإضافات. 

وعلى سبيل المغال لا الحصرء لقد احتزا الزخشري وابن يعيش (شرح المفصل 
۷ وابن الحاحب (شرح الكافية )۲۳۷/١‏ بالنص على أن المرفوع بعد [نعم]» 
يكون معرفاً ب [أل] أو مضافاً إلى معرف ب [أل] » ولم يتابعوا فيقولوا: أو مضافاً إلى 
مضاف إليه معرف ب [أل] 1! فهل كان ذلك إلا تعبيرا عفويًاً عن ضيق الصدر بهذه 
لمعاظلة الي لا حاجة إليها؟! 

وکم کان يكون أكرً إحساناً أن يُكتفى بالقول: المرفوع بعد [نعم] يكون معرفاً 
ب [أد]؛ فيعرّد عن ذكر شروط هي تحصيل حاصل» وتفريع وإثقال. 
٠‏ صف العلم: 

لقد احتلف الأئمة في ماهيّة [نعم وبشس] اختلافاً بعيدأًء ويكفي من ذلك أن نذكر 
أن البصريين يجعلونهما فعلين» وأن الكوفيين يجعلونهما اممين» وأن الكسائي ذهب 
[إلى أن قولك نعم الرجل ون الرس اسان كان يوقا عة اط فر 


اچ | 
ف 1 


۱۱13۹ في [نِعم وبشس] 


فنعم الرجل عنده اسم للممدوح وبعس الرحلٌ اسم للمذموم» وهما جملتان قي الأصل 
قلا عن أصلهما وسُمّي بهما] (توضيح المقاصد )۷٦/۳‏ 

وبهذا تری أن لكل قولا وحجة وتخريجاً وإعراباً. ومن هنا أن اجتزأنا باستعمال 
العرب هما في كلامهم» وأعرضنا عمَّا وراء ذلك» إذ كانت الغاية أن ينسج المرء 
کلامه على نول كلامهم» لا أن يبخوض في رأي وضده» وحجة ودحضها. 

إنك لتنعمْ النظر فترى أن [نِعْمّ وبشس] ليس هما حقيقة علمية كما لغيرهما من 
مفردات اللغة. وكل الذي يقال فيهما ويقعّد هماء إا هو محض آراء رأتها هذه 
المدرسة أو تلك» وخحطرت هذا الإمام أو ذاك. 

فهما ليسا فعلين كما قال البصريون» ولا مين كما قال الكوفيون» وفاعلهما 
ليس بالفاعل» والتمييز بعدهما ليس بالتمييز... 

قيل [نِعْمٌ الرحل] أصلّه: [َعِم الرحل] إذا أصاب نعمة. لكنّ هذا رَجْمٌ بالغيب» لا 
يزيد على أن يكون كلاماً عن هذا الإمام أو عَنٌ لذاك. 

ولقد جاء استعماهما عن العرب وبعدهما امان مرفوعان» كنحو قولك: [نِعم 
الرحل زيد]. والمألوف - بعد الفعل - جيءُ مرفوع واحد هو الفاعل. فهاهنا إذأ ناشثة 
في اللغةء لا بد ها من تخريج. وقد خحرّجحوها فقيل: الأول فاعل» والثاني مبتدا. 

وما يدعو إلى الدهشة»ء أنهم إذا رأوا المنصوب بعدهما في نحو قولك: [نعم رحلا 
حالد] قالوا: الفاعل ضمير مستثز والمنصوب يفسره. وما هذا عند التأمل إلا تلزيق؛ فما 
هذا الفاعل الذي لا وحود له أصلا؟! وهذا المنصوب بعده» ماذا ميّز من إبهامه 
وماذا فسر؟! 

لو كان [نِعْم وبعس] فعلين حقَا أو امين حقاء ما احتاجا في تاريخ هذه الصناعة 


م ت 
إلى تفسير أو استثناءء ولا إلى تحو ودوران. 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


في [نعم وبشس] 11۷۰ 


[نعم] فعلٌ ماض: حرفه الأول مكسور» وحرفه الثاني ساكن. فأي عل هذا؟! 

وهو فعل ليس له مضارع ولا له أمر» فأي فعل هذا؟! صحيح أن في العربية أفعالا 
E‏ نحو: [يدع - دع ... ويذر - ذر...]» ولكنْ هذا الفعل!! ليس شأنه 
كشأنها. فصحيح أن تصرَفها ناقص» ولكن لو شاء امرؤ أن يكمله» لما تعذر عليه 
ذلك. وأَمّا [نعم] ف [نعم]» وانتهى الأمرء فلا تتمة ولا استكمال. 

ودع عنك بعد كل هذا صحبة [ما]» وما تدشئه من أحوال» وما يستتبع ذلك من 
أحكام قسرية وتلزيق ثم إعراب!! 

[نعم] عندهم فعلٌ» وإن لم يكن له لفظ الأفعال ولا تصرفها. 

وهو ماض» وان لم یکن ماضیا. 

وهو ذو فاعل» وإِن کان فاعلاً لا يفعل. 

وقد تتلوه [ما] فتکون له أحوال وشروح وتفاسیر إڂ... 

[نعْم] - ومثلها [بس] - كلمة حاءت عن العرب في تراكيب معينة محدّدة» يتعذر 
تعليلها وتفسيرها. وليس هذا بدعاً في تاريخ اللغات» بل مثله كثير في كل لغة. وإلا 
فمن اين جحاءت: (Je suis - Tu es - 1| es)‏ وا عقت ب ›(Etre)‏ 
ثم من این أتت: (ھ 1[ - ئھ 1u‏ - 1ھ [) وما علاقتھا ب (٣زAVo).‏ 
وقل مثل ذلك في (ئi¡ am - You are - He‏ 1) وما علاقتھا ب be(‏ 10). 

هذا شيء سبق التأريخ» فرضي فقهاءٌ اللغة به كما جاء حين ابوا أن يكون الرحم 
بالغيب طريقاً إلى حقائق اللغة. 

نعم - ومثلها بس - أجَنها ظلامٌ ما قبل التأريخ اللغوي. ولا أسفر صبح هذا 
التاريخ» كان الذي بقي منها خمسة تراكيب. فلنقل لأبنائنا هكذا تستعمل» وهذه 
PE‏ 
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1۷۱ في [نعم وبشس] 


إن ما قيل في نعم وبس قبل ألف عام» إا هو آراءُ حتبين» أو مستندين إلى 
الأساطين. وليس هذا عیباء لکن کان له زمان وانصرم. 

فلنحمل هذه الآراء معطرة مسّكة» إلى المتحف اللغوي. ولنقل لأبنائنا: إن نعم 
ويعس وصاتا إلينا إرثاً عن آبائنا في تراكيب حمسة» فدونكم مبانيها ومعانيها ومواضع 
استعماما. وفكها اللّه!! 


% % + 

المراجع والمصادر: 

شرح ابن عقيل ۱1/۲ توضيح المقاصد vol‏ 
النهاية - ابن الأثير AY/o‏ شرح المفصّل Y/Y‏ 
قطر الندى ۲۷ جامع الدروس العربية ۷۹/۱ 
شرح الكافية Yrv/4‏ ديوان ذي الرمة 4/۱ 
أوضح الملسالك YAY/Y‏ دیوان زهیر ابن ابي سلمی ۸۹ 
ديوان شيخ الأباطح أبي طالب ۳٣‏ 
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في [ها] التنبيه 11¥۲ 


في [ها] التنبيه 


يصِرٌ فريق من النحاة على أن [ها] التنبيهية» تدحل على اسم إشارة» أو على 
ین رع حبره اسم إشارة. 

لكنّ تمل حقيقة (التنبيه)» وإنعامٌ النظر في وظيفته» والإبمانَ بان شؤون الحياة 
التي تستحق أن ية عليهاء تنجاوز: [ذا وأخحواتها] و [أنا وأخواتها]» وتتعدًاهما إلى 
كل ما يراه المتكلّم حديراً بتوجيه النظر إليه» كل ذلك يدعو المرء إلى إعادة النظر في 
تلك القيود» الي حعلت مارد التعبير عمَّا مجيش في صدر المتكلم» حبيس قمقم: [اسم 
الإشارة» والضمير امبر عنه باسم إشارة ] !! 

رقد بشرل قائل: لك اللغة إرت آم وما كان ذا شاه فن على ك اح 
أن يعبث به» فيضيف ويحذف» ويزيد وينقص. 

وفي الحواب نقول: هذا صحيح» لكنَ الذي نحن بصدده من هذا التراث» قد 
ضَّمَّت كتب الصناعة رفَعََّه» حتى غدا ما هو حن لأبنائهاء حراما أن يدور على 
ألستتهم. بل أمعنت في التضييق حتى ابت ما حاء من هذا التراث» مفكوك القيدين. 
فر تا وأغحر ته وثالغة تعده شاذا» زرا ف !! 

تناو ل ااا اسر ن فرق لجو ها آنا 5 وا انت دا 
فقال: [وزعم الخليل رحه الله أن (ها) هناء هي الى مع (ذا)» إذا قلت: (هذ]. 

[وإغا أرادوا أن يقولوا: (هذا أنت)» ولكنهم حعلوا (أنت) بين (ها) و(ذا). 
وأرادوا أن يقولوا: (أنا هذا وهذا أنا)» فقدموا (ها) وصارت (أنا) بينهما]. (الكتاب - 


)۳٥٤/۲ هارون‎ 
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11۳ في [ها] التنبيه 


ونحب أن نقول هنا - بل يجب أن نقول -: إن الخليال وسيبويه» لا يكيلان في 
العادة قمحاً بصاع» بل يزنان درا بالقراريط. فعلى مّن قرا كلامهما مبتغياً أن يستنبط 
منه القواعد والأحكام» أن عطي كل كلمة يقولانها حقها من الوعي والاحترام. 

فالخليل قال: [ها (هنا): هي ال مع ذا إذا قلت: هذا]. فكلامه إذا محصور 
ا و ا واچ ی خا می درا عل ا ال فا وی غا 
حيط بجميع حالات [ها] التنبيهية. 

هذا شيء لا يجوز إغفاله» وإلاً ضاعت معا لم ما أراد الخليل !! ورُيِي باللغو فيما 
يقول !! 

ومن زعم أن كلام الخليل يعي قصر استعمال [ها] التنبيهية على اسم الإشارة؛ ثم 
بنى على زعمه هذا زعماً آحر يقول: إن انفكاكها عن اسم الإشارة ليس بعده إلا 
دخوها على ضمیر رفع بره اسم إشارة» فقد حجر واسعاء وقول هذا الإمام ما م 
يقل» وحعل استعمال [ها] التنبيهية في العربية» مقصورأ - عند التحقيق - على نحو: 
[هذا أنا] و[ها أنا ذا] !! 

ويلزم هذا الزاعمَ عند ذلك» أن يقضي بأنٌ من العجمة أن يقال مثلاً: [ها نحن 
نذهب إلى العمل كل صباح] أو: [ها أنتَ تسرع إلى عملك] !! إذ ليس قي العبارة 
الأولى اسم إشارة» ولا في الثانية حبر للضمير هو اسم إشارة. 

فإذا قال متجبْرّ والعِرّة تأحذه: نعم» من العجمة هذا ونحوه !! قلنا له: لقد وقف 
أبو سفيان يوم أحد يسأل المسلمين عن رسول الله وأبي بكر وعمرء أَهُمْ أحياء؟ 
فيقول له عمر: (هذا رسول الله» وهذا أبو بكر» وها أنا عمر) (تفسير ابن كثير 
۲/۱( 

فهل تقول: إن عمر لا بحسن العربية» ولو كان يحسينها لقال: ها أنا ذا عمر؟؟ 


۱ 2 
اهن 
جا 

ا 5 ۴ 


في [ها] التنبيه 174 


وسَحَيم عبد بي الحسحاس - وقد أدرك الى والخلفاء الفلاثة - قال عن سَقَام 
صاحبته (الديوان /): 
ماذا يريد السام ِن قمر کل حمال لوجهه تَبَعٌ 
لو کان يبغي الفِداءَ قلت له: ها نا دون الحبيب يا وح 
فلم يأتٍ بعد [ها] باسم إشارق ولا ضمیر خبره اسم إشارة. فما الرأي؟! 
وعوف ابن حلم يخاطب حامٌ الأيك فيقول رالأمالي للقالي :١۳۲/١‏ 
أف لا تنح من غير شيء فان بکیت زماناً والفؤا صحیح 
ولوعاء فشَطّت غربة دار زينبٍ ٠‏ فها أنا أبكي والفواد حريځُ 
وقالْبُ عوف -كما ترى - هو قالبُ سُحيم نفسه» فهاهنا شاهدان» أفتقول: إن 
الشاعرين لا يحسنان العربية؟! 
وأحمد ابن يحیى» تعلب» نشد لأعرابي قولّه (ذيل الأمالي والنوادر :)٠١۳/‏ 
فحتی متی اهوی؟ أما يَنَدٌ الهوى؟ وحتى متى كفي على موضع القلب؟ 
فهاأناللغشاق ياعَرٌّقائ وبي ترب الأمثال في الشرق والغرب 
وهذا شاهد رابع» مُفْرَ ع ي القالّب نفسه» أو ما تكفي أربعة شواهد على صحَة 
قاعدة؟ 
على أن ليس هذا كل ما قي الجعبة» ولو نعلم أن مستزيدا تبلغ به المكابرةٌ أن 
یستزید لزدناه !! 
ولك هاهنا كلمة يجب أن تقال» وهي أن: [هكذا] الي استعملها الشعراء 
والكتاب قي العالم العربي ملايين ملايين المرات» لا بد أن تكون - وفاقاً لكتب 
الصناعة - مما يعاب» لان [ها] التنبيهية فيها دحلت على حرف هو الكاف ولم تدحل ` 


على اسم إشارة» ولا على ضمير خبره اسم إشارة. ومن ثم لا بد من أن يعاب قول 
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17o‏ في [ها] التنبيه 


ابن الرومي (الدیوان :)٠٠١٤۷/٩‏ 
أهكذا جد العشاق كلهم يا رحمتا للمحبين المساكين 
فإذا قال معاند: نعم يعاب» وابن الرومي لا يستشهد بشعره. فإننا تقول له: وما 
رأيك في قوله تعالى: #أهكذا عرشك) (النمل )٤۲/۲۷‏ أمعيب هو؟ وكيف - هداك 
اله - يماط عيبّه؟! 
لقد كان الخليل وقف عند حالة حاصّة من حالات [ها]» ولذلك قال: [هنا]. وإلا 
فهل يظرَ ظا أن الخليل لا يعرف أن النابغة الذبياني» أدخحل [ها] التنبيهية على: [إً] 
في قوله (الدیوان /۲۸): 
ا يعار إل تك تم فان مايا قفار ا 
(العدَرة: المعنيرة. أي: هذه معذرة إليك وتبُرٌ ما انهمت به عندك). 
وان على ابن آي مالك اعا ال کب شه قال زوت اة ماعا 
- وأوماً بيده إلى صدره - لو أصّبت له حَمَلّة 11] (لسان العرب )٤۸٠/١١‏ 
قال الجوهرئ: [و(ها) التنبيه قد يسم بها فيقال: (لا ها اللو ما فعلت) أي: لا 
والله] (الصحاح ۲٠٠۷/٩‏ + اللسان ٤۸١/٠١‏ + النهاية .)۲٠٠/١‏ ومن ذلك قول 
الشاعر: 
وأعرضٌ حتى يحسب الناسٌ أن ما بي اهمحر لا ها الله ما بي لك الجر 
RS‏ ا ت ا اير 
وي حديث أبي قتادة يوم نين [قال أبو بكر: لاها الله إذاء لا يعد إلى سار من 
اند الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سَلَبَّه] (النهاية )۲٠۷/١‏ 


-١‏ للبيت رواية أحرى» غير رواية الديوان هي: ها إن تا ............ فن صاحبها قد تاه في البلا 
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في [ها] التنبيه 1۱1۷٩‏ 


[إَ رسول الله (رص) أتانا بالعدل... وها أنتم تعلمون ما حَدَث]. ولم يأتِ بالخبر 
اسم إشارة. 

وقي اللسان :٤۷۹/٠١‏ [وقال كعب: 

عاد الستواة تياضا ن مفارقة لا سرخارهام ذا اللو ن الذي ردنا 

كأنه أراد لا مرحباً بهذا اللون» ففرق بين (ها) و(ذا)]. رأي: فرق بينهما بالبام 

ولقد يكون مفيدا أن نعرّج على شيء ما قاله اللغويون والنحاة في المسألةء لكي لا 
کرت لا ا یعتل به. 

ففي اللسان :٤١١/٠١‏ [(ها) تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى 
الافتتاح» تقول: (هذا أحوك» ها إن ذا أحوك)]. 

والزخشري في كتابه المفصل يعالم حروف التنبيه» وبمل ها بقوله: [تقول: ها إن 
زیدا منطلق» وها أفعَل كذا] (شرح المفغصل .)۱٠۳/۸‏ وهو تثيل مستغن عن كل 
شرح أو تفسير» ففي المثال الأول دخحلت [ها] على [إك]» وني المخال الثاني دحلت على 
الفعل راا 

وابن يعيش يعرف التنبيه فيقول: [تنبيه المحاطب على ما تحدثه به] (شرح المفصل 
۸“ والإطلاق في هذا التعريف واضح» لا غموض فيه. وعليه» إذا حدّثت أحداً 
فتبهته ب [ها]» حاز لك أن تأتي بعدها بحرف أو اسم أو فعل بغير قيد. 

وابن الأثير يقول: [ها كلمة تنبيه للمخاطًب يبه بها على ما يساق إليه من 
الكلام. وقد يقَسّم بها فيقال: لا ها الله ما فعلت» أي: لا و (النهاية )۲۳۷/١‏ 

والجوهري يقول: [وهاء للتنبيه» وقد يقسّم بهاء يقال: لا ها الله ما فعلت] 


-١‏ ضبط امال في شرح الكافية بالسكون على أنه أمر: [ها إفعلٌ كذا]. ولا قيمة لهذا الاحتلاف في الذي نحن 


بصدده. 
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11¥ في [ها] التنبيه 


(الصحاح )۲٣٣۷/۹‏ 
ومثل ذلك في اللسان» وأضاف: [وقالوا: ها السلامٌ عليكم» ف (ها) منبهة 
مؤكدة» قال الشاعر: وقفنا فقلنا: ها السلام عليكم ea ES‏ 

)٤۸۰/ ۱١ (لسان العرب‎ 

والمالقي يقول: [وتقول: ها أنا أفعل» وفك شل مرد فال (ها) .معنى: 
تنبّةً]. (رصف المباني/۹٦٤)‏ 

وبع فأين هذا الذي سقناه لك من الشواهد من العصر الجاهلي وصدر الإسلام» 
وين كلام ضمّه تراثنا الأدبي» ومعاحمَ هي المرحع كلما احتلفت الأقوال» وأحكام 
قرّرها أئمة اللغة وجهابذة النحاةى في حلال نحو من ستة قرون؟ أين هذا كلّه من ت 
مقصور على كلمةء قّده الیل ب [هنا]» فطار به من م يقم لكلمة اليل وزناء فصر 
صر شمولاًء وتقييده إطلاا؟! 

وإنا لنعلم أن قائلاً سيقول: ولم الإسراف في هذا التتبع؟ ولم إنفاق هذا الزمن في 
الملاحقة؟ والمسألة لا تريد في حُملتها على حرفو لا محل له من الإعراب !! 

وف الحواب نقول: ليست المسألة قي تتبّع حرف لا محل له من الإعراب» ولا ي 
ملاحقة أداة لا يقام ها وزن في الكلا» وإغا هي قي أن تطلق ماردا طواه [سليمان 
النحاة] في القمقم ألف عام. 

زا حرف تبيه به به الخاطب على ما هبه غاظبه غو إا إنك 
تعود بعد التوبة !!] و[ها قد شُفي حالدٌ وکنت لا ترحو شفاءه] و [ها انت ذا تىدرس 
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في [ها] التنبيه 11¥۸ 

المراجع والمصادر: 

النهاية Yr1/o‏ تفسیر ابن کثیر 2/۱ 
الإتقان ۲/۱ الجنى الداني o.‏ 
الغ Acc‘‏ شرح التسهيل ا/4 
رصف الباني 1۸ الأمالي للقالي ۲/۱ 
الكامل ۹۷/۲ شرح امفصل ۱/۸ 
الصحاح Yoo‏ دیوان زهیر ابن ابي سلمی ۱۸۲ 

دیوان سحیم o4‏ شرح الكافية CYY/EHEAY/Y‏ 
ديوان النابغة ۲۸ أمالي ابن الشحري oct /Y‏ 
ذيل الأمالي والنوادر ٠١١ ٠‏ کتاب سیبویه - هارون o4/Y‏ 

ELA\CEA‘CEVAEYo 1o لسان العرب‎ 

o \IY+LAACTTY (TYA النحو الوافي‎ 

ديوان ابن الرومي Yocv/1‏ 


۱۱1۷۹ في [هل] 


في [هل] 


نرد ما م يثبت» ونأخذ ما ثبت» واكم الأئمّة: 

ه قال قومٌ: تكون [هل] معنى: [قد]» فقال المرادي: [ذكر هذا قوم من 
النحويين... وبعض المفسرين في قوله تعالى فإهل أتى على الإنسان حينْ من الدهر م 
یکن شیا مذكوراچ... وأنكر بعضهم مرادفة [هل] ل [قد]... وقال بعضهم: إن 
أصل [هل] أن تکون ععنی [قد]» ولکنه نّا كثر استعمافا في الاستفهام استغي بها عن 
الهمزة» وفي كلام سيبويه ما يوهم ذلك. وهو بعيد] (الحنى الداني )۳٤٤/‏ 

قلت: ونحن» فنستبعد ما استبعده هذا الإمام. ونضیف أن ابا حيّان یری أن [هل] 
في الآية باقية على معنى الاستفهام. وان بعض المفسرين قالوا: والأحسن أن تكون 
للاستفهام الذي معناه التقرير. (أمالي ابن الشجري ۳۲۳/۲). ونختم المسألة بكم قرره 
ابن هشام إذ قال: [زعموا أن (هل) لا تأتي .ععنى (قد) E TE‏ 
عندي] (المغيٰ /۳۸4( 

٠‏ زعم بعضّهم أن [هل] تكون .معنى [إن]. فقال المرادي: [وهو قول ضعيف] 
(الحنی الداني )۳٤٤١/‏ 

قلت: ونحن» فنستضعف ما استضعفه هذا الإمام. 

٠‏ ذكر بعضهم أن [هل] في قوله تعالى فإهل أتى على الإنسان# تكون للتقرير 
والإثبات» فقال المرادي: [وذكر بعض النحويين أن [إهل] م تستعمل للتقرير» وأ 
ذلك مما انفردت به الهمزة]. (الجنى الداني (<o)‏ 
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في [هل] 1۸۰ 


قلت: إن المرادي لم يعلق على هذا بشيء» بل اكتفى بذكر التعارض بين الرأيين؛ 
ولذلك رأينا توجيه النظر إلى ما قبسناه من ابن الشجري آنفاً» وهو أن ابا حيّان یری 
أن [هل] في الآية باقية على معنى الاستفهام. وان بعض المفسرين قالوا: والأحسن أن 
تكون للاستفهام الذي معناه التقرير. (أمالي ابن الشجري ۳۲۳/۲) 

وقد أحذنا بما قالوا إنه الأحسن. 

٠‏ ذكروا أن [هل] تكون للأمر كقوله تعالى إفهل أنتم منتهون# فقال المرادي: 
[فهذا صورته صورة الاستفهام» ومعناه الأمر» أي: إنتهوا. واللّه أعلم]. (الحنى الداني 
(e1/‏ 

قلت: لقد توقف المرادي هاهنا فلم بب رأياً. لكنَّ لأبي حيان رأيا فرق به بين آراء 
المفسرين» وأحكام النحاة» ودونك بيانه: 

کان أبو حيّان أبّى اعتداد [هل] ععنى [قد] من الآية لإهل أتى على الإنسان» 
فقال السيوطي: [وأنكره قوم آخحرهم أبو حيان» وقال: م يقم على ذلك دليل واضح» 
وإنما هو شيء قاله المفسّرون ني الآية. وهذا تفسيرٌ معنى لا تفسير إعراب» ولا يرع 
إليهم في مثل هذاء إنما يرع في ذلك إلى أئمة النحو واللغةء لا إلى المفسّرين]. (همع 
اهوامع ٤/٤‏ ۳۹) 

هذا» على أن لابن جني كلمة موحزة في هذا التفريق» حيث عالم قولّهم: إن 
[هل] معناها [قد] ني قوله تعالى يوم نقول لحهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد 
فقال: [هذا تفسيرٌ على المعنى دون اللفظ, وهل مَبْمَاة على استفهامها]. (لسان 
العرب )۷٠۰٦/۱١‏ 

قلت: إن مما يستأنس به في صحَّة ما قضى به هذان الإمامان» أنك لا ترى ل 
[هل] معنى (الأمر)» ثي التراكيب المماثلة ل ركيب الآيةء كقولنا مغلاً: هل أتعم 


اچ | 
ف 1 


۱1۸۱ في [هل] 


مسافرون؟ أو: هل انتم ذاهبون؟ أو: هل انتم منطلقون؟ بل لیس وارداً أن ترى ها 
معنى الأمر في هذه التراكيب ونحوها. 
ه أكال الصناعة: 

كنا قلنا في حاشية من حواشي بمحث [هل] في قسم الأدوات: إن النحاة ختلفون 
في صحَة دحول [هل] على اسم بعده فعل» نحو: [هل زهيرٌ يجتهد]. فمنهم من منع 
ذلك» ومنهم من قال: إنه لا يعتنع» ومنهم مَّن قال: إنه لا يعتنع لكنه قبيح !! فدونك 
بيان المسألةء تمهيدا للوصول إلى قرارتها: 

قال ابن هشام: [فيمتنع تحو: هل زيداأ ضربت] (المغي »)۳۸١/‏ ثم عاد في 
الصفحة /۳۸۷ فقال: [لا تدحل على... اسم بعده فعلل في الاخحتيار]. [يعن بقوله ( ف 
الأان: أن درا ق الشرررة الخمرة خف 

ونبيّن فيما يلي علْة هذا المنع عندهم: 

ه لقد ابتدؤوا فقالوا: الأصل في [هل] أن تكون .ععنى [قد]. وحاءت على هذا 
الأصل قي قوله تعالى #إهل أتى على الإنسان حين من الدهر# أي: قد أتى عليه حين 
ا 

ثم تُنوا فقالوا: إن [قد] تدحل على الأفعال» وإذ كانت [هل] عندهم» ععنى 
[قد]» فإنها ع اشا على الأفعال مثلها. ومن هنا أن قال الرضي: [فإن رأت فعلاً 
ق خیرم تذکرت غهردا بيني اوخنت = كما قزل = إل الإلت الالرف 
وعانقته!!] شرح الكافية .)٤٤۷/٤‏ وأما الشيخ حمّد الأمير» فيقول في حاشيته على 
مغن اللبيب ۲۸/۲: [لأنها إذا رأته رأي إذا رأت الفعل) قي حيّرها لم ترض إلا بعناقه لي 


!! كان اللغة فيها حيار وفقوس!! فما جوز لك لأنك شاعرء لا جوز لي لأنيٰ ناثر. فسبحان مقسسّم الحظوظ‎ -١ 


۷" A 
اا چا‎ 
ا هز‎ 
م ف‎ 


في (هل] ۱۸۲ 


وة صريح اللفظ (ويعنون بها: الفعل الظاهر لا القدر) يعبر عنها الرضي بقوله: [ومع 
وجحود الفعلء لا تقنع به مفستراً للفعل المقدّر بعدها] ريعي أن هل تأبى إلا أن يكون الفعل بعدها 
ظاهراً ملفوظاً فاراه بام عینها کي تعانقه علی مرأی من الناس ومسمع» ولوکره العُدّال !!) وبتعبیر آخر بعید 
عن صبوات العشاق» لا مجوز أن يقال مغلاً: ھل س ودعته» على تقدير فعلٍ 
محذوف» أي على تقدير: هل ودعت سعيداً ودعته. (شرح الكافية )٤ ٤١/٤‏ 

ومن هنا قول الرضي: [فلا جوز احتياراً: هل ا ضربته]. ولکي يضمن وضوح 
هذا الحم يورد من الأمثلة ما يشمل جميع الحالات غير المحائزة بلا استثناء فيقول: 
[لا یقال: هل زیدٌ حرج» لا على کون زید مبتداً» ولا على کونه فاعلاً لفعل مقدّر. 
ولا يقال: هل زیدا ضربت» على اَن زيدا منصوب .كا بعده (أي: منصوب بالفعل المذكور: 
ضربت) ولا عقدّر. ولا یقال: هل زیداً ضربته على أَنٌ زيداً منصوب عقدًر]. (شرح 
الكافية )٤ ٤۷/٤‏ 

هذه حجج القائلين بالمنع اوا وأيدها الرضي الأستراباذي» وهو من ھر 

ه وأما الذين قبحوا ولم منعواء فدونك حجتهم: 

لقد نظر هذا الفريق من النحاة في هذا المنع» فلم يروا مسوغاته كافية؛ فصحيح أن 
[هل] هاهنا قد دخحلت على اسم بعده فعل» وهو نمنوع عندهم» لكن المانع يزولء إذا 
اعتددنا دحوها عليه دحولاً ظاهرياًء وقدّرنا بينها وبين [زيدا] فِعْلٌ [ضرب] آخر» 
فیکون التقدیر: [هل ضربت زیدا ضربت؟]. | 

فدحوها إذا» على [زيدا] ف قولنا: [هل زيدا ضربت] غير متنع. بل هو عندهم في 
باب الاشتغال شائع. لكنه مع ذلك - هاهنا - قبیح !! وإنغا قبح اء وخسن ف 
باب الاشتغال» لأنٌ الفعل قي الاشتغال يتغل بنصب ضمير الاسم إذ يقال: [زيدا 


!! نظرنا في بيان المسألة إلى ما قيل» ولم ننظر إلى أزمنة القول» فالرضي توفي قبل ابن هشام بنحو /۷۷/ سنة‎ -١ 


| 


. 
چ | 
ع 
ا غزا لازالو 


1۸۲ في هل] 


ضربته] در فعلٌ ينصب زيداء فيکون التقدير: [إضربت زيدا ضربته]. وأما في المغال 
الذي نعالحه» وهو: [هل زيدا ضربت]» فإك الفعل [ضرب] لم ينصب ضمير الاسم. 
ومن هنا أن کان [هل زیدا ضربت؟] قبیحاً. 

ففي حاشية الدسوقي على (مغن اللبيب ۳/۲): [إك الأصل: هل ضربت زيدا 
ضربت. ولکنه نا کان اخالا وا ا قهن دف عامل العرل رل راي 
حف فل ضربت الأول)» وحذف معمول العامل الثاني یا ای ی ر 
لقیل:ضربته)» كان ذلك 5 !![. 

ه وأما القائلون بان [هل زي قام؟] غير متنع وغير قبيح» بل حائز ثي الاخحتيار (أي: 
في غير ضرورة شعريع فحجَتهم أن قولنا: [هل زي قائم؟] قد دحلت فيه [هل] على اسم 
هو [زيد]» وأحازه النحاة جميعاً بغير منازع. ومن ثم يكون دخوطها على اسم بعده 
فعل» في نحو قولك: هل زي قام] حائزاً أيضا. إذ لا فرق - من وجهة الت ركيب - 
بين أن يكون الخبر اسم فاعل» وبين أن يكون فعلاً جملته قي الإخبار .منزلة اسم الفاعل. 
أي: زي قام = زي قائم]. 

يقول السيوطي: [وجوّزه (أي دول هل على اسم بعده فِعْلْ ني الاختيار) الكسائي. فأحاز 
هل زي قام؟ حوازا حسناء لأنهم أجازوا: هل زيدٌ قائم» وابتدؤوا بعدها الأسماى 
فکذا مع جود الفعل]. (همع الموامع )۳۹۳/٤‏ 

كلام السيوطي واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. ولكن أحببنا أن نوجه النظر إلى 
قوله: [لأنهم أحازوا: هل زید قائم...]» فان فيه بیاناً تعلیلیاً يضع اليد على سبب 
إحازتهم دخحول [هل] على اسم بعده فعل. وهو انهم - کما يفهم من کلامه هنا - ۾ 
يجدوا فرقاً بين دخول [هل] على اسم الفاعل: [قائم] وبين دخوها على الفعل: [قام]. 


ومن ثم م جدوا مسوٌغا للمنع» فأجازوا حوازا حسنا... 


¥ 
ھا 
ر ١‏ 
" زا لالد 


في (هل] 1A4‏ 


وبعد» فالمسألة صناعية خحالصة» لا يخفى ما فيها من الصناعة على اقل الناس صلة 
ا وما حُكم الكسائي فيها - في اعتقادنا - إلا عن استثقال لما هو ثقيل» 
والتحفف ما يبهظ بغير مسوّغ» وعلى غير طائل. 

وإ من أعجب العجحب» أن يُوذن الكسائئ بالناس منذ أكثر يِن ألف سنة: أ 
حي على الفرّج حي على الفرَّج» وحي على التيسير حي على التيسيرء فلا تتفت إلى 
دعائه !! 
هلا نْسَلّم !! 

تقول كتب الصناعة: تدحل [هل] على الفعل المضار ع فتخحصّصه بالاستقبال. ولا 
نرى هذا الحكم يصدق في كل حال. فهو لا يصدق قي نحو قولك: [هل يحب المرء 
عدوه؟]. وذاك أن (عدم حب العدو) يشمل الحال والاستقبال. بل لعله فى الحال أشد 
وأعمق !! ودحول [هل] على المضارع [يُحبً]» لا يغيّر من زمنه شيعاً. 

وقد يكون الأمر أحلى وأوضح» لو كان السؤال مغلاً: [هل تحب السفر إلى 
البلدان النائية؟]» فالسؤال هاهنا سال عن ميول في نفسك ونوازع» فكأن السائل 
ك د و ا کک ما ی ا 

فأين المستقبل في مثل هذا السؤال؟ ولقد يدك على صحة ما نذهب إليهء أن مِن 
امحتمّل - إذا انقضت حقبة من الزمن - أن تنغيّر ميولك ونوازعك» فإذاأً أنت: لا ميل 
بك هوى هذا السفر» ولا تنازعك نفسك إليه. فأين (الاستقبال) من هذا الذي نقول؟! 

وقس على هذا أن يسألك سائل: [هل تكره القراءة؟] و[هل تشرب الماء على 
الطعام؟] و[هل تصبر على الحوع والعطش؟] إخ... وليس في هذا وأمشال هذاء 
تخصيص مضار ع بالاستقبال !! 

ا لامر يدعو إلى التأمّلء أن كتب الأئمة كالمالقي والمرادي والرضي... لا تذكر 


چ | 


1۸0 في [هل] 


ر ا ر ا 
ه ومن العلم ... !! 

أئمة النحاة حور عِلم ما في ذلك شك ولا فيه رّيب. ومن يقرأ أمالي ابن 
ا فإذا 
تناولوا مسألة» رأيت في تناو لهم ها علماً بهذا وذاك وذلك فعرفت عندها كيف يكون 
تشر اللآلی» وکیف تهدی الکنوز على هدی!! 

ولقد تناولوا [هل] فأفاضوا من العلم ما يحتاج إليه المتعلّم وما لا يحتاج» ووجدوا 
في البحث فيها مناسبة للحديث عمًَا بينها وبين همزة الاستفهام من الافتراق والتلاقي!! 
فأما طالب الاستمتاع فيستمتع» وأما طالب العلم من أقرب سبله فيضيع أو يوشك. 

لقد رأوا الحمزة تلاقي [هل] وتفارقها في عشرة أمورء فبحثوا في الأمور العشرة 
عشرين مرة !! فهذا يكون هنا ويكون هناك» فدونك بحثه وتطبيقه في كليهما. وذاك 
يكون في أحدهما وعتنع قي الآحر» فدونك كيف يكون هنا وكيف بمتنع هناك !! 
وهات يا عقل» وحذي يا ذاكرة !! 

قالوا: تقع [هل] بعد حروف العطف: الواو والفاء ون لا قبلهاء فيقال: [وهل 
تسافر؟ - فهل تسافر؟ - ثم هل تسافر؟] ولا جوز أن تتقدم هي على هذه الحروف› 
فلا يقال: [هل وتسافر !! - هل فتسافر !! هل ثم تسافر !!]» وأما الهمزة فتتقدم 
عليهن فيقال: [أو تسافر؟ - أفتسافر؟ - أثم تسافر؟] إلخ... 

والذي نريد أن نوجه النظر إليه هناء هو أن المقابلة بين الهمزة و [هل]» هي الي 
قادتهم إلى القول مغلاً: لا جوز أن يقال: [هل وتسافر؟]» على حين تقول: 
[أفتسافر؟]. وإلاً فهل يبلغ الاغتراب عن اللغة بالأمَيّء أن يقول: [هل وتسافر]؟! هذا 
- فيما أعتقد - لا يْتَخَيّل. ولذلك أعرضنا عنه واطرحناه. بل أعرضنا عن المقابلات 


¥ 
اھت | 
1 
٣‏ زا لالد 


فی (هل] 


العشر كلها واطرحناهاء وذكرنا في بمحث كل أداة منهما ما يتعلّق بها. 


المراجع والمصادر: 

شرح المفصل ٠١١-٠١١/۸‏ 
شرح الكافية ٤٤٦ ٤۳۷/٤١ ٠‏ 
حزانة الأدب ‏ ۰۲۹۱/۱۱ ۲۹۱ 


جواهر البلاغة ۸۸ 


البرهان err/t‏ 
الأزهية ۲۰۸ 
الجنى الداني ٣٤١١ ٠‏ 
المغي ۳۸٦‏ 


1۱۸١ 


حاشية الدسوقي على المغن 
حاشية الأمير على المغن 
أمالي ابن الشحري 

النحو الوافي 

همع الماع 

رصف المباني 

الإتقان 


کتاب سیبویه - هارون ‏ 4۸/۱ - ۱۰۰ + ۰۱۸۹/۳ ۱۹۰ 


۱۳/۲ 

۸/۲ 
۴/۱ 
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۱۸۷ في [الهمزة] 


في [الهمزة] 


٠‏ اختلاف اللهجات» ميدانه فقه اللغة: 

ليس مغامرة أن يقال: إن كل احتلاف في لفظ الكلمة الواحدة» هو تعبير عن 
مجتين» ودليل عليهما. وذلك أن النظام الصوتي» الذي ألفته القبيلة واعتادته» واستقر 
على ألسنة أبنائهاء يعتنع معه - أو يكاد - لفظ ما ليس منه. اللهم إلا أن يكون ذلك 
عن حاولة» تستقيم هذا من أبناء القبيلة» وتتآبى على ذاك. 

وو ها كائ عة ف وة اة وها ا فيل تكس جرف 
الضارعة» فتقول: [تعلّم] وأحرى تفتحه فتقول: [تعلّم]. وهذه تقول: [عليك] وتلك 
تقول: [عليش]... ولا حاحة إلى الإكثار من الأمثلةء فكتب العلم ملوءة بها. ونحن 
- أصلاً - إغا عرضنا لاحتلاف اللهجات تهيدا للحديث عن الهمزة. فقد قلعتها كتب 
الصناعة من فقه اللغة» وزرعتها في علم النحو والصرف. ا 

فمن المعلوم أن الاحتلاف في لفظ الهمزة» أشهر من الاحتلاف في لفظ سائر 
الحروف» وعلماء اللغة أكثر وقوفاً عنده» وأطول حديثا عنه. ولكنهم تحدثوا عنه 
باعتباره ظاهرة لغوية» لا مسألة نحوية أو صرفية. قالوا مثلاً: قريش - وبلغتها نزل 
القرآن - لم تكن تهمز. ففي اللسان (اللسان ٥٥‏ [ولم تكن قريش تهمز في 
کلامها. ولا حج المهديء قدّم الكسائي يصلي بالمدينة فهمز» فأنكر هل المدينة عليه 
وقالوا: تنبر في مسجد رسول اله («ص) بالقرآن؟!]. 


فقريش إذاً لا تحقق الهمزة» أي: لا تنبر. ولكن قبيلة ميم تحققها فعنبر. 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


في [المزة] ۱۸۸ 


ودونك هذا النص» فإنه جمع الحالتين. ففي اللسان (اللسان /١‏ ۲۲): [قال أبو 
زيد: أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا يبرون. وقف عليها عيسى ابن عمر 
فقال: ما آحذ من قول تميم إلا بالنبر وهم أصحاب النبر؛ وأهل الحجاز إذا اضطرّوا 
نبروا. قال: وقال أبو عمر الهذل قد توضّيت» فلم يهمز وحوّها ياء وكذلك ما أشبه 
هذا من باب اهمز]. 

ولولا أن يستطيل الحديث» لأوردنا أمثلة من تحقيق الهمزة وتخفيفهاء فذلك أمر 
يلين شرا ور وقر انك ولكه لن ق تبه غاة با ورا غاا ان رل 
تحعلوا من اون وأومٌ وراس ولال وأوب» وبضع كلمات ار غير مستعملة» مطارق 
رى بها على رؤوس طلاب علم العربية. 

وأي تعذيب ينزل بهم أشد من أن يقال هم - تحت مظلّة تعليمهم العربية -: [إن 
كان في الكلمة همزتان.ء وكانت حركة الهمزة الثانية ضمة أو كسرة فإن كانت 
بعد همزة المضارعة جاز قلبها واوا إن كانت مضمومةء وياءًٌ إن كانت مكسورة. 
وجاز تحقيقها. فإن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة» وجب قلبها واوا بعد 
الضمةء وياء بعد الكسرة]؟! 

الله إن هذا ليس قاعدةء ولا صوغاً لقاعدةء وإنغا هو إقامة حدٌ على من يتعلم 
العربية» تقع سياطه على دماغه» كما تقع السياط علىظهر الزاني. 

وبعد» فتميم وقبائل أحرى تحقق فتهمز» وقريش وقبائل أحرى تخفف فلا تهمز. 
فإذا حعلت كتب الصناعة من هذه الحقيقة اللغوية الشاملة» مزقاً يحمل طلابنا اليوم 
عناء ترقيعها والزقيع بهاء فتبعَة ذلك لا تقع على العربية» بل تقع على من مرّق!! 
٠‏ سباحة في قطرة: 

تقعّد كتب الصناعة لاحتماع الهمزتين في اسم التفضيل» فتقول: إن تحر کتا بالفتح» 


اھا 
ف 1 


1۱۸۹ في [الهمزة] 


قلبت الفانية واواً. مثال ذلك: [فلان اون من فلان» وأُوَمّ] (أي: أكثر منه أنيناً وإمامة). 
فالأصل إذاً: أن - أأمً]. ولقد تحافينا عن هذه القاعدة فلم نعرض هاء وكان ذلك 
لأسباب» منها: 

ا افا الت رة بها عر مشت ية اوا راا شقان 
أفعّل تفضيل منهاء واستعماله في التعبير عن التفاوت فيهاء فعلى إمكانه» ما نظنه يكون. 

ونی کل حال» إليكها فإنها - حصرا - عشرون فعلاً هي: 

زاب - ات - اث - اج - اځ - اڌ - اذ - ار - اڙ - اس - 

أ - ص - اض - أط - أف - أك - أل - ام - أن - أة]. 

ولقد وضعناها بين يديك» ونترك لك أن تستنبط الأفعال الي ترى من الحتمل أن 
بستعمل متها أفعل تفضيل! 

٣‏ أن كتب الصناعة» لا تورد - كما اعتادت أن تفعل - شواهد من شعر أو 
نشر» تكون حجة هذا الاستعمال. وهذا دليل على أن القاعدة الي نحن بصددهاء 
مستخلصة من العقل الإنساني» لا قاعدة مستخلصة من كلام العرب أهل اللغة. فما 
منع متكلماً إذا من ان يقول: أن واأهً]» مقتدياً عا تقوله تمیم فیشبت - کما کان 
يقول ابن الحاحب - ولا يقلب؟! 

فإذا قال قائل: هذا اعتباط» واللغة لا تعتبَط. قلنا: ليس ما نقوله اعتباطاء وانظر 
ما قاله الفرّاء (معاني القرآن )۳٠۹/۲‏ في قوله تعالى ما دهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته (سباً ٤‏ تحد فيه حواباً يرد كل اعتراض. فقد قال: 
[همَرَها عاصم والأعمش... ولم يهمزها أهل الحجاز والحسن. ولعلهم أرادوا لغة 
قريش» فإنهم يركون اهمز]. 

وترى بأم العين» أن الفراء ذكر التخحفيف والتحقيق» من غير التفات إلى قاعدة» 


۷" A 
اھا‎ 
1 


مم 


في [الهمزة] E‏ 


فدل ذلك على شيغين» الأول: احتلاف اللهجات: مجة قريش وههجة سواهم» والثاني: 
الشمول بغير قيد. 
٠‏ ليس على المرء عستكثر أن يجمع الخمسة في واحدا!! 

کا ا ٳذا م تجتمع همزتان. نوردها فيما يلي؛ 
وليس الذنب ذنبنا أن طال هذا الإيراد. 

أولاً: إن سکنت بعد حرف صحیح» جاز تحقيقها والنطق بها. نحو: [رأس وسل 
ويئر]. وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حر كة ما قبلها: [رَأس وسل وبیر]. 

ثانياً: إن كانت آحر الكلمة بعد واو أو ياء ساكنتين زائدتين» حاز تحقيقها نحو: 
[وضوء ونتوء وهيِءِ ومريء وحطيْعة]. وجاز تخفيفها بقلبها واوا بعد الواوء وياء 
بعد الياءء مع إدغامها فيما قبلها أي: [وضو ونتو وهي ومري وخطيّة]. 

ثالقاً: إن كانت الواو والياء أصليتين» كنحو: [سوء وشيء]» حاز تحقيق الهمزة 
وحاز قلبها وإدغامها: [سو وشي]. 

رابعاً: إن تح ركت الممزة بالفتح في حشو الكلمة» بعد كسرة أو ضمة» كنحو: 
[ذئاب وخُؤار]» از تحقيقهاء وحاز تخفيفها بقلبها حرفا مجانس حركة ما قبلها: 
[ذياب وجحوار]. 

حامساً: إن تطرفت المزة بعد متحرك كنحو: [قرأ - يقرا - حرُؤ - جر - 
أحطا - يخطى - القارئ - الخاطئى - الملاأً]» جاز تحقيقهاء وجاز تخفيفها بقلبها حرفا 
يجانس حركة ما قبلها: [قرا - يقرا - حَّرو- يجرو - أحطا - يخطي - القاري - 
الخاطي - ا 

فهذه حمسة أحوال» بارك الله لكتب الصناعة بهاء فقد أمكن الله أن نستبدل بها 


عبارة واحدة قلنا فيها: 


اچ | 
ف 1 


۱1۱1۹۱ في [الهمزة] 


[إذا كانت الهمزة حشواً في الكلمة» ساكنة بعد حرف صحيح» نحو: [رأس] أو 
متح ر كة بالفتح نجو: [ذئاب]»› أو تطرّفت نجو: [القارئ» الوضوء]» جاز أن تقب 
فتجانس ما قبلها مِن حر كة أو حرف» على حسب الخحال]. نحو: 


راس = راس بغر = بير سول = سول 
القارئ = القاري قرا = قرا یقراً = يقرا ن 
الملا = الملا حار = جحوار ذئاب = ذیاب 
وضوء = وضوو = وضو هيءِ = هي ي = هي 
سوء = سوو = سو شيء = شي ي = شي 


فانظر كم فرعت كتب النحو من قاعدة» لتعبر عن قاعدة!! 
٠‏ تحخيَّلٌ ما خطر على قلب عربي!! 

قالت العرب: [أكرم - يُكر» او واف اد ا ر 
قال يوماً: وكرم ويُوّخسين. لكن كتب الصناعة تبحث في هذاء TE‏ 
أم لم تقله!! فدونك قوها کثیفاً ثم مدَداً - كما اصطًلٍح أن يقال في علم الكيمياء - 

ابن الحاحب يقول في الشافية مكثفاً: [والتزم في باب أكرمٌ حذف الثانيةه وحمل 
عليه أحواته]. والغلاييي قي (حامع الدروس العربية) يقول مدداً: يجب حذف همزة 
باب أَفْعَلَ في امضارع واسمي الفاعل والمفعول والمصدر الميمي واسمي الزمان والكان» 
نغو: یکرم وكرم ومُكّرم]. ثم مل لذلك وعلّل فقال: [والأصل وكرم 
ومؤ کرم ومُوّكرَم. وأصل حذفها إنغا هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم» كي لا 
تحتمع همزتان» ثم حملت عليه بقية التصاريف]. 


-١‏ الإدغام في الكلمات الأربع - ونظائرها - على المنهاج في الإدغام. 
۲- إن من أعجب العجحب» أن يحب غلام لغة أمته» وهو يرى أن هذه سبيله إلى معرفتها. 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


في [الهمزة] 1۱۹۲ 


اللهم إن النحو العربي» حولان فكري في اللغة» وأما القواعد فانطلاق من: [قالت 
العرب]» ووقوف عند: [ م تقل العرب]» ومن تحاوز القواعد» دومته الذوّامة!! 
٠‏ قنينة حبر من أجل كلمة!! 

يقول ابن الحاحب في معا حة الهمزتين (شرح الشافية :)٥۲/۳‏ [وإن تح ركت 
وسكن ما قبلها كسأال تثبت]. ويقول الغلاييي في التعبير عن هذا: [وإن سكنت 
الأولى وتحركت الثانية أدغمت الأولى في الثانية مثل: سأال]. وانقضاء نحو من ثمانية 
قرون بين الرحلين» واحتماعهما - مع طول المدة - على مثال واحد» هو هوء قد يضَنَ 
لأول وهلةء أنه حض مصادفة!! ولكن الأمر ليس كذلك» بل هو في أن كلمة [سّأال: 
وهي مبالغة اسم الفاعل سائل] تكاد تكون الوحيدة في اللغة» الي تجتمع ها شروط 
امغال المطلوب» ويُحتمل ورودها في الاستعمال". 

صحيح أن الأفعال المهموزة العين في العربية تبلغ )١ ٤۷(‏ فعلا ولكن يندر - في 
اعتقادنا - أن يستعمل من مشتقاتها وزن [فعّال]. ومع ذلك» دونك منها - على 
سبيل المثال لكي تستيقن - ما أوله سين فشين فصاد» لترى بعينك ما الذي يحتمل أن 
يصاغ منه وزن [فعَّال] ثم ما الذي يحتمل أن يرد من هذا الوزن في الاستعمال: 

السين: سأب» سأت» سأد» سأر» سأس» سأف» سأل» سأم» سأو» سأي. 

الشین: شأز» شأس» شأف» شأم» شأن» شأو. 

الصاد: صأب» صأك» صأل»› صأم» صاي. 

ودع عنك قبول ما نزعمه وعدم قبوله» وتعال ننظر في القاعدة» مع القدماءء ثم 
مع الحدنين: 
-١‏ تتوسسع كتب أحرى ي إيراد الأمثلة!! فتورد أيضاً كلمتي: [رأاس (بائع الرؤوس) ولال (بائع اللؤلى]. 
۲- إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي ١١١/‏ 


چا 


3147 ي [المزة] 


-١‏ مع القدماء: فإنهم يقولون: [وإن تح ركت وسكن ما قبلها ثبتت]» وهذا تقعيد 
اد اف ال راا وسر اي فر ية ةا اف 
وإلا فكيف تسكن الأولى وتتحرك الثانية ولا تدعّم فيها؟! 

۲- مع امحدثين: ومنهم الغلاييي» فإنه يقول: [إن سكنت الأولى وتح ركت الثانية 
أدغمت الأول في الثانية]. ولكن أليست القاعدة الكلية قي العربية تقضي بإدغام 
الحرفين المتماثلين إذا سكن أوهما وتحرك ثانيهما؟! فلم فة كلمة اال وأحكام 
الإدغام تشملها؟! وم تمتاز من [قتال وعيّاب وسمّاع...]؟! 

حل ألغاز!! 

هل تعرف أن أصل [الأواقي والأواصل]» هو [الوواقي والوواصل]؟ وهل تعلم أن 
أصل [أُوَييد]» هو [ووييد]؟ وهل حطر في ذهنك أن [الأول] أصلها [ووّل]» 
و[الأول] أصلها [وولى]؟ ودونك احيرا هذه الأحسية اللطيفة: فهل تغرف أن لخدا 
بلغت من التسامح والتساهل» أن يز لك أن تقول: وُوري الثرى وأوري الثرى؟! 

اللهم إن حب العربية والخوف عليهاء ما زالا با حتی قلنا: إن الوواقي 
والوواصل ونحوهماء والوويعد والووّل والوؤلى ونحوها... ليس من لغة العرب وإنغا 
هو تعبير عن عقول من کانوا اشتغلوا بلغة العرب. فلنحفظه ا بعرضه على 
الأمم الأحرى في سوق الافتخار» وحيث يرجع إليه باحث ومؤرخ ومتفقه. 

واللهم اشهد» أننا نقول معلنين غير مكاتمين: إن إثبات هذا في كتب أبنائنا 
- اليوم - يضر ولا ينفع» وإن خلطه بقواعد العربية - وهو نزهة من نزهات الفكر 
النحوي - يسيء ولا يحسن. 

واشهد اللهم أننا لا نزدري» حين نقول: إن هذا وأشباهه موضعه المتحف اللغوي» 
بل نجل ونکبر ونمجّد!! وأننا لا نبتغي ما نقول» إلا وضع الأمور في نصابهاء فقد 


: 
اچ | 
ف 1 

0 غزا ل الو 


في [المهمزة] 11۹٤‏ 


طال وضعها في غير أنصبتها. 
خة!! 

تقول كتب الصناعة: إذا اعتلْت لام الاسم - الذي حرف المد فيه ثالث ساكن 
زائد - حُمع على [فعالی]» نحو: هراوة - هراوی. فإن كانت لامه همزة أبدلت ياء 
نحو حطيعة - حطاياء على اعتبار أن هذا الجمع» کأنه!! جمع حطية. فاحفظ هذا 
واستمسك به. 

وتقول: إذا توسطت ألف ما حُمع على مثال [مفاعل] بين حرفي علة فى اسم 
صحيح الآحر» أبدل ثانيهما همزة. فإن توسطت بينهما ألف [مفاعيل] امتنع الإبدالء 
فان اعتلت لامه» جمعته على مال [فعالی]. ا ا ا واي هة 

وبعدء فإن ما لا يُتَحَيّل» أن لغة من اللغات تكون مثل هذه المتاهات قواعد ها؛ 
فإن کانت س - فليس من المحخيّل أن يصبر عليه أبناؤها. 

إن هذا لَحَ!! ولكننا ا 
٥‏ حي ومیت في قَرَن: 

تذكر كتب الصناعة أن همزة الوصل تكون في عشرة أسماءء هي: [اسم - اثنان 


- حیھا ومیتها‎ e a 
وكان منطق الأمور يوحب اطراح ما لا يستعمل منهاء ني هذا العصر. ودونك حدیث‎ 
: ذلك فيما يلي‎ 


-١‏ امن - آبْمُن: 
كلمة استعملتها العرب - فيما مضى من الزمان - للقَسّم واختلَّف العلماء في 
حقيقتها وحقيقة همزتها. فأما حقيقتها فمسألة لغوية لا نعرض هماء وأما همزتها فمنهم 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


114 في [امزة] 


مر عذّها همزة وصل» كسيبويه» فإنها عنده [ايمُن]» ومنهم من عذها همزة قطع» 
كالفراى فإنها عنده [أيمُن]. (الأزهية في علم الحروف .)١٠-۲١‏ وإذ قد اخحتلفوا 
فيها» فقد انفتح لك باب الاختيار. ومع ذلك فإن الحديث عن همزتها - وقد تحجرت 
هي نفسها واطْرحَت - فيه شيء من التغافل والعناء غير قليل. 

۲- انم: 

لقد عد النحاة كلمة [ابنم] من تلك الأسماء العشرة» مع أنها عند التحقيق ليست 
إلا كلمة [ابن] مزيدا في آحرها الميم. وذلك يجعلها من مسائل اللغة لا مسائل النحو. 

وإنك لتجد في شرح الأصمعي لديوان المتلمّس مثلاً - وني حواشي الحقق أيضا > 
شواهد مختلفة لاستعمال [ابنم]» ولكنك لا تجحد هها استعمالاً - ولو واحداً - إلا لي 
الشعر فقط وإن ذلك ليستحق التأمل. 

ولقد كان النحاة يفعلون حيرا لو اطرحوهاء ولكنهم لم يفعلوا. 

هذاء على حين حاء من الأئمة من يقول ےا عا شیء واحت قافروي سلا 
يقول: [ورعا زادوا في (ابن) ميماً... وإما هو (ابن) والميم زائدة للتوكيد» كما قالوا 
للأزرق: (زرقم)» ومعناه بزيادة الميم وطرحها واحد قال المتلمَس (الأزهية ۲۳): 

َل ِي اَم غیرُھا إن ترکنها ابی الله إلا أن أكون ابتما]. 

وإ ما نص عليه هذا الإمام فضلاً عن إهمال استعمالهما لكافٍ في اطراحها؛ وهو 
ما فعلناه. 

۴۳- اسّت: 

الاست: العجيزة. وهي في عصرناء كلمة منبوذة لفحشها. ولذلك ترى النحاة 
الحدثين يختلفون في التعبير عنها حين يبحثون في همزة الوصل. 

فمنهم من لا تسخو نفسه باطراحهاء فی ذكرها كالمستحیي» لا يفسّر معناهاء ولا 


¥ 
ھا 
ر 
٣‏ زا لالد 


في اهمزة] 1۱۹٩‏ 


ل ا ر 

ومنهم من يقول في تفسيرها: [است البناء: أساسه]» فيصرف معناها عن حقيقته 
في الاستعمال» إلى أصل نشوئه في التاريخ اللغوي» ظاناً أنه لم يقل!! وقد قال!! 

ومنهم احيرا من يوازن بين التصريح بهذه الكلمة - استقصاءٌ - وبين اطراحها 
- حياءٌ - فيْوبْر الثانية؛ وإننا لمع هذا الفريق» وقد اطرحناها. 

وذلك أن مواضعات عصرناء تأبى استعمال هذه الكلمة» وأنٌ إغفال ذكرها في 
کو 9 خو و کت الا ولاو ولي دا ا اغا 
الخمسة - لن استقصاها - ستة!! فقلٌ للمشاغب: [على رسلك]!! 
٠ه‏ قضية: : 
تزعم كتب الصناعة» أن الهمزة تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان غيره» وَصَلَ 
بها ابن هشام في مغن اللبيب إلى نمانيةء والمرادي في الجنى الداني إلى E‏ وان 
شيعا من التأمل وإنعام النظر ليبيّن أن الهمزة لا تخرج إلى هذه المعاني» وأنّ ما ذكروه 
لا يصدق عليه بوجه من الوجوه أنه من معانيها. وسنقف عند بعض تلك المعانى 
فنبين أن شواهدهم ليست بشواهد لما زعموه. فمن تلك المعاني: 

)٠١/٠۲ الإنكار الإبطالي: ومن شواهده عندهم قوله تعالى #أفسحر هذا (الطور‎ -١ 

قلت: إن زعمهم أن أفسحرٌ هذا شاه على أن الهمزة خحرحت من الاستفهام 
إلى الإنكار الإبطالي» غير مسلّم» وذلك أنه عند التأمّل» نغوذج يريك أن معنى الإنكار 
قد يأتي بعد الحمزة أحياناء لكنه ليس شاهدا على أن الهمزة هي نفسها حرحت من 
الاستفهام إلى الإنكار. والبون شاسع بين الأمرين. 


-١‏ لولا حشية الإملال» لوقفنا عند غاذجهم فعالجناها جميعهاء وقد أغنانا عن ذلك أن بعض الشيء قد يدل 
على کله !! 


: 
اچ | 
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11۹4¥ في [الهمزة] 


فإذا قیل: وهذا الإنكار الذي يستشعره المرء بعد الهمزة من أين نشأ؟! قلنا: هو 
ناشئ من دلالة السياق لا من اهمزة. ودونك ذلك: لإفويلٌ يومعنٍ للمكذبين. الذين 
هم في حوض يلعبون. e‏ هذه النار ال نتم بها تكذبون. 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. إصلوها... (الطور۲ه/ )١١-١١‏ فالآيات تقول: 
لقد كنتم تكذبون الوحي في الحياة الدنيا فتقولون: هذا سحر» فهل ما ترونه الوم 
سح أيضا؟! والإنكار هنا ينشغه السياق» لا الهمزة. 

ألا ترى أن الصائغ يبيعك خاماء فتسأله للاطمنان: [أذهبٌ هذا؟] فلا يكون لي 
سؤالك إنكار» ثم تعود إليه وقد تبين لك من بعد أنه غشّك» فتسأله: [أذهب هذا؟!] 
فيكون الإنكار في كل حرف من سوالك؟ ألا ترى أن التركيب في الحالتين هو هوء 
وهمزة الاستفهام هي هي؟ لكن السياق اختلف فاختلف المعنى !! 

ودونك مثالاً آحر أدنى إلى ما في الآية. وهو أن يشاهد صديقان مشعوذا يخدع 
عيون النظلارة» فيسأل أحدهما صاحبَه مستفهماء وقد حار فیما یری: [يا فلان: أسحرٌ 
هذا]؟ فلا يكون في سؤاله إنكار. حتى إذا تكشّفت له حيل المشعوذ قال: [أسحرٌ 
هذا]؟!! فتنبىع نبرات صوته بالإنكار. كل هذاء والحملة هي هي» وال ركيب هو هو. 
لكن السياق اختلف فاحتلف المعنى. 

۲- الإنكار التوبيخي: ومن شواهده عندهم قوله تعالی أتعبدون ما تنحتون 
(الصافات )۹٥/۳۷‏ 

قلت: إن هذا الزعم يرده سؤالك للمؤمنين بالله: [أتعبدون الله؟] أو [أتعبدون 
من خحلقكم؟]. فإتهم لا يستشعرون في سؤالك همم إنكاراً لا توبیخیاً ولا غر توبيخي» 
وذلك أن التوبيخ إنغا ينشئه السياق» فإذا ذهب سياق التوبيخ ذهب معه ما أنشأه من 


معان. وأما ال ركيب وهمزة الاستفهام فهما هما !! 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 


في [الهمزة] 1۹۸ 


۳- التهکم: ومن شواهده عندهم قوله تعالى #إقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نزك 
ما یعبد آباژنا» (هود ۱ ۸۷/۱) 

قلت: إن هذا الزعم يردّه سؤالك للمصلّي: [أصلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر 
والبغي؟] فإنك إذ تسأله عن هذا لا يستشعر تهكّماً ولا سخرية» بل يستشعر استفهاما 
E‏ فيجيبك: نعم صلاتي تنهاني عن... 

الهمزة لا تخرج عن الاستفهام إلى إنكار أو تعجَّب أو تهكم أو استبطاء إخ... فهذه 
العاني وسواها نما يذكرونه إنغا يأتي بها السياق لا الهمزة نفسهاء ويرد دعواهم أن تتغافل 
عن السياق وتصب في القالب نفسه» استفهاماً حقيقياً فلا ترى إنكاراً ولا تعجَباً ولا 
تهكماً... فتعلم عند ذلك علم اليقين» أن هذه المعاني لم تجى من الهمزة» وإنغا حاءت من 


السياق. 
+ ل ل 

امراجع والمصادر: 
شرح الكافية EVET‏ الأزهية في علم الحروف YY‏ 
شرح الأموني o۸۲‏ جامع الدروس العربية 11۰/۲ \fo‏ 
مغن ° الموجحز في قواعد اللغة العربية 1° 
ديوان احنون ۱۷۸ شرح الشافية Y./r+0./¥‏ 
خحزانة الأدب 1-1 حاشية الصبان YVY/4‏ 
الجنى الداني ۳١‏ توضيح المقاصد والمسالك 11/0 
قطر الندى ۳۳۱ أسرار العربية ۳۹۹ 
الأزهية Ye‏ ديوان عمر ابن أبي ربيعة fYTeYoA‏ 
امحتسب ا/Yer‏ معاني القرآن للفراء +o1/۲‏ 
لسان العرب ۱۸/۱ الواضح في علم الصرف ۳< 
دراسات في فقه اللغة - د. الصالح ۸٠-۷۷‏ فقه اللغة - رمضان عبد التواب ۱۸۲١۱۳۸۰١۱۱١٣‏ 


شرح المفصل YEN HIEE-IEINTF1<11۰-1.۷/4+10010۳10۰1۱۸/۸+۳۸/17‏ 
الإنصاف ۳۹۷-۳۹۳۰۳۸۸ 
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۱۱۹۹ في [وا] 


في [وا] 

تعجَّب من التعجب!! 

تزعم کتب الصناعة أن [وا] تكون اسم فعل يفید التعجّب» وشاهد ذلك عندهم 
قول شاعر ججهول: 
روا بأبي نت وفوك الأشنب] 

وقد قالوا إنه رحلٌ من تيم !! 

ولقد نظرنا في ررصف المباني )٠٠۴/‏ فرأينا الالقي» عرض عن ذلك إعراضا 
ویطرحه فلا يذكره ولا يلتفت إليه. وخيرا فعل. 

ولعمري لو قالوا: إن الرواية هي: [يا بأبي أنت] لكان وحهاً. إذ تعد [يا أداة 
تنبيه» منظوراً في ذلك إلى أن قوله: [بأبي أنت] نما لا ينادى. فإذا دحلت عليه [يا] 
كان على المنهاج بک ا ا 
ثم يَتَعَجّب الشاعر من [أنت مفدية بأبي]» فهذا لعمري في كلام العرب» من 
ا 

ولقد اقتدينا بالمالقي في تابه (رصف المباني)» وتأسّينا به» فاطرحنا اعتداد [وا] 
اسم فعل للتعجَّب» كما اطرحنا شاهدهم على ذلك. 
e‏ أداةٌ متفردة: 

تقول كتب الصناعة: [وا] للندبة. ولا شك في صحة قوها. ولكنها تقول: [يا] 
تستعمل أيضاً للندبةء إذا م تلتبس الندبة بالنداء. فإن التبست تعيّنت [وا] وامتنعت [يا]. 

ولقد وقفنا عند هذه المسألة في مناقشتنا لبحث الندبة» وبينا بالدليل المنطقي 


¥ 
ھا 

ر ١‏ 
" زا لالد 


في [وا] 1۰۰ 


والوحودي» أن [يا] لا تكون للندبة بوحه من الوحوه» وأسباب ذلك شتى» منها أن 
الشاهد الذي بنوا عليه قاعدتهم هذه شاهد يتيم» والشاهد المتفرد لا تبنى عليه قاعدة. 
ومنها بجيء ذلك في قافية البيت» نما يرحح بل يؤكد» أن الضرورة الشعرية هي الي 
قادت إلى ما بنوا عليه قاعدتهم. وقد أغنى ما قلناه هناك عن الإعادة هنا. فمن شاء 


+ + + 

المراجع والمصادر: 
شرح المفصل ۱۳/۲ + ٠١١/۸‏ همع الموامع 11/۳ 
رصف المباني ۳.ه الغي ۸ 
الجنى الداني ٠١۱‏ دیوان جریر Y1‏ 


۹ 
چ | 
ع 1 


مم 


[يا]: في كتب الصناعةء هي أَمٌ الباب في بحث النداء. فتماز من ثم .عزايا تنفرد 
بها. وقد حصصناها في مناقشة بحث النداءء بکلام مستفیض. کان من أبرزه زعمهم 
أنها تستعمل للندبة» إذا لم تلتبس بالنداء. 

ولولا حشية الإملال بالتکرار» لقد کدنا نعید هنا ما ذكرناه هناك. والمسألة بعد 
ذات خحطر!! فمَّن رغب في الاطلاع على ذلك رجع إليه في موضعه. 


%* %* %* 
المراجع والمصادر: 
النحو الوافي A1«o/ f‏ 
جامع الدروس العربية 1fo/r‏ 
الجنى الداني Toft‏ 
الغ ۳ 
الموجحز في قواعد اللغة العربية ۳۲٦‏ 
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۰۳ الفهارس العامة 
الفهارس العامة 
-١‏ فهرس الآيات 11۰0 
۴- فهرس الأحاديث 1٩‏ 
۴۳- فهرس القوافي 11۰ 
-٤‏ فهرس الأعلام DA‏ 
-٥‏ فهرس المفردات المفسرة o‏ 
-٦‏ فهرس الكتب ۳۷ 
۷- فهرس المراجع والمصادر 4۳ 
۸- فهرس البحوث o4‏ 
-٩‏ فهرس الأدوات a:‏ 
-٠١‏ فهرس مناقشات البحوث ۰ 
-١‏ فهرس مناقشات الأدوات ۲ 


۱ 2 
اهن 
ا ا 


Y0‏ فهرس الآيات 
۹¬ فهرس الايات 
٥‏ فقلنا هم کونوا قَرَدَةَ ۷۲ 
ال EET ٦‏ £۷ 
۴ الحمدله 11۰ ۹ فذجوها وما کادوا یفعلون ۲۷٤‏ 
ه إياك نعبد A4‏ ۷ ففریقاً کذبعم وفریقا تقتلون ۸۹۳۰۳۲٤‏ 
إهدنا الصراط المستقیم ٠١۹‏ ۰ بس ما اشاروا به أنفسهم ٥۷۱‏ 
۷ صراط الذين أنعمت 14944 ١‏ فم تقتلون أنبياء الله ۲٠١‏ 
۳ وأشربوا ي قلوبهم المجل ٦۲٤‏ 
البقرة RE ۹٩‏ ۷4 
ذلك الكتاب 1۹4 ٩ cA h<9‏ لويْعَمّرألف سلة of.‏ 
1.00 ۲ ولقد علموا لمن اشتزاه ‏ ۲۸۱ 
٦‏ سواءٌَ علیهم اانذرتهم  ٤ ۸۷۲۰٥۸۰‏ وذ ابتلی إبراهیم ربٌه ‏ ۳۱۹ 
۳ ألا إنهم هم السفهاء Eo‏ ۳ وان كانت لكببرة At‏ 
4٤ T114۷‏ قد نرى تقلْبً وجهك AY‏ 
1A۸‏ ۱۸ ایدما تکونوا یاتِ بکم الله 00 
۷ ذهب الله بنورهم 4۳۸ ٩‏ وهن حيٹ خرجت قزل ٤٤١‏ 
۹ بجعلون أصابعهم o0‏ ۷ کذلك بُریهم الله أعمالهم ۲۸١‏ 
۹ حدر الموت ۹0۸ ٤‏ وان تصوموا خير لکم ALD‏ 
۰ ولو شاء الله ٥ o4۲‏ فده من أيام خر to‏ 
٥‏ اسکن انت وزوجك ASYA‏ 1۸40 لبروا الله Vr‏ 
٣٥‏ فکلاً منھا رَعَداً £0۹ فلي ستجيبوا لي ولْيُؤمنوا ۱۷١‏ 
۳ قلنا اهبطوا بعکم ۲۱۲ ۷ نم آتموا الصيام إلى الليل ٤٠٠٤ ٠‏ 
٩‏ الذين يظنون انهم ملاقو ۲۷۹ ٥‏ ولا تلقوا بایدیکم 1۸4 
٠‏ فانفجرت منه اثنتا عشرة ٠١١‏ ۷ وما تفعلوا من خير o00‏ 
٠‏ قد علم کل ناس ۸ ۱ سل بني إسرائیل ۸۹٦‏ 
٠‏ فقلنا اضرب بعصاك ٦ At‏ وعسی ان تکرهوا شیئاً  ٤۷۰٤۲٤۷١‏ 


فهرس الآيات ۲۰٦‏ 


سسس 


۹ وعسی آن توا شیا ٤۷۰0۷٩‏ ۰ کتتم خير أمَة حرجت ۲٠٦۹‏ 
۷ وهن يَرنلد نکم عن دینه  ٩۸‏ ۹ ھا أنتم اُولاءِ تحبونهم  ٩۷‏ 
۷ وکفرٌ به والمسجبِ الحرام ‏ ۲۳۸ ۳ ولقد نصرکم الله ببدر  ٤۳۸‏ 
۱ ولعب مؤمنٌ خير من مشرك ۲۹۰ ٥‏ ومن یغفر الذنوب إلا الله ٠٠٣١۳١۲‏ 
٣‏ یعلم ما فی انفسکم ۳٤‏ ۲ ولا يعلم اللَةُ الذين ۸۷ 
هل عسيتم إن کیب عليکم ٤۷۱‏ ۲ ويعلم الصابرین ۸۷ 
۹ فشربوا مه إلا قلیلاً منهم ‏ ۳۰۱ ٤‏ وما محمد إلا رسول fos‏ 
١‏ ولولا دَفْعٌ الله الاس ٢٤۳‏ ۹ 
۳ فَصَلَنا بعضهم على بَعْض ٠ ٥٦٦‏ وکاين من ني £۹۳ 
٥‏ فمن ذا الذي يَشفع عنده ۳ه ۹ فبما رة من الله 0 
۹ بل لبشت مئة عام e‏ ۹ بل أحیاءٌ عند رتهم يرزقون ٤٤٤‏ 
۹ قال کم لبشت 0۱۰ ٥‏ کل نفس ذائقةٌ اموت ٤۹٦44٩‏ 
۱ في کل سنبلة 1۰۱ 
١‏ فيعمَاهي 0۷۱ کت 
٥‏ فمن جاءه موعظة من ربه ١ ۲٤۷‏ واتقوا الل الذي تساءلون ۲۳۸ 
٠۰‏ وٳن کان ذو عُسرة فنظرَة ۲۷۱ ١‏ إن الله كان عليكم رقيباً  ۲٠۷‏ 
آل قات ۳ وج ی | o00‏ 
ا ۳ إن الله کان غفوراً رحیماً ۲٠٦۹‏ 
۸ ربا لا تزغ قلوبنا ٤ ۳۹٦‏ کتاب الله عليكم 1۹ 
إذقالت امرأة عمران ٠٥١‏ ۸ وخلق الإنسان ضعيقًا  ٠١٥4۰۲‏ 
٥‏ نذدرت لك ما في بطني o00‏ 1.0۷.1۰0 
۷ کلما دخل علیھا زکریّا ٣ ٥۰٤‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم  ۲٠۹‏ 
4٥‏ عیسی ابن مریم o¥ AY‏ عیسی ابن مریم AY‏ 
۹ أخلق لكم من الطين AIA‏ ۸ نیما یعظکم به ۷۱ 
٦ 164‏ ما فعلوه إلا قليلً هنهم ٣٠١١ ٠‏ 
١‏ فلن يقل من أحدهم ٣۳ 1o۲‏ يا لیتني کنت معهم 00.0۹ 
۲ حتی تنفقوا مِمّا تبون ٥٩4‏ ۸ لا یکادون یفقهون حدیاً ۲۷٤‏ 
۷ ولله علی الناس حح البیت ۷۲۹۰۷۲۰ ۸ ولو کان من عند غير الله ٤۷٩‏ 
AoY‏ ۷ ليجمعنكم إلى يوم القيامة 4٠4 ٠‏ 


14 يلَمُون كما تالَمُون‎ ٤ ۱ فما الذين اسودت‎ ٠٠١ 


۰¥ فهرس الآيات 


و ر > ت و ت کک ص ر چ ر س و 


۲ وما بُضلُون إلا انفسهم  ٠ ٩۸‏ فاني اعذبه عذاباً لا اعذبه ۳۳۳ 
4 فلا تميلوا كل المَيّل 14 ۷ کنت أنت الرّقیب علیهم ۲۲۱ 
۷ ل یکن الله ليغفر هم ۱۸ ۷ أن اعبدوا الله ۷ 
۷ ما هم من علم إلا اتباع ۳٠۳۰۲۰١‏ ۸ إن تعذَهم فإانهم عباذك ٤۸۰ ٠‏ 
٩ ۹۲٩‏ هلا يوم نفع الصادقین ٩٥٦٩‏ 
٤‏ وکلم الل موسی تکلیما  ۳٣٣‏ 
1 الأنعام 
٥‏ للا یکون للناس ۰۳۳ ا 
۸ ا( یکن الله لیغفر هم ۳۸۱ ٣‏ ون يروا كَل آية لا يؤمنوا 44۹۹٩‏ 
۱ ولا تقولوا على الله إلا ٠٠١‏ ۳۱ آلا ساء ما يزرون f۳‏ 
۱ عیسی ابن مریم AV‏ ۳۴۳ قدنعلم إنه ليَحرّنك ۲۸٤١‏ 
٥‏ فقا الذین آمنوا باللّه ٤١١‏ ۳۵ فان استطعت أن تبتغيٰ نفقاً ٠۷٤‏ 
۷١‏ إن امرؤ هلك 4۳ ٤ه‏ سلامٌ علیکم ۸۹ 


0۰ و کب به قومُك وهو الحق‎ ٦ 


ا ۱ ولا تخافون نکم اشرکتم ٤٤۲‏ 
۳ ايوم أكْمَلت لَكُمْ دينكم ٠٠٠١١‏ ۱ مالم تعلموا انتم ولا آباؤکم ۸٤١‏ 
۲ إن فيها قوماً جبّارين 4۹ ۴۳ تقولون على الله غير الح ٤۷۸‏ 
٤١‏ إا هاهنا قاعدون ۹۷ ٩٩‏ وجاعل الليل سكاً AI SVVETA‏ 
۲٤‏ فاذهب أنت ورك فقاتلا ۲۳۸ fo‏ 
۲ ومن أحیاھا فکانغا حا ۱۷٩‏ ۸ اا اشرکنا ولا آباؤنا ۳۸ 
۸ والسارق والسارقة فاقطعوا ۲۹۰ ۲ ولو کان ذا فُربی 4۱ 
o۲‏ ی اا ع {Vu Vo‏ الأغراف 
٤‏ اا آیھا الذین آمنوا من يرت ٦۸‏ 
۷ يا أيها الرسول ۳٦‏ ؛ وكم من قرية 4 
٩‏ والذین هادوا والصابئون ۱۰۸۰۰۰۰ ۲ ما منعك ألا تسجد o‏ 
ثم عَمُوا وصمُوا ۲۹۱ ۸ ادخلوا ني امم AY‏ 
۷۳ الذين قالوا إن الله ثالٹ ٥ ۲٣۳‏ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ۱۰۲۷ 
۱ فھل انتم منتهون 1۸۰ ٩٩‏ ولوان اهل القری آمنوا ۱۱٤۸۷٦۲‏ 
۹ ما على الرسول إلا ابلاغ ٠٠٠١‏ ۲ وإڻ وجدنا آکثرهم لفاسقین ٤۲۸‏ 
۵ إلى الله مرجعکم جیعاً ‏ ۷۹۸ ۸ ونزع يده فاذا هي بيضاء ٤۰٤١‏ 
۳ ونعلّم أن قد صَدَفْتَنا  ٩ ٤۲۳‏ ولا سقط في يديهم ۳٤‏ 


فهرس الآيات 
٠١‏ قال ابن أمٌ إن القوم roo‏ 
٤‏ فم رهم يَرْمَبون 01¥ 
٥‏ واختار مُوسی قَوْمَهُ بین ۳۹۸ 
٥‏ لو شنت اهلکتهم o4‏ 
۲ الست بربکم قالوا بلی ٥٦۸۰٤٤۷‏ 


۳ 


وأنفسهم کانوا یظلمون ٩۰٤‏ 
سنستد رجهم مِن حیٹ €۰ 
مَنْبُضلل الله ۷۷ 
اوم ینظروا ۸۰ 
إث أنا إلا نذيرً وبشير ۹ 
وإذا قری القرآن فاستمعوا ۳۹۸ 


الأنفال 


کانما یساقون إلى اموت ٤۹۰‏ 
وما النصرٌ إل من عند الله ٤۷١‏ 
ومن بُشاقتي الله ۸ 
وإ تعُودُوانعُد ۹ 
واتقوا فعنة لا تصِيبَن ٠١۳‏ 
إن کان هذا هو احق ۲۲۱ 
وما كان الله ليعذبهم ۱۸# 


إن ينتهوا يغفر هم ak]‏ 
وإمَا تخافنْ من قوم خيانة 414 
التوبة 

أن الله بريءٌ من المش ر كين ›٠٠04‏ 
1۹ 

وإن أحذ من المشر كين cf‏ 
V1‏ 
AA‏ 


ألا تقاتلون قوماً نكثوا  ٤١۳‏ 


۰۸ 


قاتلوهم يعذنهم الله 

إن عِدة الشهور عدد الله 
أرضيتم بالحياة الدنيا 
ویستبدل قوماً غیرکم 

إذ هما في الغار 


إذ أخرجه الذين كفروا 

إِمّا يعذبهم وإِمًا يعوب 

إن أردنا إلا الحسنى 
يونس 

إليه مرجعكم جميعاً 

وآخر دعواهم أن الحمد 

ذعَرا الله خلصين له الین 

هو الذي يسي رکم في 

کان ا تعن بالأهس 

ومنهم من يستمعون إليك 

انم إذا ما وقع آهنتم به 

قل ې وربي 

آله اَن لكم أم على الله 

يعوا امرکم 

آمنت به بنو إسرائیل 
جود 

وضائق به صدرك 

وان لا إلة إلا هو 

لا عاصم اليوم من مر الله 

ونادی نوح ره 

وال تغفر لي وتر ني 

وما نحن بتا ريي آلهينا 
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۲۰۹ فهرس الايات 

۱۷٩ قالوا إن یسرق‎ ۷ o0۸ فلمَاجاء أمرنا‎ ٦ 
۸4٦ وأخذ الذين ظلموا 4¥ ۲ واسأل القرية‎ ۷ 
۲۷۰۰١٦۹۳ تالله تفا تذکر یوسف‎ ٥ ۳۰۱ ولایلتفت مدکم أحد‎ ١ 
o۲ ۱۹۸ اصلاتك تامرك‎ ۷ 
YY. انه من يق ويصبر‎ ۰ ۲٤۷۰ واخذت الذین ظلموا‎ ٤ 
٤٤۹ نفدم قومه يوم القیامة  ۲۳۹ ۱ االله لقد نرك الله علینا‎ ۸ 
£1۷ فلمًا أن جاء البشير‎ ٩٩ ۳٦٤ ذلك يوم مجموځ له الئاس‎ ۳ 
I: وقال ادخلوا صر‎ ۹ ۲٠١ فما الذين شقوا ففي انار‎ ٠٠١ 
0۸: ولا یزالون مختلفین ۷۰ ۹ افلم يسيروا فينظروا‎ ۸ 

يوسف الرعد 
۲ إا أنزلناه قرآناً عرباً ۲٣۰۹‏ ۲ کل يجري لجل مُسَّى o۱۷‏ 
٤‏ رایت احا عشرَ کوکباً  ١ ۲۳۳۰٣۱٤۹‏ وإذ ربك لدومغفرة ٤۷۳۲ ٠‏ 
٩‏ اقتلوا یوسف أو اطرحوه ۱۷۷ ۱١‏ هل يستوي الأعمى 0۷۸ 
۲ ارسله معنا غداً یرتع ۱۷۷ ٩‏ أم هل تستوي الظلمات ٠٥۷۸‏ 
٤4‏ لن أكله الذئب 1۰ ۴۳ جنات عدن يدخلونها 1۰۷ 
۸ فصر جيل ۹۱٩‏ ۳۲ ن عضبل الله 45 
۹ یا بُشری هذا غُلام ۵۷۹ ٣٥‏ اکُلها دانم وظلها ۹۰ 
١‏ وقال الذي اشاراه i:‏ ۸ لکل أجل کتاب 14۰ 
٠‏ ولفیا سيدا لدی الباب ٥۲٦‏ 0 ال جک ۹1۲ 
۹ يوسفٴ أعرض عن هذا ه١۳‏ ۳ء کی بالله شَهیدا E‏ 
۹ وقلن غ to‏ ا 
۱ ما هذا بشرا o00‏ 0 
۲ لَيْسجَننٌوليّكونن ٥٦٦‏ ۷ لن شکرت لأزیدنکم ٥۱۹‏ 
۴۳ آحَب إل ما يدعونني إليه ٤٠٠٤‏ ۹ إن ربي لسميع الدعاء ٤٤١‏ 
٥‏ لیْسْجُننۂٴ حنی ین 4٥۷‏ د 
١‏ قضي الأمر الذي فيه 3G:‏ سے 
4٩‏ وسبع سنبلاتٍ خضر o‏ ۲ ريما يود الذين كفروا ٤٦۳‏ 
۱ه حاش للوماعلمناعلیه ٤٥۲‏ ۽ وما أهلكنا من قريةٍ ۰۷ 
۷٩‏ وفوق کل ذي علم علیم ‏ ۲۹۰ ۷ لوم تأتينا بالملائكة 4۸ 
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فهرس الآيات 
۳۰ فسجد الملائكةٌ كلهم 
۴ وٳإن جهنم لموعذهم 
۷ ونزعنا ما في صدورهم 
٩‏ ومن يقنط من رة ريه 
٥‏ وامضوا حیث تؤقرون 


AA 
۹۰ 
N 
11۰ 


النحل 
نعم دار المتقين 
وأنزلنا إليك الذكر 
مله إبراهيم حنيفاً 
إن ربك ليحكم بينهم 
اللإسراء 


من المسجد الخرام 

عسی ربكم آٹ یھکم 
فلا تقل هما أف 

إمّا يبلغ عندك الكبر 
ولا تقتلوا أولادکم 


فان جهنم جزا ؤكم 

کونوا حجارة 

وتظون إن لبشعم إلا قليلاً 
فلا نجاكم إلى البرً 
عسى أن يبعفك ربك مقاماً 
فل کل یعمل على شاکلته 
لئن اجتمعت الإنس والجن 
اَن نؤمن لك 

لو انتم تملکون 

فله الأسماء الحسنى 


La 
10۸ 
11۰ 
o۲ 
€۰ 


74۹4۹4¥ 
4 


off f 
Vo 

۷۹ 

110 

(0. Yo 
100 

اورا 

۲ 

YAY 

o۳۹ 

€ 
EIDE D 
€ 

o4 
110.04۲ 
4114 
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الكهف 
إث يقولون إل كذبً 
لنعلم أي الخزيين 
وکلبهم باسِطٌ ذراعیه 
لبثنا يوماً أو بعض يوم 
ولا تقون لشيء 
بس الشراب 
نعم الثواب 


إن تَرّن أنا قل منك 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
آليناه رة مِنْ عنانا 
وعلّمناه من لدنا علماً 


اقا السفينة فكانت لمساكين 


وأمّا الغلام فكان أبواه 

وما الجدارُ فكان لغلامين 

إا ن تعدب وإتا أن تتذ 

آتوني فرغ عليه قِطراً 

لا بون عنها حرلا 

ولو جندا بمغله مددا 

آنما إلاهكم إلةٌ واحد 

قل إنما أنا بشر مشلكم 
ا 

واشتعل الرأس شيا 

قبا لي من لدنك ولِيَاً 

آيثك الا تكلم الناس 

فأاوحى إليهم أن سبْحوا 

ول أك با 
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111 فهرس الآيات 
٠‏ وهزي إليك بجذع النخلة ٦۹‏ احج 
۲۹ فاا نرين من البشر أحداً 4١١١٦١‏ ك 
۳ مادمت حي 0014 ۲ یوم تذھل کل مُرضعة ۲۹۸ 
١‏ إنه کان وَعَده ماتا 14۲ ه ونقرٌ في الأرحام ما نشاء ٥۸۷‏ 
14۹ نهم اش على الرهن عِيِي Act“‏ ۳ يدعو لمن ضَرهٌ أقرب ٥۱۸‏ 
۲۴ کلاً سیکفرون بعبادتهم ٠٥ ٥۰۳‏ فَيَمْددٌ بسب إلى السماء ٠۹‏ 
۸ من ي السماوات ۱ 
0 ا 1۹۰ 
١‏ فلقاها فإذا هي حیة تسعی ۳۹۸ ٠‏ والقيمي الصلاة 11۱ 
۲ واضْمم يدك إلى جناجك ١ ٦۸‏ فإنها لا تعمى الأبصار AE‏ 
اشد به آژري ۹ 
٤‏ لله یعذکر أو بخشی o۲۱‏ اک 
۹ ولََعْلَمُن ایا شڈ عذاباً ۲۸۲ ١‏ قد أفلح المؤمنون A4‏ 
۷ ولأصَلَبَنکډ ني جذوع 4۸۲ ٢۴‏ وعلى الفلك تحمَلون ٠‏ 4۷۳ 
۱ ولا تطغوا فيه A4‏ ۷ أن اصنع الفلك V۸40‏ 
۹ لن نبرح عليه عاکفین ۳٣ GON‏ هیهات هیهات لا توعدون ۱١۷‏ 
۱ حتی یرجع إلیناموسی ‏ ۳۸۳۰۳۸۱ ٠‏ عمًاقلیل لَيْصْبحنٌ نادمین ٠٥٦۰٤4۷٤‏ 
٤‏ یا ابن ام لا تأاخذ بلحيتي ٣٠١‏ 1۲ ولدينا كناب ينطق بالق o0‏ 
۳ بل قلوبهم في غمرة 4 
ا ۷٠‏ باحق t4‏ 
٣‏ واسَرّوا النجوی ۳۰ 
۱١‏ وما خلقنا السماء والأرض ۲٠١‏ الور 
۲ بل عباد مُكُرّمون t4‏ ۲ الزانية والزاني فاجلدوا ٠١١ ٠‏ 
٠‏ وجَعلنا من الماء 1.00 ٣‏ فاجلدوا کل واحارٍ منهما ۲۳٤‏ 
۴۴ کل ي فَلٍَیسبحون  >٤ ٤۹۸۰٤44٩9‏ فاجلدوهم ثانين جلدة ٩٦1۳۳4‏ 
۷ه تاللّه لأکیدن أصنامکم ۱۸٦۰٥۹‏ ۴۳ للا جاؤوا عليه بأربعة ٥٤4۷‏ 
٥‏ لقد علمت ما هؤلاء ۲۷۹ ولولا إذسعتموەقلتم ٥4404‏ 
۷ فإذا هي شاخصة أبصار ۲۲۲ ۲ ألا تبون أن يغفر الله لكم ٤٠١‏ 
۹ وٳڻ أدري اقریب أم بعید ۲۸۱ ٣‏ يکاد زيتها بُضيء 1۸ 
٣‏ کبشکاۃ فیھا بصباح ۱۰١٣١‏ 


فهرس الآيات 11۲ 
٤ء‏ إن في ذلك لعيرة 1٦‏ ٣ء‏ اهكذاعرشك 11% 
٥‏ فمنهم مَنْ مشي على بطنه 4٩ ٥٦۱‏ لولا تستغفرون الله 4 
٥‏ من عشي على رجلين ٥٩۱‏ القفعر 
٥‏ من يشي على أربع ٥٦۱‏ ت 
۳ قد يعلم الله ASCEAY‏ ۸ فالتقطه آل فرعون 1۳4 
٤‏ قد يعلم ما انتم عليه 144۸4 ٠‏ وذخل المدينة ۳ 
٥ aN‏ فوکزه موسی فقضی عليه ٤٤۰‏ 
ا ٣‏ قال عسى رټي أڻ يهديني ٤۷١۰‏ 
٠‏ قل أذلك خير أم جنة الخلد ۷٤‏ ۲۴ فذانك برهانان من ربك ٩٩‏ 
۹ وکلاً ضربنا له الأمثال  ٤۹۸‏ ستَشد عَضدَك باخحيك ٦٩۹‏ 
۸ ومن يفعلٌ ذلك یلق اثاماً ‏ ۱۲۹ ۰ ومن أضل مِمَّن اتبع هواه ٤۷۸‏ 
۸ وکنا نحن الوارٹین ۲۱ 
الل ۲ أين شركائي الذين ۳1۹ 
٥‏ فاذھبا بآیاتنا إنا معکم 40 ۷١‏ ما إن مفاتحه لتنوء 4۷ 
٢‏ قال کلا إن معي رت 14 
U 14‏ ۹۷ ا 
٤‏ بل وجدنا آباءنا كذلك ‏ ۸۷۰ ٠‏ وماکان اللّه لیظلمَهم ۳۸۱ 
٥‏ کڏبت قوم نوع الرسلین  ٠ ۲٤۹‏ فکلاً أخدنا بذنبه ۳۸ 
۲ أمدكم ما تعلمون ۱۹ ٥۱‏ اوم یکفِھم انا أنزلنا 4۲ 
٩‏ وإِث نظنك لمن الکاذبین ٠ ۱۰۸٦۰٤۲۸‏ وکين مِنْ داټة 44۳ 
۸ وما أهلكنا من قرية 1۷ ٥‏ فلما نجاهم إلى الرّ O4‏ 
۷ وسيعلم الذين ظلموا A۳‏ 
الروم 
الل ۽ لي بضع سنين A1‏ 
۹ فتبسّم ضاحکاً ۲۰٦‏ ۽ للوالأمر ۹۱ 
٠١‏ وتفقد الطير 1۳ ۷ فسبحان الله ۴۷۱ 
٣۳‏ والأمرُ إليك 4 وإٹ تصبهم سيئة AVI‏ 
۸ یکم یأتیني بعرشِھا A1۸40 4۳٦‏ 
٠‏ فلمَا رآه مستَقراً عنڌه ٤۷١‏ ۷ وکان حقاعلینانطر ‏ ۲۷۰ 
٠‏ قال الذي عنده عِلم 4۷۹ 


+ 
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11۳ فهرس الآيات 
۹ إن كانت إلا صيحة A۷۸‏ 
قبا ۴۰ إلا کانوا به یستهزئون ۲۱۱ 
۴ لا يَجزي والڌ عن وله ٠ ٤۷٤‏ لا الشمس ينبغي ها o۲‏ 
٠ 1‏ ولا الليل سابق النهار o۲‏ 
اک ۹ کک ۸۰ 
۳ ام یقولون افتاه ۸ الصافات 
الأخراب ۷ لا فيها غَول o۲‏ 
۲٠‏ وقذف في قلوبهم الرعب ٥ ٠۲٤۲‏ اتعبدون ما تنحتون 1۹۷ 
۴۴ لإا یرید الله يذهب ۲۸١‏ ۲ فلما بلغ معه السعي 4۳ 
۴٥‏ والڌاکرین الله کدرا ۷۷ ۷ وأرسلناه إلى مئة ألفى ٤۴١ ٠‏ 
٠‏ ولكڻ رسول الله oN.orst‏ 
س 
ا ۳ ولات حن مناص ۴ 
۰ يا جبال أَوّبي معه والطیر ٩٩۹٩)۳۰٤‏ بل لما یذوقوا عذاب ۰۳۸۰۱۷١‏ 
٤‏ ان لو کانوا يعلمون الغیب ٤۲۳‏ ۴۳ إن هذا أخي 110۰ 
٤‏ ما دلّهم على موته ۱۸۹ بمانسُرايومالحساب ٥٥٦‏ 
٤١‏ إناأو إتاكم ۳٠‏ ۲ حى توارت بالحجاب ۲٤١‏ 
۳١‏ لولا انعم لکنا مُؤمنین ٤٤ o4‏ نعم العبد OVY.0۷۰‏ 
۴۴ بل مَكْرُ اللیل والنهار ١١١ ٠‏ ۷۴ فسجد اللائكة كلهم ٤۹۸‏ 
٤‏ وچیل بینهم ۳۹۷ ۲ لأغوينهم اين 10۸10 
فاطر الزعر 
۴۳ إن أنت إلا نذير ۳.0 ٩‏ ياعبادِ فاتقون or‏ 
۸ ومن الناس والدواب i3‏ ۲ فويلٌ للقاسية قلوبهم VV‏ 
۴۷ غير الذي کنا نعمل 4۷۸ ۳٣‏ اليس الله بكافٍ عبه ٠٥١‏ 
۷ ربا اخرجنا نعمل صالاً  ۱١۹٦۰۱۰۹۰‏ ٣ه‏ يا عبادي الذين أسرفوا ٠٠۳ ٠‏ 
٥٦‏ یا حسرتا على ما فرطت ۳٥٤۲‏ 
ال ۸ ونفِخ في الصور Tf‏ 
٩‏ يا ليت قومي يعلمون 0 ۰ 


فهرس الآيات 14 
۹ وجيءِ بالبيّين والشهداء 10 اجائية 
٤‏ نبوا من الحنة حیٹ نشاءِ ٤٥۹٩۹‏ ت 
۹ وما الذین کفروا ۲ 
غافر 
a‏ الأحقاف 
۸ لاذ القلوب لدی الحناجر ٥۲١‏ 
۲ يوم لا ينفع الظالين ۳۲۳ ۰ اذھبتم طیّباتکم في حیاتکم ۲۸۰ 
۸۱ فاي آیاتٍ الله تنکرون ٤ ۳۲١‏ هذا عارض ممطرنا 11۰ 
۴٠‏ فهل بُهلّك إلا القرمُ ۳۰٦‏ 
ا o‏ فاصبر كما صبر اوو العَزْم ۴ل 2 
١‏ فقلنا ها وللأرض ۳4 و 
۷ وأما نود فهدیناهم 1۷1۹ ت 
۹ ومن آياته أنك تری الأرض ٤۲۳‏ »> فشدواالرثاق ۳14 
4 وما ربك بظلام للعبید  ٥۱۷۰٤۳۹‏ ۲ فھهل عسیتم إن توليتم ٤۷١ ٠‏ 
وإِڻ تۇمنوا وتتقوا يؤتکم ۲۳۹ 
الشورى ۸ فاا يحل عن تسه ٤۷٤ ٠‏ 
۰ من کان يريد حرث الآخرة ۱۷۴۳ الفتح 
۰ ومن کان یرید حرٹ الدنیا ۱۷۴۳ ڪڪ 
٠‏ وهو الذي يقل التوبة ٤۷٤4 ٠‏ ۹ محمد رسول الله 1۸۹ 
۲٢‏ ونك اهدي إلى صراط ١۲۹‏ الحجرات 
ار ه ولو انهم صبروا 110.04۲ 
٨۸‏ وهو في الخصام غير مبین ٠ ٤۷۸‏ إغا المؤهنون إخوة 40 
٥‏ وإن كل ذلك لَماهتاع 4۱٩۹‏ ۱ عسی أن یکونوا خیراً منهم ٤۷۱۰۲۷۹‏ 
۹ ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم ۳۹٩‏ ۱ عسی أن یکن خیرا منهنّ ۲۷۹ 
٤۷‏ فلمًَا جاءهم بآياتنا o0۸‏ ۲ ان یأکل لحم آخیه میا ۰ ۷۹۸۰۲۱۰ 
۷ الأخلاء يومئذ بعضْهم لبعض ٠١١‏ 
۷ ونادوا یا مالك ٣‏ 
٠١ 1‏ ونفخ فى الصور ۳٦‏ 
اا ۲٤‏ ا 4 
٥‏ کم ترکوا من جنات ٥٣١‏ ۹ مايُبَدل القول لدي ١ه‏ 


۳۰ 
o 


۲۹ 
۹ 


۲۳ 


1۰ 


Yo 


يوم نقول جهنم 
ولدینا مزید 


الذاريات 
والذاريات ذرواً 
قل اخراصون 
الطور 
أفسحرٌ هذا 
کل امرئ با کسب رهین 
ومن الليل فسبّحة 
النجم 
والنجم إذا هرى 
إن هي إلا مء سقيتموها 
وکم مِن ملك 
القمر 
وفجًرنا الأرض عيونا 
إا مرميلو الناقة فتنة هم 
وکل شيء فعلوه في الزبر 
الر جهن 
والأرض وضعها للأنام 


الواقعة 


وكنتم أزواجاً ثلاثة 
لا يسمعون فيها لغواً 


۳۳ 
40 


11۹114٩ 
٤۹٦ 
Yo 


۳۹۸ 
4 


UÎ 


ATA EY 
1۰۳ 
1۹۱۹ 


۸۸۹ 


ATA 
۳ 


۹۲ 


۱۲ 
۱۹ 


۱۲ 


فشاربون شرب اليم 1۱ 

لو نشاء لجعلناه حطاماً ٠٤۲ ٠‏ 

لو نشاء جعلناه أجاجاً ‏ ١٤ه‏ 
فلولا إذا بلغت الحلقوم ٠٤٠٥۰٥٤٤١‏ 
وأنعم حینثا,ٍ تنظرون ۳۹¥ 
فلولا إن کنعم غیر ينين ٠٤٥۰٥٤٤‏ 
فما إن کان من القرّبين ٠٠١٠٠١۰٤١١‏ 
وأمَا إڻ کان من أصحاب ٤١١‏ 
اليمين 

وأمَّا إن كان من المكذبين ٤١١‏ 

الجادلة 


قد مع الله قول التي ٤۸9‏ 
ما یکون من نجوی ثلاثة ۲۳٤۲‏ 
الحشر 
ومن بُشاق الله ۸ 
کو 
ولئن نصروهم لن الأدبار ٠٠١‏ 
ولا تکونوا کالذین نوا ۲٣۰‏ 


الممتحدة 


بُخرجون الرسول وإیاکم ۸۲۰ 
إذا جاءك المۇمنات يبايعنك ۲٤6۸‏ 


الصف 
لم تؤذونني Î‏ 
ولو کره الکافرون 41 


هل أدلكم على تجارة 1۸0 


فهرس الآيات 11٩‏ 
الجمعة الاقة 
۱ يسټح لله o0‏ ۳ فإذا فح في الصور نفخة ۳٦٦۳٦٤ ٠‏ 
۹ وإذا روا تجارۃ أو هوا ٦ ۳۹۹٩‏ 
١ ۴‏ فهر في عة راضية ٠4١‏ 
النافقون ك 
٥‏ . لم وت کتابیه o4‏ 
۽ هم العدو فاحذرهم Vr‏ ۹ ولم ادر ما جساہیه o4‏ 
1۰ لولا أخرتني إلى أجل 4٦‏ ۷ يا ليتها كانت القاضية 0۵۸ 
۸ ما أغنی عني مالِيّه o۷4‏ 
التغابن ر ا 
ا ٩‏ َلك عني سلطانِيّه o۷4‏ 
۷ قل بلى وربي لتبعثن ئ i‏ 
4 إن من أزواجكم وأولادكم ٠١١‏ اا 
ا إز یرونه بعیداً ۷۹ 
الطلاق 
EEE}‏ ۹ کلا إنا خلقناهم ما یعلمون ٩۱۱۰‏ 
۲ ومن ينق الله يجعلله ٦۲‏ 
۴ إن الله بالغ أمره ۷٦‏ ت 
۷ واستغشرا ٹیانهم ۲۹۱ 
اتحريم لله انبتكم من الأرض ۳۳۲ 
ك ۷ وال انبتكم من الأرض 
۴۳ من أنبأك هذا 1۰۱ ٠‏ ما خطيئاتهم أغرقوا ۵ 
؛> إن تتوبا إلى الله 4٥‏ 4 
٦‏ فوا انفستکم واھلیکم ارا ۷۳۱۰۱۳۳ 
١‏ فلأو إل أنەاستمَم 4٤۲۲‏ 
املك قل اوجي الي آنه استمّع 
ت ٩‏ واأڻ لو استقاموا 4۷ 
٩‏ بلی قد جاءنا نذیر ٥ Î‏ إن دري أقریب ما توعدون 4۱۹ 
۰ إن الکافرون إِلآفي غرور 4١۹‏ ا 
القلم 
- ۸ وتبتل إلیه تبتیلا اف 
مفاأنت بنعمة ربك بمجنون ۷٤١‏ ۰ علِم ان سيکوڻ هنكم ٤۲٣‏ 
CÎ‏ وإ يكادٌ الذين كفروا CVE‏ 


11۷ فهرس الآيات 
المدثر ۸ في آي صُورة ما شاءَ كيك ٤٣٣‏ 
٦‏ ولا تمن تستکر ۱۷۱ المطففين 
۸ فإذا قر في النا ۳۹۹ ا 
فإذا نقرٌ في قور ٩‏ ويل ففين ۸۹ 
القيامة ۸ کلا إن كتاب الأبرار ٠٥٠۳‏ 
۱ فلا صَدّق ولا صلی o۲‏ الانشقاق 
الإنسان ١‏ إذاالسماء انشقت 41 
VV1‏ 
ر الإنسان * 
١‏ هل أتى على الإنسان 34 TT‏ چ 
11۸1 
۳ إقا شاكراً وما كفوراً ٥۸٦4١4 ٠‏ البروج 
۷ یوفون بالنذر ویخافون یوما ۲۲۷ YT‏ 
يوفو ٤‏ ا ٤‏ ال أصحاب الأخدود ۷۲١۰۱۲۸‏ 
۰ وإذا رأیت ثم رأیت 0۰ 
وإذا رايت ثم رايت ر ۷۲٦ ١‏ 
۹ والظالین أعدهم عذابا ٠١٤١‏ 
الطارق 
المرسلات 
. 1۷ أمهلهم رويداً “or‏ 
۸ هذا یوم الفصل جمعناکم ‏ ۲۳۹ 
ل 
الا على 
١ E‏ مح اسم رَبك الأعلى ۷٣۳‏ 
۱ عم يتساءلون o4‏ 2 ا 
١‏ بل تؤثرون المحياة الدنيا ٤٤٤ ٠‏ 
إل » 
لنازعات الفح 
۲١‏ إن فى ذلك لعبرة i‏ ََ 
في ذلك لعبرة ۱٩‏ فيقول رټي آهانن کلاً 11۲ 
ع ٣‏ وجيء يومئا جهنم o‏ 
رھ ۷ يا أيعها النفس المطمئنة  ٤١٦۳١۹۱‏ 
۴۳ ومایدريك لعله یژکی ٥۴۳١‏ 
الشمس 
الانفطار 
۴ ناقة الله وسقياها EAT‏ 
> اياأيها الإنسان ماغرك ٣١۱‏ 


۴ وإن لنا لَلآخرة والأولى 
الضحى 


ه ولسوف يعطيك ربك 
٩‏ فما اليتيم فلا تقهر 


الانشراح 


التين 
١‏ والتين والزيتون 
العلق 


٦‏ كلا إن الإنسان ليطغى 
٠٥‏ لسفعاً بالناصية 


البيدة 


۹ م يكن الذين كفروا 


e 


£40۹ 
t1TTTY 


OAN.(oY 


oAY 


o0. 
AHDE 


۳Y 


1۸ 


رضي الله عنهم 


القارعة 


وما أدراكً ما هِيّه 
الكوثر 

إنا أعطيناك الكوثر 
النصر 

إذا جاء نصر الله والفتح 


المسد 


تبت يدا أبي لَهّب 
وامرآتة حَمًالَةَ الْحَطَّب 


الإخلاص 


قل هُرَ الله أحد 


لّمّ لِد وم يولد 


۲4 


o4 


A۰ 


۳44 


1۱۱ 
۳۹۰ 


CTY 
oA 


ov 


1۲۱1٩۹ 


۲- فهرس الأحاديث 


الإسلام أن تشهد 

أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

إنا معاشرَ الأنبياء فينا بَكَءٌ 

بني الإسلام على هس 

بني الإسلام على مسة 

تهادوا تحابوا... 

ثم قرأ العشر الآياتِ خواتيم سورة آل عمران 

دخلت النارَ امرأةٌ ي هرق حبستها 

رَمَلَ الثلاثة أطوافٍ من الحجر إلى الحجر 

الصبرٌ عند الصدمة الأولى 

صلی رسول الله صلّى الله عليه وسلَم قاعدأء وصلّى وراءه رجالٌ قياماً 
فاتی بالألف دينار... 

فانصرف بالألف الدينار راشداً 

کل أمتي يدخلون المنة إلا من ابی 

کنت تسلّفت فلانا ألف دينار... 

ما كدت أن أصلي العصرء حتی کادت الشمس أن تغرب 
هَن يمم ليلة القدر إعاناً واحتسابا» عفر له... 

وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً 

اليد العُليا حير مِنَ اليد السفلى 


فهرس الأحاديث 


A^ 
۸۹ 
1٦ 
AeA 
AeA 
۳ 
ro 
AY 
Yo 
4۷٦ 
۲۰٦ 
ro 
ro 
4۹۷ 
Yo 
V4 
V۳ 
AovV 
v۳ 


+ 
“A 

چا 

ف 1 


سم 


فهرس القواني ۲۰ 


۴- فهرس القوافي 


حرف افمزة جذبا  ٣۹۹‏ التعالبي ۲٤١‏ 
رَجاءُ o4۸‏ وعقرب ۲۰۸ بالعلبي ۳٤۳‏ 
والإخاءُ ۷۳ل وَتحْسَبٌ ٤٣١‏ ْلب ٤٤١‏ 
الداءٌ ۲ جالبُ o1۲‏ لغروبي ٥۲۸‏ 
ثُراءُ ۳۹۷ الغالبأ ١١١۸#‏ سکوب ۲۷۹٣‏ 
والشاء ٤٥١‏ مذهب ۳٣۳۴‏ وحبیبيٍ ٥۰١‏ 
لواءُ 11۱ يذهب ۳۱ حرف التاء 
الأعداء ٠٥١‏ سُرحُوبا ٤۸٤‏ الخسَرات ٥٥٩۹‏ 
بقاء or‏ خطوبا 4٤۲۸‏ الفرات,ٍ ٢۲١‏ 
حرف الباء أٌحبيبٌ ۲۰۷ شمالات ٤٩۳‏ 
الكلابا 110 المشيب 00۰ الغفلات  ٠١٦۲۰۱۰٦۰‏ 
قله 114 قريب ۲ | مرت ۹۲ 
أب 1۷ 14۲ اضمحَلّت ۳۳۹ 
الأب ۱١۷۹1٠١‏ رقيبٌ ۲۲۷ وتخَلّتٍ ۳۳٦‏ 
رائب ۹ العرابي ٠‏ ۷۲ل فشلّتٍ ٠۲٩۹‏ 
غاب ٥۳۴۳‏ الذوائبي ٥۲۸‏ وکلْتٍ ٩4‏ 
وخابوا ۲۸۳ النجائبي ۸٥۲‏ توڵّتٍ ۲۸4 
خراب 001 التجارب ٥٦4‏ حرف اليم 
غضابأْ ٥٥١‏ ا AY‏ وجا 0۰۹ 
معب ۱۱۵۰ نشبو ۳۹۸ جج ٥4١‏ 
المؤدبأُ ۷١‏ یُخضٍٍَ ۷۹۸ حرف الخاء 
أکذبا )۱۱۱۲ الخطْبٍ 44۷ براح 1۴۷1 


مَضاربةُ ١ه‏ راکب AoY‏ الطوائح ۸۷٤۸۷۳‏ 


٤۸۸  ٌحْطَبَي‎ 
۱۱۷٤  حیحص‎ 
11۷€ جریح‎ 

Ao يصح‎ 

راج 10۲ 

سلاج ۳۳ 

حرف الخاء 

Ve طباخ‎ 

حرف الدال 

فاعبدَا ۱۳ 


مُنجدا ۷۹ 


عَددا 111111111 
بارداً ۳۳۸ 
وأمرّدا ٥٥۸‏ 
مُعَردَا ‏ ۲۸۰ 
غدا oor‏ 
قدا ۸۹۱ 
مدا ٦٦‏ 
عُودا 1٥‏ 
جُنودا ‏ ۲۸۲ 
وعهودا ۱١۷‏ 
اليّدا AY‏ 
القيّدا 11€ 
باذوا 0۹ 
امريد fo‏ 
والْعدُ f04‏ 


٥۳٠٤4٦۹4 فأعروذها‎ 
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الجلامیاد 
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فهرس القوافي Y۲‏ 

تتظَر ‏ ۳۵۰۵۳۲ مشکور ۲۷۳ مُجاشٌِ 4٥۷‏ 
الشَعَرُ ٦ه‏ الصغير  ٤0۸‏ الراشعٌ ۸۷۸ 
ابقر ۳۸۳ حرف السين فطع 4۷ 

ذ کر ۸۹ أبؤسا ٥۳۰‏ شافع ٩۲۸۳۰۳‏ 
سار £۹۰ امس ۲۲٣‏ مولع ٤٩۸‏ 
لصبو ٤٩٩‏ امه ۲۹۲ جاع ۳٥‏ 
والخور ‏ ۲۸۲ لاس ٥ه‏ الجامِعٌ ٩١ ٠‏ 
لَمَغْرورُ ۲٤۸‏ حرف الضاد اللوامع  ٩۲۷)۳۰۳‏ 
میاسیر  ۳۹٩‏ مغيض ۲۷۲ قنع ۳۹۸ 
شکيرها ۱٦٤‏ حرف العين وعنعوا Vo‏ 
الأشبار ٥٥۸#‏ يُطَعْ 64 | رییع or‏ 

مُثار 1 00۸ نفع 11۲ شفیعها ٥۷٩۹‏ 
اي 0۸ مُفَرُعا ۷٦۲‏ بمستطاع ۳۳۱۰۱۵۹۷ 
اعتصاري ۱۱١۰۵٤۲‏ رَضَعَه ٠١١‏ دفاع 11۲4 
نار 1۷۲۳ ۷o‏ فاجزعي ٠۰١‏ 
جار ۰ والفتعَا ۸٥٦‏ الاقم ٦0۷4٤۰۸0‏ 
لصابر ۲۸۲ معا 0۰ مَجْمَع ٣٤٤١‏ 
فاصبر ۷۲ معَه A.0‏ حرف الفاء 
ا fo‏ تسمعۀُ ۸0۰0 ألا فا ٤٤‏ 
المشاري ١۷4  ّعَبت ٤٦٦ ٠‏ رفا 11۷٩‏ 
الأزر ۷ | الضبْحٌ  ٩۰٩14۰6۳۰۱‏ | عارف ‏ ۱۹۳ 

الجزر ‏ ۳۹۰۰۲۱۷ ترتع E0‏ المَعَسّفُ ۳۷ 
کاللسر ٥۲۸‏ المضاجعٌ ۲۲۷ مُجَلّفٌ ۳۷ 

سر ۱۱ وَجَعٌ 11۷4 وکیفٌ  ۸٦۲‏ 
الذعْرِ ١۷ه‏ تصدعوا ۲٤۹‏ الشفوفِ ٠١۳۷0۸۷۳۸۲‏ 
مُشَهْر ٠١۷۲‏ تصرَعٌ ۷۷۱ الصیاریف ۸٦۲‏ 
مَمطور 31 واس VofAA‏ 


۲۳ فهرس القوافي 
حرف القاف حرف اللام قبل ۹۲ 
فانخرق ٠۳١‏ أجل ١١٠١٤١١١١  ٌلتفلاو ۲٤۳‏ 
الق ٠١١‏ قعل ۲۰ قله ۲۸4 
ورقا ۳۹ وکل 1۰۷ رجل ۳1 
يُشقّى  ٤٩١‏ َيل ۳٦٣۷  ٌلجرلا ۷١‏ 
مرزوقا ٥۰٩‏ وجبالها ۲٣۲‏ أجل ۳۹٩‏ 
بوافقها ۲۷ وجَمالها ۲٣۳‏ ازل 0۷۰ 
الخلق ۸٠١‏ تناها ٥۴۳۱‏ فصل ٦۷۹٩۹‏ 
صدیق  ۱۰۷٥٩۰4‏ سالا 4ه الفضْلْ  ۲٢۷‏ 
فریق ۷ بلالا 10 وباطِلٌ YY‏ 
الساقي ۷٦۲‏ فلالا ٩٩‏ البَطَلٌ ۲٣۷‏ 
غاق 4 التمالا ٠١۷١١٦١٤١ ٠‏ مَل ۷۲ 
اخلاقي Vo‏ شمالا 40 الوعل Vv‏ 
تسبق ۲٣۳‏ يا لا ۹۱۹ ننمَفِلٌ ۷۷٤4‏ 
الأزرق Yor‏ ونائلا ۱٦۲‏ سكل ٤٥۷‏ 
مرق o۹‏ بلّی 311 خِلَلٌ ۲۰۸ 
تخل ۸۰ لعلّها 1<1 الال ٤۹۷‏ 
الأباريق ۸۹< A‏ الأمَلا ۸٠۳‏ أحتملٌ ٥۰۸۰6۴۰۲‏ 
حرف الكاف زرفلا 3E ۸٤۳‏ 
اجتداکا ٤٩۸‏ وکاهلا ‏ ۱۹۲ جَمَل 40۸ 
ذاکا ۸4۹ ذهولا ۰ ۱۱١١٩‏ رَعَله ۳٠٤١‏ 
ذلکا ۹٩‏ قبیلا 14 تطاول ٥۱١‏ 
مالکا ۸۰٦‏ قیلا A2:‏ أصول 4۹۳ 
عيالكا ٤٩١‏ خالها ۲٤٦۰۱۷۰٩  ٌلوعف ٠١۷۳‏ 
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I AVA EAN e TON fe Ne NY 
۱1۱۸4۰041۷۹411۳ 


أبو خراش الهذلي ۲۲ 
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الخنجر ابن صخر الهذلي ۹۳ 
دعبل الخزاعي oo TYY‏ 
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الراعي النميري f0۸‏ 
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YEY‏ فهرس المراجع والمصادر 
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۷- فهرس المراجع والمصادر 


- الإبدال في ضوء اللغات الساميةء د. رمحي كمال» جحامعة بیروت العربية» ٠۹۸۰‏ 

- الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» مكتبة البابي ا حلي عصر» ط/٤» ٠۹۷۸‏ 

- إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي» البواب» مراياتي» مير علم» الطیان» مکتبة لبنان» ط/۱›» ٠۹۹۰٩‏ 
- إحياء النحوء إبراهيم مصطفى» لحنة التأليف والترجمة والنشر» ٠١١۱‏ 

- أدب الكاتب» ابن قتيبة» ت. بي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الکبری» ط/۳› ٠١۹١۸‏ 

- ارتشاف الضَرّب» أبو حيان الأندلسي» ت. د. مصطفى أحمد النحاس» مطبعة النسر الذهي» ط/۱ء ٠۹۸٤‏ 
- الأزهية في علم الحروف» الهروي» ت. عبد المعين ملوحي» جحمع اللغة العربية بدمشق» ط/۲» ٠۹۸۱‏ 

- اُساس البلاغة جار الله الزخشري» ت. عبد الرحیم محمود» ط/۱› ٠١١۳‏ 

- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» أحمد مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الکبری ۱۹۳۲ 

- اسرار العربيةء ابن الأنباري» ت. محمد بهجة البيطار» امحمع العلمي العربي ٠٠١۷‏ 

- الأشباه والنظائرء السيوطي»› ت. عبد الإله نبهان وزملائه مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق ٠۹۸١‏ 

- إصلاح المنطق» ابن السکیت» ت. أحمد شاکر وعبد السلام هارون» دار المعارف بعصرء ط/۲» ٠٠١١‏ 

- الأصمعيات» الأصمعي» ت. أحمد شاکر و عبد السلام هارون» دار المعارف .عصر ٠١۹٠١‏ 

- أصول النحو العربي» د. محمد خير حلواني» النشر الأطلسي» ط/۲› ٠۹۸۳‏ 

- الأصول في النحو» ابن السرّاج» ت. د. عبد الحسين الفتلي» موسسة الرسالة» طا/۱ ٠۹۸١‏ 

- الإعراب عن قواعد الإعراب» ابن هشام ت. د. علي فودة نيل» جامعة الریاض»› ط/۱» ٠۹۸۱١‏ 

- الأعلام» حير الدين الز ركلي»› دار العلم للملایین» ط/ه» ٠۹۸۰‏ 

- الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر 

- الإغراب في جدل الإعراب» اين الأنباري» ت. سعيد الأفغاني» مطبعة الحامعة السورية» ٠۹١۷‏ 

- الاقتزاح» السيوطي» ت. د. أحمد قاسم نشر أدب الحوزة» ٠۹۸۸‏ 

- الاقعضاب» ابن اليد البطليوسي»› ت. مصطفى السقًا وحامد عبد الجيد» اليغة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۸۱‏ 
- مالي ابن الحاجب» ابن الحاحب» ت. د. فخر صا قدارة» دار عمّار ودار الجیل» ٠۹۸۹‏ 


- آمالي ابن الشجري» هبة الله (ابن الشحري) ت. د. مود الطناحي» مكتبة النانجي بالقاهرة» ط/۱› ١۹۹۲‏ 
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- أمالي المرتضى» الشريف المرتضى»ء ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» بیروت ط/۲» ١۹٩۹۷‏ 

- الأمالي وذيل الأمالي والنوادرء أبو علي القاليء المكتبة التجارية الکیری» ط/۳» ٠۹٥۲۳‏ 

- إملاء ما منْ به الرح هان العكيري» دار الكتب العلمية بیروت»› ط/۱»› ٠۹۷۹‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاةء القفطي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب 
الثقافية» ط/۱› ۱۹۸٩‏ 

- الأنساب» السمعاني» دار الجنان» ط/۱» ٠۹۸۸‏ 

- الإنصاف» ابن الأنباري» ت. عيبي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الکبرى» مطبعة السعادة عصر» ط/۳» ٠۹٣١‏ 

- أوضح المسالك ابن هشام» ت. محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الکبری» ط/٤» ٠۹١٩‏ 

- الإيضاح العضدي» أبو علي الفارسي» ت. د. حسن شاذلي فرهود» مطبعة دار التألیف» ط/۱»› ٠۹۹۹‏ 

- الإيضاح في علل النحوء الرحاجي» ت. د. مازن مبارك» دار النفائس» بیروت» ط/۲» ٠۹۸۲‏ 

- البحر الحيط, أبو حيّان» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض 

- البرهان في علوم القرآن» الزركشي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت» ط/۲» ١۹۷۲‏ 

- بغية الوعاةء السيوطي» ت. محمد أبي الفضل إبراهیم» دار الفکر» ط/۲» ٠۹۷۹‏ 

- البيان والتبيين» الحاحظ» ت. عبد السلام هارون» مطبعة حنة التأليف والترجة والنشر» ٠۹٤۸‏ 

- تاج العروس» الزبيدي» وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 

- تاريخ ابن عساكر»ء مطبوعات جمع اللعة العربية بدمشق 

- تاريخ الطبري» محمد ابن حرير الطبري» ت. محمد أبي الفضل إبراهیم» دار المعارف» ط/۲› ٠۹۷۹‏ 

- تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» د. محمد المختار ولد أباه» المنظمة الإسلامية للربية والعلوم والفقافة» ٠۹۹٩‏ 

- تجدید النحوء د. شوقي ضيف دار المعارف» ط/۲» ٠۹۸٩‏ 

- تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد» ابن سالك» ت. محمد كامل بركات» الحمهورية العربية المتحدةق 
وزارة الثقافة» ٠۹٦۹۷‏ 

- تفسیر الجلالین» دققه مروان سوار» دار المعرفة» بیروت» ط/۱» ۱۹۸۳ 

- تفسير القرآن العظيم» ابن کثیر» دار إحياء التراث العربي» ٠۹٦٩۹‏ 

- التكملةء أبر علي الفارسي» ت. د. حسن شاذلي فرهود» حامعة الریاض»› ط/۱› ٠۹۸۱‏ 

- التلخيص,» القزويي» ت. عبد الرحمان البرقوقي» دار الكتاب العربي» ٠۹۳۲‏ 

- تهذيب التوضيح» أحمد مصطفى المراغي وتحمد سالم علي» المكتبة التجارية الكبرى .عصر» ط/٣‏ 

- توضيح المقاصد والمسالك» الحسن ابن قاسم المرادي» ت. عبد الرحمان سليمان» مكتبة الكليات الأزهرية»ط/۲ 
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- تيسير النحو التعليمي› د. شوقي ضیف دار المعارف»› ٠۹۸٩‏ 

- ثلاثة كتب في الحروف» الخليل وابن السكيت والرازي» ت. د. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط/ ۱۹۸۲ 

- نمار القلوب» الثعالي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» ٠۹۸١‏ 

- جامع الدروس العربية» مصطفى الغلابييء المطبعة العصرية» صيداء الحزء الأول» ط/٩» ۱۹٦۲‏ الحزء الثاني» 
ط/ ۱۰ ۱۹۹۳ الحزء الثالٹ» ط/ ۸» ٠۱۹۹۳‏ 

- الجامع الصغير في النحوء ابن هشام» ت. د. أحمد الهرميل» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ٠۹۸۰‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطيء الميعة المصرية العامة للکتاب ط/۳» ٠۹۸۷‏ 

- الجمل في النحوء الزجاحي» ت. د. علي الحمدى مۇسسة الرسالة» دار الأمل» ط/۱› ٠۹۸٤‏ 

- جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» ت. د. محمد علي الماشي» جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» 
ط/۱» ۱۹۸۱ 

- جمهرة خطب العربب» أحمد زكي صفوت» المكتبة العلمية» بیروت» ط/۱› ٠۹۳۳‏ 

- جهرة النسب» ابن الكليء ج/۱ ت. عبد الستار فراج» مطبعة حکومة الکویت»› ٠۹۸۳‏ 

- جوع التصحيح والتكسير» د. عبد المنعم عبد العال» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ٠۹۷۷‏ 

- انى الداني» الحسن ابن قاسم المسرادي» ت. د. فر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء» دار الآفاق الحديدة 
بیروت» ط/۲» ۱۹۸۳ 

- جواهر البلاغةء أحمد الماشي» المكتبة التجارية الکبری» ط/۱۲› ٠۹٦۰‏ 

- حاشية الأمير على المغي» الشيخ محمد الأمي دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلي 

- حاشية الخضري» الشيخ محمد الخضري» دار الفکر» بیروت» ۱۹۷۸ 

- حاشية الدسوقي على المغني» الشيخ مصطفی الدسوقي» المطبعة الحميدية» ٠٠١۸‏ ه 

- حاشية الصاوي على تفسير الجلالينء دار إحياء الراث العربي» بيروت 

- حاشية الصبان» دار الفكر 

- حاشية ياسين على التصريح» ياسين العليمي»› دار الفكر 

- حجَّة القراءات» ابن زغلة» ت. سعيد الأفغاني» مۇسسة الرسالة» ط/۳» ١۹۸۲‏ 

- الحجّة للقراء السبعة» أبو علي الفارسي» ت. بدر الدين قهرحي وبشير حواتي» دار امون للراٹث»› ط/۱ ٠۹۸٤‏ 

- حياة الحيوان الكبرى» الدميري» دار الألباب» بيروت - دمشق 


الحيوانء للحاحظ» ت. عبد السلام هارون» مكتبة مصطفی البابي الحلي .عصر» ط/۱› ٠۹۳۸‏ 
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- خزانة الأدب» عبد القادر البغدادي» ت. عبد السلام هارون» الميثة المصرية العامة للکتاب» ط/۲» ٠۹۷۹‏ 

- الخصائص» ابن جني» ت. محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» ط/۲» ٠١۹١۲‏ 

- الخلاف النحوي» د. محمد خير حلواني» دار الأصمعي ودار القلم بحلب» ٠۹۷٤‏ 

- در ة الغوّاص» الحريري» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر»› ٠۱١۹۷١‏ 

- دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسين» المكتب الإسلامي» مكتبة دار الفتح» ط/۲› ٠١۹٩۰‏ 

- دراسات في اللغةء محمد الخضر حسين» ت. علي الرضا التونسي» ٠۹۷١‏ 

- الدرر اللوامع» أحمد ابن الأمين الشنقيطي» دار المعرفة» بیروت» ط/۲» ١۹۷۳‏ 

- دروس التصريف»› عيبي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية الکبری» ط/۳» ٠۹١۸‏ 

دلائل الإإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ت. محمد رشید رضاء دار المعرفة» ۱۹۸۱ 

دیوان ابن ميادة» ت. د. حنا جميل حداد» مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق»› ٠۹۸۲‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» أبو سعيد السكري» ت. الشيخ محمد حسن آل ياسين» مؤسسة إيف للطباعة 
والنشر» ط/۱» ۱۹۸۲ 

ديوان أبي تمام» الخطیب التبریزي» ت. محمد عبده عرام» دار المعارف» ٠۱۹٦٩٤‏ 

دیوان ابي العتاهية» ت. د. شكري فيصل» مكتبة دار الملاح» ٠۹٦٤‏ 

ديوان أبي النجم العجلي» ت. علاء الدين الآغاء النادي الأدبي» الریاض»› ٠۹۸۱١‏ 


دیوان اوس ابن حجر» ت. د. محمد یوسف نحم» دار بیروت» ۱۹۸٩‏ 


إ 


دیوان الأعشی» ت. د. محمد حسین» مكتبة الآداب بالحمامیز» ٠۹١۰‏ 


دیوان امرئ القیس» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف .عصر» ٠١۹١۸‏ 

دیوان البحاژي» ت. حسن کامل الصيرف» دار المعارف مصر» ط/۲» ٠۹۷۲‏ 

- دیوان بشر ابن ابي خازم» ت. د. عرَة حسن» دار الشرق العربي» ٠۹۹١‏ 

- دیوان جریر ت. د. نعمان طه» ط/۳» دار المعارف» الحزء الأول عام ٩۱۹۸ء‏ والجزء الثاني عام ٠۹۷۰‏ 


- دیوان ميل بثينة» ت. د. حسين نصار» مكتبة مصر 
ديوان حاتم الطائي» صنعة يحيى ابن مدرك الطائي» ت. د. عادل مال مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط/۲» ٠۹۹۰‏ 


- ديوان حسان ابن ثابت» ت. عبد الرحهان البرقوقي» المكتبة التجارية الکبری» ٠۹۲۹‏ 
- دیوان حسان ابن ثابت» ت. د. ولید عرفات» دار صادر»› بیروت» ۱۹۷٤‏ 
ديوان الحطيئة» ابن السکیت» ت. د. نعمان طه» مكتبة الخابجي بالقاهرة» ط/۱» ۱۹۸۷ 


دیوان الخدسای ت. د. إبراهيم عوضین» مطبعة السعادة» ط/۱» ۱۹۸٩١‏ 
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- ديوان دعبل الخزاعي» ت. د. عبد الكريم الأشترء مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» ط/۲» ٠۹۸۳‏ 
- ديوان ذي الرمَة» ت. د. عبد القدوس أبي صالم» مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» ٠۹۷۲‏ 
- ديوان الراعي النميري» ت. راینهرت فایبرت» دار النشر فرانتس شتاینر بفیسبادن» بیروت» ۱۹۸۰ 
- دیوان زهیر ابن أبي سلمی» صنعة أحمد ابن بجیى ثعلب» دار الكتب المصرية› ٠۹ ٤٤‏ 
- دیوان زياد الأعجم» ت. د. یوسف بکارء دار المسیرة» ط/۱» ٠۹۸۳‏ 
- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس» ت. عبد العزيز الميمي» دار الكتب المصرية» ٠١۹١۰‏ 
- ديوان شيخ الأباطح أبي طالب» ت. محمد صادق آل بحر العلوم» المكتبة المرتضوية» النجف» ٠٠١١‏ ه 
- ديوان العباس ابن مرداس» ت. د. يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» ط/۱» ٠۹۹۱‏ 
- دیوان عبد ا لله ابن ابي رواحة» ت. د. حسن محمد باحودة» مكنبة دار التراث بالقاهرة» ٠۹۷۲‏ 
- ديوان عبيد ابن الأبرص» ت. حسين نصار» مكتبة مصطفى البابي الحي» ط/۱› ٠۹۷١‏ 
- ديوان العجًاج رواية الأصمعي وشرحه» ت. د. عبد ال حفيظ السطلي» توزيع مكتبة أطلس 
- ديوان عمر ابن أبي ربيعة» ت. محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكيرى» ط/١»‏ 140۲ 
- ديوان عدزة» ت. عبد المنعم شلي» المكتبة التجارية الكبرى 
- ديوان القطامي» ت. ج. برث» طبعة بریل» ٠۹۰۲‏ 
- ديوان القطامي» ت. د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» دار الثقافة» بیروت» ٠١۹۹۰‏ 
- دیوان قیس ابن الخطیمې ت. د. ناصر الدین الأسد» دار صادر» بیروت» ط/۲› ٠۹۹۷‏ 
- دیوان كثير عرَة» ت. د. إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» ٠۱۹۷۱١‏ 
- ديوان كعب ابن زهير» صنعة أبي سعيد السكري» دار الكتب المصرية» ط/۱» ٠٠١١‏ 
- دیوان الکمیت ابن زید الأسدي» ت. د. داوود سلو عام الکتب» ط/۲» ٠۹۹۷‏ 
- دیوان لبید» ت. د. إحسان عباس» وزارة الإعلام في الکویت» ط/۲٤ ٠۹۸٤‏ 
- ديوان المتبي» ت. عبد الرحمان البرقوقي» المكتبة التجارية الکبری» ط/۲» ٠۹۳۸‏ 
- ديوان ا عقب العبدي» ت. حسن كامل الصيرفي» معهد المخطوطات العربية» ٠۹۷۱‏ 
- دیوان مجنون لیلی» ت.عبد الستار فراج» مکتبة مصر» ٠١۹۷۹‏ 
- ديوان المفضليات» أبو القاسم ابن محمد ابن بشار الأنباري» كارلوس لايّل» مطبعة الآباء الیسوعیین بیروت» ٠۹۲۰‏ 
- ديوان النابغة الجعدي» ت. عبد العزيز رباح» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» ط/۱»› ٠۹۹٩٤‏ 
- ديوان النابغة الذبياني» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط/هہ» ٠۱۹۸۰١‏ 
- دیوان الهذلیین» دار الكتب الصرية» ط/۱ ٠١۹٤١‏ 


¥ 
ھا 
ر 
" زا لالد 
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- الرد على النحاة» ابن مضاء» ت. د. شوقي ضيف» دار المعارف» ط/۲» ٠۹۸۲‏ 

- الرسالةء الإمام الشافعي» ت. أحمد شاکر» دار التب العلمية» ٠۹۳۹‏ 

- رصف المباني في حروف المعاني» المالقي» ت. د. أحمد الخرَاط» دار القلم بدمشق»› ط/۲» ١۹۸١‏ 

- الرماني النحوي» د. مازن مبارك دار الفکر» ط/۳» ٠۹۹۰١‏ 

- الروض الأنف» السهيلي» ت. عبد الرحمان الوكيل 

- زهر الآداب» الحصري القيرواني» ت. د. زكي مبارك المكتبة التجارية الکبری» ط/۳» ٠۹٥١۴۳‏ 

- سر صناعة الإعراب» ابن حتي» ت. د. حسن هنداوي» دار القلم بدمشق» ط/۱› ٠۹۸١‏ 

- سوائر الأمغالء حهزة الأصفهاني» ت. د. فهمي سعد عام الکتب» بیروت» ط/۱› ١۹۸۸‏ 

- سير أعلام النبلاءء الذمي» شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» ط/۲» ٠۹۸۲‏ 

- شذا العرف» أحمد الحملاري» مكتبة مصطفى البابي الحلي» ط/۱› ٠۹۷١‏ 

- شذور الذهب» ابن هشام» ت. يي الدين عبد الحميد 

- شرح ابن عقيل» ت. حيبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة .عصر» ط/۷› ٠۹١۲‏ 

- شرح ابن عقیل» ت. محيي الدين عبد الحميد دار إحياء التراث العربي» ط/۲ 

- شرح أبيات سيبويه» أبو حعفر النحاس» ت. أحمد حطاب المكتبة العربية» حلب» ط/۱» ٠۹۷٤‏ 

- شرح أبيات سیبویه» ابن السیراني» ت. د. محمد علي سلطاني› دار المأمون للتراٹ»› ٠۹۷۹‏ 

- شرح أبيات مغني اللبيب» عبد القادر البغدادي» ت. عبد العزيز رباح و أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون 
للتراٹ» ط/۱› ۱۹۷۳ 

- شرح أشعار الهذليين» أبو سعيد السكري» ت. عبد الستار فراج» مكتبة دار العروبة بالقاهرة 

- شرح الأشوني» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلي 

ت شرح ألفية ابن مالك»› ابن الناظم» ت. د. عبد الحميد عبد الحميد» دار الجيل» بيروت 

- شرح التسهيل» ابن مالك» ت. د. عبد الرحمان السيد وزميله» ط/۱» هجر للطباعة والنشر» ٠۹۹۰‏ 

- شرح التصريح على التوضيح» الشيخ خالد الأزهري» دار الفكر 

- شرح ديوان الحماسةء التبريزي» عام الكتب 

- شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» أحمد أمين وعبد السلام هارون» لحنة التأليف والترجمة والنشر» ط/۲› ٠۹٦۹۷‏ 

- شرح ديوان جرير» ت. محمد إسماعيل الصاوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 

- شرح الشافيةء الرضي الأستراباذي» ت. يي الدين عبد الحميد وزميليه» دار الكتب العلمية» ١٠۹۸۲‏ 

- شرح الشواهد للعيي (حاشية شرح الأشموني)» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلي 


۹ فهرس المراجع والمصادر 


- شرح شواهد المغي» السيوطي»› ت. محمد محمود ابن التلاميد الشنقيطي› المطبعة البهية» ۱۳١۲۲‏ ه 

- شرح عیون کتاب سیبویه» هارون ابن موسی القرطي» ت. د. عبد ربه» مطبعة حسان» ط/۱› ۱۹۸٤‏ 

- شرح القصائد السبع الطوال» ابو بکر ابن الأنباري» ت. عبد السلام هارون» دار المعارف» ط/٤» ٠۹۸۰‏ 

- شرح الكافيةء الرضي الأستراباذي» ت. د. يوسف حسن عمرء جامعة بنغازي» ٠۹۷۳‏ 

- شرح الكافية الشافيةء ابن مالك» ت. د. عبد المنعم هريدي» جامعة أمٌ القری» ط/۱» ٠۹۸۲‏ 

- شرح کتاب سیبویه» السیراني ت. د. رمضان عبد التواب وزميليه» الفيعة المصرية العامة للکتاب» ج/۱و۲؛ ٠۹۸٩‏ 

- شرح کلاً وبلی ونعم» مکی ابن بي طالب» ت. د. أحمد فرحات» دار المأمون للتراٹ» ط/ ۱۹۸۳ 

- شرح المفصل» ابن يعيش» الطبعة الأزهرية 

- شرح المفضليات» للتبريزي» ت. علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشر» ٠١۹۷۷‏ 

- شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية» ط/۲» ٠۹٩١‏ 

- شرح هاشمیات الکمیت» الکمیت ابن زید» تفسير ابي ریاش» ت. د. داوود سلوم و د. نوري مودي القيسيء 
عام الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط/۱» ٠۹۸٤‏ 

- شروح سقط الزندء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الحمهورية العربية المتحدة» مصورة عن طبعة دار الکتب» ٠١٤١‏ 

- الشعر والشعراء ابن قتيبة» د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» ط/۱» ٠۹۸۱‏ 

- الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل ابن ماد الجوهري» ت. أحمد عبد الغفور عطّارء دار العلم 
للملایین» ط/۲» ۱۹۷۹ 

- صحيح مسلم» شرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط/۲» ٠۹۷۲‏ 

- ضرائر الشعرء» ابن عصفور» ت. السید إبراهیم حمد» دار الأندلس» ط/۱» ٠۹۸۰‏ 

- طبقات النحويين و اللغويينء› أبو بكر الزبيدي الأندلسي» ت. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط/۲؛ ٠۹۸٤‏ 

- طبقات فحول الشعراء ابن سلام» ت. حمود شاکر» دار المعارف» ٠۹١۲‏ 

- علم تجويد القرآن» عمد هشام البرهاني» دار الفکر بدمشق»› ٠۱۹۸۰‏ 

- العوامل المحةء عبد القاهر اللحرحاني» ت. د. البدراوي زهران» دار المعارف» ط/۲» ٠۹۸۸‏ 

- فتح الباري» صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت 

- الفتح الرباني في ترتيب مسند أحهمدء ت. أحمد البناء دار الحديث بالقاهرة 

- فرحة الأديب» أبو محمد الأعرابي (الأسود الغندحاني)» ت. د. محمد علي سلطاني» دار النبراس» ٠١۹۸۱١‏ 

- فهارس شرح المفصل لابن يعيش» صنعة عاصم بهجة البيطارء مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق؛ 1۹4۰ 

- فهرسة كتاب الأغاني» إعداد وتحقيق عبد المعين ملوحي 


فهرس المراجع والمصادر 1۰ 


- الفهرست لابن النديم» ت. رضا تحذد» طهرانء ٠۹۷١‏ 

- في أصول النحوء سعيد الأفغاني» دار الفکر» ط/۳» ٠١۹٦٤‏ 

- في النحو العربي» د. مهدي المخزومي» دار الرائد العربي» ط/۲» ٠۹۸١‏ 

- الفيصل في ألوان الجموع» عباس أبو السعود» دار المعارف .عصر» ٠١۹۷۱‏ 

- القاموس الحيط» الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» ط/۱›» ٠۹۸٩‏ 

- قطر الندى» ابن هشام ت. حيبي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية الکبری» ط/۱۰» ٠۹٥۹‏ 

- الكامل» المبرد» ت. د. زكي مبارك» مطبعة البابي ال حلي محصر» ط/۱» ٠۹۳۹١‏ 

- كتاب التنبيه» بو عبيد البكري» المكتبة التحارية الکبری» ط/۳» ٠۹١٤‏ 

- كتاب الجمل في النحوء الزحّاحي» ت. د. علي الحمد» موسسة الرسالة» ط/۱ ٠۹۸٤‏ 

- کتاب سیبویه» ت. عبد السلام هارون» عالم الکتب» بیروت»› ۱۹۱٩‏ 

- کتاب سیبویه» طبعة بولاق» ۱۳۱١‏ ه 

- كتاب العين» الخليل ابن أحمد» ت. د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأعلمي» ط/۱» ٠۹۸۸‏ 

- كتاب الفصول في العربيةء ابن الدهان» ت. د. فائز فارس» مؤسسة الرسالة و دار الأمل» ط/۱» ٠۹۸۸‏ 

- كتاب في أصول اللغة» ججمع اللغة العربية قي القاهرةء اليعة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ٠۹٦۹۹‏ 

- کتاب اللامات» الزحاحي» ت. د. مازن مبارك» دار الفکر» ط/۲» ٠۹۸١‏ 

- كتاب مشكل إعراب القرآن» مكي ابن أبي طالب» ت. ياسين السوّاس» دار المأمون للراث» ط/۲ 

- كتاب الواضح» أبو بكر الزبيدي» ت. د. عبد الكريم خليفة» مطابع المحمعية العلمية الملكية» ٠۹۱۲‏ 

- كتاب الوحشيات» أبو تمام» عبد العزيز الميمي الراحكوتي ومحمود شاکر» دار المعارف» ط/۲» ٠۹۸۷‏ 

- الكشتاف» الزخشري» دار المعرفة» بيروت 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع» مكَيٌ ابن أبي طالب» ت. د. حيي الدين رمضان» مؤسسة الرسالةة 
ط/۲» ۱۹۸۱ 

- الكليات» أبو البقاء الكفوي» ت. د. عدنان درويش وحمد المصري» منشورات وزارة الثقافة بدمشق» ط/۲» ٠۹۸۱‏ 

- اللباب في علل البناء والإعراب» العكبري» ت. د. غازي طلیمات و د. عبد الإله نبهان» دار الفکر» ط/۱» ٠۹۹٩۰‏ 

- لسان العرب» ابن منظور» دار صادرء بيروت 

- اللغة والنحو بين القديم والحدیث» عباس حسن» دار المعارف» ط/۲» ٠۹۷۲‏ 

- ما فُهم على غير وجهه من کتاب سیبویه» د. صبحي عبد الكريم دار الطباعة امحمدية» ط/۱» ٠۹۸٩‏ 

- المبسوط في القراءات العشرء ابن مهران» ت. سبيع حمزة حاكمي» جمع اللغة العربية بدمشق 


۲۱ فهرس المراجع والمصادر 
ا ا و ج ج يي 
- متن اللغة الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحیاة» بیروت»› ٠۹۰١۸‏ 
- مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر ابن المثنى»› ت. محمد فؤاد سو زكین» مؤسسة الرسالة» ط/۲» ٠۹۸۱‏ 
- مجالس ثعلب» أحمد ابن يحيى ثعلب» ت. عبد السلام هارون» دار المعارف ط/هہ» ۱۹۸۰ 
- مجالس العلماء الزحاحي» ت. عبد السلام هارون» وزارة الإعلام ف الکویت» ط/۲› ٠۹۸٤‏ 
- مجلة مجمع اللغة العربية بالأردن 
- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
- مجمع الأمغال» الميداني» ت. بي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت 
- مجمع البيانء الفضل ابن الحسن الطبرسي» أبو الحسن الشعراني» طهران» ٠۳۸۲‏ هم 
- مجموعة القرارات العلمية في هسين عاماًء جمع اللغة العربية عصر» ١۹۸٤‏ 
- الحتسب» ابن جيْ» ت. علي النجدي ناصف وزمیلیه» وزارة الأوقاف» مصر› ٠۹۹٤‏ 
- حيط الحيط» بطرس البستاني» مكتبة لبنان» ١۹۷۷‏ 
- مختارات ابن الشجري» ت. علي عمد البجاوي» دار الجیل» بیروت» ط/۱ ۱۹۹۲ 
- المخصص» ابن سيدة» تحقيتق لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الحديدة» بيروت 
- المدرسة البغدادية في تاريخ الحو العربي» د. حمود حسي حمود» مۇسسة الرسالة» ط/۱» ٠۹۸٩‏ 
- المدارس النحوية» د. شوقي ضیف» دار المعارف» ط/٤» ٠۹۷۹‏ 
- مدرسة الكوفةء د. عمد مهدي المخزومي» دار الرائد العربي» ط/۳» ٠۹۸٩‏ 
- المدرسة النحوية في مصر والشام د. عبد العال مکرم» دار الشروق» ط/۱» ٠۹۸۰‏ 
- هراتب النحويين» أبو الطيّب اللغوي» ت. عمد أبي الفضل إبراهيم» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء ٠٠٠١‏ 
- المزهرء السيوطي» ت. محمد جاد المولى وزميليه» دار إحياء الكتب العربية» ط/٣‏ 
- مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك د. فهمي النمرء دار الثقافة للطباعة والنشر» ٠۹۸١‏ 
- المصباح المنير» الفيّومي» المكتبة العلمية» بيروت 
- معاني الأبنية في العربيةء د. فاضل السامرائي» حامعة الکویت» ط/۱› ٠۹۸١‏ 
- معاني الحروف» علي ابن عيسى الرماني» ت. د. عبد الفتاح الشلي» دار نهضة مصر 
- معاني القرآنء الفرّاء ت. أحمد يوسف جاتي وعحمد على النجا مطبعة دار الكتب المصرية» ط/» ٠۹١١‏ 
- معاهد التصيص» عبد الرحيم ابن أحهمد العباسي» ت. يي الدين عبد الحميد» عام الكتب» بیروت»› ۱۹٤۷‏ 
- معجم الأدباءء ياقوت الحموي» ت. مرجليوث» الناشر د. أحمد فريد الرفاعي» مكتبة البابي الحلي» ٠۹۳١‏ 
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- معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار الكتاب العربي» بيروت 

- معجم شواهد العربيةء عبد السلام هارون» مكتبة اللخانجي .عصر» ط/۱› ٠۹۷۲‏ 

- المعجم الكامل في جات الفصحىء» د. داوود سلّوم» عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط/۱› ٠۹۸۷‏ 

- المعجم الكبيرء بحمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الکتب» ٠۹۷۰‏ 

- معجم ما استعجم» البكري» ت. مصطفی السقاء عالم الکتب» بیروت» ط/۳» ١۹۸۳‏ 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنی» بیروت» ٠١۹١۷‏ 

- المعجم المفصتّل في شواهد النحو الشعريةء د. إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بیروت» ط/۱» ٠۹۹۲‏ 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الأندلس 

- معجم مقاییس اللغةء امد ابن فارس» ت. عبد السلام هارون» دار الفکر» ٠۹۷۹‏ 

- المعجم الوسيط جمع اللغة العربية بالقاهرة» ط/٠‏ 

- المعوّب» الحواليقي» ت. أحمد شاكر» دار الكتب المصرية» ط/۱» ٠۹٤١‏ 

- مغني اللبیب» ابن هشام» ت. د. مازن مبارك ومحمد علي همد الله دار الفکر» ط/۲»› ٠۹۹۹‏ 

- المغني في تصريف الأفعال» محمدعبد الخالق عضيمة» دار الحدیث» ط/۳» ٠۹٩۲‏ 

- المفعاح» عبد القاهر الجرحاني» ت. د. علي الحمد» مؤسسة الرسالة ط/۱» ٠۹۸۷‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ت. محمد سيد كيلاني» المكتبة المرتضوية 

- المفصل في تاريخ النحو العربي» د. محمد خير الحلواني» مؤسسة الرسالة» ط/۱› ٠۹۷۹‏ 

- المفضليّات» المفضّل الضبّي» ت. أحمد شاکر وعبد السلام هارون» دار المعارف» ط/۳» ٠۹۹۳‏ 

- مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني» ت. السيد أحمد صقر» مؤسسة الأعلمي» ط/۲»› ٠۹۸۷‏ 

- المقتضب» محمد ابن يزيد المبرد» ت. محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الکتب» بیروت » ٠۹٩۳‏ 

- مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمان ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بیروت» ١۹۸۲‏ 

- مقدمة في النحوء حلف الأحمرء» ت. عز الدين التنوحي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ٠۹٩۱‏ 

- من تاریخ النحوء سعد الأفغاني» دار الفکر» ط/۲» ٠۹۷۸‏ ۰ 

- المنصف» ابن حيْ» ت. إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» وزارة المعارف العمومية» مصطفى البابي الحلييء» 
ط/۱ ۱۹۰٤‏ 

- المنهج المفيد» وضع الحمعية الغرای طا ٠٤١١‏ ه 

- الموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد الأفغاني» دار الفکر» ط/۳» ٠۹۸۱‏ 

- الموجز في نشأة النحوء د. محمد الشاطرء مكتبة الكليات الأزهرية» ٠۹۸۳‏ 


OT‏ فهرس المراجع والمصادر 

س 

- الموشح» المرزباني» ت. علي محمد البجاوي» دار الفكر العربيء» القاهرة» ٠١٦١‏ 

- الموطاء الإمام مالك» ت. محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التزاث العربي» بیروت» ٠۹۸١‏ 

- الموفي في النحو الكوفي» صدر الدين الكنغراوي» شرح محمد بهجة البيطارء المجمع العلمي العربي 

- الحو العربي» العلة النحويةء د. مازن مبارك» دار الفکر» ط/۳» ٠۹۸۱‏ 

- النحو الوافي» عباس حسن» دار المعارف: الحزء الأول ط/۹» عام ۲٩۱۹ء‏ الجزء الثاني ط/ه» عام ›٠۱۹۷۸‏ 
الجزء الثالٹ ط/٤»‏ عام ۰۱۹۷٩‏ الحزء الرابع ط/۳» عام ٠۹۷٤‏ 

- نزهة الطرف في علم الصرف» أحمد ابن محمد الميداني» ت. د. محمد عبد المقصود درويش» دار الطباعة 
الحدیثةء ط/۱» ۱۹۸۲ 

- النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» ت. د. محمد سالم حيسن» مكتبة القاهرة 

- نقائض جرير والأخطل» أبو تمام» الأب أنطون صالحاني اليسوعي» دار المشرق» بیروت» ٠١۹۲۲‏ 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه» الأعلم الشنتمري» ت. زهير سلطان» منشورات معهد المخطوطات» ط/ 
الکویت»› ٠۹۸۷‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء المكتبة الإسلامية 

- نهج البلاغة» ت. د. صبحي الصالم» دار الكتاب اللبناني» دار الكتاب المصري» ط/۲› ٠۹۸۰‏ 

- النوادر في اللغةء أبو زيد الأنصاري» ت. د. محمد عبد القادر أحمد» دار الشروق» ط/۱»› ٠۹۸۱‏ 

- همع الموامع» السيوطي» ت. د. عبد العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية في الکویت»› ٠۹۷١‏ 

- الواضح في النحو والصرف» د. محمد خير الحلواني» المكتبة العربية بحلب» ط/۱» ٠۹۷۲‏ 

- الواضح في علم الصرف» د. محمد خير حلواني» دار المأمون للتراٹ» ط/٤» ٠۹۸۷‏ 

- الوحشيات» لأبي تمام» ت. الميمني ومحمود شاکر» دار المعارف» ط۴» ٠۹۸۷‏ 


- وفیات الأعیان» ابن حلکان» ت. د. إحسان عباس» دار صادر» ١۹۷۸‏ 


۸- فهرس البحوث 

ه الإبدال 1 | الاسم الممدود وتشيته وجمعه A۸‏ 

ه الأحرف المشبهة بالفعل ۲ | الاسم المنقوص وتشنيته وجمعه ۹۰ 

۹۱ ه الاسم الموصول‎ | ٤ الاختصاص‎ ٠ 

۹۳ الإدغام ۷ | اساء الأصوات‎ ٠ 
4° ` أدوات الشرط = جزم الفعل المضارع أسماء الإشارة‎ 
۹۸ الأماء الخمسة‎ |۷٠١ الاستغاثة‎ 
۹۹ |ه أسماء الزمان والمكان‎ ١ اسم الآلة‎ 

1۰۳ اسم التفضيل ۲ | الاشتغال‎ ٠ 
1٩۸ الإضافة‎ | ٥ اسم المجمع‎ 
114 |ەالإعلال‎ ٥ اسم الجدس الإفرادي‎ 
أ الأفعال الخمسة = الفعل المضارع‎ ٠ اسم الجدس الجمعي‎ 

ه اسم الفاعل ۷١‏ | أفعال المقاربة = كان وأخواتها 

٠ه‏ اسم الفعل ۸ | التقاء الساكين 11۰ 

٠‏ اسم المرة ۲ | الإلغاء = اللازم والمتعدي 

1۲۲ اسم المصدر ۳ | ه أوزان الأفعال وإيقاعها‎ ٠ 

1۸ م البدل‎ | ٤ اسم المفعول‎ ٠ 
1۳1 إه التحذير والإغراء‎ ٦ الاسم المقصور وتثنيته وججمعه‎ 


الدائرة إلى يمين العنوان (ه) ترمز إلى أن للببحث مناقشة 


: 
اچ | 
2 1 

٣‏ زا لالد 


البحث 


التزخيم = المنادى 

ه التصغير 

الت 
التعليق = اللازم والمتعدي 

ه تعليق شبه الجملة 

ه التمييز 

ه التنازع 

ه التوكيد 

ه ت وكيد الفعل بالنون 
الجامد والمتصرف 
الجامد والمشتق 

٠‏ جزم الفعل المضارع 
هع لجع 

جع المؤنث السام 

ه مع المذكر السام 
الجملة وإعرابها 

وع التكسير 

٠‏ الحال 
الحكاية 


Yoo 

الصفة = النعت 
١| ۴٠‏ الصفة المشبهة 
١1‏ | الضمير 

ه ظرف الزمان وظرف المكان 
٤‏ | العدد والمعدود 
۷ إ|ه العطف بالحرف 
٠| ۴‏ عطف البيان 
٥‏ | العَلّم 
أ٠‏ عمل المصدر 
٩‏ أ ءالفاعل 
۷ |هالفعل الأجوف 
١| ۸‏ فعل الأمر 
۸ أ ه الفعل الماضي 
۹ | الفعل الخال 
١‏ | ه الفعل المضارع 
۴ | الفعل المضعف 
٠| ۷‏ الفعل المهموز أوله 
۲۰١‏ 


1€ 


YY 
E2 
4١ 
4۲ 
4٤ 
01 
YoY 
o 
o 
Yoo 
Yo 
Yo 


0۸ الفعل الناقص: تصريفه واتصاله بالضمیر‎ e 


القراءة (من أحكامها) 


الدائرة إلى بين العنوان (ه) ترمز إلى أن للبحث مناقشة 


“€ 


2 ۱ 
P2 
وا‎ 

ا ال 


فهرس البحوث DÎ‏ 
ا اا | ا ا 
ه کان وأخواتها ۲٠‏ | ه المفعول لأجله o‏ 
ه اللازم والمخعدي ۷ | ه المفعول المطلق ۷ 
مبالغات اسم الفاعل أ ه الفعول معه Pro‏ 
ه المبتداً والخبر ۷ | ه الممنوع من الصرف 4 
المبني والمعرب ۳ |ه المنادى Lk‏ 
ه المثنى ٤١‏ | اليزان الصرفي ۹ 
الجرد والمزيد ۲٩‏ |ه نائب الفاعل ۳ 
المذكر والمؤنث ۷ | الندبة ۳۸ 
ه المستشنى ب [إلاأً] ۰ | نزع الخافض ۳۹۸ 
ه المصدر ۷ أه السب ۳۹ 
المصدر الصناعي ٠| ١‏ نصب الفعل المضارع ۸۹ 
ه المصدر الميمي ۲ اه النعت ۳۸٦‏ 
المعتل والصحيح ۴٤‏ | النعت السبي AY‏ 
المعرف بالإضافة ٠‏ أه النعت المقطوع ۳۸۹ 
امعلوم والجهول ١‏ | النكرة والمعرفة ۳۹۱ 
ه المفعول به ۸ أ افيئة ومصدرها ۳۹۲ 


المفعول فيه = ظرف الزمان وظرف المكان 


الدائرة إلى مين العنوان (ه) ترمز إلى أن للبحث مناقشة 


\Yo¥ 


۹- فهرس الأدوات 


رقم الصفحة الأداة 
۵ |ەإڭ 
۹ | أو 
۸ | أي 
۱ | إيْ 
1١‏ أ أي 
۲ | أي 
۴۳ | الباء 
٤‏ | بعض 
300 بل 
٤٦‏ أ بلى 
SA‏ 
۹ | التاء 
۰ | م 
۳ | م 
Ak‏ حاشا 
۸ | حبذا 
١‏ | حتی 


الدائرة إلى يمين العنوان (ه) ترمز إلى أن للأداة مناقشة 


فهرس الأدوات 


٤ 
a0 
۲ 
۲ 
A 
a1 
۳۸ 
٤٤١ 
۲ 
٤“ 
4۸ 
٤۹ 
{0۸ 
4٥1 
fo 
for 
٤0٦ 


+ 
“A 

ھا 

ر 


سم 


فهرس الأدوات 


فو ا اھ ےپ ج و ي 


رقم الصفحة الأداة 
۹ء |ەالكاف 
٤٩‏ | کان 
۲ | کان 
کذا 
٥‏ | کل 
۷ | کلا وکلتا 
۷ |ه كلا 
۸ | کلما 
4 |ه [كم] الاستفهامية 
۲ |ه ركم] الخبرية 
۳ | کما 
{V٤‏ کي 
٥‏ | کیف 
۷ | الام 
Yel fA‏ 
۲ | [ل] العاطفة = لا 
۲ | إلا النافية = لا 
۴۳ أ [لا] النافية للجدس= لا 
۸٦‏ | [لا] الناهية = لا 


الدائرة إلى يمين العنوان (ه) ترمز إلى أن للأداة مناقشة 


“NI 
چا‎ 
1 ف‎ 


مم 


الدائرة إلى يمين العنوان (ه) ترمز إلى أن للأداة مناقشة 


فهرس الأدوات 


1۲0۹ 

a O E E 
الأداة رقم الصفحة الأداة‎ 

لات ۳ه |ەمن 

لدی ۵ه | من 

لدن ۷ | مهما 

٠‏ لعل ١ه‏ | النون 

لکن ۲ | نعم 

لکن ٠ oro‏ نعم وبئس 

1 ۷ | نون الوقاية = النون 
لما ۸ | اء 

lej o4. لن‎ 

٠‏ لو |ەهل 

لولا ۳ه | هلا 

لوما ۸ |هاممزة 

لیت 4 | هو 

۴ه | الواو 

gej oot 

lej coy متی‎ 

مذ ومنذ 0۵۸ 

مع 0۰ 


+ 
2 ۱ 

ھا 

ر 


مم 


1۰ 


فور 0 ی ی 


-١ ۰‏ فهرس مناقشات البحوث 


البحث 

في الإبدال 

في الأحرف المشبهة بالفعل 
في الاختصاص 

في الإدغام 

في اسم التفضيل 

في اسم الفاعل 

في اسم الفعل 

في اسم المرة 

ني اسم المصدر 

في اسم المفعول 

في الاسم الموصول 

ف أسماء الزمان والمكان 
في الاشتغال 

في الإضافة 

في الإعلال 

ني أوزان الأفعال وإيقاعها 
في البدل 


في توكيد الفعل بالنون 

في جزم الفعل المضارع 

ي جع المؤنث السام 

في جع المذكر السام 

في جموع التكسير 

في الحال 

في الصفة المشبهة 

في الضمير 

ف ظرف الزمان وظرف المكان 
ف العدد والمعدود 


البحث 

في العطف بالحرف 
في عطف البيان 

ي العَلَم 

في عمل المصدر 

ي الفاعل 

في الفعل الأجوف 
في فعل الأمر 

في الفعل الماضي 
في الفعل المغال 

في الفعل المضارع 
ف الفعل المهموز أوله 
ي الفعل الناقص 
في کان وأخواتها 
ي اللازم والمتعدي 
في المبتدأ والخجر 

في المشنى 


0 فهرس مناقشات البحوث 


في المستثنى ب [الاً] 

في المصدر 

في المصدر الميمي 

في المفعول به 

في المفعول لأجله 

في المفعول المطلق 

في المفعول معه 

في الممنوع من الصرف 
في المنادى 

في نائب الفاعل 

في السب 

في نصب الفعل المضارع 
في النعت 

ني الت القطوع 

في الميئة ومصدرها 


0 
۳۰ 
۹۳٦ 
4 
10۰ 


۱ 2 
جا 
جا 


فهرس مناقشات الأدوات 


الأداة 


في [أل] 

في ألا 

في أَمَا] 

ئي [إما] 

في [أن] مثقلة ومخففة 
ئی [إت] 

ئي [الباء] 

في [غیر] 

ئي [قد] 

في [الكاف] 

في کلا] 

في [كم] الاستفهامية 
في [كم] الخبرية 

في رکما] 


-١‏ فهرس مناقشات الأدوات 


رقم الصفحة 
1۰0° 
»1 
1٤‏ 
1۰۷۲ 
1¥o‏ 
۱۹ 
1°۸۸ 
۰۹۱ 
۱۰۹۸ 
11۰۲۳ 
۱۹١٩‏ 
111۳ 
11۸ 
1۲۸ 


1۲ 


الأداة 


في [ا] 
في [لعل] 


رقم الصفحة 
۱۳۲ 
114۲ 
16٤‏ 
€۸ 
110۴۳ 
۱1٩‏ 
111۰ 
1۸ 
1۷۲ 
1٩۹‏ 
YA‏ 
1۹۹ 
1۰۲ 


+ 
چا 
ف 1 

م څز الالو 


